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قال الحافظ ابن رجب الحتبلي عن وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وصلي عليه صلاة الخائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة 
حتى في اليمن والصضين: اق المساقروق: ا نوردي بااتمي الي 
للصلاة عليه يوم الجمعة: 

«الصّلاة على تَرْجُمّان القرآن». 
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الذيل على طبقات الحنابلة )٤١۷/۲(‏ 
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فقدىة الناسشر ٥‏ 


خم ل الذي قد من علينا بإنزال کتابه هدی ورحمة لنتدبر آياته: # کب راه 
إيك برك ليبا ييه وبتدكر اوا الأسي ©4 [ص]. وأشهد أن لا إله إلا اله وحده 
لا شريك له وأشهد آن محمداً عبده ورسوله لة. 
وبعد: 
فقد كان الصحابة وا أصحاب سليقة عربية» فلم تكن بهم حاجة إلى من يشرح 
لهم الغريب والمعاني العامة للآيات؛ لأنهم أهل اللغة وقد شهدوا التنزيل وعرفوا 
الأسباب. 
واليسير مما أشكل على بعضهم بينه لهم الرسول يل ففسر تبن الخيط الأبيض 
الخبط الأشرد بانبلاج ضياء النهار عن ظلمة الليل» وفسر الحساب اليسير بأنه 
العرض» وفسر القوة بالرمي» وفسر المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى إلى 
كيز ذلك مما فسره الرسول 4ء ولما جاء عضر التابعين احتاجوا إلى شرح أكثر 
ففسر لهم الصحابة بعض ما غمض عليهم» بل إن مجاهداً يقول: (عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله 
, 
ثم إن التابعين بينوا لمن بعدهم كثيرا مما ذهب عليهم معناه» وجاء آخرون فزادوا 
لى التفسير المنقول اشبعا من الاجتهاد المقبول» ورجحوا بين الأقوال» وظهر قوم 
آخرون اتكؤوا على تفسير القرآن لنصرة بدع اعتقدوها فجعلوا القرآن تابعاً لا متبوعاً. 
وقد ضمن الله لمن تمسك بهذا القرآن أن لا يضلٌ في دینه ولا يشقی في آخرته. 
وقد كان الصحابة وؤ يمكثون في السورة الواحدة مدة من الزمن لتعلمها وتدبّرها. 
فعن ابن عمر و أنه بقي في البقرة ثماني سنين. 


-() نجامع البيان (۱/ .)۸٥‏ 


.ل 


1 تقسير سيخ الإسلاب ابن تيمية 


وعن ابن مسعود ولي قال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن 
حت يعرف معانيهن والعمل بهن)''. 

فاك این جرین الظبرئ: (إض آعجب من قرا القرآن ولم يعم تاويله كيف يلتذ 
ET‏ 

فكان همهم وعامة وكدِهم الفهم عن الله. 

رط قن قرول قول الشفر: (الا یکرت ارجا قاويله و سيره اما اول وفشر 
NARS‏ السلف من الصحابة والأئمة» والخلف من التابعين وعلماء 
الام : 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة ممن أوتي فهماً في كتاب الله وقدرة على تفسيره 
وتمييز صحيح ذلك من سقيمه» فتاقت همة دار ابن الجوزي العامرة إلى نشر مجموع 
تفسيره وتقديمه إلى الأمّة فانَمَقت مع الشيخ إياداً القيسي على جمعه» فقام بذلك حسب 
الجهد والطاقة» كما أوعزت إلى الدكتور عثمان بن معلم محمود المتخصص في التفسير 
وعلومه مراجعة هذا الكتاب فقام بذلك مشكوراً. 

ونرجو أن يس هذا العمل ثغرة في المكتبة التفسيرية» ويروي غليل الباحثين عن 
تفسير شيخ الإسلام بن تيمية. 

والله نسأل أن يتقبّل متا ما قدّمنا ويذّخر لنا ما بذلنا فيه من جهد في المتابعة 
وإتقان الطباعة. ۰ 


. أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره بسند صحيح‎ )١( 
.)۲٤٥۳١/١( حكاه ياقوت الحموي في معجم الأدباء‎ )۲( 
.)۸۹/۱( انظر: جامع البيان‎ )۳( 


تصدير المراجع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده لا شريك له» وأآشهد آن محمداً عبده ورسوله 
تاا أن اموا أئفوا أله حى قاو ولا مو إل وام تيمو )€ [آل عمران]. 
#يتاا الاس اتقو رکم آلری ڪلقگ ص یں وینو ولق ما روجها وب 
۶ اتقو الہ ایی سساو پو الام إن آله کان علي رقي 4 @ [النساء] . 
ا الزن اموا انقو آله 


وفولوا قول سيگ 9© د واو عفر لَك 


ومن بطع اله ورسم َد َا م عَظِينّا ©4 الاحزاب] أما بعد. 


نّا رج 3 کشا 


فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد إلا pe‏ محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النا 9 


إن الله عوّد هذه الأمة أل ب بجعت ها اف كل اة مننة سن يجادة افوا اس ها 
لانتشالها من وهدة الجهالة والغفلةء ولنفخ الروح في أوصالها وتقويم ما اعوج من 
سلوکها» وتبصيرها ر بست الله الكونية نية لتسعى وفق مقتضياتها . 


وصف التجديد. 
فقد من الله عليه بطلب العلم الشرعي على أهله على الأصول المرعية حتى أحرزه 


وجازه» وبرّز فيه وفاق أقرانه» وحباه الله حافظة قويّة وفهماً ثاقاًء ورزقه نشر هذا العلم 


ومن الميادين التي جذد فيها ميدان السياسة الشرعية وبيان العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم» فأوضح أن (المقصود الواجب بالولایات إصلاح دين الخلق الذى متی 


(۱( هذه خحطة الحاجة التي كان الرسول ية بفتتح بها خطبه» وقد أفردها الألبانى برسالة مستقلة 


۸ تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


فاتهم خسروا خسراناً مبیناًء ولم ينفعهم ما نَعِمُوا به في الدنيا؛ وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنياهم» وهو نوعان: سم المال بين مستخقيه؛ وعقوبات 
المعتدين» فمن م يعتّد أضلح له دینه ودنیاه» ولهذا کان عمر بن الخطاب يقول: (إنما 
بعثت عمّالي إليكم» لپلموک کتاب ربکم» وسنة نبێکم» ویقسموا بینکم فیشکم)' فلما 
تغيُرت الرعية من وجه» والرعاة من وجه» تناقصت الأمور؛ فإذا اجتهد الراعي في 
إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان» كان من أفضل أهل زمانه» وكان من e‏ 
المجاهدين في سبيل الله ثم ذكر الشيخ فضائل الإمام العادل. 

وبين الشيخ أن الوالي: (متى كان قصده صلاح الرعيّة والنهي عن المنكرات»› 
لجلب المنفعة لهم» ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى» وطاعة أمره» 
ألان الله له القلوب» وتيشرت له أسباب الخير» وكفاه العقوبة البشريّة» وقد يرضى 
المحدود» إذا أقام عليه الحد. 

وما إذا كان غرضه العلوّ عليهم» وإقامة رئاسته ليعظموه ويبذلوا له ما يريد من 
الأموال» انعكس عليه مقصرد . 

وأفاد الشيخ أن الرسول بي دل كل من الراعي والرعيّة على ما يَضلُح له 
ويْضلحه» وقال: إن (الشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين» فأمر 
الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم» حتى قال: (ما من E‏ اله رعية» يموت يوم 
يموت وهو غاشٌ لرعیته» إلا حرم الله عليه E‏ وأمر الرعية بالطاعة والنصح» 
كما ثبت في الحديث الصحيح: ا فلا = فالىا: ال يا وسر ۲8 
قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأتمة المسلمين وعامتي * . 

وأمر بالصبر على استئثارهمء اک ومنازعتهم الأمر مع ظلمهمء لان 
الفساد الناشئ من القتال في الفتنة» أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر» فلا يُزال أخف 
الفسادين بأعظمهما)” . 


(۱)( راء اسان بنا راو في “تادب كما :في الطاب العالية لابن حجر »)٠٠١/١(‏ والبيهقي 
فی الصغری (۳۷۸/۷). وابن الجارود في المنتقی (۲/ )٤٠١‏ عن آبي فراس - واسمه الربیع بن 
ج کی وار 
(۲) السياسة الشرعية (۳۷ ۔ ۳۸) ۳ االمياستة الس ع37۷71 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)1۷۳١١(‏ ومسلم )٠١١(‏ - واللفظ له - من حديث معقل بن يسار المزني ليه . 
)٥(‏ آخرجه مسلم )٥٥(‏ عن تميم الداري طل. 
0( منهاج السنة النبوية ٥٤١ /٤(‏ د ۳٣٤ه),‏ 


قوير المراجه ۹ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ##: (وياب قتال أهل البغى والأمر بالمعروف 
والټهي عن المنکر يششبه بالقتال في الفتنةء وليس هذا موضع بسطه. ومن تأمل 
الأحاديث الصحيحة الثابعة عن النبيّ يه في هذا الباب واعتبر أيضاً اعتبار أولي 
الأبصار» علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. .. إلى أن قال: 

وعدا كله مما يبين آن ما أمر به التب ڳل من الصبر على جور الأئمة وترك تالم 
والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد» وأن من خالف ذلك متعمداً 
آو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا آثى النبيّ ب على الحسن بقوله: «إن 
ابني هذا سيد وسيصلح لله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين؛» ولم ينن على أحد 
# بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للحماعة. 

وأحاديٹث الى بلا الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا). 

ثم قال: (وإذا قال القائل: إن علياً والحسين إنَّما تركا القتال في آخر الأمر 
الاه لم بن الما تجار فكان في المقاتلة قل الوس باو يرل ال ةة 
المطلوبة. 

قيل له : وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع في النهي عن الخروج على 
الأمراءء وندب إلى ترك القتال في الفتنةء وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم 
الأمر بالمعروف والنهي غن المنكر» كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد 
والججاج وغيرهما. لكن إذا لم يرل المنكر إل یما هو آنکر منه» صارت إزالته على 
ھل آلوجه منکراًء وإذا لم يحصضل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 
المعروف» كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكراً. 
وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة» حتى قاتلت علاً 
وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من 
المغتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم» کالذین خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن 
اين :وأ رة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء» فإن أهل الديانة من 
هؤلاء يقصدون تحصیل ما پروده ديناً. لکن قد يخطئون من جين ودکر الوجهين . 
و 


۱( خر جة البخاري ,)۲٠٥۷(‏ (۲( منهاج السنة ٥۳١ /٤(‏ _ ١٣ه),‏ 
N‏ منهاج السنة ٥۳٦ /٤(‏ _ ۳۷٣ه).‏ 


1٥‏ تقسير سيج الإسلام ابن تيمية 


وقسم شيخ الإسلام المقاتلين لولاة الأمر إلى قسمين: 

قسم يقاتل الاس لحملهم على رأي مبتدع مخالف للكتاب والسنة كالخوارج 
والجهمية والمعتزلة والرافضة» وقسم لا (يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة 
والجماعة» كأهل الجمل وصمّين والحرّة والجماجم وغيرهم» لكن يظن أنه بالقتال 
تحصل المصلحة المطلوبة» فلا يحصل بالقتال ذلك» بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت› 
فیتبین لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من ول ا 

ومن الميادين التي جدد فيها شيخ الإسلام الفتوى الشرعية فقد بذل نفسه للناس 
وانتدب للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بأجوبة متينة مدعومة بأدلة الكتاب والسنة 
والاستدلال الصحيح فنعع الله به كيرا“ وما زال الناس ينتفعون بفتاويه. 

ولم تكن فتاواه مقتصرة على فن معين من الفنون الإسلامية بل شملت كل العلوم 
الإسلامية. 

وكان يمنع غير المؤهلين من الإفتاء وينكر صنيعهم ويحتسب عليهم فكانوا 
يتذمرون من ذلك . 

قال ابن قيّم الجوزيّة: (من أفتى الناس وليس بأهل للفتوی فهو آثم عاص» ومن 
أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا. قال أبو الفرج بن الجوزي كله: ويلزم 
ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية. 

وهؤلاء بمنزلة من يدل الرّكب وليس له علم بالطريق» وبمنزلة الأعمى الذي يرشد 
الناس إلى القبلةء وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطْبَّبُ الناس» بل هو أسوأً حالا 
من هؤلاء كلهم» وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبْي من مداواة 
المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفمَه في الدّين؟ . 

وکاک طبه شديد الإنكار على هؤلاء» فسمعته يقول: قال لي بعض 
ولاه جحل بسا جلى الفتری؟ ففلت له: يکوت عل الارن لاحي 
محتسنب ولا يحون على الفتوى i E‏ 

وما قضية توحيد رب العالمين والإيمان به وبأسمائه وصفاته وإفراده بالعبادة فهى 


(۱) منهاڄج ات )4 / „(OTA oV‏ (۲( يعني شيخ الإسلام ابن تيمبة . 
)۳( إعلام الموفعين .)۲۱۷/٤(‏ 


تصدير المراجه ۱١‏ 


التي اشتهر بها الشيخ» وأوذي من أجلهاء وكتب فيها المجلدات» وأكثرها زدود على 
المبطلين» وبعضها تأصيل . 
فمن التب التي أصّل فيها هذا الف : 
ية 
8 ال وية. 
الاشسطية. 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
فاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 
ومن كتب الردود: 
ليس الجهة: 
- درء تعارض العقل والنقل . 
و ارڈ عل البكری. 
الرد على الأخنائي. 
ومما یدل على تجدیده العظيم في هذا الباب ما ذكره في رده على البكرى الذى 
جار الاستخائة بخير اش إذ ين الشيخ آن البكري (خاض في مسألة لم يسبقه إليها 
عالم» ولا معه فيها نقل عن أحدء ولا هي من مسائل النزاع بين العلماءء تاو ال 
القولين» بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول. 
بعاد امعرخة با جا ية الرسوك تي باقر ور: آنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا 
من االأموات» لا الأنبياءء ولا الصالحين»› ولا عيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغیرهاء كما آڼه الم یشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت» 
ونحو ذلك» بل نعلم آنه نهی عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الذي حرّمه الله 
تعالی ورسوله» لكن لغلبة الجهل› وقلة العلم باثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 
لز کفیرهم ذلك ئی .یتین الهم ما جاه به اسول قلق میا یتال ولهذا ما بينت 
هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن» وقال: هذا أصل دين الإسلام. 
وکان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته 
لتا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين» وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات» 
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۱۲ تقسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


ويسألونهم» ويستجيرون بهم» ويتضرعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم؛ 
لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم» فيدعونه دعاء المضطرء راجين قضاء 
حاجتهم بدعائه» والدعاء به» أو الدعاء عند قبره؛ بخلاف عبادتهم الله تعالى» ودعائهم 
إياه؛ فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف؛ حتى إن العدو 
الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيشون بالموتى عند القبور التي 
یرجول عندها كشف ضرهم. 
وقال بعض الشعراء: 
حاو او ا یک E O E‏ 
أو قال: 
فووا بق ی ای ي ينجيكممن الضرر 
فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما 
انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد؛ فإنه كان قد فَضِى أن العسكر ينكسر لأسباب 
اقتضت ذلك» ولحكمة لله كلك في ذلك؛ ولهذا كان آهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم 
يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله» ولِمَّا يحصل في 
ذلك من الشر والفساد» وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال؛ فلا يحون فيه ثواب الدنيا 
ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذاء وإن كثيراً من القائلين الذين اعتقدوا هذا قتالاً 
شرعياً جروا على نياتهم» فلما كان بعد ذلك جعلنا تأر الناس بإخلاص الدين له كق 
والاستغاثة به» وأنهم لا یشوت إلا إياه» لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل 


کما قال تعالی یوم بدر: #إذ سیون ربک اساب لم4 [الأنفال: .]٩‏ 


لس عيور 


(1( 


وروي آن رسول الله ييو كان يوم بدر يقول: «يا حي يا قيوم! لاء إله إلا أنت» 
برحمتك این ۹۳2 وفي لوم : «أصلح لي شأني کله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين › 


)١(‏ لعله الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أخو الشيخ موفق الدين 
عبد الله صاحب المخني» وكان أبو عمر أسنَّ منه» وهو الذي ربّاه» وله مشاركة في الفقه 
والفرائض وغيرهماء» وكان من الزهاد» وساق له الضياء كرامات ودعوات مجابات» وهو الذي 
بنى المدرسة العمريّة الشيخية بسفح قاسيون بضاحية دمشق» للفقراء المشتغلين في القرآن» 
توفي في ربيع الأول سنة سبع وستمائة من الهجرة. سير أعلام النبلاء )۸/۲١(‏ والعبر في خبر 
من عبر .)۲٣١/۰(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )۳٤٤/١(‏ عن علي بن أبي طالب» بلفظ : ١يا‏ حي يا قيوم» وذكر = 


تصدير المراجع ۳ 
ولا إلى أحد من خلقك») فلما أصلح الناس أمورهمء وصدقوا في الاستغاثة بربهه؛ 
تصرهم على عدوهم نصراً عزيزاً ولم بُهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلاً لما 
ینصر رسوله والذین آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد). 

ومن المجالات التى جذد فيها شيخ الإسلام مجال تفسير القرآن» وقد اتفقت كل: 
المقرجمين له على أنه كان آية في ذلك. ومن نظر فيما وصل إلينا من تفسيره» وأنعم 
النظز في طريقته» شهد له بالتجديد والإحياء فه. 

قال ابو الفتح ابن سيد الناس : 

(ألفبته ممن أدرك من العلوم خظلاء وکاد پستو عب السنن واا فقا إن تکلم 
في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى فى الفقه فهو مدرك غایته» آو ذاکر بالحدیث فهو 
اب غلمه وذو رایته» أو حاضر بالنحل والملل» لم تر أوسع من نحلته في ذلك» 
ولا أرفع من درايته» اود فی کل فن تکل ینام ن ولم تر عین من رآه مڅله» ولا 
رآت عینه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الج الغفي ویردون من 
بخر علمه العذب النميرء ويرنعول من ربيع فضله في روضة وغدي)". 

وقال علم الدين البرزالي: (كان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه 
وحسن إیراده» وإعطاته کل قول ما محمد من الترجيح والتضعيف والاإبطال), 


وقال الذهبي : (برع في العلم والتفسير. . . وفسّر كتا الله تعالى مدة سنين من 


الاي آئه لم ڀزد عليه وآعرجه الترمذي في سننه )۳٥۲٤(‏ من حديث O O‏ 
المكروب. .. فذكر اللفظ الوارد في المتن» ويشهد له ما أخرجه الحاكم في المستدرك 
وصخحه (۱/ )1۸٩‏ من طريق القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود. وحسّنه الألباني 

8 شرج خمد في مسنده »)۲۰٤٣١(‏ وأبو داود في غه 0۹ء والنسناتي فى السدن الكبرئ 
چ من حديث أبي بكرة» وحسنه الألبانى کي صخیځ سنن اي ارد 
وآخرج الحديث بتمام اللفظين المذكورين البيهقي في السنن الكبرى ١/۷٤۱)ء‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط 9 ا ان وعيره وصية لفاظمة وا أن تقول ذلك. 

)1( تلخیص کتاب الاستغاثة (۲/ ۷۳۰ _ ۷۳۸). 

)۳( الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين لابن عبد الهادي (۷۲ _ ۷۳). 

9 الانتصار لابن عبد الهادي .)۷٥(‏ 
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صدره في آيام الجمع . . . ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى)''. 

وقال في موضع آخر: (وأما التفسير فمسلم إليه» وله في استحضار الآيات من 
القرآن - وقت إقامة الدليل بها على المسألة - قَوّة عجيبةء وإذا رآه المقرئ تحير فيه 
ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبيّن خطأً كثير من آقوال المفسرين» ويوهي 
أقرالاً غديدة»؛ وينض .قول ,واخدا عوافقاً لما دل عله القرآن اديك" . 

وقال ابن عبد الهادي قغددا فمصنفاه: (فمن ذلك: ما جمعه في تقسير القران 
العظيم» وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم؛ 
وذلك في أكثر من ثلاثين مجلداًء وقد بيّض أصحابه بعض ذلك» وكثيراً منه لم 
یکتبوه بعد. 

وكان كه يقول: ربما طالعت في الآية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم أسأل الله 
القهم» وآقول: يا معلَّم آدم وإبراهيم علمني) . 

وقد فسر الشيخ تدا ن السوي: نها سور القري و الاعلىء والة وسورة 
الكافرون» والإخلاص» والمعوذتين. 

رآقرد بالتاليف ابات أشكلت على كثير هن العلماء . 

وقال الشيخ أبو عبد الله ابن رشيق: (كتب الشيخ كله تقول السلف مجردة عن 
الاستدلال على جميع القرآن» وكتب في أولة فطخ رة لاسا ورایت له مورا 
وآيات يفسرها» ويقول في بعضها: كتبته للتذكر» ونحو ذلك. 

ثم لما حبس في آخر عمره بْب له أن یتب على جميع القرآن تفسيراً مرتباً على 
السوّر» فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه» وفيه ما قد بيّنه المفسرون في غير 
كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فربما يطالع 
الإنسان عليها عدّة كتب ولا يتبيّن له تفسيرهاء وربما كتب المصتف الواحد في آية 
تفسيراً» ويفسّر نظيرها بغيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل» لأنه أهم من غيره» 
وإذا تبن معنى آية تبيّن معاني نظائرها) . 

وابن رشيق من أخحص أصحاب شيخ الإسلام الملازمين له» وهو الذي كان 


(۱) الرد الوافر (۴۳). (۲) الانتصار (۸۷). 


(۳) الانتصار (۸۹). )٤(‏ طبع بتحقيقق عبد العزيز الخليفة. 


.)۹۰( الانتصار لابن عبد الهادي‎ )٥( 


يستخرج خط الشيخ وينسخ كثيراً من كتبه» وكلامه يدل على آن الشيخ لم يؤلف تفسيرا 
غل تسق رتبب سور القرآق. 


محاو لات جمع تقسیر شيخ الإسلام ابن تيمية : 

و ام باش سرح تسیر لیخ الا یی ی ی ا 2 
اين فقد طبع مجموعا اشغمل على تفسیر ت سور هى: اللي الكمب: 
الليل» أول العلقء البينة» الكافرون» عن مخطوطة الكواكب الدراري المحفوظة بدار 
الكتب المصرية› نشرته الدار القيمة» بومباي» الهندء ١۷١٠ه.‏ 

بم ر عبد الرحمن ين محمد بن قاسم أجراء مجموحة من التسين في المجلدات 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر» والسابع عشر» من مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ان ية 

و ا اجب الاعض جع سیر دع اوی این کے ی ج 
وتنسیقه» وطبع بالمطبعة العلمية بالهند» ۱۹۷۱م. 

O E 
هن قم التفسير الذي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام إلا الأجزاء المهمة التي صرح‎ 
شيخ الإسلام بأهميتها وبأنها قد آشکلت على کثیر من المفسرين» ونص على : (أن هذه‎ 
رة ليست محنوية على کل ما ورد عن شيخ الإسلام في معاڻي القرآن» پل قر‎ 
يكون المتروك أكثر).‎ 

ايل با لا مادق له مي الاية الي يكره یما ون فير نكر تما ۰ 
وکا آل فیا ر سال ی رھ لات کا ہیاس وک 
بل اتی ہما یناسب الآرۃ التي بعدها التي لم يوردها. 

بم اول محمد السيد الجليند جمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر أنه قا 
(باستقراء تراثه المطبوع منه والمخطوط)ء. قال: (وجمعثُ منه تفسيره للآيات المتفرقة 
المبثوثة في كتبه المختلفة)". 

وتبين لي بمراجعتي له أن استقراءه ناقص جداً ولم یزد كثيراً عما في مجموع 
الفتاوی . 


-۲ ی 
۶ انظ (ص٥۲۵٤)‏ من کتابه المذکرر. () دقائق التفسیر .)۱۳/١(‏ 


O 


۱٦‏ سير سيخ الإسلام اين ية 


وتأمّل محتويات المجلد الثالث تجد أنه أعاد نشر عمل عبد الصمد شرف الدين 
ابتداء من الصحيفة "٤‏ . 

ثم جاء عبد الرحمن عميرة ووم آنه أتى بما لم تستطعه الأوائل› فقال: (. 
AEE SONE Saa SDSS A SS‏ 
بجمع نقول السلف في التفسير» ولعل ما جمعه هو المجلدات الثلاثون» ولقد وجدت 
كاملة» ولذا كتب ابن تيمية عليها «كتبته للتذكرة) . 

وإذا كانت المقدمات السليمة تؤدي إلى النتائج اأصحيخة فإن ما نقذمة الآن إلى 
الأمة الأسلامية هو التفسير الكامل الذي كثبه ابن تيمية كاملا غير منقوص. وعلى الله 
i UP‏ 

وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د.ت. 

وقد نظرت فيه فإذا هو يصور لنا بعض اللوحات وأغلب الظن أنها مأخوذة من 
دقائق التفسير»ء فاللوحات ذوات الأرقام: ٤٩ ٤۸و ٥۹4 ٥۸‏ الموجودة في دقائق 
افير وجدث أبضا فى اسر الكبير تحمل الأرقام ٩ء‏ ١١ء‏ ١1ء :١١‏ 

وأورد لوحتين أخريين ذكر أنهما من مطبوعة حجرية هندية» ولمّا دققت في اللوحة 
E EN‏ ا ا وجه اسا اللا ری 
في شرح مسائل تتعلق بالشفاعة وغيرها. 

وكان أول ما أثبته هو رسالة الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
التي نشرت مفردة» عدة طبعات في حدود مائتي صفحة» فيا ترى هل هي تفسير للفاتحة 
أو للبقرة أو فيها مقدمات في التفسير حتى يضعها في أول جَمْيه» مما يدلك على أنه 
تشبع بما لم يع ولبس ثوبي زور. 

ويتميز تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية بالميزات الاتية: 

التزامه بما رسمه فى مقدمته في أصول التفسير من أن آمثل الطرق للتفسير هي : 
ق القرآن بالقرآن: ثم بالحديث» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» وإن لم 
يوجد ذلك كله يُرجع إلى اللغة التي نزل بها القران. 

قيامه بالترجيح بين الأقوال المأثورة عن آهل التفسيرء ولا يترك القارئ محتارا 
بين الأقوال المتخالفة. 
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احترامه لأقوال السلف فى التفسيرء فقد قال: (فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل 
ية وا بعدعا وقرف مقصود القرآن: تبين له المرادءوعرف الهئ والرسالة 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج» وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد 
عن سائر ما يبين معناه» فهذا منشاً الغلط من الغالطين› لا سیما کثیر ممن یتکلم فيه 
باللاحتمالات اللغوية. فإن هؤلاء أكثر غلطاً من المفسرين المشهورين؛ فإنهم لا 
يقصدون معرفة معناه» كما يقصد ذلك المفسرون. 

وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله؛ بل قصده 
تأويل الاية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف؛ 
ولهذا جوز من جوز منهم أن تسول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اخحتلف 
الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا 
اختلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطاً؛ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية 
إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافاً لإجماعهم؛ ولكن هذه 
طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المرادء وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم 
القرآن» ويفهمون منه لهم غير المراة ‏ مقأخرون يفهمون المرآى". 

- ترجيحه بعض التفاسير على بعض» كما في مقدمة أصول التفسير. 

ومن آقواله في غير المقدّمة المذكورة: (كان ابن عطية أقعدَ بالعربية والمعاني من 
هؤلاء ٠"‏ وأخبرَ بمذهب سيبويه والبصریین)٥“.‏ 

فلما كان الأمر كذلك» ممست الحاجة إلى جَمُع ما فسره من الكلمات والآيات 
والسور القرآنية من كتبه ورسائله وفتاويه كافة. 

وقد قام بهذا العمل الأخ إياد القيسي» ثم خدمه بتخريج الأحاديث والآثار وتوثيق 
الأقوال والترجمة للأعلام. 

واستقراً جامع هذا التفسير كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة وجزءاً من 
ألمخطوطة› ودون ما يتعلق بالتفسير من كلامه» سواء كان التفسير مقصوداً له أصالة أو 
تبعا ؛ فإن الشيخ كه يخص بعض الآيات والسور بالتفسير. 
(1) بياض بالأصل» ولعله: ويأتي. () مجموع الفتاوی .)٩٩ _ ٩٤ /۱٥(‏ 


)۳( يعني الزجاج وابن الجوزي والبغوي والمهدوي. 
(£( مجموع الفتاوی .)٤۳۱/۲۷(‏ 
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۱۸ تفسير سَيح الإسلام ابن تيمية 


ويأتي التفسيرٌ أحياناً مناقشة لمن استدل بالآيات أو الآية على معنى باطل» 
فيفسرها لإإظهار الحق في تفسيرها وإبطال الباطل. 

وقد ينزع الشيخ بالآية استدلالاً بها على حكم فقهي أو تنظيراً لها بآيات أخرى 
وردت في معنى من المعاني . 

فكل هذا أثبته الجامع متجنباً التكرار الذي ليس فيه معتى زائد. 

ثم قمت أنا بمراجعة الكتاب» وكان منهجي قراءة الكتاب قراءة متأنية» فإذا 
استشكلتٌ كلاماً ما قابلته على المصدر المنقول منه» فأصخح الخطاً سواء كان سقطاً أو 
خطاً طباعيًاً» وإذا كان الإشكال في الأصل قلت: كذا في الأصل» ولعل الصواب 
كذا» مهما وجدت إلى ذلك سبيلاًء وإلا اكتفيت بالإشارة إلى الإشكال حتى آريح 
اهاري ن غاد الجر إن الفتن وقد يكون في نقدي الصوابٌ في إحدى النسخ 
التي أشار إليها محفَّق الأصل في الحاشية فأثبت ذلك منبّهاً عليه. 

وقد يكون النص الذي آورده الجامع فيه تصحيف أو نقص ويرد على الصواب في 
موضع آخر من كتب شيخ الإسلام سواء كان مما أشار إليه الجامع في الحاشية أو 
استدركته أنا» فأضع النص الصحيح في المتن. 

واستكملت توثيق النصوص بالجزء والصفحة في بعض المواطن التي أغفلها جامع 
التفسير» كما استبدلت ببعض المصادر مصادر نسب منها» وأتممت بعض التخريجات 
الكدكةة. واتضرف مها : 

والله يهدينا وسائر إخواننا إلى ما يحبّه ويرضاه من الأقوال والأعمال. 


وڪنبه 
عثمان بن معلم محمود 
نزيل المدينة النبوية 
ق ۳۹/۱/۱۰٤ھ‏ 


فقدىة المحقق ۱۹ 


ج س _—س—<—- ‏ ,د د د د د دند د کک ججج 


سرا اھ راچ یر 


الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
9لا شريك له» وآشهد آن محمد عبده ورسولة» آما بخد: 

فإنه لمن دواعي السرور» ومن أسباب الرضاء أن يمن المولى على العبد فيستعمله 
لعمل جليل»› يُسهم في إخراج تفسير لطالما انتظره طلاب العلم والعلماء» كما يُضيف 
ا إلى لتفاسير المطبوعة» ولعي لا أبالغ إذا قلت إن الفرح والسرور سيغمران كا 
مَنْ يرى هذا العمل» والذي مهما وجه له من نقد سیبقی عملا جامعاً حوی شوارد 
كم العقتر عند إماع يعد من أكابر علا مك الأمةء كما سهم في وضع كه في 
صرح الدراسات القرآنية الشامخ. 

کیف لا» وتفسیرنا مام کان جل اهتمامه بترسیخ کلام الله ك وسْنَّة نبيه عليه 
الصلاة والسلام في أذهان الأمة وترجمتها عملا واقعاً في حياتها. 

والإمام وضع نظرية للتفسير في مقدمته» ثم طبقها عملياً عندما تعامل مع 
كلام الله؛ استدلالاً ورداً على فرق الأمة المنحرفة» أو في تصحيح المفاهيم الخاطئة 
و شاعا بن لمن ما كتاب الله كمنهج للإصلاح» رادا كل مُشكلة 
يتعرض لها المسلمون إلى كتابه العزيز» مُستنبطاً منه درراً وكنوزاًء ولا أبالغ إن قلت: 
إن هناك بحوثاً في هذا التفسير من الصغب أن يعثر عليها باحث فى غيره من 
التفاشير . ۰ 

وهذا ليس بمستغخرب على شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه رجل فاق أقرانه وأهل 
جصره وغيره من العصور في جميع العلوم والفنونء ونال درجة علية؛ فنال رثبة التجديد 
بلا مُنازع» وساهم بقوة في عودة الأمة إلى حظيرة الكتاب والشتة» بعد أن فقدت صفاء 
عقيدتهاء» وابتعدت عن منابعها الأصيلة الكتاب والشتة ودخلت الفلسفة والمنطق في 
حياتهاء واحتلت أفكار اليونان مساحة واسعة في العقيدة الإسلامية» واستولت النزعات 
المذهبية المتعصبة» حتى تغيرت معالم هذا الدين» وكاد أن يُطفى نور االقرآن والشة» 


۳ تقسير سَيج الإسلام أبن تيمية 


ولكن المولى حفظ دينه وحفظ كتابه وسْتّة رسوله برجال كان منْ أعظمهم الإمام الرباني 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فهياً المولى كك شيخ الإسلام لحفظ كتابه - ولا أقصد حفظ ذات الكتاب 
وکلام الله کل فقد حماه من اللانحراف؛ مِنْ تأویل ايات الكتاب» وتحريفه عن معناه» 
وإخضاع كلام الله للآراء والأهواء» ولي أعناق النصوص لذلك. 


قواعد حول التفسير بالمأئور لبت آنه الأقدر على تفسير القرآن من غيره*+ لأن غلماء 
الكلام ومن تأثر بهم حاولوا الابتعاد عن التفسير المأثور بل والتقليل من شأنه والاكتفاء 
باللغة لفهم القرآن. 

كما أن لشيخ الإسلام ابن تيمية معرفة واسعة في اللغة» وظفها في خدمة الشريعة 
وفي تسیر کتاب الله الكريم» ورد فبها على آهل الأهواء والبدع الدين حاولوا استغلال 
اللغة وتوظيفها لأهواءه”. 

ولم يترك شيخ الإسلام عِلْماً من علوم الشريعة وغيرها إلا واستخدمه في تفسير 
كتاب الله؛ كالفقه والأصول والبلاغة والتاريخ والفلك وغيرها من العلوم» وكل هذا لا 
يتأتّى إلا لمنْ ملك سَعة في الاظلاع وشمولية في الفهم. 

وابن تيمية ظهر في تفسيره مصلحاً في جوانب عدة» نذكر منها: 

ه جانب الخلل في التفاسير» وفي عقلية المفسرين ومناهجهم› وتأثير أفكار 
أصحاب الفرق على تفاسيرهم. 

ه وهم جانب هو قدرة شيخ الإسلام على الاستشهاد بايات الكتاب العزيز في 
رانب مدد ققد جل قاب اله مصترا ساسا لیر بق ول را من اکل 

والحقيقة إن محاولة شيخ الإسلام في التفسير ومن بعده تلميذه ابن القيم لم يتكرر 
)١(‏ انظر كتاب: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط 

الأحكام الشرعية: للدكتور هادي أحمد فرحان الشجيري» دار البشائر الإسلامية» (۲١٤٠ه)؛‏ 


وکتاب اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقریراته في النحو والصرف: لناصر بن حمد الفهد» 
أضواء السلف» ١١١٤٠١ه.‏ 


لها لغاية يومنا هذا؟ ولا كاد حر جاء بعده سواء کان من تلامیذه أو من غیرهم إلا 
وقد استفاد مما آلف وكتب. 

هذا ما أردت أن أسظره ه في هذه الديباجة» وسيجد الباحث والقارئ في نايا هذا 
التفسير المجموع معلومات ونكت وفوائد غزيرة في شتی الفنون لا تكاد تراها في مؤلف 
آخر . 

وأخيراً فإني أحسب أن كتابنا هذا سوف يكون عوناً لكل منْ يريد الكتابة عن 
منهج شيخ الإسلام في التفسير أو عن اختياراته او في آي موضوع يتعلق بکتاب الله ك 
مصضدزا. رئسا . 

ولا يفوتني أن أنوه إلى أن هذا احمل شاركني في جمعه الأخ بشير بن جواد 
القيسي . والأخ عماد بن محمد البغدادي. فجزاهما الله خیراً على ما قاما به. 

سال الله اقيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا کله لوجهه الاچ و 
يجعل لأحد منه شيئاً» وأن يتجاوز عن تقصيري وخطأاي» ويغفر لي ولوالدي ولأهلي 
ولسائر المسلمين. . آمين. . . آمين › والحمد لله رب العالمين. 


۱ لمحقق 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي 


يعد شيخ الإسلام ابن تيمية مفْسّراً من الظراز الأول" ذکر ذلك کل من ترجہ 
له» دم يكن اين تيمية مسرا كبقية المفسرين» بل كان متمكناً في هذا العلي غاض فيه 
وفي علومه ومکنه آکثر معرفته بالتقاسیر وأنواعها» فاستخرج أشتاء وا وزرا منها : 
اتا فی تفسیرنان ونیا ما یں ومنها: ما زال. في طي الخراقن المخظرطة: 

E‏ أذكرّ من ذلك ملامح علها تسد جزء من شخصيته الف ية: 

| - باشر شیخ الإسلام ابن تيمية التفسير وعمره (۲۲) سنة؛ أي : إنه بدا بالتفسير 


اشن مبکرة؛ فهو من مواليد (711ھ) والمۇرخون ذکروا آنه في سنة (۸۳٣ه)“‏ في 
العاشر من صقر من يوم الم ي جلس اسي ر الجامع الاقوی"“ : ومجلسه هذا 
بدلا عن مجلس وألر“) وقد شرع بالتفسير من أوّل القرآن مبتدء مى الفاتحة) 
br‏ 2 : )۷( 

ج 

(۱) رصمد بذلك ات ليب امن الططاة اللين شاركرا في لوم اتير بر ر به 

)۲( ابن كثير: البداية والنهاية .)٤١١(‏ 

)۳( ابن كثير: البداية والنهاية ()؛ المقريزي في المقفى الكبير ()؛ النعيمي: الدارس 


(1) وذكر الجمعة فحسب؛ ابن عبد الهادى في مختصر طبقات علماء الحنابلة (۲۵)؛ اين 
الوردي : تتمة المختصر (۳۳۲)؛ الداوودي: طبقات المفسرين (1۲۲)؛ ابن العماد: شذرات 
الذهب ,)1۳١(‏ 

)£( ابن كثير: البداية والنهاية (0٠٤)؛‏ المقريزى : في المقفى الكبير )٤۹۸(‏ قال : (بجامع دمشق). 

)0( ابن كثير: البداية والنهاية (٦٠٤)؛‏ المقريزي: المقفى الكبير 0)؛ النعيمي: الدارس 
(۹۲)؛ الداوودي: عقا المشيرين '(1۲۲) ابن الماد شرات التشي .)٣٠(‏ 

0( المقريزي: المقفى الكبير (۹۸٤)؛‏ وفي ابن كثير: البداية والنهاية 7 النعيمي: الدارس 
(04۲)؛ الداوودي : طبقات المفسرين 1( ذكروا: (من أول القران). . 

)۷( ابن عبد الهادي : مختصر طبقات علماء الحديث »)۲۵١(‏ ابن الوردي : تتمة المختصر (۳۳۲)؛ 
ما احقریزي قيا المقفی 8۹۸ قدکر آنه جلین عل مث ولا تناقض فقد بين ابن كثير: 
البداية والنهاية (٦٠٤)؛‏ والتعيمي: التارتن(0۹): آنه بر هتن له أي لشن ري االاجممة. 
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۲٤‏ تقسير سَّيج الإسلام ابن تيميه 


گت 


۲ فى بدايته للتفسير لم يكن طالب علم مبتده في هذا العلم» بل صف بإنه 
فشر مِنْ حفظه» وکان يورد ما یقوله من غير توقف ولا تلعثم» ولا يوو التفسيز إلا 
بتو دة وصوت جهوري فصی» وکان يحص ره جمع غفير وخلق کثیر› ویون درسه 
مليئاً بالعلوم المتنوعة مع الديانة والزهادة والعبادة"» يورد فى المجلس الواحد ما لو 
کنب لکان آکثر من کراسین' ؛ 

)€( E. : 9 ê او ا‎ 

ومما دکره المؤرخون في ترجمته أنه فشر سورة نوح في عد سنين أيام الجمع'“ ¢ 
کما ذکروا ا ا ن الما هرد اق کی وای جاه :> 

ه أقبل على التفسير إقبالاً كليا حتى حاز فيه قصب السبق› ا6 كر الخ 
أنهت الاس من كثرة محفوظه» وخسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح 
افم وا يال 

۾ وأثه كان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه» لعله يبقى في تعسير 
اة لجان والمجلمين": 


.)۲۳۲( ابن عبد الهادي: مختصر طبقات : علماء الحديث (١١۲)؛ ابن الوردي: تتمة المختصر‎ )١( 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية (١١٠٤)؛‏ النعيمي: الدارس .)٥۹۲(‏ 

© ای ارکے: تثمة المختصر (۳۴۲)+ الداوودي: ظبقات المفسرين .)١۲۲(‏ 

)٤(‏ ابن مفلح: المقصد الأرشد (۸۲٥)؛‏ الداوودي : طبقات المقسرين (1۲۲)؛ ابن العماد: 
لیات الل ووم الموسف آنا نعثر على أي شىء عن هذه السورة. 

(0) این مفلح : المقصد الأرشد (۸۲٥)؛‏ الداوودي: طبقات المفسرين (1۲۲). ابن رجب: الذيل 
)٤(‏ ابن رشيق: أسماء مؤلفات (۱۹)؛ النعيمي : الدارس (۹۲٥)؛‏ العليمي : المنهج 
الأحمد (۹۸٥)؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب (١1۳)؛‏ الكشميري: نزل من اتقى (۸٦٦)؛‏ 
صديتق حسن خان: التاج المكلل (۷۱۹)؛ وقد أوردنا في تفسيرنا كلاماً كثيراً لشيخ الإسلام 
عن البسملة. 

.)۳٦۹۸( الصفدي: الوافي بالوفیات‎ )٨( 

(۷) ابن عبد الهادي : مختصر طبقات الحنابلة .)۲٠١(‏ 

(۸) الذهبي: ذيل تاريخ الإسلام (۲۹۸)؛ ابن حجر: الدرر الكامنة (۳۹٥)؛‏ صديق حسن خان: 
التاج المكلل (۷۱۷)؛ الشوكاني: البدر الطالع .)١٤۹(‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية مفقسرا ۲٥‏ 


سف 
6 وکان إماماً في التفسير وغلوم القرآن"'. 
وات اقل على اتسیو القرآن اقرز ف ی ان اقمب اة . 
وإن تكلم في التفسير فهو حامل رايت" . 
٠‏ وآنه برع في التفسير وعاص في دقيق معانيه بطبع سيال» وخاطر إلى مواقع 
الإشكال واستنبط أشياء لم يسبق إليها““. 


ه وآما التفسير فيده فيه طولى وسرده فيه يجعل العيون إليه حول (. 

ه آما التفسير فسلم إليه» وله في استحضار الآيات للاستدلال قوة عجيبة» ولفرط 
جه في افير وعطمة اإطلاعةة بين حط كتير من قال المشسرین؛ زگان يكب ف 
إل ذالليلة امن التشسير أوأمق افق أو :ربع كرار ٠‏ 

۵ - وقد نقده بعض مَنْ ترجم له أنه ضيّع زمانه فی رده على النصازی والرافضة 
غاد اندي آی ئاقضه. وآنه لو شرح البخاري أو فسّر القرآن العظيم لقند أهل 
العلوم» بدرٌ كلامه النظيمء هكذا قال الصفدى ورد عليه . 


١‏ - وقد يطالع في الآية الواحدة مئة تفسير» ٹم یسأل الله الفهم ويقول: يا معلم 
ا 


)1( العمري: مسالك الأبصار (۳۳۲)؛ المقريزي: المقفى الكبير .)٤۹۷(‏ 
3 ابن رجب : الذيل (٤٦٤)؛‏ ابن مفلح : المقصد الأرشد (١۸٥)؛‏ النعيمي : الدارس (۹۳٥)؛‏ 
العليمي: المنهح الأحمد (۹۸)؛ ابن العماد: شذرات الذهب (1۲۹)؛ صديق حسن خان: 
أبيجد العلوم (٠٠۷)؛‏ الآلوسي: جلاء العينين .)۷۳١(‏ 
3 اہن زرجب: الذیل ۷ ) عن الذهبي ؛ العليمي : المنهج الأحمد (۹۹4٥)؛‏ ابن سيد الناس .)۷٠١(‏ 
(6) الذهبي: طبقات المفسرين (1۲۳)؛ ابن رجب: الذيل )+ صديق حسن خان: التاج 
المكلل (١۷۲)؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب .)٠٠١(‏ 
(9) الصفدي: أعيان العصر .)١٤۸(‏ 
اين الوردي: اتتمة المختضصر (۲)؛ صديق حسن خان: أبجد العلوم .)۷٠١(‏ 
الصضفدىئ: آعيان العصر (۹٤۳)؛‏ وقال محققاه الفاضلان - عزير شمس وعلي عمران - في 
الهامش : (لم يضيّع شيخ الإسلام الزمان بذلك؛ بل أتى فيه بالعجب العجيب» فمن لي لمثل 
منهاج الستة ودرء تعارض والجواب الصحيح وبيان تلبيس الجهمية وله في التفسير والحديث ما 
لو وصل إلينا كاملا لكان فى أسفار كثيرة).اه. 
كما انتقده الفاضل محمد بن عبد الله القونوي في كتابه موقف خليل بن أيبك الصفدي من شيخ 
الإسلام قی ‏ ن( 2۸۷ :)٩‏ 
9 ابن رشيق: آسماء امولفانت ابن تيمية (۲۸)؟ العقود الدرية )۲١(‏ وفيه: (مائة وعشرين تفسيراً) - 


.> ا 


Tt‏ تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


وآ عة لى حر تة خن يرا مج 


۸ - ابن تيمية ندم في آخر عمره أن ضيّع أكثر أوقاته في غير معاني القرآن" . 

٩‏ _ جمع أآقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد ويكتبه ثم يكتب تحته 
(كتبته للتذكرة)" . 

١‏ ۔ے عندما آراد مته تلميذه ابن رشيّق تفسير القرآن كتب له: (إن أالقرآن فيه ما هو 
ين في نفسه» وفيه ما بينه المفسرون في غير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكلت على 
اة من الات فر اح الإمان لها عة خب ول ن لد اتس ماد ربا 
كتب المصتّف الواحد في آية تفسيراً وتفسير نظيرها بغيره» فقصدت تفسير تلك الآيات 
بالدليل؛ لأنه أهم من غيره» وإذا نبين آية نبين معاني نظائرها)“ . 

١١‏ قال ابن تيمية في سجنه: (أنه قد فتح الله على في هذا الحصن في هذه 
المدّة في معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنونها) . 


قائمة بأسماء مصنقات شيخ الإسلام في التفسير : 
هذه قائمة جمعنا فيها أسماء مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي 
وردت في جميع المصادر والمراجع التي طبعت في التفسير» ورتبتها حسب سور القرآن: 
١‏ - قاعدة في الفاتحة وفي الأسماء التي فيها وفي قوله تعالى: «إيّاك نعبد 
۴ - قاعدة في قوله تعالى: إيًاك نعبدٌ وباك تيت ©4 = قاعدة في 
ألقاتية : 


= وفيه كذلك: (يا معلم آدم وإبراهیم . . .) وفیه أنه ذهب للمساجد المهجورة. 

(۱) ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۸۳). 

(۲) ابن رشيّق: أسماء مؤلقات ابن تيمية .)۲۸٤(‏ 

(۳) ابن رشیق: آسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۸۳). 

.)۲۸۴٤( ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية‎ )٤( 

(۵) ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۸۳» ٤۲۸)؛‏ العقود الدرية .)٤٤(‏ 

() أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١۲۸)ء‏ في دار الكتب المصرية (١۹٦)؛‏ أجوبة على أسئلة في 
فضائل سور في الفاتحة والإخلاص؛ وفي الظاهرية تفسير قوله تعالى: عبر ألمعْصوب عَم 
ولا الضاليني رقم (۱۰۹۲). 

(۷) آغيان العصر (۳٥)؛‏ والوافي بالوفیات (٦۳۷)؛‏ وفوات الوفیات (۳۹۱). 


کی اسف ابی اة جقستا ۲۷ 


۳ = تفسير سورة الما ن 


- قاعدة في تفسير أول البقرة = رسالة في تفسير آول البقرة. 
کوک کک (البقرة)" . 
E‏ قوله: ومن الاس من يمول ءامنا باه وَباليوْم الأخر# [البقرة: ۸]. 


۷ - تفسير قوله: #إمكلهم كتل آلف اسشوق تارا [البقرة 
۸ - قاعدة في الكلام على قوله تعالی : یتما الاش آغبدوأ ربک [البقرة: ]۲١‏ = 
ال 5 


۹ د تسیر اقول قغالى : إن آلنن اما . ء .€ ابق رةد 20 ااب‎ ٤ 


ء]٠١١ معنى السيئة في هذه الآيات: من جاه بالسكة فل عَمَر# [الأنعام:‎ - ١ 


ومن ج بلص فل حب ما ...€ [النمل: ۸٩‏ 1۹۰ کل ن كسب سية : . .4 
“IAF NNT‏ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 


(7) 


(۷) 


(A) 
(4) 


. رسالة في قوله الى استيا بال اقلا [القرة: ف‎ - ١ 
e وفي قوله تعالی : ورل ی نة تس 1الت‎ - ۲ 


طبع جزء منه في مجموع الفتاوی .)٤١ - ٤/۱٤(‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (٤۲۸)؛‏ وأعيان العصر (۳٠)؛‏ والوافي بالوفيات (١۳۷)؛‏ 
وفوات الوفیات (۳۹۱). 

اشښتاء مۇلفات شيخ الإسلام )۲۸٠(‏ نحو ثلاثين ورقة؛ وأعيان العصر )۳٣۳(‏ ثلاث كراريس؛ 
والوافي بالوفیات )۳۷١(‏ ثلاث کراریس؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) ثلاث کراریس . 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸١(‏ نحو عشرين ورقة؛ وأعيان العصر )٠۳(‏ كراسين؛ 
والوافي بالوفیات )۳۷٦(‏ کراسین؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) کراسین . 

طبعت مفردة ثم في مجموع الفتاوی ۱٤۹/۱١(‏ - ١۲۳)؛‏ والعقود الدرية (۳٤)؛‏ وأسماء 
مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸٠(‏ نحو سبعين ورقة؛ وأعيان العصر )٠۳(‏ سبع كراريس؛ والوافي 
بالوفیات )۳۷١(‏ سبع کراریس؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) سبع کراریس 

طبعت مختصرة في مجموع الفتاوى »1۸/٠٤(‏ 1۹)؛ وطبعت كاملة في تفسير آيات أشكلت 
(NAT FFA‏ 

طبعت في مجموع الفتاوى )٠١ - ٤۸/٠٤(‏ مختصرة؛ وكاملة في تفسیر آیات أشکلت (۱/ ٠٠٠‏ 
0f‏ 

جامع الرسائل (۷۹/۱ - .)۸٤‏ 

أسماء مؤلفات ابن تيمية )۲۸٤(‏ نحو كراسة؛ وأعيان العصر )٠۳(‏ كراس؛ والوافى بالوفيات 
(۳۷۲) کراس؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) کراس ٠‏ 


تفسیر سّیح الإسلاس ابن تيميه 


۲۴۸ 
اڇ 


۴۳ - في معنى الحنيف في القرآن في [البقرة: ٥‏ ])» [آل عمران: »]۹٩ ۰٦۷‏ و 


ro [البينة:‎ «[۳۱ c۰ [الروم:‎ EF (۳۰ : [الحج‎ cc] : [النحل‎ c11 : [الأنعام‎ [0 


القرة: 


٤‏ وفي قوله تعالى: ومن حَيَتُ حرجت فول وَجهك سطر السك ۲ س 
۳ 
1۹[ 


[۱۷۳ وفي قوله: فمن اَضْطرّ عير باع ولا عاو [البقرة:‎ - ٥ 
141 ¥ قوله: فن متم عة إلى الي‎ Eh 

۷ - تفسير آية الإيلاء فى سورة [البقرة: ۷ 

E i وفي قوله: ولت بضع‎ - ٨۸ 
roo وفي آية الكرسي [البقرة:‎ - ۹ 


ت قو الى ر [البقرة : Wry oo‏ 


. معنى القيوم في آية الكرسي وفي آل عمران"‎ - ١ 
IYA“ VY : الفضل [البقرة:‎ hs وفي آيات الربا‎ - ۲ 
. "۲1۸ وفي قوله: شه آله إل إل هر لآل عمران:‎ - ۳ 


طبع في تفسیر آیات آشکلت (۳۹۳/۱ - ۰۸٤)؛‏ ثم نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع 
المسائل (/ ۱۷۷ - .)۱A۸‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸٥(‏ (۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸١(‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸٠١(‏ نحو عشرين ورقة. 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع لمال :۷17 ۳۸٩2‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸٠(‏ نحو ثلائثين ورقة. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸١(‏ في موضعين نحو عشرين ورقة؛ وأعيان العصر )۲١۴(‏ 
کراسان؛ والوافي بالوفیات )۳۷٦(‏ کراسان؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) كراسان؛ هدية العارفين 
.)۱۰١/۱(‏ 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل ۳٣/۱(‏ ۔- .)٥۹٩‏ 

طبعت في تفسیر آیات کلت ۶)٤۸ - ٤۲۷/۱7‏ ئم نشرها الفاضل محمد عزير شمس في 
جامع المسائل (ە/ ۱04 _ ۱۷0). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۵) نحو ثلاثين ورقة؛ وقد طبعت في تفسیر آیات آشکلت (۲/ 
.(V _ oVé‏ 

مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۵) نحو ستين ورقة؛ وأعيان العصر )۲٥۹۳(‏ ستة كراريس؛ 
والوافي بالوفيات )۳۷٣(‏ ستة کراریس؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) ستة کراریس. 


شيخ الإسلام ابن تيمية مفسرا ۲۹ 
۴ - رسالة في تفسير قوله تعالى : هرما يلم تأويكء إل أ [آل عمران: ۷ . 
٥‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: وین ین ئی قل مه تیر کد 
[آل عمران : E‏ 
- رسالة في تفسير قوله تعالى: ينه ءات كت [آل عمران: ۷" . 
۷ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : «أففَيَ وِينِ الو يو4 [آل عمران: ۲۸۳ . 
۸ - تفسیر آیات آل عمران ٣۹٥[‏ ۔ ۷٥‏ . 
٩‏ - قوله تعالی : وون تصبهم حسكة. € [التساء: ۷۸ . 
- رسالة في تفسير قوله تعالى: ًا أصابك من حت فن أ [الساء: ۷۹ . 
١‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: ذا حيَيم َِحبَرٍ4 [النساء: “۸٦‏ . 
۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : ومن يمَسل موم ا معدا [النساء: ٩۳‏ . 
۳ - تفسير السورة وجميع معانيها ونحو ذلك . 
یر ور اا 
- رسالة في تفسیر قوله تعالی: يناجا الت ١٤َمَنوا‏ إا مسد إل السلزةي 
المافدة: "٩‏ . ۰ 


اسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸١(‏ نحو مجلد. 

اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۵) نحو عشر ورقات. 

0 اسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸٥(‏ 

)€( وجدته في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام رقم (۱۷) الذي نشره صلاح الدين المنجد لابن القَيّم . 
أما الذي نشره الفاضل محمد عزير شمس لابن رشيق فلم أجده. 

(9) ضمن رسالة نشرها الفاضل محمد عزير شمس الدين في جامع المسائل .)1١ _ ٤۹/۳(‏ 

7 نشرها الفاضل محمد عزیر شمس في جامع المسائل (۳/ ۲۹۳ ۔ .)۲٣۷‏ 

@) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام () نحو مائة ورقة؛ وآعیان بالوفیات )۳٥۳(‏ عشر كراريس؛ 
والوافي بالوفيات (۷۲) عشر کراریس؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) عشر کراریس. 

۸) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸١(‏ 0 > کا مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸٩(‏ 

(۱۰) طبع في مجموع الفتاوى تفسير عدة آيات ٤٤۸ /١٤(‏ _ ۸۷٤)؛‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام 
١7‏ ) مجلد لطيف؛ وأعيان العصر )۳٥۳(‏ مجلد کبیر؛ والوافی بالوفيات )۳۷١‏ مجلد 
لطیف؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) مجلد لطيف. ٠‏ 

0( فوات الوفيات )۳۹١(‏ مجلد لطيف؛ هدية العارفين .)٠١١/١(‏ 

) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١‏ نحو ثلاثين ورقة؛ وأعیان العصر )۳٥۳(‏ ثلاث کراريس ؛ 
والوافي بالوفیات )۳۷۹٣(‏ ثلاث کراریس؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) ثلاث کراریس. 


Fo‏ تفسير سَّيج الإسلام ابن تيميه 
kkk‏ 
LA “٦ 2‏ 
۷ - تفسير قوله: َير ار نيد ولا [الأنعام: ٠١‏ . 
رور a‏ 


. "٠٠۳ وقوله: ل تذركة الاسر [الأنعام:‎ - ٨۸ 
۸١ وقوله: ركيت اَحَاف ما شرك [الأنعام:‎ _ ٩ 
E وقوله: لا حت الفلي) [الأنعام:‎ - 


ت ی © e1‏ 4 ت re2‏ ر 2 ي (( 
٤۱‏ - تفسیر قوله تعالی : وما دشعرکج# إلى قوله : يمهود [الأنعام: EVE N04‏ 
۲ - وفی قوله: اجك شيب [الأعراف: ۸۸] . 
۳ - وفي قوله: هن کا شر ني اسراف 54۴ا : 
٤‏ - وفی قوله: وځار موس قوم [الأعراف : 0“ . 


چ ر 


ه٤‏ - وقوله: وإ َد ربك م بن ءاد [الأعراف: ۱۷۲" . 
)۱1( 


(٤) 
2: 


]٦٤ وفی قوله: واا الق ايك € [الأنفال:‎ - ٩ 
.'")٤ وفي قوله : قايشا لله عَهَدَهر# [التوبة:‎ - ۷ 


2 


. "٦ وفي قوله: ون اَعَد س المشمكي أَسَكَجَاركً4 [التوبة:‎ - ٨ 


(۱) طبع أول مرّة في مجموعة سميت شذرات البلاتين جمعها محمد حامد الفقي كث ٠٠١/١(‏ - 
(11٤‏ ٿم في مجموع الفتاوى . 

(۲) نشره الفاضل محمد عزیر شمس في جامع المسائل (۱۰۹/۱ - .)١١۹‏ 

(۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )٤( .)۲۸١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸١(‏ 

(ه) أسماء مؤلفات شيخ اللإسلام .)۲۸١(‏ 

/١( ثم نشر الأصل في تفسير آيات أشكلت‎ ؛)۱۹١‎ /۱٤( طبعت مختصرة فی مجموع الفتاوی‎ )٦( 
(¥4 2 ٥ 

(۷) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١۲۸)؛‏ وطبع فی مجموع الفتاوی ')۴١ »۳٠/٠١(‏ مختصرة؛ 
رطعت کاملة فی تفیر آیات آشکلات (۱/ 0۲۳۸۰۲۱۹۰ 

(۸) مخطوط في وزارة الأوقاف ببغداد مجامیع )٤٤/٤۷٩۷(‏ وقد طبع في مجموع الفتاوى . 

(4) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸١(‏ 

)١١۴( ثلاث قواعد أكثر من سبعين ورقة؛ وأعيان العصر‎ )۲۷١( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )٠١( 
)۳۹۱( سبع کراریس قواعد؛ وفوات الوفیات‎ )۳۷١( سبع کراریس قواعد؛ والوافي بالوفیات‎ 
سبع کراریس قواعد.‎ 

.)٤١( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷)؛ العقود الدرية‎ )١١( 

(۱۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 

(۱۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷) فسرها مرات في قواعد متعددة. 


شيخ الإسلام ابن تيمية مقسراً ۳١‏ 


[النور: 


[هود: 


OAT 
ولذالك‎ 


. 01٣۴ وفي قوله: وما کات لومون لنفروا ڪا [الوبة:‎ - ٩ 

. ٦٠ رسالة في تفسير قوله تعالى: ما أَلصَدَفب للفقراوي [التوبة:‎ - ١ 

٥١‏ - تفسیر قوله تعالی : et:‏ بک اول [يونس: 1۲] وقوله في سورة: 
۷ رال ل تھی" . 

۲ - في قوله: وما َع َب دعوت ین دوب الو شرا [یونس: ۲٩٩‏ . 

۴۳ - في قوله: إل قوم وشل لا ءامنا [یونس: ٩4۸‏ . 


: ° فى قوله: ونت أت ش4 [مود:‎ ٤ 


۵ - في قوله : #ۆافمن کن عل َة م ريد لوه شاهد من [هود: TY‏ 
غ 2 کک و ی Td‏ ر ٤‏ م 9 رور 
1 - وفی قلجولة؛ SE‏ فما ما دامت اموت وا رض إلا م شَاء ريك هھ 
(A)‏ 
NN‏ 1 


۷ - رسالة في تفسير قوله تعالى: ولا راون تلفت 3© إلا من رم ربك 
مه [هود] . 
۸ - سورة يوسف فسّرها أو أكثرها؛ وتكلم على معانيها بمصر في الجْب في 


(۱۰) 
و میں , 


1 
()۱( 
(۳) 
(O) 
O 
(A) 


(4) 
(۱۰ 


(1 


dd 
aD: e ر‎ 2 


۹ - وفي قوله : «ولقد همت بء وهم با للا أن رءا برهن رید اتو 2 0 


آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). (۲) آاسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 

نشرها الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل .)١٠١ »۳۰۹/٤(‏ 

آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). )٥(‏ آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 

أسماء مؤلفات شیخ الوسلام  .)۲۸۷(‏ (۷) آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (AV)‏ وتكلم على هذا الاستشناء؛ وفي محبسه الأخير عمل قاعدة 
في الرد على من قال: بفناء الجنة والنار في نحو عشرين ورقة» وقد طبعت في دار بلنسية 
بعنوان «الرد على من قال بفناء الجنة والنار سنة (١٠١٤٠ه)‏ بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله 
السمهري» قال ابن شاكر الكتبي في فوات الوفیات (۳۹۱) أنه ألفه في الرد على قاضي القضاة 
تقي الدين السبكي؛ وفي الوافي بالوفيات (۳۷۸) رد عليه فيها العلامة قاضي القضاة وهو 
الصواب كما قاله الفاضلان عزير شمس وعلي عمران. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷) والكلام على هذه اللام. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸)؛ وأعوان النصر )١۳(‏ مجلد كبير؛ والوافي بالوفيات 
)۳۷71( مجلد کبیر؟ وفوات الوفیات (۳۹۱) مجلد کبیر» وقد طبع في مجموع الفتاوی جزء منه. 
أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۸). 


۳۲ تقسير شيخ الإسلام ابن تيمية 


د 


ا ت اک ٣‏ 
6 اقىن قوله : وما ری نش ۍ چە [يوسف : “o‏ . 


- وقوله: فل مذو سیل دعر إلى آل عل بصب [يوسف: ]٠١۸‏ 

۹ے وقرله: وی إا اشتفس الرس یرسف: "٠٠۰‏ : 

۳ - وفي قوله: «اوسیح اد دو اترم 40۴ 

: [٠١ وفی قوله: «وافن بعاد آنا انز لك من ريك ای ك خر أشبه [الرعد:‎ - ٤ 

٥‏ - وفي قوله : وڌا فيل م مسقيو [الحجر: ]٤١‏ ونظائر هذه الاأية كقوله: 
و ا دى )4 (الں]» وقوله: إن ر عل سيل سى [هود: ٥١‏ . 


(v۷) 


(۲( 


و قوله : «وقد ءاليتك سبَعًا من امتا [الحجر: ۸۷] 
۷اا پات الأرلی: طا ف دل ية لور كرد لانت قور 
کا ر ی رڪ 


يعْقلر› ية لقور کد [النحل: ۱۱ ۱۲ء 1١۳‏ الآيات“ . 
٨۸‏ - قاعدة في قوله تعالى: ادوا الج بم کنر سملو [النحل: ۳۲]» وقول 
الى ية: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله . 
٩‏ - وفي قوله: «صربَ ا ا 
۰ - لرن ل لمش اَسسَوى 4 1ط" . 
وفي قوله: إن فو ی ا ۴ 
۲ - وفي قوله: #و أ 


> أ‎ A =2 e" 


قد ملم أنه قولوت [النحل: ]٠١١‏ 


(1۳( 


(۱) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). (۲) أسماء مؤلفات شيخ اللإسلام (۲۸۸). 
(۳) اسماء مؤلفات شیخ اللإسلام (۲۸۸). )٤(‏ آسماء مؤلفات شیخ اللإسلام (۲۸۸). 
(ه) أاسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۸). )٦(‏ اسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۸). 
(۷) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۸). (۸) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). 


(4) العقود الدرية (١٤)؛‏ وقد طبعت هذه القاعدة في جامع الرسائل لمحمد رشاد سالم كله. 

(۱۰) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۹). 

)۱١(‏ الأعلام العلية للبزار ٠١ )۲٤(‏ كراساً؛ وقد طبعت أكثر من رسالة منها في مجموع الفتاوى 
وجامع الرسائل. 

(۱۲) وقد طبعت في مجموع الفتاوی ۲٤۸ /٠١(‏ ١٠٠)؛‏ وفيه بعض الرسالة تحريف» وقد حققه 
الفاضل ناصر بن سعد الرشيد» ونشر في مجلة البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز سنة 
(۱۳۹4ھ) (۲70 - VA؟().‏ 

(۱۳) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۹). 


يخ الإلام ابن تيمية ففسرا ۳۳ 


د وفی قوله: ا لله إ أت بنك 4 AY el‏ 


- وفي قوله: ل إتم وما تعدو يِن دون أ الآية [الأنبياء: ۹۸] 


(۲) o 
.` واعتراض ابن الزبعری وجوابه‎ 
.]٥١ وفي قوله: وما أرَستَا من قبلك يِن رَسول ولا بى [الحج:‎ - ٥ 
.]٦٠ وفي قوله: ومن عاقب بيثل ما عوقِبَ بد [الحجح:‎ - ١ 
NY : د تفسیر قوله تعالی : ولك بک اله هر [الحج‎ ۷ 
سورة النور فشر غالبها في مجلد لطيف”'.‎ - ۸ 
.]۳ رسالة في تفسير قوله تعالى : «الزنی لا يكح إلا رَد [النور:‎ - ۹ 


. “]۳٠ رسالة في تفسير قوله تعالى : «فل إلمزمنيت يعضو ين أبصسرهة€ [النور:‎ - ٠ 

. في حمو موسی هل هو شعيب أم غيره = رسالة في قصة شعيب إو‎ - ۸١ 

۲ - رسالة في تفسير قوله تعالى : إتما ونه ل عر عنيئ# [القصص: ۷۸" . 

۳ - في قوله : هيلك الدّار الأخرة عه للب لا بريد عل في الأرْض# [القصص : ۸۳] 
CY.‏ 


” 


4 - في قوله: الد ( أَحيب الاس [العنکبوت]"'. 


8 اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹) في مجلد لطيف وهي : شرح دعوة ذي النون» وقد طبعت 
عدة مرات وهي في مجموع الفتاوى . 

اساء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹). 

9 اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹)؛ وتكلم على لفظ التأويل في نحو كراسة وعلق الشيخ 
الجزائري: (رأآيتها في الهند). 

.)۲۸۹( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )٤( 

.)٤۲١ ۔‎ ٤٨۹ /۱( طبع في تفسیر آیات آشکلت‎ )٥( 

() آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹)؛ أعيان العصر )٠۳(‏ مجلد لطيف» الوافي بالوفيات 
)۳۷( مجلد لطيف؛ وفوات الوفيات )۳۹١(‏ مجلد لطيف؛ ابن عبد الهادي بن المبرد فى 
معجم الکتب .)٠١۹(‏ 

(۷) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹) في قاعدتين. 

(@) اسماء مۉلفات شيخ الإسلام (۲۸۹) خمس ورقات . 

(4) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۹٠(‏ في كراسة؛ طبعت في جامع الرسائل .)١١ - ٥۹/١(‏ 

(۰) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۰). (۱۱) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۰). 

۷8) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١۲۹)؛‏ وقد طبعت في نهاية كتاب الفوائد لابن القيّم وطبعت في 
جامع المسائل (۲۵۱/۳ - .)۲١۸‏ 


7 


€ 


]٤١ [العنكبوت:‎ 


KZ 2 :‏ رڪ ر م م یر + ے م سے ر رة 
٥‏ د وفي قوله: #وَأفِي السكلرة الصسلوة تنھلٰ عن الفحشاء والنکر 4 
)1( 


چ 


- وفي قوله : ولا يلوا اهل ڪب إلا بالق هى اخسن [العنكبوت: .]٤٩‏ 
۷ - وفي قوله: إت ارك طلم عظيم4 [لفمان: ."]١۳‏ 
٨‏ - وفي قوله: عتا یک جوت با 2 
٩‏ الکلام ای من امات ال ۰ 
ET‏ قوله : لا شتو عتا متا ولا َل عَمّا تعمل [سبا: .'"]۲٠‏ 


ا0ت وقي قوله: يما أل اموا أذكرا َة امَو عكر [الأحزاب: ]٩‏ وقصة 


ر 


E N 4 


الخد 
: و 0 و ٣‏ 
زفی قوله: 2 ارتا الكتب دن أصطقَيَتا من عِبَاونا) [فاطر: ۳۲]. 


.[Ao 


2 
2 


ار قوله : ولذ كقروا لهم تار جهن لا يقضى عليه موتو [فاطر : ]۳٦‏ . 
٤١‏ مسألة في أخوة کف کل کانوا اناف : 

.“' ]ە٥و‎ ۴ تفسير اية الزمر: ئل مبّادى [الزمر:‎ - ٥ 

- ۸۲ رسالة في تفسیر قوله تعالی : «أفَمَ روا فى اَلأَرَضِ . . .€ الآیات [غافر:‎ - ٩ 


أواخر الور 


۷ - وفي قوله: لس کل شی [الشوری: "۱٩‏ : 


(۱) 
(۳) 
(٥) 
)7( 
(۷) 


(A) 
(4) 
)۱۰( 
)(۱۱( 
(1۲) 
(1۳) 


أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۰). (۲) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۰). 
أسماء مؤلفات شیخ اللإسلام (۲۹۰). )٤(‏ أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۰). 
نشره الفقاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل .)٠٤١ - ۱٤١/۱(‏ 

أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۰). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١۲۹)؛‏ وقد ذكرها كاملة في العقود الدرية ٠١١(‏ - ١۷٠)؛‏ ثم 
نشرت في مجموع الفتاوی .)۲١۷ - ۲۲٤/۲۸(‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۱) علق الشيخ الجزائري: رأيتها. 

أسماء مؤلفات شیخ اللإسلام (۲۹۱). 

نشرها الفاضل محمد عزیر شمس في جامع المسائل (۳/ .)٠١ _ ۲۹٥‏ 

طبعت في مجموع الفتاوی ۱۸/۱١(‏ - ۳۲)؛ وفي تسیز ات خلت 1۹۳700 7£ . 
أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۱). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۱) نحو خمسين ورقة. 


شيخ الإسلام ابن تيمية مفسراً ۳٥‏ 


د وفي قوله : فل ِن کن حملن ولد تَا ول المبدتَ4 [الزخرف : E‏ 


ء١‎ 


gel2 +2 


. ١)۳۲ وفي قوله: ولق أخترَهم عل علي [الدخان:‎ - ٩ 
. "]۲٣ رسالة في تفسير قوله تعالى : وسل أله عل عأر# [الجاثية:‎ _- ٠١ 
. من سورة التغابن إت من أرو كي‎ )٠٤( تفسير الآية‎ - ١ 
. الحجرات فسّرها في بضعة عشر ورقة‎ - ١ 
رسالة في تفسير قوله تعالى: وما حلَقَت أن ولإ إ‎ _-- ۳ 
. [الذاريات]"‎ 
رسالة في قوله تعالی: ران اس لانن إلا ما سى ©4 [النج]“.‎ - ٤ 
. رسالة في تفسير قوله تعالى : فول إا بت لموم € [الواقعة]‎ _- ٠ 
. ۷ رسالة في تفسير قوله تعالى : ما بوث من رى َد [المجادلة:‎ - ١ 
د رسالة في تفسیر قوله تغالی: إا جس العزيت مجرت تةي‎ ۷ 
. 1۰ قالتاىة:‎ 


OE TAs *‏ 
۸ _- تفسير سورة القلم . 


۹ ا تسیر آیات 'الظھایں فی اتاد ٢ے‏ ۹*۶ 
رسالة في المغاتى المسعنبطة من سورة الإتسان"': 


() آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۱). (۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 0. 
(r)‏ أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۱). 
(), , نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل ۷٦ /٤(‏ - ۷۸). 
(5) آأسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۱). 
اسما مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسرها مرتين إحداهما في نحو سبعين ورقة. 
8 آسماء مۇلفات شيخ الإسلام (١۳۰)؛‏ وقد طبع في الهندء وفي مجموع الفتاوى . 
(۸) اسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۲). 
(۹) ۲ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسرها مرات» وتكلم على المعيّة في جميع مواردها. 
() آسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۲). 
7 طبع في مجموع الفتاوی ٦۱/۱١(‏ - ۷۳). 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل .)٤١١ ۳۸١ /١(‏ 

طبعت في جامع الرسائل ٦۷ /١(‏ - ۷۷). 


۳٣ 


تقسير سّيح الإسلاب ابن تيميه 


ل 


١‏ - تفسير سورة سبع اشر ريك الكل ©6 1الاعلى]". 

. وقوله: ولال عر € [الفجر]"‎ _ ٢ 

۳ _ فسرها وتکلم مرات على قوله: لم كات الاد 469 [الفجر]"". 
۴ - سورة البلد إلا اقيم ]١[‏ فسّرها بكمالها“ . 

. ۔ وتکلم على قوله: مها ورا وَقونها €6 [الشمس]'‎ ٥ 
. ۔ تفسیر سورۃ ونیچ‎ ۹ 

۷ _ تفسير سورة افا ياس ريك [العلق: ]١‏ 
۸ منورة ر یکی الد كاي ةة“ . 
5 اف رو0 الور : 

٠‏ - تفسير سورة فل يأ ألكَضررن ©4" [الكافرون]. 
تفش رة 4215# [الة ۷ 


(۷) 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(£) 
)0( 
(0 
(۷) 
(۸A) 


)4( 


)۱۰( 


)۱۱( 


أسضماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسرها في مجلد لطيف؛ وطبعت في مجموع الفتاوى 
TITAN‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) وبيّن أن له عشرين فضيلة. 

أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۲). 

طبع مجموع الفتاوی (۲۲۱/۱۲ - ٢۲۲)؛‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسّرها بكمالها 
وتكلم على قوله: ية الج © [البلد]. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 

طبع في مجموع الفتاوی )۲۲۹/۱۲ - ۰٠۲)؛‏ وآسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۳). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۳) فسّرها وبين أنها أول سورة آنزلت وبين أنها تضمنت أصول 
الدين في مجلد لطيف ؛ هدية العارفين (١/١١٠)؛‏ وطبع في مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲٣۰۱‏ ۔ .)٤۷۹٩‏ 
طبع في مجموع الفتاوی ٤۸٠ /۱١(‏ - ١۱٥)؛‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۳) فسرها 
بكمالها وعلق الشيخ الجزائري: وعندي تفسير أولها. 

طبع أول مرة قي مجموعة الرسائل المنيرية ۲۲٣/۱(‏ - ۲۲۸)؛ ثم في مجموع الفتاوى /١١(‏ 
(oY a 0‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۳) فسّرها في نحو ثلاثين ورقة؛ وأعيان العصر (۴١۴)؛‏ 
والوافي بالوفيات (١۳۷)؛‏ وفوات الوفيات (١۳۹)؛‏ هدية العارفين (١/١٠٠)؛‏ وطبع في 
مجموع الفتاوئ ١ „ ۴٤/۷١‏ ٥ا):‏ 

طبع في مجموع ۲۵۱/۱۲ ۔ ٩۷٤)؛‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۳) فسرها في نحو 
عشر ورقات؛ وأعیان العصر (۳)؛ والوافي بالوفیات (٦۳۷)؛‏ وفوات الوفیات (۴۹۱). 


8 کے کی سورة الإخلاص في مجلد لطيف وعلى كونها تعدل ثلث القرآن 
وتفضیل بعضه على بعض”'. 

جوا اس العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن فل 
هو اله اد 46 تعدل ثلث القرآن". 

." تفسير سورة الإخلاص‎ -- ٤4 

6 اويا 32 

١‏ - رسالة في علم القراءات“. 

¥ آوراق على الاستعاذة" ' = قاعدة في الاستعاذة. 

۸ - التبیان في نزول القرآن". 

.* الإكليل في المتشابه والتاوير‎ - ٩ 


وله جوا في تفسير البغوي والقرطبي والزمخشري أيهما أفضل ؟0. 
آمل الر ان07 


اسماء مؤلفات شیخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 

)0( طبع في مجموع الفتاوى (۱۷/ ه - ١١۲)؛‏ هدية العارفين .)٠٠١/١(‏ 

)۳( في مجلد طبع في الهند ثم في مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۱٤‏ _ ۴۳٠٥)ب‏ أسماء مؤلفات ش 

الوسلام (۲۹۳) فسرها في مجلد؛ وأعيان العصر )٠٠۳(‏ مجلد؛ والوافي بالوفیات )۳۷١(‏ 

.مجاد؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) مجلد؛ العقود الدرية؛ الأعلام العلية: للبزار )۲١(‏ مجلد كبير ؛ 

هدية العارفين .)٠١١/١(‏ 

(8) اسماء مؤلفات شيخ السلام (۲۹۳) فسرها مرّات في نحو خحمسين ورقة؛ وفوات الوفيات 

١‏ هي وسورة تبت (المسد) في مجلد؛ معجم الكتب: لابن المبرد ۵)؛ وهي 

مطبوعة في القاهرة سنة (۳۲۳١ه)»‏ طبعت عدة مرات منها في مجموع الفتاوی . 

)0( طبع في مجموع الفتاوى بہت فة بمخقیی الدکترر محمد مان 

سلطاني» ونشر في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد بالریاض عدد ۱۳ عام (٥١٤۱ه)‏ ص(۱۷۹ ۔ ۲۰۳). 

0( طبع في مجموعة الرسائل والمسائل »٠١/١(‏ ١۲)؛‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (٤۲۸)؛‏ 
أعيان العصر (۳٠٣)؛‏ الوافي بالوفیات (۳۷7)؛ فوات الوفیات (۳۹۱). 

طبع في مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲٤٦‏ _ ۲۵۷). 

۸ طبع في مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۰ _ ۳۱۳), 

راء مۇلفات شيخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 

.)۲۹٤( العقود الدرية (۲۷)؛ وأسماء مۋلفات شیخ الإسلام‎ ١ 


۳۸ تقسير يخ الإسلام ابن تيمية 
کک 


۲ _ له قواعد في التفسير مجملة» تكلم فيها على المصنفات وعلى المفسرين 
وما هو متصل وغير متصل › ومن يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه› رأيت منها نحو مجلد 
ا 

۴ _ قاعدة في فضائل القرآن = فضائل القرآن. 

۴٤‏ _ أقسام القرآن”. 

: قاعدة في اللمتعة هل هى ن السورة‎ _ ٠ 

_ قاعدة في أمثال القرآن . 

۷ _ رسالة في اللقاء وما ورد في ارا و 

۸ _ قاعدة في أقسام القرآن" . 

. قاعدة كبيرة في المفسرين ومصنفاتهم‎ - ۹Q 

ملاحظة: عزوت إلى المؤلفات التي ترجمت لشيخ اللإسلام والتي جمعها 
الفاضلان محمد عُزير شمس وعلي بن محمد العمران في كتابهما الرائع «الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» طبعة دار عالم الفوائدء ط۲. 


# * ¥ 


(۱) اسماء مؤلفات شیخ الإسلام )۲۹٤(‏ وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى. 

(۲) اسماء مؤلفات شیخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 

(۳) طبع في مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۱٤‏ - ۳۲۸)؛ العقود الدرية (۲۷). 

.)۳۸۰( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (٤۲۸)؛ أعيان العصر (۷١٠)؛ والوافي بالوفیات‎ )٤( 
.)۲۹٤( الوافي بالوفیات (۳۸۰)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )( 

.)٠٠١( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )١( 

(۷) الوافي بالوفيات (۸6)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام )٠١(‏ لعلها التي ذكرت قبل قليل. 
(۸) اسماء مؤلفات شیخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 


الجهود السابقة لجمع تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية ۳۹ 


1 الجهود السابقة لجمع تفسير 
شيحج الإسلام ابن تيمية 


سبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام يعد من كبار المفسرين» رغم أنه لم يؤلف تفسيراً 
كاملا لتاب الله العزیز» وکان مِنَ الصعب على العلماء وطلبة العلم أن يبحثوا في ثنايا 

مؤلفات الشيخ المتناثرة ليعرفوا المواطن التي فسّرهاء فلقد حورب شيخ الإسلام في 
وقت مبکر منْ حیاته وبعد وفاته» وعودیت أفکاره وكتبه» بل منع تداولها وأحرقت بعض 
مۇلفاتە› ورمي بتهم شتى؛ كالتجسيم» ومخالفة الأئمة الأربعة» واستمر هذا الأمر إلى 
القرن الثالث عشر للهجرة» وكان الذي يحمل أو يتبنى آراء شيخ الإسلام هم أفراد من 
هنا وهناك. 


وکان لظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب الفجر الجديد لعودة 
ادعوة شيخ الإسلام» وکال لهذو الدعوة المباركة ٹر واضح في العراق» والشام» ومصر »› 
وبلاد الهند» والمغرب العربي وغيرها من بلاد الإسلام» وكان لعلامة بلادي العراق الشيخ 
العلامة محمود شكري الآلوسي كث المحاولة الأولى في جمع مثل هذا التفسير. 


ص 


كتا آثه كانت هناك جهو كبيرة قد بُذلت من قبل علماء وأفراد لجمع وقش 
ام طات شيخ الإسلام ابن تيمية وكان لعلماء الهند والشام؛ كالقاسمي» ومحمد بهجة 
البيطار» ومحمد رشيد رضاء وعلماء نجد والحجاز وعلماء العراق وبالأخص علامتنا 
ود شڪري الآلوسي» کان لهؤلاء الأعلام المصلحين جهود متميزة في البحث عن 
مخطوطات شيخ الإسلام» وتلمیذه ابن القَيّم ونسخها وسد النقص والخرم الذي يعتري 
النسخ الخطيّة» ومن ثم السعي لطباعتها. 

ولعل المولى 8# بر بقَسّم تلميذ شيخ الإسلام ابن مُري عندما قال لتلامذة شيخ 
اللإسلام: (والله ‏ إن شاء الله - اليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام“ ونشره وتدوينه 


٤٠‏ تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه» رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم)'. 

# فقام علامة العراق الآلوسي كه ودن قسماً منها في كتابه البديع «رياض 
الناظرين في مراسلات المعاصرين»'. 

فقد وجدنا في بعض هذه المراسلات رسائل تشير إلى رغبة علامة العراق 
الآلوسي بجمع تفسير لشيخ الإسلام» وإليك تموذجا الأنحد هة الرساقل: 

(كتاب من عبد الله بن أحمد الرؤاف النجدي”" إلى الآلوسي: (.. وقد أفدتم فيه 
أنكم بذلتم الجهد في الجمع ما لشيخ الإسلام تقي الدين من التفسير على بعض السور 
والآيات في مجموع مفرد» ثم تسعى في طبعه» وأنكم كاتبتم في ذلك بعض علماء نجد 
ودمشق الشام والهند ومصر ليمدوك بما عندهم من التفسير ولم يجيبوك. ..).اه. 

وفي رسالة أخرى من علامة الشام محمد بهجة البيطار يخاطب الآلوسي 

(في خزانة كتب الملك الظاهر وقد قلبت منه مجلدات» أنقب فيها على ما لشيخ 
الإسلام من المجاميع. ٠.‏ وقد نظرت إلى الآن في أربعة وعشرين مجلدا .. ولما 
أعثر على تفسير سورة الفرقان» ولم أجد تفسير سورة الفرقان» ولم أجد تفسير سورة 
تامة على شكل المجموع إلا تفسير شيخ الإسلام لسورة الإخلاص المطبوع. 

وقد يفسّر (أي: ابن عروة الحنبلي) معنى الآية ثم يذكر تفسير الآية لشيخ 
الإسلام.. وأول هذه الآيات التي وقفت عليها من سورة البقرة» وآخرها من سورة 
العنكبوت» وقد عثرت فيه على مقالة لشيخ الإسلام في «التوبة» تبلغ اثنتي عشرة 
وزرهه: 


ورسالة فی «الرد على اللاأتحادية» تبلغ مقدار سبع وعشرين ورقة. ; وقطعة كبيرة 


)١(‏ رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُري الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية طبعت 
ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام .)٠١١(‏ 
(۲) وقد شرعتٌ بمعية الفقاضل محمد بن ناصر العجمي لنشره على نسخته الحطية الوحيدة» ثم 
طلب مني أن يحققه بمفرده فکان له ذلك. 
E (۳)‏ الروّاف النجدي عالم جوال رحل من نجد إلى دمشق واستقر بها 
من الزمن» وهو صديق علامة الشام القاسمي حيث كان يلقبه الآلوسي عندما يخاطب 
اا (صاحبکم المعهود) وله جهودا متميزة في نسخ الكتب وطبعها. مات سنة (۹١١۳١ه)»‏ 
وله ترجمة في علماء نجد لابن بسام .)۲۸/٤(‏ 
)٤(‏ أي: من الكواكب الدراري. 


الجهود السابقة لجمع تقسير سيخ الإسلام ابن تيمية ٤١‏ 


في تفسير ية : : i‏ ااك :م E‏ [النساء: ۷۹] وقطعة كبيرة في «نقض كلام 
الرازي» وفيه نقول كثيرة من كلام ابن القيم كله. كتبت سنة ).اھ 

إذاً كانت المحاولة الأولى لجمع تفسير شيخ الإسلام هي من قَبّل علامة العراق 
محمود شكري الآلوسي . 

ولعل محاولة ابن عروة الحنبلي ا وضع كثير من قطع التفسير لشيخ 
الإسلام خلال کتابه «الکواکب الدرارى»" هي مخاولة :اسب ولكتها غير مختصة بشيخ 
م 
ر هذو هي المحاولات الأولى فلعلٌ أمر طباعة كتب شيخ الإسلام هي التي صرفت 
الآلوسي عن إكمال هذا المشروع. 
فم هرت حارلا أغري من قل آحد سفق الهنذ صد المد شرف الدب 
ل وهي كتاب (مجموعة تفسير شيخ الإإسلام ابن تيمية) فكانت أول محاولة جادة 
تخرج إلى النور: 
وكتابه هذا عبارة عن تحقيق لمخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم )1٤٥(‏ 
والتي هي ضمن كتاب: «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الامام أحمد على أبواب 
البخاري» لابن عروة الحنبلي . 
والكتاب فيه تفسير: سورة الأعلى» والشمس» والليل» والعلق»ء والبينة» 
والكافرون» وقد طبع في الهند سنة (١۳۷١ه‏ - ١١۹٠م)»‏ في مطبعة «ق» في بمباي - 
الهند» وقد أضاف إليها على المخطوط كلاماً لابن القيّم من كتابه «التبيان في أقسام 
القرآن؛ نقل عن شيخ الإسلام. 
وقد أجاد المحقق كله في ضبط النص» مستعيناً - بعد الله كك - بسعة اطلاعه 
على مؤلفات شيخ الإسلام وبثقافته العلمية العالية» وهو من القلائل الذين يجيدون قراءة 
نص شيخ الإسلام وتقدير الكلام الساقط والمحرّف بشكل دقيق خلافاً لما نراه اليوم من 
المحققين المعاصرين» والذين أساءوا للتراث الإسلامي بشكل بالغ» وقد استعان 


)1( هو كتاب يقع في نحو مائة وعشرين مجلداًء وأغلب الكتاب موجود في المكتبة الظاهرية 
بدمشق ودار الكتب المصرية بالقاهرة» وقد حوى الكتاب على کثیر من کتب شيخ الإسلام 
٠‏ وتلمیذه ابن القيّم وحفظ رسائل لا توجد إلا فيه. 

2 هذا الرجل الفاضل لم يكن محققاً فحسب» بل كان عالماً سيما بمؤلفات شيخ الإسلام. 


۲ تقسير سَّيح الإسلام ابن تيمية 


صاحب مجموع الفتاوی بكل ما قذره عبد الصمد شرف الدين من الكلمات التي لم تكن 
واضحة في المخقلر ا و اضعا ياحا ا تين 11: 


مجموع الفتاوى : للشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمهم الله : 

وهذه هي المحاولة الثانية من المطبوع لجمع التفسير» والذي يهمنا في هذا 
البحث مجلداته الأربعة (١٠ء‏ ١٠ء‏ ١٠ء )١۷‏ والخاصة بتفسير القران حيث جمع فيه 
السور الاتية: 

- ١ المائدة»‎ _ ١ النساءء‎ - ٤ الفاتحة» ۲ - البقرة» ۳ - آل غمران»ء‎ - ١( 
- ١١ -هود»‎ ١١ -يونس»›‎ ۱١ -التوبة»‎ ٩ الأنعام» ۷ - الأعراف» ۸ - الأنفال»‎ 
- ٠۸ الکهف» ۱۷ - مريم»‎ - ۱١ النحل»‎ _ ٠١ الحجر»‎ - ٠٤ یوسف» ۱۳ - الرعد»‎ 
- ۲١ طه» ۱۹ - الأنبیاءء ۲۰ - الحج› ۲۱ - المؤمنون» ۲۲ -النور» ۲۳ - القرقان»‎ 
النمل“ 6 م - الخررع 5 ۲4 ب الوخرىء ۲۷ الاجقاف:‎ 
القلمء‎ - ٠١ الملك»‎ - ٠١ المجادلةء ۳۲ ۔ الطلاق» ۳۳ - التحريم»‎ _ ۳۱٢ ق»‎ _ ٣۰ 
الشمس»‎ - ٤١ البلدء‎ - ٠١ عبس» ۳۷ ۔ التکویر» ۳۸ - الأعلی» ۳۹ - الغاشيةء‎ _ ٦ 
الكافرون»ء‎ - ٤۷ الكوثرء؛‎ - ٤١ الهمزةء‎ - ٤٠١ التكاثرء‎ - ٤٤ البينةء‎ - ٤١ الغلى»‎ - 
الناس).‎ - ٠٥١ الفلق»‎ - ٤٩4 الإاخلاص»›‎ - ۸ 

فهذه خمسون سورة من سور القرآن البالغ عددها ٠١١(‏ سورة). 

والمتتبع للمجموع يعلم بأنه لم يحو كل مؤلفات شيخ الإسلام وعليه فإنه قد فاته 
شيء ليس باليسير. 

كما أن صاحب المجموع نقل بعض المؤلفات مختصرة أو غير كاملة» من ذلك 
كتاب «تفسير آيات أشكلت» نشرت مختصرة في المجموع وكتاب بيان تلبيس الجهمية) 
لم بنش اما :> لخ : 

هذه المجلدات الأربعة هي اللبنة الثانية في التفسير المجموع لشيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذا القرن. 
دقائق التفسير : 

هذه هي المحاولة الثالثة لجمع التفسير بعد مجموع الفتاوى» وقد أراد الفاضل 
الدكتور محمد السيد الجليند جامع الكتاب أن يضيف أشياء لمجموع الفتاوى فاختار 


الجهود السابقة لجمع تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 3 
سس 


الآيات المفسرة في مچټوع الفتاوى في المجلدات (۰ ١٠ء‏ ١۱ء‏ ۱۷) ثم أضاف 
إليها (۳۰ مقطعاً) تفسيرياً من بقية مؤلفات شيخ الإسلام مشل: «منهاج الستة)» وادرء 
i‏ ارض العقل والنقل»» و«الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح)» و«اقتضاء الصراط 
المستقيم»» و«امجموع الفتاوى» و«الرسائل الكبرى»» و«مجموعة الرسائل والمسائل» 
وغیرها. 

وقد طبع الكتاب كاملا سنة (٤٠١٤٠ه/‏ ٤۱۹۸م)‏ في مؤسسة علوم القرآن بسوريا 
تة ة أجز أء. 


# التفسير الكبير: تحقيق الدكتور الفاضل عبد الرحمن عميرة: 
هذا الكتاب بعد اطلاعي عليه وبعد دراسة تفصيلية له ومقارنة بينه وبين كتابي 


ا ثق التفسير٬‏ وامجموع الفتاوى» تبين أن الكتاب مأخوذ من الكثايين السابقين له. 
N‏ جدید یذکر فيه . 


# ¥ F* 


فؤلقات سيخ الإسلام التي اغتّمدت قي جمع هذا التفسير ٥‏ 


مؤلفات شيخ الإسلام التي 
اغتمدت ق جمع هذا التفسير 
١‏ ۔ مجموع الفتاوى (۳۷ مجلداً) 
۲ ۔ درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالم کش ۱١(‏ مجلدا) 
- منهاج الستة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم كاه ٩(‏ مجلدات) 
٤‏ ۔ جامع الرسائل» جمع وتحقيق محمد رشاد سالم كث (مجلدین) 
الصفدية» تحقيق محمد رشاد سالم كلش (مجلدين) 
1 الاستقامة» تحقيق محمد رشاد سالم كث (مجلدین) 
۷ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» طبعة دار العاصمة المحققة (۷ مجلدات) 
۸ - بيان تلبيس الجهمية (مجلدین) 
اقشاء الصراط المستقيم» تحقيق: الدكتور: ناصر العقل (مجلدین) 
ا الصارم المسلول على شاتم الرسول» طبعة دار رمادي بتقديم الشيخ بكر 

آبو زید کلم (۳ مجلدات) 
0 المسودة لآل تيمية (جد شيخ الإسلام وأبيه وشيخ الإسلام نفسه) (مجلد) 
8 - تفسیر آیات أشکلت (مجلدین) 
ا - شرح العمدة (الطهارة» الصلاةء الصوم» الحج) ٦(‏ مجلدات) 
- الرد على الاعناء ۳ (مجلد وسط) 


- الرد على المنطقيين (مجلد کبیر) 
1 - بيان الدليل على إبطال التحليل» ضمن المجلد الرابع من الفتاوى 

الو االتسعينية». ضمن. المجلد الخام من الفتاوق الک ع“ 

(۱( استفدت من الطبعة الأولى وبعد صف الكتاب طبع الكتاب المحقق كرسائل علمية وعسى أن 
نشتذرك ما فاتنا مستقبلاً. 

0( طبع في مجموع الفتاوى میختصراً . (۳) كما استعنت بطبعة دار لينة المحققة. 

)4( كما استعنت بطبعة في دار المعارف بثلاث مجلدات. 


٤٦‏ تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


۸ - بغية المرتاد (مجلد) 
٩‏ - جامع الرسائل ٠‏ جمع وتحقيق محمد عزير شمس ٤(‏ مجلدات) 
۲ یاز انت شح الإسلام (البعلي)» ضمن المخلد الثالتثت (مجلد) 
۲١‏ - نظرية العقد» من «الفتاوى الكبرى» (مجلد) 
.القواغت الثوراننة (مجلد) 
۳ - مختضر الرد على البکري*(الأستعانة)" (مجلد) 
٤‏ - صون المنطق (اختصره السيوطي) (مجلد) 
۲0 الكلم الطيب (رسالة) 
2 الرور على من فال بنا الجنة والغار“" (رسالة) 
۷ _ مختصر الفتاوى المصرية (مجلد کبیر) 
۸ - کلام ابن تيمية عند الإمام ابن القيم (مجلد) مخطوط 
٩۹‏ - کلام جمعه محمد بن عبد الوهاب من کلام شيخ الإسلاء“ (مجلد) 
6ے الثبوات“ (مجلد) 
١‏ _ رسالة إلى السلطان الملك (رسالة صغيرة) 
۲ - سؤال في يزيد (رسالة صغيرة) 
۳ = فض فراتب الإجماع (حجم متو سط ) 
۴ - شرح حديث: لا يزني الزاني حين يزني. . ٠.‏ (رسالة صغيرة) 
٠‏ - شرح العقيدة الأصفهانية» واعتمدت على الطبعة القديمة (مجلد) 
١‏ - مسألة المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة (رسالة) 
٨۸‏ - قاعدة في الاستحسان (مجلد صغير) 
۳۹ االستلرك ازن مجموع الفتارى ۵ مجالدات وسط) 
تيه الرجل.العاقل على قمرية :الجدل الباطا "° (مجلدین) 


)١(‏ صدر الخامس والسادس ولم استفد منه. 

(۲) لها طبعة في مجلدين بتحقيق محمد بن علي عجال طبعت في دار الغرباء الأثري» وعليها = 
ادات خط مخ الدين الط : : 

(۳) وقد طبعت في دار بلنسية» سنة (١٠١٤٠ه)‏ بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله السمهري . 

)€( طبع من 'مجمرعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

)0( طبع حديثا في مجلدين وقد استفدت منه. 

)1( طبع حدیثا في مجلدين وقد استفدت منه. 


مؤلقات سّيح الإسلام التي اغتّمدت في جمع هذا التقسير ٤۷‏ 
6 ل Dm‏ 
6 جوآب آلاغتراضات المصرية على الفتوى الحموية" (مجلد وسط) 
الرداغلى الشاذلي" 
٤۳‏ - تفسیر ابن کثير 
e‏ مؤلفات ابن رجب 
٤٥‏ تفسير القاسمي 
٦‏ - رسائل ومسائل جاءت في مجموع الفتاوى محرَفة وناقصة وهو مخطوط 
عندې وفيه : (قرابة مجلدين) 

٠ |‏ الواسطة بين الخلق والحق (المطبوع محرف وناقص وقد حققتها لدار العاصمة 
ولم أسمع أنها طبعت ليومنا هذا). 
8 ه حقيقة الصيام. 

٠‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان (وقد حقق نصها 
١‏ شيخ سليمان الخصن). 

ه المسائل الماردينية هي في المجموع ناقصة. 
٠ ٠‏ شرح كلمات الشيخ عبد القادر الجيلاني"“ . 

ه رسالة في الحضانة. 

6 تزكية النفوس . 
ه عقيدة الشافعي . 
1 ه٠‏ أهل الصفة. 
ê‏ مسألة في الكنائس. 


(۳) 


ه مراتب الإجماع. 


أقظر التعليى, السابق , #0 انظر االتحلى السابق. 

سبق أن ذكرت أني لم أجد كلاماً لابن رجب نقله عن شيخ الإسلام يخص التفسير إلا ما 
وجدته في رسالته تفسیر قوله تعالی: إلا تى أله من عباوو ألعلَمّوأً4» وقد شرعت بمشروع 
الأعمال الكاملة للحافظ ابن رجب الحنبلي وقد صدر منه ثمانية مجلدات والبقية تحت الطبع 
في بيت الأفكار الدولية. 

نشرتها سنة (۱۹۸۷م) في بغداد في دار المثنى» على مخطوطات عراقية وقد سبقني محمد رشاد 
سالم» ومطبوعتي ومطبوعة محمد رشاد سالم حوت على زيادة عدة ورقات على المطبوع في 
مجموع الفتاوى . 


٤۸‏ تقسير سيج الإسلاع ابن تيمية 


ه قاعدة في التوحيد والإخلاص» وغيرها من الرسائل. 

هذا ما أتذكره ولعلي أجزم أني نسيت أشياء فقد مررت على عشرات الرسائل 
لشيخ الإسلام واطلعت على كم من المخطوطات والمايكروفيلم الذي يخص شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

ويقدر عدد مجلدات ابن تيمية المطبوع أكثر من )۱٠١(‏ مجلد. 


# آثر شيخ الإسلام على من جاء بعده من المفسرين: 

تبواً شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة علمية عظيمة في تفسير كتاب الله يدرك ذلك كل 
من عاصره أو اطلع على مؤلفاته يقول الذهبي عنه: «وآما التفسير فمسلم إليه» وله في 
استحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الدليل بها على المسألة - قوة عجيبةء وإذا رآه 
المقرئ تحير فيه» ولفرط إمامته فى التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأاً كثير من أقوال 
المفسرين. ويوهي أقوالاً هی ويتضر قرلا واحداً موافقا لما دل عليه القرآن 
والحديث» ويكتب في اليوم والليلة من افير لحرا من آربخة گرازیس از 
ف 

ويقول الذهبي - أيضاً -: «وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع 
فیه)" . 
ولهذا فلا غرو أن يكون لشيخ الإسلام ابن تيمية الأثر الواضح على كثير ممن 
جاء بعده من المفسرين سيما من نقل أقواله سواء صرح بها أو لم يصرح ومن أشهر 
ھۇلاء: 

- تلميذه ابن القيم الجوزية. 

- الحافظ ابن كثير فقد نقل في مقدمة تفسيره مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
أصول التفسير واعتمدها منهجا في التفسير. 

جمال الدين القاسمي . 

- الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 
(1) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ص(۱۹۰). 
(۲) المصدر السابق ص(٦١۲).‏ 


سؤلقات سيخ الإسلام التي اغتُمدت في جمع هذا التقسير ۹۹ 


| روا اسمطيع لبج في مولا اد الإنا ابن تيبي وة اتر اها قد 
#١‏ القسم الأول: رسائل كاملة ألّفها شيخ الإسلام لتفسير آية أو آيات أو سورة 


االقسم الثاني: كلام في التفسير بين نايا كلامه في الموضوعات الأخرى التي لم 
تؤلف من شيخ الإسلام كتفسير. 
االقسم الثالث: كلام في التفسير بين ثنايا مؤلفات أخرى ليست لشيخ الإسلاء 
ایر ابن کر آو كلام ابن القَيّم . 
٠‏ أما القسم الأول فهو يشتمل على ما يلي: 
١‏ - المجلدات في مجموع الفتاوى OY VY ONE ED aa‏ 
ال تسیر آیات آفک۰ 
۳ - جامع الرسائل جمع الدكتور محمد رشاد سالم وأخذت منه الرسائل التالية: 
_ ه٠‏ رسالة في قنوت الأشياء كلها لله ل [سورة البقرة]. 
3ة -رسالة ف المعاني المستنبطة من سورة الإنسان. 
٠‏ رسالة في قصة شعيب . 
٠‏ رسالة في قوله تعالى: سيين بأصَْرٍ ولور [البقرة: .]٤١‏ 
١٤-جامع‏ المسائل جمع محمد عزير شمس؛ وأخذت منه الرسائل التالية: 
1 ٠ه‏ رسالة في معنى «الحي القيوم». 
ك ه قاعدة شريفة في تفسير قوله: اع لر نيد َي كبلر. . .€ [الأنعام: .]٠4‏ 
٠ -‏ فصل في سورة حم السجدة [فصلت]. 
٠‏ فصل في الإيلاء. 
ية فصل في .الظهار. 


0 يضاف إلى ذلك بعض الرسائل التي وضعت في غير مجلدات التفسير. 


)( هذا الکتاب كانت فائدته أنه حوى على رسائل تنشر لأرل مرة في التفسيرء وأن هناك رسائل 
جاءت في مجموع الفتاوى مختصرة وجاءت به كاملة. 


e‏ تفسير سَّيح الإسلام ابن تيمية 


6 تفسير آول العنکبوت. 

ه مسألة في قوله تعالى : کوان تصبهم حسکة ي کی د ا2 . .€ [النساء: ۷۸]. 

ه مسألة في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء. 

ه مسألة في قوله تعالى: إت من أرو م ايڪ عدوا اڪ [التغابن: 

مسألة في قوله تعالی: ألا إک ا آلو ا حوف مه4 [یرنس: .]٦۲‏ 

ه مسألة في سورة الأنعام هل أنزلت على النبي جملة واحدة أم آيات متفرقة متتابعة. 

هذا القسم أثبتّه كاملا وإِنْ كان القارئ يجد فيه استطرادات لا تتعلق بالتفسير» 
وسبب هذا إن هذه المؤلفات وضعها شيخ الإسلام بنفسه كتفسير وهي تمثل طريقته 
ومنهجه في تفسير الآيات والسور. 

وهناك ملاحظة مهمة فيما جاء في مجموع الفتاوى في الرسائل: فإن كثيراً من 
الرسائل نقلت إما مختصرة أو مهذبة ناقصة. 

وقد وجدت الرسالة كاملة في «تفسير آيات أشكلت» لذا قمنا بحذفها من المجموع 
وأختنا الرسالة الكاملة من كتاب اتفسير آيات أشكلت*''. 

6 وآما القسم الثاني : 

وهو جهدنا في تتبع وانتقاء كل كلام لشيخ الإسلام ما يخص التفسير واستخراجه 
وترتيبه حسب السور. 

وسأتكلم بإسهاب عن طريقة الجمع وما واجهتنا من مشاكل. 

ه وأما القسم الثالث : 

وهو انتقاء الكلام المتعلق بالتفسير لشيخ الإسلام من النقولات التي ا تلامذته 
آو من نقل أشياء لا تزال مفقودة لدينا : 


)١(‏ يجب أن يعاد طباعة مجموع الفتاوى واستبدال هذه المختصرات والمهذبات بما جاء في تفسير 
آيات أشكلت؛ وتبدل الإخنائية المختصرة بالأصل؛ ولأن هناك عشرات الرسائل نشرت محققة 
على نسخ خطية أثبتث كثيراً من السقط والتحريف والنقص الحاصل في المجموع› وعندي منها 
فجلدان سینشران عن قريب بإذن الله هذا ما كت أقولة سابقاًء بيد أني سأجمع موا 
جدیداً على غرار مجموع الفتاوى أضع فيه مؤلفات شيخ الإسلام في المجموع بعد مقارنته بما 
طبع حديثاً من الرسائل العلمية والرسائل المحققة على نسخ خطية» ومقارنا كل فتاوى شيخ 
الإسلام المطبوعة الموجودة في مخطوطات العراق وما وقع بين يدي من من المخطوطات» وبما 
طبع سابقاً. 


فؤلفات سيخ الإسلام التي اغتمدت في جمع هذا التقسير ٥١‏ 


وهي موجودة عند: 
ابن القَيّم . وابن كثير. وابن رجب . وبعض الحنابلة المتأخرين. والقاسمي . 
أما عند ابن القيم فقد قمنا بجرد مؤلفات الإمام ابن القيّم كلها واستخرجنا كلام 
شيخ الإسلام منه وهو يقع في مجلد کامل. منه ما هو موجود في مؤلفات شيخ الإسلام 
المطبوعة» ومنه غير موجود في مؤلفاته المطبوعة فإما أن يكون ما يزال مخطوطاً أو مما 
ققد من مۇلفاته. 
ومنها مشافهات شخصية لابن القيم. 
4 
8 


قمت باستخراج ما يخص التفسير ووضعته في تفسيرنا هذا. 

ه أما عند ابن كثير فالمقصود ما وضعه ابن كثير في تفسيره. وقد وجدت أربعة 
موآضع انفرد ابن كثير بنقلها من كلام شيخ الإسلام. 
| ۾ آما ابن رجب فلم أجد له شيئا في التفسير ! إلا ما نقله في رسالته إِنَمّا شى 
آله من عبادو EAA‏ [فاطر: ۲۸] فوجدته قد نقل بضعة نقول نادرة. 
ه وبالنسبة لبقية الحنابلة فقد أخحذت كلامهم من «المستدرك على مجموع 
الف وی . 
ه القاسمي: والمقصود ما أخذ من تفسيره الموسوم ب«محاسن التأويل» فقد قام 
القاسمي بنقل مقاطع كاملة من مؤلفات ابن تيمية في تفسيره. 
ومن المعلوم أن القاسمي جل نقوله إن لم نَل كلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم وإنما نقل من مخطوطات وليس مطبوعات» فقد قمت باستخراج كل ما 
نقله القاسمي ثم قارنته بالمطبوع» إذ يعتبر ما نقله القاسمي مخطوطة إضافية لكل 
مطبوع . 
, وما كان زائداً عن المطبوع أثبته. 
هذه هي الخطة العامة التي تتبعناها في جمع والتقاط كل ما كتبه شيخ الإسلام في 
0 هذا القسم قام بنشره الشيخ عبد الرحمن القاسم كله في كتابه المستدرك على المجموع. 


طبع في خمس مجلدات وسط› وهو عبارة عن جمع ما نقله بعض تلامذة الشيوخ والحنابلة في 
مؤلفاتهم عن شيخ الإسلام وليس موجوداً في مجموع الفتاوى. 


o۲‏ تقسير سيخ الإسلاص ابن تيمية 


يقة جمع القسسہ الثاني : 

يقدر كلام شيخ الإسلام الذي كتبه في التفسير بصورة خاصة وما طبع سابقاً بأربع 
مجلدات» أما بقية الكلام فهو ما قمنا باستخراجه من بقية مؤلفاته وخرج لدينا في سبع 
مجلدات ٠"‏ ليكؤن فيما بعد التفسير المجموع لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وبداية الجمع بدأت في بغداد مع بداية الحصار على العراق سنة (١١٤١ه)‏ 
الموافق (۱۹۹۱ءم). 

فاتفقت مع الأخ بشير بن جواد القيسي والأخ عماد بن محمد البغدادي» بالشروع 
بعملية الجرد. 

وكانت المهمة الأولى هي حصر مؤلفات ابن تيمية كاملة دون تكرار. 

فشرع الأخوة وباشروا بالجمع من مجموع الفتاوى وغيره» يكتبون كل المقاطع 
التفسيرية» وكانت خطة الجمع أن يقوم كل واحد من الأخوة بجرد كل مؤلف من مؤلفات 
ابن تيمية والإشارة إلى المقاطع المتعلقة بالتفسيرء ثم يقوم الأخ الآخر بنفس العمل في 
الكتاب نقسه ثم يعود العمل إلى وأنظر ما اشترکا فیه» وما اختلفا عليه وما فاتهم» ثم 
نناقش ما وصلنا إليه. والمشاكل التي واجهتنا والمقاطع المختلف فيها من كلام شيخ 
الإسلام وبعض الاستطرادات إلا أن الظروف المعيشية في ظل الحصار ساءت» والوضع 
الأمني لأهل السنة والجماعة ساء» مما اضطرنا للخروج إلى الأردن سنة (١١١٠ه).‏ 

وفي عام (١٠٤٤٠ه)‏ وأئناء ادائي للعمرة عرضت موضوع تفسير شيخ الإسلام على 
الأخ الفاضل أبي فواز سعد الصميل صاحب دار ابن الجوزي فتبنى العمل ثم شرعنا فيه 
ا ا 


بحيث يراجع كل مجلد لشيخ الإسلام من قبلنا الثلاثة لضمان سلامة وصحة الجرد 


وشمولیته . 
بعد أن تم العمل في مدّة ثمانية شهور أو سنة» تم جرد أكثر من مائة وعشر 
مجلدات ورسالة صغيرة» إضافة لجرد كتب ابن رجب كلها» وجرد کلام شيخ الإسلام 
عند ابن القيّم وابن كثير والقاسمي والمؤلفات التي ترجمت لشيخ الإسلام. 
(1) كان التفسير في أحد عشر مجلداً ثم بدا لدار النشر (ابن الجوزي) رعاها المولى أن تجعله في 
سبع مجلدات . 
(۲) علماً إننا لم نستفد من المكتوب سابقاً لأنه بقي في بغدادء ولم نستطع إحضاره إلى الأردن. 


اققات بخ الإسلام التي اغتودت في جمع هذا التقسير 
a‏ 


1 ثم بعد الانتهاء من عملية الجمع شرعنا في ترتيب الكتاب على سور القرآن 
الكريم. ثم قمت بتحقيق الكتاب منفرداً وفي نهاية عام (١١١٤٠ه)‏ قدم للتنضيد وحدثت 
-مشاكل كثيرة أخرت الكتاب مدّة ليست باليسيرة ليخرج الكتاب في ١١(‏ مجلداً) من غير 
الفهارس . 

ثم رآى الأخ الفاضل سعد الصميل صاحب دار ابن الجوزى إعادة تنضيد الكتاب 
في برؤت من جديد وأعيد الصف والتصحيح والفهرسة. وخلال هذه المدة من سنة 
0 ه) إلى سنة (١٤١٤١ه)‏ خرجت كتب جديدة وأخرى محققة لشيخ الإسلام» 
أضافت على ضوءها أشياء جديدة للتفسير» فكان لهذا التأخير من الخير الكثير» «فصى 
ان شرا شیا ول اله فر عا ن 4O‏ [النساء] . 


نهج في جمع الكتاب وترتيبه وتحقيقه 

لا يخفى للمطلع من أهل العلم على كلام شيخ الإسلام والمتعلّق بتفسير الآيات 
القرآنية أنه على ثلاثة مراتب: 

ه منه ما هو تفسير قطعاً ولا خلاف فيه وهذا في ظني آنه لم يفتني منه شيء فهذا 
آضعه کاملاً دون نقص . 

ه ومنه ما هو استشهاد وليس تفسيراًء أو هو احتجاج بالآية فحسب» وهذا لا 
يختلف أحد عليه أنه ليس بتفسير. 

ه ومنه ما هو استطراد وتوسع في معنى الآية أو السورة» وهو يتعلق بالتفسير من 
و ولكنه لا يمس ضلب التفسير. وهذا آمر اجتهادي» قد يخالفني فيه آهل العلم 


“> 


ه كما أود أن أضيف إن كان شيخ الإسلام ناقلاً أثراً أو قولاً مفسراً فهذا أدخله 
قق تفسیرنا. 

ه وأنبه هنا أيضاً إ إلى موضع واحد مويل وضعته كاملا وهو في سورة الروم ية 
۴ ني تقسیر قزل تعالی: #فطرت اله الى فطر الاس علباي [الروم: ]۳١‏ فقد 
شيخ الإسلام في معنى هذه الاية واستطرد فيها yy‏ أقوالاً كثيرة وخرج عن 
ب التفسير ثم تابع كلامه على الآية› هذا الموضع ترددت في وضعه ثم رأيت أن 
كاملا وهو في أكثر من )۷١(‏ صفحة. 


o٤‏ تقسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


أما ترتيب التفسير فهو على سور القرآن وترتب مقاطع التفسير للاآية الواحدة أو 
لمجموعة الايات كالتالي : 

ه فضائل الآية أو السورة. 

ه أسباب نزولها. 

اجا في اتسن لابه مهلا أو ها يمسي كالمو دوهي لر 3ار 
لمجموعة آيات. ۰ 

ه ما جاء في تفسير القرآن للقرآن. 

ه ما جاء في تفسير القرآن بالأحاديث أو بالأثر سواء كانت من الصحيح أو 
عیره. 

ه ما جاء في التفسير المأثورة (أقوال الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين). 

ه ما جاء في التفسير اللغوي . 

ه ما جاء من استنباط واستطراد أو غير ذلك. 

ه ما جاء من تفسير خاطئ ورد شيخ الإسلام عليه. 

وقد نضطر للتقديم والتأخير أحياناً. 

۵ ثم ما کتبه شيخ الإسلام كتفسير. 


منهجي في تحقيق الكتاب: 

منهجي في تحقیق الکتاب تركز على آمرين : 

الأمر الأول: تحقيق النص: 

كل النصوص التي جمعت من كلام شيخ الإسلام خضعت عندي لقراءة وذلك 
لاكتشاف أي خطا أو تحريف وقع في المطبوع» فصححت ما استطعت تصحيحه 
باستخدام المصادر والمراجع أو الطبعات المحققة. 

الأمر الثاني: تحقيق ما ورد في النص: 

أ - حققت جميع الأحاديث الواردة في النص وذلك بعزوها ثم الحكم عليها صحة 
وضعفا متبعا المنهج الاتي : 

| - ما كان في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت به إبقاءً لهيبة الصحيحين . 

۲ - ما كان في غيرهما عزوته للكتب الستة أولاً ثم للإمام أحمد ثم بقية الكتب 


مولقات شيخ الإسلام التي اغتيودت في جمع هذا التقسير ۵ه 


۱ 
آ 


كالمعاجم والمصنفات والمسانيد وغيرها› مع الحكم عليها› ضشترشدا ف ذلك بعلماء 
الحديث قدیماً وكا : 

غزرت ك الآتار الزارهة وسكت على ضا واعتيك مالاكار الفقس نة 
كالتفسير بالمأثور من أقوال الصحاية والتابعين ومن بعدهم» فإِن وجدته في الكتب التي 
نيت بالتفسير المأآثور؛ كالطبري وتفسير عبد الرزاق وابن أبي حاتم نقلته فإن تعذر ذلك 
آحذته من «الدر المنثور» للسيوطي» فإن تعذّر على عزوته إلى كتب نقلت عن السلف 
آش اء نادرة كتفسير ابن الجوزي (زاد المسير» وتفسير القرطبي والماوردي والواحدي 
وال ي وابن هود والسمعاني والسمرقندي وغیرهم . 

٤‏ ا عزوت الأشعار إلى قائليها. 

ه ‏ ترجمت لمن وقع في ظني أنه يستحق الترجمة لخفائه على القراء. 

تفلت على بحقن المواطن ال 

هذه هي خلاصة جهودي في إخراج هذا السفر العظيم» وقد عملته في أيام 
لحصار الظالم على بلدي العراق»ء ثم احتلاله من قبل الأمريكان» وظهور أهل البدعة 
في البلاد فأذاقوا أهلنا في العراق من 8 السئة من القتل والتعذيب والتهجير ما الله به 
ي» وعادت أيام الصفوبين في العراق من جديدء وأنا في غربشي في الأردن بعيداً عن 
الأهل والأحبةء فن وقع تقصير - وقد وقع قطعاً - فهذا دأبي ومن الشيطان» وما وفقت 
به فهو من الله وحده» وليس لي فضل فيه أبداًء بل الله هو المان والمتفضل على أن 
انقدبني وشرّفني وأكرمني لمثل هذا العمل» وأعانني بإخوة لي من العراق» والله من وراء 
القصد وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


4 
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أبو مُعاذ 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي 
۰ محرم ١١٤۱ه‏ الموافق ۹/۱۲/۲۷١٠۲م‏ 
- الأردن 
Ayad_qisi@yahoo.com‏ 


) وضعنا فهرساً للفوائد في نهاية كل مجلد. «الناشر». 
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عمان بن معلم خود 
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اجوالاود 
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سورة الفاتحة 
f‏ ۱ 


ن اتر ای اتد © الکند ب رب لعي @ اَن ار 
@ سرب بور اب © باك نبد وك َيه @ هيا سط ألْسَيَ @ 


“ 


يبرط الت انمت علبهم عبر المْضون عَم و أسالنَ ©@4. 
قال شيخ الإسلام في أسباب نزول الفاتحة: 
(وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب؛ كما دل عليه قوله تعالى : وقد ءايينك سنا 


رر 


الان رالمات لمم @4 [الحجر]. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»“ وسورة الحجر مكية بلا ريب» وفيها 
كلام مشركي مكة وحاله معهم» فدل ذلك على أن ما کان الله ينسؤه فيؤخر نزوله من 
القرآن كان ينزل قبله ما هو أفضل منه» وفلَ يابا أَلْكَيرردَ ©6) [الكافرون] مكية 
بلا ريب» وهو قول الجمهور» وقد قيل: إنها مدنية» وهو غلاط ظاهر. 

- وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة» غلط بلا ريب. ولو لم تكن 
معت أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال: إنها مكية معه زيادة علم. وسورة فل 
کڈ 9 [الإخلاص] أكثرهم على أنها مكية. وقد ذكر في أسباب نزولها 
الفشركين بمكة" وسال الكفار هن أل الكتاب البهوة بالمدية > ولا ماقاة: 
فان الله أنزلها بمكة أولاأً ثم لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى. وهذا مما ذكره 
طائفة من العلماء وقالوا: إن الأية أو ألسشورة قد بزل مرتير زآكر من ذلك 


© لوا البخاري .)٤٤۷6(‏ 

)۲( رواه الترمذي (۳۲۸۷)» وأحمد ۲0 ) عن ابی بن کعب ويه وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي (۲۹۸۰). 

رواه الطبري في تفسيره (١1۸۸/۲)ء‏ وابن الضريس في فضائل القرآن )۲۳١(‏ عن قتادة مرسلاًء 
3 وابن آبي حاتم في تفسره )٤٤٥/۱۲(‏ عن محمد بن حمزة بن يوسق بن عبد الله بن سلام 
فرتلا أيخماًء ورواه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۸۷/۲) عن محمد بن حمزة عن جده 
عبد الله بن سلام ولم یدرکه. 


٠‏ الجرء الأول 


فما يذكر من أسباب النرول المتخددة فد يكوث جميعة احق : والمراد بذلك آنه إذا 
حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرآها عليه ليعلمه نها تتضمن جواب ذلك السبب» وإن 
كان الرسول يحفظها قبل ذلك) ١.ه"'.‏ 
وقال في فضل الفاتحة : 

(وأم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي بيه في الحديث الصحيح: «يقول الله 
سمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فتصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال فٳِذا 
قال العبد: اللكمد ل رب ألمي 4O‏ قال الله : حمدني عبدي» فٳإذا قال : 
لاک آي د4 قال الله: أثنى علي عبدي» فإذا قال: للك يور الف ©4 
قال الله : مجدني عبدي» فإذا قال: «إيّاك نعبدٌ ولاك َي @)» قال الله: هذه 
بجت بين قبفق ولتي :ما سال فا6 :قال اعرا ال ال ع سط ا 
اعت علوم عبر الصو عَم ولا اسان ©@)» قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما 
ال 

فهذه «السورة» فيها لله الحمد. فله الحمد فى الدنيا والآخرة» وفيها للعبد 
السؤال» وفيها العبادة لله وحده» وللعبد الاأستعانة. فح الرب حمده وعبادته وحده» 
وهذان «حمد الرب وتوحيده» يدور عليهما جميع الدين) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله: (وأما حديث «الفاتحة» فروى البخاري في صحيحه عن أبي 
سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله ية فلم أجبهء 
فقلت: يا رسول الله» إني كنت أصلي . قال: «آلم يقل الله: #استجيبو يله وللرَسول إذا 
د56 [الأنفال: .]۲٤‏ ثم قال: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في «القرآن» قال: 
«الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم». 

ورواه مالك في (الموطآً) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن 


)١(‏ مجموع الفتاوى )۱۹١/١۷(‏ أما أسباب نزول سورة الفاتحة فلا يصح فيها شيء» وأما نزولها 
مرتین فیراجع الإتقان» للسيوطي .)١١١  ۱۱۳/۱(‏ 

(۲( مسلم )۳۹١(‏ عن أبي هريرة له . 

(۳) مجموع الفتاوی ٣١ /۲۲( )۲٣٤ ء۲٥۹۹ /٦(‏ ۔ ۱١٥۳ء c۷۷‏ ۳۸۰ ۲) (٥۷/۳)ء‏ بیان 
تلبيس الجهمية (۲/ ۲۲۹» ٥‏ جامع الرسائل (۱/ ۲۷۲)» شرح الأصفهانية /٥(‏ ١٤)ء‏ درء 
تعارض العقل والنقل (۲/ .)٠١۷‏ 

)٤(‏ مر تخریجه. 


سشورة القاتحة 1١‏ 


کارا رسلا . وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله للة: «ألم تر 
آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط» «فل أعودُ برب ألَمَكق ©4 [الفلق]ء ولفل عرد 
برب الاس ©4 [الناس]». وفي لفظ: قال لي رسول الله بة: «أنزل علي آيات لم ير 
اه افط؛ المعوذتات» .: فقذ أخبر في هذا الحديث الصحيح آنه لم ير مثل 
المعوذتین» كما آخبر آنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القران مثل الفاتحة. وهذا مما يبين فضل بعض القرآن على بعض) .١‏ م 

”قال رحمه الله: (روي أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في 
القرآن» ومغاني القرآن في المفضل» ومعاني المفصل في أم الكتاب» ومعاني أم 
الكتاب» في هاتين الكلمتين: «إاك نبد ويك َي @)“ وهذا المعثى قد 
ناه الله في مثل قوله: «فاغبڌهٴ ووڪَل عي [هود: ]۱۲٣‏ وفي مثل قوله: َه کر 
وا ن [هود: ۸۸] وقوله: #ءلّو ڪات وله ماب [الرعد: .]۳١‏ 

وكان النبي يي يقول في نسكه «اللهم هذا منك ولك») .|١‏ و" . 

وقال رحمه الله : (وأول نصف الفاتحة الذي للرب حمده» وآخره عبادته» أوله: 
الخد يه رب ألْعَلَيوَ ©@)» وآخره: لإاك سده. كما ثبت في حديث القسمة: 
يول الله تبارك وتعالی: قَسَّمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . . إلخ) ١.ه”.‏ 


0 


مالك مرسلاً في «الموطأ“ ۲۳١(‏ - رواية أبي مصعب الزهري)ء والحديث رواه الترمذي 

(۱۲(). والساف (۲/ ۳۹( والحاكم (1/ 00۷( وابن خزيمة »)٠٠١(‏ وعبد الله بن أحمد 

في «زوائده على المسند» »)۱١٤ /٥(‏ وابن حبان ۷۷٥(‏ _ الإحسان) والحدیث صحیح › قال ابن 

کثیر: إنه حدیث جيد» وقال الهيثمي في «المجمع» 7 :)١‏ (إنه حسن» وهذا الحديث هو 

الذي ذكر فيه أن الفاتحة لم ينزل في التوراة ولا في الإإنجيل. ..). 

.)۸۱٤( مسلم‎ 

مجموع الفتاوی (۸/۱۷ - 4). بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٥۷‏ 

هذا الأثر عن الحسن البصري كق سيأتي بنصه في تفسير إا ند ويه َي @) وقد 

ء)٥‎ /١( کر فریا منه البيهقي في «شعب الایمان» (۲۳۷۱)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ ١ 

”ولفظه: «أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور 

والفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصل» ثم أودع المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها 

کان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة). 

) هذه اللفظة جاءت ضمن حديث: «تضحية النبي يلا في العيد بكبشين» في رواية أبي داود 
«(V40)‏ والدارمي (۲/ )۷١‏ وغیره وسندها حسن ولها شواهد والله أعلم. 

.)٤٥١ _ ٤٥٥ /۲( مجموع الفتاوی‎ 1 

منهاج الستة .)٠٠٥ /٥(‏ والحديث في مسلم وقد مر بتمامه آنفاً. 


وقال رحمه الله : (وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح» الذي 
رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي بل قال: چ القرآن 
فهي خداج - ثلاثاً ٠‏ أي غير تمام» فقيل لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام. قال: 
اقرا بها في نفسك فإني سمعت رسول الله ييو يقول: «قال الله: سمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما ا فإذا قال العبد: 
اكد به رب اللي © قال الله: ج عبدي. إلخ) | .ها 

وقال رحمه الله: (وأفضل سورة سورة أم القرآن» كما ثبت ذلك في حديث أبي 
ةيف ين المعلى. فى الضجيخ > قال له النبي مَة: إنه لم ينزل في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته ٠"‏ وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته» 0 معا يها من ذكن العاف اء ر 

وقال رحمه الله: (جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء؛ 
ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة» دون رها من السورء ولم ينزل في التوراة 


رو 0 1 


ف اک ا ا اا فإن فيها : #إياك نعبد وباك 


وقال البعلي في (الاختيارات) : 

(الفاتحة أفضل سورة في القرآن. قال #4 فيها: أعظم سورة في القرآن. رواه 
البخاري وذكر معناه ابن شهاب وغيره» وآية الكرسي أعظم آي القرآن کما رواه مسلم 
عنه 4 وحكي عن أبي العباس أن تفاضل القرآن عنده في نفس الحرف أي ذات 
الحرف» واللفظ بعضه أفضل من بعض وهذا قول بعض أصحابناء ولعل المراد غير آية 
he, e‏ تقدم والله أعلم) ١‏ .ها 
وقال ك في تست قراءة الفاتحة في الصلاة: 

ف ما ذکره اصحاب الشافعي ويد في مسألة تعيين الفاتحة في الصلاةء قال 
بو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي في كتابه «الاصطلام»: وأآما قولهم : إن 
سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة» قلت: سائر الأحكام قد تعلقت 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳). 

(۲) مر تخریجه . 

(۳) درء التعارض (۰۹/ ۳٣۰‏ ۔ )۳١١‏ (۱۳/۷): وجزء منه في امجموع الفتاوی) (۱۷/ ۱۲۹ .)٠١۳۰١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳۲۹/۱٤(‏ 

)٥(‏ الفتاوی /٤(‏ ۰). وقوله: (حکي عن ایی العباس)» هو أي قول شيخ الإسلام. 


سشورة القاتحة 0T‏ 
القرآن على العموم» وهذا على الخصوص» بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين 
_ مشروعة على الوجوب وعندكم على السنة. قال: وقد قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة 
لما وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة» لأن القرآن امتاز عن غيره بالإاعجازء 
وأقل ما يحصل به الإعجاز سورةء وهذه السورة أشرف السور لأنها السبع المثاني» 
ولأنها تصلح عوضاً عن جميع السور ولا تصلح جميع السور عوضاً عنهاء ولأنها 
قشتمل على ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات» وذلك من الثناء والتحميد 
للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد. فإذا صارت هذه السورة أشرف السور» 
كانت آلصلاة أشرف الحالات» فتعيّنت أشرف السور فى أشرف الحالات. هذا لفظه» 
فة نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه السورة أشرف ا كما أن الصلاة أشرف 
آلحالات» وينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه. 


١‏ وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمد» كالقاضي أبي يعلى ابن القاضي 
آي جازم ابن القاضي آبي يعلى ابن الفراء؛ قال فى تعليقه - ومن خحطه نقلت ‏ قال 
في مسألة كون قراءة الفاتحة ركناً في الصلاة: أما الطريق المعتمد في المسألة فهو إِنَا 
نقول: الصلاة أشرف العبادات وجہت فيها القراءة» فو جب أن يتعین لها أشرف التورة 
شرف السور: قوجب أن تتعين» قال: واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة 
ي شقين: أحدهما: أن الصلاة أشرف العبادات» والثاني: أن الحمد أشرف السور. 
واشتدل على ذلك بما ذكره قال: وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف» فالنص 
المعنى والحكم: أما النص فما تقدم من آنها عوض من غيرها. وعن أبي سعيد 
الخد ي عن النبي ية قال: «فاتحة الكتاب شفاء من السم». وقال الحسن البصري: 


هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الملقب القاضي أبي 
يعلى الصغير» الملقب عماد الدين بن القاضي أبي حازم بن شيخ المذهب القاضي آبو يعلى » 
. ولد سنة ٤۹٤‏ وتوفي سنة ١ھ‏ ودفن پبغداد وهو من الحتابلة. 

۳ يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك «(ATY)‏ والدارقطني في السنن )۱۲٤١(‏ عن عبادة بن 
الصامت طبه مرفوعا: «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوض؟ وليس بمحفوظ 
والمحفوظ من حديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» راجع «لسان المیزان» (۲/ .)۳۸١‏ 
رواه البيهقي بسند ضعيف في «شعب الإیمان» »)۲۳۹٣۸(‏ ثم علق عليه البيهقي وجلب له شاهد 
من رواية الدارمي (۲/ )٤٤٥‏ ولفظه: «فاتحة الكتاب شفاء من کل داء» وفيه انقطاع» وعزاه 
السيوطي للبيهقي في «الشعب» وسعید بن منصور . راجع «الدر المنثور» (٥/۱)‏ وهو في سنن 
سعید (۱۷۸) وسنده ضعيف جداں وحکم بوضعه الشيخ الألباني کما في «الجامع الصغير» /٤(‏ 
۸ وعزاه للضعيفة .)۳۹٥٤(‏ 


٦٤‏ الجتئ الأول 


(أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقانء ثم أودع علوم القرآن المفصل› 
ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرهاء كان كمن علم تفسير جميع 
كتب الله المنزلة» ومن قرآها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن). 
وأما المعنى فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: #ولقد ءايينك سبعا من المثاف 
ارات ت لمم €3 [الحجر]. وهذه حقيقة 9 يدانيها غيرها فيهاء قلت: هذا على قول 
٤‏ جعلها السبع e‏ وجعل القرآن العظيم جميع القرآن. قال : ولأنها تسمى 
أم القرآن» و آم الشيء أ صله ومادته» ولهذا E‏ القرى» لشرفها عليهن . 
السبع المثاني» ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد 
للرب تعالى والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال النبي يية: «يقول الله 
تعالى: قَسَّمت الصلاة بيني وبين عبدي» الحديث المشهور. قال: ولأنه لم ينزل مثلها 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في شيء من الكتب» يدل عليها أنها تيسر 
قراءتها على كل أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن. ونضرب بها الأمثال» ولهذا قال: 
فلان يحفظ الشيء مثل الفاتحة. وإذا كانت بهذه المثابة فغيرها لا يساويها في هذاء 
فاختصت بالشرف. ولأنها السبع المثاني» قال آهل ال" معت اول انها تک 
قراءتها في كل ركعة. قال بعضهم : ثني نزولها على النبي َيه قلت : وة ارال اک 


قال: وآما الحكم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة» ويكره الإخلال بهاء ولولا 
أنها أشرف لما اختصت بهذا المعنى» يدل عليه أن عند المنازعين - يعني أصحاب أبي 

حنيفة - أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو. فنقول: لا يخلو إما أن تكون 
ا آی لجست برکرن: خان گائت رکا وجب أن لا تجبر بالسجود» وإن لم کن رکا 
وخب اف ا وجب فة جود قلت : يعني بذلك أ السجوة لأ يجت إلا بورك واجب 
في حال العمد» فإذا سها عنه وجب له السجود» وما كان واجباً فإذا تعمد تركه وجب 
أن تبطل صلاته؛ لأنه لم يفعل ما أمر به» بخلاف من سها عن بعض الواجبات» فإن 
هڌا یمکن أن يجبر ما ترکه بسجود السهو. ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود 
)١(‏ مر تخریجه. 


(1) قوله: قال: أي أبو يعلى الصغير» وقوله: قلت أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 
)۳( ذکر هذا عن قتادة وهو اختبار ابن جرير في اتقسيره) . 


la 


سورة الفاتحة 1٥‏ 


ال هورواجب: لأن من الواجبات عندهم ما إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة. كما لا 
تبطل بالزيادة سهواً باتفاق العلماء» ولو زاد عمد لبطلت الصلاةء لكن مالكاً وأحمد في 
المشهور عنهما يقولان: ما كان واجباً إذا تركه عمداً بطلت صلاته» وإذا ترکه سهواً 
فمينه ما يبطل الصلاة ومنه ما ينجبر بسجود السهو»ء فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل 
لصلاة مطلقاًء وترك التشهد الأول عندهما يبطل الصلاة عمده» ويجب السجود لسهوه. 
أو حنيفة فيقول: الواجب الذي ليس بفرض - كالفاتحة - إذا تركه كان مسياً ولإ 
بظل الصلاة. والشافعي لا يفرق في الصلاة بين الركن والواجب. ولکن فرق بينهما في 
لح> هو وسائر NI‏ 

والمقصرد هتا كر يعض من قال إن الفاتحة أشرف من غيرها 

قال آبو عر بن عبد از ؛ وآما قول النبي بي لأبي: «هل تعلم سورة ما 
زل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟» فمعناء 
ثلها وي ها المحائي. الخير؛. لأن فيهار الثناء على اله كق بما اهر أهلةء وما تحت 
نن الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره» لأن كل نعمة وخير منه لا من سواه» فهو 
الق الرازق لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع» وهو محمود على ذلك» وإن 

ثا غيرهفإليه يعود الحمد. وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا 

رة واهو المعبود والمسنغغان. وفيها تعليم الدعاء والهدى» ومجانبة طريق من ضا 

وی . والدعاء لباب العبادة» فهي أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه 

#جوه: قال: وقد قيل إن معنى ذلك أنها تجزئ الصلاة بها دون غيرها ولا يجزئ 

ها عنها ولیس هذا بتأویل مجتمع علیه)» قلت: يعني بذلك أن في هذا نزاعاً بين 

لماء»ء وهو كون الصلاة لا يجزئ إلا بهاء وهذا يدل على أن الوصف الأول متفق 

ه بين العلماء وهو أنها أفضل السور) ١.ه".‏ 


وو يوك بن عبد اله بن محمد بن عبد الب بن عاصم النمري.القرطبيء کنيته بو عمر» ولد 
ستة ٠۸‏ ٣ه‏ في قرطبة» وهو من علماء الحديث في الأندلس. ومن مؤلفاته: «الاستذكار» 
والتمهيد» و«جامع بيان العلم وفضله» و*الاستيعاب في معرفة الأصحاب» وغيرها من المؤلفات 
النافعة» توفي سنة ١۳‏ ٤ه‏ في مدينة شاطبة في الأندلس بف وترجمته في مقدمة التمهيد» 
وأفردت حول حياته مؤلفات خاصة. 

الاستذكار (9 ۔ ۱۸۷) مع خلاف يسیر. 

هجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۳ _ ۱۸), 


5 الجزء الأول 


الكلام في البسملة: 

(وقد تنازع العلماء: هل هي آية› أو بعض اية من كل سورة؟ أو ليست من القرآن 
إلا في سورة النمل؟ أو هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف› ولتت 
السور؟ على ثلاثة أقوال. والقول الثالث: هو أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلةء فإن 
كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله. وكونهم فصلوها عن 
السورة التي بعدها دليل على آنها ليست منها. بدت ي اا آن النبي بي قال : 
«نزلت على آنفاً سورة فقراً: ينر اتر ایک آ د ٭ إا مينك الكرتَرَ ©4 
[الکوثر] إلى آخرها». 

وثبت في الصحيح «أنه أول ما جاء الملك بالوحي قال: «افرا 7 بك ایی خ9 
ق الان بن على © افا وك الام © الى عل بلقو © مل اسن {OE 5 U‏ 
[العلى]»" فهذا أول ما نزل» ولم ينزل قبل ذلك یتر ایر آلف e‏ 

وثبت عنه في السنن أنه قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر 
له. وهي برك لى يِه مك4" وهي ثلاثون آية بدون البسملة. 

وثبت عنه في الصحيح آنه قال : ایقول الله تعالی : قَسّمت الضلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: المد لله رب 
علي ©4 قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: ال آي ذ4 قال الله: أثنى 
على عبدي. فإذا قال: نلك يوم الف ©4 قال الله: مدني عبدي. فإذا قال: 
وباك تعد وياد نا @4 قال: هذه الاآية 4 وبين عبدي نصفين» ولعبدې ما 
ی ا ا © ال الله : Aa‏ ا تف ن dl‏ 


(۱) مسلم )٥۳(‏ عن أنس طب . (۲) البخاري (۳)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 

(۳) احمد (۲۹۹/۲» ٣۳۲)»ء‏ وآبو داود »)۱٤١١(‏ والترمذې (۲۸۹۱)» ا في عمل اليوم 
والليلة» (١٠۷)ء‏ وابن حبان (۷۸۷ - الإحسان)ء والطبراني في «الكبير» ۸٦٥١ »۸1٠١(‏ 
٤؛)؛,)‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» »)٠٠٠١ .٠٠۲٤(‏ والطبراني في «الصخير» »)۱۷١1/١(‏ 
وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» وغيرهم» والحديث تكلم عليه آبو إسحاق الحويني 
في «اجنة لمرتاب: وهو حديث حسن أو صحيح ورد عن أنس وابن مسعود وار EE‏ 
ومراسيل بعض التابعين والله أعلم. 

)٤(‏ مر تخریجه. 


سوزة القاتحة 1۷ 
0 


فهذا الحديث صريح في آنها ليست من الفاتحة» ولم يعارضه حدیث صحيح . 
وأجود ما يُروى في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها في أول 
لقاتحة» لا يدل على أنها منها؛ ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في أول السورة 
ام مالا يقرا بها . 
فدل على أن كلا الأمرين سائخ» لكن من قرأ بها كان قد أتى بالأفضل» وكذلك 
كر اقزاءتها في آول كل سورة کان أحسن ممن ترك قراءتها؛ لأنه قرأ ما كتبته 
اة فى المصاحف» فلو قذر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقر على 
جه التبرك» وإلا فكيف یکتبون في المصحف ما لا یشرع قراءته» وهم قد جردوا 
عما ليس من القرآن» حتی انهم لم يكتبوا التأمين» ولا أسماء السور ولا 
ن٠‏ والتعشير» ولا غير ذلك» مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة: 
6 فکبفت یکتبون ما لا يشرع أن يقولهء وهم لم یکتبوا ما یشرع أن يقوله المصلي 
غير القرآنء فإذا جمع بين الأدلة الشرعبة ّت على آنها من کتاب الله» ولیست من 
. 


وقال رحمه الله : («وسورة اقرأ» هي أول ما نزل من القرآنء وقد احتج بها کل من 


فتين» وفيها حجة لما معه من الحقء فالذين قالوا: ليست" من السورة قالوا: إن 
یل لما أتى النبي بيه لم يأمره بقراءتهاء بل آمره أن يقرا : یاس ريك ى عي 
لق : ]١‏ ولو كانت هي أول السورة لأمره بهاء وهذا ثابت في الصحيحين من حديث 
شه والذين قالوا بقراءتها قالوا: قد قال: افا باس ريك رى ق 469 فهذا أمر لکل 
أن يقراً باسم ربه» فإذا قيل: اذبح باسم الله» وکر باسم الله» وارکب باسم الله» 
ماه اذكر اسم الله إذا فعلت ذلك» فلما قال: اقا بأسَمِ ريك كان أمراً للقازرئ أن 
ر اسم الله فيقول: باسم الله» وهذا أولى من ذکر اسم ربه عند الذبح والأكل 


رتا , 


وهتا قد أمر بالاستعاذة أيضاً عخد الفراءة» وه إذا قال: اوم اير آققو_ 
فقد امتثل ما أمر به فذکر اسم ربه إذا قرأ وإنما لم يذكرها جبريل ابتداء لأنه 
۾ يتعلم شيئاً من القرآنء لکن عله هذا وآمره فيه بذگن اسم ارب ذا راه قان بعد 


فو «المجموع»: (برک): (۲( مجموع الفتاوی ۲۷۹٦/۲۲(‏ _ ۲۷۸), 
ي البشملة. 


1۸ الجرء الأو ن 


هذا إذا قرا السورة يقرا ین اتر اک آي 4 كما ثبت في صحيح مسلم أنه 
قال: «قد أنزل على آنفاً سورة» ثم قرآ: ایر اتر اکر ا ٭ إا أعطبك 
الْكرتر 9© فصل ربك وار © إت اکت هو الأب ©4 [الكوثر»'. 

ولكن هذه تدل على آنها تبع للقرآن المقصود؛ لما فيها من ذكر الله؛ ولهذا 
كتبت في المصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بهاء فهي قرآن مكتوب في 
المصاحف» لكن أنزل تبعاً لغيره» والمقضود غيرهء فلهذا أفردت قي الكتابة والتلاوةء 
ففي الكتابة تكتب مفردة» وفي التلاوة كان النبي َيه لا يجهر بهاء ولم يجعلها من 
القرآن المفروض في الحديث الصحيح بقوله: «يقول الله تعالى: قَسّمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: 
«الحند يه رب اللي ©4 قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: # اک اي د4 
قال: أثنى على عبدي» فإذا قال: #سيكِ يوم الب ©4 قال: مجدني عبدي. . إلى 
آخر الجديف)" ': 

وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من القرآن مفردة وليست من 
السورة» وأنه يقرأ بها في الصلاة سراء فلا تخرج من القرآن وتهجر» ولا تشبه بالقرآن 
المقصود فتجهر» وهي تشبه الاستعاذة من بعض الوجوه» لكن الاستعاذة ليست بقرآن»› 
ولم تكتب في المصاحف وإنما فيه الأمر بالاستعاذة» وهذا قرآن» والفاتحة سبع آيات 
بالاتفاق. وقد ثبت ذلك بقوله: #ولقد ءايتك سبعا من الما وأَلْفَربّات لظم ©@4 
[الحجر]» وقد ثبت في الصحيح عن النبي َة آنه قال: «فاتحة الكتاب هي السبع 
الما" : 

وقد كان كثير من السلف يقول البسملة اية منها» ويقرؤهاء وكثير من السلف لا 
يجعلها منها» ويجعل الية ؛السابعة انمت مل كما دل على ذلك و أبي هريرة 
الصحيح» وكلا القولين حق» فهي منها من وجه» وليست منها من وجه» والفاتحة سبع 
آيات . من وجه تكون البسملة منهاء فتكون آية. ومن وجه لا تكون منهاء فالآية السابعة 
«أنعَبْتَ عه لأن البسملة أنزلت تبعاً للسور. 

والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اسم الله» فهي أنزلت في أول السورة تبعاً لم تنزل 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تځریجه. 


سورة القاتحة 1۹ 
قي أواخر السورء وكتبت في المصاحف مفردة لكن تبعاً لما بعدهاء لا لما قبلها. 
: قال النبي وياد : «قد آنزلت علي آنفاً سورة» وقراً E PEE‏ ات ای ر ٭ 
انتک انکر @4 اکر . 


فى الستن: : كان النبي مي لا يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه ير آي 
4 فمن جھة کونها تابعة للسورة تجعل منها» ومن جهة كون المقصود 
أن يقرا بسم الله كما يفعل سائر الأفعال بسم الله» والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية 
بن السورة؛ ولهذا قال النبي بي: «إني لأعلم سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل 


ررم و 


حتۍ غفر اله وهي : ترك الى بيد لك [الملك: ١‏ 

والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين» ومنهم من لا يفصل لكون القرآن كله 
ا فلا يفصلون بها بين السورتين» كمن سمّى إذا أكل ثم أكل أنواعاً من 
لطعام. ومنهم من يسمي في اول كل سورة» وهذا أحسن لمتابعته لخط ls‏ 
رهو بمنزلة رفع طعام» ووضع طعام» فالتسمية عثده أفضل . 

لك س ای شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل› وأما تلاوتها في أول 
ة فهو ابتداء بها للقرآن» ولهذا اختلف كلام أحمد: هل قراءتها في أول الفاتحة 
٩‏ قرض لا تصح الصلاة إلا به؟ على زوايختن: > وذکر عنه روايتان في الاستعاذة 
9 تناح فالبسملة أولى بالوجوب» ثم وجوبها قد يبتني على أنها من الفاتحة» وقد 
۳ ل بوجوبها وإن لم تکن من الفاتحة» كما يوجب الاستعاذة والاستفتاح ؛ ولهذا لا 
فل التجهر بها تبعاً لوجوبهاء > بل يوجبها ويستحب المخافتة بهاء ولو كانت من 
قاتجة من كل وجه لكان الجهر ببعض الفاتحة دون بعض بعيداً عن الأصول» فإذا 
ت منها من وجه دون وجه اتفقت الأدلة والأصول» وأعطی کل شيء من ذلك 
0 ولو كقول من لم يجعلها من القرآن في 
ET‏ النمل. 

| 3 قالت طائفة: إنها من القرآن في قراءة دون قراءة لتواتر هذه القراءات» 
قال المتواتر هو الأمر الوجودي» وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة» وبلغوه عن 
ر تخریجه. 

رواه آبو داود (۷۸۸)» والبيهقي في السنن )٤١/۲(‏ والحديث صحيح. 

مر تخریجه. 


۷۰ الجزء الأول 


الرسول» والقرآن في زمانه لم کب ولا کان قر تیب المزؤن لى ةا الوجة أمرا 
واجباً» مأموراً به من عند الله بل الأمر مفوّض فى ذلك إلى اختيار المسلمين؛ ولهذا 
كان لجماعة من الصحابة لكل منهم اصطلاح في ترتيب سُوَرِهِ غير اصطلاح الآخر» 
زا فهذا يدل على جواز الأمرين»ء وإن كان أحدهما أفضل لا يدل على أنها في 
أحد الحرفين ليست من القرآن» وإنه نهى عن قراءتها فإن هذا جمع بين النقيضين» كيف 
يسوغ قراءتها؟ والنهي عن قراءتها» بل هذا يدل على جواز الأمرين كالحروف التي ثبتت 
في قراءة دون قراءة مغل (ين تخيها) ومقل: (إن الله هُوّ الغني)" فالرسول يجوز 

وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة 
على قراءة من لم يشبتهاء فقد غلط» بل القرآن يدل على جواز الأمرين. ومن قرا بإحدى 
القراءات لا يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرا بها» ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول إن 
قراءة أولئك مكروهة» بل كل ذلك جائز بالاتفاق» وإن رجح كل قوم شيئاًء وبهذا يتبين 
أن من أنكر كونها من القرآن بالكلية إلا في سورة النمل» وقطع بخطأً من أثبتها بناء 
على أن القرآنية لا تثبت إلا بالقطع فهو مخطئ في ذلك› يقال له ولا قى ل 
بالقطع أيضاً. 

ثم يقال له: من أثبتها يقطع بأنها ثابتة› ويقطع بخطأً مَنْ نفاها؛ بل التحقيق أن كون 
الشىء قطعياً أو غير قطعي أمر إضافي» والقراءات تدل على جواز الأمرين» ولكن القراءة 
بها أفضل . وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذاء ويرجحون قراءتها» ويخفونها عن 
غيرها من القرآن» لأنها تابعة لغيرها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 


على سیدنا محمد . وآله و صحه وسلم. وحسبتا الله ونعم الوكيل) A‏ 


)١(‏ قرأ ابن كثير الموضع الأخير من سورة التوبة: ين يها [البقرة: ]۴١‏ بزيادة ين وكسر 
التاء من #تيها)» وقرأً الباقون بحذف ين وفتح القاء: إرشاد المبتدئ لأبي العز 
القلانسي : ٥ء‏ النشر في القراءات العشر للجزري (۲/ .)۲۸١‏ 

(۲) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر (فإن الله هو الغني) بغير (هو)» وكذلك هو في مصاحف المدينة 
والشام» وقرأ الباقون بزيادة (هو) وكذلك في مصاحفهم. إرشاد المبتدئ: ٠٠۸١‏ النشر في 
القراءات العشر .)١۸٤/۲(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳٤۹‏ ۔ .)۳٥۵١‏ 


سنو رة القاتحة ۷١‏ 
xue:‏ 

وقال رحمه الله بعد کلام سبق : («أحدهما): إنها من الفاتحة دون غيرها» تجب 
قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة. 


کد 


و«الثاني: وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك» وأن قراءتها في أول 
القاتحة كقراءتها في أول السورء والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا تخالفه. 
وحينئذ الخلاف أيضاً في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال: 

«أحدها»: أنها واجبة وجوب القاتحة» كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين» وطائفة من آهل الحديث» بناءٌ على أنها من الفاتحة. 
و و#الثاني٤:‏ قول من يقول: قراءتها مكروهة سرا وجهراً» كما هو المشهور من 
اذهب مالك. 
و«القول الثالث»: أن قراءتها جائزة؛ بل مستحبة» وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد 
ال شهور عته. وآکذر آهل الحديث» وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك 
قراءتهاً› ويخير بين الأمرين معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على القراءة 
ثم مع قراءتهاء هل يسن الجهر أو لا يُسن؟ على ثلاثة أقوال: 
فل ؛ يسن الجهر بها. كقول الشافعي» ومن وافقه. 
E AE ENE‏ بهاء كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأيء 
اء الأمصار. 

وقيل: يخير بينهما. کما یروی عن إسحاق »۰ وهو قول ابن حزم وغیره في 
هواضع» وحينئذ فيقال: الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان» ووسط. 
«الطرف الأول»: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل» كما 
قال امالك» وطائفة من الحنفيةء وكما قاله بعض أصحاب أحمد» مدعياً أنه مذهبهء أو 
اق لذلك رواية عنه. 


ر 


و«الطرف المقابل له»: قول من يقول: إنها من كل سورة آية أو بعض آية» كما هو 
هور من مذهب الشافعي» ومن وافقه» وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل 
الى ر غير الفاتحةء وإنما يستفتح بها في السور تبركاً بهاء وأما كونها من الفاتحة فلم 


` 


+ 
J 


أي الإمام إسحاق بن راهويه المتوفى سنة (۲۳۸ه). 


A‏ الجرء الأول 


و«القول الوسطا: آنها من القرآن حيث كتبت» وآنها مع ذلك ليست من السور؛ 
بام کت اي في أول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة في اول کل سورة» كما تلاها 


النبي ية حين أنزلت عليه سورة: إا أعطيتك ألْكَرَتَرَ €6 [الكوثر] كما ثبت ذلك 
في صحيح مسلم . كما في قوله: «إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 


2 
ور ےر مھ 


غفر اله» وهى سورة: تبر ادى بيو املك [الملك: "١‏ رواه أهل السنن» وحسته 
الترمذي» وهذا القول قول عبد الله بن المبارك» وهر المنصوص الصريح عن أحمد بن 

وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده» وهو قول سائر من 
حقق القول في قرالا وتوسط فيها جمع من مفتضى الأدلةء وکتابتها متظرا 
مفصولا عن السورة» ويؤيد ذلك قول ابن عباس : «كان رسول الله َة لا يعرف فصل 
السورة حتی تنزل عليه پت اتر الک ایی ر4“ رواه ابو داود» وهؤلاء لهم في 
الفاتحة قولان» هما روايتان عن أحمد. 

ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة» فيشرع 
للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة 
أحياناً »> ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خوفا 
من التنفير عما يصلح »› كما ترك النبي َة بناء البيت على قواعد إبراهيم ؛ لکون قریش 
كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك”". ورأى أن مصلحة الاجتماع 
والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. 


وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه فقيل له في ذلك»› 
فقال: الخلاف شر ؛ ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفي وصل 
الوتر»ء وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» مراعاة ائتلاف 
المأمومين» أو لتعريفهم السنة» وأمثال ذلك والله أعلم) ١.ه‏ . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 

(۳) وهو حذيث عغاثشة المتفق عليه: «لولا أن قومك. .٠..‏ 

€3 بو داود ( ۱۹1۰( وعد الرزافق (£۲1۹)› والبزار ENTE‏ والطبراني في الأوسط c(TTTV)‏ 
وأبو یعلٰ (orV¥)‏ والحدیث صحيح . 

)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ )٤۳۷ - ٤۳۳‏ قاله ضمن بحث في الجهر بالفاتحة. 


وة القاتحة Vr‏ 
وقال رحمه الله: (وسئل أيضاً كله عن: وینسر ار ایک ا د هل 

هي آية من أول كل سورة أفتونا مأجورين؟. 

آافاجاں: الحمد لله اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله: «إَِمٌ من شَلْكّ 

وم بشي لله للحن اير ©4 [النمل] وتنازعوا فيها في آوائل السور حيث كتبت 

ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها ليست من القرآن» وإنما كتبت تبركاً بهاء وهذا مذهب مالك» وطائفة 

الاتفبة: ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه» وإن كان قولاً في مذهبه. 

1 


ê‏ ا 


والثاني: آنها من كل سورة» إما آيةء» وإما بعض آية» وهذا مذهب الشافعي وي . 

والثالث: إنها من القران حيث كتبت آية من كتاب الله من آول كل سورة» ولیست 
السورة. وهذا مذهب ابن المبارك» وأحمد بن حنبل تبه وغیرهما. وذکر الرازى' 
ای مذفب بي حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 

فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة 
فما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة» ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن 
فن النبي َل آنه قال: E‏ من ارات لین إو شفعت لرجل » حتی غفر له» وهي 
8ب الى بيده انملك [الملك: "١‏ وهذا لا ينافي ذلك؛ فإن في الصحيح أن النبي يل 
:ند رن مان افا ر وقراً # بتر أل آاتے irae‏ 
ا الكَرْتَرَ 9© € [الکوث]"؛ لأن ذلك لم يذكر فيها أنها من السورةي بل فيه نها ن 
ي أول السورة» وهذا سنة» فإنها تقراً في أول كل سورة» وإن لم تكن من السورة. 
ومثله حدیث ابن عباس: «کان رسول 0 للا يعرف فصل السورة حتی تيزل 
اتر أ اش أا 4) رواه آبو و ففيه انها نزلت للفصل» ولیس فيه 
نها ا آية منهاء ترك أأَرِى يده املك ثلاثون آية بدون البسملة؛ اش العادين لآيات 
اه ل#إيعد أحد متهم البسملة من السورةء N‏ تنازعوا في الفاتحة: هل هي 
نه دون غیرها؟ على قولین› هما روایتان عن أحمد 
2 ا آبو بكر الرازی الحنفي المعروف بالجصاص» توفي سنة (١۳۷ه)ء‏ وليس صاحب التفسي 
وذکر قوله الرازي المفسر /١(‏ ۱۹۷) في «تفسيره». 
[ مر تخریجه. 2 مر قر یچة: 

هر تبخریجه. 


احذهما: إنها من فاتحة الكتاب دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من آهل 
الحديث» أظنه قول أبي عبيدء واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من 
الفاتحة» وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة» وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم 
يجهروا بها . 

والثاني : أنها ليست من القاتحة» كما أنها ليست من غيرهاء وهذا أظهر فإنه قد 
ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «يقول الله تعالى: قسّمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها له» ولعبدي ما سأل. يقول العبد: «# المد لله ري 
الْكَلَيهَ ©©6)€ يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: # اي أي ذ4 يقول الله : آثنى 
علي عبدي. يقول العبد: ملك بوم الب ©4 يقول اله: مجدني عبدي. يقول 
العبد: إيَاك نعبد وباك َي €6 يقول الله : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين› 
ولعبدي ما سأل. يقول العبد: «أهينا أرط ألْسَقَيمَ ©©) إلى آخرها. يقول الله: 
فهؤلاء لعبدې ولعبدي ما RIE‏ فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها. 

وقد روي ذکرها في حديث موضوع › رواه عبد الله بن زياد بن سمعان فذکره مثل 
الشعلبي في تفسيره» ومثل من جمع أحاديث الجهر» وإنها كلها ضعيفةء أو 
موضوعة . ولو كانت منها لما كان للرب ثلاث آيات ونصف» وللعبد ثلاث ونصف»› 
وظاهر ا أن القسمة وقعت على الآيات» فإنه قال: «فهؤلاء لعبدي» وهؤلاء 
إشارة إلى جمع» فعلم أن من قوله: اهيا أرط ألْسَمِيدَ © إلى آخرها ثلاث آيات 
على قول من لا يعد البسملة آية منهاء ومن عدها آية منها جعل هذا آيتين. 

وأيضاً فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في آولهاء فلا فرق 
بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك» وهذا من أآظهر وجوه الاعتبار. 


(۱) مر تخریجه. 

(۲) ذكر ذلك شيخ الإسلام في عدذة مواضع› منها امجموع الفتاوی؟ (۲۲/ )٤١١ ٤۲۲‏ والحديث 
ذكره الواحدي في «تفسيره» »)٥۳ /١(‏ والدارقطني في اسننه ۷ فن طرق هید ا۵ بن 
زياد بن سمعان وهو المدني الفقيه أحد المتروكين؛ كذبه مالك» وتفسير الثعلبي المسمى 
«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لا يزال مخطوطاء والحديث فصل القول فيه الزيلعي في 
انضب الراية .)۴٤١ /١(‏ 

(۳) تكلم شيخ الإسلام عن أحاديث الجهر في امجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۷۱ ۳۷۲» ٤١١‏ - 
)4١ - ١ ۷ - 10 CE ° EV 1 «۴‏ ولخص ابن القَيم كلام 
شیځه في «زاد المعاد» ۲٠٠٣/۱(‏ - ۲۰۷)» وراجع نصب الراية للزيلعي ا ر ا و 6 


ساو رة القاتحة Vo‏ 


وأيضاً فلو كانت منها لتليت في الصلاة جهراًء كما تتلى سائر آيات السورة» وهذا 
ي من ير الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين؛ قإنهم قالوا: إنها 
ة من القاتحة يجهر بها؛ كسائر آيات الفاتحة» واعتمد على آثار منقولة بعضها عن 
جابةء وبعضها عن الثبي #ل. فأما المأئور عن الصحابة: كاين الزبير ونحره فف 
حيح» وفيه ضعيف. وأما المأثور عن النبي ية فهو ضعيف» أو موضوع» كما ذكر 
الك حفاظ الحديث کالدارقطني» وغیره. 

ولهذا لم يرو آهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبي ييه في الجهر بها حديناً 
انما يروي أمقال هذه الأحاديك من لا يميّز من أهل التفسير: كالثعلبي 
حوه» وکبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث» كما يذكره طائفة من 
نقهاء قي كتبا الفقة» وقد حكى القول بالجهر عن آألحمذ وغيره بتاة على إلحدى 
روایٹین عنه من أنها من الفاتحة» فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة» وليس هذا 
ذهبه» بل یخافت بها عنده. 

ا وإ قال: هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحةء مثل أن يكون 
مصلون لا يقرؤونها بحال» فيجهر بها ليعلمهم آن قراءتها سنةء» كما جهر ابن عباس 
اة على الجنازة ٠"‏ وكنما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح”» وكما نقل عن أبي 
ريرة أنه قرأ بهاء ثم قرأ بأ الكتاب» وقال: آنا أشبهكم صلاة برسول الله بيه . رواء 


7 


وهو آجود ما احتجوا بة. 
: وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه» أنه کان يجهر بها إذا كان المأمومون 
يرون على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك» فإن الجهر بها والمخافتة سنّةء فلو جهر 
) المخافت صحت صلاته بلا ريب. وجمهور العلماء كأبي خنيفة ومالك وأحمد 
لاوزاعي لا يرون الجهر؛ لكن منهم مَنْ يقرؤها سراً كأبي حنيفة وأحمد وغيرهماء 
نهم من لا يقرؤها ا ولا جهراً کمالت) ١‏ 

_وقال رحمه الله: (فأما كونها آية من القران» فقالت طائفة كمالك: ليست من 


.)۱۳۳١( جهر ابن عباس» رواه البخاري‎ Ké? 
.)۳۹۹( جهر عمر بن الخطاب» رواه مسلم‎ 
وهو‎ )٤۹4( الإحسان)» وابن خزيمة‎ _ ۱۷۹۷ »۱۸١( وابن حبان‎ »)۱۳١/۲( رزاه النسائي‎ € 
. خدیث صحيح‎ 
.)٤٤۲ _ ٤۳۸ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ 


۷٦‏ الجزء الأول 


القران» إلا فى سورة التمل. والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من 
كلف اه جلى سبال ارف بوي ساقت من اقياب اتد حا ووا هه وريا 
اعتقد بعضهم آنه مذهبه. 

وقالت طائفة منهم الشافعي: ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم 
للمصحف» عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة» مع أدلة آخرى 

وتوسط آكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقالوا: كتابتها 

في المصحف تقتضي آنها من القرآنء للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن» لكن لا 

يقتضي ذلك آنها من السورة؛ بل تكون آية مفردة آنزلت في أول كل سورة. كما كتبها 
الصحارة ما مقصولاًء كما قال ابن عباس: كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل: 
# یتر اتر آل آي ر4" فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل 
رةه کتيت قيب وليت من الو وهلا هو الرمن عن أحمد في غير موضع . 
ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك» وهو قول عبد الله بن المبارك» وغيره. وهو 
أوسظ الأقرال وأعدلها) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله : (وإذا كانت البسملة مقصودة عند جمهورهم» فهي وسيلة» إذ قول 
القارئ: بسم الله» معناه بسم الله اقرا أو آنا قارئ» ولهذا شرعت التسمية في افتتاح 
الأعمال كلهاء فيسمي الله عند الأكل» والشرب» ودخول المنزل» والخروج منه» 
ودتخزال! الممسجك اة منه» وغير ذلك من الأفعال. وهي عند الذبح من شعائر 
التوحيد. فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال» فافتتحت بالتسمية. 


ولهذا إنما أنرلها الله في أول كل سورة» وهي من القرآن حيث كثيت كما كتبها 
الصحابة» لكنها آية مفردة في أول السورة» وليست من السورة» وهذا القول أعدل الأقوال 
الثلاثة» التي للعلماء فيهاء فلما كانت تابعة ووسيلةء والحمد مقصود لنفسه» والتسمية 
لأجله» جهر بالمقصود وأعلن» وأخفى الوسيلة. كما هو قول جمهور العلماء. وعليه تدل 
الأحاديث الضصحيحة . ألا ترى أنه باتفاق المسلمين» وهي السنة المتواترة عن النبي ميد لا 
يجهر بها في الخطب» بل يفتتح الخطبة بالحمد»ء وإن لم تكن الخطبة قرآنا) ١.ه‏ . 


e 9‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤١٩/۲۲(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳): 


ور الفاتحة 


= 


V۷ 


من هنا يبدأ تفسير شيخ الإسلام الذي وجد مخطوطا والذي نشر في امجموع 
لفتاوی» في المحلد الرابع عشر وعنه ١دقائق‏ التفسير» واالتفسي الك 


فضا 
_ في الآيات الدالة على اتباع القرآن. 


_ قوله: #أهيتا الصرط السميم 46 فإنه في التفسير المرفوع عن النبي كي: 
27 
اب الله . 


سل ك عن أحاديث هل هي صحيحة» وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد 
e‏ إلخ› ا 


قصل 


ر اشا م فو قه فرفع واس 2 ذا بات س السا ك ا ولم يهتح تا ۰1 
» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» ولم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
ا اشر نورين آوتىتهما م يؤتهما لبي قىلك : فا تة الكتاب وخواتيم سو رة البقرة» 
: قرا پحرف منها إلا أعطيته» . وفي بعض الأحاديث: «إن فاتحة الكتاب أعطيها 


س 


0 الاشارة ف فى المقدمة إلى أن حقيقة دقائقى التفسيرا واالتفسير الكبيرا هي ما نشر في 

1 موع اا 

في الهامش (بياض بالأصل)»ء ومن المؤسف أن طبعة التفسير الكبيرا بتحقيق الدكتور 

هيك الرحمن عميرة لم تذكر ذلك والخديث سيأتي الكلام عليه 

هذا السؤال لم يذكره كل من صاحب التفسير الكبيرا وادقائق التفسيرا. 

آنه قال «يقول الله تعالى : قَسَمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي 

ا ما اة جال الخد الد ت رب اليك ©6 قال الله : حمدني عبدي» وإذا 
اک ا ر قال ال : أثنی علي عبدي» وإذا قال : سيك بوم التب )€ قال اث : 

ا عبدي» وإذا قال: إياك نعبد وناك د َي @4 قال: مااي بيني وبين عبدي 

ولمدي ما سأل» فإذا قال: اهيا الط السَمد © صرط الت اعت علنهم عبر الصو عنم 

ولا سان ©4 قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». 

.)۲١۶( مسنلم‎ 


۷۸ الجزء الأول 


من كنز تحت العرش» ٠‏ 
فصل 

قال الله تعالى في أ القرآن والسبح المثاني والقرآن العظيم: «إبّاك نعبد وَإِيَالً 
فس 4O)‏ وهذه السورة هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني 
والقرآن العظيم» وهي الشافية وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بهاء وهي الكافية 
تکفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها . 

والصلاة أفضل الأعمال» وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح» أفضل كلمها 
الطيب وأوجبه القرآن» وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود» كما جمع بين الامرين 
في أؤل سورة أنزلها غنلى رسولةحيث افتتحها بقوله تعالی :+ افا اسر ريك لی غاا 
469 [العلى]. وختمها بقوله: #واسجد وأقتّب€ [العلق: .]٠۹‏ فوضعت الصلاة على ذلك 
أولها القراءة وآخرها السجود. 

ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف : ًا سَجَدوا لوا من راڪم [الساء: 
.].١‏ والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام» وما قبل 
القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة» هي تحريم للصلاةء» ومقدمة لما بعده» أول ما 
يبتدئ به كالتقدمة» وما يفعل بعد السجود من قعود» وتشهد فيه التحية لله» والسلام 
على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين» فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما 
قبله» قال النبي بلة: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» . 


(۱) الحاکم »)٥٥۹/۱(‏ والطبراني )۲۲١ »۲۲٠/۲۰(‏ وفيه ضعف» ضعقه الألباني في اضعيف 
الجامع الصغيرا (١١۳۹)ء‏ والحديث ذكر بلفظ: «إتها نرت من كرا عن تحت العرش: عن 
علي بن أٻي طالب له » ذكره إسحاق بن راهويه في امسنده» كما في «المطالب العالية) 
۳۸۸١(‏ _ المسندة) وسنده صحيح › کا کرت0 اسانید أخرى كما في «مسئد القردوس)»› 
والواحدي في «أسباب النزول» ذكرها صاحب موسوعة علي بن أبي طالب )٠۳۷۷۹(‏ وصححها 
محققه علي رضاء والحديث له طرق أخرى طويلة ومختصرة ذكرها السيوطي في «الدر» .)١ /١(‏ 

(۲) ابو داود »)٨۱۸ »٨۱(‏ والترمذې (۳)» وابن ماجه (٥۲۷)ء‏ وأحمد (۱۲۳/۱ء ۱۲۹)» والشافعي 
في مسنده (٤۳)ء‏ والدارمي (1۸۷)» وؤابن أبي شيبة (۲۳۷۸)ء والطبرائي في الأوسط (4۲۹۷)» 
والبزار (1۳۳)» وآبو يعلى )11١(‏ عن علي» ورواه عن جابر» الترمذي وأحمد والبزار والطبراني 
وسنده ضعيف ؛> ورواه عن آبي سعيد الخدري الترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني ۆسندە 
ضعيف»› ورواه عن عبد الله بن زيد الدارقطني والطبرائي في الأوؤسظط وسنده ضعيفا» ورواه عن 
ابن عباس الطبراني في الكبير والأوسط وسنده ضعيف» والحديث صحيح ثابت. 


رة القاتحة 


بور 


۷۹ 


ولهذا لما تنازع العلماء: أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما 
اء؟ على ثلاثة أقوال عند أحمد وغيرهء كان الصحيح أنهما سواء» القيام فيه أفضل 
اذكار» والسجود أفضل الأعمال فاعتدلاء ولهذا كانت صلاة رسول الله يله معتدلة 
الأركان قربا من السواء وإذا أطال القيام طولاً كثيراً _ كي کان يفعل في قيام 
ليل وصلاة الكسوف _ أطال معه الزركوع والسجودء وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع 
لييجود» وأ الكتاب كما آنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن. قال 
ي ار في الحديث الصحيح : لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن 
اء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»“ وفضائلها كثيرة جداً. 

وقد جاء مأثوراً عن, الحسن البصري رواه ابن ماجه وغیره: أن الله أنزل مائة 
ب وأربعة كتب» جمع علمها في الأريعة. وجمع علم الأريعة في القرآن› وجمع علم 
ن في المفصل› وجمع المفصل في أمٌ القرآنء وجمع أ القرآن في هاتين الكلمتين 


4 
2ور ر ار عر ر ی 


ياك نعبد وإياك ين ©4 وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتین 
N. 2 0‏ 


کت الجامعتين 


لهذا ثبت في الحديث الصحيح: إن الله تعالى يقول: قَسَمكُ الصلاة بيني وبين 
ي نضفين : نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إل" . 

فق ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتين الکلمتين 
سم السورةء ففإباك بد4 مع ما قبله لله» وباك ن4 مح ما بعده للعبد» وله 
ال. اولهذا قال اب من للت لضفا شاد اوتوفوا سا وکل وای 
اة والاستعانة دعاء. 


وإذا كان الله قد فرض علينا أن ناجیه وندعوه بهاتین الگلمتین فی کل صلا 
علوم أن ذلك يقتضي آنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه» إذ إيجاب القول الذي هو 
ر واعتراف ودعاء وسۋال هو إيجاب لمعناه لیس إیجاباً لمجرد لفظ لذ معنی له فإن 


س 


همر تخریجه» وقوله ابن ماجه لا يعني السنن فلغله في (تفسيره) المفقودء ولم أجد الرواية التي 
ذکرها شيخ الإسلام إنما رأيت رواية قريبة منها كما ذكرت. 


زوئ ابو عبيد في فضائل القرآن (۳۳۱) عن أبى بكر بن أبي مريم عن مكحول قال: أم القرآن 
قراءة ؤمسألة ودعاء. 


A*‏ الجزء الأول 


هذا لا يجوز آن يقع؛ بل إيجاب ذلك آبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة» فإن 
ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب» أو القلب والبدن» بل أوجب دعاء الله كك 
اجات ارتكه وخا طه قلف گروق الراجب من كلك كاطا صورة وفع بالقلب | 
وبسائر الجسد. 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب في موآاضع» كقوله قي 
آخر سورة هود: : لفأعبده وَل عد [هود: »]٠۲۳‏ وقول العبد الصالح شعيب: لوم 
توق إلا باه َه ولت وله ب4 [هود: ۸۸]» وقول إبراهيم والذين معه: ربا عك 
توا ولك آنا وك الر4 [الممغحنة: »]٤‏ وقوله سبحانه إذ ار ك أن يقول: 
ل ف اة و عت ين ب أ م اعا عم اليه او ك وشم فون 
امان ل ر ی کک له إل ر ليو ڪا ” 0 

فأمر نبيه بان يقول: EG r Rs IEA‏ 
#فاعبده وَل عد والأمر له أمر لأمتهء وأمره بذلك في أمٌ القرآن وفي غيرها لأمنه 
لیکون فعلهم ذلك طاعة لله وامتغالاً لأمره» ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله» ولهذا 
کان LAN SEE sa REN RS A êl‏ والعادات وغيرها إنما هو 
بأمر من الله» بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حستاً أو عفوا» وهذا أحد 
الأسباب الموجبة لقضله وفضل أمته على من سواهم» وفضل الخالصين من آمته على 
المشویین الین شابوا ما جاء په بير المنجرفين هن الضراط المستقي: 

وإلى هذين الأصلين كان النبى بيو يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته» مثل قوله في 
الأضحية: «اللهم هذا منك ولك“ فإن قوله: «منك» هو معنى التوكل والاستعانةء 
وقوله: «لك» هو معنى العبادة» ومشل قوله في قيامه في الليل: «لك أسلمت» وبك آمنت 
زعليك: قرگلك مالك بت ربك تخاسحت: وليك عاكسته أعرة بعردك لا اله إ9 
أنت آن تضلني» آنت الحي الذي لا تموت» والجن والإنس يموتون»"' إلى أمثال ذلك. 

إذا تقرر هذا الأصل فالإئسان فى هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي 
الق اة ما ان ياتي ا ۴ آن ياي بالعبادة فقط» وإما أن يأتي بالاستعانة 
فقط» وإما أن يت ركهما ڪي : 


(۱) مر تخریجه. 
(۲) البخاري (۳/۹٤۱ء »)۱٩۲‏ ومسلم (۲۷۱۷) عن ابن عباس وا. 


القاتحة ۸۱ 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة - بل أهل الذيانات - هم أهل هذه 
م اوبرت نا بالحاد م 

قشم يغلب عليه التأله لله ومتابعة الأمر والنهي والإخلاص ف تعالى» واتباع 
الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوصاً من جاثب 
لإستعائة والتوكل فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاًء وهو مغلوب إما مع عدوه الظاهرء 
ورب کشا نه الجزع مما يصيبه» والحزن لما يفوته» وهذا حال کثیر ممن یعرف 
شريعة الله وآمره» ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية» ولا يعرف قضاءه وقدره» 
وهو خسن القصد طالب للحق» لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. 

- وقسم يخلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه وإظهار الفقر والفاقة بين 
یه › والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوضا من جانب العبادة 
إخلاصض الدين لله» فلا يكون مقصوده أن يكون الدين كله له» وإن كان مقصوده ذلك 
فلا يكون متبعاً لشريعة الله كك ومنهاجه» بل قصده نوع سلطان في العالم» إما سلطان 
درة وقاثير»› وإما سلطان كشف وإخبار» أو قصده طلب ما یریده» ودفع ما يکرهه› 
آي طريق كان» أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان» همته في الاستعانة والتوكل 
لجعينة له على مقصوده» فيكون إما جاهلاً» وإما ظالماً تاركاً لبعض ما أمره الله به 
ا فض ما نھی الله عنه» وهذه حال کتیر ممن يتأله ويتصوف ویتفقر» ویشهد قدر الله 
۳ ءه» رولا يشهد آمر الله ونهيه» ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه» وإقامته لها 
Y‏ یشهد ما آمر به وما نهی عنه وما الذي یحبه الله منه ویرضاه» وما الذې یکرهه منه 


.ی 


ولهذا کک في هو لاء من له کشف فقا وخرف عادة مع انحلال عن بعص 
اريه صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول المقيدء كما قد وقع لكثير 
ن الشيوخ› ويوجد في كلام صاحب «منازل السائرين وغيره ما يفضي إلى ذلك. 


€ هو عبك الله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الهروي» أبو إسماعيل» شيخ خراسان في عصره 
من كبار الحنابلة» ولد سنة ١٩۳۹ه»›‏ له مؤلقات منها: ادم الكلام»» «القاروف في الصقات»» 
لمثازل السائرين؛ وهذا الأخير شرحه العلامة ابن القَيّم في كتاب «مدارج السالكين؟» توفي سنة 
١ه.‏ ترجم له محمد السيد الجليند خطأً في «دقائق التفسيرا .)١۷١/١(‏ 


AY‏ الجرْء الأول 


وقد يدخل بعضهم في الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود» فيعتقد أن الله هو 

الوجود المطلق» كما يقول صاحب «الفتوحات المكة»' في أولها : 
السرا خصق الخد خنتى ياليت شعري من المكلف 
إناقلتاغيدافذاك ميت i E E EE‏ 

وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعاً. وهم فريقان: أهل 
دنيا وأهل دين» فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله» 
ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم إن يعون إلا الط وما تهوى الأنشن ولقذ جاهم ين 
َم ادى [النجم: ۲۳]» وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة بما 
يعتقدونه من الأسباب " 

واعلم آنه يجب التفريق بين من قد يُعرض عن عبادة الله والاستعانة به» وبين من 
یعبد غیره ویستعین بسواه. 

قصل 

قال الله كن في أول السورة: المد يله رب اليد ©@€ قبدأ بهذين 
الاسمين: الله» والرب. و«اله» هو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق بالعبادة» ولهذا 
يقال: الله أكبر» الحمد لله» سبحان الله» لا إله إلا الله. و«الرب» هو المربي الخالق 
الرازق الناصر الهادي» وهذا الاسم أحق بإسم الاستعانة والمسألة. 

ولھذا یقال: ارا آغفر لی ولودی [إبراهیم: ١٤]ء‏ ارا طاسنا اش وإن لر فر 
اوا تلن من ألْحَيٍن€ [الأعراف: ۲۳]ء رب إن ظلَمت يى قافر لى [القصص : 
c1٦‏ ر افر أا 6 انا وتا وإِسرَاقَن ق أمرتا [آل غت مراة: 4۷ا]) ر ا تَوَاعِذىَا إن 
سی ۹ اناا ) [البقرة: ١۲۸]ء‏ فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم آون: 

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه» وما خلق له وما فيه صلاحه 
وكماله» وهو عبادة الله» والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه» وهو أنه يرنه 
ويتولاه» مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم 


)١(‏ هو لابن عربي الظائي الأندلسي صاحب وحدة الوجود» المعروف والمتوفى سنة ۳۸٠ه»‏ وكتابه 
هذا مطبوع عدة مرات. 

(۲) الفتوحات المكية (۲/۱) طبعة بولاق. 

(۳) لم يذكر شيخ الإسلام القسم الرابع لوضوحه وهم: أهل العبادة والاستعائة. 
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أبضاً. والاسم «الرحمن؛ يتضمن كمال التعلقين» وبوصف الحالين فيه تتم 
ډه له في دنیاه وأخراه. 

ا ا تاي وشم يكقرونً ڪن فل هو ري لک لله إلا هو عله وَل 
تاي [الرعد: ١۳]ء‏ فذكر هنا ا الثلاثة و و(رَبّي) و(الإله) وقال : 

ڪلت وله ماب كما ذكر الأسماء الثلاثة في أمٌ القرآن» لكن بدأ هناك 
الله ولهذا بدأ في السورة ب لإاك نعبد) فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة: 

ك السورة فاتحة الحتاب وام القرآن» فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية» 
ا الي للعلة الائ ت بسطت هذا المعنى في مواضع» قي أول 
وفي «قاعدة المحرة والارادة" وفي غير ذلك aE eb‏ 


3 .......... ثم هذا المستعين به السائل له: إما أن پال ما هو اور به 
)ا هو مهي عنه» أو ما هو مباح له 


ف«الأول؛ حال المؤمنين السعداء الذين حالهم إياك عبد ولاك نََْيْنُ @). 


والثاني» حال الكقار والفساق ا الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كقاراً كما 
وما دو من آڪ رهم اله إل وش مرن ©4 [يوسف]» فهم مؤمنون بربوبيته» 
کون في عبادته» كما قال النبي ميا لحصين الخزاعي : «يا حصین» کم تعبد؟ قال: 
ة الهة: ستة في الأرض وواتحداً و في السماء» قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ 
في السام قال : ي ایلیا کلت پیک ا4 نای با فأسلم» 
قل: اللهم لهمي رشدي وقني شر نفسي»“ رواه أحمد وغيره. 


في «المجموع»: (فإنها علة غائية للعلّة القاعلية) ا ما تناه وهڭذا ورفت في بيان 
Ê‏ الجهمية (۲/ .)٤٥٤‏ وأيده صاحب «دقائق التفسير» معنى العبارة هو: أن الاستعانة علّة 
3 قاعلية للعلة الغاثية (العيادة). 

هذه إشارة لوجود تفسير مستقل لشيخ الإسلام» أو جزء من تفسير. 

| نشرها الدکتور محمد رشاد سالم که في الجزء ء الثاني من کتابه اجامع الرسائل' باسم (قاعدة 
في المحبة؟ء راجع الرسالة المذكورة صفحة (۲۰۹ _ .)١٠١‏ 

۹ الترمذي ees‏ والطبراني (۱۸ رقم )۳۹١‏ بهذا اللفظ وقيه ضعف. إلا أن له شواهد 
ضحيحة منها ما رواه أحمد (9/). والبخاري في «التاریخ (۳/ ٠)١‏ والطبراني (۱۸ دم 
E‏ ۹ والحاکم (۱/ ۰ ۰ والطحاوي في «مشکل الآثار؛ (۳/ ۲۱۲ - ۲۱۳)» وابن 
حبان ۸٩۹4٩4(‏ - الإحسان)» والحديك حسن بغيره إن شاء الله . 


At‏ الجزء الأول 


ولهذا قال سبحانه وتعالی : ودا سالك عباوی عى قان َر اجيب دوه الل 
إا دعاب يستجببوا لى وليوواً بى مله رشدوت 4€ [البقرة]. 
این سياه آنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فهذا إخبار عن 
ربوبيته لهم» وإعطاته سؤلهم» وإجابة دعائهم» فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبیته لهم 
وإن كانوا ت ذلك كفاراً من وجه آخر» وفساقاً أو عصاةء قال تعالی: ولا مشک اضر 
في لر صل من تدعو إلا لياه مما ن إلى آل غضم ن لانن كفو 3© [الإسراء]ء 
وقال ای #ولدا س ا ا د لبه اع ا اما فا کا عد و 
ڪان لھ يدنا ل صر سم كلك رين مرف م وا ماوت 5 ےا 
ونظائره في القران كثیرة ثم آمرهم بأمرين فقال: 4 قتا لى وليۇمنوا بى لَمَلَهمَ 
رشدوت# [البقرة: .]۱۸١‏ 


فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء 
حوائجه فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحة وما هو الذي يقصده ويريده وهذا هو الأمر 
والنهي والشريعةء وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له کان 
ذلك ضرراً غليهء وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو 
الراجحة وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه» علموهم» وزكوهم» وأمروهم بما 
ينفعهم» ونهوهم عما يضرهم» وبينوا لهم آن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن 
يکون هو الله وحده لا شريك له» کما آنه هو ربهم وخالقهم» وآنهم إن ترکوا عبادته أو 
اشر کا به يزه خسروا کا خا وضلوا ضاد لا ھا وکان ما أوتوه من قوة 
ومعرفة وجاه ومال وغير ذلك - وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه مقرين 
بربوبيته - فإنه ضرر عليهم» ولهم بئس المصير وسوء الدار. 

وهذا هو الذي تعلق به الأمر الدينى الشرعى والإرادة الدينية الشرعية» كما تعلق 
بالأول الأمر الكوني القدري والإراد الكونة القدرية. 

والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية» فإنه بين لهم هداهم بإرسال 
الرشايء اتال الک : زاعانیح غل ایا ذلك علا وکیا کا من خی وغل جنار 
الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم؛ ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم 
وحاجتهم إليه» وأعطاهم سؤلهم» وأجاب دعاءهم» قال تعالى: بعلم من في لون 


الا کک بوي ُو نی ساز ©4 [الرحمن]ء فكل أهل السماوات والأرض يسألونهء 
فصارت الدرجات 


ربعة. 

«اقوم: لم يعبدوه ولم يستعينوه» وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم. 

وااقوم: استعانوه فأعاتهم ولم يعبدوه. و«قوم»: طلبوا عبادته وطاعته ولم 
تعینوه ولم یتوکلوا عليه . 

و«الصنف الرابع؛: الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته» وهوؤلاء 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وقد بين سبحانه ما خص به المؤمنين في قوله: 
ف فاويد وره اي لكر السو لضان رليك هم يثك ©4 [الحجرات]' 
والحمد لله رب العالمين وقلى اله على اففتل المرسكن مك وال وج 


08 | 


ال في إجمال سورة الفاتحة: 

_ (فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل»ء وسبيل من أناب إلى الله فاتبع 
كاب والسنة» كالمهاجرين والأنصارء دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير 
ياء والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من 
مين والصديقين والشهداء والصالحين› وحسن آولئك رفيقاً. والله سبحانه أنزل 
نرآن» وهدى به الخلق» وأخرجهم به من الظلمات إلى النور» وأم القرآن هي فاتحة 
کتاب» قال النبي ية في الحديث الصحيح: ايقول الله : فَسَّمتُ الصلاة بيني وبين 
ي تصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: “#أزكة 
رب اللي ©4 قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: ار اده 
اله : أثنی على عبدي» فإذا قال: سرك يوم أب @€ء قال اله: مجدنى 
يه وقال مرة: فض إليّ عبدي» فإذا قال: إا نبد وك َْسَيْنْ ©4 
| الله : هذه بيني وبين عبدې » ولعبدي ما ستال» فإذا قال : هدت لص ایر ف6 
اط کب منت علوم عر المنضون علبيم ألا الال @). قال: هؤلاء لعبدى 
سال . 


a 


موع الفتاوی /۱٤(‏ ۳ ۔ .)۳٦‏ 


A٦‏ الجرة الأو ل 
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فهذه السورة فيها لله الحمد في الدنيا والآخرة» وفيها للعبد السؤال» وفيها لله 
العبادة له وخده» وللعبد الأستعانة» فحق الرب حمده» وغبادته وحده» وهذان: حمد 
الرب وتوحيده» يدور عليهما جميع الدين. 

ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده» فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار 
بأن الله محمود البثةء ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم» والحمد هو الإخبار 
بمخاسن المحمود مع المحبة له» والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له. 

وجماع المساوئ فعل الشرء كما أن جماع المحاسن فعل الخير» فإذا كان يفعل 
الخیر بمشیئته وقدرته استحق الحمد» فمن لم یکن له فعل اختیاري يقوم به» بل ولا 
يقدر على ذلك» لا يكون خالقا ولا ربا للعالمين. 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله؛ لقوله: الد لله رب ألْعَلَيَ ©©€6. وقوله: 
كمد به ازى ق اموت لأر [الانعام: ١]ء‏ لتد بر الى برل عل عدو 
ألكبّ# [الكهف: .]١‏ 

ونحو ذلك» فإذا لم يکن له فعل يقوم به باختیاره امتنع ذلك کله فإنه من المعلوم 
بصريح العقل آنه إذا خلق السماوات والأرض؛ فلا بد من فعل يصير به خالقاً [لها]» 
وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة ولم يحدث فعلاًء لكان الأمر على ما كان 
[عليه] قبل أن يخلق» وحينئذ فلم يكن المخلوق موجوداًء فكذلك يجب أن لا يكون 
المخلوق موجوداًء إن كان الحال في المستقبل مثلما كان في الماضي» لم يحدث من 
الرب فعل هو خلق السماوات والأرض. 

وقد قال تعالى: «تا ادم حل اموت واَلارْضِ ولا حَلَنَ اج4 [الكهف: ١ه].‏ 
ومعلوم أنهم قد شهدوا تفس المخلوق» فدل على أن الخلق لم يشهدوه» وهو تكوينه 
لهما وإحداثه لهما غير المخلوق. 

وأيضاً فإنه قال: لق ألسَموتِ والأرس في سِكَة أَيَار [الأعراف: ٤٥]ء‏ فالخلق 
لها كان في ستة أيام» وهي موجودة بعد الستة» فالذي أختص بالستة غير الموجود بعد 
المسخة: 

وكذلك [قال]: # اک آي 4 فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحم العباد 
بمشيئته وقدرته» فإن لم يكن له رحمة إلا نفس الإرادة القديمة» أو صفة أخرى قديمة» 
لم یکن موصوفا به يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. 


انقاتحة 


قال الخليل: فل سیوا ف الارْض فأنظروا ڪت بدا احق مد أله ينوم الفا 
اکر بن آله ڪي ڪل ىء قير € يعَذْب من يئاه وم سن عا ره سرت @4 
لعتكبوت]؛ فالرحمة ضد التعذيب» والتعذيب فعله» وهو يكون بمشيثته» وكذلك الرحمة 
کون بمشیئته» کما قال: لوم من کا4 . والإرادة القديمة اللازمة لذاتهء أو صفة 
فرى آكذلك» لیست بمشيئته» فلا تون الرحمة بمشيتته . 
وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينةء لزم أن لا تكون [الرحمة] صفة 
ي بل تكون مخلوقة له» وهو إنما يتصف بما يقوم به» لا يتصف بالمخلوقات» فلا 
ول هنو الرحمن الرحيم. 
#اإقداكبت في الصحيحين عن الني اذ أنه قال : الما قضى الله الخلق كتب في 
اب فهو موضوع عنده فوق العحرش: إن رحمتي تخلب غضبي)» وفي رواية: «تسبق 
سي 8 وا گان شابقاً ّما يكون بعده» لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته. ومن قال: 
حمة إلا إرادة قديمةء أو و ما يشبههاء امتنع أن یکون له عضب مسبرق بها فإن 
ا ا فالإرادة لم تسبق نفسهاء وكذلك [إن] فسر بصفة قديمة العين› 
ا ا ا وإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب. 
وهو قد فرق بین غضبه وعقابه بقوله: $ رۇم جهنم کا فا وعضتب اله 
ا اعد ل ر عدبا عَظيمًا) [النساء: ۳٩]ء‏ وقوله: لودب و الف 
سرک واگ اشاب ت با اظ السو هم دايرة الوم وَعَِب له عله وام 
جهنر وسات مَصِبا ©4 [الفتح]. 
ا حديث الذي رواه [عبد الله بن عمرو بن العاص] عن النبي يو أنه كان 


«آعوذ بحلمات الله العامات من عضبه وعقابه» ومن شر عباده») ومن همزات 
۲7( 


1 1 


1 ن“ وأن يحضرون») 
ويدل على ذلك قوله: کیک آم یکر لن يا نک أو ن کا دن4 
سراء: »]5٤‏ فعلق الرحمة بالمشيئةء كما علق التعذيب [بالمشيئة]» وما تعلق بالمشيثة 


Fz 


ا ›)۳۱۹٤(‏ ومسلم (۷٥۱(‏ عن ۹ هريره طف . 
ابو داود »)۳۸۹٤(‏ والترمذی (۳۵۲۸)ء وأحمد (۲/ ۱ /٤(‏ ۵۷) (/7)ء والحديٿ حسن إن 


ه ساءالمولى , . وهو عندهم وعند غيرهم ممن آخرجه مما كان يعلمهم يه ويأمرهم به ولیس من قوله. 


AA‏ الجزء الاو ل 


وكذلك كونه مالكأ ليوم الدين»ء يوم يدين العباد بأعمالهم: إن خيراً فخير» وإن 
شرا فشر: وما ادرب ما بم لن © م ما رسك ما يوم التت © بم لا تنيلك نف 
قي سيا والأمر يتين بن ®©) [الإنفطار]ء فإن الملك هو الذي يتصرف [بالأمر] يأمر 
فيطاع » ولهذا إنما يقال: [ملك] لحي مطاع الأمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: 
[ملك]ء إنما يقال له: [مالك]. ويقال ليعسوب النحل: [ملك النحل] لأنه يأمر فيطاع» 
والمالك القادر على التصرف فى المملوك. 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاعء فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره 
ونهيه من الصفات الاختياريةء وبهذا أخبر القرآن. قال الله تعالى: يانه الت منوا 
اوقا پالعقود الت لم هيم الآنکی إلا ما بت علیک ع محل الد وام سر إن له كه 
ما بريد 46 [المائدة]. 

وإذا کان لا يأمر وینهی ہمشیئته» بل آمره لازم له حاصل بخیر مشیئته ولا قدرته» 
لم یکن هذا عالکا آیضاء بل غا إلى آن کون مخلوكا [أقرب) اناه تغالی لق 
الإنسان» وجعل له صفات تلزمهء كاللون والطول والعرض والحياة» ونحو ذلك» مما 
يخصل لذاته بغیر اختبارة» فکان باعتبار ذلك مملوکاً مخلوقاً للرب فقط» وإنما یکون 
ملکاً إذا کان يأمر وینهى باختياره فيطاع» وإن كان الله خالقاً لفعله ولكل شيء. 

ولکن المقصود آنه لا یکون ملکاً إلا من یأمر وینهی بمشیئته وقدرته» [فمن نفی 
الصفات الاختيارية وقال: ليس للرب أمر ونهي يقوم به بمشيئته] بل من قال: إنه لازم 
له بغیر مشیئته» أو قال: إنه مخلوق له» فکلاهما یلزمه أنه لا یکون ملکاً. 

وإذا لم یمکنه أن يتصرف بمشیئته لم يکن ملكا أيضاً؛ فمن قال: إنه لا يقوم به 
فعل اختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكاً لشيء. وإذا اعتبرت ساثئر القرآن وجدت 
آنه من لم يقر بالصفات الاختيارية» لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن. 

فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها تدل على الصفات الاختيارية. 

وقوله : «إبَاك عبد ولاك يِن €6 فيه إخلاص العبادة للهء والاستعانة به» وأن 
المؤمنين لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله» فمن دعا غير الله من المخلوقين أو 
استعان بهم» من أهل القبور أو غيرهم» لم يحقق قوله: «إباك عبد ويال نين @)› 
ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية» فإن الزيارة الشرعية 
عبادة لله» وطاعة لرسوله» وتوحيد لله» وإحسان إلى عباده» وعمل صالح من 


۹۰ الجزء الاول 


وقوله: «أحق ما قال العبدا خبر مبتدأً محذوف: أي هذا الكلام أحق ما قال 
العبدة فتبين أن حنمد الله والفناء عليه [وتمجيده] أحق ما قاله العبد» وفي ضمنه 
توحيده؛ لأنه قال: «ولك الحمد» أى لك لا لغيرك. وقال في آخره: «لا مانع لما 
أعطيت» ولا مُعطي لما منعت»» وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع» فلا يستعان إلا 
به» ولا يطلب إلا منه. ثم قال: «ولا ينع ذا الجد منك الجد» فبيّن أن الإنسان وإن 
أعطى الملك والغنى والرياسةء فهذا لا ينجيه منك» إنما ينجيه الإيمان والتقوى. وهذا 
تحقيق قوله: «إبَاك نعبدٌ وليك سين @4 وكان هذا الذكر آخر القيام مناسباً للذكر 
أول القيام. 

وقوله: «أحق ما قال العبدا يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله 
العبد» وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان. 

ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم: #ألحند يه رب 
السلية63)» وأمرهم أيضا أن يفتتحوا كل خطبه بالحمد لله فأمرهم أن يكون 
[الحمد له] مقدماً على كل كلام: سواء كان خطاباً للخالق أو خطاباً للمخلوق. 

ولهذا يقدم النبي ية الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء 
على الله في التشهد قبل الدعاء. وقال النبي بية: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 


(۲( 


«أول من يذعى إلى الجنة الحمادؤن الذين يحمدون الله على السراء والضراء»"'. 


)١(‏ هذا معروف في حديث «الشفاعة» المشهور. 

(۲) هذا حدذیث اختلف فيه کثیراًء فرواه الإمام أحمد (۹/۲١۳)ء‏ وأبو داود »)٤۸٤١(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة٠ »)٤۹٤(‏ وابن ماجه ›)۱۸۹٤(‏ وان ٿن ابي شيبة في «مصئنفه» »)1۷۳١(‏ 
والبيهقي في «السئن الکبریا (۳/ ۲۰۹). والدارقطني في «الستن» (۱/ ۲۹( وابن حبان (۱ - 
الإحخسان)» ورواه كذا السمعاني في «أدب الأستملاء) (ص۲٥)»›‏ وروي بطرق أخرى رسلا 
والحديث صححه ابن حبان» 0 كما في الأذكار» له (ص٤۹)»‏ وحسّنه ابن الصلاح 
والعراقي وابن حجر والسيوطي» وضعفه آخرون مثل الألبائي وشعيب الأرناؤوط وال أعلم. 

(۴) الطبراني في «الكبير' (١٠١١٠)ء‏ و«الصغير؛ (۲۸۸) و«الأوسط'ا ٤٥٤۸(‏ -مجمع البحرين)» ورواه 
البزار (١١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ 14)» وفي «صفة الجنة؛ (۸۲)ء والحاكم في «مستدركه» 
٠١ ۰۲/(‏ والبغوي في اشرح السنة» »)۱۲۷١(‏ واب بن المبارك في «الزهد» (۲۲) موقوفا على 
حبيب» وعزاه الهيشمي للثلاثة : (الطبراني في كتب الغلائة) وأشار لضعفه؛ وكذا ضعفه العراقي 
والألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲/ )٩4 - ٩۳‏ ولعل الصواب وقفه على حبيب والله أعلم. 


۹1 


وقوله: ٭ اکر آ ر4: جعله ثناء. وقوله: سيك يوم الب ©@): جعله 
يذاه اوقوله: الد ل 4 حمد مطلقء فإن الحمد اسم جنس له كمية وكيفية: 
۽ تشنيته وتكبيره تعظيم كميته المنقصلةء والمجد هو السعة والعلوء فهو تعظيم كيفيته 
وذلك أن هذا وصف له بالملك» والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء. والرحمن 
ل وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيثته وقدرته أيضاًء والخر 
بل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمةء فإذا كان قديراً مريداً للإحسان حصل كل 
انا يقع النقص لعدم القدرة» أو لعدم إرادة الخيرء قالرحمن الرحيم الملك قد 
يف بغاية إرادة الإحسان وغاية القدرةء وذلك يحصل به [كل خير] خير الدنيا 


ح ر0 


وقوله: سك بر آل © مع آنه ملك الدنيا؛ لأن يوم الدين لا يدعي أحد 
تازعة. وهو اليوم الأعظمء فما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في 
و«(الدين» عاقبة أفعال العباد وقد يدل بطريق التنبيه» أو بطريق العموم - عند 
فم على ملك الدنياء فيكون له الملك وله الحمدء كما قال تعالى: ل الك ر 


ر ررم 


و وهو عل کل ىو يو4 [الخغابن: ١‏ وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم» 
مته وإخسانه وصف له يحصل بمشيئته» وهو من الصفات الاختبارية. 

وفي الضحيح أن النبي کي کان بجا اجان الاستخارة في الأمور كلهاء» كما 
هم السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر؛ فلیرکع رکعتین من غير 
ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
یم فإنك تدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» ونت علام الغيوب» اللهم إن کنت 
أن هذا الأمر - وميه ابانممه = ځیو الي في یي ودنيا وغخاشۍ وجاقبة آمری› 
ره لي ويره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
شي وعاقة أمري› فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخ يت كان 
فساله بعلمهة وقدرته ومن قضله» وفضله يحصل نر حمته . وهه الصقات هي جماع 


زو «البخاري (TAY)‏ عن جابر بن عبد الله ا 


۹۲ الجرء الآول 


صفات الكمال» لكن العلم له عموم التعلق: يتعلق بالخالق والمخلوق» والموجود 
والمعدوم. وأما القدرة فإنما تتعلق [بالممكن» والإرادة إنما تتعلق بالموجود المخلوق» 
والرحمة أخص منها فإنما تتعلق] بالمخلوق» وكذلك الملك إنما يكون ملكا على 
المخلوقات . 

فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة» وهو: الرحمة» وعلى الكمال في 
القدرة» وهو: مالك يوم الدين. وهذا وهذا إنما يتم بالصفات الاختيارية» كما تقدم. 
والله سبحانه وتعالی آعلم) .ھا" 

وقال رحمه الله: (يقال في افا صا قاعم وها داد اد 

وقال رحمه الله: (والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب» أوله تحميد 
واخره تعسد) 1 

وقال رحمه الله: (فكل ما بالخلق من النعم فمنه وحده لا شريك له» ولهذا 
هو سبحانه يجمع بين الشكر والبزحي ففي الصلاة أول الفاتحة: لله رب 
ليد @4 ا إا نعبد وباك َي ©@). والخطب وكل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. وعن ابن ان إذا قلت: لا إله إلا الله 
فقل: الحمد لله فإن الله يقول: ودعو لصت له الزیے اند في رب اس4 
[غافر: 15]. 


وفي حديث عن النبي ية قال : امن قال حين يصبح : الحمد لله ربي لا أشرك به 
شا آشنهد ان ١ظ‏ إله إلا الله » ظل تغفر له ذنوبه حتی یمسی؛› ومن قالها حین یمسی 
غفرت له ذنوبه حتى يصبح رواه أبان المحاربي عن النبي بي كما ذكره ابن عبد البر 


واغيرة: 
)١(‏ جامع الرسائل ٥٦/۲(‏ ۔ .)۷١‏ () باك بيس الجهمية (۸554/۲: 
(۳) جامع المسائل (۳/ ۲۸۷). 0 ای چریر ۳9 ۸41). 


)٥(‏ الحخديث رواه الطبراني في الكبير' (۵ 1۳( وفي سشده آہان بن آبی عیاش وهو مشروك» ورواء 
البزار (١٠٠۳)؛‏ وابن السئي في عمل اليوم والليلة» (0۷؛ عن حجرو بن امعد یگرب باسنا 
واو وفيه ضعف. والحديث ذكره ابن عبد البر في كتابه «الاستيعاب في أسماء الأضحاب! بدون 
تك ۰)17 وأما ابن حجر في "الإصابة! في ترجمة «أبان المحاربیا )۲١/١(‏ فقد نقل عن 
البغوى قوله عن هذا الحديث: ١لا‏ أعلم له غیره) وتعقبه ابن حجر پوجود ختهت ار له ودا 
ابن حجر أن الدارقطني ذكره في فی «الأفراد» وأشار إلى تفرد أبان بن أبي عياش بالحديث الأول . 


يورة القاتحة 7 


فالحمد أول الأمر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» والتوحيد 
نهایته. ولهذا كان الئصف من الماتحة الذي هو لله أوله حمد واخره تو حید: # اباك 
4 . 
ید رأس الشكرء فالحامد يشكره أولاً على نعَّمه» ثم يعبده وحده» فإن العبد 
الها عرف ما يحصل له من النعمة» مثل خلقه حياًء وخلق طرق العلم: السمع 
لبصر والعقل . 
وقد تنازع الناس في أول ما أنعم الله على العبده فقيل: هو خلقه حياً أو خلق 
لحياة؛ كما قال ذلك من قاله من المعتزلة. وقيل: بل إدراك اللذات ونيل الشهوات؛ 
4 ا الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره» كالقاضي أبي 
اك ولیه ورمن اضصخاب. خمد وغيرهم من قال: بل أولها هو الإيمان» ولم 
2 قبل الإيمان نعمة بناء على أن تلك لا تصير يِعَّماً إلا بالإيمانء وأن الكافر 
ن نعمة» وهذا أحد قولي الأشعري وأحد القولين لمتأخري أصحاب أحمد 
ره ا الفرح”. 
اسي a ie‏ على الكفار وغيرهم» لكن النعمة المطلقة 
ٿه هي على الذين أ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء e‏ الذين 
ا ت نقول فى 0 اهيا َر الد @ رط الت أنعنت ي4 
0 لت «غير" صفة لا استثناء فيها لم يدخل المغضوب عليهم ولا الضالون في 
لمنعم عليهم› وإن جعلت استثناء فقد دخلوا في المنعم عليهم» لكن رجحوا الأول 
رالد للبخوي -: اغير» هاهنا بمعنى لاء والاا بمعنى اغير)» ولذلك جاز 
طف [عليها]ء كما يقال: فلان غير محسن ولا مجمل» فإذا كان اغير» بمحنى 
ا يجوز العطف عليها بلا. لا يجوز في الكلام: عندي سوى عبد الله ولا 
وقد رزوي عن عمر أنه قال: (صراط من آنعمت عليهم غير المخضوب عليهم 
غير الضا لین . 


و ` ی آهل العربية ومځلوه بول القائل : إئي لأقر بالصادق 


ا 4 اود کات المصاحف 0 )۱٤۹-‏ من طرق عن عم طا واستاده 
صحيح  .‏ وانظر: تفسير البغوي» .)٠١ /١(‏ 


ورة الفاتحة ۹٥‏ 


فإذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسب أن يسأل باسم الرب» ولو سأل باسم الله 
تقمنه اسم الرب كان حسناًء وأما إذا سبق إلى القلب قصد العبادة فاسم «الله» أولى 
)1( 


قال في تفسير ات اك د4: 

(وكذلك اك اي4 فإن الرحمن» الرحيم» هو الذي يرحم العباد بمشيئته 
قوته» فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة أو صفة أخرى قديمة لم يكن 
ايرفاً بان يرحم من يشاء» ويعذب من يشاءء قال الخليل: فل يو ف لاض 
1 ایا ای ییک خر اه اه ڪي ڪل 4 شیر َير © 
0 ا وحم من اء سا وله لبوی ©4 [العنكبوت] فالرحمة ضد التعذيب» 
یب pe‏ وهو یکون بمشيئته كذلك الرحمة تکون بمشیئته؛ كما قال: وم س 
€ والإرادة ا القديمة اللازمة لذاته - أو صفة أخرى لذاته - ليست بمشيئته؛ قلا 


وإ قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة» لزم أن لا تكون صفة للرب بل 
ون مخلوقة له» وهو إنما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو 
الق ات 4 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يي أنه قال: لما قضى الله 
فلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي - وفي 
اة د سبق غضبي»" وما كان سابقاً لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب 
PE‏ 


وقال رحمه الله : (فالخلق يضمن الابتداء» والكرم تضمن الانتهاء كما ا قال في آَم 


رآن: ورب مد4 ثم قال: اتف ا د4) ١.ه“.‏ 


افيف تفسیر قوله ا لدل : بوم آلف © 
روی عن ابن عباس وعیره من اکے: (يوم يدین الله العباد بأعمالهم إن را 


مختصر الفاوى المصرية .)٠١١(‏ 0 ا 
مجموع الفتاوی ۲٣۰ /٦(‏ ۔ .)۲١١‏ 


مجموع الفتاوی (۲۹۳/۱۹) وهو قي تفسير سورة العلقى الذي ذكر قيه: الخلق والأكرم. 


٦‏ ۹ الجزء الأول 


فخيرأء وإن شرا فشراً)“ وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. 

فلهذا من قال: هو يوم الحساب ويوم الجزاء» فقد ذكر بحعض صفات الدين؛ قال 
الی: (ک تل گی ایو @ ل یکم یط © كرتا کیت 9 بک تقتل 
© ب آلا لی تیر 9© کل الفا ی یر @ : سلو بم این © ا م عتا باي 
وما أذربك م وم لين ل م ما أدرنك ا ب الب @ ئ لا تملك نفس فیس سي 
0 ر مذ به @4 E‏ 
@: 
(الآية مطابقة لقوله: «إياك عبد وباك َي 


وفي تفسير إيّاك نعبد وباك ECE‏ 


ن €6 الجامعة لعلم الكتب الإلهية 


کلها؛ وذلك أن التقوى ھی العبادة الماھوز بها » hi‏ ق الله وعبادته وطاعته ا 
متقاربة متكافئة متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به» ف #من يتق الله مثال: #إبَاك 
2 


عبد اوس بول عل أل [الأنغال: ]٤٩‏ مثال وباك َسَين4) .١‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: #إيّاك نعبد وناك تعن © 
العبد عابداًء ولا بد أن يكون مستعيناً. ولهذا كان هذا فرضاً على كل مسلم أن يقوله 
في صلاته. 

وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب» وقد روي عن الحسن البصرى #: أن الله 
أنزل مائة كتاب ت كتب» جمع سرها في الأربعة» وجمع سر الأربعة في 
القرآن» وجمع سر القرآن في الفاتحة» وجمع سر الفاتحة في هاتين الكلمتين: 
[# ياك ف وناك OO‏ 0“ ولهذا ثناها الله [في کتابه] في غير موضع من 
القرآن» کقوله: بده وَل ع4 [مود: 1۱۲۳ وقوله: «عڪيه وك و ب 


[هود: ۸۸]) عله نو 3 ڪلت وله اب4 [الرعد: »]١‏ وقوله: #وس ۳4 لَه ل 1 

ils wa GE 4 f E Fz E 
Yk 

١ دلٹ)‎ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۱۹/۱) رقم )٠٥(‏ بلفظ یختلف قلیلاًء وابن جریر (1۸/۱). 

(۲) جامع الرسائل »)۲٤١/۲(‏ وقد مر تفصيل القول في معنى المالك في تفسير مجمل الفاتحة. 
(۳) مجموع الفتاوى »)٠١ /١(‏ وقوله الآية آي قول الله : ومن بسن أله . . .4 [۲] في سورة الطلاق. 
)٤(‏ مر تخریجه. 

)٥(‏ منهاج السنة »)1١۷ /۲۲( )۳۹۶ /٥(‏ وقد ذكر في االمجموع» ( ٠‏ ومن السلف. 


رة الفاتحة ۹۷ 
وقال رحمه الله : (وفاتحة الكتاب نصفان: نصف له» ونصف للعبد» ونصف الرت 
دآخره توحيد (إاق 4ء ونصف العبد هو دغاء» زأوله قوخید رة 
LR . ۱)‏ 
اك حه له: (والكتب المترلة: مجموعة فى قولة؛ اياك نة وناك َيه 
أ وهي معنى: ١لا‏ إله إلا اله والا حول ولا قوة إلا باله» هي من معنى: «لا إله 
اله ا لله» في معناهاء» و«سبحان الله والله أكبر» من معناها. لكن فيها تفصيل 
i ۱ (Jl‏ 
n‏ رحمه الله: (واله يي أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن 
ما سواه [بمحبته] وبرجائه» وعن سؤال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لما سواه 
اون الأستانة بما سواه بالاستعانة بة. 
۰ د كان وسط الفاتحة اك و ويا تين @©)€ قال النبي ية في 
ت الصحيح: «يقول الله تعالى: قَسَّمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال: 
لقف اا :4 قال: آثنى على عبدي» وإذا قال: 7 وم الف 4€ قال: 
K‏ عبدي» وإذا قال: إيّاك نعبد وإياك سيين ( @) قال: هذه الآية بيني وبين 
er‏ ولعبدي ما سأال» وإذا قال: هين ا الس © صرط ا 
عر الشرب ر ولا َال @6) قال: هؤلاء لعبدي» ولعبدی ما سأل» 
بط رر 3إيًاك نعبد وباك سيين @6) فالدين أن لا يعبد إلا الله ولا يستعان 
إیاه) ۱ .هھ 
وقال رحمه الله : (أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو 
يلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو المعين على دفع 
کروه؛ فهر سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه» وهذا معنی قوله: #إباك 
هواك َََين @) فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب؛ لكن على أكمل 
ا والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول من معنى الألوهية 
اشن می الربریة .ر 


ار | چان المسائل .(YA/)‏ 


8 هجموع الفتاوی (£17/4(› وة في المجموع .(V/Y)‏ 
1 جر الفتاورى RS kVA‏ °( والحدیت مر تخریجه . 


هجموع الفتاوی (۲۲/۱). 


۹۸ الجزء الأول 


وقال رحمه الله: (فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه 
هو إلهه» ومنتهى يطلب منه هو مستعانه؛ - وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في 


استعانته وعبادته - تبين أن قوله: «إِبَاك نعبدٌ وَإيَاكَّ سيين €6 كلام جامع محيط 


آولا واشراں لا يخرج عنه شيء» فصارت الأقسام الأريعة: 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه - وإن كان مسلماً - فالشرك في هذه الأمة أخفى من 
کیت الل 

وإما أن يعبده ويستعين غيره» مثل كثير من أهل الدين» يقصدون طاعة الله ورسوله 
وعبادته وحده لا شريك له؛ وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم» ورزقهم› 
وهدايتهم» من جهته: من الملوك والأغنياء والمشائخ. 

وإما أن يستعينه - وإن عبد غيره - مثل كثير من ذوي الأحوالء وذوي القدرة 
وذوي السلطان الباطن أو الظاهر» وأهل الكشف والتأثيرء الذين يستعينونه ويختمدون 
عليه ویسآلونه ویلجؤون إلیه؛ لکن مقصودهم غير ما مر الله به ورسوله؛ وغیر اتباع دینه 
وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه» ولا يستعينون إلا به» وهذا القسم الرباعي 
ا کی ن ی الاد وا اة وار کر : 
المسثعان؛ فهنا هو بحسب المعبود والمستعان؛ لبيان آنه لا بد لكل عبد من معبو 
مستعان» وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته ؛ فإن الناس فيها على أربعة أقسام) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة والفقر 
للمخلوق وصف لازم» لا يفارقه لا في الدنيا ولا في الاخرةء بل العبد محتاج إلى الله 
من جهة ألوهيته» ومن جهة ربوبيته» فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره» ومحتاج 


إلى أن يستعين بالله لا يستعين بغيره» كما قال تعالى: اك عبد وَيّاكَ َي @4› 
فإن لم يعبده بل عبد غيره أو أعرض عن العبادة خسر الدنيا والآخرة» وإذا وجب 
سبحانه علیٰ عبادته لکان مخذولاً لا يقدر لعبده» فإنه ما شاء الله کان وما لم يشا لم 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجاً ولا منجا إلا إليه؛ ولهذا قيل: إن الله أنزل 


مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرّها في الكتب الأربعة» وجعل سر الأربعة في القراز 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٦/۱(‏ 
(۲) كذا في الأصل» والعبارة غير واضحة. 


۹۹ 


سر القرآن في المفصل» وسر المقصل في الفاتحة» وسر الفاتحة في «إياك نعبد 
ین 4 وهذه ۴ التي نصفها للرب ونصفها للعبد) .ها . 
رقال رحمه الله : (وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى»› 
وو قر علیہ بان جع مستا یری آنا سمل ۵ وراه وهذا مذكور فى 
: و 5 شبد ويك َي € فلا يطلب ممن أاحسن إليه جزاء ولا شكوراً؛ 
عليه بذلك؛ فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذا استعمله في الإحسان؛ فعليه أن 
له إذ يسره لليسرى وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له ما ينفعه) |. هأ" . 
وقال رحمه الله : (وکل عمل لا یعین الله العبد علیه فإنه لا یکون ولا ینفع» فما لا یکون 
کون. وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم» فلذلك أمر العبد أن يقول: «إِيَاك نَعبدٌ وَيَالّ 
a.) 2‏ . 
کا یری ای ین اکا تی2 خالریام ی حاب 
بالخلق» والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر» فالمرائي 
ر إِيَّاك َد والمعجب لا يحقق قوله: وليك ين4 فمن حقق 
ي ك تعب خرج عن الرياء ومن حقق قوله :}1 ياك تَيينٌ) خرج عن 
اب» وفي الحديث المعروف: «ثلاث مهلکات: د شح مطاع»› وهوی متبع› 
ا آلمرء بنقسه»“) ١‏ .هأ“ . 
أ 


> 5 
“ 


(وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إيالّ 
قدفع الرياء وباك ين4 تدفع الكبرياء) ١.ه"‏ . 


۴ 


جاع المتائل ٠)۲۸ - ۲۸٥/5‏ والأئر المذكور مر تخريجه. 


بع الفتاوی (۸/ ۲۲۱). (۳) مجموع الفتاوی .)۷٦/۸(‏ 
یزار ( (AY _ A*‏ والعقيلي في االضعفاء»» وا عم في «الحلية» 7V (14/7) (TET /Y)‏ 
- ۰)۲۹ والطبراني في «الأوسط» ٤۲(‏ - مجمع البحرين)» والقضاعي (۲۳۸) وغيرهم» 


والحديث وإن كان في طرقه مقالء إلا ا العلم حسنه كالشيخ ناصر له في 
سلسلته )۱۸٠۲(‏ والله أعلم. 

النتاؤى ‹ ۰|( 

دارج السالكين »)٥٤/1(‏ وهو يشبه النقل الذي سبقه إلا إنا آثرنا نقله لاختلاف بسيط في 
1 ا إضافة لقول ابن القيم [وکثيراً ما کنت] وقي ذلك دلالة على اهتمام شح الإسلام بهذا 
1 هوم» ؤالنضص السابق لا يفيد هذا المعتى؛ لذا آثرنا تقل هذه العبارة عن ابن القيم لهذه 
ا وال أعلم . 


۹ہ | الجرء اول 


قال شيخ الإسلام: 
(ولهذا قال في الفاتحة: «إيّاك نبد وناك سيين @)€ فقدم قوله: #إباك 
بد4 لأنه المقصود لنفسه» على قوله: وباك َسَينٌ4 لأنه وسيلة إلى ذلك. 
والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل» ثم مقصود السائل من الدعاء 
يحصل لهذا العابد المثنى مع اشتغاله بأشرف القسمين) |.ه. 
وقال رحمه الله: (بل الفناء المحمود عند العارفين هو تحقيق شهادة آن لا إلى 
ال آل قلا مشه ترق اام الل مهه آنه ا خان ع و 2 
يستحق العبادة غيره» ويتحقق بحقيقة قوله: #إياك نعبد وَإِنَاك سيين €6 وقوله: 
فاده وَل عد [هود: »]١۲١‏ وإلا فإذا شهدت أنه المستحق للعبادة مع رؤيتك 
نفسك لم تشهد حقيقة وَإيَاكَ ي4٠‏ وإذا شهدت حقيقة أنه الفاعل لكل شيء ولم 
تشهد آنه المستحق للعبادة دون ما سواه وأن عبادته إنما تكون بطاعة رسوله لم تشهد 
حقيقة «إِيَاك عبد . وإذا تحققت بقوله: «إبَاك عبد وباك َي @) تحقة 
بالفناء قي التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل e OTT‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #إيّاك نعبد وإبًاك سيين 
للأمر» ونستعينه إيماناً بالقدر) ١|‏ .ه" . 
وقال رحمه الله: (أآمر [النبي] ييه بحرص العبد على ما ينفعه والاستعانة بالله» 
زتها عن الغجر.. ازاق ما تلعبد طاغة آ۵ ورصرك» وي عباة اك اني ردا 
الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: إياك بد وَيَاكَ َي @)) ١.د‏ . 
وقال رحمه الله : (#إبَاك عبد وَإِنَاكَ سيين ©4 فهاتان الكلمتان قد قيل إنهما 
تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وروي أنه بي كان مرة في غزاة فقال: «يا سل 
يوم أل اياك عبد وباك َيب 9@)» فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. 


او لو اسا ا 


وقد ذكر ذلك في غير موضع من کتابه کقوله ڪك: #اعبده ووڪل ميد [هود: 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ,)۳۸١‏ (۲) الرد على المنطقیین .)٥۲١ - ٠۲١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷۳/۸). (4) اال استامة (۲/ ۳). 


)٥(‏ الحديث ذكره ضاحب الدر المنثور (١/١٠)ء‏ وعزاه لأبي القاسم البغوي والباوردي معا في 
امعرفة الصحابة٠»‏ والطبراني في الأوسط» وأبي نعيم في «الدلائل»ء قلت: أخرجه الطبراني 
في «الدعاءا (١١٠۱)ء‏ وابن السني في اعمل اليوم (١۳۳)ء‏ والديلمي في «الفردوس! 
(۳٤۸)ء‏ وفي الحديث ضعف ظاهر ففيه راو ضعيف وآحر مجهول والله أعلم. 


رة الفاتحة °١‏ 


آي وقوله: عك رت رك أي [مود: ۸۸ الشورى: ]٠١‏ وكان بل إذا ذبح 
سيته قال: «منك وإليك"') ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فأخبر النبي عن رنه أنه قال «قسمت الصلاة بيني وبين 
1 0 ومسمى الصلاة في اللغة قد قالوا: إنه مسمى الدعاء» والدعاء 
کا تقد تقدم» والنصف الذي للرب جل وعلا هو الثناء عليه» والمقصود بذلك 
4 فهو بذلك معبود مقصود مدعو لنقسه» والنصف الأخر الذي للعبد هو 
ال والطلب منه وهو بذلك يقصد لذلك الأمر ويسأل ويطلب منه» وهو االصمد» 
ارين لا يصلح أا فة لخي فا الصمة و اها الك وجو آنا 
ل قي هذين: لا يصلح لغيره أن يكون هو المعبود» ولا أن يكون هو المتوكل 
الست ان به المسؤول منه. فهو الأحد الصمد في النصف الذي لهء» كقوله: 

اك نبد وهر الأخد الصمد في النصف الذي للعبد كقولة: «وَاكَ يد4 
ا قال من قال من السلف: إن الله سبحانه أنزل ماثة كثابت وأربع کتب» جمع 
قیها ا في الارنخةء وجمع معاني الأربعة في القرآن» وجمع معاني القرآن في 
تصل» وجمع معاني المفصل في آم القرآن» وجمع معاني آم القرآن في قوله: 


اترو اک کے کچ ج ا ع 
عبد وإياك لستعين تین ©4 . 


وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع في غير هذا الكتاب» وبينّا تعلق 
يادة بالإلهية فإن الإله هو المعبود» وتعلق الاستعانة بربوبيته فإن رب العباد الذي 
م وذلك يتضمن أنه الخالق لكل ما فيهم ومنهم. والإلهية هي العلة الغائيةء 
ربوبية هي العلة الفاعلية. والغائية هي المقصودة» وهي علة فاعلية للعلة 
ا ي 7 ولهذا قدم قوله: إيّاك نَعَبدّ4 على قوله: «وإيًاك سين وتوحيد 
إلهية يتضمن توحيد الربوبية؛ فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك آنه لم يقر 
وبية غيره؛ بخلاف توحيد ا فإنه قد أقَرٌ به عامة المشركين في توحيد 
لین كما قال تعالى: وما ومن ڪهم يا إلا وشم شرك 6©3) [يوسف] ذكر 
ري في صحيحه عن عكرمة وغيره: سال من خلق ااا والأرض 


.)٠۳١١ /۲( جامع الرسائل‎ )۲( par. 
مر تخریجه.‎ )٤( مر تخریجه.‎ 


۲ الجزء الأول 


فیقولون الله» وهم مع هذا یعبدون غیره"') ۱ .ھا" 
ونقل الإمام ابن الشیم في «(مدارج السالكين» عن شیح الإسلام: 

(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال 
العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في : إياك عبد وباك َي @)) ١‏ .م" . 
وقال في سبب تقديم «إباك) على الفعل «نعبد4 و#نتين4: 

(فإن قيل: فلماذا قدم الجار والمجرور على الفعل في الموضعين؛ فقال: 
وبَتغوا ليد الومييكة# [المائدة: ١۳]ء‏ ولم يقل: وابتغوا الوسيلة إليه؟ وقال: إن 
اسع إل ى الم سياد [الإسراء: »]٤١‏ ولم يقل: لابتغوا سبيلاً إلى ذي العرش. 

قيل: هذا مثل قوله: إيَاك نعبدٌ وَِيَاكَ َي @) وقوله: «بل اله فاغبد ون 
اشكر €3 [الزمر]ء وقوله: وى كأزكبون) [البقرة: ١٤]ء‏ #وإكى انوي 
[البقرة: ١٤]ء‏ #ولل ريك فرعب €6 [الشرح]ء #وعل الو فتَوكوآ) [المائدة: ۲۳]» ومنه 
في دعاء القنوت : «إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد» ولك نسعى» > وفي تعزية آل بيت 
النبي &#: «فباته فاتقوا + وإناه فار جوا وهذا ونحوه من تقديم ال به» سواء 


(1) صحيح البخاري )٤۳/۲۳(‏ قال: وقال عكرمة: وما و ين ڪرشم بأ إلا وشم مشرو 4 
[إيوسف] فووكين سالهم سن حَََهُمّ [الزخرف: ۸۷] 3 لق السَملوتِ والارض لفون أ 
[لقمان: ]١‏ فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره» قال الحافظ: وصله الطبري ن هناد بن 
السرت عن آبي الأاحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة في قوله تعالى: وما بوم ا ڪرم 
با إلا وهم مشر €3 قال: يسألهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض فیقرلون: الله 
فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. 

(۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٥٤‏ (۳) مدارج السالكين :)۷۸/١(‏ 

)٤(‏ ابو ڏاود في (مراسيله» (۸۹)» والبيهقي في اسننه) 3 1°( رفوع ولکن لا يصح» وإنما 
صح موقفاً عن عمر و رواه عبد الرزاق (۳/ »)١١١ - ٠٠١‏ وابن آبي شيبة (۲/ ۳٠٤‏ - 
٥؛»‏ والبیهقي في «سننه» (۲/ ۲۱۰ .)۲۱١‏ 

)٥(‏ الصحيح: (فبالله فثقوا) هكذا في الروايات. 

(7) رؤاه الحاکم (۳/ ٥۷‏ - 0۸) وصححهة ووافقه الذهبي وليس كما قالاء ورواه البيهقي في اسننه» 
)٠٠ /6(‏ وضعفه» ورواه فى «دلائل النبوة بعدة آسانید (۲۱۰/۲» )۲١۷ /۷( )۲١١‏ وضعفه» 
ورواه ابن آبي الدنيا في «الهواثف» ( ض۲۴ 2)۲۴ .واو نعيم في «دلائل النبوة٤‏ (۲/ »)٥٦١‏ 
وابن سعد في #طبقاته» (۲/ ۲۷۵): والحدیث ضعفه ابن کثير في «البداية والنهاية» /٥(‏ ۲۹۲)» 
والعراقي في «تخريج الأحياء؟ (رقم »)٤٤١١‏ وابن حجر في الزهر النضر في نبا الخضر» (۲/ 
۲ ۔ ۲۱۹)» وذكره بضيخة التمريض ابن عبد البر فى التمهید» (۲/ )١١١‏ بدون سند 
وأسانيد الخبر إما مراسيل أو رواته ضعاف ومجاهيل» والله أعلم. 


وة القاتحة 


1۴۳ 


هذى القعل إليه بنفسه أو تخرف الجر يدل على لتخا والعتاية بالمقعول به اناق 
ة۱ ويدل أيضاً عند كثير منهم على الاختصاص» ولا ريب أنه يدل على 
اا ض في مواضع» فإذا قال: «وايتغوا د الرس [المائدة: ١۴]؛‏ قدم المبتغخى 
۾ لأنه المقصود الأول» والعلة الغائة متقدمة فيي العلم ,والقضد غلى الومسيلة كيا 
ل بل لَه اعد 4 [الزمر: »]٦١‏ وع لَه روا4 [المائدة: ۲۳]؛ أي عليه لا على 
0 والله أعبد لا أعبد معه إلهاً آخر» فحصلل بذلك فائدتان : 

احتهما: شعور القلب بذكر اله المعبد المتقرب إليه قبل شعوره بالعبادة التي هي 
ية إليه والشعور به يقتضي معرفته ومحبته» فتكون معرفته ومحبته سابقة في القلب 
اده وهنا أنفع ما يكون في البادة وهو التريب الفطزي» بحلاف من شر بالوساة 


1 المقد ن 


الثانية: آنه يفيد الاختصاص والحصر حيث دل الكلام على ذلك وغلى هذا 
جار والمجرور متعلق بالوسيلة»؛ كما هو متعلق بالسبيل إليه» لكن قدم المفعول لما 
ك امن الفائدة كما تقدمء ولهذا يقال: ابتغيتك إلى فلان» كما يقال: توصلت إلى 
وهذا وسيلة إليه وسبيل إليه) |. م" . 


في علاقة الحند ي4 ب لإاك عبد وباك َي @4 قال: 

(قال تعالى: لحد َه رب علي ©4 فذكر «العند4 بالألف واللام التي 
فضي الاستغراق لجميع المحامدء فدلٌَ على أن الحمد كله لله» ثم حصره في قوله: 
اك بد ويك ن ه4. فهذا تفصيل لقوله: «الكند َه رَبّ ألْسَّهَ @4. 
یدل اعلی أنه لا معبود إلا الله» وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه» فقوله: َال 
إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته: من المحبة» والخوف» والرجاء والأامس 
لتهي. وبال توف إشارة إلى ما اقحضعه الربوبية؛ من التوكل والعفويض 
شس > لأن الرب 3 هو المالك» وفيه أيضاً معنى الربوبية والإصلاح» والمالك 
ي يتصرف في ملکه کما یشاء. 


3 | في الأصل› ولعله سقط من العبارة: اعلماء» أو أهل» وتحوهما. 

١‏ تلخیص كتاب «الاستغاثة)» النسخة المحققة بتحقیی بي عبد الرحمن محمد بن علي عجال» 
قلا عن زيادة في أحد النسخ بخط محب الدين الخطيب كله المنقولة من نسخة دار الكثب 

القومية بمصر تحت رقم ۲۸١(‏ _ عقائد تيمور)» تلخيص الاستغاثة (۲/ ۷۷۲). 


4 الجزء الأول 


فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى» قال تعالى: 
برك ادى بيده الملك وهو على كي مىي َير ©6 [الملك]: فلا يرى نفعاً ولا ضراًء 
ولا رة ولا اسكوناا اول اقا ولا بسطاء ولا خقضا ول رقا إلا وا 4 
فاعله» وخالقه» وقابضه» وباسطه» ورافعه» وخافضه» فهذا الشهود هو سر الكلمات 
الكونيات... وهو علم صفة الربوبية. والآول هو علم صفة الإلهية وهو كشف سر 
الكلمات التگلفیات . 

فالتحقيتق بالأمر والنهي» والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية. 


والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم: يكون بعد كشف علم الربوبية وهو علم 
التدبير السارى فى الأكران؛ كما قال كك: إا فقولا القع إا أنه أن فل له 
کی کد @4 e a a a Î aê E EA‏ 
بخجبة هدا المشهك . هن المشهة I‏ فهو الفقيه في عبوديته؛ فإن هذين المشهدين 
عليهما مدار الدين» فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم» والجمال: داخل في 
مشهد الربوبية. 

ولهذا قيل: إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن: إياك نعبدٌ وإِيًاك 
©4 لأن آولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي» والمحبة والخوف» والرجاء كما 
ذكرنا؛ واخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم» وترك الاختيار» وجميح العبوديات 
داخلة في ذلك) ١‏ .م . 

وقال رحمه الله : (وفي قوله: المد لله رب العلميٌ © فجمع بين الاسمين: 
اسم الإله واسم الرب. فإن «الإله» هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. و«الرب» هو 
الذي يرب عبده فيدبره. 


و كانت الاد متعفة باسمة اه٠‏ والسال متعلقا باسعة الرت؟ فن 
العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق. والإلهية هي الغاية؛ والربوبية تتضمن 2 


ا انشا مم فهو متصمن اتداء حالهم› والمصلي إدا قال ` #إبًاك ا وناك 


ن (©4 فبداً بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية؛ فالعبادة 
غابهة مقصو دة ؛ ا وسيلة إليها: : تلك حكمة وهذا _- والفرف بین العلة الغاثية 


,)۹١ ۸۹ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


3 القاتحة 6+ 
العلة الفقاعلية معروف؛ ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك. 
العلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة وهي فخا في الوجود فالمؤمن يقصد 
ادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: «إياك نَعبدٌ وباك 
NE Cok‏ 


ال في معنى الصراط : 
(الصراط في لغة العرب: هو الطريق. يقال: هو الطريق الواضح. ويقال: هو 
ريق المحدود بجانبين الذي لا یخرج عنة. ومنه الصراط المنصوب على جهنم» وهو 
جر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة» وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم . 
ويقال: فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه. وفيه ثلاث 
أت هي ثلاث قراءات: الصراطء والسراط» والزراط» وهي لخة عربية عرباء ليست 
المعرب ولا مأخوذة من لغة الروم كما زعموا. 

ويقال: أصله من سرطت الشيء أسرطه سرطاً إذا ابتلعته» واسترطته ابتلعته» فإن 
تل يجري بسرعة في مجرى محدود. 
ومن أمثال العرب: لا تكن حلواً فتسترط ولا مرا فتّعقى من قولهم (أعقيت) 
فيء إذا آزلته من فيك لمرارته. 
رويقاًل: فلان يسترط ما يأخذ من الدين. 
وحكي عن يعقوب بن السّكحيت” الأخذ سريط» والقضاء صرايطء والسرطاط 
لوفج» لأنه يسترط استراطاً. وسيف سراطي أي قاطع فإنه ماض سريع المذهب في 


2و 
O‏ و 


٠ `-3‏ 
فالصراط هو الطريی المحدود المعتدل الذي يصل سالکه إلى مطلوبه بسرعة . وقد 
الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع» ولم يسم الله سبيل الشيطان سراطاً بل 


اها سبیلاً وخص طريقه باسم الصراط» كقوله تعالى: وان هذا صرطى مَسسَقِيمًا 
EG Eg‏ 


| ا o‏ م ارم ر ے 
حو ولا يعوا الل فلفرق یکم عن سلو4 [الأنعام: [1o۳‏ 


هجموع الفتاوی (۱۰/ .)۲۸٤‏ 
هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت إمام في اللغة والأدب» أصله من خوزستان» 
تعلم في بغداد» کان من مؤدبي آولاد المتوكل ومن ندمائه. 


٠٠٦‏ الجزه الاول 


وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال: «اخط لنا رسول الله خظاًء وخظ خطوطا 
عن يمیله وشماله› ئم قال : هذا سبيل الله« EY‏ 
إليه» من آجابه قذفه في النار» ثم قرا : #وانَ هذا صرطی مسقیما فاتبعو وا ا 


م لے آتنیے 


قرف یکم عن سيلو4 [الأنعام: ۱۳] قسمی سبحانه طريقه a a‏ 


ولم یسمها صراطاًء كما سماها وطو تة ما کا جج جا 
وقال تعالى عن موسى وهارون: «#واسهنًا التب سين © ويها الي 
ال تی @4 [الصافات]ء وقال تعالى: ت حا الك فا نا ا 9 بغر لك اسه م ا َد 


4© د آله س عا‎ Lt iS i E BÈ ê E ES 


[الفتح]. 
وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم» فإن 


السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى» وأقوم 


الطريتق وأكملها الطريق التي بعث الله بها نبيه محمداً بلة. 

کہا ا قال e‏ لن هذا الان دى لى هے أفرم ويش المرينيت ألذين يعمو 
للحت أن م اجا مي ©4 1الإسراء]) ١ه"‏ . 

ا رحمه الله : (فإن الله سبحانه إذا ذكر فى القرآن اسما مثل قوله: #أهدت 
آي سي ©4 فكل ن المقرين يع عن الصراط الما يما يد بها خن 
بعض صفاته» وكل ذلك حق» بمنزلة ما يسمی الله ورسوله وکتابه بأسماء کل اسم منها 
يدل على صفة من صفاته» فيقول بعضهم: «الصرط ألْسََمَيرّ4 كتاب الله أو اتباع 
كتاب الله ويقول الآخر: «ألصَرَط ألَْميدَّ4 هو الإسلام أو دين الإسلامء ويقول 


(۱( 5 مآجه ))۱١(‏ الطيالسي .)۲٤0‏ أحمد (١١٤)ء‏ الدارمي (١/1۷)ء‏ الطبزي (۹۸١١١۱)ء‏ 
البزار (۱۰٤۲)ء‏ الحاکم (۳۱۸/۲) والحديث صحيح . 

(۲) الجواب الصحیح (۱۷۸/۳ - .)۱۸١‏ 

(۳) روي هذا عن علي بن بي طالب مرفوعاً بسئد ضعيف جداًء» ذكره ابن أبي حاتم (رقم ۳۲)ء والدارمي 
(۲/ ۰)۳۲ وابن جریر (۱/ :)۷٤‏ والترمذی وغیره» وقد رجح ابن كثير أنه لعلي بن آبي طالب من 
قوله» ويشهد له قول ابن مسعود في تفسير هذه الآية الذي رواه المروزي في «السنة» (ص۷)»› 
والحاکم في مستد رکه .)۲٥۸/۲(‏ وابن جریر في ١ت‏ سره ۷2/4( ونندرة نیح واف آعلم: 

(6) وهو مأخوذ من قول رسول الله #5 الذى رواه النوّاس بن سمعان: اضرب الله مقلا صراطاً 
قيا والفرآط الإسلام زوا الخد 0۸١/9‏ وغيرة وستاة تتن إإن ك اقل اوت ية 
الحاكم والذهبي وأحمد شاكر. 


: وة القاتحة ¥ 


آلآخر: الط السََيدَ4 هو السنة والجماعة ٠‏ ويقول الآخحر: «اليرط ألْمَيرَ4 
طريق العبودية ٠‏ أو طريق الخوف والرجاء والحب» وامتشال المأمور واجتناب 
ا »أو مثابعة الكتاب والسة» أو الخمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. 
4 ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته» كما 
إا اقيل: محمد هو أحمدء وهو الحاشرء وهو الماحي» وهو العاقب» وهو خاتم 
لمرسلين» وهو نبي الرحمة» وهو نبي الملحمة. 

وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقانء والنور» والشفاء» والذكر الحكيم» والكتاب 
زي آحکمت آیاته ثم فصلت) ۱. ۾ . 

وقال رحمه الله : (وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم 
ن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك قول بعضهم في «الَرماً 
ال4 : إنه الإسلام» وقول آخر: إنه القرآن» وقول آخر: إنه الستة والجماعة» وقول 
إخرة إنه طريق العبودية. فهذه كلها صفات له متلازمة» لا متباينة» وتسميته بهذه 
آسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه: بل بمنزلة أسماء الله الحستى) ١‏ و. 
وقال رحمه الله : (مثال ذلك تفسيرهم د # الس سر4 . 

فقال بعضهم: هو «القرآن»: أي اتباعه؛ لقول النبي ييه في حديث علي الذي 
وة الترمذي» ورواه بو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين» وهو الذكر 


جک ۾ وهو الصراط المستقيب"» وقال بعضهم : هو «الإسلام) لقوله ی في حدیث 
6 روى ذلك - بمعناه - عن أبي العالية» ذكره ابن آبي حاتم (٤۳)؛‏ وابن جریر (۱/ )۱۷١‏ وسنده 
جسن وال أعلم. 
€ فكر ذلك - بمعناه - ابن أبي حاتم وابن جریر وغیره. 
مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۲). 
€ مجموع الفتاوی (۲/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 

رواه أبو نعيم في «الحلية٤: )۳۸١/۲(‏ عن معاذ بن جبل قال: ذكر رسول اله اة يوماً الفتن 
وعظمها وشددها فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله فما المخرج منها قال: كتاب الله فيه 
جديث من قبلكم... إلى أن قال: هو حبل الله المتين» وذكر الحديث وفي إسناده عمرو بن 
واقد وهو متروك» ذكر الذهبي في ترجمته من «المیزان» (۳/ ۲۹۱ )۲۹۲٠-‏ جمللة أحاديث هذا 
أحدها وقال: وهذه الأحاديث لا تعرف إلا من رواية عمرو بن واقد وهو مالك. 

مرت الإشارة إليه وهو حديث ضعيف جداً بسبب الحارت الأعور» والحديث اتفق أهل العلم على 
تضعيفه مرفوعاً ٠‏ آما موقوفاً فقد أشار بعض أهل العلم كابن كثير وغيره أنه الراجح والله أعلم. 


۸ الجزء الأول 


التواس بن سمعان الذي رواء الترمذي وغيره: اضرب اله مغلا ضراظاً مستقيماً وغلى 
جنبتي الصراط سوران» وفي السورين أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع 
يدعو من فوق الصراطء وداغ يدعو على رأس الصراط قال: فالصراط المستقيم هو 
الإسلام والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم اله والداعي على رأس 
الصراط كتاب الله» والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن» . فهذان 
القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نه على وصف غير 
الوصف الآخر» كما أن لفظ «صراط» يشعر بوصف ثالث» وكذلك قول من قال: هو 
«السنة والجماعة» وقول من قال: ١هو‏ طريق العبودية» وقول من قال: ١هو‏ طاعة الله 
ورسوله» ڪه وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم آشاروا إلى ذات واحدة؛ لكن وصفها كل منهم 
بصفة من صفاتها) | . ۾" 

وقال رحمه الله : (وهذا مثل «الصراط المستقيم) الذي أمرنا الله بسؤال هدايته؛ 
فإنه قد وضف بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع القرآن» ووصف بأنه طاعة الله ورسولهء 
ووصف بأنه طريق العبودية) .١‏ و 


وفي معنى الهداية قال: 
(وأما قوله: «اهينا الصرط السسمَيرَي فالمطلوب الهدي الخاص التام الذي يحصل 
معه الاهتداءء کقوله: (هدی مقن [البقرة: ۲]ء وقوله: ري هَدَى ريما حى لبم 
الک [الأعراف: »]۳١‏ وقوله: قن أله لا هى من e‏ [النحل؛ ۳۷]› وقوله: 


# يهى ب به أله مَس َتَبعَ رصوتَه سبل لسر 4 [الماتدة: [117٦‏ وهذا کثیر في القرآن) 


)(£( 
he 


وقال رحمه الله: («أهينا الط ألَْمَيدَّ4» وهذه الهداية المطلوبة من الله لا 
يقدر عليها إلا الله) ١‏ .هك . 

وقال رحمه الله: (ومنه قولنا في الصلاة: اهيا اَل لَب @ بط اب 
)١(‏ مرت الإشارة إلى هذا الحديث وقد رواه أحمد (4/ ١۱۸)ء‏ والترمذي والنسائي في تفسيره 

(ص٩۸).‏ وأخر جه الطبري وابن أبي حاتم والآجري في الشريعة» والحديث صححه ابن كثير 

والسيوطي والألباني و حخسنه الترمذي وغیره والله تعالی أعلم 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۳ ۔ ۳۴۷). (۳) مجموع الفتاوی (۳۹/۷). 
)£( مجموع الفتاوی ,)١١۹۷ _ ۱١۹/۱ ٦(‏ )0( جامع المسائل (۲/ .)۷٥‏ 


وة الفاتحة ۹ 
مهم عبر لصوب عنَهم كلا ألسَاليَ @) فإن الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج 
م قسأل» وإنما تسأل الهداية التي خحص بها المهتدين. ومن تأوّل ذلك بمعنى زيادة 
) بدی والتئبت › وقال: كان ذلك جزاء» کان متناقضاً . 

فإنه بُقال: هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا باختيار العبد لم يشب عليه» فإنه إنما 
ب على ما فعله باختیاره» وإن کان باختياره فقد ثبت أن الله يحدث الفعل الذي 


2 


رة العتكا» وهذا مذهب أهل السْنَة) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وإنما فرضص عليه من الدعاء البراتب الذي ټتک واد کرو 
صلوات» بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تتضمنه آَم القران» وهو قوله 


ای: انی اید انی ن رط ایت ان ی تر اتئی کی ل 
ان €6 لأن كل عبد فهو مضطر دائماً إلى مقصود هذا الدعاء» وهو هداية 
صراط آلمستقيم» فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة 
به» فمن فاته هذا الهدى فهو: إما من المخضوب عليهم»ء أو من الضالين. 

ا الاهتداء لا يحصل آل ی کی و کی ال وی کیل کک 
د لم ولا مشْدًا© [الكهف: ۱۷] وهذه الآية مما يبين به فساد مذهب القدرية الذين 
فوت أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الأهتداء بل كل عبد عندهم فمعة ما يحضل 
الطاعة والمعصيةء لا فرق عندهم بين المؤمن والكافر» ولم يخص الله المؤمن 
دهم بهدى حصل به الاهتداء» والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر) E‏ 

وقال رحمه الله: (وقد أمرنا الله تعالى أن نقول فى صلاتنا: اهيا أرط افيد 
اط الت أنمنت علي عبر الصو كيم بلا السا @) وهذا أفضل الأدعية 
وجبها على العباد) ا ۰ 

وقال رحمه اله: (ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله: «آهيتا أرط لِه @ 
ر الت انمبت لبهم عير لصون عنم ولا سال @©). فهذا الدعاء أفضل 


أدعية وأوجبها على الخلق»ء فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة) 


متهلاج/الستة (۳/ .)۲١۳‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۲۲ ۔ .)٤٠١‏ 


BE‏ الجزو اول 
pw‏ 


وقال رحمه الله : (لهذا كان آنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: #أهياًا 
القرط السقيد © ر َب انمت هم عر المغصوب عله وا اسان @46. 

فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» والذنوب من لوازم النفس» وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة» 
وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما 
لا يمكن إحصاؤه؛ ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه» وإنما يعرف بعضر 
قدذرة من اغتبر أحوال نفسة» ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء» ورأى ا 
فيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة؛ فيعلم أن الله تعالی 
بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء المانعة من 
الک٠ i8‏ 

وقال رحمه الله: (وهذا كما يقول بعضهم في وله هدنا لسر المسر ©“ 
فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم. في فائدة في طلب الهدی؟! ثم 
یجیب a‏ بأل المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم : نم تی اتك 
أو يقول بعضهم: آلزم قلوبنا الهدى» فحذف الملزوم. ويقول بعحضهم: زدني 
هدی . e‏ يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب 
العبد الهداية إلية؛ ا المراد به العمل تما آقر الله به وترك ما نهی الله عنه في 
جميع الأمور) |.ه 

وقال رحمه الله: (والله تعالى هو الذي يجعل العلم في قلوب من علمه. ولهذا 
يطلب منه ذلك فيقال: #آهيتا الس لس ©4 ولا يقال ذلك للبشر؛ فإنهم لا 
يقدرون عليه . ويطلب العبد من الله أن يفهمه ویعلمه ویشرح صدره» وأن يحبب إلیه 
الإيمان والعمل الصالح» ولا يطلب هذا من غير الله) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك لفظ «الهدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به 
رسوله والعمل به جمیعاً فیدخل فيه کل ما آمر الله به كما في قوله: هدا الط 
َة @) والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً. وكذلك قوله: هذى 
لقن [البقرة: ۲]. والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به» ولهذا صاروا مفلحين› 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۱١‏ ۔ .)۲۱١‏ (۲) مجموع الفتاوی ۱۰٦/۱۰(‏ ۔ .)۱١۷‏ 
() منهاج السنة (۰/ ۳۰۸ ۔ ,)۳١۹‏ 


۱۱۱ 


زك قول أهل الجئة: مد به الى هَدَّسًا لهذا [الأعراف: ]٤١‏ وإنما هداهم بأن 
بهم العلم النافع والعمل الصالح) ١.ه''.‏ 


ابن القيم رحمه الله : 
(الإتیان بالضمير في قوله: اهيا الصرط السَميدً @4 ضمير جمع. فقد قال 
يى الناس في جوابه: أن كل عضو من أعضاء العبدء وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقر 
هذاية خاصة به» فأتى بصيغة الجمع تنزيلاً لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد 
لب لهداه» وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
,که واستضعفه جا 2 
ََ 
ا بخ الإسلام رحمه الله : 
(گقوله تعالی: «آهيتا الط الد © رط ات منت لهم غ ال 
و السالن ®4 آي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى : 


مج نموع الفتاوی .)۱١١/۷(‏ 

٤‏ قال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائثع الفوائدا (۲۱۷/۱ - )۲٠۸‏ معلقاً على e‏ شيخ 
الإسلام الذي ذكره» وهذا النقل من کلام د شيخ الإسلام في مؤلفات ابن اقيم الذي يسر الله 
لٿا جمعه في مجلد» SN E‏ (وهو كما قال: فإن الإنسان اسم للجملة لا 
لكل جزء من أجزائه» وعضو من أعضائه والقائل إذا قال: «اغفر لي وارحمني واجبرني 
E‏ واهدني» سائل من الله ما یحصل لجملته ظاهره وباطنه فلا یحتاج أن 

عضو مسألة تخصه يفرد له لفظه فالصواب أن يقال: هذا مطابق لقوله: «إيَاكٌ ا وناك 
ين . والااتيان بضمير الجمع في الموضعين اخسن وأفخم» فإن امقام مقام عبودية 
ا إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته فأتى به يضبیغة نير 
ا » أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك ١‏ 

أنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمركء فيكون هذا أحسن وأغظم 
خا عند الملك من أن يقول: آنا عبدك ومملوكك ولهذاء ولو قال: أنا وحدى مملوكك 
استدعى مقته» فإذا قال: أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم 
وآفخم» لأن ذلك يتضمن أن اعييدك كتير جداء. وأا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك 


3 ستعانة/ بك وطلب الهداية منك . فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة 
3 وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ اا فتأمله» وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت 
ها على هذا النمط نحو: ر ٤ا‏ ف الا تة وف الأخرة حَسَةٌ وا عَذَابَ 
اکر ج ]١١‏ ونحو دغاء آخر البقرة» وآحر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية 
القرآن) .١‏ 


۱۲ ۱ الجرء اول 


E ےم‎ 


ن بع وا اوليك م مع الد ا ا ته ع س الببیسن ر لصِدِيقِين والشهداء 
ا ر سمي اولك رقا + [التساء]) | ١ه‏ 


وقال رحمه الله : (وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدعوه في كل صلاة بقوله: 
اهيا الط لسم @ برط الت انت علوم عبر المنضوب ي سان @) 
ولهذا نژه الله نبیه عن هذینء فقال تعالی: الجر إا هوی © ما صل ساجک وما عُوی 
© وما بق عَنِ أف © إن هو إلا ى ى 463 [النجم]ء فالضال الذي لا يعلم 
E EAE‏ گنا یلید اهاري قال تعالی: #فل 
ال الك # تاوا ي وك عي الحى ولا دجوا أعوك قوي قد صتلوا ين فا 
واصسلوا کیا ولوا عن سوي اليل ©4 Reca‏ والغاوي الذي يتبع خي 
وشوا ته مع کال ان ذلك خلاف الحق»ء كما عليه اليهود. قال تعالى: #سَاصرف عن 
۶ای لذن کرو فی رض بعر الح وَإِن يروا ڪل ءاي يؤمِوا بيا ون ير 
سیل الو ا ينودو سی ون ترقا سيل الي بعلو سیا دنك وا كوا Ene.‏ 
واوا عتا عَليلنَ )€ [الأعراف]. 

وقالتغالى: وال ي تنا لى تة ايتا اڪ ا ا شين کن 
ب اتات @ ر سنا لک ا لكر أن إک الأ 2 مه تلم گت 
ا E‏ ا ت دوا ايا 

قسن القصص لله کو د ©4 [الأعراف] الآية. 

زفي الختيت عن الثبى لة: إن أحوف ما آخاف عليكم شهوات الخن فا 
بطونکم وفروجکم ومضلات الفعره "° فان الخي, والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم » 
فإ الإنسان» كما قال تعالى؛ وها الاشنن رم كن طلا جيرا [الأحراب: ۷۲ا 
فبظلمه یکون غاویاً» وبجهله یکون ضالاًء وکثيراً . ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالاً في 


.)۱۸۰ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أحمد في امسنده» )٤٠١ /٤(‏ بلفظ :. إن مما آخشى....٠.‏ وفي لفظ آخر 
لآأحمد: ١إنما‏ أخشى. . . ومضلات الهوى»» قال الهيثمي في «المجمع» :)١١- ۳١١/۷(‏ 
رؤاء. حك ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراتي في «الأوسطا ۷٤(‏ - مجمع البحرين)› 
والصغیر »)۱۸١/۱(‏ والبزار (۱/ ۸۲ - كشف)» وله شواهد رواها الحكيم الترمذي عن آفلح» 
والديلمي عن أنس كما في «كنز العمال» )٤۳۸١١(‏ والله أعلم. 


€ القاتحة ۱۳ 


مر 


قاك: ف لوبهم ترش راهم اله 
1 اه وہ 4 ال )١ہ‏ ی 
اوقال رحمه الله : (فإن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الکتاب وهدی به آمثه 
الصراط المستقيم» ضراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
الحين .. «ولما» كان العبد في كل حال مفتقرا O RO‏ 
من أمور ة قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التوبة متها وأمور هدې إلى 
ادون تفصيلها أو هدي إليها من وجه» فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها في 
بل مثل ما حصل في الماضي› وأمور هو ضالّ عن اعتقاده فيها فهو محتاج إلى 
ية فیا کا رع ال اصن وک اوا إلى غير ذلك من 
ع الحاجات إلى أ نواع الهدايات» فرض عليه أن يسأل هذه الهداية في أفضل أحواله 
الا ۔ رات متعددة في اليوم والليلة. وقد بين أن أهل هذه النعمة مغايرون 
ر وب عليهم «(اليهود» والضالين «النصاری)) ۱. ۾" 
وقال رحمه الله : (وإن ما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر [في] 
للوات» بل الركعات» فرضها ونفلهاء هو الدعاء الذي تضمنته 8 القرآن» وهو 
الى: اهيا الصرط ا © صرط اکب اما عم عار المعْضوب عَم ا 
ا ®4 لأن كل عبد فهو مضطر دائماً إلى مقصود هذا الدعاءء وهو هداية 
براط المستقيم؛ قإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة 
بء فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. 
رهذا الاهتداء لا یحصل إلا بهدی الله» فمن یهده الله فهو المهتدي 
ل لل فلن e:‏ لم وَل دا4 [الكهف: .]۱۷١‏ وهذه الاية مما يتبين بها فساد مذهب 
الذين. يزعمون أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الاهتداء إلى الله» بل كل عبد 
بهم معه ما يحصل به الاهتداء» والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائماً إ إلى حصول هذه الهداية. وأما سؤال 
يقول: فقد هداهم إلى الإيمان فلا خاجة إلى الهدى» وجواب من يجيب بأن 
ظا ب دوام الهدى» فکلام من لم يعرف حقيقة حال الاإصبانت وما ابی به» قإن 


صا [البقرة: ۰ وكما قال: ًا فسا اعرا 


اا الرسائل (۲۲۸/۱ _ ۲۲۹). 
الفتاوى (۳) وهو کتاب إبطال التحليل؟ (ص"). 


٤‏ الجرء الاول 


الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما آمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل ولا 
تفعل ما نهيت عنه» وهذا يحتاج إليه في كل وقت: إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك 
الوقت وما نهى عنه» وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهية جازمة 
لترك المحظور» وهذا العلم المفصل والإرادة المقصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في 
وقت واحد» بل في کل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما 
يهدي به في ذلك الوقت. نعم حصل له هدى مجمل» فإن القرآن حق» ودين الإسلام 
حق» والرسول ونحو ذلك» ولكن هذا الهدى المجمل لا يعينه إن لم يحصل له هدى 
مفصل في كل ما يأتيه ويدبره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق»› 
ويغلب الهوى آكثر الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس. 

والإنسان خلق ظلوماً جهولاًء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهوى من 
الشر» فيحتاج دائماً إلى علم مفصل يزول به جهله» وعدل في محبته وبغخضه» ورضاه 
وغضبه» وفعله وترکه» وإعطائه ومنعه» وکل ما يقوله ويعلمه يحتاج فية إلى عدل ينافي 
ظلمهء فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل» وإلا كان فيه من الجهل 
والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم» وقد قال تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة 


for d4 a2 
. 
_. 


الرضوان: لإا محا لك فا ميا ل فر لك أله ما تدم من ديك وما تأحر ود َم 


و 


7 او ص 


ميك ريك رطا يما 9 وسر اله سا عبرا ©4 [الفتح]ء فأخبر أنه فعل هذا 
ليهديه صراطا مستقيماًء فإذا کان هذا حاله فکيف حال غیره؟. 

والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن» والإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا حق» 
فهو موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته» بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصر» فإن الله يرزقهء وإذا انقطع رزقه مات» والموت لا بد منه» 
فإن كان من أهل الهداية كان سعيدًء وإن كان بعد الموت» وكان الموت موصلا له إلى 
السعادة الدائمة الأبدية» فيكون رحمة في حقه» وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب 
حتى قتل» فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيداًء وكان القثل من تمام 
نعمة الله عليه . فتبيّن أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق» بل لا 
نسبة بينهماء فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. 

وأيضاً» فإن الدعاء يتضمن الرزق والنصرء لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من 
المتقين» «وس سى الله َمل له O e‏ فرق من خب ل تي4 [انصلاق]» وكات 


ر 


القاتحة 


116 


ن يضر الله ورسوله» ومن صر الله نصره وكان من جند الله» وجند الله هم الغالبون» 
هدي الام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر) .١‏ و 

شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : 

| ل(وآلعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» فهو مضطر إلى مقصود 
| الدعاءء فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهدايةء فمن 
آف درب فلكي امان الان وتا اچ ا جن آل 
دى الله» وهذه الاية مما يبين فساد مذهب القدرية, 

وأا سؤال من يقول: فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤالء وجواب من أجابه: 
( 1 طلوب دوامهاء» كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب» وما أمر الله بهء فإن 

١ذ‏ ينمل المد کي کل فک ما ار ب فی الت اروت ی عد 
j‏ ا بحل ما ھی نه N ERE A‏ 
5 1 اوقت وما نهى عنهء وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهة 
er‏ ك المحظور»ء فهذا العلم المفصّل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد 
وقت واحد» بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما 
:ي به في ذلك الصراط المستقيم . 

نعم! حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق» والرسول حق» ودين الإسلام حق» 
ك حق؛ ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصّل في کل ما يأتيه 
رَه من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق» ويغلب الهوى والشهوات أكثر 
ا لخلرة الشهوات والشبهات عليهم. 

والإنسان خلق ظلوما جهولاء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من 
مر فیحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله» وعدل في محبته وبغخضه ورضاه 
له ورک وإعطادة وه واکله رشربه ونوخه وبقفنه ٩‏ شل عاد یقرله وبا 
تاج فيه إلى علم ينافي جهله» وعدل ينافي ظلمه» فإن لم يمن الله عليه بالعلم 
ف 3 والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط 
» وقد قال تعالى لنبيه َيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إا محا لك ت 


.)٠١١ ۔‎ ٩۹۸ /۱( الرسائل‎ Ke 


۱١‏ الجرء الاول 


ًا €6 إلى قوله تعالى : ييک مرا مُنسَقّبمًا) [الفتح: ١‏ - ۲]» فإذا كان هذه حاله ‏ 
في آخر حياته أو قريباً منها فكيف حال غيره. 

و# الط السفِيدً4 قد فسّر بالقرآن» وبالإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا 
حق» فهو موصوف بهذا وبغيره» ف«القرآن؛ مشتمل على مهمات وآمور دقيقة» ونواهي 
وأخبار وقصص وغير ذلك إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنهاء وكذلك 
«الإسلام» وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة» وكذلك «العبادة 
وما اشتملت عليه). 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف 
حاجته إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه» فإذا انقطع رزقه مات» والموت لا بد منه» 
فإذا كان من آهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده» وكات الموت موصلا إلى 
السعادة الأبدية» وكذلك النصر إذا قدر آنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان 
القتل من تمام النعمة» فتبيّن أن الحاجة إلى الهدي أعظم من الحاجة إلى النصر 
والرزق؛ بل لا نسبة بينهما؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين #ومن بن أله َمل أ 
O‏ فة من حَبَثُ لا حت [الطلاق]» وكان ممن ينصر الله ورسوله ومن 
نصر الله نصره الله» وكان من جند الله» وهم الغالبون؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو 
المفروض. 

و«أيضا! فإنه يتضمن الرزق والنصر؛ لأنه إذا هدي» ثم أمر وهدى غيره بقوله 
وفعله ورؤيته فالهدي التام أعظم ما يحصل به الرزق والنصر فتبين أن هذا الدعاء جامع 
لكل مطلوب» وهذا مما يبيّن لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامهاء وأن فضلها على 
غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع» فإذا 
تعينت الأفعال فهذا المقول أولى والله أعلم)'. 
وقال في تفسير: «آهينا الط ألْسَفِيةَ @... ولا ألسَالنَ4: 

(وقد آمرنا أن نقول في الصلاة: هيا األَبطّ المد 9© رط الت َنَت 
يم عبر اتشر وم 5 اكان @). 

والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: #ومن بطع أله وألرسولّ 


Kf YINE) مجو الفتاوى‎ )1( 


ا 1۱۷ 


(OL 


ت انت ا نعم اله عم من الب وألصدِيقن والشهداي 
Ne < 9 1‏ 

العام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون؛ فدلّ ذلك على [أن] الطاعة الحاصلة 
بؤمئين هو الذي أنعم بها» ولو كانت نعمته عليهم كنعمته على الكقار» لكان 
لن العم عليهم» أهل الصراط المستقيم. 

وقوله تعالی: عبر المعصوب عَبَهمّ4 صفة لا استثناء» لأنه خفض اغيرا كما تقول 
اني لأمر بالصادق غير الكاذب. فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا في 


م عليهم حتی يخرجوا» بل ين أن هؤلاء مغایرون لأولئك› كمغايرة الصادفى 
: 1( 
)ا E‏ 


AF‏ وحس خر اك 


ا الله أن نقول في كل صلاة: هد ال سيد 3© رط اب 
2 ير الصو عَم و ألسالكَ ©@). وقد قد [صح] عن النبي ية أنه قال: 
ود مخضوب عليهم» والنصارى ضالون»') | 

انه اة (لهذا قال في الفاتحة: هتا الوط الم ق سال َب 
e 2‏ عر لصوب عََهم لا ان @) . 


امل الخضب والضلال هم أهل الشقاء والضلال» وهم الذين قيل فيهم : : لن 


ف صلل وَسَعُرٍ 43 [القمر]» وهم ضد أهل الهدى والفلاح» فأهل الهدى 
اتن والسعادة هم المتبعون للكتاب المنزل› : فمن امن ببعض الكتاب وكفر 


.)۳١۷ _ ۳۰٠ /٥( د الستة‎ 


هذا الحديث تفسير من رسول الله ية للآية فلا يعدل إلى سواهء لذا قال ابن بي حاتم في 
اقفسيره» (ص۲۳) الجزء الأول: لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافاً» ونقل عنه 
مل ة العبارة السيوطي في «الدر المنثور» »)١۱١/١(‏ وكذا ابن حجر في افتح الباري» (۸/ )٠١۹‏ 
ولكن بلفظ يختلف قليلاًء والحدیث رواه أحمد »)۳۷۸/٤(‏ والترمذي »)۲۹٤(‏ وابن حبان 
ق ۽ اصجیحه! ۲۲٤٢(‏ _ موارد)ء وابن جرير في «التفسير» (١/۷۹)ء‏ وابن أبي حاتم (رقم )٤١‏ 
يت صححه جماعة وحسنه آخرون والله آعلم. 

جموع الفتاوى (۳۷۲/۲۷)ء درء تعارض »)۱١١/١(‏ ومنهاج الستة (۷/ ١١٠٤)ء‏ الاستقامة 
1 ۸ جامع المسائل )٠١ /٤( )١١١/۲(‏ وما بين القوسين زيادة من الدرء. 


۱۱۸ 


ببعض کالیهود والنصاری لم يكن من هؤلاءء Snes‏ 
ا لار َر لل أل لون ف عات آله ن 

يما سلتا , ا وف بعلمو ۵ إن الال ف 
لیر 4ؤ الَا سجرن ©4 [غافر]) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (أهينًا الط الي @© رط الت انمت علبهم عبر ال 
مم ل مالين @4 

وقال النبي بية: «اليهود مغخضوب عليهم» والنصارى ضالون»؛ وذلك أن اليهر 
عرفوا الحق ولم يتبعوه» والنصاری عبدوا الله بغیر علم) ۱. ۾" 

وقال رحمه الله: (وقد آمر المؤفتين أن يقولوا في صلاتهم: هدنا ضط أا 
@ صرط َب ای علوم عر المعَضوب هم و الان ©4 فالمغخضوب 
عرفوا الحق ولم يعملوا به» والضالون عبدوا الله بلا علم) .و" . 

وقال رحمه الله: (فالأولون: يشبهون المستكبرين. وهؤلاء: يش 
ارگ 

ولهذا يكون الأول في أشباه اليهود» ويكون الثاني في أشباه النصارى. 

وقد أمرتًا الله تخالى. أن ننقرل: «آغرة i‏ ال ش رط ات 
لهم عبر المعْضون علنهم ولا اسان @4) ١‏ . م 

وقال رحمه لله: (ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا : هيا ارط أل @ 
رط اب أنعنت عم عبر لصوب ّي و الان o‏ [فالضال الذي لم يعرف 
الحق] كالنصارى» والمغضوب عليهم الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود) 
انڪ 

وقال رحمه الله: (عَر المعضوب نهم ولا شال فإ المقضورب علية يعافا 
بتفس الغضب. والضال فاته المقصود وهو الرحمة والثواب. ولكن قد لا يعاقب كما 
عوقب ذلك» بل يکون ملعوناً مطروداًء ولهذا جاء في حدیث زید بن عمرو بن نفیل: 
«أن اليهود قالوا له: لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. وقال له 


2 ع 
لعمت 


.)۱١۷/۳( مجموع الفتاوتی‎ (۲( ,)۲٤۷١۷ _ ۲٤٣١ /۲( الصفدية‎ )١( 
,) ٤٥ /۲( جامع الرسائل‎ (٤( .)۵/۲( درء تعارضص‎ (۳) 
.)۱۹/۱( منهاج السنة‎ )( 


حتى تأخذ نصيبك من لعنة اش )۱ے 

لال ازحمه الله: (قال في أ القرآن: اهيا اص الي © سط آلب 
ا o eR‏ فذكر أنه فاعل النعمة» وحذف فاعل 
ا اخنان الضلال إليهم) |. 

قال رحمه الله : (وقد أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: هيا الط أل © 
انمت علنهم عبر لضو عم ولا الان @4 آمين. وصح عن النبي يا 
ل اا مغخضوب عليهم» والنصارى ضالون». قال سفيان بن عيينة: كانوا 
ود من العلماء قفيه شبه من ليهر ون نجه من اتاد ف که م 
ى» وكان السلف يقولون: احذروا فتنة فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فإن 
اة کل رن فطالب العلم إ ھت زفت له قل عا جب قلي EY‏ 
من الاعتصام بالكتاب والسنة» وإلا وقع في الضلال) .١‏ و 


ا ا ا ا 


وقال رحمه الله : (#آهيتا الصرط ألْسَقَيد ® رط الف انمت نعمت علبّهم عبر المغضوب 
اسان ©4 . وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم 
بارى ضالون»؛ وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد 
» فالیهود» یغلب الكبر ويقل فيهم الشرك» والنصارى يغلب عليهم الشرك 
۱.د 

رقال رحمه الله: (ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: #أهيتا الصرط السفير 
الت امت عت علهم عبر المنضوب علهم ولا ألصالنَ ©@). وقال النبي بلاة: 
ي مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»؛ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون 
۴ ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته› 
ار لهم عبادة» وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوهاء لكن بلا علم» فهم 
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1 

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۳۲۷/۲) عن ابن المبارك قال: كان يقال: 
تعوذوا بال من فتنة العالم الفاجر. . . إلخ» ورواه البيهقي في المدخل» )٤٤٤/١(‏ عن ابن 
الكبارك قاك: كان سفيان هو الثوري يقول: . .. فذكره. 

تجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۹۰). (۳) منهاج الستة .)٠٤۳/۳(‏ 

تجموع الفتاوی .)١۷/۲۲(‏ (۵) مجموع الفتاوی .)٦۲٤/۷(‏ 

مجموع الفتاوی .)٥۲۸/۷(‏ 


1١‏ الجزء الاو 


وقال رحمه الله: (والمَصوب علنَه# هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه) 
و«الضالون» الذين يعبدون الله بغیر علم» فمن اتبع هواه وذوقه ووجده» مع علمه أنه 
مخالف للكتاب والسنة فهو من #المنْضوس عَهمَ4 وإن كان لا يعلم ذلك فهو من 
سَالنَ4) r‏ 


وقال رحمه الله : (وعباد الأصنا الضالين والمغخضوب عليهم» وقد قال 
النبي ا : االيهود معضوت عليهم » والنصاری ضالون» رواه الإمام E‏ والترمذي عن 
عدي بن حاتم عن النبي بية. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 


وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به» والنصاری يعبدون بلا علم» 
وقد وصف الله اليهود بأعمال» والنصارى بأعمال» فوصف اليهود بالكبر والبخل 
والجبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبیل الخي وهو سبيل الشهوات والعدوان وذكر 


عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والكرك والضلال واستحلال محارم ال) 
(۳( 
ا 


وقال رحمه الله: (والله تعالى أمرنا أن نقول في صلاتنا: «أهيتًا ضط السقير 
3© رط الت اعبت عب عير المغضون علبهم ولا ألصالبنَ @6). وقد روى الإمام 
e‏ والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم عن النبي آنه قال : «اليهود معضوب 
عليهم» والنصاری ضالون». قال الترمذي : حدیث حسن . وهكذا قال السلف. قال ابن 
أبي حاتم في تفسيره”: لا أعلم خلافاً في هذا الحرف بين المفسرين) |.ه“. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى في آم الكتاب: هيا الط المد © سرلا 
ليت أنعنت علهم عبر الصو عَكم و سالك @4. 
وقد صح عن النبي يي أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون». 
فأمر سبحانه في «أم الكتاب» التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٥۳/۱۰(‏ 

(۲) مر تخریجه. إلا أن الترمذي قال: حسن غريب ولعلٌ شيخ الإسلام نقلها من نسخة غير 
نسختنا» وسيأتي نقل شيخ الإسلام عن الترمذي: حديث حسن. 

(۳) الجواب الصحیح (۳/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 

.)٠٥١ص( الرد على الإختائي‎ )٠( .)٤١ ابن أبي حاتم (تفسير البقرة رقم‎ )٤( 


اة القاتحة ۱۲١‏ 


e‏ والتي أعطيها نبينا ية من كنز تحت العرش" الى لا 
و صلاة إلا بها : أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين آنعم عليهم 

ا المغض ب عليهم: كاليهود» ولا الضالين كالنصارى. 

وهذا #الصرَطّ ألْمسَمَيدَّ4 هو دين الإسلام المحض» وهو ما في كتاب الله تعالى» 

و «السنة والجماعة» فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض» فإن النبي يي 

تمن وجوه متعددة رواها أهل الستن والمسانيد كالإمام أخمد وآبي داود 
برهي وغيرهم آنه قال: «ستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا 


“a‏ وهي الجماعة» وفي روايه: امن کان ا مشل م اا عليه اليوم 
)۲( 7 
اي ا 


وقال رحمه الله: (ولما 2 الله سبحانه: أن نسأله فی كل صلاة آن يهدينا 
اسم صراط الذين أذ نعم الله عليهم من النبيين»› والصديقين › والشهداء» 
صالحین › المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين: كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف 
1 ينحرف إلى هذين الطريقين» وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي ية حيث قال: 
سلکز ستن من کان قبلكم حذڏو المَذة بالقذة؛ حتی لو دخلوا جحر ضصب لدخلتموه) 
1 ي رسول الله : اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟) وهو حديث ر 

_ وكان السلف يرون : أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من 
هود» ومن انحرف من العباد: ففہه شه من النصارى» کما یری قو آحوال منحرفة 
قل العلم: من تحريف الكلم عن مواضعه» وقسوة القلوب» والبخل بالعلم» والكبر 
بر الناس بالبر ونسيان أنفسهم» وغير ذلك. وكما يرى في منحرفة أهل العبادة 
الأحوال من الغلو فى الأنبياء والصالحين» والابتداع في العبادات». من الرهبانية 
لصور والأصوات . 

ا تخريجه . 

الحديث صحیح ثابت رواه آبو داود »)٤0۹4٦(‏ والترمذي (۰ c(1‏ وأخمذد )۲/ «(TTY‏ وابن 
ماجة ›)۹۹٩۱(‏ والحاكم )1۸/1(« وابن حبان (۷ ۲ ۳۱ _ الإحسان)» وأبو يعلى 
»)1۱١۷ ٠۹١١ 0‏ وغيرهم» أما الرواية المذكورة فهي في الطبراني الصغير )٠٥١(‏ 
بوالعقيلي وفيها كلام» وإن كان البعض يحسنها لشواهدهاء والله أعلم. 

مجموع الفتاری (۲/ ۳٣۹‏ ۔- :)۴۷١‏ 

البخاري »)۳٤٠١(‏ ومسلم (۲۱۲۹) عن اين سعيد الخدري طه. 


۲۲ الجره اذو 


ولهذا قال النبي ة: «لا تطروني كما أطرت النصارى»'') ١‏ .م" . 

وقال رحمه الله : (والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارة 
والصوفية يذمونها ويعيبونها وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالغون في ذم 
اليهود» وهم إلى اليهود أقرب» كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب؛ فإن 
النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون» واليهود عندى 
علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة فهم مخضوب 
والنصارى ضالون. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : (ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين 
المفسرين › وروی بإسناده عن ابی روق" عن ابن عباس وغير طريق الضالين› وهم 
النصارى. الذين أضلهم الله بفريتهم عليه» يقول: فألهمنا دينك الحق - وهو لا إلى 
إلا الله وحده لا شريك له - حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهودء ولا تضلا 
كما آضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم» يقول: امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك 
A‏ وقدرتك. قال ابن أبي حاتم" : ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين 
المفسرين) وقد قال سات ہن عة انوا يرون من فد کن علاتا ق ا 
من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصاری . 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله» فيعظمون العلم وطريقهء 
وهو الدليل» والسلوك في طريقه» وهو النظر. 

وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد» وطريق أهل الإرادةء فهؤلاء يبنون أمرهم 
على الإرادة» وأولئك يبنون أمرهم على النظر وهذه هي القوة العلمية» ولا بد لأهل 
الصراط المستقيم من هذا وهذا ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقاً لما جاء به الرسول. 

فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة» وآولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادةء 
وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي» فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم 


(1) البخاري (1۸۲۹). (۲) مجموع الفتاوی .)١ /١(‏ 

(۳) عن أبي روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس» هكذا في تفسير ابن أبي حاتم . 

(4) في المطبوع (بعزيتهم) وهو خطأً واضح. )١(‏ في المطبوع (ورقتك) وهو خطأً واضح. 
(7) في المطبوع (قال آبو محمد). 

(۷) تفسير ابن آبي حاتم (تفسير البقرة - رقم .)٤١‏ 


هوه وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرةء فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقهاء 
جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر 
بين النظر البدعي الباطل ١‏ لمنهی كن 


ذلك «الصوفية؛ عظموا جنس الإرادة إرادة القلب» وذموا الهویى وبالغوا فى 

0 یر مہ ب الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله› ون الاد 
بل آقبلوا على طریق الإرادة دون طريقة النظر»ء و وأعرض كثير منهم فدخل عليهم 
هاتين الجهتين؛ ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم» 

لالب اليهود ويميلون إ إليهم٠‏ وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض . 


ود لكا ٠‏ ين آهل الكلام والراي» وبين أهل 2 ج تنافر E‏ وها 


ر لادان والصالحين › وحسن ا E‏ 


نسال الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله 
۾ قير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين) ا 


ف معنى الضلال : 


(ولفظ «الضلال» إذا أطلق تثاول من ضل عن الهدی» سواء کان عمدا آو جهلاً 
پگون معذباً کقوله: ا ت ر 4€ 
يافات] وقوله: ريا إا أطعتا سادا ورك فاضلوتا لارا اوم عفان ت 

سم کنا کا @»4 et‏ وقوله: تع ای مل بل رل بش 
کا ھر بان رالد جیا کی ری ما صل ساحن ونا عَرّی ©4 
اء وفي قوله: رط اب اعت علوم عبر المتصون عَم ب أا 4 . 
1 : 9 الْمجرمينَ فى ف صلل وسر ©4 [القمر]. وكذلك لفظ «الغي» إذا أطلق تناول 
َ فما ى فول هن السيناة: ا 2 
8 انس . وقد يقرن بالضلال كما في قوله: ما صل ساجک ونا ری 
a OR‏ 


مجموع الفتاوى (1۳/ ۹۹ 1۲( ۲7( مجموع الفتاوی (۷/ ۱11 - ۷( 


۱۲٤‏ الجزء الأول 


فائدة في سبب الفاتحة : 

(وبين أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة: 

إما بطريق العموم. كقوله: اله لق َل سى [الزمر: ]٦۲‏ وإما بطر 
إضافته إلى السبب» كقوله: ين سَرَ ما حَلقَ ©©6) [الفلق]ء وإما أن يحذف فاعله كقور 
الجن: ونا لا ندرت أشر أريد يمن فى الأرض أ ره بم م رسا 463 [الجن]. 

وقد جمع في الفاتحة «الأصناف الثلاثة» فقال: «الحند يه رب لص ©©) 
وهذا عام وقال: رط الت أنمنت عيّهم عبر المنضوب ليم كلا ألسالدَ4 فحذة 
فاعل الغضب. وقال: ول السَالنّ4 فأضاف الضلال إلى المخلوق. ومن هذا قول 
الخليل: ولا مضَت فهو فيب (@6) [الشعراء] وقول الخضر: فرت أن أب 
[الكهف: ۷۹] «قاردتً أن يدلما رما خد ينه ركو ورب َا €6 [الكهف] اراد ر 


a. CTR SND أن أ اَشدهىَا4‎ 


سج ا 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ٩۱۱‏ ۔ .)٥۱۲‏ 
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سورة البقرة 


شيخ الإسلام في وقت نزول البقرة: 

تجح البخاري عن يوسف بن ماهك قال: «إني عند عائشة أم المؤمنين وها 
جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك» وما يضرك؟ قال: يا أم 
ار ibs‏ قالىت: لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير 
ف. قالت: وما يضرك أيه قرآت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المقصل 
اب وألنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرامء ولو نزل 
في٠:‏ إلا تشربوا الخمرء القالوا: لا ندع الخمر أبداًء ولو نزل: لأ تزنواء لقالوا: 
8 أبداً» لقد نزل [بمكة] على محمد ب وإني لجارية ألعب: بل الاه 
ي اة أذ مر ©4 [القمر] وما تزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. 
د الف انات جل کی ادنر ا 

ي رخمه اه (والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد قيل إنها آول ما نزل 
نة فلا ريب أن هذا في بعض ما نزل» وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً. وقوله: 
ا ومو فيد إلى أ [البقرة: ]۲۸١‏ من آخر ما نزل وقوله: ايا لج ولم 
[اليقرة: ]۱۹١‏ نزلت عام لے سے سک باکاق (للیای ا 


و عموم آوائل البقرة : 
ل(وذلك أن الله تعالى منذ بعث محمداً َة وأعزه بالهجرة والنصرة ضار الناس 


e 2 ٣ ٌ ا‎ 
. . . د‎ 


َ5 6 مؤمنين» وهم الذين آمنوا ره ظاهراً وباطناً . 
وقبنماً كفاراً» وهم الذين أظهروا الكقر به. 


:)۲٤١١ ۲٤١ /۲( الاستقامة‎ )۲( .)۱۸١ /٦( البخاري‎ 
.)14۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ 


۱۲٢‏ الجزء الآول 


وقسماً منافقین» وهم الذین آمنوا ظاهراًء لا باطناً. 

ولهذا افتتح «سورة البقرة؛ بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين 
وثلاث عشرة آية في صفة المنافقين) |.ه'' . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: وَين الاس س يمول ءامنا باه ايوم لأر وما شم 
ويي € يعو الله اليب ٤امنوا‏ وما دعوت إل سهم وما معو ©4 الآيات» 
فان الله آنزل في أول سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين › وبضع عشرة آية في صفة المنافقين) |. ا 

وقال رحمه الله : (إن الناس كانوا على عهده بالمدينة «ثلاثة أصناف): مؤمن› ۰ 
وكافر مظهر للكفر» ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. 

ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة» فأنزل أربع 
آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين. وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 


رم 


کے و فقوله تعالی : ور @ ذلك و کک 


رار ا 3 م ا م ا 
بالفیب ويقمون َل و رفخم غوت @ ولنن يمنت يما أنزل إليك وما 
ا م ر 


ا رر 2 ۴ . 0 رر 
ب رة ۴ دوقن @ ايك E‏ ی من ريهم وليك م 


وقوله: إن الت کتروا سء ب ءأندََمم آم كم نش لا بُزيئوة ©4 
الآيتين: في صفة الكفار الذين يموتون كفاراً. 

وقوله: وين الاس سن يمول ءامََّا باه وليم لأر رمَا هم بِمْؤيييكَ 9@) . 
الآيات» في صفة المنافقين؛ إلى أن ضرب لهم مثلين: أحدهما بالنار» والآخر بالماء؛ 
كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى: أن مت السا ماه الت أورية 
بقَدَيهًا# [الرعد: ۱۷] الآية) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله : (ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع؛ ففي أول البقرة ذكر أربع آيات 
في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين » وبضع عشرة آية في صفة المنافقين) |. هأ“ . 
(۱) مجموع الفتاوى )۸/ (ETT‏ (۲( مجموع الفتاوى )۱۳/ (TTY‏ 


و رة البقرة ۷ 


قال في عموم سورة البقرة: 

(ولهذا كان أصل «الإيمان» الإيمان ‏ ا قال تعالى: الم ذلك الكثب 
فه هذى لين © اَن يمون التب ويقبمون E RE N A‏ وال 
لون ا اأ ! ك ويا زل من ك4 وفي وسط السورة: # فووا اما ياو وما زل 
ا أزلّ ك اوت4 [البقرة: .]۱۳١‏ وفي آخرها: #ءامن الرسوا 2 أنرلّ إله من 
ر کک امن باق ومک کب وشل االبقرة: د۸ا ١وا‏ 


_وقال رحمه الله : (مثلما ذكر في «سورة البقرة» فإنه افتتحها بذكر أصناف الخلق» 
م ثلاثة: : مؤمن» وكافر» ومنافق. وهذا التقسيم كان لما هاجر النبي ئي إلى المدينة. 

کا لم کن ب ناق .با إا جن اوسا قافن ولبق مدة من وال ا آل 
مديئة» فأنزل الله ربع آيات في ذكر المؤمنين» وآيتين في ذكر الكافرين» وبضع عشرة 
صفة المنافقين. وافتتحها بالإيمان ج التب N‏ ووسشطها بڏلك» 
) بڌلكڭ. قال في آولی : ودی يِن ان ر يۇمنون اليب ونون الصا وما 
ر E‏ 4 فقوب ت 9 ولذ : ۇنو ي با ال إيك 7# زل من يلك ا و هم دوقن 2 
1 ى م رهم م ولك ۵ انل ¢ 

| والصضحيح في قوله: اوانن : ۇمنۈك ا ل إليك وما زل من يلك) أنه والذي 
© صفة لموصوف واحد؛ فإنه لا بد من الإيمان بما أنزل إليه وما آنزل من قبله»› 
القطف لتغاير الصفات» كقوله: #هو ألأولٌ و خر والظهر ¢ [الحديد: ۳] وقوله: 

يی لق فسوی 2 یی مدد هى © والئ ْج نى ©) [الأعلى] وقوله: قد 
امیش 9© آل شم في سايم حن © اي مم عي الغو رر © . ..( 
لى قوله: )1 هم الور © لیے يرون الفردوس هم فا لدو عة 49 
لمۇمنون]. 8 قال : لانن ويون اب ) آراد به مشركي العرب» وقول : وان 


وتوت با أل إل ك وما أل من فلك أن المراد به أهل الكتاب: فقد غلط؛ فإن 
کرکي المرب لم پومنوا بنا أنزل إليه وما أنزل من قبلهء فلم یکونوا مقلحین . وهل 


1 ر 
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و ا الفتاوی (AY)‏ 
هن الذين عناهم شيخ اللإسلام ابن جرير الطبري )٠١١/١(‏ وهو منقول عن السدي كما ذكره 
ابن أبي حاتم اشير البقرة رقم (TIA To‏ آما ابن چریر فق دکرة عن ابن عباس واين مسعود 


وعئه السيوطي في الدر المنثور»؛ .)٠١ /١(‏ 


۱۲۸ الجرزء الاول 


الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب ويقيموا ا ومما رزقناهم AF‏ 
ولهذا قال تعالى: اولك هذى من رتهم الت م سلح @4 فدل على أنهم 
صنف واحد. 

وفي وسط السورة قال: فووا اما ا وما أذ إا وما أل إل عر نميل 
حى فوب وَلأَسَبَاطِ وما اوق موس وَعِيسیٰ وََآ اوق َوب من رَه لا درق بن أحد 
نهر وغ مسموة 463 [البقرة] فأمر بالإيمان بكل ما أوتي النبيون من ربهمء وقد 
قال في أثنائها: و لر من ءَامَنً ام لوم اكخر وة والككب وال [البفرة: 
۷ وختمها بقوله: # ٤م‏ ارول ر 0 کا ازل إلَهِ من رید والم ومنو و 2 ءامن باه وماتیکہ 
ركب ورشلوء) [البقرة: .]۲۸١‏ 

ثم إنه بعد تقسيم قرر أضزك الفين قق آل 2 ثم النبوة ثانا 
بقوله: یتایا الاش اغیڈوا ربک الى حل وین من بلک ملک تون © اى 
E ES 2‏ وال فن الشمان ما ا ہہ ی مرت رئا لک 

موا بر نداد واش توت ©4 اي E E‏ بقوله: إن 
طاو ترت رلا ی ڍا فاا پور ٿن منلوِء ودعو شُهدام ين ون الم 

کر ده © ان ل تشڪلوا ون تفعلوأ4 [البقرة] فأخبر أنهم لا يفعلون ذلك» 

ى قال: ظفل لين أَجتمعتِ الاش والجن عل أن ياوا ييل هلا الشيان لا ياود بيني4 
[الإسراء: ۸۸]. ثم ذكر الجنة. فقرر التوحيدء والنبوة والمعاد. وهذه أصول الإيمان) 
SR |‏ 
وقال في عموم آواخر سورة البقرة: 

(وهو سبحانه دائماً يحرم الظلم» ويوجب العدل ويندب إلى الفضل»ء كما 
في آخر سورة البقرة» لما ذكر حكم الأموال. والناس فيهاء إما محسنء وإما 
عادل» وإما ظالم. فالمحسن: المتصدق»ء والعادل: المعاوض کالبائح» والظالم 
کالمرابي 

فبدا باللإحسان والصضدقة» فذكر ذلك ورغب فيه a‏ # مکل ٍ 
فی سیل آلو گنل حب E E BÊ UE‏ ر ائه عب وله بسو لن بكاو 


.)۲۷١٣ _ ۲۷٤ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
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وع علي € الب يفقو امولھم ف سیل اللہ ثم لا نی ا انتقو ما ا 

> و عور زوف وم افیا بے 
کے توح 3 رھ لھ ود خم بے © 8 ا مخفرة حر ين 
ق آذی و واه غ خا يي ابش اللآيات. 


ré‏ 2ھ 


اکر اين كق اقم اا إت ا ب ر ارتا وال ٢‏ ا کی ارا 
٤‏ ا م رَد قله ا سلف وا لک اه ومن عاد اولي کور ا : السار 


ا ما أخل البيع ذكر المداينات» وحكم البيع الحا والمؤجُل» وحفظ ذلك 
ارالشیر: أو الرهن» وختم السورة بأصول الإيمات» من الإيمان بالكثب 
ل» وهو - سبحانه ۔ بعد أن افتتحهاء بذكر أصناف الناس وهم ثلاثة: إما مؤمن 
قروا قثافق. فذكر نغت المؤمنين» ثم ذكر تنعت الكافرين» ثم ذكر ثعت 
ين. ثم مهد أضول الإيمان» فأمر بعبادة الله تعالى وذكر آياته وآلائه. ثم قرر نبوة 
شم ذكر اليوم الأخر والوعد والوعيد» ثم ذكر بدء العالم وخلق السموات 
٤‏ ثم تخلق آدم وإسجاد الملائكة له» وخروجه من الجنة» وهبوطه إلى الأرض. 
ٿم بعد أن عم بالدعوة جميع الخلق» خص أهل الكتاب فخاطبهم: خاطب اليهود 
يي إسرائيل» ثم النصارى» ثم خاطب المؤمنين» فقرر لهم قواعد دينه» فذكر 
مله إبراهيم» وبناءه للبيت» ودعاءه لأهل مكة» ووكد الأمر بملة إبراهيم» ثم ذكر 
لق بالبيت» من اتخاذه قبلة» ومن تعظيم شعائر الله التي عنده» كالصفا والمروة» 
جوحيد والحلال والحرام والمطاعم للناس عموماًء ثم للذين آمنوا خصوصاً. 

بم ذكر ما يتعلق بالقتل من القصاص» وبالموت من الوصية. ثم ذكر شرائع 
٤‏ فذكر ضيام شهر رمضان» وما يكون فيه من الاعتكاف. ثم ذكر ما يتصل بشهر 
8 وهو أشهر الحج» فذكر الحج» وذكر حكم القتال عموماً وخصوصاًء في البلد 
لما ذكر الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة» ذكر بعد ذلك الحلال 
قي الفروج. فذكر أحكام وطء النساء» والحْيّض» والإيلاء منهن» والطلاق 
اعهن . وذکر حکم الأولاد وإرضاعهم» واعتداد النساء» وخطبتهن في 
وطلاقهن قبل الدخول وبعده. ثم ذكر الصلوات والمحافظة عليهن» ثم ۹ 
وما يدل عليه من إحياء الموتى في الدنيا مرة بعد مرة. 


NE‏ الجزء الأول 


فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاح الناس إليه في الدين» وأصوله 
وفروعه» وافتتحها بالإيمان بالكتب والرسل»ء ووسطها بالإيمان بالكتب والرسل» 
وختمها بالإيمان بالكتب والرسل. فإن الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان 
وقاعدته وجماعه. 

وأمر فيها الخلق عموماً وخصوصاء وذكر فيها الإيمان بالخالق وآيات ربوبيته 
والإيمان بالمعاد والدار الآخرة» والأعمال الصالحة التي أمر بهاء وان من کان من 
أتباع الرسل من المؤمنين واليهود والنصارى والصضابئين. قائماً بهذه الأصول: وهر 
الإيمان بالله واليوم الأخر والعمل الصالح فهو السعيد في الأخرة الذي له أجره 
ربه» ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 

بخلاف من بدل منهم الكتاب» أو كذب بكتاب قإن هؤلاء من الكفار. فمن كان 
متبعا لشرع التوراة قبل مبعث المسيح؛ غير مبدل له فهو من السعداء. وكذلك من كان 
متبعا لشرع الإنجيل قبل مبعث محمد وة غير مبدل له فهو من السعداء. ومن بدل شرع 
التوراة أو كذب بالمسيح فهو كافر» كاليهود بعد مبعث المسيح 44# وكذلك من بدل 
شرع الإنجيل أو كذب محمداً ية فهو كافر» كالنصارى بعد مبعث محمد ية . 

فقدماء اليهود والنصارى الذين اتبعوا الدين قبل النسخ والتبديل» سعدواء وأما 
اليهود والنصارى الذين تمسكوا بشرع مبدل منسوخ وتركوا اتباع الكتاب والرسول الذي 
أرسل إليهم وإلى غيرهم وعدلوا عن الشرع المنزل المحكمء فهم كفار. 

ورذ دعاوى اليهود والتصارى الكاذبة» مثل قول هؤلاء: #... لن يذَحْل 
إل ALE N‏ 

وقول هؤلاء: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» فقال: بل من سكم وَجْهَمُ 
للد وو خی کہ جرم عند َيب ولا حى لبهم ولا هم حرو © € [البقرة] . 

وین من کفر اليهود والنصارى» ما عرف بهم حالهم. 

لكن أكثر ما ذكر في هذه السورة: اليهود» كما أن أكثر ما ذكر في سورة أل 
عمران النصارى» فإن هذه نزلت أول مقدمه المدينةء وكان اليهود جيرانه. وال عمرال 
تأخر نزولها إلى آخر الأمر» لما قدم عليه نصارى نجران» وفيها فرض الحج» لما 
طهر الله مكة من المشركينء فكان أكثر دعائه""“ في أول الأمر للمشركين» لأنهم جيرانة 


(1) يعني دعوتهم لاٍسلام. 


۳۹ 


ثم الليهود لأنهم جيرانه بالمدينة ثم للنصاری لاأنهم كانوا أبعد عنه من ناحية 
واليمن» والمجوس أيضاً لأنهم کانوا ابعل غنه بأرض العراق وغراسان. 
وهذاآهو الترتيب العتاسباب يدجو الآقرب زل فالافرزي جي برعل ارس إت 
8 وهو بي كان - أولاً - مشغولاً بجهاد المشركين واليهود. فلما صالح المشركين 
م الحديبيةء وحارب يهود خيبر عقيب ذلك» ففتحها الله عليه» وقسمها بين الذين 
8 تالت االشجرة: الذين شهدوا صلح الحديبيةء تفرغ لمن بعد عنه» فارسل رل 
تميع من حواليه من الأمم. 

آرسل إلى ملوك النصارى بمصر والشام والحبشة» فإنه كان قد مات ملك الحرشة 
الڏي اسلمء وآخير الناس بموته يوم مات» وخرج بأصحابه إلى ظاهر المدينةء 
ي عليه بهم صلاة الجنازة» كما كان يصلي على ساثر موتى المسلمين. وتولى بعر 
اي آخر؛ فأرسل إيه كما ذكره مسلم في صحيحه. وأرسل إلى ملوك اليمن من 
رين واليهود» وإلى ملوك العرب» وكان في العرب خلق کثیر يهود» وخلق کثير 
ف وخلق کثیر مجوس فدعا جميع الخلق من اليهود والنصارى والمجوس 
ڪرکین؛ عربهم وعجمهم) ۱ .۾ . 


) رحمه الله : 


(وقد ڈکر الله في آخر البقرة أحكام الأموالء وهي ثلاثة أصناف: عدل وفضل 
م قالعدل: البيعء والظلم: الرباء والفضل: الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر 
وذم المربين وبين عقابهم» وآباح البيع والتداين إلى أجل مسمى) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وهذا کما ذکر فی آخر البقرة أصناف الناس فى المعاملات. 
ي کون باختبار المتعاملين» وهم ثلاثة : مسن ۽ وظالم› وعادل. کا هو 


تصدق . والظالم: هو المربي. والعادل: هو البائع. فذكر هنا حكم الصدقات» 
گم آلرباء وحكم المبايعات» والمداينات) |. م۵. 


الراب الصحيح )١۹ - 1۲ /١(‏ وآئرنا ذكر هذا الاستطراد لما فيه من الفائدة في تسلسا 
الدعوة. 


مجموع الفتاوى )٤( .)٥٥١٤ /۲١(‏ مجموع الفتاوی (۳۹۸/۳۰), 


۳۲ الجزء اول 
کے 


وقال عن سبب اقتران الصلاة والزكاة من جانب والصلاة والصبر من جانتن 
آخر : 

(ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة» وهي اللإحسان إلى الخلق» وبينها 
وبين الصبر تأرة. 

ولا بد من الثلاثة: الصلاةء والزكاة» والصبر: لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا 
بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة؛ فإن 
الحاجة إلى ذلك تكون أشد» فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم» ل١‏ 
تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم ا 
وقال شيخ الإسلام في عموم البقرة: 

(فصل 

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه «سورة البقرة» من تقرير أصول | 
وقواعد الدين: أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين» فوصف حال أهل الهدى 
ثم الكافرين»› ثم المنافقين» فهذه «اجمل خبرية» ثم ذكر «الجمل الطلبية» فدعا الناس إلى 
عبادته وحده» ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء 
وإخراج الشمار رزقا للعباد» ثم قرر «الرسالة» وذكر «الوعد»» و«الوعيد» ثم ذكر مبداً 
«النبوة والهدى» وما بثه في العالم من الخلق والأمرء ثم ذكر تعليم آدم الأسماءء وإسجاد 
الملائكة له لما شرفه من العلم؛ فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد يَيةٍ من الهدى 
ودين الحق» فقص جنس دعوة الأنبياء ثم انتقل إلى خحطاب بني إسرائيل وقصة موسى 
معهم» وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمد»ء فذكر آدم الذي هو آول» وموسى 
الذي هو نظيره» وهما اللذان احتجا'" ٠‏ وموسى قتل نفساً فغفر له» وآدم أكل من الشجرة 
فتاب عليه» وكان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا 
يوجب اتباع ما جاؤوا به وقد يتأولون أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب ب 
تضمنه ذلك من الأمر بالإیمان بما جاء به محمد» وتقریر نبوته» وذکر حال من غدل عر 
النبوة إلى السحر» وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم» وذكر النصارى وأن الأمتين لر 
يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة. 


)١(‏ الاستقامة (۲/ ۲٣۹۲‏ ۔ .)۲٣۳‏ (۲) يشير إلى حديث محاججة آدم سى 


رة البقرة ITF‏ 
ثم أ حذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم الذي 
ر إمام. وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم» وذكر استقباله» 
رر فلك؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم؛ ولهذا يقال: أهل القبلةء كما يقال: 
صلى رصلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلب. 
ؤذكر من «المناسك» ما يختص بالمكان» وذلك أن الحج له مكان وزمان» 
لعمرة؛ لها مكان فقط» والعكوف والركوع والسجود شرع فيه؛ ولا يتقيد به» لا 
کان» ولا بزمان؛ لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة: 
الى ف» والصلاةء» والطواف» والعمرة ة والحج» والطواق يختص بالمكان فقط» ثم 
a‏ وت انیت فن الطواف پالنجباین وأنه لا جناح فيه جواباً لما کان عليه 
يضار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمناة» وجواباً لقوم توقفوا 
الطواف بهما . 

ا ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت بل وبالقلوب والأبدان والأموال 
ها آمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهماء وكان ذلك 
قا الجهاد المؤسس على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر البيت؛ لأن أهل الملل لا 
لفون فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه» وذكر الصبر على المشروع 
دور» وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين» فإنها أعطيت ما لم 
الأمم قبلها» فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت؛ ولهذا 
بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبیل الله › فأما الجهاد فهو آعظم سبیل الله 
س والإجماع» وكذلك الحج في الأصح كما قال: «الحج من سبيل اش . 
| قن آت هذا معروف؟عيد اهل الكاتب بلمه لكام الم > ثم ذکر آنه لا يقبل دینا 
ففي أولها: #قك علو ير أَندَادا4 [البقرة: ۲۲] وفي آتناٹھا : ومر الاس 
کیا دون آَم آنا 2 ٣‏ ف«الأول٤:‏ نهي عام و«الثاني٤:‏ نهي خاص»› 
بعد البيت لينتهي عن قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو 
اووحد نقسه قبل ذلك» وآنه: Ef‏ اله إل هو اَم ر4 [البقرة : N‏ م 

ق بتوحیده من الآیات . 


تم Rik‏ الحلال والحرام» وآطلق الأمر في المطاعم؛ لأن الرسول بُعث بالحنيفية 


ما 


ارواه البخاري ۹ (۲( رواه آبو داود (14۸(« وأحمد (7(. 


۳٤‏ الجرء الأول 


وشعارها وهو البيت» وذكر سماحتها فى الأحوال المباحة وقفى الدماء بما شرعه من 
القصاص» ومن أخذ الدية» ثم ذكر افا دا المتعلقة بالزمان» فذكر الوصية المتعلقة 
بالموت» ثم الصيام المتعلق برمضان» وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات 
المكان وعبادات الزمان فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً أو وجوباً بوقت الصيام 
ووسطه أولاً بين الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام» والصلاة 
تشرع في جميع الأرض» والعكوف بينهما. 

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل» وأخبر أن المحرم «نوعان»: نوع 
لحينه كالميتة» ونوع لكسبه كالربا والمغخصوب» فاتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت 
تحريمه لعينه» وذكر في آثناء عبادات الزمان المتتقل الحرام المنتقل؛ ولهذا أتبعه بقوله: 
# لوك عن اهِا 4 [البقرة: ]۱۸١4‏ الآية» وهي أعلام العبادات الزمنية» وآخبر أنه 
جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم وللحج لأن البيت تحجه الملائكة والجن» 
فكان هذا أيضاً في أن الحج موقت بالزمان كأنه مؤقت بالبيت المكاني؛ ولهذا ذكر بعد 
هذا من آحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر «المحصر» وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي عن الإحلال 
المتعلق بالنفس وهو الحلق»ء وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل؟ 
ولهذا كان آخر ما يحل عين الوطء فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور 
سرا 

وذكر «التمتع بالعمرة إلى الحج» لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لا يكون متمتعاً 
حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج» وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام - 
وهو الأفقي - فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط آحد السفرين عنهء. أما الذي 
هو حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج» ثم ذكر وقت الحج» وأنه أشهر 
معلومات وذکر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة. فإن هذا مختص بزمان ومكان؛ ولهذا 
قال: فمن وص فهک اَ4 [البقرة: 1۹۷]ء ولم يقل: (والعمرة) لأنها تفرض في كل 
وقت» ولا ريب أن السنة فرض الحج في أشهره» ومن فرض قبله خالف السنة» فإما 
أن يلزمه ما التزمه كالنذر إذ ليس فيه نقض للمشروع» وليس كمن صلى قبل الوقت - 
وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمراً وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره. وقضاؤها - والله أعلم - قضاء الت 


رة االبقرة ۳٥‏ 


إحلال؛ ولهذا قال بعد ذلك: رڪرو اله ف أكار مدوب [البقرة: ]۲٠۳‏ وهذا 
من العبادات الزمانية المكانية. وهو ذكر الله تعالى مع رمي الجمار ومع 
لوات» ودل على أنه مكان بقوله: «#قمن نجل ف يوَمَنٍ [البقرة: ]٠٠۳‏ الآية وإنما 
ن التعجيل والتأخير في الخروج من المكان؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها 
ل أيام منى» وإلى عملها فيقال: أيام التشريق» كما يقال: ليلة جمع» وليلة 
لةء ويوم عرفة» ويوم الحج الأكبر» ويوم العيد ويوم الجمعة فتضاف إلى الأعمال 
ن الأغمال؛ إذ الزمان تابع للحركة» والحركة تابعة للمكان. 


فتدبر تناسب القران وارتباط بعضه ببعض» وکیف ذکر أحکام الحج فيها في 
مع ذکر بیته وما یتعلق بمکانه› وموضح ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه» 

( اش e‏ في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام؛ لأن ذلك مما يتعلق 

مان ¿ المتعلق بالمكان؛ ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلة مواقيت للناس والحج. 


وذكر أن «البر» ليس أن يشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز 
ماء فلا یستظل بسقف بیته حتی إذ راد دخول بیته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن 
أل الذي جعل ميقاتاً للحج شَرْعَ مثلٌ هذاء وإنما تضمن شرع التقوى» ثم ذكر بعد 
ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون 
ر ذلك» ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة 
رحمة اوطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه 
والحمد لله رب العالمين) ١.ه"‏ . 


شش شيخ الإسلام في معنی لالم @¢: 

ن هد أيضاً ما ذكر في التفسير أن الله لما أنزل لال €6 قال بعض 
هود : بقاء هذه 0 إحدى وتلائون› فلما أنزل بعد ذلك 4 ولالم @4 قالوا: 
١‏ ا 


.)٤۷  ٤١/١٤( مجموع الفتاوى‎ 

أ 'امجموع الفتاوى »)٠۹١ /٠١(‏ وقوله: و(من هذا) يعني: من الذين يحسبون بالحروف السنين 
اؤيقدرون ذلك› والأثر ذکره عن الیهود صاحب الدر المنشور )۲۳/١(‏ وعزاه لابن إسحاق 
ۋالبخاري في تاریخه وابن جریر وضعف سنده. 


وفي فضل ال 4©3: 

(«ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول لالم ©®©) 
حرف ولکن ألف حرف» ولام حرف» وميم a OR‏ 

وقال رحمه الله في معن الغيب في الآية :)١(‏ (فال تعالى: ال © ذلك أَلكَبٌ 
a‏ فه هذى لين ا ر بؤمنون اليب والغيب الذي يُوْمَنْ به ما أخبرت ب 
الرسل من الأمور العامة» ويدخل في ذلك الإيمان بالله وآسمائه وصفاتة» وملائکته 
والجنة» والنار» فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب؛ فإن وصف 
الرسالة هو من الغيب» وتفصيل ذلك هو الإيمان بلله وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم 
الأخرء كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله : لول لر من ءامن اله الوم الاجر ولڪ 
الكت واليَيَ# [البقرة: 1۷۷] وقال: #و من کر ا Er‏ وک ودش 805 
آلآ فد صل سكلا بيدا [الساء: ١)۳١‏ .ه" . 


وقال د شيخ الإسلام مبينا العلاقة فه يڻ الفلاح والزكاة: 
اش 0 في 8 0 0 a ٣‏ ذلك لَب لا َب ف ف هی 


۱۳٦‏ الجرء الأول 


ي ر عص م لي اق 


e‏ کا E‏ بل ذلك خد ا 
الزكاة تنتظم الأمؤر چو ا شتوو البشرة. 

وقوله: أل تَر إل أل ا اسم [النساء: ٩‏ وقوله: لا رکا اشک 5 
ار بسن انج [النجم: ۴۲] فال کة من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها 
زاكية واغتقاد ذلك + لا نفس جعلها زاكية) ١‏ .ها . 


(۱) الترمذي ( 1( والدارمي (۲/ €4(« والحديث صحیح . 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۳۲ ۔ ۲۳۳)ء (۳۲۱/۲۳)» نقل الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۳۸/۱) ما 
نصه: (وقال آخرون: بل إتما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور الي ذكرت فيها بيان 
للإاعجاز القرآن وان الخلقى عاجزوك عن معارضته بمثله هذا کد آنه مرگب نن هله الحروةف 
المقطعة التي يتخاطبون نهاء وقد حکی هلا المذهب الرازى في تشسيره عن المبردذ وجمح من 
المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري ونصره آتم نصر؟ 
وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج 
المزي وحکاه لي عن ابن تيمية) . 

(۳) مجموع الفاو“ 718 ¥( )٤( OT‏ مجموع الفتاوی ۲۸۸/۱١(‏ ۔ ۲۸۹). 


ال 3 ¥۷ 


تسیر کک ب و 


م ر ر ت z7 a‏ 


ف رزضتهم بفغورت ©4 إلى قوله: E‏ ل هذى من رھم واؤلترك م 
َة @4 فإنه الهدى ضد الضلالة» والفلاح ضد الشقاءء وقد قال من قال من 
€ #المفلحن) الذين آدركوا ما طلبوا»ء ونجوا من [شر] ما منه MT,‏ 


ا قال : 


ا : ا a‏ ا8 ل ا اا انه مر بظبی حاقش ٩۵‏ 
y0‏ ه آع "نكما آن اليقين من االسكوت والطمانية الريب فده اه 


طراب ۆالحركة. ولفظ «الشكف» وإن قیل : إنه يستلزم هذا المعنى ؛ لكن لفظه ٠‏ 
e‏ 
علي . 


3 رر 
تفس معنی #هدی) قال : 
ا E e‏ تقول : وات کی ا کی 


رواه ابن أبي حاتم في تفسير البقرة رقم (۸۸) عن ابن عباس» وكذا ابن جرير .)۱١۸/١(‏ وما 
بين [] سقطت من المطبوع وأثبتناها من المراجع . 

اك تيس الجهمة .)۱٤۹4/۱(‏ 

الترمذي )91۸( والنسائي »)٥۷۱١(‏ وأحمد (۱/ )۲٠١‏ وعبد الرزاق في امصنفه» (۳/ )٤۹۸ ٤‏ 
طیالسيي (۱۱۷۸) والحاکم (۲/ ۰۱۳ )4٩۹/۲‏ وابن حبان (۵۱۲) والطبرائي في الکبیْر (۳/ )۷١‏ 
وآبو نعیم )۲۹٤/۸(‏ وغيرهم عن الحسن ڻ٫غلي‏ بن آبي طالب وا“ والحديث صحيح . 
الحاقف: أي نائم قد انحنى في نومه. «النهاية» .)٤١١ /١(‏ 

رواه أحنمد (۳/ )٠٠١‏ ومالك في الموطاً ( ٠‏ والنسائي )۲۱٤۲(‏ وسنده صحیح ولفظه «إِن 
رسول الله بيو خرج يريد مكة وهو محرم» حتى إذا كانوابالروحاء» إذا حمار وحش عقير» فذكر 
ذلك الول الله ية . فقال: (دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه) فجاء البهزي» وهو صاحبه إلى 
a‏ يا رسول الله ياء شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله ب آبا بكر فقسمه 
ن الرفاق» ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرويثة والقرج» إذا ظبي حاقف في ظل» وفيه 
ا فزعم آن رسول الله َة أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه». 
مجموع الفتاوی (۱۳/ .)٤۲‏ 


۱۳۸ الجرء الأول 


وكذلك: هديته فاهتدى» وهديته فما اهتدى. فالأول مختص بالمۇمنين › والثاني 
م 

رين اة روهداء خا اليش عق بحضاة فإن المعلم يقول والمتعلم يتعلم 
بأسباب لا يقدر عليها المعلم. والله تعالى هو الذي يجعل العلم في قلوب من علمه. 
ولهذا يطلب منه ذلك فيقال: اھدنا الا اا ©4 [الفاتحة] ولا يقال ذلك 
للبشر؛ فإنهم لا يقدرون عليه. 

ويطلب العبد من الله أن يفهمه ويعلمه ويشرح صدره» وأآن يحبب إليه الإيمان 
والعمل الصالح› و کی قا ھی کی افآ چ 

وقال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله اچ هذى فين » وقوله: ا 
أت مير من َسَا @4 [النازعات]ء وقوله: تما ندر م نَع اَلََِرَ4 [یس: »]١١‏ 
فالمراد به الهدي التام المستلزم لحصول الاهتداء» وهو المطلوب في قوله: هدت 
الصملّ اليب 4O‏ وكذلك الإنذار التام المستلزم خشية المنذر وحذره مما آنذدز به 
من العذاب. وهذا بخلاف قوله: وما مود فهديتهم فاشتحبوا العم عل مى [فصلت: 
۷ قفالمراد به البيان واللإرشاد المقتضى للاهتداءء وإن كان رفوا على شروط وله 
موانع) ا : 


وفي تفسیر معنى يالب قال : 
(هدی ين 2 ابن ينون بالب ويقبمونً لاا رتهم ب قور © 
لذن KEN:‏ با أل إك وما أل من قك فقوله: يؤمنون بالغيب؛ يتناول a:‏ الذي 
الان بج تم ف جما فى ق دلالة لى ن القيب ها آترل: زلباك ك وما آنزل 
من قبلك. وقد يكون المقصود آنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب» وبالإخبار بالغيب 
وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) |.ه" 
قال رحمة اله ا(فرلة تعالى: ٠‏ النن يمون اليب يقبو اللا وه فز 
تعالى : عم اليب وألسَمَددَّة€ [الرعد: 4]» فالغيب ما غاب عن شهود العبادء والشهادة 
ما شهدوها) |. و۵“ 


(۱) منهاج السنة (۰/ ۳۲۰۸ ۔ .)١۹‏ (۲) درء التعازرض .)٤١۳/١(‏ 
)۳( مجموع الفقتاوى )٤( .)۱۷١ /٠١(‏ درء التعارضص /٥(‏ ۱۷۲). 


رة البقرة ۳۹ 
لقال الله تعالی: وقد حلفا وق سبع طری وما کا عن التي َيل 
[المؤمنون] وقال تعالی: فش اکر i‏ لهم لساك الْسيدَ © 
یی وتا کا عات 9 €( الأعراف] وقد قال تعالى: «الئن يوين 
4 قال طائفة من السلف. «الخيب»: هو الله» أو من الإيمان بالغيب 
باك باله» ففي موضع نفى عن نفسه أن يکون غائباًء وقي موضع جعله نفسه 


ولهذا اختلف ا المسألة» فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم 
3 0 زاین قا" بن الراغونى ‏ قولوت بياس الغاقب على الشاهد 
دون بالخائب الله پا قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل 
کما يقولون في مسائل ج العلم والخبرة واللارادة وغير ذلك 
ت اه منم شيخ آبر بحتو في رسالته إلى أهل رأس العين وقال: 


وفصل الخطاب بين لانت ن اسم «الغيب» والغائب» من الأمور الإضافية يراد 
ما غاب عنا فلم ندركه» ويراد به ما غاب عنا فلم يدركناء وذلك لأن الواحد منا إذا 
عن ن لاخر سخا مطلقاً لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذاء والله سبحانه شهید على 
۳ رقیب عليه م مهيمن عليهم»› » لا يغرب عنه مشقال دذرة في الأرض ولا في السماء» 
و ا غائباً وإنما [لما] لم يره العباد كان غيباً؛ ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن 
ی هو بغائب؟ فإن (الغائب) اسم فاعل من قولك غاب يخيب فهو غائب وال 
هد اق غائب» وأما (الغيب) فهو مصدر غاب يخيب غيباًء وکیرا ما يوضع ek‏ 
مع الفاعل كالعدل والصوم والزور» وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب 
ر 


ولهذا يقرن الغيب بالشهادة» وهي أيضاً مصدر» فالشهادة هي المشهود أ 


هذا ا وسعید بن جپیر گیا ب ا 

ك 

أهوعلي بن عقيل بن مخمد بن عقيل البغدادي الظفري اؤ الوقاء ویعرف باون عقيل عقيل عالم 
العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته ت(۱۳٥ه).‏ 

مرت تر جمته . (6) لعله يقصد این قدامة المقدسي وال أعلم . 


٤ 0‏ ۱ الجزء الاول 


الشاهد» والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة وإما بمعنى 
الخائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه على النسبة إلى الغير 
أت لين خو شه غاقا» وإما غاب صن الغير أو إغاب الي عة: 

وقد يقال اسم (الشهادة» والغيب) يجمع النسبتين»› فالشهادة ما شهدنا وشهدناه» 
والخیب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده» وعلی کل تقدیر فالمعنی في کونه غيبا هو 
انتفاء شهودنا له» وهذه تسمية قرآنية صحيحة» فلو قالوا: قياس الغيب على الشهادة 
لكانت العبارة موافقة» وأآما قياس الخائب ففيه مخالفة فى ظاهر اللفظ ولكن موافقة فى 
المعنى؛ فلهذا حصل في إطلاقه التنازع) ٠.١‏ : 


و الآية قال : 
e E 5‏ ر 

أعظم النققة ذز : فة العلم 0 او وا لکلا وفي ےآ ا یھ ا 
الهدية: الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسل" . ر ¥ 
أبي الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظها إخواناً له مؤمنين» فيتفرقون 
وقد نفعهم الله بها“ » أو ما يشبه هذا الكلام. 

وعن كعب بن عجرة قال: «آلا أهدي لك هدية؟ فذكر الصلاة على النبي كل“ 
روی ابن ماجه في سننه عن آبي هريرة عن النبي بيه قال: «أفضل الصدقة أن يتعلم 
الرجل علماًء ثم يعلمه أخاه المسلم“" وقال معاذ بن جبل: عليكم بالعلم» فإن طلبه 
عبادة» وتعلمه لله حسئة» وبذله لأهله قربة» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» والببحث عنه 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۱/۱٤(‏ ۔ .)٥۳‏ (۲( لم آجده. 

)۳( رواه الطبراني في «الكبير) عن ابن عباس مرفوغا )۱۲٤٩۱(‏ وفي سنده عمرو بن الحصين وهو 
متروك وبذا أعله الهيتمي في «المجت» وروى معناه القضاعي في مسند «الشهاب» )٠١١١(‏ 
هرسلا وقيه من ضعف وززاه ابن المبارك في الزهد .)١۳۸١(‏ 

.)١٤١/١( صفة الصفوة‎ »)۱٦۹/٤۷( تاريخ دمشق‎ )٤( 

)٠(‏ رواه البخاري عن كعب بن عجرة. 

(۲) رواه ابن ماجه )۲٤۳(‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف المدني وهو ضعيف› 
والحسن البضري لم يسمع من أبي هريرة» والحديث ضعفه البوصيري في «مصباج الزجاجة» 
»)۱١١/۱(‏ وحسنه السيوطي في جامعه وتعقبه المناوي في افيضه) بأنه يصح لو سمع الحسن 

من أبي هريرة والحقيقة أن للحديث علتين والله أعلم. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن 
ماجه وقبله العراقي في تخريج الإحياء. 


٤١ البقرة‎ 


0 N SOE 
: پاد ومداکر ته بی( | . شل‎ 


معنى الرزق» قال : 

لفظ #الرزقة یراد به ما أباخه الله تعالى للخبك وملك يات وبراذ به عا بقخذى 
فالأول: کقوله: اقا ن ما رف4 [المنافقون: ]٠١‏ وا رزشهم منرت 4 
ي الرزق هو الحلال. والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام 

_والثاني: كقوله: رمَا ِن ت في آلأرّضِ إلا عل اَل ردَفْهًا) [هود: .]١‏ والله تعالى 
زق البهائم» ولا توصف بأنها 5 تملك» ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية؛ فإنه لا 
كليف على البهائم - وكذلك الأطفال والمجانين - لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم 


. 


إل رحمه الله : (فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في 
ر 8 الرزق كما في قوله تعالی: ويا رتهم )€ وقوله تعالی : #وأنفشا 
ما من ل أن با المت [المنتافققون: ]١١‏ وقوله: 7 رَرقننه س 


| اسر اش رت م 2 1 


فهو يتفن ن ا ٤‏ جَمَرا4 [النحل : k6‏ ال 5ل | 


ل في معرض رده على بعض شبه النصارى حول هذه الآبات وما ادعوا 
ا 

(وقنولنه تعالی: لر 9© دبك الِب لا رب فه هٌى َب @ نن ويو 
1 قو اا وس ررقم فقو ن وان زمرت ب ل ِلك ونا زل من 
له اة هم بوقونَ @ ويك ڪي هى ن رهم EF‏ م لحد @4. 

فاك أن a‏ الكشاب الذي أنزل عليه هدى للمتقين» الذين يۇمنون بالغیب 
مون الصلاة ويؤتون الزكاةء والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنرل من قبله وبالاآخرة 


( ا بد FTE‏ في «جامع بيان العلم وفضله؟ وأبو نعيم في «الحلية» ر وغيرهم مرفوعاً 
ولا يصح . RHE‏ الآجري في أخلاق العلماء )۲٤(‏ عنه من قوله بغير إسنا 

.)۱۸۹/۲۹( »)٤۲ /٤( مجموع الفتاوی‎ 

مجموع الفتاوی (۸/ )٥٤٥‏ وهذا جواب عن سؤال هذا نصه: «سئل عن الخمر والميسر: هل 
هو رزق الله للجهال؟ آم يأكلون ما قدر لهہ؟». 

هجموع الفتاوی (۸/ ۱۳۲). 


هم يوقنون» ثم أخبر أن هؤلاء هم المفلحون» فحصر الفلاح في هؤلاء» فلا يكون 
مفلحا إلا من کان من هؤلاء. 

وقوله تعالى: ولزن يموت يما أل إيك وما أل من ب4 هو صف 
لامد گور لس هلام يفا ار فإن عطف الشيء على الشيء قد يحون لتغاير 
الصفات وإن كانت الذات واحدة» هذا هو الصحيح هناء وإن كان قد قيل: إن الصنف 
الثاني مؤمنوا أهل الكتاب» والأول هم المسلمون» فهذا ضعيف. وأفسد منه قول هؤلاء 
النصارى: إن الكتاب المراد به الإنجيل» كما سيأتي الكلام على ذلك» إن شاء الله 
تعالی والعطف لتغایر الصفات کقوله تعالی: سح اسر ك الل 9© ایی ع نی © 
وااری َر دى © واد ا الع @ جعم عه أَحْرّى ©4 [الأعلى]. 

وهو سبحانه الذي خلق فسوى» والذي قدر فهدى» والذي أخرج المرعى» فجعله 
غثاء وئ 

زقرله نالي قد فح المزيئوة 9© لزي هم فى صلم حي 9© ليب هم عن 
الغو سروت © ولین هم لبرگوة شيو ۴ ويي هم روجهم يطو ©4 
[المۇمنون]. إلى خر الآيات. 

وكذلك قوله: ونين ئۇھنورك يما | ل إيك س ازل من فلك . Rs‏ 

هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» وهم الذين على 
هدى من ربهم» وهم المفلحون. 

ولکن فصل إيمانهم بعد أن أجمله؛ لئلا يظن ظان أن مجرد دعوى الإيمان بالغيب 
ينفع» وإن لم يؤمن بما آنزل إلى محمد بء وما أنزل إلى من قبله: فلو قال أحد من 
الناس: آنا أؤمن بالغيب» وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما آنزل على محمد بء أو 
ببعض ما آنزل على من قبله لم یکن مؤمناً حتی يؤمن بجميع ما آنزل إليهء وما آنل 
إلى شن . قبلة: ولو كانوا صنفاً آحر لكان المفلحون قسمين: قسماً يۆمئۈڭ بالغيب ولا 
و بما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله» وقسماً يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من 

قبله ولا يؤمنون بالغيب وهذا باطل عند جميع الأمم: المؤمنين» واليهوذء والنصارى؛ 
إن اللإيمان بماً أنزل إليه وإلى من قبلة» يتضمن الإيمان بالغبب» والإيمان بالغيب لا 
يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى) ١.ه”.‏ 


(۱) الجواب الصحیح (۱/ ۱۳٤‏ ۔ ۱۳۷). 
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رجمة الله رداً على النصارى : 

(وآما تأويلهم قوله: ذلك الكتبٍ» إنه الإنجيل. وال ومون يالب وقبمون 
ا رزفهہ فون @4 عنى بهم النصارى فهو من تحريف الكلم عن 
پوه» وتبدیل کلام الله كما فعلوه في قوله: وسن يب عر سكم ۾ لال تمران: 
وقي قوله: إن [المائدة: ]٠٠١‏ أي باللاهوت» وفي قوله: هتا ألصٌ 
f.‏ @) االفاتحة]» وفي غير ذلك مما ذكروء وتأولوه من القرآن :على غير المعتى 
آراد الله بهء وهذا مما ۋيد آنهم فعلوا كذلك بالتوراة رالإنجیل؛ فإنه إذا کار 
ل الذي قد عرف تفسیره» والمراد به: العام والخاص ونقل ذلك عن الرسول نقَلاً 
اقرا حتى عرف معناه علماً يقيناً اضطرارياً فيبدون معناه ويحرفون الكلم عن مواضعهب 

ن بالتوراة والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن وليس في 

الك الكتب من يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ القرآن 
el‏ 

وهؤلاء غرهم قوله: ذلك الک4 فظنوا آن لفظ «ذلك) لما کان يشار بها 
کاب آشیر بها إلى الإنجيل. فيقال لهم هذا كقوله: ذلك تنوه عك مى الكت 
و العر [آل عمران]. 
وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية وقوله: وناو ما انق واتعدا با آبتا برج 
ل نک بتک . . .4 لالممتخنة: ١١ء‏ وقوله: نا بلقن بهن اميش تشون ار 
هن يمعروف رادا ذوف ذل نک وينوا الشهندة و کڪ برط ي سس ن ره 
و + الأخر. - .€ االطلاق: ۲]. 

ومثله قوله نعالى بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق: ديك ين َم الت مير 
4...4 [يوسف: ۰۲]. 
#وقال لما ذكر حبر مريم: بيك يِن أذ ألمب يد للك وما كنت ليهر ا 
وت آف4 [آل عمران: ٤٤]ء‏ کما قال لما ذکر آبات یخبر فیها عن نوح: َل من 
۾ القيب وجا إلَكَ 4 [هود: ۹٤]ء‏ وقال: #إالر َلك ماب الكت اسن و إا ار 
اعرا ملک تعقو © ایرسف]. 
و(تلك) في المؤنث مشل (ذلك) في المذكرء ومع هذا فاشار إلى الق أن رن 
اله: يلك يکت الڪتب وفر ان ن4 [الحجر .]١‏ وقوله: #طس ينك عابنت الان 


4٤‏ الجزء الأول 


وكاب مين 469 [النمل]. ومنه قوله: #طتتر © يك عت الكتب اليب ©4 
EEN‏ 

ومتهقوله: «حم 9© عسق © كلك بى ليك وإ ليب من كيك انه مزر 
كيم 4)9 [الشررى]ء وقوله: #وكدلك اوتا إلك هرانا عرَيًا) [الشورى: ۷]» وقوله: 
#المر يلك ءإئث الكت وى أل يك من رَيْكَ لحن الآية [الرعد: .]١‏ 

ومشل هذا كثير» وذلك آنه لما أنزل قوله: ذلك اب4 ويك ايت الككب4 
ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد آنزل تلك الساعة» وإنما كان قد أنزل قبل ذلك 
فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي كل 
بان ا ل الا tr. 2 E E o J J a o‏ 

ولهذا قال غير واحد من السلف «ذلك الكَبٌ) أي هذا الكتاب» يقولون: 
المراد هذا الكتاب وإن كانت اللإشارة تكون تارة إشارة غائب» وتارة إشارة حاضرء وقذ 
قال: #هدى للمقين ان ومون لب4 . 

وقد وصف النصارى بأنهم لا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء وأنهم كافرون 
ظالمون» فكيف يجعلهم المتقين الذين يؤمئون بالغيب) ١‏ .و" . 
لطيفة في معنى هذه الآية: 

(وقوله: الم 9© ذلك التب لا رب فه هذى لفن ©@4. 

وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا. وهو أنه ليس من شرط هذا التقي المؤمن أن يكون 
كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن فإن هذا أولاً ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمناً متقياً من 
لم سمح اشامن القرآة . رفانيا: أن الشرط نط يجب أف نارن المقرط ل يجب اد 
يتقدمه تقدماً زمانياً » كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالثاً : أن المقصود أن يبين شيئان: 

أحدهما: أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجباً له؛ لكن 
لا بد مع الفاعل من القابل»ء إذا الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلاً له. وإن كان من 
کا ن يهدي ويعظ ويرحم وهذا حال کل کلام. 


)١(‏ نقل هذا التفسير ابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة رقم ۳) عن عكرمة وقال: هكذا فسره 
سعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزید بن أسلم» وكذا فسره مجاهد كما في الطبري 
(4/0) ونقل ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين. 

(۲) الجواب الصحیح (۲/ ۲۷۲ ۔ .)۲۷١‏ 


م البقرة ٥‏ 
لاقي أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون»ء ويستدل بعدم الاهتداء به 
اعدم الإيمان والتقوى»ء كما يقال المتعلمون لكتاب بقراط“ هم الأطباء وإن لم 
اء قبل تعلمه» بل بتعلمه وكما يقال: كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة 
ا وإن کانوا إنما صاروا نحاة بتعلمه» وكما يقال : هذا مکان موافی للرماة 
)۲( 

.` ANNES 


ردا اعلی قول خاطئ في تفسير هذه الآية: 
ووكذلك قوله: لر © ذلك لكب لا رب في هى َي س آل 


E aS r‏ اچد ر ا آوک اور 
ق ودشموں الصلوه وما رردنهم HY‏ ف والذين دنور ت ازل إليك 
TE 7‏ کک م قر ای ا و 


ر 
وقد و إن هؤلاء ھہ أهل الكتاب الذين آمنوا نما آنڙل عليه وما آنزل على 
كاين سلام ونحوه» وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب» 
قیل : هو لاء جمیع | لمتقدمين الذين آمنوا یما آنزل إله وما آنزل من قىله› وهؤلاء 
الڏين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد» وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: سبح 
ویک آل 9 ای ع سین © لی کد نمت © وال ان ات @ م ا 
[الأعلی]؛ فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض وكذلك قرله: 
الاد اوسط 4 [البقرة: ۲۳۸]» وهي صلاة ال 2 
والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم. تقول 
الرجل هو الذي فعل کذا» وهر الذي فعل کذا» وهو الذي قعل کذا تعدد 
اش ولهذا مح الأتباع قد يعطفونها ويتصبول › أو يرفعون» وهذا القول هو 
واب» ,فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنرل إليه وما أنزل من قبله لم 
8 آنرل من قبله إن لم يكوتوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وميا 
بقراط طبيب قديم من طبقة أرسطو وغیره. (۲( ا 2 الفتاوی 70/(. 

فقل هذا ابن الجوزي في زاد المسير .)۲٦/١(‏ 


اردرهذا عن رسول الله َة في أحاديث كثيرة أشهرها المتفق عليه في البخاري )٤٥۳۳(‏ ومسلم 
(TT)‏ وغيرهم كير . 


رزقهم الله ینفقون» لم یکونوا على هدی من ربهم» ولم یکونوا مفلحین» ولم 
يكونوا متقين» فدل على آن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب 
ENTE‏ فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها» لكن 
المقصود صفة إيمانهم» وآنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه» لا يفرقون 
بين أآحد منهم؛ وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يقول من يؤمن ببعض 
ويڪفر ببعض: نحن نؤمن بالغيب. 

ولماء كانت سورة البقرة سنام الشرآن" + ويقال: إتها أول سورة نرذطا 
بالمديتة» افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع 
عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبى ية صار الناس (ثلاثة 
أصناف) إما مؤمن» وإما كافر مظهر للكفرء وإما منافق؛ بخلاف ما كانوا وهو 
بمكة؛ فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يکن من 
المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار 
مستولين عليها» فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو إلى 
النفاق؛ والمدينة آمن بها أهل الشوكة؛ فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار» 
فمن لم يظهر الإيمان آذوه؛ فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم 
لم تؤمن؛ والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما 
جاءت به الأنبياء؛ فقال في أولها ما ا وقال في وسطها: فول ٤میا‏ بل و 
رذ يتا وما أل إل لمعم ييل نحق يعوب بَا 5 او موس ویس 


رعا اق الت ین یوز لا نرد ب أو نهر و ر منوى © قبن امنا 
ا 

ثل م ءامن پوه ف فقَدِ اهدو وان واوا بنا ھ هم ي سان 4 e,‏ وقال في ارا 

امن الرسول 2 ا ا دالمۇوو ف کا اق یکی کو ک۲ 


. 2 2 2 


شرف کت کو بے ا واا سیا وا عفراتک ر وکت ®4 
[البقرة] والاية الأخرى. 


وفي «الصحيحين» عن النبي ية أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ 


(1)( ثبت من قول ابن مسعود ڪب رواه الطبراني في الكبير »)۸٥٦٥(‏ والبيهقي في الشعبټ 
«(YTA®)‏ والدارمي في السنشن ( ° (TE‏ بسند حسن » و -حسسنه الألباني مرفوعاً کما في الصحيحة 


(9۸۸) وغیرها. وال آعلم. 


ورآة البقرة £۷ 


ت (1( - K+ cs I‏ : : و : 
في ليلة كفتاه زالاية الرطن غو بيت في "الع :اند کان يي بها في ركعتي 
١ a E‏ ود#فل يال التب تما نالوا وا إل ڪلمة E‏ سوام يتسا وبين 4 الاآية [آل عمران: ما 


. وبلفل ابا ١‏ رون 4)9 [الكافرون] ا م اله کے 4 [اللإخلاص] ا 
أ بها فيه ذكر الإيمان a‏ أو طا افيه قك ال وة واا کر ٠‏ 


ل في تفسير «الصلاة»؛ في هذه الآية» ثم عقبها برد على النصارى في 
أهم بهذه الآية : 

_ ل(وأيضاً فإنه قال تعالى: ان يمون يالب ويون الصاو . 

_وهي_الصلاة التي أمر بها في قوله: قر الصاو دولك المي إل عستي اليل وفرعانَ 
r‏ ر ل قران الجر کات مشود 43 [الإسراء]. 

ا ل بة: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» والنصارى يصلون بغير طهور. 

_ وقال ب: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“. وهم لا يقرؤونها. والصلاة التي 
ها وآثنى عليها مشتملة على استقبال الكعبة وعلى ركوع وسجدتين في كل ركعة› 
ر ذلك مما لا يفعله النصارى فكيف يمدحهم بإقامة الصلاة وهم لا يقيمون الصلاة 
ي ۽ آمر بإقامتها. 

ثم لو قال اليهودي المراد بقوله: ذلك آلكنَب€ الحوراةء ولإالمقن) [التوبة: 
1 ود» لكان هذا مع بطلانه أقرب من قول القائل: أن المراد بالكتاب الإنجيل؛ 
توزاة أحق بذلك من الإنجيل فإنها الأصل وال تعالى يقرن بينها وبين القرآن في 
وم کفر: اتن کہ عل یت ن یھ تل کاڈ نه رین لوه كب موق 
3 وخَن) [هود: »]١۷‏ وقوله ا لن کان ِن عند اله وََفرم پوه ومد ساد ص 
شيل عل نلو فام اکر ك لا دى لموم اين [الأحقاف: .]٠١‏ 
ىقالت آل ا عت in‏ لوا : رمتا ئا سَيمتا ڪا زل من بعد 
صقا لما بين يديه هیۍ إلى لحي ولل طرين د سسّفم ©4 [الأحقاف]. 


البخاري »)٥٠٠۹(‏ ومسلم .)۸٠۷(‏ (۲) مسلم (۷۲۷). 

) اآحمذ في مسنده عن ابن عباس ٥1۹٩ ۰٥٦٩۹۱ »٥۲۱۰۵ ء٤۹۰۹ ۰٤۷٦۳(‏ ۔ ط أحمد شاكر) 
وعن عائشة (۲۳۹/۱) والترمذی )٤۱۷(‏ والنسائی (۱۷۰/۲) وابن ماجه )۱۱٤۹(‏ وابن حبان 
۲٤۵۹( _‏ _ الإحسان) والحديث صحيح. 

مجموع الفتاوی (۱۹۹/۷ - .)۲٠۲‏ () مسلم .)۲۲٤(‏ 


.)۹٤( سدم‎ 


وقال النجاشي لما سمع القران: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة»'. وكذلك ورقة بن نوفل قال: «هذا هو الناموس الذي كان يتزل على موسى بن 
عمران) 

وقال تعالی: قال لول أوټے عل ا اوقے موس ولم ضفرا پا اوق موی ل 
ا الوأ سرن تظهًا) [القصص: .]٤١‏ أي التوراة والقرآن. وقالوا: (ساحران 
تظاهرا)"» آي موسى ومحمد. «رقَالوا إا بکل كافِرون)» قال اله : #قل فاا 
یکت بن عند ال هو هد سنا عه إن نر صي @)4 [القصص]ء فقد بين أنه 
لم يأت من غند الله كتاب أهدى من التوراة والقرآن. 

وقال تعالى: #وما قدروا الله حى قدروء إذ الوا ما أبرل ا س 
التب ایی جاه پیم موی وکا کی إلا ماوت یلیس یدوا فو کیبا وعینشہ کا ر 
تماما نر وله اباگ E‏ 1 ن وم يلعبون ا وهدا كب أنزلنه ميارك هصيق 
و ور و ا ی ا را يۇمنون يالاخرۇ ينون بي وهم على صلام 
َافظونَ €3 [الانعاء]. 

وأا قوله تعالى: وان منوت يما أل إليك وما أل من لك ...4 . 

فهي صفة ثانية للذين يؤمنون بالغيب مجملاً» ثم وصفهم بإيمان مفصل بما أنزل 
إليك» وما أنزل من قبله. EE‏ بالواو یکون لتغایر ا ر 2 لفات 
کقوله تعالی: سیم اس بك الگ €9 ایی ع یی 9 
ال ل ففجم غت رى ©4 [الأعلى]. 

والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي آخرج المرعى» وكذلك قوله 
تعالى: #ولين سألنهر ن حلَقَ لسوت والأرض قول قهن لمر اميم © ٣ل‏ 
جعَل کم الرس مهدا مَل کم و و 0 هدوت €9 وای تر مت 
السماءِ ما بقَدَرِ اترتا ب 1 a ok‏ جوت 9 ودی حل الارہ د که وحعل 


)۲٠۷/۱( القضة رواها أحمد في امسنده» (۲/۱ - ۲۰۳) وابن سعد في «الطبقات الکبری»‎ )١( 
والقصة‎ .)٠۳ _ ۱۹۹( وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۶/1 - ۷) وفي «الدلائل»‎ 
وصححها غیره.‎ ۷ CET) صححها الهيثمي في «المجمع»‎ 

(۲) البخاري (۳/۱) (۸/ 1۷)» ومسلم (۲۵۲). 

(۳) قرا عاصم وحمزة والكسائي وخلف (سحخران) بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلها) 
وقراً الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. النشر في القراءات العشر (۲/ .)١٤١ ۳٤۱‏ 


ألبقرة ۱۹ 
قن لفك والأنعتر ما تكبو €3 [الزحرف]» ومثله قوله: قد افلح المزينوة 9© الزن 
سکم ص 9© ليع مم عي الغو مروت 9© ولي هم برگوة ية @ 
Lage‏ م ا کت ام کر عر ملوب 
من اسن وراء ذلك أو هم ۾ اعادو 2 ول هش لأستتهة وعَهدهم اعون @ 
هز لصاوتم فظو © ولیک هم اورف 9© الت رو الفِردوس هم فا 
9 [المؤمنون]. 
فهم صنف واحد وصفهم بهذه الصفات ورف ا وكذلك في قوله : إن 
کو ع ما @ إ4 ئه َر ج @ و كه او ت @ إل املد © 
ر ع صلا دايمون ا ن يم ى 4 5 لايل والمحروم ( 0 
يقو يور آل © ولیب م م ن عذاپ رېم فقو © لن عذاب رم عبر مأمونِ © وال 
ارجم حش @ ل ع a‏ ان شک کیمک ای © فی ن 55 ورا 
اوتف هر اعادو @ NF‏ لا مم هيم رون ® الذي م بشواتهم امون 0 ا 
٣‏ کک لت اظ €9 اوليك فى جت ا د €3 [المعارج]. 
وقد فسر قبل قوله: لومون باليبٍ)» صفة المؤمنين من غير أهل الكتاب 
شركي العرب٠‏ والذين يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة من امن به من 
ل الكتاب. 

وعلى هذا القول: هؤلاء غير هؤلاء» لكن هذا ضعيف فإنه لا بد في المؤمنين من 
ر آهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل من قبله» ولا بد في مؤمن أهل 
كتاب أن يؤمن بالغيب. فكل من الإيمانين واجب على كل واحد» ولا يكون أحد 
لی هدی من ربه مقلحا إلا بهذا وهذا. 

وأما قول النصارى: نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأيناه. فهكذا اليهود آمنوا 
يوسى ئ وما رآوه. والمسلمون آمنوا بمحمد ييل وما ا بل المسلمون امنوا 
وسى» وعيسى وسائر النبيين» وما رأوهم بخلاف اليهود والنصارى الذين آمنوا ببغض 
هروا ببعض. ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي ## فإن صورة النبي ليست من 
كيب فإن الناس يرونها وليس في رؤيتها ما يوجب إيماناً ولا كفراً» ولكن الغيب ما 
اب عن مشاهدة الخلق وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب فيدخل فيه الإيمان بالهء 
بلائک: وکتبه» ورسله» وهو الإيمان بأنهم رسل الله وسواء رَيّت أبدانهم أو لم تر فقد 
اهم من لم يؤمن برسالتهم» وقد يؤمن برسالتهم من لم يرهم . 


والمقصود الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتى يقول القائل: آمنا بنبي ولم نره 
وقد يعلم من دلائل نبوته وآعلام رسالته من لم يره أكثر مما يعلمها من رآه) ١.ه'.‏ 


وقال ابن الق 1 

(«او : هى ب ن ري4 قال شيختا؟ ‏ الناس فى الهدق الى بحا © 
تعالی به رسوله کل آز أقسام. قد اشتملت عليهم هذه اڭ من أول السورة 
ال رکا هف ا : 


وفي تفسیر معنٰی «(النذارة) قال ` 


کچ وإ الت کتروا سو ایی ٤انکرقم‏ کم کم ذم ل رة @4. 


(ومنه قوله تعالى: #سواءُ عله ءآنذرتهم آم لم ذم لا يو5 . وقال سبحانه؟ 
# نما ذز سن اتيم ال ڪر ويي ا ای4 ایس ]1١‏ فنفى الإنذار عن غير 
ھۇلاء 2 قوله: سواء عَلَبه نره ا ل ذم ل ومون ‰ . فأثہت لهم الإنذار مس 
تة وشا عنهم من وجه: فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف فالإنذار مثل مثل التعليم 
والتخويف› فمن علّمته فتعلم فقد تم تعلیمه» واخر يقول: علمته فلم يتعلم وكذلك من 
خوفته فخاف فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من ځوف فما خاف؛ فلم یتم تخويفه. 
وكذلك من هدیته فاهتدی : تم هداه» ومنه قوله تعالی : إهدّى لقني . ومن هديته 
فلم يهتد كما قال: وما مود ديه سبوا ألعمى ع دى [فصلت: ۱۷] فلم يتم 
هدا كما تقول: قطعته فانقطع و i A:‏ 

قال رحمه الله: (ونظير القول في فل يناجا ألْكَفررَ ل4 [الكافرون] القولان في 
قتوله: لإ ایت توا شو مو او آم لم رم لا يريو 4)69 فإن للناس 
في هذه الاية قوچ : 

أحدهما: أنها خاصة بمن يموت كافراً. وهذا منقول عن مقاتل“» كما قال في 


(۱) الجواب الصحیح (۲/ ۲۷۸ ۔ .)۲۸٤‏ 

(۲( اجج الجيوش الإإسلامية ( ۳( قال ابن القيم في شرح هذه الأقسام: (قسم قبلوه اا 
kl‏ وک ئوان : آ حك هما أهل الفقه قيه والفهم والتعليم. ٠٠‏ إل والثاني: حفظوه وضبطوة 
وبلغوا ألفاظه إلى الأآمةء القسم الثالث: من رده ظاهراً وباطنا وكفره). يراجع اجتماع 
الجيوش. 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/ .)٠١‏ () ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» .)۲۷/١(‏ 


رة البقرة ٥١‏ 
4: فل أا ألكَفررةَ ©4 [الكافرون]. وكذلك نقل عن الضحاك» قالا: نزلت في 
جاك : نزلت في آبي جهل وخمسة من أهل بيته. 

وطاقفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول» كالتعلبي" والبخوي وابن 
جوزي. قال البغوي: هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق 
وقال ابن الجوزي : قال شیخنا علي بن عبيد اش : (وهذه الآية وردت بلافظ 
موم والمراد بها الخصوص» لأنها آذنت بأن الكفار”“ حين إنذارهم" لا يؤمنونء 
اف مخبره“ قلذلك وجب نقلها إلى الات 

والقول الثاني : أن الآية على مقتضاهاء والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة 
آلكافر ما دام كافراًء لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه» كما قيل مثل ذلك في الآيات 
پا غير موجبة للإيمان. وقد جمع بينهما في قوله: #ومَا تف O41‏ والندذر عن ور آ 
n‏ أفقية» وأرضيةة وقرآنيةة وهي أدلة العلم. والإنذار يقتضي الخوف. 

ت لمن إذا عرف الحق عمل به» فهذا تنفعه تنفعه الحكمة. واللإنذار لمن يعرف الحى 
و يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه الوت مخالفة هواه وهو خوف العذاب . وهذا 
ي يحتاج الین الموعظة ال وآخر لا يقبل الحقى فيحتاج ! e:‏ الحدل» فیجادل 
ل أحسن . 


ابن الجوزي ازاد المسير؛ (۷/۱). 
تفسیره لا زال مخطرطاًء وبلغني أن جامعة أم القرى حققته رسائل علمية» وقد طبعه حديغا 
الرافضة طبعة كثيرة الأخطاء. 
0 التنزيل» )٤۹ /١(‏ للبغوي . 

هو العلامة شيخ الحنابلة ذو الفنون أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن 
الزاغوني البغدادي ولد سنة ١٠٤ه‏ كثير التصانيق من بحور العلم توفي سنة ۲۷٥ه‏ وهو شيخ 
ابن الجوزي كما ذكر. 
في المطبوع : «الكافر. (1) في المطبوع: «انذاره». 
5 لير (۷/1 -,۲۸). 


o۲‏ الجزه الاوك 


وقد قال تعالى: #ولو آنا رلا الب المڪ وه الوق وحسرا لهم کل ي 
ا اوا یمتا إل أن يكاء أ4 [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال: #إشاً أت 2 ا 
@+ [النازعات]» لما ندر ر اثبع ڪر وى الجن اليب 4 [یس : 

فالمراد أن الكافر ما دام كافراً لا يقبل الحق سواء أنذر آم لم ينذر» ولا يؤمن با 
دام كذلك؛ لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول. وهكذا حال 
من غلب عليه هواه. 

وهو سبخانه لم يقل: إنهم لا يژمنون. وی کت لمو ینت م الارن و 
حقت عليه الكلمة کقوله: لل الت حمَت ع ڪلم ريك لا ومون 5 
جاتيم ڪل ايو ي روا المَدَابَ اللي €9 [يونس] فبين آن ھۇلاء لا يۇمنون إلا حين 
لا ينفعهم إيمانهم وقت وة العذاب الأليم» كإيما يمان فرغو المذكور قبلها وموسى قد 
دعا عليه فقال: #ربا الیش عل آموله واشدد عل فلوبه فلا بومنوا حى يروا العداب الأ 
قل مذ يبت i‏ ايونس)ً: 


وما إذا أطلق سبحانه الكفار فهو مثل قوله: #ولو آنا رلا إلهم ب 


(۱( 


ف 


[الأنعام: ١‏ الاية. . فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء 


وآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر في أول السورة أربع آيات في صفة المؤمنين. 
وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في المنافقين . فبين حال الكافر المصر على 
كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره. وليس قال: إن الله لا 
يهدي أحداً من هؤلاء» فيسمع ويقبل. ولكن هو حين يكون كافراً لا تتناوله الآية. 
وهذا كما يقال في الكافر الحربي: لا يجوز أن نعقد له الذمة» ولا يكون قط من أهل 
دار الإسلام ما دام حربيا. 

فالكفار ما داموا كفاراً هم بهذه المثابة. لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما أن 
للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك» وإن أنذروا. وهذا كقوله: #ومَكَلٌ د 
ڪمروا مٿ الى نيق ا ا يس إلا دعا ونت مم بكم عن مهم لا ميلو ©4 
[البقرة] فهذا مثل كل كافر ما دام كافراً. 

وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون [إذا زال الغطاء الذي على قلويهم وس 


)١(‏ كذا في الأصل. 


رة االبقرة o۳‏ 
,آپصارهم» فإنهم لا يسمغون] لذلك المعنى المشتق منه» وهو الكفر. فما داموا هذه 
فهم كذلك› ولكن تغير الحال ممكن» كما قال: [إلا أن يشاء اله]ء وكما هو 
راقع . 

ومقل هذا یفید أن الإنسان لا یعتقد آنه بدعائه وإنذاره وبیانه یحصل الهدی ولو 
ان أكمل الناس» وأن الداعي وإن كان صالحاً ناصحاً مخلصاً فقد لا يستجيب 
لمدعو؛ لا لنقص في الدعاء» لكن لفساد في المدعو. 
وها لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل» كالسيف 
اطع يؤثر بشرط قبول المحل فيه» لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك. والنفخ يؤثر 
ؤا كان هناك قابل» لا يؤثر في الرماد. 
_ والدغاء» والتعليم» والإرشادء وكل ما كان من هذا الجنس» له فاعل وهو 
E‏ بالعلم والهدى والنذارة» وله قابل وهو المستمع» »> فإذا کان ابجع قابلاً حصل 
ا التام» والتعليم التام» والهدى التام. وإن لم يكن قابلاً قيل: علمته فلم يتعلم» 
يته فلم يهتد» وخاطبته ف يضخ؛ ونحو ذلك. 
قول في القرآن: إهدّى لفن4 ۰ من هذا. إنما يهتدي من يقبل الاهتداءء 
رهم المتقون» لا كل أحد. وليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم» بل قد 
گو توا کفاراً. لکن إنما يهتدی به من کان متقياً. فمن اتقى الله اهتدى بالقرآن: 
والعل لافار إٹما يکود جما أمر به القرآن: 
ا وهكذا قوله: إنِر س ى يا [يس: ]۷١‏ الإنذار التام» فإن الحي يقبله. 
ولها ا قال: لوی امول على لفك [يس: ]۷١‏ فهم لم يقبلوا الإنذار. ومثل قوله: 
و ما أت مدر من لها (©€ [النازعات]. وعكسه قوله: #وما يل بي ا 
القليقيكة) [البقرة: ١۲]ء‏ أي كل من ضل به فهو فاسق» فهو ذم لمن يضل به» فإنه فاسق 
ليس أنه كان فاسقاً قبل ذلك. 
ولهذا تأولها سعد بن أبي وقاص“ في الخوارج» وسماهم [فاسقين] لأنهم ضلوا 
القرآت., فمن ضل بالقرآن فهؤ فاسق. 


د ا 


€١‏ كذا في الأصل. 


الفتح). 


0٤‏ الجزء اول 


فقوله: إن لیت كفروأ من هذا الباب. والتقدير: من ختم على قلبه وب 
على سمعه وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن» أي ما دام 
كذلك؛ ولكن هذا قد يزول. وفي صفة النبي بلل: «إنا أَرْسلْنَا ل شاهدا ومبشراً وذ 
روا امین آنت عبدي ورسولي» سميتك [المتوكل]» لست بفظ» ولا غليظ» E‏ 
سخاب في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر. ولن أقبضه حتى 
أقيم به الملة العوجاءء فأفتح [به] أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفا»“. 

وقد قال: لطر فرما ا أنْذِرَ ءاباؤهم قهم علو لو لقذ حى الول عل کرم i‏ 
لا ومنو 469 1يس] فدل على أن بعضهم يؤمنون. ثم قال: إ6 جا ن متفه أعَددي 
إلى قوله: لما نر من نَع لكر وكثى اَن باليب [يس: »]١١‏ فهذا هر 
الإنذار التام» وهو الإنذار الذي يقبله المنذر وينتفع به. 

وقوله: #سواءُ يهر ءأندَرهم آم لم دزم هو أصل الإنذار» كما يقال في البليذ 
والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات: سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم ولا 
يقبل الهدى» ويقال في الذكي الفارغ: إنما يعلم مثل هذا. ثم المشغول قد يتفرغ. وقد 
يصلح دهن بعد فساده» ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وضلاحه. 

وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف» كما ذكره ابن إسحاق» وقد رواه ابن أبى 
خا وغيره. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: إن اليت كردا أي بما أنزل إليك» وإن قالوا 
إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك: «سواء يهم ءأندَرتَهُمْ آم ج ذم لا يود . أي إنهم قد 
كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق فقد كفروا بما جاءك 
وبما عندهم مما جاءهم به غيرك. فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراً؟. 


فقد تبین أنهم لا يسمعون الإنذار لكفرهم بما عندهم وما جاءهم من الحق. 


(۱) آخرجه البخاري )٥٠۲١ »٤۸۳۸(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) ذكر ابن آبي حاتم في تفسيره هذه الاَية (البقرة/ )۹١‏ حديث وأثر عن ابن عباس (رقم 4۲)» 
وأثر عن أبي العالية (رقم 4۳). 

(۳) هذا في سيرة ابن هشام (۱۷۱/۲)» وابن جریر مجزءاً (۸/۱٠۱)ء »)۱۱١/١(‏ وابن أبي حاتم 
(الأثر رقم 4۲). 


5٥ 


وروي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: آيتان في قادة الأحزاب: إن 
ا سواه عله «أندَرتَهم آم ل ذم لا افو 2 قال: :هم اللين 
م الله في هذه الآية: چ ألم د و آلا بوا ج اک کر واوا ا ومهم دار 
© اابراهیم]'. 

[قلت]: جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار. 
زاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتهاء وحسن إسلامهم» مثل عكرمة بن أبي 
۽ وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء وأبي سفيان. وهؤلاء أسلم منهم من أسلم 
ألفتح» وهم الطلقاء. ومنهم من أسلم قبل ذلك. والحزب الآخر غطفان»ء وقد 
وا أبضاً. 

والآية لا بد أن تتناول كفار أهل الكتاب» كما قال ابن إسحاق""'. فإن السورة 
تة وإن تناولت مع ذلك المشركين. فهي تعم كل كافر. ومقاتل» والضحاك› 
بها ببعض مشركي العرب”" . وابن السائب يقول: هي إنما نزلت في اليهود» منهم 

2 اسف . وكذلك ما ذكره ابن إسحاق» عن ابن عباس» آنها في اليهود. 8 
ة يقول: إنها نزلت في قادة الأحزاب“ 

والاآية تعم هؤلاء كلهم وغيرهم› كما أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب 
نن والمنافقين الموجودين وقت التزولء وهي تعمهم] وغيرهم من المؤمنين 
ين إلى قيام الساعة. 

والمقصر. آن قوله: #سواءُ َه م ٤آندَرتهم‏ ا م ذم لا يوون4 كقوله: #إنك 
شيم لمو ا ش اص لَه إا 0 2 وا أت دى المني عن هد4 
ال وقرل: ولات شئ الثم ب ٤‏ يعقوت ل( ر نّم من بطر يت أف 
فک لی ولو انوا لا بيرت ©1 ا 

وكل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم لیس موجب 


ثرا أبي العالية ذكره كما قلنا ابن أبي حاتم (رقم - 4۳) أما ابن جرير فقد ذكره عن الربيع بن 
آتس (۱۰۹/۱» .)۱٠١‏ 

ذکره عته ابن جریر من طریق ابن إسحاق عن ابن عباس .)۱١۸/۱(‏ 

ذکر ذلك ابن الجوزي في اتقسيره» كما مر . 

اختار ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» )۲۷/١(‏ أربعة أقوال ونقل هذا القول على آنه الثالث. 
مر هذا. 


Th‏ الجره اذورا 


ذلك > وإنما یحصل ذلك إدا شاع الله هداهم اجو صك وره للاإسلام» گما قال تعالی : 
#إن حرص عل هدنهم ِن لَه یف س بضل 4 [النحل: ۳۷] ففيه تعزية لرسوله ب 
وبينت الآية له أن تبليغك وإن لم يهتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك. 


اک 


وفیه بیان أن الهدی هدی الله. فمن يهد أله فهو ألْمْهَْدِ وسنت بشلل فلن َد 
ولا مشدًا [الحهف: ۱۷] وقد قال له: #إنك لا ہیی من بت ولک اله دی س 
سا6 [القصص : .]١١‏ ففيه تقرير التوحيد» وتقرير مقصود الرسالة. 

وغو سجاه اير عن 3 يون جقال: وه ايت حَقت عَم ڪلت رك لک 
ووت ا واو جا ڪل ية [يونس]. وقال: #إثنذر قرم ما نير ءاباؤشم هه 
عو ©4 [يس]ء ثم قال: لق حى افر م ج کم هم ا زيش ©4 [يسا. 
فخص في هذه الآيةء» وفي تلك: ل سے حفَّتَ حَفَٽ عل ڪلت ريك [يونس: »]٩٩‏ 
وهم الذين حق عليهم القول» أي حق عليهم ما قاله الله سبحانه» ة6 وقلر ة2 ۹ 
الموجب هو التقدير السابقء وهو قوله. 

والقول وإن کان قد یکون خبرآً مجرداً ہما سیگون» وقد یکون قولاً یتضمن 9 
کالیمین ا ی را فقد ذكر في مواضع تقدم اليمين» كقوله: # ولو شن 
ًا 0 نفس هدنها ون س اقول € [المجدة: ]1۳١‏ بونجو ذلك. 

فهو خبر عما قاله» أو قاله وكتبه. وهو التقدير الذي يتضمن أنه قدر ما يفعله. 
وعلمه» وكتبه» كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن بب 
السموات والاأرض بخمسين آلف سئة. والقدر تضمن غلمة يما سيكون» ومشيخته لوج 
ما قدره وعلم أن سیخلقه) ١‏ .هھ . ۱ 
وقال في معنى الضمير (هم) وعائديته» ثم أكمل تفسير بقية الآيات: 

کک بو ذا هيل لهم لا لا نيدو فى الأرْض قالوا نما عض 2 شيك @). 

(والضمير عائد على المنافقين في قوله: ا الاس من يفول ءامنا باه الوب 
لأر وَمّا هم يمُؤمِبِيةً €6 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي بيا ومن 
بعدهم؛ ولهذا قال سلمان الفارسي : إن عى بهذم الاأية قوسا لم يکونوا خلقوا حين 


ا 


(of _ oA 7/10) مجموع الفتاوی‎ ٩( 


\o¥ 


إورة البقرة 


ي“ وكذا قال السدى عن آشياخه: الفساد الكفر فاخا 2 ن وعن مجاهد: 
1 [متثال الأوامر واجتناب اتواه ٠‏ والقولان معناهما E‏ وعن ابن عباس : 
ی وهذا معني قول من قال: التاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار 
:رفن بی العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي" وهذا أيضاً عام كالأولين. 


وقولهم: إتَما كن مُصلحر€ فسر بإنكار ما أقروا به» أي إنا إنما نفعل ما 
رن سى“ وفسر: بأآن الذي نفعله صلاح» ونقصد به الصلاح وكلا القولين 
) عن ابن عباس“ وكلاهما حق» فإنهم يقولون هذا وهذاء يقولون الأول لمن 
ا على بواطنهم» ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم» لكن الثاني 
اول الأول فإن من جملة أفعالهم إسرار خحلاف ما يظهرون› وهم يرون هذا :اا حا 
آل مجاهد“ : أرادوا أن مصاقاة الكفار صلاح لا فساد. بوعن السسئ” ": إن فعلنا 
ا هر ا وتصديق محمد فسادء وقيل” ' : أرادرا أن هذا صلاح فى الدنياء 


جاء سا في تسر قرله تعا لی : # ودا فيل ل ل يدوا ف رض ًالوا إنَمَا ن سلت ( 4 
A,‏ . أثر سلمان ذكره ابن جرير /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (تفسير البقرة: »)١١١‏ وعزاه 
الشيوظي في «الدر المنشور؛ )۳١/١(‏ لابن إسحاق وآنكر أحمد شاكر كل نسبته إلى ابن إسحاق 
والله أعلم. 

هذا مذکور عن السدي كما في ابن أبي حاتم (رقم )١١١‏ والطبري )٠٠١/١(‏ وعبارة ابن تيمية 
أوردها نقلاً عن ابن الجوزي في ازاد الخ NT‏ 

ر مجاهد فی ازاد المسيرا .)١۲/١(‏ 

1 ثر این عباس ذکره ابن الجوزي )۳۲/١(‏ وهو القول الأول في معنى الفساد. 

ذکره ابن الجوزی نقله عن شيځه ابن الزاغوني TTF‏ 

وهو القول الثاني عند ابن الجوزي )۳۲/١(‏ ر ثر أبي العالية آخرجه ابن آبي حاتم (رقم .)١١١‏ 
القول الأول ذكره ابن الجوزي ۳ ,ا جىى 1۴7 ا ن خحمسة آقوال وهذا أولها» 
| قله شيخ الإسلام عن ابن الجوزي بمعتاه: 

_القول الثاني ابن الجوزي هكذا (والثاني: أن معناه: إنا نقصد الإصلاح بين المسلمين 
والڪافرین » والقولان عن ابن عباس)ا.ه 

۶ وهذا القول الثائي روي عن ابن عباس كما في «السيرةا لابن هشام (۲/ ۱۷۲) وابن جریر )۱۲٣/۱(‏ 
وابن أبي حاتم (رقم (٠۲١١‏ ولفظه : إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وهل الكتاب. 
قول مجاهد ذكره ابن الجوزي )۳۲/١(‏ القول الثالث» وكذا هو القول الرابع عند الماوردي 
(/۷۵) في تفسيره النكت والعيون» لكن ابن الجوزي نسبه لقتادة ومجاهد. 

)€ وهو القول الرابع عزاه للسدي ابن الجوزي (۲/۱"). 

[) وهذا قول شيخ ابن الجوزي ابن الزاغوني وهو القول الخامس عند ابن الجوزي .)۳۲/١(‏ 


۱0۸ الجزء الأول 


فإن الدولة إن كانت للنبي بيه: ققد أمنوا بمتابعته""» وإن كانت للكفار؛ فقد أمنوهم 


ولأجل القولين قيل في قوله: ال انهم هم المفيدُود دكن لا بَنْعرد 469 آي 
لا يشعرون آن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على 
فسادهم""» والقول الأول يتناول الثاني؛ فهو المرادء كما يدل غليه لفظ الآية. وقال 
تعالى: إن ولت اه ازى َل ألككبَ i‏ ألصَلِيتَ 4€ [الاعراف]ء وقال: #قال 
موی ما قشم به أَليَحْرٌ لن أله سيبل ل آله لا صلخ عَمَلَ ألمفَيك) [يونس: ]۸١‏ وقول 
يوسف : # وق سلما وألحقن باسلن) [یوسف: )]۱١١‏ | .ه" . 


وذكر في معنى «المرض'»: 


(كما فشر مجاهد وقتادة قوله: «#ن فلوبهم ترص أي شك ) .١‏ م . 


وفی تفسیر قراءة «يكذيون» قال : 
(وقال تعالی: وی الاس من يفول ءامنا ل وليو لأر ما شم يموي 


رم ر و ر 


يعو الله الین ٤امنوا‏ وما دقوت أ اسهم وما يعد 9© ف لوبهم رص َرَادَُم 


فإنهم كذبوا في قولهم: امنا بالله واليوم الآخر وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه 
فى الظاهر) |8 


2 


وقال رحمه الله : (وقال تنعنالی : ۋف لوبهم ad)‏ رادشه 5 0 لَه ا 


(1) في المطبوع ابمبايعته» وكتب في الهامش (في نسخة (آ) متانعته). 
(۲) هذان القولان ذكرهما ابن الجوزي في («زاد المسيره .)١۳/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۸۳ ۔ .)۸٤‏ 

)٤(‏ ذكره ابن أبي حاتم بدون سند في تفسير سورة البقرة (ص۸٤)‏ قال: (وكذا روي عن مجاهد 
والحسن وعكرمة والربيع بن أنس والسدي وقتادة) وتفسير مجاهد نقله ابن كثير عن ابن آبي 
حاتم وذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)۳١/١(‏ آما قول قتادة فقد عزاه السيوطي لعبد بن 
حمید وابن جریر» راجع الدر .)١١ /١(‏ 

.)٩۳/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

¢0 الول مخففة الذال مفتوحة الياء وهي قراءة أهل الكوفةء والثائية بضم الياء وتشديد الذال». 
وهي قراءة الباقین. النشر في القراءات العشر (۲۰۸/۲ ۔ .)۲١۹‏ 

(۷) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۸۲). 


وة البقرة ن 


عصية الله تعالی» فکل من عمل نمعصية الله فهو مفسد» والمحرمات معصية لله » 
ی رع ینھی له ليمنع الفساد» ويدفعه» و يو جد وط في شي ءَ من صور النهي صورة 
يت فيها الصحة بنص» ولا إجماع) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله : (قوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا: 
2 ر - EF‏ م ایم صے 2ے 
إا مل لهم لا يدوا ف أَلَأَرضِ قالوا انما خن ملحت ©4 قال تعالى: أل إن 
t:‏ 1 فيد € اکتا کان إفسادهم نفا قهم وکفرهم) | A‏ 
وقال رحمه الله في تفسیر قوله: 
E‏ وو مل لھم ایوا گنا ءامن الاش الوا آؤیی گا امن تھا آل إکم مه 
ها نكن لا بعلمو @ ولا لما الین اموا قاو ءامنا ودا حلا إلى ينيم لاًإ 
إا ن تة @4. 
(وقد قال تعالى: #وإدا لوا ألَذِينَ اما قال ءامنا ولا علا إل سَيَطِينِوم كا إن 
کک إا ن سرو ©4 والمنقول عن عامة المفسرين أن المراد شياطين الإنس› 
ما علمت أحداً قال: إنهم شياطين الجن. فعن ابن مسعود وابن عباس والحسن 
السدي: آنهم رؤوسهم في الكفر“. وعن ابي العالية ومجاهد: إخوانهم من 
ا وعن الضحاك وابن السائب: کھنه": 
والآية تتناول هذا كله وغيره» ولفظها يدل على أن المراد شياطين الإنس» لأنه 
© مهاج السنة .)٠١١/۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۸۳/۲۹). 
0 الصارم المسلول (۳۹۳ ۔ .)۳۹٤‏ 
هذا القول الأول عن ابن الجوزي في (زاد المسیر) (۱/ )۳١‏ آما ابن مسعود فقد رواه ابن جریر 
۷( وأما ابن عباس فقد رواه ابن جریر (۱/ ۱۳۰)» أما الخسن فلم أر عزوه إلا عند ابن 
الجوزي في زاد الجسيرء وأما السدي فذکره ابن جریر (۱۳۰/۱) وابن بي حاتم بدون سند 
(ض٥٥)‏ وبسنده عن السدي ن أبي مالك (رقم 4( 


€ اما أبو العالية فلم أجده» وأما مجاهد فهو عند ابن جرير (1/ )٠١١‏ وعزاه السيوطي في الدر 
0 لعبد بن حمید. 


عزاه القرطبي )۲٠۷/١(‏ لجمع من المفسرين» وابن الجوزي في زاد المسير .)۴۲/١(‏ 


۱1۰ الجر الاول 


قال: # ودا لقو الِب ٤ا‏ منوا قالوا ءامنا وَلَِا وا إلى سَيَطِييِهم الوأ إنَا مَعٌَّ4 . ومعلوم أن 
شيطان الجن معهم لما لقوا الذين آمنواء لا يحتاج آن يخلوا به» وشيطان الجن هر 
الذي أمرهم بالنفاق» ولم يكن ظاهراً حتى يخلو معهم»ء ويقول: إنا معكم» لا سيما إذا 
کانوا یظنون آنهم على حق. 

کما قال تعالی : ودا قل لھم ٤امنوا‏ کما ءامن الاش الوا یی کنا ءام لاء آل ا 
هم اها ولكن لا يعَلَمُوً €6 » ولو علموا أن الذي يأمرهم بذلك شيطان لم يرضوه. 

وقد قال الخليل بن EN‏ کل متمرد عند العرب شيطان. وفي اشتقاقه قولان 
أصحهما أنه من شطن يشطن إذا بعد غن الخير» والنون أصلية. قال آمية بن ابي 
الصلت في صفة سليمان #4 : | 


أا لاطن طا ناء ثم يالى قى الجن والاغلال" 
عکام: أوڭة: وقال التابخة: 
نأت اة غعتك توئ شظطوةت فبانت ‏ واتفاة يتا ر کس 


ولهلا قرفت به اللنة؟ فإ اللغنة مى البعد من الخين والشظان بك من الح 
وة ونه فا ءافخال تطبر ,#دال» وعو من قات تالق :مل الام راقرا 
فالقيام فيعال» والقوام فعال» ومثل العياذ والعواذ. وفي قراءة عمر: الحي القياه"" . 

فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخير» بخلاف من بعد عنه 
مرة وقرب منه آخری؟؛ فإنه لا يكون NE‏ ومما يدل على ذلك قولهم: تشيطن 
يتشيطن شيطنة» ولو كان من شاط يشيط لقيل تشيط يتشيط . والذي قال: هو من شاط 
يشيط إذا احترق والتهب» جعل النون زائدة» وقال: وزنه فعلان. كما قال الشاعر: 

اح وجو وجج ووه هه وقد تو على ازا ال“ 
وهذا يصح في الاشتقاق الأكبر الذي يعتبر فيه الاتفاق في جنس الحروف» كما 


.)١١( الشعر لأمية في ديوانه‎ )١( 

(۲) هذا کله منقول بتصرف من اہن الجوزي في تفسیره (زاد المسیر) .)۴١ - ۳٤/۱(‏ ويراجع ديوان 
النابغة .)١٠۸(‏ 

(۳) ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة لشرح هذه الآية وجدتها مخطوطة من مخطوطات (بيت المقدس) 
وحققتها في كتابي: (المستدرك على مجموع الفتاوى) وسآاضعها إن شاء الله في موضعها من 
تفسير البقرة. 

.)١۴ص( البيت ضدره: قد نطعن العير في مكنون فائله» والشاعر هو الأعشى كما في ديوانه‎ )٤( 


و اليقرة ۱۹۱ 


ابي جغفر آنه قال العامة مشتق من العمى» ما رضى الله آن يشبههم بالأنعام» 
اقا : وبل هم اَل سيلا [الفرقان: ]٤٤‏ وهذا كما يقال: السرية مأخوذة من 
اوهو ا ولو جرت على القياس لقيل: سريرة فإنها على وزن فعيّلة. ولكن 
عاقب بين الخرف المضاعف والمعتل» كما يقولون تقصى البازي وتقضض. 
قال الشاعر: 


تقضى البازي إذا البازي كسَر 


والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتقاوتا في بعضهاء قيل: 
بها مشتق من الآخرء وهو الاشتقاق الأكبر» والأوسط أن يشتركا في الحروف لا 
ایب > كقول الكوفيين: الاسم مشتق من السمة. والاشتقاق الأصغر الخاص 
تراك في الحروف وترتيبها وهو المشهور»ء كقولك: عَلِمَ بعلم فهو عَالِم. 

وعلى هذا فالشيطان مشتق من شطن» وعلى الاشتقاق الأكبر هو من باب شاط 
1 لأنهما اشتركا في الشين والطاء. والنون والياء متقاريتان. 


الرجز العجاج والد رؤبة في دیوانه .)٤٤/۱(‏ 

أردت أن أعطي فكرة عن الاشتقاق وتقسيماته فأقول: الاشتقاق : هو نزع لفظ من آخر» بش ظ 
مناسپتهما معنی وترکیبا ومغایرتهما في الصيغة› الجرجاني في «(التعريفات!. 

ما االاشتقاق الصغير : وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف وترتيبها كأنه تشتق من 
اتير (الضرب) مضارجا .وماضياً وأمراء ثم اسم فاعل فمفعول فصفة مشبهة إلى آخر 
ت العشر. وهذا ما أشبعه العلماء ء بحثاً في علم التصريف. 

ال الكبير: وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والمعنى دون الترتيب كما 
ي (جلب) و(جبذ) فهما بمعنى واحد. ورأي ابن جني ل أن التقليبات الستة للكلمة الواحدة 
_یجمع ؛بینهما معنی» وما شذ عن أنه يدخل في هذا المعنى» رد إليه بالصفة ولطف التأويل . 
الإشتقاق الأكبر: أن يكون بين اللفظتين تناسب في المخرج نحو (نهق) و(نفق) فمعاني هذه 
آلألفاظ متقاربةء إذ كل منها يدل على صوت منكر» ولا اختلاف بينهماء إلا بالحرف الثاني 
وهو حلقي في کليهما. 

الاشقاق الكبار: وهو ما يدعى بالنحت كالتعبير عن (لا حول ولا قوة إلا باله) بالحوقلة في 
ك مؤلفات مستقلة كالنحت لمحمود شكري الألوسي 

قن في الاشتتاق كنب كثبرة لكن أجمعها كناب ضديق اخين عان «العلم الخقاق شل عد 
1 'شتقاق» ومن المصنفات المعاصرة كتاب «الاشتقاق» لعبد الله أمين» وكذا كتاب ظاهرة 
1 #شتقاق في اللغة العربية» لطنطاوي محمد دراز. 


۱1۲ الجزء الأول 


فهو سبحانه آمر في سورة الناس بالاستعاذة من: شر الوسواس من الجنة والناس» 
الذي يوسوس في صدور الناس. ويدخحل في ذلك وسوسة تفس الإنسان له» ووسوب 
غیره له 

والقول في معنى الآية مبسوط في مصنف مقرد) ٠‏ .ه" . 

وقال رحمه الله في تفسیر قوله: 

کے ق مقلم کل آلڑی اشتود را ملعا أضاەت ما حولم ذهب الله بوهم وره 
فلس کا تین © م بم عى قم لا َنود 4€©9. 

(ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفرواء كما ذكر ذلك 
في سورة المنافقين» وذكر مثل ذلك في سورة البقرة» فقال: «مكَلهم كَل أأذِى 
اسوق اا ا سات ما ڪولم ذهب الله نورهم ركهم فى طلمنتر ا ية © 
کک شی ج ل مجو 469 وقال طائفة من السلف' 0 عرفوا ثم أنكروا وأبصروا 
ٹم عموا) ۱ھ 

وقال رحمه الله: (#مكَلهم کمتل الى سود ا لما سات ما حولم ذهب اله 
نورهم ركهم فی طلست لا اضرو © عد بكم عن مهم لا مجم @®©6) إلى ما كانوا 
عليه . 


وما قول من قال: المراد بالنور» ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم 
فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب ضاحب الثار ضوءه ؛ فلفظ الآية» يدل غلا 
خلاف ذلك فإنه قال: رکه ف ظلْملت 2 مرو بود 3 م کم عي و هم لا جا 
©©) ويوم القيام يكونون في العذاب كما قال تعالی: 3 ا ألمَفِقونَ اي لأت 
اا اروا ٹیش ین رک یل اتجغا یاک ایر وا قثب ینت نر ا م باب باطِتم في اله 


(1) لعل شيخ الإسلام يقصد بالمصنف المفرد ما كتبه في «تفسير المعوذتين» والله أعلم. 

(۲( منهاج اة ۸۸75(7 7 0)4۳ 

(۳) لعل شيخ الإسلام نقل هذا بالمعتى وإلا فلم أر نصاً لما ذكر شيخ الإسلام. أو لعله اطلع 
ما لم نطلع وال أعلم . 

.)٥۳/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٠(‏ هذا نص ما ذكره ابن الجوزي فى (زاد المسير) )٤١ /١(‏ وعزاه لابن عباس وهو مروي 
طريق ابن أبي حاتم (تفسير البقرة - رقم )۱١۸‏ وابن جرير .)٠٤١/١(‏ 


1۳ 


ق ين قبل اماب 9© ا الم نکی مع الوا بل ولک فشر أشي الآرة 
بدآ» قال تعالی: يوم لا زى اله الى 2 ا 2 ورشم سی بت اہ 
مہم بشولون ر ر ا اتی 5 e‏ وأعَفْرَ کا [التحريم: ۸]. 

قال ارون : إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأًء سألوا الله أن يتم لهم 
ات ا 

اق عباس :لين أحة من ؛الستمين» إلا ين نورا يوع القامة؟ اما التاق 
ا ره» وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: ربعا 
ا ورا وهو كما قال: فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي 
بد وهر ثابت من وجوه أخر عن النبي 1 ورواه مسلم من حديٿ جڄابر وهو 
وف من حديث ابن مسعود وهو أطولها ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل 
يذكر فيه أنه ينادي يوم القيامة : 

االتتبع كل آمّة ما كانت تعبد؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان 
القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
قوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول أنا ربكم. فيقولون: 
۽ پالله منك» وهذا مکاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته 
هرفون» فيقول آنا ربكم : فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه». وفي رواية: «فيكشف عن 
٤‏ وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها» فيقولون: نعم. فيكشف 
ساقه» فلا یبقی من کان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا آذن له بالسجود» ولا یبقی من 
2 تفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما آراد أن يسجد خر على 
قي ظهورهم مثل صياصي البقر فيرفعون رؤوسهم فإذا نورهم بین أيديهم 
اسا نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من نوركم»'. 

فی از المنافقين يحشرون مع المؤمئين في الظاهر» كما كانوا معهم في الدنيا ثم 
الحقيقة» هؤلاء يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من السجود» فإنهم لم 


زاد المسیر .)۳١١/۹(‏ 
ر ابن عباس مر ذکره آخرجه الحاکم (۲/ ۳۹۵ - )۳۹١‏ وقال صحيح الإستاد ولم يخرجاه 
ات ا بأڻ عتبة واه وأخرجه البيهقي ذ في «البعث»» والاثر ضعيف . 


۱٤‏ الجزء الأول 


يسجدوا في الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء في الآخرة هو من جنس | 
في الدنياء فلهذا أعطوا نورا ثم طفئ» لأنهم في الدنيا لن ۲ فی الإیمان» ثم خرج 
منه. ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك. وهذا المثلء ی ا 
وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورا ثم يطفاً. 

ولهذا قال: مهم لا بوك4 إلى الإسلام في الباطن وقال قتادة ومقاتل: ل 
يرجعون عن ضلالهم» وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام» يعني في الباطنء وإ 
فهم يظهرونه“» وهذا المثل إنما يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم وم 
الذين آمنوا ثم كفروا. وأما الذين يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الآأخر» و 
قوله: أو كصَيّب من ألتما فيد لمت ورد ورى# وهذا أصح القولين. فإن المفسرير 
اختلقواء هل المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا المثل لبعضهم؟ على قولين والثانيٍ 
هو الصواب لأنه قال: «أو كصيّب4 وإنما يثبت بها آحد الأمرين؛ فدل ذلك على أ 
مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم بث 
هذا» ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر آ4 بل يذكر الواو العاطفة. 

وقول من قال: آز) ههنا للتخيير - كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين 
ليس بشيء» لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر» وكذلك قول * 
قال: #أو4 بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين» أو الإبهام عليهم» ليس بشيء» فإن آا 
يريد بالأمثال البيان والتفهيم› لا يريد التشكيك والاإبهاء"'. 


والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول: 
ع وقال في الثاني : ٭ عون اصع ن شش لصوي 4 اموب واه ب 
ایتک ال شلف اسر ا ا کیم تو فی ت ألم کیم اما أو كاه ١‏ 
ذَهَبَ بسْمهم برهم إك اله ل كل سىء َي ©4 فبين في المشل الشاني أ 
یسمعول ویبصروں ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم› وفي الأول کانوا یبصروں ١‏ 


١ا( ثلاثة أقوال انتقى شيخ الإسلام الأوليين‎ )٤١/١( نقل ابن الجوزي في ازاد المسير؛‎ )١( 
|) والثاني) وترك الثالث» وقول قتادة ذكره ابن الجوزي› آما قول السدي فقد رواه ابن جریر‎ 
.)۱۷۹ وابن آبی حائم تفسير (البقرة:‎ ۷ 

(۳) كر ابن الجوزي في فعنى (أو) ستة أقوال» وابن تيمية شكك في القولين الأول E‏ 
واختار القول الرابع من «زاد السا ۴/۷7 5): 


8ز البقرة 1٥‏ 
اروا في ظلمات لا یبصرون؛ صم بكم عمي . وفي الثاني إذا أضاء لهم البرق 
ىوا | قيه وإدا أظلم عليهم قاموا٬‏ فلھہ حالان: حال ضباء وحال ظلام» والأولون 
ا قي ,الظلمة. فالأول: حال من كان في ضوء فصار في ظلمةء والثاني: حال 
يستقر لا في ضوء ولا في ظلمةء بل تختلف عليه الأحوال التي توجب 
م - واسترابته . 

بین هذا آنه سبخانه ضرت للکفار آيضاً مقلین بحرف (أو) فقال: ولان ڪفرا 
گر ية اجه الفكاة ماو خي إا جا و ا جا ود فة ر فة 


2 ج 


وله سر یڑ اب @ از کنب ف سر لی يله مو ن من فوقِ4ء مو بن فوقِهِ 
فلت ت ر ہیں ا کج کم اہ کک ھا ت کے ر ا ی کا ار بد 
انور 'فالاول: مقل الكفر الذي يجب اة آنه على حى وعو على باظل: 
اسر عله فرآه حستا فزن لا بعلم آنه لا بعتم فلهدا مئل بسزاب بقيعة 
ماني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاًء بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض 
م جهله لم یکن معه اعتقاد آنه على حق؛ بل لم یزل جاهلاً ضالاً في ظلمات 
اشا قد يکوت المخافقۇالگاقرتاوة: مخفا بها اتوضف وكارة مخفا مهدا 
صف» فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم» وبكل حال 
س ما ضرب له هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل لاختلاف المثلين صورة 
ولهذا لم يضرب لاإيمان إلا مل واحت لأن الحق واخد فضرب؛ مفله بالتور» 
لك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له» كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة» 
المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمي» أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما 
1 . 


وقال رحمه الله : 


(قال ERA‏ پچ را اتوید OEE‏ 


2 2r N nr Neer 


ر ا يِه و ورغ ورف جعلون تة تبت ف تي لشن عند امو اله 


ابرع الفتاوی (۷/ ۲۷٤‏ ۲۷۸), 


۱۹٦‏ الجزء الأو 


یط بالگفری © بکد ال ْف ابره ا کا اسل لهم مسو فو َل طلم عل فاشو وا 
سا آله اذهب عه ابص رهم إت الله ن کل َء قد 43 . 

فضرب لهم مثلاً كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطقأها الله» والمثل المائي 
كالمل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى. ولبسط الكلام في هذه الأمثال 
موضع آخر) .هھ 


وفي تفسیر قوله: إت الله عل کل سىء فَ4 قال: 

(ولهذا قال: إت اله عل کل سیو دري والشيء فى الآأصل مصدر شاء يشاء 
شيئاً كنال ينال نيلاً» ثم وضعوا المصدر موضع ا ق المشيء شيئاًء كما 
يسمى المنيل نيلا فقالوا: نيل المعدن» وكما يسمى المقدور قدرةء والمخلوق خلقاً 
فقوله: لعل کل سىء فيد آي علۍ کل ما يشاء» فمنه ما قد شيء فوجد» ومنه ما لم 
يشا لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء» وقوله: #عَل كل سَىْءٍ#: يتناول ما 
كان شيئاً في الخارج والعلم أو ما كان شيئاً في العلم فقط» بخلاف ما لا يجوز أن 
تخناوله المشيخة وهو الق تغالى وصقاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل في 
العو 


و د چو و ی 
أقسام. EEN ty EET‏ ا 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی : 


E‏ ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه» وضرب الأمثال ذ فى المعانن 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۲/۱۰ ۔ .)٠١۳‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۸۳/۸) والكلام هنا عام في كل آية فیها: إت لله ل كل ىو دري 
وآثرنا وضعه هنا لأن هذه أول آية جاءت فى القرآن مبينة لهذا المعنى. 

9 ای اواب 1 

(5) هذا المقطع نقله ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية٠ )۲١(‏ في تفسير الآيات من 
أول سورة البقرة إلى الأية .)١(‏ 


البقرة ۷ 


الخدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر 
في القران بضع وأربعون مثلاء كقوله: مله كمل الى سود ترا إلى 
اتر مكل ادن ينفو أموكهم فى سبِيل آله ر حَبَةٍ أنبتٽ سَيحَ سكاب 


2 


ق با دّ4 الکو 0 وقول e‏ آل امنا کا ل لوا 


ES‏ ولدگ کدی 3 مال راء الاس وک ومن بال وَالوّمِ 1 ا مكل 
1 ا ین علد c4 E AF‏ وم لذن بنففونک رک ا َا 
آلو بط د أشي كتك جكم بتر ااا ابل اكات الي 


مقر 4% [البقرة: .]٥‏ 
_ فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين» والمنفقين والمخلصين 


هم والمرائين› ویبین ما یذکره سبحانه من تلك الأمشال هو من جنس قياس 
مقيل» الذي يقال فيه: مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل بالسيف» 
مثل الهرة تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك» ومبناه على الجمع 
نهماًء والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيه» وقوله: مثله 
مل كذاء تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل القياس› 
إل المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه» وينظر في الآخر فيتمثل في علمه ثم 
تبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء فيعلم أنهما سواء في أنفسهما لاستوائهما 
ي آلعلم» ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى يتمثل كل منهما في 
بعلم فإن الحكم على الشيء فرع على تصوره؛ ولهذا والله أعلم يقال مثل هذا 
:1۹ 0 


وؤبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل اتسا به لیښتفاد اس الفرع منه من 
اق بذکر الفرع» کقوله: اود َد ڪم ان تکوت لم جنه من نيلي ر 
ری من تحتھا الأنھر لم فبا من ڪل َرَت ا الک4 إلى قوله: گکرك 

ت آله لم اليب نملك تنررت) [البقرة: ]۲٠١‏ فإن هذا يحتاج إلى تفكر؛ 
ول لهذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي 


O - 
۰ 0 - 2 


©0 بياض في الأصل. 


سے ےگگگ—ا€ککڪZے‏ 


ونظير ذلك ذكر القصص؛ فإئها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار» ولا يمكن 
هناك تعديد ما يعتبر بهاء لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب» فيقال فيها: «لقَرٌ 
کات فی صصص ر اول الألب€ [يوسف: ]١١١‏ ويقال عقب حكايتها: ا 
بتأؤلي الاسر [الحشر: ۲] ويقال: َد َا لك ءايه يى كين اقتا إلى قول 
إت ف کلت ية لأؤي الأبمسر4 [آل عمران: ]١١‏ والاعتبار هو القياس بعينه 
قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان “ آي 
قيسوها بها» فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع» فكذلك الأصابع› ویقال: 
اعتبرت الدراهم الصنجة إذا قدرتها بها . 

النوع الثاني: الأمثال الكلية» وهذه التي أشكل تسميتها أمثالاء كما أذ 
تسميتها قياساً» حتى اعترض بعضهم قوله: #يتايها الاس رب مل فاشتيعرا 
[الحج: ۷۴] فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا قوله: وقد صَرَبَا نَا 
هلدا القَريّان من کل مل 4 [الروم: ]٥۸‏ يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال» وقد 1 
عند ما فيه من تلك الأمثال المعينة بضعا وأربعين ملا . 


4 
س و 


وهذه (الأمشال) تارة تكون صفات» وتارة تكون أقيسة» فإذا كانت أقيسة فلا بذ 
من خبرین هما قضيتان وحكمان» وأنه لا بد أن يكون أحدهما كلياً؛ لأن الأخبار التى 
هي القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية» وكل من ذلك انقسم إلى خب 
عن إثبات وخبر عن نفي» فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام 
وقضية كلية» وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصرد 
ا کول جره ا یلعای تچوا آن یرن اھر کچ ارا 
العموم. 


وأيضاً مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة» والأقيسة إنما يكون الخفي 


(1) ذکره ابن غباض بعد البحخديث المرفوع الذي راه قد (۸۹/1۱) وابن ماجه )۲٦٠۰(‏ 
وأبو داود )٤٥٥۹4(‏ وابن حبان ۱٥۲۸(‏ - موارد) وعبد الرزاق في مصنفه )۱۷٤۹٥١(‏ وهو 


4 x` rE 


۱۹ E 


| إأخدى القضيتين» وأآما الأخرى فجلية معلومة» فضارب المثل وناصب القياس إنما 
أي أن ايبين تلك القضية الخفية» فيعلم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من 
اا اليلبية» والجلية هي الكبرى التي هي أعم. 
ن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرادته في العقل» 
ر الكلام ما قل ودل؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية 
ية أن في ذكرها تطويلاً وعياً . وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين 
واعتبر ذلك بقوله: #لو کان فيمًا لم إل أله لفسا [الأنبياء: ]۲١‏ ما أحسن 
الپرهان! فقو اقل بع وما قدا فليس فيهما. ألهة إلا را اة قا من الكاد 
ك الذي لا يناسب بلاغة التنزيل» وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف 
۳ من الحروف في الهجاء والخط إذا علمنا الصبي الخط نقول: «با» سين اميم 
ت ريسم فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تهجياً فيذهب ببهجة الكلام؛ بل 
بار التأليف مستقراً وكذلك النحوي إذا عرف أن «محمد رسول اله» مبتدأ وخبر لم 
كلما رفع مثل ذلك أن يقول: لأنه مبتدأً وخبر. فتأليف الأسماء من الحروف لفظا 
تاليف الكلم من الأسماء» وتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنى وتأليف 
من الأسماءء 4 الأمثال من الكلم جنس واحد. ولهذا كان المؤلفون 
کلمون أولاً في مفردات الألفاظ والمعاني التي هي الأسماء» ثم يتكلمون في 
ر ات ہے اک الذي هو الخبر والقضية والحكم ثم يتكلمون في تأليف 
قال المضروبة الذي هو (القياس) و(البرهان) و(الدليل) و(الآية) والعلامة). فهذا مما 
جي آن يتفطن له» فإن من أعظم كمال القرآن تركه في آمثاله المضروبة وأقيسته 
قصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة» ثم اتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة 
ي قك عَلِمَ من أول الكلام نها هي المقصود؛ بل إنما يكون ضرب المثل بذكر ما 
فاد ذکره وينتفع بمعرفته» فذلك هو البيان» وهو البرهان» وآما ما لا حاجة إلى ذكره 


Rion GET aU KoRn O CENE SS KS i OO Qh CG KEE SEAT ole Gendt gS. 
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للأيشا) فينبغي أنيعرف أن مار مرب المثل ونصب القياس على العموه 


V+‏ الجرء الأول 


والخصوص والسلب والإيجاب؛ فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام آو خحاص: سالب أو 
موجب» فالمعين خاص محصور» والجزئي أيضا خاص غير محصور» والمطلق إما عام 
وإما في معنى الخاص . 

فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف (صيغ النفي والعموم) فإن ذلك يجيء 
في القرآن على أبلغ نظام. 

مثال ذلك أن (صيغة الاستفهام) يحسب من أخذ ببادئ الرآي آنها لا تدخل 
في القياس المضروب؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» وهذه طلبيةء فإذا 
تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيراً منها إنما هي استفهام إنكار معناه 
الذم والنهي اف کات کارا اهآر ذاه 0 والسلب إن كان إنكار وجوذ 
بورق ااي رل یی ا متلا يى لقم قال من ُي ا رهی یر 


@) ایس] طسب نکم مک 1 کي ٿن ٿا ملكت يسگم ٿن شرڪَاءَ ن 
ا رَرَقَتَّكَمٌ الآية [الروم: ۲۸] per‏ قوله: کاله حبر آمّا یشرکڑے 9 [النمل: £ 
وقوله في تعدید الآبات: اوله ن م َ4 [النمل: ]٦١‏ آآی أفعل هذه إله مع الله؟! 
والمعتى ما فعلها إلا اللهء وقوله: 3 فوا من عر ىء آم هم ألْحَلفُونَ €3 [الطرر] 
وما معها. 
پوهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة المعنى» وقذ 
يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير 
كما يستفاد من اللغة؛ لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن 
يكون الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه فشاعت في الاستعمال» حتى 
يصار يعبر بها عن كل ما أشبه ذلك المعنى الأول» وإن كان اللفظ في الأصل غير 
موضوع لهاء فكان تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى العام كما 
تنقل الألفاظ المفردة فهذا نقل في الجملة مثل قولهم: (يداك أوكتاء وفوك نفخ) هو 
مواز لقولهم: (أنت جنيت هذا) لأن هذا المشل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء 
والنفخ» ثم صار مثلاً عاماًء وكذلك قولهم: (الصيف ضيعت اللبن) مثل قولك: 
(فرطت وتركت الحزم» وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة عليه حتى فات) وأصل 
الكلمة قيلت للمعنى الخاص. 


وكذلك غسى الغويدا أبؤساً أي أتخاف أن يكون لهذا الظاهر الحسن باطن 


شی 


۱۷١ 


فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب» فالمتكلم به حكمه حكم المبين 
إرة الدالة» سواء كان المعنى في نفسه حقاً أو باطلاًء إذ قد يتمثل به في حق من 
ذلك قهذا تطلبه في القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية» فهو نظر في دلالة 
امم لا تقر قي ضحة المختى ودلا على الحكة» ,ليس عو المراد 
وله وقد ضرا لاس فی هدا القران من كل مَل وكين مهم باب ليقوكن اين 
ر ا َد إلا منطو ®©6) [الروم والزمر: ۲۷] فتدبر هذا قإنه يجلو عنك شبهة 
ۆھ > الأمثال اللغوية أنواع موجود في القرآن منها أجناسها» وهي معانة ببلاغة 
ونظمة وراعة بيانه اللفظي» والذين يتكلمون في علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون 
ل هذا ومن الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلاًء ومنهم من لا 
ر آلكلمة مثلاً حتى يتمثل بها الضارب فيكون هذا أول من تمل بهاء كقوله كلا: 
_حمى الوطيس»"" وكقوله": «مسعر حرب»"" ونحو ذلك؛ لكن النفي بصيغة 
تفهام المضمن معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل النفي» فلا يمكن مقابلته بمنع؛ 
آنه لا ينفى باستفهام الإنکار إلا ما ظهر بيانه آو ادعي ظهور بیانه فیکون ضاربه 
كاملا في استدلاله وقياسه وإما جاهلاًء كالذي قال: #من ُي مِم وه ريي 
[VA :‏ 

إذا تبين ذلك فالأمثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلا» ومنه 
ای بذلك) |. و۲۵ 

وقال رحمه الله في تفسیر قوله تعالی : 

ڈیا الاش اعیڈا یکم ایی علق ی ن نیکم مم َر @)4. 

وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته» كقوله تعالى: بايا 


اشوا ریہ زی علق وین یں نیک ملك نَعَو ©©)) | .هھ . 


لا جز من حدیت رواه مسلم (۱۷۷۵). 
Pg‏ 
مجموع الفتاوى (£ 61/1 _ 0۹ (NO‏ 


الجواب الصحیح (۳۸۷/۱). 


VY‏ الجرء الاول 


وفي معنى تاا الاش( قال: 
: (والأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان: 

أحدهما: ما يثبت لكل فرد من أقراد ذلك العام» سواء قدر وجود الفرد الآخرء 
أو غلمه. 

والثاني: ما يثبت لمجموع تلك الأفراد؛ فيكون وجود كل منها شرطاً في ثبوت 
الحكم للآخر. 

مغال الأول قوله تعالی: تاا الاش اغیڈوا ربک لی علق ولي ین يکي 
يابا ال * إا متم إلى ألصَلوة [المائدة: .]٦‏ ومشال الثاني قوله تعالى: 
كيم حر أمَوٍ أَحجَت للاي [آل عمران: »]٠٠١‏ كيك جعلتك َة وسا [البقرة: 
14[ فان الخلق ثابت لكل واحد من الناس؛ وکلا منهم مخاطب بالعبادة والطهارة؛ 
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وليس كل واحد من الاأمة أمة Ha‏ ولا خير أمة) | پگ 
وقال رحمه الله في رذه على اصحاب وحدة الوجود: 

فاك تعالى: واا التَاس عدوا ریک ِى ق راذن من یک ENE E‏ 
فأمر سبخانه بعبادة الرب الخالق بهذه الآيات؛ وعند هؤلاء الملاحدة الملاعين: وهو 


عین له الآيات» ونھی سبحا نه أك يجعل النااس ل أنداداً. صم هذا لا يتصور ۽ فان 
الأنداد هي عينهء فكيف يكون ندا لنفسه؟ والذين عبدوا الأنداد فما عبدوا 


سواة) | Ph‏ 
وقال في هذه الآيات دلالتان دلالة الاختراع ودلالة العناية: 

(فأما a RET TH RA‏ هي A‏ 
تتعالی :+ يناجا الاش اعد کی ع ن م تم ن ي 
قوله تعالی: - # فلا علو ا اسم تعَلَمو) فإن قوله : الى خلقک و 
e E‏ الاختراع» وقوله: «إأز زی تل گم الازی زز 


والسماه تاه تنبيه على دلالة العناية) ١ه"‏ . 


(۱) مجموع الفتاوۍ (۳۱/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲/ )١۷‏ وقوله هذا في معرض رذه على آصحاب وحدة الوجود (أصحابا 


ELS dk , 


رخ البقرة VY‏ 


إل في معاني ١إفراد‏ العبادة واقترانها بالتوكل؛ : 

(وإذا 2 لفظ العبادة دخل فيه التوكل»› فإنه من عبادة الله تعا 
الاش أَعَبدوا یک4 وقوله تعالى: #ومًا حلفت ِن ولاف 
ريات وإذا قرن به التوكل كان مورا به بیخصوصه) ۱ . هھ 


اث هذه فيها بداية التوحيد تہ النبوة: 

_ (والدين الحق دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسله» كما 
قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 0 ا 
ع بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: اياجا الاش عدوا ریم اى 
این ل للح تن فون @ الِی مل کہ کا و 
ئۇخيد: ال ون ڪن في ربب مما رلا ع عَبَدِنا# الآية. وفي أول آل عمران 
9 لآ لله إلا هو الى لمم )4 [آل عمران]ء 9 قال : ر عك الككب بالسَةٌ 
ق لما بين يد وارد التوربلة والاجيل 5 من فل هکی لئاس وال EA‏ [آل مران]ء 
كز الترحید أولاً ڈ ثم ذکر النبوات المتضمنة إنزال الكتاب) | 


ي العلاقة بين (العبادة والتقوى» قال : 

(قال ی کو تایا الاش اعیڈوا ریک ازى علق الین من بلک ملک 
ود43 وقوله: 57 ت سملن رل f‏ دوا € لعل التقوى تحضل 
اده گما قال تحالی: کب يڪم ليام گا کيب عل الت ين ميڪ 
ك َنود [البقرة: 1۸۳] ومن قال إن هذا مثل قوله تعالى: #ومًا حلفت اَن الا 
4 ر @) [الذارايات] وأن المعنى خلقكم لعلكم تتقون فقوله ضعيف لأن الله 
۾ بالعباد: التي خلقوا لها كما ذكره في تلك الآية ولو أراد هذا المعنى لقال: 
فوا كما قال هنا : ليعبدون» وقد قال: لعلكم تتقون ا 

ذلا يفعل الشيء مترجيا لعاقبته فإنه عالم بالعواقب» ولكن و الاد بفعل 
شيءَ لما يرجون من عاقیة قدا قال قاف ونر ر و و ا هک او 
| [طه] فهما قالا ذلك راجيين منه التذكرة والخشية لا أن ا8 برجو ذلك مع 
تعالی بأنه لا بعذکر ولا یخشی وقال: لی علق وان ین یک لل َون 


2 ا (۲) الرد على الإخئائي .)١١١(‏ 


8 
& 

1 
د 


ود ك تکون تقواهم هي الغاية المطلوبة من خلق الأولين والآخحرين بل کل 
إنسان مطلوب منه أن يعبده وإن لم یعبده غیره» وکان تعلیله أن یقال: لعلكم ١.‏ 
الذي خلقكم والذين من قبلكم» وقوله: #أغبدوا رَبَك# أي ا له القبادة E:‏ 
ذف بب الترى طا قال عن يرسف ‏ دق ر که ان با 
إِنَمٌ من عباوا المخلصي [يوسف: ]۲٤‏ وقال تعالى: #إبت الصلوة تنه ء 
الح ولگ € [العنکبوت: ]٤١‏ وقال تعالی : i‏ بادك نهم ان @4 1ا 
فتبين بذلك آن عباد الله المخلصين لا يخويهم الث ESS Sa‏ 
قال تعالی: إلا ساط عل آلییت یولوم ورین شم بد شروت 9 
وقال تعالى: لإا جنا ألشَيطين أوليك للزن لا بون ® وا اوا ن ًَ4 لآب 


: e 1 [الأعراف])‎ 


ما جاء في السنة في معنى «الأنداد» : 


(وفي الصحيحين أنه يي سئل: آي الذنب أعظم؟ «أن تجعل لله ندا وهو 
خحلقك " والند المثل. قال تعالى: لفلا لوا لر أندادا وان موت وفال 
ثغالی: ااا ے اسا لیا عن س از تسا إا سكم إل لر © 
[إبراهيم]. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه كك من الإلهية والربوبية فقد كفر 
بإجماع الأمة) .ها . 


ہے 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #فك لوا بر أندادا وأنث E‏ 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: «قلت يا رسول الله: ۴ الذنب أعظم؟ قال: اأ 
تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. 
قلتا: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق رسوله: وين لا 
ینوت مح اھ إا ءاخر کا بقتلو اقش لی حرم له إلا بالحی ولا يزيت ومن بعل 
ذلك يل أتانا ®4 الآية [الفرقان] .١‏ م . 


aw: ر‎ 


)١(‏ بهامش جميع النسخ ما نصه: (سقط ثلثي ورقة من الأصل). 

:)1٤  ۱۳۳( الاستغاثة‎ )( 

(۳) البخاري ٤41/۱١(‏ _ الفتح)» ومسلم .)۸١(‏ 

.)۳۳۹ مجموع الفتاوی (۳۳۸/۲۷ ۔‎ )٥( .)۸۸/۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ے٠‏ معنى «الند) قال : 
ا في المخلوقين) اه . 


فی معنى اعبدنا» قال : 

(قال تعالی : وتم تا ام عبد لَه بتع [الجن: ]۱٩‏ وقال تعالى: ون ڪن ن 
4 رلا عل َا [البقرة: ۲۳] وقال: سحن ادى سى بعَجَيِوء للا [الإسراء: .]١‏ 
مراد بعبده عابده المطيع مر ا 

_ وقال رحمه الله: (ولفظ العبد في القرانء بخخاول سن حبة الله فأما عبد لا 
ف بطلق عليه لغظ غبده. كما قال: ل عاو س أك عله ساد 
سراء: ] وأما قوله: إلا س اَمَك من ألْتَاونً# [الحجر: ]٤١‏ فالاستشناء فيه 
طع» كما قاله أكثر المفسرين والعلماءء وقوله: ا يرب ا عاد أ4 [الإنسان: 
ورڈ الجن اریت بنش عل الأ موا [الفرقان: ]١۳‏ اذك عدا اود 
۷ وام المد کہ اوی [ص: ۳۰] ڈگ ا او [ص: ۲١‏ دوکر 
هي احق تي4 [ص: ]٠١‏ دا عدا من عِباوًً) [الكهف: ]٠١‏ سحن 
ن انی بیو [الإسراء: ]١‏ ہام کات بدا شک [الإسراء: ۳] لوان ڪنم 
ری ا رلا ع بر) ایی لے یو ا ایی ©4 [النجہ) ووم ا ام عد 
4 عى [الجن: ]٠۹‏ #تبارك الى برل لمران على عَبّدوء4 [الفرقان: .]١‏ ونحو هذا 
4 2 

ل في معنی «شهداءکم) : ۰ 

(قال في البقرة: #ون ڪن ف ر ما رلا عي بي أا وم س َل 
اغا شھ دایم ين دون ا إن کُر صَيِيَ 9© أي ادعوا كل من يشهد لكم 
اک لی آن :هذا لیس من عند الل ادغو کل من لم يقر بان هذا منزل من الله 
ا تعجيز لکل من لم يؤمن به ومن آمن به وبقي في ريب کل قد علم آنه من 
مجموع الفتاوی »)۲۸/۰١(‏ ودرء التعارض .)٤١/۲(‏ 


امجموع الفتاوى .)٥۳/۱(‏ 
جوع الفتاوى EAA)‏ 


عتد الله» وهذا التحدي في البقرة وهي اة بعد يونس وهراد اوكا قال 

#وَإن ڪي £ دی وهناك قال: ام ولون ١‏ آفار فار [يونس: ۳۸] فهذا تحد لکل 
مرتاب وذاك کیل لكل مثل مكذب ولهذا قيل في دا #من استطتى )[يونس 2 ۸ا 
فإنه أبلغ وقيل في هذا #شهدآءم) وقد قال بعض المفسرين: شهداءكم آلهتكم؛ 
رقال بعضهم؟ من يشهة آن الذي جى به مثل القرآن + والصرآب أن شهداءهم 
الذين يشهدون لهم كما ذكره ابن إسحاق بإسناده المعروف عن ابن عباس قال: 
شهداءكم من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه" وقال السدي عن أب 
مالك : شهداءكم من دون الله آي شرگاء که 0 فإن هؤلاء هم الذين يتصور منهم 
المعارضة إذا كانوا في ريب منه أما من أيقن آنه من عند الله فإنه يمتنع أن يقصد 
معارضته لعلمه بأن الخلق عاجزون عن ذلك والله تعالى شهد لمحمد بما أظهره من 
الآيات فادذغوا من يشهك لکم وهؤلاء يشهدون من دون الله k‏ کت نما شهد 0 
به فتکون ا مضادة لشهادة الله كما قال: # لکن الله ل ا ازل اکل 
أ او که دشب دون 4 [التسا# ]١‏ وقال: ٣‏ ڪين اله شهدا 
وڪم ومن عِندم م عل آلککب) [الرغد+ 6۳ جا شال وهه اف آنه لا ال ل 
و والماتیگة وولو لیر [آل عمران: ۱۸]) ۱ .ها 


وفي تفسير ١لم‏ تفعلوا» و«الن تفعلوا): 

ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة» فقال في البقرة وهي سورة دة 
وإ ن کم ن تھی یا لا م یا ما رت ن يني واذعَواً سشهدآء م من دون لَه 
إن کشر صقن ©4 ٹہ قال: إن لم تفعلوا ون تفعلوا اموا لار الى وفودهًا لتاس 
يجار . فذكر أمرين: 

احدهما: قوله: لين لم تفعلوأ وأن تفعلوا هَاتَقواً لار . . .4» يقول: إذا لم تفعلوا 
قد علمتم آنه حق» فځافوا الله آن تکذبوه» فیحيق بکم العذاب» الذي وعد به 
المكذبين» وهذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة» بعد أن دعاهم بالحكمة» وهو 


جدالهم بالتي هي خسن : 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في ازاد المسيرا )5١/١(‏ ثلاث أقوال. 
(۲( سيرة ابن هشام )۱۷١/۲(‏ وابن جرير )١١1/١(‏ وابن آبي حاتم في اتفسير سورة البقرة رقم/ 1۲٤١‏ : 
(۳) ابن آبي حاتم (رقم/ .)۲٤١‏ () التبوات ۷0 ۲۱۔۳۱۷۰). 


رة البقرة ۷W‏ 


والشاني : قوله: «وأن نَفْعَلوأ). و(لن) لنفي المستقبل»ء فثبت الخبر أنهم فيما 
نن الزمان» لا يأتون بسورة من مغلهء كما آخبر قبل ذلك» وأمرة أن يقول في 
یجان وهي سورة مكية» افتتحها بذكر الإسراء» وهو كان بمكة» بنص 
Ê‏ وار زذكر فبها من مخاطبته للكفار ةة ها بين ذلك بقوله: «فل 

ا س ا والْجنْ آن ياوا نمل هلدا لقان لا اتون ہمٹلے ولو کات بعضة £ 


فعم بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم» قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا كلهم» لا يأتون 
0 القران» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك»ء وهذا التحدي والدعاء» هو لجميع 
خلق» وهذا قد سمعه كل من سمع القرآن» وعرفه الخاص والعام» وعلم مح ذلك أنهم 
ور ولا أتوا بسورة مثله» ومن حين بعث» وإلى اليوم» الأمر على ذلك» مع 
من أن الخلق كلهم كانوا كفاراً قبل أن يبعث» ولما بعث إنما تبعه قليل) |.ه. 


فی تفسیر (اتقوا» قال : 

(# فاقوا الَا الق وفودها الاس اار4 وتوا الَا آ5 امت لگ ©4 
ال عمران : ١‏ فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك المنهي عنه» وهو بالأول 
کثر وإتما سمى ذلك تقوى لأن ترك المأمور به وفعل المتهي عنه سبب الاأمن من 
ماه وسخط الله وعدذات الله » فالباعث عليه خوف الثم بخلاف ما فيه منفعهة وښن 
ي ترکه مضرةء فإن هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله أن لا يفعلهء فذكر ذلك 
سم التقوى ليبين وجوب ذلك» وان صا حه متعر س للعذاب ر التقوى) | .هھ و 


قال في تفسیر قوله تعالی «وأتوا به متشابها) : 

اگما قال ابناعباص: ليس في الدنيا مما في الجنة.إلا الأسماء. رواه الأعمش 
و ظبيان عن ابن عباس » وقد رواه غير واحد منهم محمد بن جرير الطبري في 
لتفسير في قوله : واا ہو مَشَلبًاً ١)‏ . و 


CEN fo /o) ارات الصحيح‎ (0 

¥( ن غ الفتاوى ( ۳/۲( 

( الأثر رواه ابن جرير الطبري )١۷٤١/١(‏ وابن أبي حاتم في (تفسير البقرة - رقم/ .)١١١‏ 
€٤‏ مجموع الفتاوی »)۳٤١ /٥(‏ درء تعارض .)۱۲٤/٩(‏ 


۱۷۸ الجرء الاول 


ےو ا لر ای ارس 0 ت سن ۶ ر خا س پاضے ا ا 2 تھے 
ڪڪ ڪڪ لين سْفَضون عَهد الله من بد ميتيهِء وقطعون ما مر اله يه أن ول وشسدوت 
آل 


س سے ااا کے نے ی 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #رَسَ E:‏ 1 بي إلا ليقي 0 الذين فصوت عه 
ال م بد ميقو وفطعون ما مر أله بده أن صل فذمهم على نقض عهد الله وقطع 
ما أمر الله بصلته؛ لأن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره) 


(1 
i 


وقال رحمه الله في معنى «الفقاسقين؛ في هذه الآية: 


(وعکسه قوله: #ومًا فل نت ا اَلْتَسِيت4. أي كل من ضل به فهو فاسق. 
فهو ذم لمن يضل به» قإنه فاسق. ليس أنه كان فاسقاً قبل ذلك. ولهذا تأولها سعد بن 
أبي وقاص في الخوارج”» وسماهم «الفاسقين» لأنهم ضلوا بالقرآن. فمن ضل بالقرآن 
فهو فا اا 9 


وقال رحمه الله: (وسعد بن أبي وقاص وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي 
وهو من آهل الشورى واعتزل في الفتنة فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية ولكنه 
ممن تكلم في الخوارج وتأول فيهم قوله: #وَمَا يِل بي 8 َليِق © لذب 
فصو عه الل م بد ميقي وقطعون ما آم اله ييه أن وسل شيرت ف الا 
CER‏ ه م اليبرت ©4) .١‏ مه“ . 


وقال ز حم الله : (ؤقن اقسق من السنلف الخوارج ks‏ کما روي عن سعد بن 
آبي وقاص أنه قال فيهم قوله کال #وسًا N:‏ إل تين © لذن Ss‏ ٍ 
عَهد لَه من بعد مييه وبقطعونً ما أَمَر ا و أن صل ودوت ف رض کیک م 
الخسررت @4 فقد یکون هذا قصدهء لا سسا ادا تفرف الناس» فکان ممن يطلب 


الرياسة له ولأصحايه) ا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱٤٩/۲۹(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) مجموع الفتاوی .)٥۸۸/۱١(‏ 

)٤(‏ النبوات )۱۳١(‏ ومر تخريج قول سعد بن آبي وقاص. 

.)٠٠١ /٥( منهاج السنة‎ )٥( 


: ۾ البقرة ۱۷۹ 


وقال رحمه الله: (وهذا كقوله في النوع اليتو کیل بود کا یاف وه 
ا وه بل يب إل التسقت © اليب فض عد آلو من ند كةي تعر ا 
آله بی آن صل ولا یجب أن یکونوا فاسقین قبل ضلالهم؛ بل من سمعه فکذب 
ان وضل» وسعد بن أبي وقاص وغيره أدخلوا في هذه الآية أهل الأهواء 
خوارج. وکان سعد يقول: هم من * أَلْتَسِيِيت ل لين سْفضونَ هد اله من بَمَدِ 
قو وقطعود ما آَم اله بي أن صل ولم يكن علي» وسعد» وغيرهما من الصحابة 


اغد أدخلهم في هذه الآية لقوله: وما يِل بي إل الَْسقكً» وهم ضلوا به 
» تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأویله على غير ما أراد الله . فتمسکوا بمتشابهه» 
عرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التي تبین مراد الله بكتابه. فخالفوا السنة وإجماع 
بحابة مع ما خالفوه من محکم کتاب الله تعالی. 


لهذا أدخلهم کثیر من الان ** في (يَتَبعُونَ ما تشابَه مله انتَغاء الْفْْنَةَ 
اء تاویله) ( الت قرفو ده واا ب [الروم: ۳۲] وبسط هذا له موضع 
4 1 | ل 

و رحمه الله: (فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء وكفروا 
بن الذين أمر القرآن بموالاتهم ولهذا اوك سعد بن أبي وقاص غیهم هذه ا 
بی إل لترو ا ی کی چ ی فا ر غ ووو ا اد 
یو r‏ يول نيدوت ف ألأرضٍ) وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على 
پر تأویله» من غير معرفة متهم بمعناه» ولا رسوح في العلم» ولا اتباع DI‏ ولا 


ة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن) .١‏ و“ . 


ا 
و a‏ 
VV‏ 2 
: 
. 


8 تأويلها في الخوارج عن أبي أمامة مرفوعاً بسند فيه ضعف» والصواب وقفه على أبي أمامة 
كما ذهب لذلك ابن کثير في تفسیره والألباني في المشكاة» وتفصيل الكلام عليه في «الدر 
المنثور؛ )٤/۲(‏ وتفسير ابن آبي حاتم (آل عمران - ص٩٦‏ - )٦۲‏ وسیرة ابن هشام (۲۰۸/۲). 
وجدت الطبري والبخوي يذكرون هذه الآية في ذم أهل البدع واه أعلم. 

مچموع الفتاوی .)۱۷۳/١۱١(‏ 

مجموع الفتاوی (۲۱۰/۱۳). 


\A‏ الجره دول 


وقال رحمه الله: (وقوله: # اين يفصو عَهْدَ أل من بَمَدٍ مد4 . فإن الله أعلن 
عهد الله الذي آمرهم به من بعد ما أخذ عليهم الميثاق بالوفاء به» فاجتمع فيه الوجهان: 
العهدي والميثاقي) ا 


ےار شش ا سرچ ص ۳ 


وقال رحمه الله: (قوله: #يقضون عَهد أله م بعد مِيَيدء». وضدهم الذين 
يوفنون بعهد الله ولا ينقضصون الميشاق» وقوله: وذ د اله ميق ال ا 
اڪ 3 7 سوب اة 4 ا ك Es‏ 2 6 م ا 2 رک وز 
فال اقرش وَأَحَذَمٌ f‏ دیک ری 2 أ عة 8ا ای قان ا 
عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه. وأمر أن يأخذ الميثاق على آمته: إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 


۳ 1 


5 ای کی ککم تا فی الأزض جیما م آضتوئ إلى ألسساء مسون س 


سملواټ وهو يڪل د ىء عل 4 . 


(قوله تعالی: ١هو‏ ازى علق کم ىا ف الأرْضِ ًا والخطاب لجميع 
الناس» لافتتاح الكلام بقوله : #يتأيا الاش عدوأ ربكم [البقرة: ]۲١‏ ووجه الدلالة أنه 
وهي تو جب اختصاص المضاف بالمضاف إلبه» واستحقاقه إیاه من الوجه الذى يصلح 
له» و ذا المعثى يعم موارد استعمالها . كقولهم: المال لزید» والسرج للدابة» وما أ شه 
دلكڭ . قیجب إذاً إذاً أن يكون الناس مملكين ممكتين لجميع ما في الأرض» فضلاً من اله 
ونعمة» EE‏ و الخبائت : لما فيها من الإفساد لهم في 


معاشهم» أو معادهم» في نیقی الباقي a a a‏ 


(1( مجموع القتاوی .)١٠١١/۲۰١(‏ 

(۲) ذكر ذلك عن ابن عباس جرير الطبري في تفسیره (۳/ ۳۳۲) وعن غیره. 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱١۸/۲۰(‏ 

.)٥۳١ _ ٥۳٥ /۲۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


البقرة ۱۸۱ 
وحمه الله في معنی «الاستواء»: 

(قال بو محمد البځوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب ڊامحيي الستة) في 
ا ثم آضتوى إل ألسَمَاه قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى 
. وقال القراء» وابن کیسان»› وجماعة من النحويين : أي أقبل على خلق السماء. 


اقصة" . 
متا هو الذي ذکره ابن الجوزي في تفسیره. قال : رة آستوی إل اسما 4 أي 
(۲( 


_وكذلك هو يرجح قول من يفسر بإتيان أمره» وقول من يتأول الاستواء. وقد ذكر 
ف قي کب آخری ۰ E‏ ابن عقيل . قال: ابن عقيل له في هذا 
اقرال مختلفة وتصانيف يختلف فيها رآيه واجتهاده. 

وال البغخوي في تفسير قوله: وخ استوی عل امش [الأعراف: :]٠٤‏ قال الكلبي 
قل : استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. 

وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب على 
ا hpg‏ وسال رجل مالك ب بن أنس عن قوله: 
0 کا کت اسکری؟ فاطرق سالات راشع لاء وة 
ا ثم قال: الاستواء غير مجهول» الكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
لسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالاً. ثم أمر به فأخرج. 


قال : روي عن سفيان الثوري» والأوزاعي»› والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» 
عر ف بن المبارد. وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات ای جاءت في الصفات 
شابهة : أمرؤها كما کاو و کی2 


واي في قول #هل بظرود إل آن ياه ا ف ظكَل ِن الَا لباو [البقرة 4 


اتير البغوي امعالم التنزيل» .)١ /١(‏ 

زا المسیر :)٥۸/۱(‏ 

ا ابن الجوزي في كثير من كتبه وهو يقصد كتاب «دفع آوهام التشبيه» الذي طبع بتحقيق 
السقاف لنصرة مذهبه وقد رد عليه من المعاصرين سليمان العلوان رعاه الباري»ء وقد ذكره ابن 
الجوزي في تفسیره «زاد المسير). 

8 افير البغوي )۲/ (ITV‏ وفي بعض المطبوع زیادات يسيرة چیا 

تفسیر البځوي )۱۳٤/۱(‏ وفي بعض المطبوع زيادات واختلافات. 


۱A۲‏ الجر الول 
.ك ککا—اا——n—لللکګکلکلکللللل‏ ل 


الأولى في هذه الآية وفيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها. ويكل علمها إلى اش 
ويعتقد أن الله مثزه عن شمات الحدث. على ذلك مضت أثمة السلف وغلماء السنة. 
قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي لا يفسر. 

قلت: وقد حکی عنه آنه قال في تفسير قوله: ن أَسَتَرئ: استقر. ففسر ذاك) 
وجعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر. لأن ذاك فيه وصفه بأنه فوق العرش»› وهذاة 

قال البغويى: وکان مکحول» والزهري› والأوزاعي› ومالك وعبد الله اس" 
المبارك» وسفيان الثوري» والليث بن سعد»ء وأحمد» وإسحاق» يقولون فيه وفي أمثاله: 
آمروھا گنما جاءت بلا گنقف. قال سفيان بن عيينة: كلما وصف الله به نفسه فی کتار 
فتفسیره فراءته والسکوت عله ؛ یننن لأحد أن يفسره 3 الله e‏ 

وهذه الأية أغمض من آية الاستواء. ولهذا کان ابو الفرج يميل آل تأويل هذا 
وینکر قول من تأول الاستواء PT E‏ 

قال في تفسيره» قال الخليل بن أحمد: «العرش» السرير» وكل سرير 
پسمی «(عرشاً») وقلما جح العرش 1 في الاضظا*". 
قال: يسمى «عرشا» لارتفاعه“ . قلت: والاشتقاق يشهد لهذا كقرله: وما َ١ا‏ 
بعرشوت 4 [الأعراف: »]۱١۷‏ وقوله: # معروست وعرّ معروشت 4 [الأنعام: ١٤٠]؛‏ وقول 


متك 4 هتا يرمعل كافر بالكرشن. وعفد الخلك يكوت أغلى فن ي خهةا با 


(0 هسين التو ( 5۴5 

(۲) اول ابن الجوزي آية البقرة: إل أن يأَيَهُمٌ أ٥ ]۲٠١1‏ نقلاً عن أحمد عن أبي يعلى أنه 
قال: قدرته وأمره. واستشهد ابن الجوزي بقوله تعالى في النحل: «أو بان أ رذ [r]‏ 
«ازاد المسير )٠٠٠/١(‏ آما في آية الأعراف: م شوى عل امش ]٥٤[‏ فقد بحث بحا قا 
رد علی من قال بالاستیلاء (۳/ ۲۱۷۳)۔ 

(۳) (زاد المسیر٭ (۳/ ۲۱۲). 

() این ابی حاتم ۱٤۹۷ /٥(‏ رقم ۰۷۵۷۸ ط. الباز). 

)٠(‏ قال الراغب الأصبهاني في المفردات (ص۳۲۹): «وسمي مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلوه». 

(7) أي سعد بن أبي وقاص. والأثر رواه مسلم .)٠١۲١(‏ والعرّْش يعني بيوت مكة. وقوله (وهذا) 
أي معاوية بن ابي سفيان اء يعني ننا فعلنا المتعة ومعاوية كان يومها كافراً لم يسلم. 


رة البقرة A۳‏ 


أي غيره عال عليه» وبالنسبة إلى ما فوقه هو دونه. وفي الصحيحين عن النبي ييه أنه 
]إل «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى ال وأوسط الجنة؛ ا PZ,‏ 
سين . فدل على أن العرش أعلى المخلوقات» كما بسط في مواضع أخر" 
قال أبو الفرج: واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. 
ل أمية بن أ بى الصلت: 
ا متا قن العا ایی چا 
لاء الأعلى الذي سبق آلا کیا شعو قوق ا ا ا 
شرجعاً لا يناله بصر العي 0٠‏ ن ترى دونه الملائك صورا" 
بقلت: يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلماء أخذه عن أهل الكتاب. فإن 
زتره إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب» وإلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا. 
قال أبو الفرج ابن الجوزي» وقال كعب: إن السموات في العرش كقنديل “ 
ق تين السماء والأرض". 
قال: وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الأية. 
وقد شذ قوم فقالوا: العرش بمعنى الملك» وهو عدول من الحقيقة إلى التجوز 
م مخالفة الأثر. ألم يسمعوا قوله: وكات عرشم عل الم [مود: ۷] أفتراه" كان 
اام E‏ 
ا وبعضهم یقول: استوی ہمعنی استولى» ويستدل بقول الشاعر: 
حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
_ وقال الشاعر أيضاً: 


اما استوياابقضلها جي عا غل عرش الملوك بخیر زور“ 
رواه البخاري رقم (۲۷۹۰) ولعل هذا وهم من الناسخ فجعل بدل «الصحيح» «الصحيحين؟. 
ولفظ البخاري (وفوقه عرش الرحمن). 

| لشيخ الإسلام كلام كثير حول العرش وله رسائل مستقلة بذلك. 

زاد المسیر» (۳/ )٤( .)١١۲‏ فى «زاد المسير» كالقنديل. 

زا المسیر .)١٠۲/۳(‏ () في «زاد المسير» أتراء. 

کک «زاد المسیر» .)۲١۳/۳(‏ 

فى ازاد المسير» واالبحر المحيطا لابن حیان (۵/ :)٦٥‏ 

قا استويا EEE FE E‏ على عرش والملوك بخير زور 


At‏ الجرء الأول 


قال: وهو منكر عند اللغويين. قال اين الا لواب ٠‏ إن العرت لا تعلم استوی 

بعت استولی »› ومن قال ذلك فقد آعظم . 

فال انما بقال ااستولی قادن لئے کا > إا کات بعیداً عنه غیر متمکن ثم 
تمن سك ) وال r a‏ يزلل ستولا على الاشام 

والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي" ولو صحا لم [يكن]ً 
حجة فيهما لما بيتا من استيلاء من لم يكن مستولياً - نعوذ بال من تعطيل الملحثً 
ىة i EEN‏ 


قلت: فقد تأول قوله: #ثَمَ سوئ إل ألسَسماءٍ#. وأنكر تأويل (ئم استوی على 


)١(‏ محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو عبد الله راوية ناسب علامة اللغة من أهل الكوفة 
ولد س ۷ک ووی ف 

(۲) وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی )۱٤۹ - ۱٤٤/٥(‏ فی رده على من تأول استوی بمعتق 
استولى من وجوه وذكر في الوجه السابع الوجه اللغوي فقال: آنه لم يثبت أن لفظ استوى في 
اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور. 
ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراف 
ولم یثبت نقل صحيح آنه شعر عربي » وکان غير واحد من اة :اال آنکروه؛ وقالوا: إنه بيت 
مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله ية لاحتاج إلى صحته» 
فکیف ببیت من الشعر لا يعرف إساد؟! وقد طخل ايه اب اللغة؛ وذكر عن الخليل كما ذكره 
بو المظفر في کتابه «الإأفصاح؟ قال: سئل الخليل هل وجدت في اللغة استو بمعنى استولى؟ 
فقال: هذا ما لا تعرفه الحرب» ولا هو جائز في لغتها: وهو إمام في اللغة على ما عرف من 
حاله؛ فحینئذ حمله على ما لا یعرف حمل باطل . 
(الثامن): آنه روي عن جماعة من آهل اللغة آنھم قالوا: لا يجوز استوی بمعنی استولى إلا في 
E E E‏ والله سبحانه لا يغجزه شيء والعرش , لا يغالبه في حال» فامتنع 
أن یکوت بجع استولى. فاذا جين مدا فقول الجاع : 
تی اچوی جر لی العراقة. 
لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تذل على إرادته» واللفظ المشترك بطريق 
الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه e‏ ا | 

(۴۳( ھی اھ یچ ارک چ زک یاه القزويني الرازي أبو الحسين» من أتمة اللغة والأدب توفى سنة 
(۳۹۵) في الري من أشهر مصتفاته المطبوعة امقاييس اللغة وله تفسير وله شعر حسن٠‏ وقد 
بحشت عن كلامه هذا في «مقاييس اللغة» فلم أجده والله أعلم. 

() ازاد المسیر» (۲۱۳/۳). 

(۵) مجموع الفتاوی ۳۹۹/۱۲ .)٠١٤‏ 


رة البقرة ۸0 
وقال رحمه الله: (والسلف فسروا الاستواء بما يتضمن الارتفاع فوق العرش»› 
رة الېخارى"“ في صحيحه عن أبي العالية في قوله: ثم اسو قال: ارتفع. 
لك رواه ابن آبي حاتم وغیره بأسانیدهم - رواه من حديث آدم بن أبي إياس» عن 
چعفر» عن ابي الربيع › عن ای العالية: ن سوئ قال : ارتفع". 

وقال البخاري: وقال مجاهد في قوله: ثم أسَتوى عل ألمَّشٍ€ [الأعراف: ]٠٤‏ علا 
اعرش" ولكن يقال: «علا على كذاء واعلا عن كذا؛ وهذا الثاني جاء في القرآن 
موآضع»› لکن بلفظ «تعالی» كقوله: سبحم وتعل عتا بفولون عل كيا ©@) 
راء #عللم القيب ولهدة فتعلل عا شرك 46 [المؤمنون] وبسط هذا له 
ضع آخر) aS‏ 

وقال رحمه الله : (قال آبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيره»» ثنا عصام بن الروادء 
ايو جعفر» عن الربيعء عن آبي العاليةء ف اتر إل ال يقول: 
r‏ از : وروي عن الحسن» يعني البصري» والربيع بن أنس مثله كذلك. 
_وذكر/البخاري"" في اصحيحه» في «كثاب الخوحيده قال: قال أبو العالية: 
ر إل لماي # : ارتفع فسوی خلقهن) |4 


و 


وقال رحمه الله : (وقوله: «ثمَ سوئ إل ألسَمَاه) إنما فسروه بأنه ارتفع» لأنه 


. د ص ر ررد ٤‏ ر رو و وچو ر د ت ا ر 
ل کل هدا: ایتک قرو ِى شلق .ارش ف ومن وخعاود له أندادا ذلل رب 


م استوی إل اسا وھ ان قال کا ولاڈرض انتا طا اؤ کا 6آ ا عابي ® 


اآذکره البڅاري في کتاب التو حید» پاب # ڪات عشم عل الما [هود: ۷] معلقاً عن أبي 
العالية ووصله الحافظ ابن حجر في «تخليق التعليق؟ )١٤٤/٥(‏ وعزاه لابن جرير في الفح 
)٤6 79‏ و«التغليق». 

قير البقرة لابن ابي حاتم رقم )۳٠۹(‏ والصحيح عن «الربيع وليس «أبي الربيع وسيمر ذكره 
بدون أبي مما يدل على أن الوهم من الناسخ أو سبق قلم والله أعلم. 

| قول مجاهد في نفس الباب السابق التوحيد وهو معلق أيضاً وصله الفريابي في اتفسيره» المفقود› 
ونقل ابن حجر سند الفريابي في «تغليق التعليق )١٤٠١ /١(‏ وكذا في الفتح .)٠٠١/١۳(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۳/ ٣٣۹‏ ۔ .)٣٦۰‏ 

هر تخریجه . 

آي ابن آبي حاتم » وأما عن الحسن فلم أجده» وأما عن الربيع بن أنس فقد روا الطبري (۱۹۱/۱). 
مر تخریجه. (۸) مجموع الفتاوی ٩۱۸ /٥(‏ ۔ .)٥۱۹‏ 


۱۸٦‏ الجزء الأول 


فقضلهن سبع سموات فی e e‏ کی ا و م 
في المدينة سورة البقرة: # گيف كروت بل وڪم موا اڪ i,‏ ثم یکم 
یا َه رجت @ م دی ع کم ّا ن لأ ییا م شرع ب 
اماه فسونهن سي سملو وهو بل ىء علي €6 فلما ذكر أن استواءء إلى السماء 
ye TE‏ وخلق ما فيها؛ تضمن معنى الصعود لأن السماء فوق 
الأرض» فالاستواء إليها ارتفاع إليها. 
فإك قيل: فإذا كان إنما امنتوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في 
ستة آيام» فقبل فقبل ذلك لم يكن على العرش؟ قيل: الاستواء علو خاص» فكل مستو على 
شيءَ عال عليه» ولیس کل عال على شيء مستو عليه. 
ولھذا لا يقال ما کان عالیاً على غیره إنه مستو عليه» واستوی عليه» ولکن کل ما 
قيل فيه إنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلو 
السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلوء فع آنه يجوز أنه کان توا عليه قبل 
خلق السموات والأرض لما كان عرشه على الماء» ثم لما خلق هذا العالم كان عالياً 
عليه ولم يكن مستوياً عليه؛ فلما خلق هذا العالم استوى عليه؛ فالأصل أن علوه 
المخلوقات وصف لازم له كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما «الاستواء) فهو 
فعل يفعله ل بمشيئه وقدرته؛ ولهذا قال فيه: «ثَ أَسََرّ). ولهذا كان الاستواء 
الصقات السمعية المعلومة بالخبر) | 
کج ووذ تال ریک انمکہگۂ إن جام ن الأزض َة الوا آمل فا من ية 
رة 


هھ .= 


م 


چھے زز 2 ر 1 


وَيَسْفِك اليما ن سبح دك ومس لك قال إن أعَلَم ما لا لمو ©4 . 
(وكذلك قوله: إن جَامِلٌ فى الَأَرضٍ حَلِيتَةً4» أي عن خلق كان في الأرض قبل 
ذلك» كما ذكر المفسرون وغيرهم. 
وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الهء فهذا جهل 
قاد و 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۲۲ /١(‏ ۔ .)٥۲۳‏ 
(۲) كابن الجوزي في زاد المسير» )٠١ /١(‏ وعزاه لابن عباس والحسن» آما عن الحسن فقد ؤرد 
تاناق اہن ایی تحام اتغمیر اة من ۱١-0۲‏ اھا عن این عبان قفد ورا این 

(۱/ ۱۹۹) وال أعلم . 
(۳) منهاج السنة .)٠١۳/۷(‏ 


ورة البقرة AV‏ 


وقال رحمه الله: (وقال للملائكة: إن جال يى الأزض ية الوا پیا 
ا فبا وفك لماه 3 س ملك قداس إك ك أك قال اف عَم م تعلمونً4 

لملائكة قد علمت ما سيفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء. ا 
ه بإعلام الله - فيكون هو أعلم بما علمهم إياهء كما قاله أكثر المقسرين: أو 
وه بالقياس على من كان قبلهم» كما قاله: طائفة منهم» أو بغير ذلك والله أعلم بما 
کون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما أوحاء إلى أنبيائه وغيرهم مما 
عر عل ب به منهم› فائھع لا طون شيامن عله ]ل جما شا 

اوأيضاً فإنه قال للملائكة: #إن جاعِل ف الذَرْض َة قبل أن يأمرهم بالسجود 
دم“ » وقبل آن يمتنع إ إبليس؛ وقبل أن ینهی آدم عن أکله من الشجرة» وقبل أن يأکل 
ا ویون أكله سبب إهباطه إلى الأرض› فقد علم الله سبحانه آنه سيستخلفه مع أمر 
ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه» ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط إلى 
رض والاستخلاف في الأرض) ١.ه'.‏ 


معتى (الخليفة) وآنها ذکرت لآدم وداود وجه المناسبة لذلك : 
في «الخلافة والسلطان» وكيفية كونه ظل الله في الأرض» قال الله تعالى: وَإِذ 


بکد إن جاعِل فى الام ض ڪي وقال الله تعالى: #ينداوة إنّا جعلككَ 
ف ارش ا ن الا بالق و تع الهو فيضك ن سيل ألو [ص: ١۲]ء‏ 
لإ ج wt‏ لر ض َ4 يعم ا وبنلية؛ یکر 2 اول لاد غي 
إله: للد عقا لسن ي لَص نوير [التين: ]٤‏ حى لاسن من صَلصل لار 


ا من 3 من نَارٍ )€ [الرحمن] وقوله: لق E‏ من طن 4 

له ن سلو ن ماو هين 49 [السجدة] م جلت َة في قر كن ©4 
منون] :إلى أمثال ذلك . 

ولهذا کان بین (داود» وادم) من المناسبة ما حب به داود حین آراه ذريتهء وستال 
عمره؟ فقيل : أربعون سنة. فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة. والحديث 
حیج رواه الترمذي وغیره وصححه ؛ ولھذا کلاهما ابتلی بما ابتلاه به من الخطيئة› 
مجموع الفتاوی (۷/ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳). 


زواه الترمذي (۳۲۸۵) وآحمد (۱/ ۰۲۵۱ ۰۲۹۸ )۳۷١‏ وقال: حسن صحيح» وآبن سعد في 
«الظبقات» (۲۸/۱ ۔ ۲۹) والحديث صحيح. 


AA‏ الجرء الأول 


كما أن كلا منهما مناسِبَةٌ للأخرى؛ إذ جنس الشهوتين واحد» ورفع درجته بالتوبة 
والندم والحزن ما يتاسب بعضه بعضاً. 


اوالخليفة؛ هو: من كان حلفا عن غيره. فعيلة بمختى فاعلة. كان النبى له إ6 
سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل»'» وقال بل : ١‏ 
جهز غازیاً فقد غزاء ومن خلفه في آهله بخير فقد غزا» وقال: «أو كلما خرجنا 
الغزو خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن. لثن 
أظفرني الله بأحد منهم لأجعلته نكالاً“ وفي القرآن: سيقو لك المحلفونَ ب a‏ 
[الفتح: ]١١‏ وقوله: مرح المحلفوت بمقعدِهم خف رسول ألم [التوبة: ]۸١‏ 

والمراد «بالخليفة» آنه خلف من كان قبله من الخلق. والخلف فيه مناسبة. 
كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ياء لأنه خلفه على آمته بعد موته» وکما کان 
النبي بي إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مذة 
معينة. فيستخلف تارة ابن أم مكتوم» وتارة غيره» واستخلف علي بن أبي طالب في 
غزوة تبوك. وتسمى الأمكنة التي يستخلف فيها الإمام «مخاليف» مثل: مخاليف اليمن 
ومخالىف رض الحجاز» ومنه الحديث : حيث خرج من مخلاف إلى E‏ 
ومنه قوله تعالی: اوهو اى ملم ڪليف الأرض وع بعكم وق بض رجب 2 : 

<4 [الأنعام: ]٠١١‏ وقوله e:‏ وقد أهلکا ل يك لم 
لی قوله تعالی - م جعلكم حاتیف في لار ض6 [یونس: ]۱٤‏ ومنه قال تعالی: ا 


| ار اموا منک و | لالت j‏ فى الذرضن ڪيا اسلف آایے ن قل 


ارچ کے 


و ش دینج ّف ارتضیٰ 4 الأية الشرر: 50[ 


وقد ظن بعض القائلين الغالطين كاين عربى أن «الخليفة» هو الخليفة عن اله 
مثل نائب اله؛ وزعموا أن هذا بمعثى أن يكون الإنسان مستخلفاء وربما فسروا «تعلب 


۳ 2 ا 


.)۱۸۹٩( مسلم‎ »)۲٤۸۳( البخاري‎ )۲( FE un 
والتبيب: صوث التيس عند السفادء والكثبة القليل من اللبن وغيره.‎ )١٦۹۲( مسلم‎ )۳( 
الفتح) ونصه: ابعث رسول الله و آبا موسى ومعاد بن‎ - ٤۳٤١( ورد هذا في حديث رواه البخاري‎ )٤( 

جبل إلى اليمن وقال: وبعث كل واحد منهما إلى مخلاف» قال: واليمن مخلافان ثم قال:) 
(ه) الأندلسي صاحب وحدة الوجود المعروف. 


وة البقرة ۱۸۹ 


۾ الأسماء كلها» التي جمع معانيها الإنسان. ويفسرون «خلق ادم على صورته» بهذا 
ا أيضاً» وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الإئسان هو العالم الصغير. وهذا 
ب. روضموا إليه أن الله هو العالم الكبير؛ بناء على أصلهم الكفري في وحدة 
کد وآن الله هو عين وجود المخلوقات. فالإنسان من بين المظاهر هو الخليمة 
ج لالأسماء والصفات . ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية 
لالوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية والباطنية. 


| 


1 1 جعلوا «الرسالة» مرتبة من المراتب» وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية؛ 
لوحدانية والألوهية؛ وبالرسالة» ويصيرون في الفرعونية هذا إيمانهم. أو يخرجون في 
مالهم أن يصيروا (سدی) ٠‏ اش عليهم ولا نهي ؛ ولا إیجاب ولا تحريم . 


_ واله لا يجوز له خليفة؛ ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا خليفة اله! قال: لست 
تليفة الله؛ ولكني خليفة رسول الله ياء حسبي ذلك . بل هو سبحانه يكون خليفة 
قال النبي 4ي : «اللهم أت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل› اللهم 
تاا في سفرنا واخلفنا في أهلنا»"" وذلك لأن الله حي» شهيد» مهيمن» قيوم» 
ب نض > غني عن العالمين» ليس له شريك» ولا ظهير» ولا يشفع أحد عنده إلا 
ونه. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة» ويكون لحاجة 
مستخلف إلى الاستخلاف. وسمي «خليفة» لأنه خلف عن الغزو» وهو قائم خلفه 
اتی فة في سی: اک تابي وهو منزه عنها؛ فإنه حي قيوم شهید» لا 
وت ولا يغخيب» وهو غني يرزق ولا یرزق» يرزق عباده» وينصرهم» ویهدیهم»› 
a‏ : بما خلقه من الأسباب التي هي من خلقهء والتي هي مفتقرة إليه كافتقار 
ا إلى أسبانها. فالله هو الغني الحميد» له قي السموات وما في الأرض وما 
يلم من في السمواتِ والارض ل بوم هو في أن © [الرحمن]ء وھ الَرِی فی 
إل وف اض إ4 [الزخرف: ]۸٤‏ ولا يجوز أن يكون أحد خلفاً منه» ولا يقوم 
امه لأنه لاسمى له» ولا كفء له. فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. 


وأما الحديث النبوي: «السلطان ظل الله فى الأرض» يأوي إليه كل ضعيف 


: رواه آحمد (۱/ ۰٠١‏ 4 (۲( مر تخر يجه , 


۱۹۰ الجزء الأول 


وملهوف» وهذا صحيح» فإن الظل مفتقر إلى آو» وهو رفيق له مطابق له نوعاً من 
المطابقة» والآوي إلى الظل المكثف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد اء مخلوق 
مفتقر إليه» لا يستغني عنه طرفة عين؛ وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير 
ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوا زایغن جا ی ب ی ل 0 
الأرض» وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده» فإذا صلح ذو السلطان 
صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده؛ ولا تفسد من كل وجه؛ بل لابد 
من مصالح؛ إذ هو ظل الله؛ لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى وتارة لا 
يمنع بعض الأذى. وأما إذا عدم الظل فسد الأمر» كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة 
الإنسانية . والله تعالى أعلم) ١.ه".‏ 

وقال رحمه اله: (قال تعالی: وإ قال ریت للملتبگةٍ إن جال فى الأَزْضٍ ية 
الوا آنل فیا ن شي فيا َك المله ون فسح َة ا 6 4 ا 
ما لا عمو 6©©3) فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون ويسفكون الدماء قبل أن 
بخلق الإنس ولا علم لهم إلا ما علمهم الله؛ كما قالوا : ل عل کا إل تا لتا ثم 
قال: #إِلي آعم م ما لا لمو وتضمن هذا ما یکون فيما بعد من آدم وإبليس وذریتهما 
وما يترتب على ذلك. 

ودلت هذه الآية على آنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خروجه من الجنة 
لم يصر خليفة في الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة ولا يأكل من الشجرة بقوله: رفت 


مر ررر 


E E E O GE E E, E E N O E 


)۱( البزار ٠١۹١(‏ - كشف الأستار) وفيه سعيد بن سنان رماه الدارقطني بالوضع قال الهيثمي /٠(‏ 
:)٩‏ فيه سعيد ٻن سنان ابو مهدي» وهومتروك؛ وهو عند ابن عدي فی «الکامل» (۳/ 
۸ والقضاعي في امسند الشهاب؟ )٠٤(‏ والحديث ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» 
(6/ ۹۹) والمنذري في «الثرغیب“ (۱۹۹/۳) وروي مرسلاً من طریق ابن زنجویه فى «الأموال» 
(۴۲) مختصراً وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف الحفظ» وأخرجه آبو ثعيم في 
«أحاديث العادلين» بطريق آخر إلا أن فيه عمر بن عبد الغفار متروك الحديث متهم 0 قاله 
السخاوي في «تخريج أحاديث العادلين؟ (ص١۸)‏ ومن هذا الطريتق ذكره الديلمي في 
الفردوس (۲/ ۲۲۰) والحديث حكم عليه الألباني بالوضع كما في «السلسلة» )٠٠٤(‏ ا 
اا احتج به الشيخ روي رسنلا بسند اقعيف ولغ أصوب» وقول شيخ الإسلام (صحيح ' 
يعني «المعنى» وليس الحديث وال أعلم. 


.)٤١ _ ٤۲ /٣٣١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


۹ 


کر : ارچ ای اتی ر س وا ا اي ج عر ا ا ر تھے آھے چ اعیے کے 
ق 4€ وقال تعالى: لفقل ادم إن هذا عدو لك ولزوجت فلا عزج من الجتَة 


ن 9 إن لك آلا ع فھا وا عر 9 وان لد تطعا فیا ولا سی 4)69 [سے] 
آي أن يخرجها من الجنة» وهو نهي عن طاعة إبليس التي هي سبب الخروج» وقد علم 
أل ذلك أنه يخرج من الجنة» وأنه إنما يخرج منها بسبب طاعته إبليس وأكله من 
مجرة؛ لأنه قال قبل ذلك: «إي جاعِلٌ ف آلأرض عَلَةٌ4. 

ولهذا قال من قال من السلف ': إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخوله 
وله: إن جال ن الأزض بء وقال بعد هذا: وا اطا ب لت ۶ 
و ف الاض س و بک ز4 وقال تعالی: 16 اغیظوا ہتشک لی عدو ول 


عدو ولي ف 
ا فر 


E" 


وض مقر ومع إل جبنو 9© قال فا َو وفيا تموون ونا رجو 9 
8ا خبر عما سيكون من عداوة بحضهم بعضاً وغير ذلك. وقال تعالی: 3 آّرے 
قت عي لمث ريك ك ييو @ لر جام ڪل اير [يونس] وقال: لإ 

کشروا سواءُ َيه ءأنذرتهم م كه رش ا بيش 4 [البقرة] وهذا خبر عن 
مستقبل وآنهم لا يۇمنون. وقال تعالى : # لمان جه منك ومن بعك مم OE‏ 
وقال: #وللکن حى لقو مى لمان جَهنَمَ سى الْجَة ولاس خيب [السج:: 
] وهذا قسم مفنه على ذلك»ء وهو الصادق البار في قسمه» وصدقه مستلزم لعلمه بما 
چ عليه؛ وهو دلیل على أنه قادر على ذلك) ١و‏ . 


ئى «الخليفة؛ فيه تفضيل البشر على الملائكة: 

(قوله: إن جال في آلأرضِ عَيمَةّ» وفيها دليل على تفضيل الخليقة من 
جين: أولهما: أن الخليفة يفضل على من هو خليفة عليه» وقد كان في الأرض 
نة . وهذا غايته أن يفضل على من في الأرض من الملائكةء انيهما: أن الملايك: 
ت من الله تعالى أن يكون الاستخلاف فيهم» والخليفة منهم» حيث قالوا: «أَعَمَلٌ 
ا من يقي فا وسيك ال4 الأية. فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من 
اتهم لما طلبوها وغبطوا صاحها) |. ۾" . 


4 ا‎ 1 
E 1 
e, 


مدا عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم (تفسير البقرة - رقم )۳۲١‏ وسفيان الثوري (تفسيره 
ص٤(‏ والحاکم في مستدرکه (۲۹۱/۲) والطبری 7۲ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(te‏ لوكيع وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر. 

عجموع الفتاوی (۸/ .)٤۹۳ _ ٤4۱‏ (۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۹۷ _ ۳۹۸). 


۹۲ ۱ الجرء اول 


وقال أيضاً: 

(وقالت الملائكة: «أتجمَل فا مَّن َد فيا وَيسَفِكُ ألمآءً» فهذان السببان 
اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما؛ ولهذا يقر 
كفار أهل الذمة بالجزية» مع آن ذنبهم في ترك الإيمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب 
من نقتله من زان وقاتل) | 0 


وقال رحمه الله في قوله: 
(وة ال ریک اتماتبگة إن جاع ن الأزضٍ حَليً) أي واوک إھ اقتال و 
للملائكة. والمؤقت ا RS ki‏ 0 
e‏ لولم ادم الاما لھا م عم عل الماتہگة فقا انرون ياشماء لاء ن كم 
يقد @)¢. 
((2 عرصم على أله لمَلبكةً# قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل› وما ل 
يعقل» يقال فيها: a1‏ ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة› لأنه لم يكر 
حينئذ من يعقل إلا الملاثكة؛ ولا كان إبليس قد انفضل عن الملائكة» ولا كان اله 
ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا يناسب الحديك 
الذي رواه e f a O‏ «أن آدم سأل ريه أن يرية ضور الأنبياء ا 
ذریته + فرآهم فرآی فیهم من يبص. فقال: یا رب من هذا؟ قال: ابنك داود»" فیکول 
قد أراه صور ذريته؛ أو بعضهم وأسماءهم» وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 
والشاني: أن الله علمه أسماء كل شيءء وهذا هو قول الأكثرين» كابن عباس 
وأضحالة؛ قال اين غباس: غلمه حت الفسوة وألقسية والقضغة والقضية ‏ آراد اسحا 
الأعراض والأآعيان مكبرها ومصغرها . والدليل على ذلك ما ثبت في (الصحيحين» عن 
النبي بي أنه قال في حديث الشفاعة: «إن الناس يقولون: يا آدم أنت آبو البشرء 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء“ . وأيضاً قوله: 


.)٠١١/۲١( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) الصفدية (۲/ )٥۸‏ والمقصود أن اقول قيل في وق معين: 

(۳) مر تخریجه. (+) كذا فى الآصل. 

)٥(‏ الحديث في الصحيحين رواه البخاري (10 0 - الفتح) ول ۳۴۲) ولکن نص ما ذکره شيخ 
الإسلام ليس في مسلم ولكنها من رواية البخاري»ء وهي رواية همام في البخاري فقط ذكر 
(وعلمك أسمَاء کل شيء). 


البقرة 4¥ 


اء کا4 لفظ عام مؤکد؛ فلا يجوز تخصيصه بالدعوی. وقوله: خ عرصم عل 
پگ4؛ لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل» فغلب من يعقل. كما قال: فم تن 
ق بيو وينم من بى عل رجلين وينم من يمى كلح ريم [النور: .]٤١‏ قال عكرمة: 
#آهاء الأجناس دون آنواعهاء كقولك: إنسان وجن وملك وطائر. وقال 
قل» ابن السائب» وابن قتيبة": علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب 
ام والطير) ١.د"‏ . 

وقال رحمه الله: (وكذلك أن الله لم يخص آدم بالأحرف» وإنما خصه بتعليم 
اء کلھاء كما قال تعالى: ولم ادم الاما كلها م عرسهم على المَلتبگة قَقَالً 
وف باسماءِ هَؤلءِ 4 وقد تنازع الناس: هل المراد بها أسماء من يعقل؟ لقوله: ن 
والأؤل: اختيار ابن جرير الطبري› وأبي بكر عبد العزيز”“ صاحب الخلال 


ی 0 
د 
© 
0 


والشاني: أصح؛ لأن في الصحيحين في حديث الشفاعة عن النبي بي: «يا آدم: 
0 اتشر ۽ خلقك الله بىده ) ونقخ فيك من روحه» وأسجد لك ماائکته» وعلمك 
اء کل شئیء)» ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم 
شماء» وقد خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك) ۱ه . 


وقال رحمه الله : (وكذلك قيل في تعليم آدم الأسماء كلها: تعليم حدودهاء وهي 
جتش الحدود المذكورة في قوله تعالى: #وأجدر ألا بعلمو حذود ما أل أله عل 


٠ 


[التوبة: ۹۷]) .١‏ و“ . 


لازاد المسير؛ ١ 8 .)1۳/١(‏ ٢زاد‏ امس 1۳/0 
مجموع الفتاوی (۷/ ORY a Î 9 .)۹٤ _ ٩۹۳‏ 
هو عبد العزيز بن جعفر بن آخچد بن يزداد المعروف ب(غلام الخلال) ولد (سنة ۵١۲۸ه)‏ كته 
و بکز مشهور بالديانة والعلم له مؤلفات جمة منها: «تفسير القرآن» و«الشافي» و«التنبيه) 
و«الخلاف مع الشافعي؟ توفي سنة (۳٣٠۳ه).‏ 


آلرد على المنطقيين .)٠١(‏ 


.)۲٠١ _ ۱۹۹/۱( الاستقامة‎ )۷( 


۱۹4 الجرء دول 
وقال شيخ الإسلام في تفسير معنى السجود لآدم في الآية )١(‏ رادا على من 
قال : 

(إن السجود كان (تحية) ولم يكن عبادة. (قال آهل العلم: السجود كان لآد 
بأمر الله وفرضه. وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله فإن الله تعالى قال: #أسَجُثو 
لد ولم یقل: إلى آدم» وکل حرف له معنی» وفرق بین سجدت له وبين سجدت 
إليه) i" .١‏ 


وقال راداً على من ادعى أن ليس كل الملائكة آمروا بالسجود فقال: 
کوچ وود فلا للمکیکۃ اسجدو للدم جد إل بیس ای انکر ل من الک 
©4 
(قال تعالى: ولذ فنا للمتيكة أشَجُدوا لد فسجود الملاثكة يقتضى ج 
الملائكة» هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القران» فالعدول عن موجب القول العام إل 
الخصوص لا بد له من دلیل يصلح له» وهو معدوم) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى. وقيل 
هم جميع الملائكة» حتى جبريل وميكائيل. وهذا قول العامة من أهل العلم بالكتاب 
والسنة. . . ومن قال خلافه فقد رد القران بالكذب والبهتان لأنه سبحانه قال: #فا 
امَك كلهم لحمو €3 [الحجر] وهذا تأكيد للعموم) .١‏ و" 
وقال في ۳ (الظلم) عموماً: 
(قال أبو بكر بن الأنباري: الظلم ب الشيء في غير موضعه» يقال: ظلم 
الرجل سقاءَةٌء إذا سقى منه قبل أن يخرج زبدّه. قال الشاعر: 
وصاحب صدق لم تنلني" شکاته ظلمت: ن ی خا ا 


(1) نقلنا هذا من تفسير القاسمي «محاسن التأويل» (۲/ )٠١١‏ وهذا من مزايا هذا التفسير المجموع أنه 
لم يستخلص من المطبوع بل من الرسائل والمؤلفات التي نقلت كلام شيخ الإسلام. وهذه مله 
من الله وحده ولیس لنا أي فضل في هذا. 

.)۳٣۳۲ /٤( مجموع الفتاوی‎ (۲( 

(۳) تقله جمال الدین القاسمی فی تفسیره (۲/ ۱۰۲ _ .)٠١۳‏ 

0 فی قز الس مسقا ˆ 

(۵) في «زاد المسير' (تربتي) والبيت غير منسوب لأحد كما في لسان العرب .)۳۷١ /١۲(‏ 


رة النقرة ۱۹٥‏ 


اانا خب طب اللبن»› وظلمه ااه أن يسقيه قبل أ ل یخرج زبده. والعرب 

هو آظلم من حية لأنها تأتى ي الحفر الذي لم تحفره فتسكئه. ويقال: : قد ظلم 
e‏ إدا وصل منه إ r‏ إليه فيما مضى › دوکر دات ابو 
. وكذلك قال البغوى : e Sh‏ الشيء في غير موضعه' 0 
ار واحد. قالوا: : والعرب تقول : ا شبه آباه فما ظلم» أي ما وضع الشبه في 


(۳) 


ر موضعه) | .هھ 


شبخ الإسلام مبينا الخلاف في الجنة التي سكنها آدم فقال: 
erates‏ أن جنة آدم 
#التكليف لم تكن في السماء ء فإن إبليس دخل إ إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه 
1 ء وقول الله له: فاج ي نا نك حم © َه عك لمت إل بور التب ©4 
1 وقوله تعالیٰ : # احرج مہا مذ وما متا [الاغزاف: ۸ لکن کانت في مکان عال في 
E.‏ من ناحية المشرق ثم لما أكل من الشجرة» أهبط منها إلى الأرض كما قد بط 
في غير هذا البرضج؛ کیا و ی ا 
ارغ کقوله: إا بلوتھر گا بوا أَصَبَ ذّ4 [القلم: ۱۷] وقوله: #واضرب هم متلا رمن 
لر کت بذ تي االف: ۲ إلى قوله: ای ا 4 ۴ 8 
[الكهف: ایا ر وجل جک ور ظَالم إنفيوء) [الكهف: ]۴١‏ وقوله 
ی مدل لين ينفقوت أمولهم اكا مرصساتِ ال وتيا من اسهم م کل جک 
و اة [البقرة: ]إلى فر: I‏ مڪ YET‏ 
ا [البقرة: ١٠۲]ء»‏ وقوله تعالى: لد کان E e‏ يه جتان عن 
و وشا [سبا: ]٠١‏ إلى قوله: ي جين دوق ا ڪل ني وني وشىي من يڌر 
ل ا : ]1١‏ وقوله: کم ردا ن جت ونون 4 الآية [الدخان] وقوله: 


¥ هلهاًا 


ار ھلھتا انی 8 ق تن و کيو @ [الشعراء] وجنة لجز ارا 


€ 


.)٦۷ /١( زاد المسير»‎ 
.)٦۳ /۱( البغوی‎ 


جامع الرسائل (۱/ )٠٠١ _ ۱۲٤‏ أوردناه في تفسير البقرة لأنا اشترطنا أن نذكر معنى الكلمات 
حصب ترتيبها في کتاب الله . 


۱۹٦‏ الجر الأول 
سے 
امتنع من السجود لآدم قبل أن يدخل آدم إلى جنة التكليف التي وسوس له وأخرجه 
منها وجنة الجزاء مخلوقة أيضاً وقد أنكر بعض أهل البدع أن تكون مخلوقة وقال: إن 
آدم لم يدخلها لکونها gi‏ فأنكر ذلك عليه من أنكره من علماء السنة» وؤل 
ذكر أبو العالية وغيره من السلف أن الشجرة التي نهي عنها آدم كان لها غائط› ذ 
أكل احتاج إلى الغائط وجنة الجزاء ليس فيها هذاء لكن الله أعلم بصحة هذا النقل 
وإنما المقصود أن بعض السلف"' كان يقول: إنها في السماء» ويعضهم يقول إنها ف 
مكان عال من الأرض» ولفظ الجنة في القران قد ذكر فيما شاء الله من المواة 
وأريد به جنة في الأرض وجنة الجزاء مخصوصة بمماتهم کقوله: #قيلّ ادحل ا 6 
ت قوي بعلمو €9 یا عَمَر لی ی على ين اكيب ©4 [يس] فان آرواح 
المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت كما في هذه الآية: «قيل أذعُل اة قال بَلتَّ 
f oo AEE‏ ق وجعلی من ال يت 463 [يس] قال تعالى: د 
ا کا ا الل واک کا ملت @ به گت إلا ميه 
إا هھ مون O‏ [یس] وقال تعالی : ول سین الي فوا في سیل ا ا بل 
أَحياءٌ عند رهم رفون ©6 [آل عمران] وقال تعالى لما ذكر أحوال الموتى عد 
i e:‏ إن کن من المرب @ روع وران ونك تیر 9 واا إن کان ين 
قصب اين © سل لك ين اب الین © نا ن کن ين آلمگيت السالن © 
1 من َير ©6 وليه حَيرٍ ©6 [الواقعة] وهذا غير ما ذكره في أول السورة 
انقسامهم يوم القيامة ا إلى سابقين وآصحاب يمين HE‏ قانه انه ذکر 
في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى وذكر في آخرها اا 
وهن القيامة الصخرى كما قالة المغيرة اين شغبة" کت ایت قیامته وکذناع 
قال علقمة وسعيد بن جبير عن مبت: آما هذا فقد قامت قیامته"' آي اال الجنة 
والنار» وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البلدان ويقعد بقبره» ومقصودهم أن 


ری ر کے 


(1) فصل ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي الأرواح! ات دار السعادة». 
(۲) رواه الدولابي في «الكثى والأسماء»؛ (۲/ ۸4) ولفظه: (.. . وإنما قيامة أحدكم موته) وعزاه 
السخاوي في «المقاصد )٤۲۸(‏ للطبراني› والله أعلم» وسيمر تخريجه بشكل مفصل . | 
(۳) أما عن علقمة فهو في «الحلية )۲١۸ ء۲٠۹۷ /١(‏ ولكن سنده تالف» ولكن صح في "الكتى 
والأسماء) للدولا بي بالسند الشابى تفسه»ء أما عن سعيد فدم آجده» والقصور مني» وروي عل 
الإمام عمر بن عبد العزيز بمعتاه» وروي مرفوعاً عن أنس ولا يصح واله أعلم. 


يوزة البقرة ۱۹۷ 


لقخص لا يستبطئ الثواب والعقاب فهو إذا مات يكون فى الجنة أو فى النار» قال 
الى عن قوم نوح: لينا يتم أغرؤرا هدوا تارا [نوح: ]۴١‏ وقال عن آل 
فرعون: الا يعرضوت علا عدوا وفيا ووم قوم ألساعة ذخاو ٤ال‏ ووت أَسَدً 
لداب (@) [غافر] وبسط هذا له موضع آخر) ۱.ھ. 


- وقد سثل شيخ الإسلام رحمه الله: هل كانت الجنة التي سكنها آدم جنة الخلد 
لموجودة أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ 

(فأجاب رحمه الله بقوله: الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل 
نة والجماعة: هي جئة الخلد. ومَنْ قال إنها جنة في الأرض بأرض الهندء أو 
ا قم جدة أو غير ذلك»› فهو من المتفلسقة والملحدين › أو من إخوانهم المتكلمين 
لميتدعين ؛ فإن هذا يقولهة من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة» والكتاب والسنة يرد هذا 
»اسلف الأمة ٠وأتمتها‏ متفقون غلل بطلان هذا القول) ١ء‏ د . 

وقال رحمه الله : (وإة فلا میگ اسَجُدو دم مسجد إل سش4 وأما عرض 

2 د على إبليس عند قبر آدم فقد ذكره بعض الناس. وأما عرضه عليه في الآّخرة فما 
غلمت آن أحداً ذکره وکلاهما باطل) ١‏ .هھ" . 


HH‏ وقال ر حمه الله : ( واه سبحانه کان أسكن آدم وروجه الجنة وقال لهما: و6 متها 


لبرات 1۷۰(7 - ۷۲), 

) مجموع الفتاوى .)٤١/٤(‏ وهذه المسألة من المسائل التي قال بها شيخ الإسلام برأيين 
متتخالفين . وهو في أول الأمر كان لا يرئ إلا رأياً واحداً؛ وهو أن الجنة التي أهبط منها آدم 
هي جنة الخلد وجعل هذا القول هو قول أهل السنة قاطبة. ولكنه في كتاب «النبوات؟ يذكر 
7 قولین لأهل السنة وكلاهما معتبر والرأي الأخير في نظري هو الراجح وهؤ الذي استقر عليه 
الأول: أن کتاب النبوات» من الكتب الما خرةة ِد هو من الكتب الذي کتنها ولم يبيضها » 
وآنه ذكر فيه كتباً كثيرة مثل «الدرء» والذي ألفه بين ۷٠۳(‏ - ۷١۷ه)ء‏ وبغية المرتاد والأصفهائة 
هو مما ألفه بمصر» والمنهاج وهو متأخر عن الدرء. 

الغاني: آن ابن القيم تلميذه وهو الذي ألف كل أو جل مؤلفاته بعد وفاة شيخه. ذكر هذه 
المسألة في كتابين من كتبه في حادي الأرواح ومفتاح دار السعادة. 

وذكر أدلة الفريقين ولم يرجح قولاً على قول» بل توقف لقوة أدلة الفريقين. ولو كان لشيخ 
الإسلام رآي راجح واضح لنقله تلمیذه ابن القيم. 

© مختصر القغاوی (۱۷۷). 


۱۹۸ الجزء الأول 


دا عبت تتا وکا ق مو الج مک ی الي © ارما ألسَيطن عا اهما َا 
e €‏ افوا جک مین ¢ فكل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء ومكروه 
ا إلى قا الساعة وفي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى) |.ه , 

شش فللقج ٤اد‏ ين ريه کیت تاب عليه إنم هو ل ©4 . 

= ج ٤ادم‏ ين ريف کلت فاب عله بم هو لواب ب ا @ ف تَا َهَيطاً ي ې بنا جَيًا) 
فأاخبر آنه تاب عليه بالکلمات التي تلقاها منه وقد قال تعالی: قلا ربا طا ش4 
الآية فأخبر أنه أمرهم بالهبوط عقب هذه الكلمات وأخبر أنه تاب عليه عقب الكلمات 
وأمره بالهبوط فكان آمره بالهبوط عقب الكلمات التي تلقاها منه وهي قولهما: الا 
رتا ظلمتاً سس ون ر عفر ا ورَنحَنتا تكن ِى ألْحَسرنَ ©6) أو كلمات تشبه هذه 
الكلمات. ذكر ذلك طائفة كثيرة من المفسرين”" . ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من 
ربه غير هذه لم يكن معه حجة في خلاف ظاهر القران. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في 
«كتاب التوبة" في هذه الكلمات أشياء كثيرة كلها تدور على ما ذكره الله في كتابه من 
قول آدم وحواء: قلا ربا طاتا اش ون ار قفر لاوحا لکن يى لْحَسرنَ ©4 
وأيضاً فإن قولهما: #قالا رتا طاتا اش وَإن ار تعفر يتضمن الإقرار والاستغخفار ومن 
هو دون آدم إذا أقر بذنبه واستغفر منه غفر له» كما في الصحيحين أن النبي ي قال 
لعائشة: «إن كنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه 
ك تاي ا کا وقال تعالى: #ومن يعمل سوءا أو يظلم سم ثم يعفر أله 

يد أله عَفوا َحيمًا 469 [الساء] وكذلك الآية التي في آل عمران «#واليبت إا فعا 
َة أ ظلموا انش گرا اله انفكا إذويهة وتن بلي الألزتب إل اله رلم برشا 
ا اوا و بار Kio‏ وإذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لا 
بغیرها . اک ی ایی کے ی کی ا ی یا غمرو أا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١/۱٤١(‏ 

(۲) ذكر ذلك ابن آبي حاتم في «تفسیر البقرة» ( ص۹٣۱۳‏ - ۱۳۷) والطبري (۱/ )۲٠٤ - ۲٤۲‏ وكذا 
في الدر المنثور )٥۸/١(‏ إلا أنه ذكر الأحاديث الباطلة والموضوعة التي ردها شيخ الإسلام في 
توسل ادم بالنبي .4٤‏ 

(۳) كتاب «التوبة؛ لابن أبي الدنيا مطبوع. 

(۶) رواه البخاري ۳٠١١(‏ - الفتح) ومسلم )۲۷۷١(‏ وهذا الحديث هو من قول النبي لعائشة في 
حادتة اللإفك . 


اکقره ۹% 


مت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها»ء وأيضاً فلو كان 
۾ قد قال هذا لكانت أمة محمد أحق به منه بل كان الأنبياء من ذريته أحق به» وقد 
لم كل عالم بالآثار آن النبي ية لم يأمر أمته به ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار 
نقله أحد من العلماء الأبرار. فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق الذين 
عوا من الكذب أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيخ»› لحن الله فرق بين الحق 
لباطل بأهل النقد العارفين بالنقل» علماء التعديل والتجريح) |.ه" . 

وقال رحمه الله : (وآدم 4 وإن كان أکل من الشجرة _ فقد تاب الله عليه واجتباه 
0 


ا ۵ 


. ارق رواو ن کي تی رو ج 1 ر ر ار 
قال تعالى: #وعصی ادم رر فقو 9© م اجه رم قاب مَك وى ©4 


]. وقال تعالی: فلق ٤اد‏ ن َيب کلک كاب علد م هو الوب ايحم ©4) 


i 


3, 


. بی إشرویل اذ دروا نعم آل مت عَلکر افوا يهئ أوفِ بيك وإتى فارهبون‎ Bi 


قال رحمه الله : رادا على من زعم أن النبي مىعوٹث للعرب دون بني إسرائيل : 
ل(إنه ليس في إخباره آنه أرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة الله لهم بقوله: يى 
ي4 ما يمنعه أن يكون مرسلاً إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلى النصارى 
لمث کین) اا 

_ وقال رحمه اله : (قال تعالى: ووا يهئ أوف بيك أي أوفوا بأمري أوف 
يوعدكم الذي وعدتكم على الوفاء بهء فإن المبايعة والمعاهدة تتضمن المغاوضة من 
لجانبين» فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه من الطاعة وفى الله تعالى بما عاهد عليه من 
لجر والثواب» كما قالت الأنصار للنبي ب: اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك» فقال: 
اش ط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم 
نساءكم» ولأصحابي أن تواسوهم» قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة» قالوا: 


( مسلم (۱۲۱). 

© آي توسل آدم بمحمد کا وقد تكلم عليه شيخ الإسلام في رسالته المعروفة «قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة». والحديث الذي رواه الحاكم موضوع أو ضعيف جداً. 

تلخيص كتاب الاستغاثة (الرد على البكري) .)۷١ _ 1۸/١(‏ 

الجواب الصحيح (۲/ 40)(. (۵) الجوابت الصحيح (۲/ 69). 


i‏ ۲ الجزء الأول 


امدد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك» '' فهم لما عاهدوه على هذا لبطیعوه فيه قد عاهدوا 
ربه كيك الذي أمرهم بذلك» والله تعالى هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة) ١.ه"‏ . 
وقال في بيان الفرق بين وى قَارهَبون) وإريم هبون )€ [الأعراف]: (اللام 
تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً 
أو باجتماعهما . فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه. ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو 
عابد لربه» متق لربه» خائف لربه. وكذلك تقول: فلان یرهب الله ثم تقول: هو راهب 
لربه. وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام. كقوله: وف فسَحَتها هذى وة لين هم 
ارم هبو 9© 4 [الأعراف] وقد قال: ولي فأرَكَبُون) فعداه بنفسه. وهناك ذكر اللام 
فإن هنا قوله: # ولتي أتم من قوله: فلي. وقوله هنالك: «إريم) أتم من قوله: 
رَبهُم# فإن الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء. وهناك اسم ظاهر 
فتقویته باللام آولی وأتم من تجريده).٠.ه"‏ . 


کچ ورا لبوا آنکی بای تکنیا انمق َم نر @4. 


وقال في معنى (اللبس): 

(ولهذا قال تعالى فيما يخاطب به آهل الكتاب على لسان محمد كا يى 
إشویل ادگ نمی الى ت علیکر وا یئ أو هيکم وى قازقبوو € اموا بنا 
نرَلّت مُمدقا لما معکم ولا تکووا اوک افر بے ولا ترا ای تمتا لیک ورک كان @ ولد 
لبوا الق بلطل وتوا الح وام نعو ©6 فنهاهم عن لبس الحق بالباطل 
وكتمانة. ولبسة بهة: خلطة به حتی يليس آخدفما بالا حر كما فال تعالى: ¥ ولو جملنة 
ما لجعلته رجا وللستا ليهر ىا يلبشرت ©4 [الأنعام]. 

ومنه التلبيس» وهو التدليس» وهو الغش» لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة 
تخالطه وتغطيه» كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة الحق» 
فالظاهر حق» والباطن باطل. 


(1) الطبري في تفسيره )١ /١١(‏ في نزول آية التوبة : )١١(‏ إن أله أشترى مى المزمي€ من.رواية 
محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن رواحة وفيها انقطاع بينهما والحادثة في بيعة العقبة» وأخرجه 
الدولابي (ص۳١)‏ عن الشعبي عن النبي ية وهذا مرسل صحيح» وأخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ 
)٤١١- ٠١‏ من مرسل الشعبي» وذكر ابن حجر في الفتح (۷/ )۲٠۳‏ أن الطبراني وصله» والله أعلم. 

(۲) الاستغاثة ۳۲١ /١(‏ _ ۳۲۳) النسخة المحققة ط. مكتبة الغرباء الأثرية. 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 


ورة البقرة دد 


ثم قال تعالى: # وكيوا الى وَأسمْ عو وهنا قولان. قير : إنه نهاهم عن 
ا الفعلین > وإن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة الكوفة واو الصبرفتء كما في 
ل تاكل السك وتشرب اللبن» كما قال تعالى: وما ار اه لذبن جدهدا 
کم ويعلم ادرت [آل عمران: ]٠١١‏ على قراءة النصب» وكما في قوله تعالى: أو 
يما كبوا وَيعَف ڪن كير ل ويلم دين لون ف انتا ما ا ھم ین حص ©4 
فورى] على قراءة النصب وعلى هذا فيكون الفعل الثاني في قوله: وكيوا الحن) 
وبا ولأول مجزوماً. 
اقيل: بل الواو هى الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه» فيكون 
نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهماء كما إذا قيل: ١لا‏ تكفر وتسرق وتزن». 
وهذا هو الصواب» كما في قوله تعالى: اهل التب لم تسوت ألْحقَ بالكطلٍ 
وة الى واش نعَلَموَ €3 [آل عمران] ولو ذمهم على الاجتماع لقال: «# تكلا 
# بلا ثون» وتلك الاأية نظير هذه. 
ا چ 
تقول: لا تكفر› ولا تسرف ولا تزن؟. ومنه قوله اي اني 0 
9 اا امرگ بتڪم بالطل إلا أن کرت رة عن ف نک و 
ا [النساء: ۲۹]. 
وآما إذا لم يعد حرف النقي فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخرء مثل أن يكون 
سلما لاحر كبا ش٠‏ لا فكي باه وتكفب أنياءة وتخو ذلك. 
وما یکون اقترانهما ممکناً لا محذور فيه لكن النهي عن الجميع فهو قليل في 
کلام. LS E ae a GEE‏ 
وهذا مما يبين أن الراجح في قوله: #أتكأ4 أن تكون الواو واو العطف» 
وما ولم يعد حرف النفي؛ ؛ لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر ومستلزم له» 
م عن الملزوم - وإن كان يتضمن النهي عن اللازم - فقد يظن أنه ليس مقصوداً 
أهي» وإنما هو واقع بطريق اللزوم العقلي) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل»ء ولهذا قال تعالى لهم: 
لا تلبسا الح بلكل وتكموا الح واش تعلو ©&4) ١.ه".‏ 


هذا القول ذكره الزمخشري في «الكشاف» )۱۳١/١(‏ ورده. 
| درء تعارض (۲۰۹/۱ د ۴۲۱۱). (۳) منهاج السنة .)١١۷/٥(‏ 


وفي تلازم (اللبس بالکتمان) قال : 

(فقوله تعالی: #ول تسوا الح بلطل وتوا اّ4 نهي عنهماء والثاني لازم 
للأؤك فقصود بالنهي» فمن لبس الحق بالباطل كتم الحق وهو معاقب على البسنه الحق 
بالباطل» وعلى كتمانه الحق» فلا يقال: النهى عن جمعهما فقطء لأنه لو كان هذا 
صحيحاً لم يكن مجرد كتمان الحق موجباً للذم» ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجباً 
للذم» وليس الأمر كذلك» فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من 
بعد ما بينه للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين»ء وكذلك لبسهم الحق الذي 
أنزله الله بالباطل الذي ابتدعوه» وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفي؛ لأن اللبس 
مستلزم للكتمان» ولم يقتصر على الملزوم؛ لأن اللازم مقصود بالنهي. 

فهذا يبين لك بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار. وإنما كان اللبس مستلزماً 
للكتمان لأن من لبس الحق بالباطل» كما فعله آهل الكتاب - حيث ابتدغوا دینا لم 
یشرعه الله» فأمروا بما لم یمر به» ونهوا عما لم ينه عنه» وأخبروا بخلاف ما أخبر به - 
فلا بد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعتهء إذ الحق المنزل الذي فيه خبر 
بخلاف ما آخبر به إن لم يكتمه لم يتم مقصوده» وكذلك الذي فيه إباحة لما نهى عنه أو 


إسقاط ا مر به( | + 


وقال رحمه الله : (فإن الأمر المطلق من كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلانء أ 
فلان یطیع آمر فلان» آو لا یعصيې آمره» فإنه يدځل فيه 1 التاعى آمر بت 
المنهي عنه» فلهذا قال سبحانه: ول تَلبشوا الح بلطل وتوا الى وا رد 4 
ولم يقل: لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهما لتلازمهماء ES‏ 
التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم» فإنه كان يكون المعنى: لا 
تجمعوا بینهما فیکون أحدهما وحده غير منهي عنه) ۱ .ها" . 

وو اموا پیا نرت مْصَا لما معکم ولا تکووا اول کافہ ہے ولا ترا بای تمتا لیک 


وى افون © ول تلبسا لحف بالل وکوا انی وا د 
(قال الله تعالى فيما يآمر به بنى إسرائيل» وهو عبرة لنا: # و اموا بَا أنرَلْثٌُ 


.)۲۲۰ - ۲۱۹/۱( درء تعارض‎ )١( 
.)۱۷۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ (۲) 


e 


وز ة البقرة 
اھا مع ولا کیا اول اھ بی وکا تف اب تیا کیک رى انون 9 ولک ليو 
اتيلل تكنيا الي ا نة ©4 فلا بُكتم الحق الذي جاء به الرسول إل 
5 بغیره من الباطل» ولا یعارض بغیره) .هھ . 
8 وینوا اللو اا آلرگة اكوا ت اكد © 
قال رحمه الله: (وهو إتما قال: #وَأقِيمُو ألمَلَوً4 بعد أن عرفهم الصلاة المأمور 
فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها؛ لم يرد لفظ الصلاة وهم لا 
فرفون معئاه. ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى اللغوي؛ أ 

جمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة» فإن هذا اللفظ 
ورد ارا آو آمراآء فالخبر کقوله؛ ایت الى نی € عدا إا صل ل 
نرا من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكقار - إما أبو جهل ای ر کد 

ى النبي ية عن الصلاة وقال: لعن رأيته يصلي لاطان فة افیا راه سانجا ٣رآ‏ ق 
آهل ما وجب نکوصه على عقبیه؛ فإذا قبل : امیت الى ب © ا ل َل ©4 
ات تلك الصلاة الؤاقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموة) ادة". 

وقال رحمه الله : (فقال تعالى قي غير موضع: يما ألصلوةً4 [الأنعام: ۷۲] 
قامتها : تتضمن إتمامها بحسب الإمكان» كما سيأتي في حديث أنس بن مالك ضيه 
آل: «أقيموا الركوع والسجود» فإني أراكم من بعد ظهري» ٠‏ وقي رواية: «أتموا 
لرکوع اود 1 مر 

0 رحمه الله: (وقال الله تعالى لبني إسرائيل: #وَأيِيمو الوه واا روه واركموا 
يبك )€ فأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة الصلاة» ويشبه e‏ أعلم - 

ول فيه معنيال ؛ 

اسا أنهم لا يركعون في صلاتهم» فأمرهم بالركوع إذ كائوا لا يفهمون ذلك 
تقس الصلاة. 


جرع الفتاوى )15%5( 

رواه البخارى فی صحیحه ٤۹0۸(‏ - الفتح). 
0 مجموع الفتاوی (۷/ ۳۰۰ ۔ ۳۰۱). 

€ رواه البخاري ۷٤۲(‏ - الفتح)» ومسلم .)٤٠٥(‏ 
القواعد النورانية .)٥١(‏ 


4 الج الأول 


الثاني : أن قوله مع الراكعين› أمر بصلاة الجماعة» ودل بذلك على وجوبها وأمر 
بالركوع معهم لأنه اکء02 مدركاً للركعة» فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال 
معهم» وما قبل الركوع من القيام لا يجب فعله معهم فما بعده لازم» بخلاق ما لو 
قرسا ی انیا : ep‏ ۾ 

وقال رحمه الله: (هذه الآية . بمنزلة قوله: #وأقيموا الوه و٤انوا‏ الوه وازكموا م 
)€ هذا أمر بالركوع» وكذلك قوله: #ينمريم أف لرك واسَجدى وارگھی م 
کے @4 [آل عمران]» وهذا أمر بالركوع. 

قد قيل: ذكر ذلك ليبين آنهم يصلون جماعة؛ لأن المصلي في الجماعة إنما يكون 
مدركا للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذي لم يدرك إلا السجودء فإنه قد فاتته الركعة. 
وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك) . 

وقال رحمه الله : (وأیضاً فقول تعالی : «وَأَقَيموا الوه اا آلرَكو وازكعوا مع اکى 4 
إما أن يراد به المقارنة بالفعل» وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد به ما يراد بقوله: ل 
مع ألسصَّيقيك# [التوبة: ]١١‏ فإن أريد الثاني» لم يكن فرق بين قوله: صلوا مع المصلين» 
وصوموا مع الصائمين› #واركموا WEEE NY‏ 

فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك 
به الصلاةء فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» فأمر بما يدرك به الركعة كما قال 
لمریم: انی ایك واسشجدی وآرگی مم کیت ٭ [آل عمران: ]٤١‏ فإنه لو قيل: اقنتي مع 
القانتين» لدل على وجوب إدراك ار ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك 
الركوع» بخلاف قوله: #وأرگبى مح الركييت) فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما 
بعل دون ما قلق وخی المطلرت) د 


وقال رحمه الله راداً على الرافضي ابن مطهر الحلي: 


الت أن هك اة فى سورة البقرة» وهي مدنية باتفاق المسلمين › وهی في 


٠3‏ لله سق يكرا 

(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 

(۳) يعني قوله تعالى إا ولثم أف ورسولم ولدب ءامنا اليب بقيمون ألصلوة ويون الرگوة وهم ركمو &) 
في سورة المائدة. 

.)۲۲۸ منهاج السثة (۱۸/۷). (۵) مجموع الفتاوی (۲۲۷/۲۳ ۔‎ )٤( 


اة البقرة 


ق مخاطبة لبني إسرائيل» وسواء كان الخطاب لهم» أو لهم وللمؤمنين» فهو خطاب 
بعك الهجرة» وبعد أن كثز المضلون والراكعون» تنزل في أول الإسلام حتى 
آل : ا مختصة بول من صلی ورکع . 

را ن»ء بالتثنية. وصيغة E RE NRA ¥ ge‏ الناس» بل إما الثلاثة 
ياعداًء وإما الاثنان فصاعداً. أما إرادة انين فقط فخلاف الإجماع. 

الخامس: آنه قال لمريم: لاش اريك وَاسَجدی وارگھی مع کی4 1 آل عمران: 
] ومريم كانت قبل الإسلام» فعلم آنه كان راكعون قبل الإسلام» فليس فيهم علي» 
ييف لا يكون راكعون في آول الإسلام ليس فيهم علي وصيغة الاثنين واحدة؟!. 
السادس: أن الآية مطلقة لا تخص شخصاً بعينه» بل أمر الرجل المؤمن أن يصلي مع 
ين. وقيل: المراد به الصلاة في الجماعة» لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. 
السايع: آنه لو كان المراد الركوع معهما لا نقطع حكمها بموتهماء فلا يكون أحد 
ورا أن يركع مع الراكعين. 

طلا علاف ذلك ون آبا بکر صلی قبله: 

التاسع : أ انه لو کان آمراً بالرکوع معه» لم يدل ذلك على آن من ركع معه یکون 


, الإمام» فإن علياً لم يكن إماماً مع النبي بل وكان يركع معه) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: وتا لكيه إلا عل ليون والخشوع: 


خضوع لله تعالی والسکون والطمأنينة إلبة بالقلب والجوارح) |. ii‏ 
وقال رحمه الله : (قول النبي يي : (صوم شهر الصبر وتلاتة a‏ 
پم الم وقد قيل: إنه عنى بقوله: استيا بلصَبْرٍ وة لأن الصائم يصبر 


متهاج السنة (۷/ ۲۷۱ ۲۷۳) هذا الكلام هو رد شيخ الإسلام على قول الرافضي : «قوله تعالی: 
ل(وازكغو م ألركييك [البقرة: ]٤۳‏ من طريق أبي نعيم عن ابن عباس وا: أنها نزلت في 
رسول الله ية وعلي خاصة»ء وهما أول من صلى وركع. وهذا يدل على فضيلته فيدل على إمامته». 

أبؤ داود الطيالسي »)۳٠١(‏ النسائي في الکبری (۲/ »)۱۳٤‏ أحمد (۲/ ۲۹۳) البيهقي /٤(‏ ۲۹۳) 
والحديث 

مجموع الفتاوی '(۲۸/ ۳۱). 
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۲۰٦‏ الجزء الأول 
تج ج ججج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ص گے 


E IT EE a 
وقاك ار حه ابا :و آيضا: فقد قال الله تعالى: استيا الشاب وة و‎ 
@ ية إل عل لين‎ 
وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين. كقوله تعالى: رما جلت ألقبة لى كت‎ 
إلا لتقم من يم ارسود ين بقلب مَل عَمَمبَذٍ ون كاك لكيه إلا عل اليب هى اث‎ 
.]١۳ تعالی: $ گي عل عى المُشركينَ ما دوه اه [الشورى:‎ EFS [البقرة‎ 
ققد دل خاب اله قق فلى من كبر عليه ما ية آله وأنه مذموم بذلك ف‎ 
الدين» مسخوط مئه ذلك» والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب» او فل مرم‎ 
. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين» دل ذلك على وجوب الخشوع‎ 
فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: #وإًا لكيه إلا عل جيني‎ 
فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسذ‎ . E gE RTT ل‎ 
المعنى» إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجهاء» ولم يخشع فيها:‎ 
وقد انتفى‎ a a gE IR 
. ه.١ مدلول الآية. فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة)‎ 
وقال رحمه الله : (وأعظم عون لوليّ الأمر خاصةء ولغيره عامة ثلاثة أمور:‎ 
أحدها: الإخلاص له والتوكل عليه بالدعاء وغيره. وأصل ذلك المحافظة على الصلاة‎ 
بالقلب والبدن. الثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. الثالك:‎ 
الصبر على الأذى من الخلق وغيره من النوائب. ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر‎ 
کنیراً کقوله تعالی : انیا کنر اتان رکقوله تعالی: رار الاو عر اتر‎ 
وو اوی ذْهِبنَ الات لك رى لتكت © ابر ن آله لا بضيم‎ 
جر مين 9©( [هود] وقوله: #اضير عى ما يفون تن تر ب کر عل الس‎ 
وكذلك في سورة ق: 2 ما قولوت سي بحم ريك مَل‎ ١ : وشل عر غرویما € [طه‎ 
© ل لني وَل الغروب €6 وقال تعالى : ر 1 نك ِي صد ينا يوون‎ 
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ر 


(۱) روى ابن أبي حاتم في تفسير البقرة (1/ )٠١١‏ عن مجاهد في قوله: «وَأسميا لر لااد 


قال : (الصبر الصيام». 
(۲) شرح العمدة - الصيام .)٠١ /١(‏ (۳) كتا في الأصل. 


(6) القواعد النورانية .)٦٤(‏ 


زة البقرة با 


ص ری وكن من جد @®6)€ [الحجر] وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن 
في جا . فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. إذا عرف 
سان ما RR‏ في هذه الأسماء الجامعة» يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه 
ووة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه» وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال 
يفم : من نصر المظلوم وإعانة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. وفي الصبر احتمال 
۴ وکظم الفط زالختى غر الا رمخاة الهرئى وتر الاش وال اد 
ل في معنى الصبر 
چ 9تیا بسر لصو وا لكي إلا على شوت ك 
(قال الله تعالى: # وینوا بالصّبر ا 
قال علي بن أبي طالب: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» فإذا انقطع 
آس بار الج آل لا اة لن ا حجر ل" 

ابر على أداء الواجبات واجب» ولهذا قرنه بالصلاة في أكثر من خمسين 
ها فمن کان لا يصلي من جميع الناس - رجالهم ونسائهم - فإنه يؤمر»ء فإن امتنع 
قب بإجماع المسلمين. ثم أكثرهم يوجبون قتل تارك الصلاة» وهل يقل كافرا مرتدا 
قاسقا؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره› 
زا مع الإقرار بالوجوب» فأما [مع] جحود الوجوب فهو كافر بالاتفاق. 
ومن ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم» وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة 
بي ب حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري” . وصلى مرة 
#حابه على طرف المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي“ . 
فعلى إمام الصلاة أن يصلي بالناس صلاة كاملة» لا يقتصر على فا يجوز للمنفرد 
ضار عليه إلا لعذر» وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب. ألا ترى 
كيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له 


مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳٣۱‏ ۔ .)۳٣۲‏ 

رواه ابن أبي شيبة )٠١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٤١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصبر» 
(۸)ء واللالكائي )۱١۹۹(‏ ووكيع في «الزهد» (۱۹4)» وآبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۷١‏ ۔ )۷١‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم E‏ (/۱۸). 

رواه البخاري )٤( .)٦۰۰٩۸(‏ رواه البخاري .)٩۱۷(‏ 


۰۸ الجزء الأول 


في ماله» وهو في مال تفسه يفوت [على] نفسه ما شاء» فأآمر الدين أهم» ومتى اهتمت 
الولاة بإصلاح دين الناس صلح الدين للطائفتين والدنياء وإلا اضطربت الأمور عليهم 

وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله ك : #ويله عيب ألسَمَوَتِ# [هود: 
۳ وقوله: علو وکت وه اب4 [هود: ۸۸]ء وكان ية إذا ذبح أضحيته قال: 
املف وا . 

وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن»ء والإحسان إلى الناس بالنفع 
والمال الذي هو الزكاةء» والصبر على أذى الخلق وغيره من الثوائب. 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعيةء وإذا عرف الإنسان 
ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة عرف [ما] يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى 
ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه» وفي الزكاة [من] الإحسان إلى 
الخلق بالمال والنفع: من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. في 
الصحيح عن النبي َة قال: «كل معروف صدقةا'» فيدخل فيه كل إحسان ولو بط 
الوجه والكلمة الطسة. 

ففي الصحيح عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كيل: «ما منكم من أحد إلا 
سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان ولا حاجب» فینظر آیمن منه فلا یری إلا شیا قدمه» 
وينظر أشأّم منه فلا رق الا ا قدمه» وینظر أمامه فيستقبل النار» فمن استطاع منکم 
أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة طيبة)" . 

رقي اسن لا تسقرن من المعرزف سيا نولو أن تلقى اتاك بره طا 
وفي رواية : «ووجهك إليه منبسطء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» . 

وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ Ey‏ ا ومخالفة الهوى وترك 


که لالا راص ر 


اناو ع ا ا ر ونين أذقا الاشسن 0 ما خمد ثم نرعتها مه إنَم 


)۱( مر تځريجه في سورة الفاتحة. 

() رواه البخاري (' 7/1( ومسلم (زكاة/ باب .)۱١‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۱/ ٤٠١‏ _ الفتح)» ومسلم (۱۹۸۸). 

)٤(‏ ايو داود »)٤۰٩۸٤(‏ والترمذی (۲۸۷۸)» والطيالسي (۱۲۰۸). وأحمد /٥(‏ ۳٦)ء‏ واین حبان 
(1 - الإحسان) وأصله في مسلم .)۲٦۲١(‏ 

.)٥۲۳( وابن حبان‎ »)1۲٦۳( أحمد (۷,)؛ء» والبيهقي (٤/۱۸۸)ء والطبراني في الکبیر‎ )٥( 


ور البقرة TFN‏ 


يو فود 9© وَين أذقه صما بعد ضرا مةه قو د هب السات عي إِنَم َف 
© إلا لذن صبروا وعيلوأ ألصَلحبِ4 [مرد]. 

۰ ال الحسن ا «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان الحرش: ألا ليقم 
: جره على اله؛ فلا يقوم إلا من عقا وأصلح»”'. 

ولیس من حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما 
گرهونه. قال تعالیى: #ولو ابع الق هو وام لدت لسوت ولارضش وس فهر 4 
مۇمئون: ¥1]› وقال اتا نبيه E‏ ا ان فک اه E‏ کر 
لض َ4 [اجرات: ۷ 1 و 

ي مواضع الصبر في القرآن قال: 

ا کر بی ت بوا وقرنه بالصلاة في قوله 
والي: سینا باس وسلو وا لكيه إلا عل وين @4 و#انتييا بار 
EES‏ لدي [البغرة: ٠١‏ وقوله: #وأر تكو كر لار زا ب 
ل( [لمود: ]١١١‏ إلى قوله: ومر ق أله لا يضِيع أ ألسيين ©4 1هرداء 


ٍِ - رر مھ ۸ ص ص ای ج ي مر چم دجوو ا 
امیر عل ما بقولوت ت يحم ريك بل طلوع ١‏ شمس وقبل الفروي @+ [ق]ء 
ضير إت وعد ألو حى وَسَكَعْفِرٌ لب4 [غافر: ]٠١‏ الآية) .١‏ و" . 


في الآيات التي ذكرت «الخشوع» قال: 

ا و لصلاة إلى فوو اعرا بالخشوع الذي آثى الله على 
4 جيث قال: فد أف المزيثو © لذن ¿ هم في صاايم حلشم ®4 [المۇمنون]ء 
سينا بار ا لتا َة إلا عل ألتيوي 4O.‏ والخشوع يكون مع 
ا البصرء كما قال تعالى: جود عا بعر إل ا ا [القلّم: ]٤۳‏ قال 
ی: : 3 مجو من الاجا ا انم إل صب بويش © ية اسر رح وله كل آي 
8 وود ©4 تارج وقال: ر Fir‏ وم in‏ ائ | إل ى و ڪُر 8 
ای و إل لاع بول الكفرود هدا م عير ©6 [القمر] كما وصف 


اتی فی شب الإيمان» )۷:٥١(‏ مرفوعاً والصواب وقفة. 

| جافع الرساقل )۸٤ - ۸/١(‏ وهذه رسالة مستقلة صغير: ة في تفسير قوله تعالى : اسشا 
لمر لو4 آثرت نقلها جميعاً لأنها مما ألف مستقلاً كتقسير. 

مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۹). £( کا في الأصل» ولها وجه. 


۲1° الجرء الاول 


الأصوات بالخشوع في قوله: «وكَشع الأسوات لبَمنِ فلا مم إل هَنَسا) [طه: ]٠٠۸‏ 
وعن نس عن النبي يي قال: «ما بال أقوام يرفعون ht‏ إلى السماء في صلاتهم» 
فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم» رواه البخاري وأكثر أهل 
الينتن؛ وعن بي هريرة أن ا االينتهن آقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة ة أو لتخطفن أبصارهم»" وة تى ويره ولو کان الله ليس فوق بل هو في 
السفل كما هو في الفوق لا لاختصاص لأحد الجهتين به لم يكن رفع البصر إلى السماء 
ينافي الخشوع؛ بل كان يكون بمنزلة خفضها) |.ه". 
کے وو الین يطو آم ملا رم وام إل جن ©@4. 

قال رحمه الله : (وهذا مقتضى قول من فسر «اللقاء فى كتاب الله بالرؤية؛ إذ طائفة من 
أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإماء" قالوا في قول الله: التي کفروا ايت رَو 
لقاب 4 [الكهف : »)٥‏ وفي قوله: ومن کان جوا لماه ا 4 فن ك اله لات4 [العنكبوت: 5] 
وفي قول الله : لكيه إلا عل للشو @ َي بطد آم وا4 وفي قوله: قال الب 
ر وت انم ملقًواً أَهَ [البةرة : ۹ وفي قوله: وقد کی ا گذا : َد ًَ4 
[الأنعام: :]۳١‏ أن ا اید ی ار والمعاينة. وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون 
بقوله 8# : تايها لاسن إنك كيح إل ريك كدحا لبه ©6 [الانشقاق] . 

ومن أهل مو من قال: «اللقاء» إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية) |. د 


E 
١ کے ے سر ا لر‎ 
mm 


کڪ کو وفوا رما ل زی فس عن میں س ولا قبل ينها شقلعة ولا بوخد نپا دل وَل هي 
TT‏ @. 

وقال رحمه الله: (واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: وف رن لا 

ری فس عن یں ی وا بل چا فة و بو بنا ذ43 وق ولة: وا ا 

عل [البقرة: ]١١١‏ وبقوله: يِن كَل أن يأ يوم لا َي فيد ولا حل ولا سقعةً) 

[البقرة: ]٠٠٤‏ وبقوله: ما لمي » من َي کا شفع بَاعٌ) [غافر: ۲۸] ۳ یا 


er 


ور مرس ر کے 2 


الفعهر شفلعة انيع @4 [المدثر]. 


(۱) مسلم .)٤۲۸(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٥۱۸/٤(‏ 

(۳) هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطة بطة الحنبلي ولد 
(سنة ٤١٠٣ه)‏ وتوفي (سنة ۳۸۷م) صاحب كتاب «الإبانة الكبرى» و«الإبانة الصغرى» وكلامة 
أظنه في الإبانة الكبرى. 

.)٤۸۸/7( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


5“ 


_ وجواب آهل السنة أن هذا يراد به شيعان: 
_ أحدهما: أنها لا تنفع المشركين› كما قال تعالى في نعتهم: 9ا کڪ في س 
قال ر نك ت اله © ور نك يم ایتک @ وڪ غرم ع لی @ 4 
بر لن ل ی اتا آذ © َا تهر سَمَعَة لَب @4 [المدثر] فهؤلاء نفي 
م نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً. 
والثاني: أنه بزاد بذاك تفي 'الشفاعة التي يشيتها آهل الشرك» وسن شابهي من أهز 
ع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون آن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا 
ر إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند يعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع 
اجته إليه رغبة ورهبة» وكما يعامل المخلوق المخلوقٌ بالمعاوضة. 
فالمشرکون کانوا یتخذون من دون اله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين› 
ورون تمائيلهم فیستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله» فنحن نتوسل إلى الله 
وع دتهم ايشقعوا لناء كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم آقرب إلى 
ملوك من عيرهم» فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند 
فك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهية) |. ر٠‏ 
8 وة بتڪم ين ٤ال‏ ورڪو وموم سو اقكاب يدغن اوگ رتغي وما 
کلک بجا بن کیک ع @4. 
وقال رحمه الله: ( ومون سوه العتاي يدون اة وستحيون ك4 فهذا 
یج وا لا ستحیاء : هو سوء العذاب) .١‏ و . 
ED‏ موت لقويوء يلقو کم لمم آشڪم اوک ليجل کنا ب اريه 
8 شتک کز کو لک عت کیک کاب گا ب خر ارات ارب © 
( افوا انش آي يقتل بعضكم بعضاً) |. ۾" . 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى في قصة بني إسرائيل: # فوا إل باريك فافلا 
س 8 لک عد کریځ آي بقتل بعضکم بعضاً؛ ولم وخب ذلك ان بکرنا 
ساو ن ولا أن يكون من عبد العجل مساوياً لمن لم يعبده) | .هھ . 


( مجموع الفتاوی (۱/ ,)٠٠١ _ ۱٤۹‏ (۲( اقتضاء الصراط المستقيم .)١۷۷/١(‏ 
مجموع الفتاوی .)٤۱۹/٤(‏ (4) منهاج السنة (۷/ .)١١١‏ 


۲ الجر الول 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالی: #فروا إل اریہ افوا نش 4 أي يقتل 
بعضکم بعضا. ومنه قوله تعالی: ولد اذا میکقگ لا شفکون ومام ولا عر 
أنشسكم من وركم [البقرة: ۸4] أي لا يخرج بعضكم بعضاً فالمراد بالأنفس الإخوان: 
اا ر فی این 


وفي معنی (الظلم) ذ في القرآن قال : 

(ومن هذا الباب «ظلم النقس): فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب» فإنها ظلم 
العبد نفسه»ء قال تعالى: #ذلِك من ااه افر دفص نقصم علبلت متنا قاي وحصيد و رمَا 
ظلمتَهم و وتكن ظلموا شس شما أغنت عب الهنيم آل يڌغود ين دون ا بن کر ا ا 
أ ريك وما راذوم عَبّر بيب €6 [هرد]. وقال تعالى: ولذ قال مونى لقوموء قور 
كم كَلَمْسّمّ أشتكم بادك ليجل مرا إل باريكم4. وقال في قتل النفس: رب إن 
لمت تفبى عفر لي [القصص: .]٠١‏ وقالت بلقيس: لر إي لمت شى وأسشلست 
سملن لله رب لعن 4 [الشمل: ]٤٤‏ وقال ادم : ورا طلا انشا وإن لر تَر ئ 
ورتحَمتا تخوان من الْحَسرك) [الأعراف: .]۲١‏ ثم قد يقرن ببعض الذنوب» كقوله تعالى: 
وار إا فملوا فة أو ظلموا أَشَسَممَ [آل عمران: .]٠١١‏ وقوله: #ومن يعَمَلّ سَوًا 
أو يظلم شم ثد يعفر اله يجي الله عفورا يَحِيمًا ©4 [الساء]) .١‏ مه" . 


J 


وقال رحمه الله: (آلا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في الدنيا 

ج ج کے س چ ي ور َف : 3 
إلحافا فقالوا: #أن نوم لك حى زى الله جهرة 4 ولم يقولوا حتى نرى الله في الاخرة»› 
ولکن في الدنبا قا و هر ًَ4 [النساء: ٣٥؟]‏ مهم وسۋالهم ما حظره على أهل 
الدنيا» ولو قد سالوت رۆيته في الآخرة كما ا آصحاب ی یا لم "Lg‏ 
تلك الصاعقة› ولم يقل لهم إلا ما قال محمد علا لأصحابه إذ مالو اهل ن ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: نعم» لا تضارون في رؤيته»" فلم يعبهم الله تعالى ولا رسولهة 
بسؤالهم عن ذلك؛ بل حسنه لهم وبشرهم بسر ی خلا و 

وقال عن إحياء الموتى في البقرة وفي القرآن: (فتارة يخبر بوقوع إحياء الموتى» 
کا اشر بذلك في سورة البقرة في عدة مواضع في وله وواد فام تسوس لن دومن أف 
(۱) مهاج السنة .)١٤ ۳۳ /٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٦۲‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۹۹۸). )٤(‏ بيان تلبيس الجهمية .)١۳/١(‏ 


Êê د‎ 


ری الله جه فَاحَدَتكم أَلمَديِمَة وار تطروت 4 إلى قوله: # بعتم يِن بعد 
اک ا وقوله: فلا اتر غا كلك ي اله الوق ورڪ 
ب ملگ قو مقون €6 [البقرة] وقوله: ال د َر إلى لذن رجا من يرهم وهم 
ر ر ات فقال لهم الله مووا ف هر4 [البقرة: .]۲٤۳‏ وقوله: أو کالِى مر 
: وت او ع وشا ET‏ اھ بد وها اماه آله ا ر € 1 
لقت قال يتت يوْمًا أو شش 1 ال بل نے اة عار [البقرة: ۲0۹] وقوله : 
لذ 5 er‏ رب آرني ڪي تي اوق قال أو وين قال بل ولكن طمن لى قال 
رة من أَلطَرٍ الآية [البقرة: ]۲٠١‏ وذكر إحياء کو الخوتى »+ ودر اة 
خاد اق ونومهم ثلثمائة سنة وتسع سنين» والنوم أخو الموت» فهذه سبع 
GN, e‏ 

قال رحمه اله: (وكذلك أيضاً من الخوارق الخارجة عن قوى التفوس: إحياء 
وتي من الآدميين والبهائم وقد ذكر الله ذلك في غير e‏ من کتابه» فذکره فی 
ية مواضع في سورة البقرة» وقال تعالى: وإ فشر بمو تلن ومن لك حی ری اه 
E‏ و اقيق اشر تة @ م بتکم بن بد تويك لمڪم 
0 46 وقال تعالی: # لتا فقلنا أضردوه شو كلك تی ا ال ورڪ ءايه 
قاو 3© [البقرة]» وقال ي لآم تر إل الد حرجا من ويره وه 
٤‏ ا الوت قال لم اله مروا ف أي الآبة [اليقرة: ۴٤؟]»‏ وقال تخالى: او 
مر عل َي ےکوی ل شیا ال ان بی۔ مذو أله بد متها فاماته أنه مامه 
بد ال کم لبنت قال لبقت يرما أو بعص بوم قال بل بت اة عار انى إل 


اوك وسرابك 2 2 وأنظر إل جمارك وجاك ءايه کات و ف 
لاو ڪَيفَ ٿنشرها ثم تکسوها لخا فسا بيت لم قال آعَكَم ان اه ع ڪل ىء 


ت 
قد ذكر الله سبحانه إحياء المسيح للموتى بإذن الله» وذكر سبحانه قصة أصحاب 
بف ومکٹهم ثلاثمائة سنة شمسية وهي ثلاثمائة وتسع شين قمرية تياماً لا يأكلون ولا 


رن ,وقال ۶ (وكلك أغارنا طم ليعلموا أت وعد أف حى ون الاه لا ريب 
| [الكهف : ۱ 


1 


اأضقدية 1/1( 


1٤‏ الجرء الأول 

وهذه الأمور التي قصها الله : من إحياء الأدميين من بعد موتهم مرة بعد مرة» ومن 
إحياء الحمار» ومن إبقاء الطعام والشراب مائة عام لم يتخير» ومن إبقاء النيام ثلاثمائة 
وتسع سنين» ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن أربعة أجزاء على الجبال ثم إتيانهن 
سعياً لما دعاهن إبراهيم الخليل #4 - فيها أنواع من الاعتبار: منها تثبيت المعجزاثا 
للأنبياء وآنها خارجة عن قوى النفس» فإن الفلاسفة وسائر العقلاء متفقون على أن قوئ 
النفوس لا تفعل مثل هذاء بل ولا شيء من القوى المعروفة في العالم العلوق 
والسقلي . 

الثاني: أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيثته وقدرته» يحدث مأ 
يشاء بحسب مشيئته وحكمته» ليس موجبا بالذات» فإن الموجب بالذات مستلزم لآثاره» 
فيمتنع أن تتغير أفعاله عن القانون الطبيعي) .١‏ ه. 

(وقوله تعالی: لذ فنا انوا هلو المي قلا ينها يت شفع را ذخو الجا 

الصحيح عن النبي أنه قيل لهم: # دلوا الاك سسَدا وولو حط «فدخلوا 
الباب يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعرة»") .١‏ و" . 

وقال رحمه الله : (كما قال تعالى: # ودلا اباك سمدا وولو حه وإنما قيل 
ادخلوه رکعا. ومنهم من یسجد على جنب کالیهود) e‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: انغ اك شيا ورلا ة4 فان نفس 
السجود خضوع لله ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتقع كالسحرة الذين 
ستجدزا قل لأر بال مجر ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وذخلواً لباك مدا وفولوا حِطة# قال أهل اللغة: 
السجود في اللغة هو الخضوع» وقال غير واحد من المفسرين”. أمروا أن يدخلرا 


.)۲۲٣/۲( الصفدية‎ )١1( 

(۲( وهذا تفسير النبي َيه ورد ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۳) بيان تلبيس الجهمية .)٤۷١/۲(‏ (4) جامع الرسائل (۲۸/۱). 

.)۱٤۷/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(1) ابن جرير نقلها عن ابن عباس )۳٠١/١(‏ وابن أبي حاتم (البقرة - )٥۸١‏ وابن الجوزي ازاد 
المسير» )۸١ /١(‏ وقد فسر الطبري معنى بالخضوع لغة. 


رة البقرة ٥‏ 


ا مات نه فإ الفخرل مح روح الحو ل الا رفن لا کن وة قال الى 
1 ر أ هه جد لم من في السملوت ومن فى الارض والس ولقمر وجوم وبال 

ادوا وڪيير من الاي [الحج: ۱۸] وقال تعالى: رل جد من. ف السمرتِ 
5 بض وا وگ4 [الرعد: ]٠١‏ ومعلوم أن سجود کل شيء بحسبه» لیس سجود هذه 
اوضع خبامها على الأرض. وقد قال النبي ييه في حديث ابي ذر لما غربت 


س: (إنھا تذهب قسج تفخت الخرجی» روآ البخارى ي ومسلم) |. و 
وقال رحمه الله : (قال تعالی : : ادلو أ الات سا قالوا : رکعاً) | 23 


ا رحمه الله : (وقد سمى الله تعالى المنحني اجا وإن لم يصل إلى 


في ا واد ف دلوا لِه ون ۴ وڪلٰوا وڪلوا منها حث شنم رقنا ادارا البَاض 
و ا ك ا مار بد المخيسن @4 وفي e‏ #وَلذ قي 
اكوا َد ألقَرَية | ي حَيْث شتثر وفولوا جه وادځلوا تت 


تفر لک کیم سار ا ye‏ ©4 فھنا لہا ا اکت 

ی قاں: ر 2 و د اء د اسار 
مظطمشن» وهناك قال: ااا هو الي قال: # ڪل ينها عَيْثُ شم 
» فبين أنهم يأكلون رغداً فيتهنون لا يخافون الخروج. وبسط شش في آل 
كر الدخول لأنه قبل السكنى. ولهذا قال: «َ). وقال: «وَسَرِيدٌ4 وقال: 
کا ية @4. 

وقدم السجود لأنه أهم. وقد اختلفوا في هذا السجودء فقيل: هو الركوع» كما 
ی ابن آبي حاتم من وجهين ثابتين عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن المنهال؛ 
د بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: دلوا باک سجداچ قال : ارکعاً من 
ي صغير» فدخلوا من قبل أستاههم» وقالوا: حنطة» . وقيل: «بل هو السجود 


البيخاري (۹۹)› ومسلم (۱0۹). 

مجموع الفتاوی (۲۱/ .)۲۸٤‏ (۴) مجموع الفتاوی (۲۸۹/۲۱). 

- في ابن آبي حاتم المطبوع (سورة البقرة - )٥۸١‏ مشل ما ذكر شيخ الإسلام ولكن بدون ذكر 
اا حنطة۲ وأخرجه ابن جریر (۱/ ۰۳۰۰ ۳۰۱) رواه الحاكم )۲٦۲/۲(‏ وذكر الزيادة التي 
ذکرها شيخ الإسلام. 


۲۹۹ الجر الأو 


بالأرض». ثم قيل ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» قال: «سجداء قال: كان 
سجود أحدهم على خد . وروی عن وهب بن وهب بن منبه قال : «إدا دخلتموه 
فاتمتجدوا اشكرا 4" فكان ضاحب هذا القرل جعل البجود بعد الدخرل» ومن 06 
بهذا أو قال بأنهم أمروا بالركوع فهو يقول: دخولهم وهم سجد بالأرض فيه صعوبة وة 
يؤذي أحدهم ولكن هو ممكن» فإن الإنسان يمكنه حال السجود ‏ أن يزحف إذا كانت 

وفي الصحيح عن أبي هريرة : عن النبي بيو أنه: «(قال 7 ادخحلوا الباب i‏ 
وقولوا حطة» فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون: حبة في شعرة»". 

فهذا هو الثابت عن النبي ييو قد قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما في ذلك 
افیا تال خا شقالی ق ل یمه من این هبای فدلا على چیا 
وروی النندي عن آبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود. : فدخلوا مقنعي 
راۋوسهە : 

قال ابن أبي حاتم : اوو ی ووی و یا 
عباس وروي عن السدي نحو ما روی عن ابن ایر وعن مقاتل آنهم دخلوا 
منكقئين“» وآما القول فقد ثبت عن النبي بي أنهم قالوا: حبة في شعرة" ٠‏ وإذا ثقبت 
الحبة وأدخلت فيها الشعرة فاه يقال : حبة في شعرة» ويقال: شعرة في حبة» وهذا 
معنی ما رواه السدي عن مرة عن ابن مسغود آنه قال : إنهم قالوا: هطي سمقاثا آزبه 
مزبا» وهي بالعربية : حبه حزطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء» فذلك قوله تعالی : 


٦‏ 7( مور ب 


لے لاما قر غر ّف يل ا ی کلت رواه السدىي عن اښ 


ا د الأزدي» عن ا الكنود عن ابن ا ج وهذا موافق لما ست عن 


ا 


.)٥۸۲ - ابن أبي حاتم (سورة البقرة‎ )١( 
عن وهب.‎ )۸١ /١( “که ا الجوزي في ازاد المسيرا‎ 7 


۳(7( مر تخریجه وآنه في الصحيحين . (٤)‏ ابن آبي حاتم (سورة البقَرة - .)٥۸١‏ 
() في الأصل (سعيد). (1) رواه ابن أبي حاتم (تفسير البقرة .)٥۸۳‏ 
(۷) ابن أبي حاتم (البقرة - .)٠۸۳‏ ا 409 


.)٥۹۴۳ وابن أبي حاتم (سورة البقرة - رقم‎ )۲١ /۲( الحاكم في المستدرك‎ )۳٠١ /١( ابن جرير‎ )٠١( 
في الأصل (سعد). 09 :مر خرچ‎ )1( 


ي ق لكن النبي ي إنما تكلم بالعربية» وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن آهل 

ال وهذا أصح من قول ابن عباس أنهم قالوا: حنطة» مع أن هذا مروي عن 

واحد. 

_ قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك والحسن 

بیع ویحیی بن رافع نحو ذلك" » لکن قالوا بلسانهم ما معثاه: حبة حنطة» جاز أن 

:1 رلينطة . وحدیث ابن مسعود وقد ذکر آنھم قالوا: حبة حنطة» فلا یکول في القول 
وأبو الفرج ذكر خمسة أقوال وهي ترجع إلى هذا: ذكر الحديث المرفوع» والثاني 

طة› والثالث أنهم قالوا: حبة حنطة حمراء فيها شعرة سوداء - قاله ابن مسعود» 

رابع كذلك إلا أنهم قالوا مثقوبة - قاله السدي عن أشياخه 

اقل 0: كلاهما رواه السدي عن ابن مسعود وهما قول واحد. 

-قال: والخامس أنهم قالوا: استقلاباً“» قاله أبو صالح. 

قلت: : هذا الذي ذكره ابن مسعود بلسانهم اسمقاثا» وقد فسره بذلك. 

اقال<): الأقوال كلها واحدة بخلاف صفة الدخول»ء فإن الثابت عن النبي ميا 

ہم دخلوا يزحفون على أستاههم» وفي لفظ: على أوراكهم» والمعنى واحد» وما نقل 

لف هذا فإنما أخذ عن أهل الكتاب» وقد كان يؤخذ عنهم الحق والباطل» وقول ابن 

بود: مقنعي رؤوسهم» لا يناقض الزحف على أستاههم» وابن عباس قال: يزحفون 

ی اميم کالمرفوع»› وقال: قيل: ادخلوا ركعاً» فلو جزمنا أن هذا مأخوذ عن 

نبي اة لجزمنا بأن الله آمرهم بالركوع» لكن ظاهر القران هو السجود» والسجود 

مطلق هو السجود المعروف» وكون الباب جعل صغيراً إنما يكون لمن يكره على 
اخول منه ليحتاج أن يتحني» وهؤلاء قصدت طاعتهم فأمروا بالخضوع لله 


ابن جریر (۱/ (ToT f‏ الحاكم »)۲١۲/۲(‏ این ان حاتم (تفسير البقرة - رقم (O°‏ 546(. 
ا بي حاتم (تفسیر اوا تي .(\A٦‏ 

&( راج زاد وح 0 وقد لخص شيخ الاسام هذه E is‏ وفي الوجه الخامس أنهم 
8 في الغا آن قوله n‏ یعود ڪه ابن اوت ولم أجده و E‏ ولعل الأصح «اقلت» 


۲۱۸ الجزء الأول 


والاستغفار؛ فدخولهم ندا هو خضوع لله وقولهم : حطة) آي احطط عنا خطایاناء 
هو استغفارهم) ا 
ےو وإ لی امنا لیے ادوا والتمدری ولیت من ام باه ايو لكر وَعَيلً 

صلخا لهم اهم عند َيه ولا حو عَلهم ولا هم روت ©4. 

قال رحمه الله : (وكذلك لما ذكر الملل الأربعة الذين فيهم من هو محمود 
قال تعالی: #من تام باه الوم الكخر ويل صلخا مهم اجه عند ربهر ولا حوف 
ولا هم رو4 وروى الناس كابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان» عن اب 
أبي نجيح› عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت النبي ييه عن أهل دين كنت معهم» 
فذكر من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: إن َد ٤َامنوا‏ وات هادا والتصدرى والب من 
َامَنَ اه يوم لخر € الآية” وكذلك ذكر السدي عن أشياخه في تفسيره المعروف" . 

قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي» بينا هو يحدث النبي ية إذ 
ذكر أصحابه» فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك 
سقبعث نبياً. فانزل الله هذه الآية: 5 الي ءامنا ولیت ادوا اتسر لی م 
امن بأو الور الأخر4 فقال: كان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وبسنة مو 
حتی جاء عيسى» فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها 
ولم یتبع عیسی کان هالکاًء وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع 
عیسی کان مؤمناً مقبولاً منه حتی جاء محمد ڳل فمن لم يتبع محمداً ية [منهم] ويدع 
ما کان عليه من سنة عيسى والإنجيل کان هالکاً» قال ابن أٻي حاتم وروي عن سعید بن 
E ar‏ 

ويي ءَامَنوأ4 أولاًء المراد بهم أمة محمد . 


.- 


1 
ا 


(۱) جامع الرسائل (۲۸/۱ - ۳۲). 

(۲) تقسير البقرة لابن آبي حاتم (رقم 1۳۸) ومثله في الطبري )۳۲١/١(‏ والواحدي في «أسباب 
النزول! (ص۲۴۲). 

(۳) أخرجه الواحدي (ص۲۳ - ١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (رقم »)1٤١‏ الطبري (۳۲۳/۱) قال 
الحافظ ابن حجر في الغجاب :)٠١١/١(‏ وأخرج الواحدي أيضاً من تفسير إسحاق بن راهويه 
بسنده القوي إلى السدي وذكر قريباً منه والله أعلم. 

)٤(‏ تفسير اين أبي حاتم (البقرة )٠٤١‏ ولفظ شيخ الإسلام فيه بعض الاختصار» وأخرجه كذلك ابن 
چڑیر ۴0۹39): 


رة البقرة ۲۱۹ 


وآماا ما يذكره طائفة من المفسرين في قوله: إن لذبن ءامنا أن فيهم أقوالاً: 
أحدها: أنهم هم الذين آمنوا بعيسى قبل أن يبعث محمد» قاله ابن عباس. 
والثاني : أنهم الذين افوا بتموسی ,وضلوا تریغ إل ی ان اجاء سی ٤‏ فامتوا به 
ا بشريعته لما أن جاء"“ محمد وقالوا: هذا قول السدي عن أشياخة. 
ایی کج اتی کب التجاوه رقن بخ سافدة وان 
رسی» وبي ذر وبحیرا الراهب آمنوا بالنبي قبل مبعثه» فمنهم من آدرکه وتابعه» 
امن الم يدرکه. 

والرابع: آنهم المنافقون. 

والخامس: أنهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة فلا يؤمنوا بك ولا 


فهذه الأقوال ذكرها الشعلبي'" وأمثاله ولم يسموا قائلها وذكرها أبو الفرج بن 
يوزي إلا السادس” ء وسمي قائل الأولين» وذكر أنهم المنافقون عن الثوري» وهذه 
وال كلها مبتدعة لم يقل الصحابة والتابعون لهم بإحسان شيئاً منها» وما نقل عن 
ي غلط عليهء وقد ذكرنا لفظه الموجود في تفسيره المنقول بالإسناد الثابت في تفاسير 
اكرون الأسانيد كتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم» وتفسير E‏ 2 
س محمد بن جرير الطبري» وأمثال هذه التفقاسيرء وما نقل عن ابن عباس 
وهي أقوال باطلة؛ EES E SEE‏ 
غ تبديل فهم النصارى الذين أثنى الله عليهم» وكذلك من تمسك بشريعة موسى 
النسخ والتبديل فهم اليهود الذين أثنى الله عليهم» وطلاب الدين كحبيب النجار كان 
۾ دين المسيح› وكذلك بحيرا الراهب» وغيره. وكل من تقدم من الأنبياء وأمتهم 
حم فلین جذا من خحصائص هذا النفر القليل) ١‏ .هأ“ . 


فی زاد المسير (إلى أن جاء). 

قي تفسيره الذي طبع قريباً. 

al‏ الجوزي ذكر خحمسة آقوال وان تيخية ذكر تة أفوَال تقلا عن الثعلبي وقد سقط القول 
الخامس من ابن الجوزي في طبعة الرد على المنطقيين وهو (إنهم المؤمنون من هذه الأمة). 
تفسير ابن المنذر مفقود إلا قطعة منه في مكتبة جوتا بألمانيا كما في الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامي. وقد طبع مجلدان نه :غا ب : 

الرذ على المنطقيين .)٤٥١ _ ٤٤۸(‏ 


۲۰١ 


الجرء اذول 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لإ الذي ٤امنوا‏ وتي كاذو وأشر 
لصي من امن بال وليو الخر َيل صَديحا مهم امم عند ريه ولا حَوْف عل 
ولا هم عرو 9©@) فقجمع في الملل الأريع: لمن ءامن ياه ايور الكخر وع 
صّلحًا» وذلك قبيل النسخ والتبديل. 
وخص في أول الآية المؤمنين» وهو الإيمان الخاص الشرعي الذي قال فيه: 
لڪل جعلتا منم شْرَعَةَ وَمنُهَاجًاً) [المائدة: ]٤۸‏ والشرعة هي الشريعةء والمنهاج هر 
الطريقة» والدين الجامع هو الحقيقة الدينية» وتوحيد الربوبية» هو الحقيقة الكونية) 
فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين. 
فما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد كلة: خير امَو أرجت للاس) 
[آل غمران: ]١١١‏ وبها آنزالت السور المدنيةء إذ في المدينة النبوية شرعت الشرائع» 
وسنت السنن» ونزلت الأحكام والفرائض والحدود) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وهذه الأضنرل الغلاثة: وهي اللإيمان بالله» وباليوم الآخري 
والعمل الصالح» هي الموجبة للسعادة في كل ملةء كما قال تعالى: لإ ألَذِنَ ءامَاً 
ولیت ادوا والمدری الست من امن با ليور لكر وعَيل دحا مهم جرم عند 
ريه ولا حَوْفٌ عَلْهمٌ ولا هم حرو @4) ١‏ .م" . 
وقال رحمه الله: (ويذكر أيضاً لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصار 
والصابئين» ثم يقول: من ءامن باه وليو الي وَعَمِلَ ملحا فَكَهم هم عند ربهر لا 
حف عَلَْم ولا هم روي فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة» والإيمان الآ 
عمهم» كما عمهم في قوله: إت آل انثا وا القدیعت أب م عر آل ©4 
EN‏ 


o 


وقال رحمه الله: (إ الِب منوا وليت هادوا والصدرى وليت من ٤م‏ باي 
ر KT‏ رع کر ج ا 2ة روق اکان دچ ٢‏ ر 7« ا و ت € .® 
ايوم الآر وعَمِلَ ملحا قله جم عند ريه ولا حَوف عَم وا هم عرو ©4 
فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكاً بها قبل النسخ بخير 
تبدیل) | 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ .)٤٦١ ٤٦١‏ (۲) جامع الرسائل (۲۲۸/۲). 
(۳( ان د کی الفتاوی (۷/ .)(1٤‏ (€) الجواب الصحيح AID‏ 


رة اليفرة FP‏ 


وقال رحمه الله : (وقد يستعمل هذا ' فى الميل المحمود على قراءة من قرأ إو 
اموا وت هَادُوا وألنَّصرى وألصَبيك) بلا همزة في قراءة نافع" فإنه لا يهمز 
صابئين» في جمیع القرآن) | . ھا" 

وقال رحمه الله : (وآخبر أيضاً أن المؤمئين المضصلحين من الأولين والآخرين 
إا في الآخرة» فقال تعالی: نخ تاح اق ويور اي ريل صرحا لهم اب 
رھ ولا حوفٰ لمم وا هم عرو )) ۱ . ۾ 

1 وال رحمه الله: (وكذلك الإيمانء قال تعالى: ۰ آل اموا واأذ ادوا 
شري والصيييت من ءامن ياه ويور الجر وعَيل صيحًا كلهم رهم عند ربهر لا حو 
ل 7 8 رون ©4 فبين اتصاف السعداء من هذه 2 الأربعة بالإيمان 
۾ واليوم الآخر والعمل الصالح. 

وقد ډکږ في بوره الحج ست مللء فقال: إن ليبن منوا ورين هادا وَين 
کی لمجو لین نرڪ ت اله قصل تهر بي ر ِن اه عل کي سىء 
94 س 

فهنا لما ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر الملل الست» وهناك لما ذكر السعداء لم 
3 ار الأربع» قإن المجوس والمشركين ليس منهم من آمن بالل واليوم الآخر 
م صالحاًء بل کلهم کفار) ۱.ھ . 


ل رحمه الله في تقديم وتأخير الصابئة عن النصارى وبالعكس: 

(قال تعالى: 3إ ان ءامنوا ولیت هادوا والصرى ولیت من امن باه واليور 
و ويل ملحا لهم جرهم عند ريه ولا حوف عَلهْم و ي 
ية الأخرى: وبين وس4 [الحج: ۱۷ء فإن النصارى أفضل من الصابئينء 
ها قدموا عليهم نصب لفظ «الصابئون» ولكن «الصابئون» أقدم في الزمان فقدموا ها 
Var‏ > ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفاً على المحل» فإن المعطوف على 
مجل مرتبته التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن 


لا ظ) ج 


أ إشازة إلى مادة (صبا) يصبو أي مال إلى الجهل والفتوة. 

| النشر في القراءات العشر (۳۹۷/۱). (۳) مجموع الفتاوی .)٥۷۳ /٥(‏ 
| فظرية العقد (1), )٥(‏ الصفدية (۲/ .)١٤٤ _ ۳٤۳‏ 
الصفدية (۲/ .)٠٠٤‏ 


۲۲ الجزء الأول 


وقال رحمه الله : (وإنما معنى الآية أن المؤمنين بمحمد ياء والذين هادوا الذين 
اتبعوا موسى ۸4 وهم الذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل» والنصارى الذين 
اتبعوا المسيح ## وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل. 

والصابثين وهم الصابعون الحتفاء» كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ) ١ه"‏ . 
وقال في الصايئة : 

(فإن الصابئين كأهل الكتاب تارة يجعلهم ا قفا اتم کی وتا 
يجعلهم الله قسيماً لهم > کما قال تعالی: فلو ي آلذنَ كفروا من اهل الكتب والمشركن 
منقكى€ [البينة: ]١‏ لإ الذي كقروا يِن آهل الكتب والمنمكين في كار جَهَنَمَ# [البينة: .]١‏ 

وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: إن الَذَِ اموا وليت هَادُوأ4 
الآية وقال تعالى: «أقكذوا آخرش 2 راا من دوب أله [التوبة: ]۴١‏ الآية 
معا د قر ووا ایو شر مر ابن أو قات التمسرى اليح أت ال4 
[التوبة: ]۳١‏ إلى قوله: ولو E‏ و [التوبة: ]٣٣‏ وقال: کلمد ڪَمرَ الت 
الوا إن أله هو أَلْمَِيځ اس م [المائدة: ۱۷] فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون 
مشركين فالصابئون أولى» وذلك بعد تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل» 
وحیث e‏ غير مشركين فلأن صل دينهم الصحيح ليس فيه شرك فالشرك مبتدع 
عندهم» فينبغي التفطن لهذه المعاني) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فإن الصايئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون»› 
فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى: #إً ا اموا والذي هادوا والصرئ 
لبوك م مام باو الور ار وَعَيل دحا لهم آرم عند ريه ولا حرف علج 
ولا هم عزوت 4 فأثنی على من آمن باه والیوم ا وعمل صالحاً من هته الملل 
الأربع : المؤمنين» واليهود» والنصارى» والصابئين. 

فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ» والتبديل» وكذلك الذين دانوا بالإنجيل 
قبل النسخ والتبديل» والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم إمام 
الحنفاء - صلى الله عليه وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد - قبل نزول التوراة والإنجيل. 


.)۲۱ - ۲۰/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١١۳ - ۱۲۲/۳( الجواب الصحیح‎ )١( 


وأزة البقرة 0 


وهذا بخلاف المجوس والمشركين» فإنه ليس فيهم مؤمن فلهذا قال الله تعالى: 
الیب اموا ولیت ادو ولیت شتی لجو لزب آشرڪا رت له َمِل 
ا وم َة إن له عل كي ىو بيد )€ [الحج]ء فذكر الملل الست هؤلاء 
ر أن قصل بينهم يوم القيامة لم يذكر في الست من كان مؤمناًء إنما ذكر ذلك قي 
بعة فقط) r‏ 


وقال رحمه الله: (وأما الصابئون الحنفاء فهم في الصابشين بمتزلة من كان متبعا 
التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل من اليهود والنصارى؛ وهؤلاء ممن 
بذهم الله وأثنى عليهم» وبعض الناس يقول: إن بقراط كان من هؤلاء. 


: 
سناد القابت أنه قیل لوهب بن منبه: (ما الصابئون)؟ قال : الذي يعرف الله وحله 
س 3 له شريعة يعمل بها ولم يحدث کفراً ۰ وكذلك روي عن الثوري عن ليث» عن 

تاهد قال: هم قوم من المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين" . 


اك وروي عن عغلماء نحو ذلك» أي لیس سم شريعة مأخوذة عن نبي » ولم برد 
لك أنهم كفارء فإن الله قد آثنى على بعضهم» فهم متمسكون بالإسلام المشترك» وهو 
)دة الله وحده» وإیجاب الصدق والعدل»› وتحريم الفواحش والظلم» ونحو ذلك مما 
فقت الرسل على إيجابه وتحريمه فإن هذا دخل في الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
) غیره» وكذلك قال عد الرحمن بڻ ريد : هم قد يقولون لا إله اک الله فقط» ۆلينش 
مک ب ولا 0 

) الرد على المنطقیین (۲۸۸)» قال القاسمي في تفسیره )٠٤١ - ۱٤٩/۲(‏ - بعد أن ذكر كلام 
شيخ الإسلام هذا: (وما قرره الإمام ابن تيمية يؤيد ما ذهب إليه كثير من المفسرين من أن معنى 
قله تعالی: من امن [البقرة: ۲] من کان منهم في دیئه قبل ن ینسخ مصدقاً بقلبه بالمبدا 
_ أو المعادء عاملاً بمقتضى شرعه وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابئة الموحدين)ا.ه. 

ابن ابي حاتم (البقرة رقم (TEA‏ وسنده صحیح . 

ابن بي حاتم (البقرة رقم )٩‏ وسنده حسن» دون قوله والنصارى ونص كلامه (بين المجوس 
واليهود لا دين لهم)ء ونقل ابن الجوزي في ازاد المسير» )۹۲/١(‏ عن مجاهد: أنهم قوم بين 
النضارى والمجوس ؛ لجسن لهم دين وورد نص ابن تىمىة في ابن ابي حاتم رقم (E۲)‏ عن 
مجاهد ویراجع الطبري (۳۱۹/۱) والله أعلم 

€ نقله ابن الجوزي في زاد المسير .)4۲/١(‏ 


۲4 الجزء الأول 


وهذا كما كانت العرب عليه قبل أن يبتدع عمرو بن لحي الشرك وعبادة الأوثان 
لهم کانوا حنفاء بعہدول الله وحده ويعظمون إبراهيم وإسماعيل › ولم يڪن لهم کتاب 
يقرؤونه ويتبعون شريعته» وكان موسى قد بعث إلى بني إسرائيل بشريعة التوراة وح 
التیت العتيق ؛ ولم يىعث ای العرب - لا عكتان ولد إسماعيل ولا قحطان انع % 
متفقون على أن عدنان من ولد إسماعيل - وربيعة ومضر. وأما قحطان فقال بعضهم: 
هم أيضا من ولد إسماعيل والصحيح إنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم بأرض اليمنء 

وأما من قال من السلف”: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور» كما 
نقل ذلك عن أبي العالىة» والضحاك› والسدي» وجابر بن Nh‏ والربيع بن انس 
فهؤلاء أرادوا من دخل في دين آهل الكتاب منهم»› وكذلك من قال: هم صنف | 
التصارى كما يرؤى عن ابن عباس آنه قال: هم صئنف من النصارى» وهم السائحون 
المحلقة أوساط رؤسهم”"» فهؤلاء عرفوا منهم من دخل قي أهل الكتاب. 

ومن قال : إنهم یعبمدول الملائكة كما يروی عن اک قال : همم قوم يعبدون 
الملائكة» وعن أبي جعفر الرازي قال : بلغخني أن الصضابخين قوم يعبدون الملائكة 
ويقرۋون الزبور ویصلون* فهذا أيضاً صحیح › وهم صنف منهم» وهؤلاء كثير مر 
الصابئين› يعبدون الروحانيات العلوية» لحن هؤلاء من المشركين منهم ۰ ليسوا من 
الحنفاء» وكذلك اختلاف الفقهاء في الصابئين هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ ويذكر 
فيه عن أحمد روايتان» وكذلك قولان للشافعي والذي عليه محققو الفقهاء آنهم صنفان 
فمن دان بدين أهل الكتاب كان منهم وإلا فلا. 

وقال أبو الزناد: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم 
ويصومول من کل سنة لا نين اما [و] يصلون الي الشمس کل يوم حمس صلوات :۰ 
(۱) هذا نقله ابن أبي حاتم مدا نآب العالية (البقرة رقم (TE‏ وعزاه للبقية الذي ذکرهم شیخ 

الإسلام» وقول آپو العالية ذكره ابن جرير )۲١ /١(‏ وكذلك. 
(۲) في الأصل (يزيد) وهو خطأً. 
(۳) ابن الجوزي في زاد المسير )4۲/١(‏ وهو القول الأول: 
)٤(‏ ابن أبي حاتم (البقرة .)1٤۷‏ 
)٥(‏ ابن أبي حاتم (البقرة )٠٤٩‏ وابن جریر (۱/ .)۲١‏ 
)٦(‏ ابن أبي حاتم (البقرة )٠٤١‏ ولكنه قال يصلون إلى اليمن ولم يقل الشمس وكذا في ابن كثير. 


رة البقرة ۲٥‏ 
فهؤلاء الصايئة الذين أدركهم الإأسلام» وکانوا بأرض حران» والذين خبروهم 
وا(أنهم ليسا من آهل الکتاب» بل مشركون يعبدؤت الکواکپ» ولا بحل آقل 
جهم ولا نكاح نسائهم» وإن أظهروا الإيمان بالنبيين فهو من جنس إيمان الفلاسفة 
له والفلاسفة الصابئون من ھۇلاء. 
وأما قول الجزية منهم فهو على الخلاف المشهور» فمن قبلها من غير آهل 
اد کما يقبل من المجوس قبلها من هؤلاء وهذا مذهب مالك» وأبي حنيقة » وأحمد 
إحدى الروايتين» ومن لم يقبلها إلا من آهل الكتاب لم يقبلها من هؤلاء كما إذا لم 
لوا في دين أهل الكتاب» كما هو قول الشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى عنه 
ن أبو سعيد الاصطخري ‏ أفتى بأن لا تقبل منهم الجزية» ونازعه في ذلك جماعة 
الفقه A | (s‏ 

(فصل 
افي قوله تعالی: 6 الي ماما ایت ماو اتی الوت من عاج بال 
۾ الجر َيل صخا مهم رمم عند َب لا حَوف كلم وا هم عرو ©4 
(N... ..‏ 
یره فی اتغاقلة .. 
بين سبحانه وصف أهل السعادة والنجاة من الأولين والآخرين» وما يكون»ء وإن 
قد حخصل فيه [نوع] تبدیل ونسخ» بخلاف ما لم يكن ولهذا لما ذكر تعالى الأديان 
تة [في سورة الحج] قال: للك اين ءامنوأ وأليين هادو وبين والشرى والمجوس 
نين آشرڪوا ت اله يفل بيهر يوم ٍَ4 [۱۷]. 
[فأخبر آنه يفصل بينهم]» ولم يجعل في المشركين والمجوس من هو من حيث 
م من آهل السعادة في الآخرة» كما جعل ذلك في الذين آمنوا والذين هادوا 
س رئ والصابئین» حيث م من امن بالل واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم 


رهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنول . 


هو أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي الاصطخري من تلاميذ الإمام أحمد لا تعرف سنة وفاته وميلاده. 
_ الرد على المنطقيين .)٤٥١ _ ٤٥٤(‏ 

0 ونصها: إن اَل ٤امنوا‏ والییت ادوا واصبغون وام من ٤ا‏ باي وألوي الجر وَعَيلَ صَدسا 
فلا حو عله ولا هم رَد ©4 [المائدة]. 


الجزو ادو ن 


ولكن من الناس من لم يفهم هذه الآية» فقالوا فيها أقوالاً ضعيفة» وأصل معرئ 
معناها: أن قوله: إن اَذ اموا وليت ادوا والَصدرى وليك6 ؛ [هل] هو خبر ع. 
كل من دخل في هذه الأسماء» وإن كانوا قبل مبعث محمد» أو هو مختص بمن كار 
موجودا بعد مبعثه كآيات الأمر والنهي التي بعث بها؟ فإنه إنما يؤمر وينهى على لان 
من بعث إليهم» وهم الذين بلغتهم رسالته من حين بعث» وإلى يوم القيامة كما قال 
لار بي ومن ب [الأنعام: ۱۹]» فكل من بلغه القرآن فقد آنذره به الرسول» والانذاا 
به هو الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به. 


فظن بعض الناس أن الذين أخبر عنهم - في الآية - بالنجاة والسعادة ليسوا إلا 
ممن بعحث محمد إليهم» لم یخبر فیها بحال من کان موجوداً قبل مبعثه» وغلطوا فيها ف 
الفهم» ثم افترقوا على أقوال متناقضة تخالف لفظ الآية ومعناها. 


والصواب هو القول الآخرء وأن الآية تتناول من اتصف بما ذكر فيها قبل مبعة 
الرسول» وهو الذي يدل عليه لفظ الآيةء ويعرف [به] معناها من غير تناقض» ويعرف 
به قدرها» ويظهر به مناسبتها لما قبلها وما بعدهاء وهذا هو القول المعروف عن | 
أو جمهوره'» وعليه يدل ما ذكروه من سبب نزول الآية. 


فقد روى ابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبى 
تجيح» عن مجاهد قال: قال سلمان: «سألتٌ النبي ية عن أهل دين كنت معهم» فذكر 
من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: إا ايبن ءامنا اليك هَادوا)». ولم يذكر في هذا 
أن النبي ب قال فيهم أولاً: «إنهم من أهل النار؛» كما روي ذلك بأسانيد ضعيفة" . 


)١(‏ وممن قال بهذا مجاهد» والسدي» وابن عطية» الطبري (۲/ ۱٥١‏ ۔ )۱١۵‏ ۔ محقق ۔» ت 
ابن أبي حاتم (القسم الأول من البقرة - .)٠۹۸‏ 
(۲) ائظر: تفسير ابن آبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة؟ (۱۹۸)ء وقد أورده ابن كثير في 
تفسيره »)٤١ /١(‏ سنداً ومتناً عن ابن أبي حاتم» وعلق عليه أحمد شاكر بقوله: «إسناده منقطما 
مجاهد لم يسمع من سلمان الفارسي› انظر: عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر .)٠١۹/۱(‏ 
(۳) من ذلك ما ذكره الطبري في تفسیره (۲/  )٠١٤ - ٠١١‏ محقق -» عن السدي في قضة إسلام 
سلمان الفارسي الطويلة» وقد جاء في آخرها: أن سلمان الفارسي ك4 ذكر أصحابه للنبي ئ 
فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبياً . فلع 
فرغ من ثنائه عليهم › قال له نبي الله ية : «يا سلمان»› هم من آهل النار؛» فاشحد ذلك على 


زةاالبقرة فف 


کمااروي في صحيح مسلم عن عياض بن حمار»ء أن النبي ية قال: «إن الله نظر 
آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»'. 

اال اغى أنه حين بعثه الله كان فى الأرض بقايا من آهل الكتاب لم يمقتهم الله. 
ا فالنبي ية لم يکن ليجيب بما لا علم عنده» وما کان علم بان هؤلاء من آهل 
كيف [يجيب] بذلك آولا؟! وآیضا: فقد ثبت عنه أنه أثنی على من مات في 
قرة» مشل زيد بن عمرو بن نفيل وغيره» فكيف يقول عمن كان على الدين الذي لعله 
يذل» ولم ينسخ إنهم من أهل النار؟!. 

اة كر السثي في تفسيره المعروف عن أشياحه تفسير غه .الآية كما ذكر. 
دي ۾ وإن کان من Î‏ بالتقسير - وقد روى أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا 
جن سلم بن عبد الرحمن التخسيء قال سمع إبراهيم النخعي السدي يفسر 
شيره تفسير القوم. 

زیك: وكان إبراهيم شديد القول في المرجئة"» ولكن مجاهد أرفع منه 
جة في التفسير وغيره» والعالم قد يغلط فيما يسنده فكيف بما يرسله. وهذا لا بد 
أؤقي تفسير السدي ما رواه الناس عئه كاين أبي حاتم وغيره. 

قال ابن أبي حاتم : «حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط» عن 
ی : لإ ادن اموا واأنست هادُواي الآية قال: نزلت في آصحاب سلمان 


2 وقد كان قال له سلمان: لو أدركوك صدقوك واتبعوك. فأنزل الله هذه الآية: له لذن 
منوا والزيت هادوا واللصرى وليت من امن باه واليوم الأخر4 [البقرة: .]٦۲‏ وقد علق عليه 
ا شاكر بقوله: هذا حديث منقطع في شآن إسلام سلمان الفارسي . 

وممن آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» (۱۹۸/۱ - ۱۹۹) عن 
السدي بلفظ مختصر»ء وقد علقه ابن كثير في تفسيره )١/۱٤١۷(‏ عن السدي. 

وروی الطبری في تفسیره (۲/ )۱۵٩‏ _ محقق ۽ عن مجاهد سڙال سلمان للنبى ي عن قومه 
وما رآى من أعمالهم» فقال له بي: ١لم‏ يموتوا على الإسلام»ء قال آحمد شاكر: «وهذا 
الحديث منقطع أيضا». 

وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول (۲۲ - ۲۴) رواية السدي مختضرة» ورواية أخرى عن 
مجاهد» وذكره الحاكم بسند ضعيف (۳/ 1۹۲ - 1۹۹) كذلك. 

.)۲۸٦5( فسلم‎ 

الإمام أحمد العلل ومعرفة الرجال (رقم ١١٠٠ء .)٥١١‏ 


۲۸ الجزو اول 
الفارسي» بينما هو يحدث النبي ييه إذ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهم» فقال: كانوا 
يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ویشهدون أن ستبعث نبيا» فلما فرغ من ثنائه عليهم قال 
له النبي يية: «يا سلمان» هم من أهل النار»ء فاشتد [ذلك] على سلمان»ء فأنزل الل 
الآية. 


2 


فكان إيماث اليهود أنه من تمسك بالثوراة وسئة موسى حتى جاء عيسى» فلما بجا 
عیسی کان من تمسك بالتوراة وسنة موسی» ولم یتبع عیسی کان هالکأًء وکان يمان 
النصارى من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقر منه» حتی جاء 
محمد وء فمن لم يتبع محمد [ع1]» کان الى قال ابن ابی حاتم : وروي عن 
سعيد بن جبير نحو هذا. 

ولم يذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية خلافاً عن السلف إلا ما ذكره من اختلافمم 
في الصابئين» وذكر عن ابن عباس في تفسيرها قال: من وحد اله 5% باليوم ٣‏ 
يقول: قر بما أنزل الله» ثم أنزل الله بعدها: #وس يب عير الاسم ديا فلن يبل ينهي 
[آل عمران: ٠)۸٥‏ ذكره عن الوالبي عن ابن عباس» والوالي لم يسمع من ابن عباس 
وسواء سمعه أو لم يسمعه فليست هذه الآية ناسخة لتلك» بمعنى أن الله أخبر بشيء» 
ثم أخبر بخلافه كما يظنه بعض الناس أنه أراد ذلك. بل المراد أن الله أنزل هذه الأية 
ليبين أنه لا يقبل ديناً غير [دين] الإسلام من الأولين والآّخرين» ولئلا يظن ظان أن مر 
أرسلل إليه رسول فكذبه كان من أهل السعادة ويكون من قامت عليه الحجة برسالة 


فالمقصود بذكر آية آل قرا" بيان هذا المعنى» وليس هو متافياً لمقصود هذه 
الآية التي في البقرة. بل هي موافقة لها؛ فإن قوله: لمن ءامن باله لا يتناول من كذب 
الرسول الذي أرسل إليه» ولا من كذب واحداً من الرسل» وهذا مما قد بينه الله في 


(1( انظر : تفسیر ابن آبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة؛ )۱۹۸/1 CIA‏ وإسناده فه انقطاع 
بين السدي وسلمان الفارسي 

(۲) ابن أبي حاتم (البقرة ۔ ۱ - ۱۹۸). 

(۳) وهي قوله تعالى: وس يبع عَيرّ اسم ديا فلن قبل ينه وهو ف الجر من لسرن @) 
[آل عمران]. 


وة البقرة خلال 
رآن فی غير موضع '''» فکیف تکون هذة الاأية تناولت من كدب E‏ أو غيره» مع 
قل قال : لهم ره عند رَبْهم وَل حو عَلَهمّ و هم ر e‏ 
| الاجتة: کک کی لَب كمروا ودب باينا 
واب ب لار شم فیا لدو © االبقرة]ء وقال: ومن أَعَس عن زڪری بن لم 
وله [قوله]: من امن اَم وليم الجر وَعَيلَ صَديحًا). 

والمنقول عن ابن عباس لفظ النسخ ٠‏ وإن كان غيره قد تكلم بلفظ النسخ» فإن 
اتن السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه» [ولا تكون دالة 
يه]ء فهو رفع لما يظن من دلالة النص عليه ومراد الرب» لا رفع لما آنزل ثم رفع› 
قال پو الفرج : وهل له الاية محكمة آو منسوخة؟ : فه قولان: 

اجدهما: أنها محكمةء قاله مجاهد" والضحاك“ في آخرين» وقدّروا فيها : 
ین آآمنوا٬‏ ومن آمن من الذين هادوا؟ . 

والشاني: أنها منسوخة بقوله: ون ك عر الإسكى ديا كن يقب ند 1ال 
أن .]۸٩‏ 
قلت فد بينا معنى ما يجوز أن يراد بهذا القولء وآنه لا يناقض القول بأنها غير 
| من ذلك قوله تعالى: ن بطع الول ققد أطاع أله ومن ول فا أرسلتك علي ع نی @) 
[الساء]ء وقوله تعالى في السورة نفسها نفسها ¢ الآيات: ل آلب ا 5 رسو ودوت 
ن قروا بن بی اَل ورسلہ e‏ ومن عض َنَڪ عض وزيدود ل a‏ ب ذلك 
سيبلا @ ایک شم الکو عا واعتد6 لک عد شی © کالب انوا باقر شيو وک 
1 قروا بين بين 0 مم اک سَوفَ تيو کر کن اه عفرا حا ۰463 وقوله تعالی في 
سورة االخجرات: الاة إن ما الموفنون الذي اما ا ورسو لاز ث لم برتادا ويدوا ار 
واشسهء في سيل أف اولك هم لين 4 . 
الطبري (۲/ )٠١١ _ ۱١٤‏ محقق . 
لج يذكره غير ابن الجوزي في زاد المسير. )٤(‏ زاد المسير .)4۲/١(‏ 


۳٠‏ الجزء الأول 


الظان ويعتقده المعتقد من الفهم الباطل» ليس نسخاً لما أريد بهاء ولا نسخاً لدلالة 
الاية عند من فهمها. 

ومن الناس من يجعل كل شيء في الوجود إنما نسخ لمثل هذا الظن لا نسخ 
لحكم أصلاًء ولا لدلالة نص» وهو قول أبي الحسين البصري وغيره ممن يقول: اإنه 
لا بد عند الخطاب بالمنسوخ من الإشعار بالنسخ»» فلا يجوز عندهم أن يخاطب الرب 
سبحانه بالمنسوخ إلا مع بيانه أنه نسخه لئلا يفضي إلى التجهيل» ويجعلون كل ما نس 
هو مثل قوله: #قاعفوا واصسحوا حي ياق لل [البقرة: »]٠١۹‏ وقوله: انش ئ 
لسوت حى رفي لوث [المساء: ]١١‏ هو نيا للغاية المجهرة: 

وهذا الذي قالوه واقع لا ريب فيه» ونبوة محمد من هذا الباب؛ لأن الجمهور لا 
یشترطون في كل منسوخ مثل هذا. وهو الصحيح› کأمرهم باستقبال بيت المقدس» 
وتخيرهم بين الصوم والفدية» ونحوه مما لم يشعروا فيه بالنسخ. 

وكثير من الناس يقولون: ليس النسخ إلا بيان ما لم يرد باللفظ» وليس هو رفعاً 
للحكم» بل بيان للمراد. 

والأكشثرون: على أن النسخ يتناول الأقسام الثلاثة» وكلها واقعة» وهذا هو 
الصحيح. لكن من أطلق لفظ النسخ من الخلق'» فقد يريد به المعنى الأول ا 
فيظن به أنه أراد به المعنى الثالث» وذلك ممتنع فیما أخبر الله به أنه يکون» أو أنه 
يكون» فإن خبره لا يقع بخلاف مخبره البتة» وقد بسط هذا في مواضع أخر 

وقد قيل: [«أكثر] احتلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء». 

وأما قوله: «إنهم قذروا فيها: إن الذين آمنوا» ومن آمن من الذين هادوا». فهذا 
التقدير ضعيف جداً» ولا تقدير في الآية البتة» سواء كانت عامة» أو مخصوصة. 

لكن قد يقال : إنه يحتاج إ ليه إذا قيل: إن الخبر عمن أرسل محمد إليهمء وأن من 
كذب محمداً من هؤلاء يتناوله المدح» فيقال: هذا القول ضعيف» وضعيف حجة» 
وبتقدير صحته فقوله في تمام الآية: من ٤َامَنَ‏ به ايوم الأخر وَعَيلَ صَلحًا) يغني عن 
هذا التقدير» ويبين أن المدح والخبر بالسعادة إنما يتناول أهل الإيمان لا أهل التكذيب 
للرسل. 


)١(‏ كذا في الأصل»ء ولعلها: الخلف. 


اة البقر: ۲۳۱ 
وقد ذكر هو وغيره هذا في قوله: #ن امن يم ال اور ار هَل فن ك4 
رة ١١١]ء‏ وبين أن الآية لم تتناول إلا البشارة لأهل الإيمان» فكيف يحكي عنهم 
ہم دروا هذا التقدير؟!. 
قال «أبو الفرج: وفي إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله: من ءامن إليهم. 
والثاني: أن المعنى من أقام على إيمانه. 

والفالث: أن الإيمان الأول: نطق المنافقين بالإسلام» والثاني: اعتقاد القلوب. 
وقال كثير من المفسرين» كالبغوي» والثعلبي» وغيرهما» [هي] متناولة للمبعوث 
هم ومتهم من قال: إن الذين آمنوا على التحقيق وعقد التصديق. والطريق الآخر: 
المذكورين في آول الآية بالإيمان إنما هم على طريق المجاز والتسمية دون الحكم 
ال عقيقة» ثم اختلفو | فیهم : 
فقال بعضهم: أراد الله الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة» ولم 
وشتوا بك ولا بكتابك. 
وقال اخرون: آراد بهم المنافقين» يعني: إن الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن 
الوبهلم» ونظير هذه الآية: لاا أن اموا اموا باي ورسوليء [النساء: ١۳٠]ء‏ 
لذين هادوا: اعتقدوا اليهودية› وهي الدين المبدل بعد موسى» والنصارى: هم الذي 
فتقدوا النصرانية» وهي الدين المبدل بعد عيسى» والصابئين: بعض أصناف الكفارء 
ن آمن امن جملة الأصناف المذكورين في الآية» وفيه اختصار وإضمار تقديره: من آمن 
منهم] بالله واليوم الأخر. 
فهؤلاء مع أنهم خصوا الآية بالكفار الذين بعث إليه الرسول ييه لم يحتاجوا أن 
صمروا: إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا» وإنما أضمروا «منهم». 
وهذا الإضمار لا يجوز عند أهل العربية» فإن خبر المبتدأً ونحوه» مشل: اسم 
إل إذا كان فيه من التعلق بالمبتدأً ما يغني عن الضمير؛ لم يحتج إليه مثل العموم» 
صقوله: ل الت ءامنا وَمَيأو الصَحت إا لا ضِيم َر من لَحسَنَ علد ©4 
الكهف]» فهو لا يضيع أجر من أحسن عملا مطلقاًء وهو يتناول هؤلاء. 

وكذلك: من عام با لوم لأر ويل صلخا مهم هم عند َيه ولا حرف 
ولا هم رو هو عام يتناول هؤلاء. 


۲ الجرء اڏول 


مع أن تخصيص هؤلاء لل5ّية بمن أرسل إليه [الرسول] أو بمن كان كافراً أو منافاً 
من هؤلاء؛ فاسد من هذا الوجه ومن هذا الوجه لفظا ومعتى؛ فإن المخبر عنه إذا كان 
هم أهل الكفر والنفاق لم يكن فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء وهم قز 
جعلوا هذا شرطاً في اسم «إن» [فقالوا: «إن] الذين آمنوا بالأنبياء والكتب المتقدمة ولم 
يۇمنوا بك ولا بكتابك». 

فكيف يجعل من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟!. 

لكن لو أريد هذا لقيل: ممن تاب من هؤلاء» وآمن بك وبكتابك» كما قال: «فُل 


ر ا 2 ر م 


زاين كفا إن ينهو يعر لهم ما مد سل4 [الأنفال: ۴۸]» وقال: لفن ها 
ا ا ا ر ا وى ذلك 

وأيضاً لو أريد بالإيمان الثاني أنهم يشبتون الإيمان به» ويتوبون من الكفر ! 
يختص بذلك المنافقين وأهل الكتاب. [بل] المجوس والمشركون أولى بذلك» فإن 
كفرهم أغلظ» وهم إذا تابوا وآمنوا بالرسل وبما جاء به تاب الله عليهم. 

وهو في الآيتين لم يذكر المشركين ولا أهل الكتاب» وإنما ذكر الأصناف 
الأربعةء» فعلم أنه أراد الإخبار بسعادة من كان منهم مؤمناًء لم يقصد أنهم كلهم كفارء 
وآنهم إذا تابوا قبل توبتهم» وهذا المعنى صحيح في نفسهء فإن كل كافر إذا تاب؛ 
[تاب] [الله] عليه. 

لكن لفظ هذه الآية في غاية البعد عن تفسير هؤلاء على هذا المعنى» وإنما هذا 
قول من ضاق عطنه» فلم يفهم معنى الآية» وظن أنها تتضمن المدح لمن كان موجوداً 
من هؤلاء» وهذا باطل؛ فإن القرآن لا مدح فيه لمن كذب الرسول» ولم يجعلها مدحا 
لمن كان موجوداً منهم وتاب» فإما أن يقال: إن الآية [لم] تتناولهم» أو تناولتهم»ء أو 
تناولتهم وغيرهم» وأما تخصيصها بهم فباطل . 

وأيضاً: فإطلاق لفظ الإيمان على من كذب الرسول من أهل الكتاب باطل 
مخالف لطريقة القرآنء لا سيما وقد ذكر أهل الكتاب فقال: # وأ عادو والصرىئي 
[وهم] عند هؤلاء: الكفار منهم. فكيف يكونون هم المذكورين أولاً؟» وكيف يطلق 
القول بأنهم آمنوا ولا يقيد ذلك» كما قيده في مثل قوله: لج تَر إل آل أوا نيبا 
ين لكب ومنو بالَجِبَتِ والطعُوتِ# [النساء: .]١١‏ 

وهذا كله مما يبين أن الصواب هو القول الأول» وهو: أن الآية عامة» تضمتت 


البقرة نشا 


: عن أديان أهل الأرض التي أصلها صحيح في أهلها» وهم سعداء وذلك آن الدين 
| أن يكون] أصله حًا كدين أهل التوراة والإنجيل والقرآن» أو أصله باطلاً كدين 
شیرکین . 
والڌي أصله حق: إما آن يکون صاحبه متبعاً له حین کان مشروعاً من غير نسخ 
تبدیل› أو هو متبع للمبدل والمنسوخ دون الناسخ. 
قالتاس ثلائة أصناف؛ فالسعداء هم الصنف الواحد وهم المذكورون في هذه 
ق بوأما من أشرك» وكذب الرسول كالمشركين كلهم»ء آو كذب بعض الرسل دون 
ی كالكفار من أهل الكتاب فهم الآشقياء» وهم من آهل الوعيد والعذاب سواء 
يروا ذلك أو أضمروه كالمنافقين من هذه الأمة» ومما يدل على أن المراد بالآية ما 
وجوه: 
إحدها: أن قوله: لإ لين ءامنا وليت هادا واللصدرى وألصببعيك# عام 
أسماءالمعارف كلها من صيع العموم» ومن آدلها على العموم الموصولات وأدوات 
برط » وهذا خبر عنهم فكل من كان من الذين هادوا والنصارى والصابئين فقد دخحل 
لفظ الاية. 

وقوله: من ءامن أله وَليَوَيٍ الأخر [وَعَيلَ صَلحًا# يتناول من كان كذلك من 
وائف الأربعةء وإلا من آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لم يکن مۇمتا» ومن آمن 
4 اليم الاخ ولم يعمل صالحاً لم يکن له عند الله أجر» وكان من الذين عليهم 
ځوف والحزن في الدثيا والاخرة. 
فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من هؤلاء الطوائف الأربعة» فلا خوف 
پهم ولا هم يحزنون» وإن قدر من غيرهم» فإنه ليس في لفظها من آمن منهم» ليخص 
ية ذلك . لكن قد يخصون إذا [قذّر أنه] لم يوجد متصف بذلك إلا منهمء ولكن لما 
ر عنھم بهذا الخبر العام دل على أن فيهم من يتصف بذلك ویکوف نچا الس 
ہم کفاراً کالمشركین والمجوس. 
_ والثاني: أن الأية لو قضد بها البشارة لمن آمن بمحمد لم يخص [بها] هؤلاء» 
ا فکل من آمن بمحمد من أصناف الكفار والمشركين [والمجوس] والمعطلين فإنه من 
1 اد 
روهذا المعنى مذكور في آيات كثيرة» وهو معلوم بالاضطرار من خبره» فإن الله 


أرسله بشيراً ونذيراً» يبشر بثواب الله في الدنيا والآخرة لمن آمن به وأظاعه» ونذيراً ينذر 
[عن] عذاب الله ف الدنيا والآخرة لمن كذبه وأعرض عن طاعته» كما قال تعالى: قل 
لم a‏ مر رہ ب اک و ا E‏ ر رور ر ج ص 

بأ pe"‏ ی جو ج یی ییا ا ر 
€ والذن سعوا ف يدنا معلجرسن اوا اا حب جي 8 
جن #یک دود E‏ و من يطح الله و ورسو له يداه جلت ری س 
تخا الات خیرت فبا وکلک الور لیے © و بعص اله شر 
ود و و کو کک ا ولو ارک مميت 4€ [الساء]ء [وهذا] في 
القرال كث لا يیحصى ۰> بل هو لب القرآن ومقصوده. 

فلو كان المراد بهذه الآية مثل ما فى هذه الآيات؛ لكان لفظها يدل على ذلك: 
ولم يخص الخبر عنها بأريعة أصناف سواء كان المخبر عنه كفاراً - كما ظنه قوم - 
وأرادوا إذا تابواء أو كانوا مؤمئين» كما لفظها يتناول المؤمن منهم والكافر» لو أريد 
بها الخبر عمن بعث إليهم الرسول فقط دون من مضى ؛ لم يخص بذلك هذه 
الأصناف. 

الوجه الثالث: أنه لو أريد بها من بعث إليهم فقط دون من مضى» فإما أن يراد 
بهم الذين کقروا» وإما الذين آمتواء أو الطائفتين 

والأول 1 لأنه مدح من هؤلاء من آمن با لله واليوم الآخر وعمل فال 
والكفار [به] ليس فيهم أحد من هؤلاء. 

فان قيل: هو مدح لمن تاب من هؤلاء. قيل: فمن کان مؤمنا من هؤلاء حين 
بعث الرسول وآمن به فهو أحق بالمدح» فكيف يخرج منها؟! . 

وفي الصحيحين عن النبي َو قال : «لاة يؤتوڭ أجرهم مرتین : رجل من آهل 
الكتاب الأول والکتاب الآخر» وعد أڏی حى الله وحى مواليه» ورجل کانت له أمة 
فأدبها فأحسن تأدیبها»› ر ثم اعتقها و 

اوغا لای # الزن ءا تم التب عن نلو شم بی زین 9 دلا بعرم اوا 
امنا ہو إن الح ن ربا إا کا من لو سيين لو اوليك بو جرهم مرب يما صبروا يرون 
الخد التئة وما تق ميقرت إلى قوله : لا ى الجَلهلن) [القصص: »]٠١ ٠١‏ 


ا 


(1) البخاري (۱/ ۳۲ - ۴۴)» ومسلم .)۲٤۱(‏ 


افر 0 


2 ر عر 


ا آي أوشا اليم ن كنيب إا شل عَم خود إلى قوله: لورد حشرا 
ر :۱۷ ۹[ وقال: ولذ ءاتينهم الكت مرحو ب أنزلّ إ4 [الرعد: .]١١‏ 
وهذا قد ذكر في مواضع من القرآن» وكيف يجوز إخراج جنس سلمان» 
نجاشي» وغيرهم ممن کان متبعاً لدين المسيح إلى أن بعث محمد فامن بء وهم 
ل من آمن به ممن کان على دین مبدل آو منسوخ؟ فدعوی من ادعی أنه أثنى على 
3 ن کافرا ثم امن؛ غلط بين . 

وإ فيل : أراد بها الذين آمنوا فقط. قيل: إن كان قوله: إن لن ءامنا وأ 
قو والتصنرى اليك مختصاً بمن آمن به فأي حاجة إلى قوله: من عام بال 
وي لخر وَعَيِلَ صَلِحًا)؟ . 

وإن قيل: بل ذلك يتناول كل من بعث إليه» قيل: فكل من آمن به ممن بعث إليه 
وسعيد من هؤلاء» ومن المشركين والمجوس . 

الوجه الرابع: أن سبب نزول هذه الآية: هو السؤال عمن مضى ممن آمن بالل 
ليوم الآخرء فلا يجوز إخراجهم من الآية. 

_ الوجه الخامس: آنه لم يذكر في الوعد بالسعادة الإيمان بالرسول. بل قال: ۴مَنَ 
ا ا اوي ار وَعَيلَّ ًا والإيمان بالله يضمن الإيمان بالرسول» لكن لم 
لى الود معلقاً به؛ لشمول الآية لمن مات قبل مبعثه. بل جعل الوعد معلقاً بما لا 
به لكل أحد» وهو الإيمان بالله واليوم الآخرء والعمل الصالح الذي لا نجاة للعبد 
ونه» فإن هؤلاء هم أهل السعادة في الدار الآخرةء لا يستحق السعادة فيها إلا من 
الوجه السادس: إذا قيل: إن هذه الآية حصت هؤلاء بالسعادة دون غيرهم» قيل : 
كان قد ذكر الأصناف الأربعة: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ثم خص 
لسعادة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء كان من ليس من هؤلاء أولى أن لا 
ون من أهل السعادةء إلا إذا آمن بالل واليوم الآخر وعمل صالحاً. 

فإنه إذا لم يكن كل من دخل في هؤلاء سعيدا بل السعيد من اتصف بها منهم» 
لمشركون والمجوس أولى أن لا يكونوا سعداء إذا لم يتصفوا بهذه الأوصاف» وهو 
ا لم يقل : من امن منهم)› فإنه من تاب من المجوس وغيرهم وعمل صالحاً کان 
آهل السعادة. 


۳٦‏ الجر الأول 

فهذا اللفظ عام» لكن هذه الأصناف فيها من هو سعيد» مع كونه من المؤمنين 
واليهود والنضارى والصابئين الذين كانوا على الدين الحق: وآما المشركون فإن الواخن 
منم لا پکون مۇمناً با لله واليوم ا عاملاً صالحاً ؛ حتى يتوب من الشرك. والمشرك 
لا یکون مشرکا حتی یکون مکذیا للرسلء فإن الرسل جميعهم دعوا إلى توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له. فالمشرك مع إشراكه باله [هو] مكذب للرسل» وهوكافر 
بهذا [وبهذا]. 

وأيضاً: فعمل المشرك كله حابط» فلا يكون له عمل صالح. قال الله تعالى: 
اوو اشرکا حط عتهر تا اوا يعملوة€ [الأنعام: ۸۸]ء وقال: لين أشرت حط َلك 
[الزمر: ٠ .]٠١‏ 

وأيضاً: فالمشركون كلهم في النار» كما قال تعالى: «إلَم من يرك يالو َد حم 


اه له ألْجة رمأو سا4 [المائدة: ۷۲]. 
وإذا كانت الاية قد تضمنت تخصيص هؤلاء بالسعادة دون من سواهم» وقد علم 
يقيناً أن من تقدم من المتبعين لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل هم من أهل 
الشغادةء بوج نول الاة لهم وامتنح خروجهم منها. 
الوجه السابع: أن لفظ وليت هَاذُوا رالرى يتناول جميع أهل الكتاب 
- التوراة والإأنجيل - الذين كانوا قبل النسخ والتبديل»ء والذين كانوا بعد ذلك. ) 
فهذا [الاسم] لا يختص بالكقفار منهم» كما أن لفظ «بني إسرائيل» ولفظ «أهل 
الختات» :[ليس )ا مخضا بالڪفار» ولکن کانوا مسلمين ومڙمنين مع کونهم من بئي 
إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والتصارى . 
وقد ادعى بعض الناس أنهم [لم] يكونوا مسلمين مؤمنين» وأن هذا الاسم مختضص 
بأمة محمد» وهذا غلط كما قد بسط في مواضع. ) 
قال [اله] تعالی: #وقال موی بقوم لن کم منم باه معلیه وکوا إن كم ليبن 
فاا على ای رتا [يونس]. 
وقال السحرة: امنا برب لين 6 رب موس ورو € [الشعراء]ء وقالوا: 
ا عا با ا مسري تالاعراف: ١١10ء‏ وقال يوسف: ارقي مشلا ابوا 
٠١‏ وقالت بلقيس: #وأسلمت مع سين لَه رب لمل [النمل: »]٤٤‏ وقال: «وإة 
ایت إل الارن ان ٤اسٹوا‏ ی ورشولی قالوا مامتا اشد اتا مسيم ©4 الاد 
وهذا مبسوط في مواضع . 


القرة ۳۷ 
راغا لفظ اليهود والنضارى» فقال موسى: إا هدا ك [الأعراف: »]٠١١‏ 
آل اتعالی: کا ٤ال‏ سی ان م حوارتي من نمار إل [الصف: ]٠١‏ الاية. 
قإن قيل: فقد قال تعالى: ما کان رهيم وديا ول نیا ES‏ 
اة من ألمشركن ©4 [آل عمران]ء وهذا ذم لليهودية E‏ وما کان عليه 
۴ اب لا يذم. 
قيل: الذم يلزم من اختص من أمر باتباع ما اختص به اليهود والنصارى من الشرع 
شوخ › وذم من اتبع ذلك المنسوخ من حين بعث محمد. 
وكان هؤلاء يقولون: نحن على ملة إبراهيم دون محمد» فبين الله كذبهم في ذلك 
و لم يكونوا مبدلين. فكيف مع التبديل والنسخ؟! فإن إبراهيم كان قبل التوراة 
إنجیا > وما كان عليه آهل التوراة والإنجيل اختص به أهل التوراة» ولم يكن إبراهيم 
بل ولا کان يجوز لإبراهيم أن يتبعه ولم يشرعه الله له» وهذا الاسم يختص بأهل 
ع التوراة والإنجيلء وإبراهيم كان قبل ذلك» ولم يكن من المختصين بهذا الشرع. 
ر فامتنع أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً من الوجوه. بل كان حنيفاً مسلماً» وهو 
ې یعبد الله وحده لا شريك له بما أمر به» فیعبده في کل زمان بما آمر به» فیعبده في 
زمان بما مر به في ذلك الزمان. 

فامل التوراة والإنجيل - قبل 'النسح والتبديل پا حنفاء على ملة ا 
ك تعالى: وما كى الدب أوثرا لكشب إل من بد ما جاه تي أله @ E‏ 
دوا آله لصي له ا ا فاه ويقيغوا الصاو ويوا آلرگوة ولل ين ب ا 9 
ا قال: #إک ول ا اق لذي أتبعوة وها اَی وای ٤‏ 2 [آل عمران: 
> وهم الذين اتبعوه من الأمم الماضية: كأولاد إسماعيل قبل التبديل؛ وکأهل 
ة والإنجيل» قبل النسخ والتبديل. 
اقالحنفية ملة إبراهیم تتناول کل من عبد الله وحده بما آمره [به]» كما قال تعالی : 
اا ان يڪل اَلْجَنَّةَ إل من کان هوا أو تسر تلت آمابِيعم فل هاا رمم إن 
شت تر یقت © ب من أَسَل جم لله وهو ین کہ م عند ريب ولا حف 
م ولا هم محرو © ¢ [البقرة] . 
فكل الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم» لكن محمد بيا 
هم به» وشرعه أقرب إلى شرع إبراهيم من وجوه متعددة: كأمره بحج البيت وغيره» 
سپخانه جعل في ذرية إبراهيم الكتاب» [والحكم]ء والنبوة. 


۴۸ الجرء الأول 


وقوله: ما کان هيم وديا ولا ًا [آل عمران: 1۷] نفي أن يکون على ما اختص 
به شرع التوراة واللإنجيل» وليس على ملة إبراهيم» بل ملة إبراهيم أن يعبد الله وحده بما 
أمر» ومحمد أمر بملة إبراهيم» وأمر بها أن يعبد الله وحده» ورفع به الآصار والأغلال التى 
على أهل الكتاب ولم تكن مشروعة لإبراهيم ؛ فكان الشرع الذي بعث به أولى بإبراهيم 
وما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليهود 
والتضارئ الذين كذبرا مخمدآ؛ فهذه ليست دين أحد من الأنياء لا موسى ولا ع 
ولا غيرهماء فإذا قال آهل الكتاب للمسلمين: كوأ هودًا أو تَصدرى) [البقرة: ٠٠١‏ 
فقد أمرهم الله أن يقولوا: بل مله َر عِيمًا) [البقرة: ١١٠]ء‏ فلا يجوز لنا اتباع م 
اختص به آهل التوراة والإنجيل من شرع المنسوخ» فكيف بالمبدل؟ بل نتبع ملة إبراهيم 
وهی طبادة اله وحجه با امه په - وهی التی کات علیھا موی وعیسی٠‏ لکن 8 
لهم شرع اخحتصوا به دون إبراهيم+ وكان من الدين في حق أولئك الذين أمروا به 
خاصة» وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به» وكذلك محمد وء ومن آمن به ل 
يؤمروا بتلك الآصار والأغلالء بل رقعت عنهم كما كانت مرفوعة عن إبراهيم» و 
قال #: ليعفت بالحنفية السمحة". 
وقال: «لا رهبانية في الإسلام» . 
وقال: «إياكم والغلو [في الدين] فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”" 
ولما رآ بيد خمر ورقة من التوراة قال: «والدي نفسي بيده لو کان موسشی EL‏ 
اتبعتموه وتركکتموني لضللتم». ٠‏ 
وقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنرل إلى نبي غير ثبب“ 
وروي عنه أيضاً: «لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي». ' 


0 اس (/ 11( ۱11/7( الخطيب في تاريخ بغدادا (۲۰۹/۷)» وابن سعد في الطبقات 
(۱1/ ۱۹۲( مرا والحديث حسن » حسن إسناده السخاوي في المقاضصد .)۱۸١(‏ 

(۲( الدارمي .)٥۲۹(‏ آحمد )۲۲٣/۹(‏ وغیرهما والحدیث حسن . 

)۳( النسائي )°| «(TA‏ وابن ماجه (۳۰۹۰). وأحمد (۱/ ۲ ۷) وابن خزيمة )7/4 (Vé‏ 
والحاکم (1۳۷/۱ - (ITA‏ والحديث صحيح . 

(4) الدارمي» وأحمد (۳/ ۳۸۷)ء وابن آبي عاصم في السنة )۲۷/١(‏ وله شواهد. 

0 وعزاه صاحب الذر انشا إلى ابن المنذر واد‎ (YY) او داود في مراسیله‎ (V۷ الطبري‎ )٥( 
.)٤۷۲ - ٤۷۱ /٦( بي حاتم‎ 


رة البقرة ۳۹ 


فق تبين أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة والإنجيل 
النسخ والتبديل» وفیهم من هو مستحق للعذاب» ومع هذا نحن منهيون آن نتبع 
بودية والنصرانية مطلقا . فإن ما اختص به السعداء منهم قد نسخ» وما ما اختص به 
شقياء فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد النسخ» وما گان مشروعاً کان داحلا في 
مى الإسلام والخنيفية لما كان مر ظا فلما نسخ لم قدانخلا في الإسلام ولا في 
نيقية ملة إبراهيم» والمبدل بطريق الأولى. 

ولهذا قال تعالی : 2 را هوا أو تصسری دوا إلى قوله : ين و ت 
في شقا [البقرة: ٠۳١‏ ۱۳۷]» وقال: آم مولو ل عشوي ونس 


ر 


و والاسباط انوا 2 أو رئ [البقرة: .]٠٤٠١‏ 

فلم ینکر أن یکون موسشی وهارون من الیهود» ولا أن [یکون] السعج والحواريون 
آرى» لكن نهى عن اتباع ما تختص به اليهودية والنصرانية مطلقاًء وأ مر باتباع ملة 
هيم؛ الأن ما تختص به إما منسوخ وإما مبدل» والذي [لا يجوز] نسخه ملة إبراهيم؛ 
1 دة الله وحده بما أآمر به. ففي کل زمان يعبده بما أمر به في ذلك الزمان» وهذا 
بن الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين دينا سواه» وعليه 
أء جميعهم وأتباعهم» وهذا العمل الصالح المذكور في قوله: بل من ألم وَجِهمُ 
۴ € [البقرة: »]۱١۲‏ وقد قال: # وس يَعَمَل من أَلمََلِحَتِ يِن د ڪر أ 6 
زي [التساء: ]١١٤‏ الأية. 
وآلصلاة إلى بيت المقدس كانت من الإسلام ومن الحنيفية ملة إبراهيم لما كانت 
روعة» فلما نهوا عن ذلك وأمروا بالصلاة إلى المسجد الحرام صارت الصلاة إليه 
المشروعة الداخلة في الإسلام وملة إبراهيم» فإن جماع ملة إبراهيم عبادة الله وحده 
و 

وهذه هي الأمة التي أمر الله الرسل جميعهم أن يچرا ايها فقا :و ماب 
ل کو ن ابت اماو دیا ئی یا ملو عم © ون هدو اسر مه ية ونا 
ٍ د @) [المؤمنون]ء وفي الآية الأخرى: عدون [الأنبياء: ۹]» وقال: 
I:‏ من الت ا وص بب توًا واادِئ اَوحَتتًاً إك وما وصَيْنا بد برهم وموس 
EL‏ الزن بلا فقا في [الشررى: [١۳۴‏ الآبة وقال تعالى: قاقر وَجْهَكَّ 
ا فِظْرَتَ لَه الى فطر الاس علا لا بل للق أ دلت الات اليم 8 


£ ۲ الجزء الأول 

سے 

أڪثر الاس لا يعس © @& ميبي له وقوه واقموا الصلوة ولا ترا ير 
E 4 0‏ م د + > م م 

@ بے لیت رفا یتم ڪا شیا کل جس با َنَم رة © 


الوجه الثامن: أن سياق الآية يقتضي أنه قصد به المدح لمن كان مغمسكاً بالدين 
الحق من المتقدمين» وأن الأرض [لم] تخل من أمة قائمة [له] بالحق»ء وكذلك ذ 
المائدةء فإن فيها: #ولو اتهم أقاموا آلتَوربة 9 ما أل إلم ن ر لا ل ڪلوا م 
فهر ومن تِ الهم نب es‏ ت وکر مب م عَمَلونَ يمو 3@)› وقال ied‏ 


فل اهل لكب ت سىء حى قيموا لرن 5 الي وم زل د من ر ٣‏ 
ودک کا ہم تا انر للك من رَبك غا وتر لا تاس عل الور الك ©4 


f ا‎ ۳ 


فذم خود ثم قال: و ال ٤‏ اموا ولیت هادوا والصليعون والتصلری مر و 8 
وَاَلومِ ال للخ عمل صللا فلا حوف ا ولا هش رون 4 [المائدة]. 
ذكر المذموم من أهل الكتاب والمحمود منهم» وبين أن الذي حمدوا به لا يختص 
بهم a a E SAS‏ آهل الكتات 
2 آن قال: وسرت نهم الله الڪ وباو بسر من اه ذلك پأننر اا كز 
ت الو ویشئ ر اق بعر الي لك ا عَصوا وڪاو منوت ©4 
فلما ذمهم بهذا الذم الحعظيم» ذكر بعد ذلك من يحمد منهم» وأن ذلك وصف 
مشترك» فقال: إن لذن ١اموا‏ وليت هادوا والتصرى وليت من عام بال واوا 
الأخر وعَيلّ صَّلحًا)» كما أنه في سورة آل عمران لما ذكر ذلك قال: ضرت عم 
اله اف ا a‏ إل بل أله وحَبَل ص الَا واءٌو عضب م ن ق وضربت ع 
اة ورت امہ كوا يحفرون بايلت اله ويفتلون الانيا بغر ي ذلك بىا عَصوا 
ونوا عدون ©4 [آل عمران]. 
فذمهم ذماً عظيماًء ثم مدح آخرین م مدحاً عظيماًء فقال بعد ذلك: *& لسوا سوا 
ين آهل انتب أ ابه يتأوة بات ال ٤ا‏ آل وم وة © بزئرت ار 
وَاَليوم الاجر وامروت بالمعروفي وهو عن المنک رر ت e‏ ف اَلَحَيَتِ اوليك ي 
امجن (69 )€ [آل عمران]. 
ولما ذكرهم سبحائه في الأعراف» قال: #وين قوي موس أمَة يدوت بلي وَبدِي 
يّدو ©4 [الأعراف]» ثم ذكر بعدهم المذمومين المعتدين المخالفين» ثم قال: 


سلورة البقرة ۲٤١‏ 


ع ت ا 


ورک ف آلأَرّض اا 2 الان ومنب دون للت ك وبلونتهم الست وَأَلسَيَعَاتِ 
آمل س رج ت جود ©4 ee‏ 
1 ولما کر انين من بتي ادم قال : وَلَقَ قد درا ey‏ ڪي | ھر الجن والانس 
وب کا بهو ا او أصن لا سير يا با و اکا ا سیون ییا ولک الاو بل 
ا اوليك 8 هم لفوت @+ [الأعغراف]» ثم آمر بعبادته و حخلة ودعائه e‏ 
يستق» ثم قال بحد ذلك: وين GE‏ 2 ا 2 e‏ ®+ 
1 8 2 فتالن: واذنّ کا باينا سنسندرجهم من 
بن 4€ [الآعراف]. 

ا ر وشرخاء ولک هو گھا فیل : با نها 
من مواعظ لو صادفت من القلرا اة وقد قال الى 2 ا 2 ا ود من فل 
بل اکرش لا بعلمو فهم هعضو [الأنبياء: .]۲٤‏ 
فأکٹر ا عن الحق من عدم معرفة الحق» كما قال: #یل اکرش کک 
الى ت ر Roe‏ 

وفي حدیث 2 0 في القرآن: فيه نباً ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم 
ما بیتکہ» وهو الفصل لیس بالهزل»ء من ترکه من جبار قصمه اله» ومن ابتغی الهدی في 
اله الله. . . السديث بطرك. 
ور من َل خبر السعداء وطرائقهم» وما له من البشارة والكرامة لتسلك 
يمبيلهم» ويذكر فيه خبر الأشقياء وما لهم من الخزي والهوان والعذاب لتحذر سبيلهم؛ 
وال ته آعلم]) a‏ 
عتتا تکل ا ب بت وم لته مر فة @4. ' 

قال رحمه الله: (فقد قال الله تغالى: i‏ گلا لیا بی يدا وما َلْمَهًا 

زز إلْمْتَقَينَ ©4 قالوا: من أمة محمد بي فلا يفعلون مثل فعالهم؛ وقالیا: کا 
عقوبة لما قبلهاء أو عبرة لما بعدها كما قال ي السارق تكلا ن أ4 [المائدة: ۳۸] 
ا أراد بالنكال العبرة لأنه قد قال: جرا ما كبا [المائدة: ۳۸] فإذا كان الله 


سیر آیات آشکلت (۲۳۹/۱ ۔ ۲۹۲): 


Ea‏ الجرء اڏول 


سبحانه قد نكل بعقوبة هؤلاء ساثر من بعدهم ووعظ بها المتقين فحقيق بالمؤمن أن 
يحذر استحلال محارم الله تعالى وأآن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة وذلك 
يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي» ثم مما يقضي منه العجب: أن هذه الحيلة 
التي احتالها أصحاب السبت في الصيد قد استحلها طوائف من المفتين حتى تعدى ذلك 
إلى بعض الحيلة"" فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة أو شصاً قبل أن يحرم ليقع فب 
الصيد بعد إحرامه ثم أخذه بعد حله لم يحرم ذلك» وهذه بعينها حيلة أصحاب السبت 
في ذلك تضنديق قوله 3 : فاعم ليک ڪَمَا أَسَْمْتَعَ زی ن کم تهر 
وحم زی اد رأ االتوبة: ٩۹‏ وقول النبي ل : Ea‏ 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى 
قال: فمن وهو حدیث صحیح"» وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه يدل على أن هذه 
الحيل من أعظم المحرمات في دين الله تعالى) |. و" 


وقال في ذم كثرة السؤال من بين إسرائيل: 

(المحرمات لا تكون سبباً محضاً لاإكرام والإجسان؛ بل هي سبب للعقوبات إذا 
لم يتقوا الله قبارك وتعالى» كما قال تعالى ٤‏ #فظلر ِن الت ادوا ڪرمتا علََمَ َب 
ا ر [النساء: »]1١١‏ وقال تعالى: #وَعَل از هادوا حَرَمََا ڪل زی م4 
[الأنعام: »]٠٤١‏ إلى قوله تبارك وتعالى: #ذلك جربكه بكم بش4 [الأنعام: »]٠٤١‏ كذلك 
ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتشال أمره كان سبباً لزيادة 
الأيخاتة ١ء‏ و“ 


کے ووذ کال موی لقومو إن آله یاک أن نذا ب قر الوا آنه لخدا هروا ٤‏ قال غود اله 
أن أك مى هيت ©4 . 
قال رحمه الله: (احتجوا بقوله: #إى أله يأمنك أن ذا رد4 وادعوا أنها كانت 
معينة» وأخر بيان التعيين» وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين 
)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: أصحاب الحلية. 
(۲) البخاري (۱۳/ ۲٠۵‏ - الفتح)» ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 


(۳) الفتاوی (ابطال الفحلیل) (۲۱/۳ - ۲۲). 
(6) مجموع الفتاوی (۸۸/۳۲). 


€ 


رة البقرة 


۾ خسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوهاء أجزأً عنهم› 
کي شنددوا فشدد الله عليهم» والآية نكرة في سياق الإثبات» فهي مطلقة» والقرآن يدل 
اقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي» ولو كان المأمور به معيناًء لما كانوا 
امین :ثم أن مثل هذا لم يقع قط في آمر الله ورسوله ان يمر عباده بشيء معين› 
Re‏ یذکره بصفات تختص به ابتداء) ۱ .هھ 

م تت ریگ بن جد کل تھ لجار آو د وة وإ ي الجارة لما بتر 
أنه وَل ن س ج آل ف ا تا يط ب شج اله وت ا 
و كتا نناز @4. 

قال رحمه الله : (وقد ذم الله «قسوة القلوب» المنافية ا فقال 
الى: :م فَسَت JK‏ ست لوي ين بعد ڏلكَ هى رة أؤ اشد وة قال الزجاج: قست في 
للغةء› لظت ويسبت وغسيتة فقسوة القلب» خاب اللين والرخمة والخشوع مغد" :. 
القاسي والعاسي : الشديد الخاد قال اة ية قت وج رفنت آل اب 
وة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه ينبغي أن يکون قوياً من غير عنف»› 
ا من غير ضعف»› وفي الأثر : «القلوب آانية الله في أرضه» فأحبها إلى الله أصلبها 
أرقي فها وأصفاها» وهذا كاليد فإنها قوية لينة» بخلاف ما يقسو من العقب فإنه يابس لا 
2 كان فيه قوة» وسبحانه ذكر وجل القلب من ذكره» ذكر زيادة الإيمان عند 
وة کتابه علماً وعملاً) ۱ . و" 


في معنی هبوط الححر من الخشية : 

(وقال البغوي أيضاً في قوله: لو نا لما بب يِن حَشَيٍ اله فإن قيل: الحجر 
فكيف يخشى؟!» قيل : الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإلهامه» قال: ومذهب أهل 
لسنة أن لله علماً في الجمادات وناي نابات ۾ سوی العقلاء لا يقف عليه غيره» 
| صلاة وتسبیح وخشية كما قال ك : #وإن من ا سح م و [الإسراء: »]٤٤‏ 


مجموع الفتاوی .)٠٠١١/۷(‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج )٠٠١/١(‏ وكلام شيخ الإسلام من نسخ معاني tt‏ 
يلاحظ ذلك في الهامش للصفحة المذكورةء ويبدو 5 شيخ الإسلام نقل ما ذكره من 
الجوزي في ١زاد‏ المسير» )٠١١ /١(‏ فقد نقل ابن الجوزي قول الزجاج وابن قتيبة. 

مجموع الفتاوی (۷/ .)١‏ 


Y٤‏ الج ء ال 


وقال تعالی: صلقت کل قد لم صلا ويي [النور: ١٤]ء‏ وقال: «أ ر أ 

مد ا ناق السملوت ومن فى الأرض والس ولقمر الو ا الآية» 

جب غل س ا به ويکل :علمه إلى الله قال ۱ 

کے چ انظ ان پیٹوا لک وق که فرق متهم معو ڪلم اله ٿر محرو 
ِن بَعَيِ ما عَقَلوهُ وهم يلوت ©4 . 

قال رحمه الله: (إن الله ذم أهل الكتاب على كتمان ما أنزل الله» وعلى الكذن 

فیه» وعلی تحریفه» وعلی عدم فهمه. 

قال تعالى: (& فط أن بيغا کا وڏ کن فرق نهم يمعو ڪلم اله ر 

رفوتو ين بي ما عَقَلوهُ َم يموت ( ولا لفو 


۸ 


€ ولا فوا لبن اموا فالا مام ت ۴ 
بقصهم إل بض الوا يوم يما هتح ا ا لاجو بيه عند د کیم آف5 اک 
© ارلا بعتو اة آنه تلم ت یروت وما بقلو 2 وينم امبو لا يعْلموت 
إل آمَان ون هم إل يون 9 فول يلين تبون التب بايد 4 يوون + من نر 
ال لشاروا بی تتا کلب د ى کا کتات ایخ مد یہ @ 
فذم المحرفين له» والأميين الذي لا يعلمونه إلا أماني» والذين يكذبون فيقولون 
لما یکتبونه هو من عند الله وما هو من عند الله» كما ذم الذين يلوون ألسنتهم بالكتات 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
في غير هذا الموضع 
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله ويعارضونه بآرائي 
وأهوائهم» فإنهم تارة يكتمون الأحاديث المخالفة لأقوالهم» ومنهم طوائف يضعون 
آحادیتٹ نبوية توافق بدعهم»ء كالحديث الذي تحتج به الفلاسفة: «أول ما أخلق الله 
العقل»" . 
والحديث الذي يحتج به الجهمية: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عل 


ج 
حب 


(۱) البغوي )٥۲/۱(‏ ببعض الاختلاف والتصرف. 

(۲) جامع الرسائل .)٤١/١(‏ 

)۳( حديث موضوع يراجع «اللآليء المصنوعة؛ (١/۱۲۹)ء‏ والمقاصد الحسنة (ص۱۱۸ء .»)١١١‏ 
والموضوعات لعلي القاري (ض۲۷)» والسلسلة الضعيقة )١١/١(‏ وغيرها من كتب 
الموضوعات والأحاديث المشتهرة. 


) 


لقره 


والأخديث الذي يحتجون به في نفي الرؤية: لا ينبغي لأحد أن يرى الله في الدنيا 
ف لحر . 

ايت الذي يحتجون به فى فى العلوء كالحديث الذي رواه ابن غساكر فيما 
اه في نتفي الجهة" عن شيخه ف ى الله العوسجي عن النبي هة أنه قال: «الذي 
آلأين فلا يقال له: أين» وعارض به حديث ابن إسحاق الذي رواه أبو داود وغيره» 
ى قال فيه : (يستشفع بك على الله ويستشفع بالله عليك) ٠"‏ وأكثر فيه في القدح في 
إسحاق» مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء على آنه آكذب الحديث» وغاية ما 
را فيه : إنه غريب . 


والأحاديث التي تحتج بها الاتحادية من هؤلاء وغيرهم» مثل: قولهم عن النبي بي 
قال : (رب زدني فيك تحيرا). 


ومثل الأحاديث التي يحتج بها الواصفون بالنقائص» كحديث الجمل الأورق 
وله عشية عرفة إلى الأرض يصافح الركبان ويعانق المشاةء ونزوله إلى بطحاء مكةء 
وډه على کرسي بين السماء والأرض» ونزوله على صخرة بيت المقدس» وآمثال 
ک 

_ وكذلك ما يضعونه من الكتب بآرائهم وأذواقهم ويدعون أن هذا هو دين الله الذي 
یب اتباعه» وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يحرفون بها الكلم 
مواضعه» فأكثر من أن يذكر» كتأويلات القرامطة الباطنية» والجهمية» والقدرية؛ 


© هو حديث عمران بن الحصين الذي شرحه شيخ الإسلام كما في امجموع الفتاری) (۱۸/ ۲٠۱۰‏ 
(E‏ 

لم أجد هذا الكتاب لابن غساكر ولکني وجدت له کتاباً عن حدیث الاطيیط ذکره الذهبي في 
«السيرا» وذكر ابن كثير في تاريخه أن للحافظ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي جزءاً في «الرد 
_ جلى هذا الحديث». 

هوحدیث الأطيط الذي رواه آٻو داود )٤۷۲١(‏ وابن ابي عاصم )٠٠١۲/١(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ )٠١٤١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» )٥۲١(‏ واللآلكائي (۲/ )۳۹١‏ والبغوي /١(‏ 
6 وابن خزيمة )٠٠٤ - ١۳(‏ وعلته عنعنة محمد بن إسحاق» وشيخ الإسلام إنما عاب 
عليهم: آنهم ردوا مشل هذه الرواية بروايات واهية» وأن معناه يندرج ضمن ما قصد السلف 
إثباته» وآن علماء الأمة تلقوا معناه بالقبول وأن له ما يعضده من الآثار الأخرى والله أعلم. 


۲٤٦‏ الجر الأول 
ڪضڪص ضض›٣›۽صڪصڪصڪت‏ 

وأما عدم الفهم» فإن النصوص التي يخالفونهاء تارة يحرفونها بالتأويلء وتارة 
يعرضون عن تدبرها وفهم معانيها» فيصيرون كالاأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني» ولهذا تجد هؤلاء معرضين عن القرآن والحديث» فمنهم طوائف لا يقرؤون 
القرآن مثل كثير من الرافضة والجهمية» ولا تحفظ أئمتهم القرآن» وسواء حفظوه أو 
يحفظوه لا يطلبون الهدى منه» بل إما أن يعرضوا عن فهمه وتدبره» كالأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني» وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة. 

وأما الحديث: فمنهم من لا يعرفه ولم يسمعه» وكثير منهم لا يصدق به» ثم إذا 
صدقوا به كان تحريفهم له وإعراضهم عنه» أعظم من تحريف القرآن والإعراض عنه 
حتى إن منهم طوائف يقرون بما أخبر به القران من الصفات» وأما الحديث إذا صدقر 
به فهم لا قروق با أير به 

وإذا تبين أن من أعرض عن الكتاب وغارضة بالمعقولات» لا بد له من كتمان أ 
قلت أو زيف آؤ آمبةء مع عدم علم» وهذه الأمور كلها مذمومة دل ذلك على أن 
هؤلاء مذمومون في كتاب الله» كما ذم الله أشباههم من أهل الكتاب» وآن هؤلاء 
وأمثالهم دخلوا في قوله بء الذي ثبت عنه في الصحيح» الذي قال فيه: «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة وبالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا 
ززل ا الیک وازن وال فمو ا" 

وقال رحمه الله : (قسم الله من ذمه من آهل الكتاب إلى محرفين وأميين» حيث 
يقول: # ي أفظمع آن ويوا لک وقد کان ريق ينهم يمعو ڪلم اله ٿر روم 
ين َع ما عَقَلوه وهم علوت © وإذا فوأ ألِبنَ ءامنا فالا ام ودا خلا بعَصهُم إل 

بض الا ادوم یما فح اله یک لاجو پو عند ریک ألا َي © ارا 
و أن له يلم ما يروت وما يلون 9© وسيم امن لا بعلمو الككب إلا أمان 
تلن مم إلا و @ مويل رل ينبو الككب انم م ولو لدا ين عند آم 
لبوا بو تمتا قلاا ید لھم یا تبت دبوم وڈ لَمُم ما بكي @4. 

وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتناء فإن المنحرفين في نصوص الكتاب 
والسنة كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر: 


(۲) درء تعارض العقل والنقل /۰٣(‏ ۲۲۳ ۔ ۲۲۷). 


رة البقرة €۷ 


=8 


«قوم» يحرفونه إما لفظاً وإما معنى» وهم النافون لما أثبته الرسول ب جحودا 
لاب ,ويدعون أن هذا موجب العقل الصريح القاضي على السمع. 
ا لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها ويدعون أن هذا موجب 
بع الذي كان عليه السلف» وإن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوص» فهم للا 
2 لكب إلا مان4 أي تلاوة ون هم إا بظتو بظنونَ) ثم يصنف آقوام علوما 
يون : إنها دينية» وإن النصوص دلت عليها والعقل» وهي دين الله مع مخالفتها 
الله فهؤلاء الذين يكتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من 
جوه. 

فتدبر کیف اشتملت هذه الآيات على الأصناف الغلائةء وقوله في صفة أولئك: 
وم با با شح آل له یک لیحاجوگم پو عند رَبك حال من يكتم النصوص التي يحتج 
منازعه» حتی وإن منهم من يمنع من رواية الأحاديث المأثورة عن الرسول ييو ولو 
نهم كتمان القران لكتموه» لكنهم يکتمون من وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه› 
وضون الغاس عن ذلك بما يكتبونه بأيديهم ويضيفونه إلى أنه من عند الله) ١ه‏ 
58 متم امبو لا بعْلموت لكب إلا أَمَان وَإن هم إلا يظنون 43 . 


مور 


قال زحمه الله: (حيث قال: ومني أو لد يعمو التب إلا مان إن ك 
8 9 فهنه صفة من لا یفقه کلام اله ویعمل به وإنما يقتصر على مجرد 
وته» كما قال الحسن البصرئ: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاًء فالأمي 
1 يقرا حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه» بل يتكلم في العلم بظاهر من القول ظناًء 


ضا آمي مذموم› کما دمه أله ؛ لنقص علمه الواجب سواء» کان فرض عبن ۰> ام 
9 
4 : 


م 


yk 1‏ الله : واا فإن الله قال : وم مهم امون 3 لمو التب إل مان 
طون ®4 فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» كما . الذين 


ړم 


he‏ فقال تعالی : }4 امعو أن ئۇمئوا لک وقد کان ربق بى منهم 


تم اله ل رذ . من َي ما عقلوه وهم ب ترت @4 إلى قول واف 
ا اد الما > ثم قال تعالى: و مهم مون لا علوت لكب لد 


.)۱۷١ /۲١( مجموع الفتاوی‎ )۲( ,)۷١ - ۷٠١ /١٤( رع الفتاوى‎ 


۲۸ الجزء ال 


أمَانً# أي تلاوة «وَإِنَ هم إلا بظنونَ) ثم ذم الذي يفترون کتبا يقولون هي من عند الله 
وما هي من عند الله فقال: فول للذ كتين آلكب بام € إلى قولتك 
يبون . 

وهذه الأصناف الثلاثة تستوعب أهل الضلال والبدع» فإن أهل البدع الذين 
مهم آله سول نوعان: 

أحدهما: عالم بالحق يتعمد خلافه» والثاني: جاهل متبع لغيره. 

فالأول: يبتدعون ما يخالف كتاب الله ويقولون هو من عند الله إما أحادي 
مفتريات» وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل» ويعضدون ذلك بما يدعونه من الرأي 
والعقل» وقصدهم بذلك الرياسة والمأكل» فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثم 
قلیلاً» فويل لهم مما كتبت أيديهم من الباطل» وويل لهم مما يكسبون من المال 
ذلك» وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية» وقيل لهم هذه تخالفكم» حرفوا 
الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة» قال الله تعالى: *& أفطممو أن وينوا لك وو 
که ريق ينهم يمون ڪلم اله ٿر رفوتم من يعي ما عَقَلوهُ وهم علوت © 

وأما النوع الثاني : الجهال: فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» 
وإن هم إلا يظتون»ء فعن ابن عباس وقتادة ‏ في قوله: وم أمَّد# أي غير عارفین 
بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم» ولا یدرون ما فيه» وقوله: إلا 
امان أي تلاوة» فهم لا يعلمون فقه الكتاب» إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى 
عليهم» قاله الكسائي والزجاج” ٠‏ وكذلك قال ابن السائب”": لا يحسنون قرا 
الكتاب» ولا كتابه إلا أماني» إلا ما يحدثهم به علماؤهم» وقال أبو روق وأبو عبيدة: 
أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب“› ولا يقرؤونها في الكتب» ففي هذا القول > 


(1) قول ابن عباس أخرجه ابن جرير /١(‏ ١۳۷)ء‏ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 
۰ وابن آبي حاتم بدون سند (البقرة ص۱٤۲).‏ 

(۲) هذا مذكور في زاد المسير؛ )٠٠١/١(‏ والزجاج في «معاني القرآن» .)٠١۹/۱(‏ 

)۳( هو الكليي» > متهم بالكذب»؛ کما في تقريب التهذيب . 

)€( كلدم ابي ظبيدة ته البخوي 06470 وار روق : هو عطية بن الحارث الهمذاني الكوفي: 
محدث مفسر› روى عن الضحاك بن مزاحم ذکره ابن سعد في طبقاته في الطبقة الخامسة (0/ 
۹ ) وقال عنه: هو صاحب التفسير» RA‏ داود والنسائي وابن ماجة توفي ما بعد 
(۵١۱ھ).‏ 


رة/البقرة ۹ 


ماتي التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم»ء وفي ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة 
ماهم › وكلا القولين حق» والآية تعمهما فإنه ل قال: #لا يعْلَمُوت الحتبّ4 لہ 
لا ئقرؤون ولا يسمعون» ثم قال: إل مان4 وهذا استشناء منقطع . 
لكن يعلمون أماني إما بقراءتهم لهاء وآما بسماعهم قراءة غيرهم» وإن جعل 
بتناء متصلاً كان التقدير: لا يعلمون الكتاب إلا علم أماني» لا علم تلاوة فقط بلا 
u‏ والأماني E‏ وهي التلاوة» 0 e‏ تعالی : و E‏ ين بلك ر من 
ل 5 ي إل إا تی آلقی ليطن ن امم فسح اله ما قى الَيْطن ثد 
م ا ای واه َه علد كد 4 ۹ i‏ الشاعر: 
ب كتاب الله أول ليلة واخرها لاقى حمام الجقناد“ 
واالأميون نسبة إلى الأمة» قال بعضهم: إلى الأمية وما عليه العامة» فمعنى الأمي 
هي الذي لا تمييز له» وقد قال الزجاج”"': هو على خلق الأمة التي لم تتعلم» فهو 
جبلته» وقال غيره: هو نسبة إلى الأمة؛ لأن الكتابة كانت في الرجال دون النساء 
ته على ما ولدته ا : 
والصواب: أنه نسبة إلى الآمة» كما يقال: عامي نسبة إلى العامة التي لم تتميز 
آلعامة بما تمتاز به الخاصة» وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة 
الكتابة والقراءة» ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتاباًء ثم يقال لمن ليس لهم 
متزل من الله يقرؤونه وإن كان قد يكب ويقراً ما لم ينزل» وبهذا المعنى كان 
م امین نھ م يکن عندحم کتاب مزل مي اه قال الله تعالی : #وقٌل لذن 
| الک چ ا a‏ ان اكا فكد اشستوا# [آن عمران: »]۲١‏ وقال: اش 
م في الان شرل ية [الجمعة؛ ۲]» وقد كان في العرب كثير ممن يكتب 
| المكتوب» رک أميون» فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار نهم لا 
ا من حفظهم» بل هم يقرأون القرآن من حفظهم» وآناجيلهم في صدورهم› 


بيت الشعر هو في رثاء عثمان وب لحسان بن ثابت أو كعب بن مالك وهو: 

ا كات الله أوؤل ليله وآخره لاقى خمام المقادر 

ٿا في ابن کثير والقرطبي وغيرهم. 

عن الزجاج بتصرف (۱/ .)۱١۹‏ 

ألقول الثاني منقول دون نسبة لأحد في «زاد المسير» )٠٠١ /١(‏ ولكن فيه «... دون النساء» 
قيل:الأنه على ما ولدته آمه» وكذا هو في القرطبي (۸/۲ - النسخة المحققة). 


۲0۹ الجزء ا 


لكن بقوا آميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم» بل قرآنهم محفوظ و 
قلوبهم» كما في | ERT‏ عن النبي ية آنه قال: 
حلت عبادي يوم خلقتهم حنفاء - وقال فيه - إنى م مبتليك ومبتل بك» وآنزلت ہاب 
کتاباً لا يغسله الماء وتقرؤه نائماً وا 


فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم» بل لو عد 
المصاحف كلها كان القرآن محفوظاً في قلوب الأمة» وبهذا الاعتبار فالمسلمون أ 
أمية بعد نزول القرآن وحفظه» > كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عر 
النبي ية أنه قال: «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا»» ٠‏ فلم بق 
إنا لا نقرآ كتاباًء ولا نحفظء بل قال: لا نکتب ولا نحسب» فدیننا لا یحتاج أن يكت 
ويحسب» كما عليه آهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بکتاب 
وحساب» ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم» ولهذا يوجد أكثر أهل الستة 
بحفظون القرآن والحديث أكثر من أهل البدع» وأهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب مر 
بعض الوجوه. 

وقوله: امنا باه ورسوله اللي الاي [الأعراف: ۸١٠]ء‏ هو آمي بهذا الاعتبار» 
ان لا یکنب ولا يقرا ما نې الگنب لا باعتبار آنه لا يقرأً e O kakî‏ 
القرآن أحسن حفظ» والأمى ذ في اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ؛ وليس هو خلاف 
الكاتب بالمعنى الأول» ويعنون به في الغالب من لا يحسن الفاتحة» فقوله تعالى: 
وم س اون ا امان آي لآ لسرن الكعاب اكا حاو 
يفهمون معناها» وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل» وإنما د 
ماني علماء كا قال اين الساقب ويعتاول من يقرو عن ظهر قلبه ولا يفره 
الكتاب» كما قال أبو روق» وأيو عبيدة. 

وقد يقال: إن قوله: للا يعَلَموت ألْكبّ4 أي الخط› أي لا يحسنون الخط 
وإنما يحسنون التلاوة» ويتناول أيضاً من يحسن الخط والتلاوة ولا يفهم ما يقرؤه 
ويكتبه» كما قال ابن عباس وقتادة: غير عارفين معانى الكتاب» يعلمونها حفظاً وقراءة 
بلا فهم» ولا يدرون ما فيه» والكتاب هنا المراد به الكتاب المنزل» وهو التوراة» ليشن 


۷ ا (۲) البخاري (۱۹۱۳) ومسلم .)٠۰۸۰(‏ 


۲٥١ 


ئه الخط فإنه قال: ون هم إلا بظنونَ فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم 
آي کاب وإلا فکون الرجل لا یکتب بيده لا يستلزم أن يكون لا غلم عنده» بل 
ظتا؛ بل کثیر ممن یکتب بیدہ لا یفهم ما یکتب› وکثیر ممن لا یکتب يکوت غالما 
ني ما یکتبه غیره. 

وأيضاً فإن الله ذكر هذا في سياق الذم لهم» وليس في كون الرجل لا يخط ذم إذا 
الواجب» وإنما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنرل إلية» سواء كتبه وقرأه 
۾ یکتبه ولم يقرأه» كما قال التبي ية : «هذا أوان یرفع العلم فقال له زياد بن لبيد: 
ي يرفع العلم وقد قرآنا القران فوالله لنقرأنه ولنقرثتة نساءناء فقال له: إن كنت 
بك من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا 
ي عنهما٬‏ وهو حديث معروف» رواه. الترمذي وغيره ٠‏ ولآنة قال تعالى قبل هذا: 
گان ربق متهم يمعو ڪلم اله ٿر رفوتم من مي ما عَقَلوهُ َم علوت 4 
لئك عقلوه ثم حرفوه وهم مذمومون سواء کانوا یحفظونه بقلوبهم ویکتبونه ویقرؤونه 
ظا وكتابة» أو لم يكونوا كذلك» فكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم 
ن لا يعلمونه إلا أمانيء فإن القرآن أنزله الله كتاباً متشابهاً مثاني» ويذكر فيه ا 
مقال فيستوعب الأقسام» فيكون مثاني ويذكر الأمثال فيكون متشابهاء وهؤلاء وإن 
| يكتبون ويقرؤون فهم أميون من أهل الكتاب» كما نقول تحن لمن كان كذلك هو 
» وساذج» وعامي» وإن كان يحفظ القرآن ويقراً المكتوب إذا كان لا يعرف معناه. 
وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه» 
| ذم الذين يحرفون الكلم عن موضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون»ء دل على أن 
آلتوعين مذموم» الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص» والكاذب الذي يحرف 
م عن مواضعه»ء وهذا حال أهل البدع فإنهم أحد رجلين» إما رجل يحرف الكلم 
موأضغه» ويتكلم برأيه» ويؤوله بما يضيفه إلى الله فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم 
ٿولون هو من عند الله» ويجعلون تلك المقالات التي ابتدعوها هي مقالة الحق› وهي 
۾ جاء بها الرسول» والتي كان عليها السلف» ونحو ذلك ثم يحرفون النصوص التي 
رضهاء فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك» وعلموا أن الذي يفعلوته مخالف للرسول» قهم من 


الترمڌي )۲٠۵۳(‏ والنسائي في «الکبری» )٥۹۰۹(‏ وأحمد (۲۹/۲) والطبراني (۱۸/رقم )۷١‏ 
وابن حبان ٤٥۷۲(‏ _ الإحسان) وهو حديث صحيح . 


o۲‏ الجر اي 
جنس هؤلاء اليهودء وهذا يوجد في كثير من الملاحدةء ويوجد في بعض الأشياء في 

وأما الذين قصدهم اتباع الرسول باطناً وظاهرآً» وغلطوا فیما کتبوه وتأولوه فهؤلاء 
ليسوا من جنسهم؛ لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل» كما قيل+ 
إذا زل العالم زل بزلته عالّم» وهذا حال المتأولين من هذه الأمة. 

وإما رجل مقلد آمي لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم»ء أو ما يتلوه هو 
ولا يعرف إلا أماني وقد ذمه الله على ذلك» فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معانى 
القران ولا يتدبرونه ولا يعقلونه» كما صرح القرآن بذمهم في غير موضع» فيمتنع 
هذا أن يقال: إن أكثر القرآن أو كثيرأ منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا أماني» لا جبريل 
ولا محمد ولا الصحابة ولا أحد من المسلمين› فإن هذا تشبيه لهم بهؤلاء فيما ذمهم الله 


به. 


فإن قيل: آفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية؟ قيل: نعم» لكن معرفة 
معاني الجميع فرض على الكفاية» وعلى كل مسلم معرفة ما لا بد منه» وهؤلاء ذم 
الله لأنهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا تلاوةء وليس عندهم إلا الظن»ء وهذا يشبه 
قوله: وإ ئی س ينه مرب [هود: .]٠٠١‏ 

فإن قيل: فقد قال بعض المفسرين: E.‏ ان4 إلا ما يقولونه بأفواههم کذیاً 
وباطلا» وروی هذا عن بعض السلف واختاره القراء. 

وقال: (الأمانح) الأكاذيب المفتعلة» قال بعض العرب لابن ذآب - وهو يحدت ٠‏ 
هذا 2 رویته أم تمنيته أي افتعلته؟› فأراد بالأماني الأشياء التي كتبها علماؤهم 
من قبل أنفسهم ثم أضافوها إلى الله من تغيير صفة محمد كلا . a‏ 
بقمنون على الل الباطل والكذب» كقولهم: وان َم a‏ إل أتاما مدو 


رع ر2 د22 


[البقرة: )]۸١‏ وقولهم: وان بدخل الجتة إل من کان هودًا أو او رئ [البقرة: ]١١١‏ 


(۱( هذا نقله ابن الجوزي في ١زاد‏ المسيرا )٠٠۵/۱(‏ أحد أقوال ثلاثة» وذكره بشكل مختصر 
الماوردي )٠٠١ /١(‏ أحد أقوال أربعة» والمقصود 0 ابن عباس روي عنه أنه قال: ١إنه‏ 
كذب» كما في ابن جریر (۱/ )۳۷١‏ وابن دآب: هو أ بو الولید عیسی بن بکر بن دآب المدني 
توفي سنه (۱۷۱م) کان يصع الشعر وأحاديث السبمر وگلاماً دست اد العرب› ف قط فسقط وذهبت 
روايته» أما قول الفراء ففي كتابه «معائي الفراء؟ .)٠١ /١(‏ 


رة البقرة for‏ 


انوا لَه وأحتتۇ ة4 [المائدة: 1۸]» وهذا آیشا پروی عن بعص E E,‏ 


: و 


ل كلا القولين ضعيف» والصواب الأولء لأنه سبحانه قال: وس ETA ec‏ 
ر التب إل مان4 وهذا الاستفتاء إما أن يكون متصلاً Eb‏ فان کان 
بلا لم يجز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب» وإن كان منقطعاً فالاستشناء 
لطع إنما يكون فيما كان نظير المذكور وشبيهاً له من بعض الوجوه» فهو من جنسه 
ي لم يذكر في اللفظ» ليس من جنس المذكور» ولهذا لا يصلح المنقطع حيث يصلح 
ناء المفرغ» وذلك كقوله: #لا يدوو فيه ألمَوَت ثم قال: إلا ألْمَوَبَة 
ر4 [الدخان: ١٠]ء‏ فهذا 2 لأنه يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة الأولى 
زل قوله تعالی: للا تآڪلوا اموک بتڪم بالطل ل ان تخت ره عن 
ى ب تنگ [التساء: ۲۹]ء لأنه يحسن أن يقال: (لا تأكلوا آموالكم بينكم إلا أن تكون 
جارة) وقوله: اما م بب من عار إلا يام اسن [النساء: ۷١٠]ء»‏ يصلح أن يقال وما 
4 1 اتباع الظن» فهنا لما قال: لا يَعْكَمُوت ألْحَكَبّ إلا مان4 يحسن أن يقال لا 
ونه إلا آماني» فإنهم يعلمونه تلاوة يقرؤونها ويسمعونها ولا يحسن أن يقال: لا 
ا ما تتمناه قلوبهم» أو لا يعلمون إلا الكذب فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو 
ق أيضاً» فليس كل ما علموه من علمائهم كان كذباً» بخلاف الذي لا يعقل معنى 
تاب» فإنه لا يعلم إلا تلاوة. 


ا فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم» كقوله تعالى: 
اه نہ4 قد اشتر كوا فيها کهم فلا يخص بالذم الأميون منهم › ولیس لكونهم 
اشر في الذم بهذه» ولا لنفي العلم بالكتاب مدخل في الذم بهذه؛ بل الذم بهذه 
یعلم -أنها باطل أعظم من ذم من لا يعلم نها باطل؛ ولوذا الما ذم ال بهاشتح ولم 
کل فقال تعالی: «وقالوا لن دحل الج إلا من کن هوا أو ترىئ تت أماربة E‏ 


ع ی 


اش فإنه قال : هون هم إلا يظنونَ فدل على أنه ذمهم على نفي العلمء وعلى 
اضر معهم إلا الظن» وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب لا حال من يعلم أنه 
بء فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين يقولون بأفواههم الكذب والباطل» ولو 


وهو قول الحسن وأآبو العالية كما في البغوي .)١٤/١(‏ 


E:‏ الجرء الأول 


أريد ذلك لقيل لا يقولون إلا أماني»ء لم يقل لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بل ذلك 
الصنف هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» ويلوون آلسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب» ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله» ويكتبون 
الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمناً قليلاًء فهم يحرفون معاني الكتاب» وهم يحرفون لفظه 
لمن لم يعرفه» ويكذبون في لفظهم وخطهم. 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي آنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جر ضب لدخلعموه قالوا: يا زسول اله الببا 
والنصاری؟ قال: فمن؟»'. 
وفي الصحيحين عن النبي ية قال: «لتأحذن أمتي مآخذ الأمم قبلها شبراً بشير 
وذراعاً بذراع قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. 
فهذا ذليل على أن ما خم الله بة آهل الكتاب في حله الأية بكون في هذه الأمة 
نو فيه» وهذا حق قد شوهد»؛ء قال و ربوز انا ف الفاق رف اش 
ون شف له أنه الي أو € برك انم على شىء کد © ا[نصلت]ء فم 
a‏ الله به ورسوله رای gp‏ أمور كثيرة بل أكثر الأ موره 
ذلك على وقوع E‏ 


کے وبل س کسب سیکۂ وآحطت بب یئم کاؤکہک آضحب اکاڑ مم فا 
دون 4 

۰ » - ش ر ون کک ر زا به 
قال رحمه الله: (فصل في قوله تعالى: #سن جاه يالستة فلم عر مر ا وس 
جاه َة فلا نک یی ل لها [الأنعام: ]٠٠١‏ الآيةء وقال تعالى: #مَن 1 
کے بنا ثم به کے تید تبش © مت ج إت ككك فام ز 
التفلاء وقال تعالی: کل تن کم نة ولت بے سی اوک آرة 
اکاڑ مم فیا یدود @ بیت ١اا‏ ياوا شرحت أرب سحب ال م 
فیا یدرت ©4 . 

)١(‏ مر تخریجه. 


(۲( البخاري (V۳۱۹(‏ وهو من أفراده فلعل الأصل كما في الصحيح ولیس الصحيحين . 


(۳) مجموع الفتاوی ٤۳۲/۱۷(‏ ۔ .)٤٤۳‏ 


وة البقرة o0‏ 


روى ابن أبي حاتم في هذه الآيات الثلاث: ثنا أبو سعيد الأشج» ثنى ابن فضيل؛ 
هن الخسن بن عبيد الله» عن جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال» عن عبد الله بن مسعود 
قوله: من جه بالمكة هكم عر ماله € [الأنعام: ]٠١١‏ قال: هي لا إله إلا اش . 


قال : ووی کل س اال بن با" وأبي ر ( » وعلي , د اکس“ 
بن جبير› وال 0 ا بجا 4 أ بي صالح [ذکوان]“ ۰ 
بن كعب القرظي"» والنخعي”'' وال اك" 1 والزهري› وعكرمة و 
ڀن أسلم» ا مئل ذلك. 

۰ 

- والسيئة: قال: ثنا محمد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» عن عقيل» 2 

هاب قال: قال عقبة بن عامر: «تلقاني أصحابي فقالوا: قال النبي يي: 9وس 

إن [الأنعام: ]٠٠١‏ قال: هي كلمة الإشراك*“'› e‏ روى الوالبي عن ابن 2 

ال: ی اشر" : [قال:] وروي عن عبد الله بن سود ن ْ وای یڈ الف ۲ 


 )[‏ ١رواه‏ ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: 

الأول: في تفسير سورة الأنعام» رقم الأثر »)٠١١١(‏ الثاني: في تفسير سورة النمل»ء رقم 

الأثر (۷۳٥)ء‏ الثالث: في تفسير سورة القصص رقم الأثر »)٠٠٤(‏ الطبري ۲۷٦/۱۲(‏ - 
شاکر)»ء الحاکم في مستدرکه (۲/ .)٤٤١‏ 

) الطبری (۲۷۸/۱۲ ۔ ۲۷۹ ۔ شاکر) وعزاه صاحب الدر (۳/ )٤٠١٤‏ إلى ابن المنذر. 

الطبري (۲۰/ ۲۲) وعزاه في الدر (۳/ )۳۸١ /1( ٠ ٤‏ إلى أبي الشيخ وعبد بن حميد وابن المنذر. 

الطبری (۲۳/۲۰). 

الطبری (۲۷۸/۱۲ - شاكر) لسعید بن جبير والحسن. 

الطبری (۱۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ ۔ شاکر). 

الطبري ۲۷۷/۱۲١‏ - ۲۷۸ _ شاكر)ء وعزاه السيوطي ۳۸7/١(‏ - ۳۸۷) إلى الفريابي وعبد بن 


حمید . 
4 الطبري (۲۷۸/۱۲ - شاکر). (4) الطبری (۱۲/ ۲۷۷ _ شاکر). 
الطبري (۱۲/ ۲۷۷ ۔ شاکر). (۱۱) الطبرې (۲۷۸/۱۲ ۔ شاکر). 
11( الطبري (۲۳/۲۰). (۳) الطبري (۲۳/۲۰). 


)٤‏ ابن آبي حاتم «تفسير الأنعام» )٠۱١۲۲(‏ وسنده ضعيف. 
0 ترجه ابن أ بي حاتم في ثلائة مواضع من تفسیره : 
الأول: في تفسير سورة الأنعام رقم (١۱۲۲)ء‏ الثاني: في تفسير سورة النمل رقم )٥۷۹(‏ 
الثالث: في تفسير سورة القصص رقم (1۲۷)» والطبري (۲۲/۲۰), 
٩‏ الطبري ۲۷٦۹/۱۲(‏ ۔ شاکر)ء الحاكم .)٤٤١/۲(‏ 
۲) ابن کثیر بدون سند. 


۲۵٦‏ الجزء ول 


وبي وا ۲ وخاد“ وا ۰ E ip‏ کوک والنخعي"» 
وبي صالح"» والزهري' ٣‏ وزید ر بق الم ومحمد بن کب 0 وال55 
وکا وال POT‏ . 
وأما قوله تعالی : #یل س کنب س نة ولحت بد خطيحة€ الاية. 

فقال أبو الفرج بن الجوزي: السيئة هتا: الشرك» في قول عكرمة'» وا 
قاس وان و وأبي العا ووا 0 رقا وفشال ۱ : 

ولم يذكر خلافاً؛ لأنه اعتقد أن القول [الآخر] يقتضي خلود أهل التوحيد 
في پھ 0 هو 2 أهل اة کر عنه كما ا في ا 7 
N‏ 8 

وكذلك البغوي أعرض في هذه الآية عن هذا القول"". 

فأما آية ا اليش : بل س سب س4 : : يعني: الشرك. والإحاطة! 

قال ابن عباس » وعطاء» والضحاك› [وأبو العالية]» والربيع"" وجماعة: 

قيل: السيغة: الكبيرة» والإحاطة: أن يضر عليها فيموت غير تائب» قال 


(۱) الطبري (۲۳/۲۰)ء وکیع في الزهد (۲۸۲/۱). 


(۲) الطبری (۲/ ۲۸۲ ۔ شاکر). (۳) الطبری (۲۳/۲۰)ء 

:)۲۳/۲۰( الظبری‎ )٥( الطبری (۱۲/ ۲۷۷ _ شاکر).‎ )٤( 

() الطبری۲۷۲/۲۹۰). (۷) الطبري (۲۷۸/۱۲ ۔ شاکر). | 
۷W‏ ای کی 9 اچ کی 

)٠١(‏ الطبري (۲۳/۲۰). 9 این کر 

(۲) الطبري (۲/ ۲۸۱)ء عبد الرزاق في تفسیره .)٥۱/۱(‏ 

(۱۳) الطبري (۲۳/۲۰). 0 ر 
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9 راد الجسير '۹۸/9): (۲۰( عن مجاهد كما في الطبربي (4/4). 


(۲۱) البغوي .)٤۲٤/٤(‏ 0 الطبري (1 ۲ے 2اکر): 


oV 


( 


م والربيع بن خثيم . 

ق اعت ہی انرب قحيط بالقلټ عتما عب خا ارح تفش 

» وهي الرين : 

وقال الكلبي : أويقته ذنوبه» دلیله قوله: إل ن اط بک 4 اة ت ل أن 
)€( 

[قلت]: الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها مرجوح»؛ فهي أولى من ذكر 

اللمتأخرين» وإن قدر أن [ذلك] القول ضعيف» فالحجة تبين ضعفه» فلا يعدل عن 

قوالهم لكونها قد وافقها قول طائفة من آهل البدع» فنذكر ضعفهاء ونبينه بالحجة. 

اہ ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآية أخطاً فيها الكاتب» كما قالوا في 

: فوقس ريك ألا عبد إل إ4 [الإسراء: ۲۳]ء إنما هي «وصى ربك“ وكذلك 

في قوله: وذ أَخْدَ أله ميق الي [آل عمران: ١۸]ء‏ قالوا: إنما هو ميثاق أهل 

ي وكذلك هو في حرف عبد الله. 

وقد نكر بعضهم كثيراً من القراءات» وإن كانت هذه الأقوال خطاً. 

ومن نکر شيئا من القرآن بعد تواتره استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وأما قبل تواتره 

قلا يستتاب» لكن يبين له ذلك» وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها: 

ضرفا .واعتقادآً؛ وغير ذلك: مل قول من قال: إن الله لا برئ وتحر 


هذا لو كانت [آقوال] السلف مصرحة بخلود الكفار وليس ما يدل على ذلك؛ فإنه 
قال: ایک ضحت الا هم فبا نيئو ولم يقل: (خالدون أبدا). 

وآبن أبي حاتم ذكر الخلاف هنا ولم يذكره في [آية] الرؤية» ولا في قوله: لبي 
فقا ©©6) [النبا])» وأما عبد بن حميد وأمثاله من أئمة العلماءء فذكروا أقوال 


لم يذكره غير البخوي. 

الطبري (۲/ ۲۸١ - ۲۸٤‏ - شاكر)» وابن أبي حاتم (البقرة). 

الطبري (۲/ ٥۸١ - ۲۸٤‏ شاكر) وذكره السيوطي في الدر (۲۰۹/۱) وعزاه لعبد بن حميد. 
ها نهاية كلام البغوي . 

قل هذا عن ابن مسعود وابن عباس وأبى والضحاك. 

قال هذا ابن مسعود والربيح بن أشن ا 

هذا قول مجاهد كما في الطبري (۱۹۲/۲۹). 


10۸ الجزء اا 


السلف في هذا [وهذا]ء وهذا هو الصواب» وهو إعطاء العلم حقه. 
قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهراء 

لآ يكتبوت إلا با ال 
قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج» ثنا عبد الحميد الحمّاني» ثنا رجا 

- يعني النضر الخزار - عن عكرمة» عن ابن عباس ابل من كسب سيبكة وَأَحَصّت ر 
طي4 قال: (الشرك). ۰ 
فال ایو امک وكذا روي عن أبي وائل» وأبي العاليةء ومجاهد» وعطا 
وقتادة» والحسن» والربيع بن أنس» وعكرمة. 
وروي عن الحسن قول آخرء السيئة: الكبيرة من الذنوب الكبائر» وروي ع 
السدي نخو ذلك . 
وقال مجاهد: «أحاطت بقلبه»» وعن ابن عباس من رواية ابن إسحاق مثله. 
وحدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس 
ولحت ہو حَطِيَمٌ4 قال: من عمل بمثل أعمالکم» وکفر بمثل ما کفرتم به حت 
یحیط به كفره؛ فما له من حسنة. 
وقال: ثنا عبد الله بن إسماعيل [البغدادي]» ثنا سریج بن يونس»› ثنا يحيى بر 
[أبي] بكر» عن أبي بكر [بن عياش]ء» عن يحيى بن أيوب» عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة: #وَاَحَطت بب حَطيَنَمٌ 4 قال: أحاط به شرکه. 


قال ابن ابي حاتم : وروي في تفسير هذا الحرف ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما تقدم روایتنا فيه» وکذا فسره أآبو وائل» وعطاء» والحسن في رواية 
عباد بن منصور. ) 

والوجه الثاني : فا اه خد الأشح› وأحمد بن سنان فالا: ثنا أبو يحيى 
الحماني» ثنا الأعغمش› غن آبي رزين» عن الربيع بن خثيم: (وآحطت ہی کیت ) 
قال: الذي يموت على خطاياه قبل أن يثوب. 

قال: وروي عن السدي» [وأبي رزين]» والأعمش] نحو ذلك. 


(۱( الدارقطني في سننه (رقم ۳۲) عن وکيع . 
(۲) أبو محمد هو ابن أبي حاتم . 


البقرة ۵۹ 


والوجه الثالث: رواه من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
البة قال: الكبيرة الموجبة. قال: وروي عن الحسن من رواية سلام بن مسكين» 
جاهد» وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. 

E‏ : هؤلاء الذين جعلوا أصحاب الكبائر الذين يموتون عليها داخلين في 
ا الوعيدء لم يقولوا إنهم لا يخرجون من النار لا بشفاعة ولا غيرهاء كما ظنه من لم 
أقوالهم. 
بل الحسن البصري هو ممن قال ذلك» وقد ثبت [عنه] في الصحيحين أنه روى 
يث الشفاعة عن أنس بن مالك» عن النبي بء وأنه يخرج من النار من کان في قلبه 
ال ذرة من إيمان. 
فیکون عند هؤلاء #قاوکیک سحب اکر هم فا ود4 [أي]: [أن] 
مودهم فيها على ذنوبهم» [ثم] يخرجون منها. 

وهو لم يقل «أبدأ؛» بل هذا خلود آهل الذنوب من أهل التوحيد. 
وقد جاء لقظ التأبيد لأصحاب الذنوب في مثل قوله ل «من قتل نفسه 
لايدة فحديدته في يده يجاً بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً.. 


2 ی 1 ( 


وقد بسط الكلام على الفرق بين خلود أهل التوحيد وخلود المشركين في غير هذا 
اع مع هؤلاءء بل [هم] ماکثون فها آیداء 

اکت هل تفنی التار فیقی عذابهم فیها؟ عل على قولین؛ كما [قدا روي عن غير واحد 
یک چ ا ر وبين ما دل عليه القران في نعيم الجنة 
داب النار» وما قاله الصحاية في هذا وهذاء واختلاف الام هل يفنيان؟ كما قاله 
ة والهذيلية» أو يدومان أبداً» أو يفنى العذاب دون النعيم» كما قال كلا: من 
ن السا والخلف . 


وهذه الآية قال فيها: #سيكة#» وقيدها بأن تحیط به خطیئته» ولا نزاع أنه [من] 


.(OVYA) الببخاري‎ (f3 آي شيخ الإسلاء.‎ ١ 
طبعت هذه الرسالة بعنوان «الرد على من قال بفتاء الجنة والتار».‎ 


۲*۰ 


الجزء ادوا 


أتى صغيرة ومات [أنه] [غير] مخلد في النارء فإن هذا لم يقله أحد ممن تقدم ذك 
قوله» بل قالوا قولين: السيئة: الشرك» وقيل: الكبيرة الموجبة. 

وحينئذ فيقال: الوعيد في الآية متعلق بشيئين: بكسب السيئة» وإحاطة الخطية 
فإنه 'قاك: سل من كسب سية رواحت بي ي4 وإحاطة الخطيتة تخد 


أحدهما: أنها خطيئة موجبة» وقد قرئ #إحطيئاته)» ‏ في القراءة المشهورة. 
والثاني: أنه مات عليهاء فإن أعظم الخطايا وهو الشرك لو تاب منه لتاب ال 
عليه» ومجرد الإصرار على ذنب صغير لا يوجب هذا الوعيد. فعلم أن إحاطة الخطى 
تتضمن آعظم الخطايا والموت عليها. 
وقد فسرها [السلف بهذا وبهذاء ففسرها] بالموت عليها كثيرون: إما بالموت علر 
الشرك» وإما على غيره كما تقدم. 
وقال مجاهد: هي الذنوب تخيط بالقلب» كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى تغشى 
لا راا ای کاخ ٤‏ 
قال النبي بي : «إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونرع واستة 
صقل قلبه» وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبهء فذلك الران الذي قال الله تعالى: # كلا بل 
رن عل فلوم تا كا كيك ©®46“ [المطففين]» رواه الترمذي وغيره» وهو صحيح. 
والذين يغشى القلب يسمى ريناً» وطبعاً وختماً» وقفلاًء ونحو ذلك. 


ت فة 


فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منهاء وهو معنى قول أولئك 
مات [عليها]» وكذلك قول ابن الساقب: آوبقته ذنوبه آی أهلكته" » وإنما تهلکه إ5 
أصر عليها ولم يتب . 

وإحاطة الخطيئة به: إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منهاء وهذا يكون لمن 
أصر عليها حتى مات» وهذا هو البسل بما كسبت نفسه» كما قال تعالى: #وذكڪز 
بے أن تسل ل با كسبت# الائعام: ]۷٠‏ آي تحتبس مها فيه تجاتها فى الد 


)١(‏ قرأ بهذا نافع المدني وأبو جعقر يزيد بن القعقاع المدني. 
(۲) الترمذي »)۳۳۳٤(‏ ابن ماجه (٤٤۲٤)ء‏ آحمد (۲/ ۲۹۷) والحديث صحيح . 
(۳) فر تخریجه. 


رخ البقرة 13 


إلأخرة؛ فإن المعاصي قيد لصاحبهاء وحبس له» ومانع له عن الجولان في فضاء 
وحيد» وحائل بينه وبين أن يجني من مار الأعمال الصالحة» فهو محبوس ها هناء 
باك في الآخرة. 

قال أبو علي الفارسي: ... إما أن يكون المعنى: أحاطت بحسنته خطيئته» 
ي: أحبطتها]» من حيث إن المحيط أكثر من المحاط به» فيكون كقوله: ورك 
سيط بالکفرنَ4 [التوبة: 6۹٤]ء‏ وقوله: # احا م رادا [الكهف: ]. 

أو یکون معنی # وَاَحَظّت بے ا آي آهلکته کقوله: إل أن عاط بک € [یوسف: TK‏ 
[إقلت]: كلا المعثيين قد ذكرهما السلف. 

[فالأول]: قول مجاهد 

_ والثاني: قول ابن السائب. 

وهما متلازمان»ء ولفظ «أحاط به» يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط بهء 
هلاكه يعرف من خصوص المادة» فلما كان الذي يحيط به الذنوب فتغلب عليه أن 
اا غيل المحنى: أوبقته ذثربه. 

وقوله في يوسف: إل أن ما1 ی قيل: «إلا أن تهلكوا جميعك»'» 
ل: إلا أن يحال بينكم وبینه» فلا تقدرون على الإتیان به" . 

ويقال: قد أحاط به العدوء وقد أحيط بهء وقد أحاطت الديون بماله فاجتاحته» 
معتى في الجميع: الاستيلاء والقهر” . 

والخطيئة والخطايا إنما تحيط بصاحبها إذا لم يكن له منها مخرج» بل وجب 
أب له لا محالة. 

إذا ثبين هذا فنقول: أما من فسر ذلك بأن يأتي كبيرة ويموت عليها مصراًء» فهو 
ل من يقول: إن صاحب الكبيرة مستحق للعذاب مطلقا. 

_ والذين قالوا هذا من السلف لم يقولوا: إنه لا يخرج بشفاعة ولا غيرها» لكن من 
نقسبين إلى السنة من يقول: إن صاحب الكبيرة المصر عليها مستوجب للعذاب 
لاء كما يقولون إنه يفسق بالكبيرة التي يصر عليها. 

_ هذا القول لمجاهد كما في الطبري وغيره. 


هذا ,القول للزجاج في معاني القرآن. 
هذا قول ابن عظرة في تفسیره . 


الجزء ادو 1 


وكذلك قاله طائفة من الخوارج والمعتزلة» لكن يقولون: إنه لا يخرج من النار لا 
يشفاغة ولا اغيرها: 

والأكثرون على خلاف هذا القول» وأن الله سبحانه يزن حسنات العبد وسيئاتة 
فقد ترجح الحسنات وإن كان في السيئات كبيرة» وقد لا ترجح الحسنات لكثرة السيئات 
وإن لم يكن فيها كبيرة. 

وعلى هذا القول دل الكتاب والسنةء وهذا معنى وزن الأعمال» وقوله: #ولة 
يوسا ال ن فلت مورشم ز4 [الاعراف: ۸]. 

وكثير من الناس فى أصحاب الذنوب يجوزون أن تغفر لصانحب الكبيرة السات 
الراجحة» مع تعذيب اس الصغيرة والحستات الراجحة. فهذه ثلاثة أقوال مشهورةء 
وأصحها الوسط . 

وعلى هذا فعلى تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهماء السيئة يدخل فيها الشرك 
وغيره» لكن إحاطه الخطيئة : أن تغلب السيئات الحسنات ويموت عليها. 

وعلى هذا القول»ء فالخلود مجمل : خلود آهل انرك نوع» وخلود أهل القبلة 
توع» كما قد فسرت النصوص النبوية هذا وهذا. 

وعلى تفسير الأكثرين: فالسيئة: الشرك» وهذا أآظهر الأقوال؛ لأنه سبحانه غاي 
بن لظ التكشربة والمجط:. خان ق من كس موخت ج ا 
فلو كان المراد بهذا هذا لم یغار ب بين اللفظين» فعلم أن اتاد بال عة الشرك؟ 
والمشرك له خطايا أخر غير الشرك» فذكر أن خطاياه أحاطت بهء فلم يتب منها. 

وعلى هذا فيكون الخلود في الاية خلود الكفارء ولهذا قابله بخلود المؤمنين 
فقال: اوت ١منوا‏ ومیاو الدحت اوليك آَصَحَب الْجنَة هم فا يدوت @4. 

وأيضاً فقوله: «سيئة» نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق» فلو كسب فبا 
من السيئات الصغائر ومات مصراً على ذلك مع إيمانه وكثرة حسناته لم يستحق هذا 
الوعيد بالكتاب والسنة والإجماع. 

وأيضيا فلفظ : «السيئة» قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك. 

وأيضاً فقوله: «سيئة» أي حالاً سيئةء أو مكانة سيئةء ونحو ذلك كما في قول 
ور ءا ي لدا تة حَستَةَ وف الأَْرَة َة 4 [البقرة: )]۲١١‏ ليس الخراد 
ما» بل حسنة تعم الخير كلهء وهذا اللفظ قد يكون صفة» وقد ينقل من الوصفية إلى 


وزد البقرة ۹۳ 


ةاوهو معدؤل عن السايئ+ وقد يستعمل لازماً ومتعدياً فيقال: ساء هذا الأمرة 
افو سيئ» كما يقال: قبح فهو قبيح» وخبث فهو خبيث» ولهذا يقال في مقابلته 
ستة» وهي ما كانت في نفسها حسنة جميلة. 

وقد يقال: ساءني هذا الأمر» وهذا مما يسوء فلانا» ومنه قوله: * لستغا 
وم4 [الإسراء: ۷]» وقوله: يتت وج الييت كفرأ# [الملك: ۲۷]» وقوله [عن 
ط : ونا جات رسا لوطا ىء بخ [هود: ۷۷]. 

فالسيئة هي في نفسها قبيحة خبيئثة» وهي تسوء صاحبها أي تضره» كما أن الحسنة 
بير وتحسن صاحبهاء والذي هو سيئة مطلقاً لا تمحوه حسنته هو الكفر» فكان وصف 
وء الازماً له» أي هو في نفسه سيئ ويسوء صاحبه» وأما ما دون الكفر فقد يغفر 
ساحبه فلا يسوژه. 

ولما قال: #وَاَحَطت ب حَطيَِثُةٌ# دل على أن السيئة ساءته ودخلت في الخطايا 
ى أحاطت به» فلا يمكنه الخروح منها لا بحسنات أخر ولا بغيرهاء فإن الكقر لا 
ا ه شيء من الحسنات إلا التوبة منه 2 

وأيضاً فقد قال تعالی: لان مسا تلش وریا و حن وركم ار ل ذأ 
ى قوله: اوک صب لار هم فا حلدودً [یونس: »۲٢‏ ۲۷]. 

قال ابن عباس: «عملوا الشرك»؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهم كسبوا السيثات فقط؛ 
لو کانوا مؤمنین لکان لهم حسنات وسیئات. 

وكذلك هنا لما قال: كسب سَية# ولم يذكر حسنة - وهو سبحانه لا يظلم 
ال ذرة - دل على أنها سيثة لا حسنة معهاء وهذا لا يكون إلا سيئة الكفر. 

ا في قوم لوط : لوین مل اوا يعمو لساب [هود: ۷۸]» وكانوا كفاراً من 
: من جهة استحلال الفاحشة» ومن جهة الشرك» ومن جهة تحذيب الرسل. 
هذا وهذا» ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم والذي اختصوا به 
ماحشة فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلها» وجعل جنس هذه العقوبة 
وهو الرجم في شريعة التوراة والقرآن - عقوبة لأهل الفاحشة» وهم عوقبوا بقلب 
بهدينة» والرجم» وطمس الأبصار لما راودوه عن ضيفه. 

وأيضاً: فقد يقال: فلن جاء بالفاضحةء والمويقةء والمهلكةء والداهية)» وقد 
سب فاضحةء وداهية» وجاء بالشنعاء» ونحو ذلك» وهو اسم لما يعظم من الأفعال 


٤‏ . ۲ الجر4 ادون 
گگگگگگگضض۹2UÎکxiùڍjڪ¥۲™‫™_‫‏ 


فتكون خارجة عما يعتاد» فكذلك لفظ «السيئة» قد يكون عاماًء وقد يكون مطلقاً؛ فيراد 
به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء بل هي مهلكته وموبقته» وهذا هو 
الكل 
والعموم نوعان: عموم الجميع لأفراده» وعموم الكل لأجزائه» مثل ما إذا قيل: 
أحسن إلى فلان وأكرمه ونحو ذلك» فإن الفعل نكرة» فمقتضى هذا الفعل: افعل 
إحساناًء وليس المراد فرداً من الأفراد التي يسمى كل منها إحساناً إليه» بل المرادءً 
افعل معه الإحسان الذي يتناول جميع ما يحتاج إليه مطلقاً . 
وقوله تعالى : لين أحسنوا سى وز زا يونس : ]۲٦‏ أحسنوا أي فعلوا الحسنى» 
وهو ينناول ما أمروا به مطلقاًء فإذا كانت «الحسنة» تتناول المأمورء فكذلك «السيئة) 
تتناول المحظور» فيدخل فيه الشرك الذي هو رس السات کا يدخل في الإحسان 
الأيمان الذي هو رأس الحستات كما اقد فسروا بذلك قوله : لن جه الم فم عر عا 
وشم من فرع ومين امود © ومن جا ية مكَبّت ومهم في ألتار € [النمل] الآية. 
وقول السلف: السيئة: الشرك. لم يريدوا به أن سائر الذنوب لم تدخل في 
السيئة» بل الشرك داخل فيهاء ويدخل معه ساثر السيئات» ولهذا قال: #وَأَحَطّت 
َنم #» وفي القراءة الأخرى: «خطيئاته». والله يل أعلم) ١.ه‏ . 
کچ ووذ اذا میق بې سیل لا بدو إلا أله لويش ا وزی 


و e‏ وفولوا لاس خا واوا الصلاة واوا الَو ۾ EE‏ إلا فللا 
قال رحمه الله : (وقد بين الله ذلك في كتابه فقال في اليهود: واد ادنا ميق بى 
تيل لا يدون إل اَ4 وهذا هو أصل الإسلام» إلى قوله: راتيا عيسى أن م 
َب يدنه بروج القدتے الما جاءک رسو بنا لا و اش اکم ففرا كدب 
ريما تقو4 . 
وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام: هو إنكار لذلك عليهم» وذم لهم i‏ 
وإنما يذمون على ما فعلوه» فعلم آنھم کانوا کلما جاء ھم رسول بما لا تھوی ان 
استكبروا فيقتلون فريقاً من الأنبياء ويكذبون فريقاً» وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل 1 


محر 
القرك 


۷0 سیر کنات آفنکل:(793 1۴2 :)۹٩‏ 


ق البقرة 16 
يهواه» فإن النبي بي قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط 
س» ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود» قال: قال النبي َية: لا يدخحل 
_ من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمانء ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
قال رجل: يا رسوك »افا الرجل يحب أن يكو ثوبة حسفا ء ونع 
أفمن الكبر ذاك؟ فقال: ١لا!‏ إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر بطر 
ى وغمط الناس»' وبطر الحق جحده ودفعه» وغمط الناس احتقارهم 


ردراۋؤهم) I‏ 
م آم للا تفوت اشک دجون فَريقًا ينم من برهم . .€ [البقرة: ]۸١‏ 


قال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله تعالی: تم آنثم متلا قوت انشسك) 
يقتل بعضکہ کا اپ 
فد انیا موی الککت وکیا ہ بدی ارشل اتتا یی ان ع اكب 
زوج الذي اکنا جایکم رول با لا کو اشنم اشتکرم ريا بم وري 
@4. 

قال رحمه الله: (كقوله تعالى: وقد ٤اتنتا‏ موس الكتب وتا من بَعدو 
ل ایتا عیسى أن رم ليكب ايده بروج مد4 فعند جمهور المفسرين أن 
چ القدس هو جبريل»ء بل هذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي 
رهم ودلیل هذا قوله تعالی: ولا بدا ٤ة‏ ڪات ٤ي‏ واه أَمَكَمُ يما 
کے الوا لکا ات مف ہل آکارھر لا بمو © فل ترم ریخ المد یں رب 
لبت الزت ١امنوا‏ هذى وشنرى لمسليين ©4 [النحل]ء وروى الضحاك 


مسلم ,)٤۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٦۲١ _ ٦۲٤‏ 
منهاج السنة .)١١١/۷(‏ 

أما قول ابن عباس فلم أجده عنه ولكن ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ )١١١/١(‏ ولعله 
ابن مسعود فقد ثبت ذلك عنه في ابن أبي حاتم (البقرة: ٠۸4)ء‏ وأما قتادة فقد ذكر ذلك 
عبد الرزاق عنه )١۱/١(‏ وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص*۲۷) وابن جرير مسنداً /١(‏ 
٤‏ ) والضحاك خر جه ابن جرير (1/ (٤‏ وآما السدي فقد خر جه اہن جریر )٤١٤/۱(‏ 
ؤابن آبي حاتم (البقرة ص*۲۷) بون سند وآما قوله (وغيرهم) فقد ذكر ذلك ابن جرير وابن 


2۹ الجزء لذو 


ع ابن غاس أنه الاسم الذي كان يحيي به الموتى"» وعن عبد الرحمن بل 
0 بن ا أنه الانجيل" وقال تعالى: ويک ڪب ف فلوم آلبكن 
دهم بروج و ند [ألمجادلة: ۲۴۲]» وقال تعغالى: #وكدلك اوتا إلك را من أ ً 

0 3 ری ا اکب کا الیک ولک جلت یا ہیی یہ من كتا ين عاو 
[الشورى: ١ه]ء‏ وقال تعالى: مزل ايک باروج من ن مرو ل من ياء من عبادي) 
[النحل: ۲]» فما ينزله الله في قلوب انبیائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص 
و وهو ما يژید الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟ 
والمسيح 4# من أولى العزم» فهو أحق بهذا من جمهور الرسل والأنبياء» وقا( 
فخ الى بت ازل لتا ممم عل بن نم س کم ات ورقع يمضه درج 
اقفتا شس إن مرن الجت وَايذله روج فت الشك اال رة 16 وقد :دة 
الزجاجح" في E:‏ بروح القدس ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أیده به لإظهار أمره ودينه. 

الثاني : لدفع بتي إسرائيل عته إذ آرادوا قتله. 

الثالث : آنه أیده به في جمیع آحواله. 


أن الله تعالى قال في العوراة لإسرائيل: أنت ابني بكري» والمسيح كان يقول: أب 
وأبوكم فيجعله با للجميع › ویسمی غیره بنا له» فعلم آنه لا اختصاص مسح 
بذلك» ولکن النصارى يقولون: هو اينه بالطبع › وغیره ابنه بالوضع › فيقرقون فرق 
لا دلیل عليه» ثم قولهم هو ابت بالطبع يلزم عليه من الفحالات مقلا سما 1 
C2‏ 
بین بطلانه) ۱ . : 
E‏ رحمه الله : ا 9 انی 8 ا مريي التت a‏ ر 


(1) ابن E‏ وابن أبي 2 (البغرة رقم .)۸٩۹۲‏ 
)۴( هلا متقول عن ازاد المستير هن ESRD‏ 
القران". 


.)۲۸۵٥ ۲۸٤ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


رة البقرة ۲1۷ 


22 . 


عدة مواضح › فقال تعالى في سورة البقرة : ولق ءاتینا موس الكتب وففَيتًا مرا 
يه الرس وءَاتسا عسی ان ۴ ينت ادكه بروج الفد4» ر تعالی : o‏ َلك 


e2‏ 2 و ی رج ب ¥ رار جر سے 2 مرن 
۳ ۾ قاتا بعضهم عل بع ينهم ص ك ا ورفع pow‏ درجت وءاتينا عیسی اَن مریم 
و و اروج ادس ول شا ا ۳ َكَل و پیا ھ م EY‏ م تهر 


اث وتكن افوا حتفو فينم من ءامن ومهم کن کفر ولو سا 


کک 


آ 


e 


2 ولک ا 5 
د @4 [البقرة]» وقال تعالى: بيت أن َي اس نعمت ليك وَل ا ا لإ 
یک بروج القدس تکل الاس ف لمهي وڪي EA‏ منك التب واكة د اوري 
ال م نق م اط کید ار پان نش ف کم ا بات رئ 
ر الا ان4 [المائدة: ١١١]ء‏ وقال E‏ في a‏ وو د ا 
2 ءاي وا f‏ بنا ا قال ل ات مقر س اکرش کک ل شای @ ف 

| ر الفدس . من رَيْلت بالْيٌ) [النحل]ء وقال تعالى: ا 0 ك الاين €9 عل 
ب دی @4 (الصعراء] وقال تعالی: ل من ٤ت‏ ع لجرل ئ 
7 لبك بان لَه صقا [البقرة: ۷ فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو 
وج الأمين» وهو جبريل. 

وثبت في الصحيح عن أبى هريرة أنه سمع النبي ييه يقول لحسان ب ثابت: 
ب عني» اللهم أيده بروح القدس»'. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة و قالت: سمعت النبي ييو يقول لحسان بن 
&: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن اله ولغ" . 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله يي يقول لحسان بن 
١‏ «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك»"'. 

قهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسوله» وهجا 
کین الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو جبريل #4 وأهل الأرض 
أن محمداً بيو لم يكن يجعل اللاهوت متحداً بناسوت حسان ہن ثابت» فعلم 
باره بان الله ايده بروح القدس لا يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوت» فعلم أن 


HT‏ القدس لیس س خصائص المسيح› وأهل الکتاب یقروں بذلك وأن عیره 


ا «(T1۲)‏ ومسلم ۸٥)‏ (, )۲( مسدم .)٤۹٥(‏ 
البخاري )1(« ومسلم (۸4(. 


۲۸ الجزة اده ۱ 


من الأنبياء كان مؤيداً بروح القدس» كداود وغيره بل يقولون: إن الحواريين كانت فيهم 
روح القدس» وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والنصارى أن روح القدس يكون فى 
غير المسيح» بل في غير الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله. 

وإنما المقصود في هذا المقام» بيان كذبهم على محمد بي . وهذا التأييد نو 
قوله تعالى: %لا جد فوما يۇمنوت باله ولو لاخر ودوت من حا الله ورسولم ر 
ڪانوا چ أو آمساءَشم 9 ن ك کت ف فلو آلب 
یدهم بروج و € [المجادلة: ۲۴]. 


فهذا التأييد بروح منه لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن كانوا أقاربه» بل ي 
من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب» ويبغخض من لم يؤمن بالرسل وإن كانوا اقاربا 
وهذه ملة إبراهيم. 

وقال تعالی: قد کات لک اسوه تة ف رهيم وليت معد لإ الوا لوم إا برو 
یک ریا تکرک یں ڈوو اش کی یک ا ت 0 المد راشتسا بدا ع بنرا باقر 
ف د4 [الممتحنة: 3 a N‏ #رإذ قال ام لاد ورت ّى 2 بدو 


صر ہے س سے 


@ الا آلڍی قطن ِنَم رم ا ایا اة ف عيب لهم جر @) 


E 


[الزخرف]» وقال: #فلما pF‏ ا اک :عدو ل 5 تا ند4 [التوبة: .]١١١‏ 


وهذا ا ی کی کو یک ی و 
خالفهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم. وليس في القرآن» ولا في الإنجيل» ولا 
غير ذلك من كتب الأنبياء أن روح القدس الذي أيد به المسيح هو صفة الله القائمة به 
وهي حياته ولا أن روح القدس رب يخلق ويرزق فليس روح القدس هي الله» ولا صفة 
من صفات الله» بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمى ابناء 
ولا روح القدس) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ٭اقکلما جاک رسوا بما ا ہو اشنم اشكر 
َقَرِيقًا كَدَبم ويفا تقثلو) فتكذيبهم وقتلهم للأنبياء كان استكباراً) ١‏ .هھ" . 

وقال رحمه الله : r‏ هم في الأنبياء 0 فإن اليهود كما قال فيهم: 
انا جایکم روڈ بنا کہ ی اشن تتتم مرا ب وريا تنوك وكذلك 


.)۲٠١/۷( منهاج السنة‎ )۲( .)۱۸١ ۱۸۱/۲۲ الجواب الصحیح‎ )١( 


۾ البقرة ۲۹ 


تلوت الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) ١‏ .هھ 

وقال رحمه الله : (فالیهود جفوا عنهم فكذبوهم وقتلوهم کما أخبر الله عنهم بقوله : 
جایکم رول یما لا چو اشنم اشتکرم ریا كدب وریا تقو )) ۱ھ" . 
وقال رحمه الله : (تكذيبهم لمحمد ييا واليهود خطابهم في تكذيب من بعد موسى 
المس ا في قوله: ولد 
اق التب وَل من بدو باوشل اتتا عيسى أن عر الت وأيدكة دج الذي 
ا ر با ہر آشتگہ نگیم ترا گن وریا تفوت © تاا فر 
ابل لمم أل کارت تقر ۶ ويرد @ ۰4 ثم قال: ور احم وب ن جنر ا 
تا مم ا ر من ل تيوت ڪل الي کمروا نئا اهم ٿا عَروا ڪَمروا يي 
له أله عل الکزت @4 ا E‏ أعرضوا عن كتاب الله مطلقا واتبعوا 
حر فقال: وتا لجخم رسو ًن عند آلو مُصيق لما مَعَهمَ َد ر ّ ال اوو 
گي ڪب ان ورا طهورهم كاه کک پچ 4€ إلى قوله: ولد يما لن 
r E ET‏ 
اة اموا نموا مويه من عند آل ا َو کاو يموت ©4€) ١‏ .ه” . 
ووقاا وا علفً ‏ م که بکقرهم فلي تًا ية @4. 

قال رحمه اله: (وقال في الآية الآخري: #وقًا فالوا فلوسا عل بل لمم آله 
قرهم€. و«الغلف» جمع آغلف وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف» كأنهم 
المانم خلقةء آي خلقت القلوب وغليها أغطيةء فقال اله تعالى: بل لم آل 
رهم وطبع الله عليها بكفرهم #فقلیلا ما برو)) ١‏ . و“ 


(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يضعَّف قول من قال: أوعية جدأً وقال: إنما 
انلف ويقال للقلب الذي ذ ي قلف رة لقح گا ن 
غير المختون: آقلت: و حمعه ٌلف) | 


) الصفدية .)١١١/۲(‏ (۲) الرد على الأخنائي .)٠٠۶١(‏ 
مجموع الفتاویى (14/ ۱۸۹ - ۹۰6). )£( مجموع الفتاوى (۷/). 
هذا من سماعات ابن القیم عن شیخه في کتابه «بدائع الفوائد» (۲/ .)٩۳‏ 


الجرء ادو 


(# ولق انتا الكت من بعدو بالرسل ا عیسى أبن عم أله 
EA‏ روع افد ألما فنا جاک رسو بم پوئ اشن أ کرم فَفَريقًا گن ر ورس 
تفوت (@ وقالوا ويا لف ا کرو ايا ۶ a O‏ 
قلات ا لمهم آله يكفرم فا وموك إل ليلد [النساء: ]٤١‏ وقال في النساء: ج 4 
قم تفه وكفرهم بات أل انو وتلوم اليا بعر حي وله ونا عَلف بل طبع أله عا 
بکفروم تا یوت لآ کی 09 وبکفرهم وقولهم عل ریہ ا عا @4 لی 
لاء فار بھی ال اسف گرا پا ا اسمستن مقرل 115 45. 


فعلم آنهم كاذبون في هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ولهذا قال: 
ب لمم أ وع اله ليها يكثروم) [النساء: ]٠٠١‏ فهي وإن سمعت الخطان 
وفقهته لا تقبله ولا تؤمن به» لا قضديقاً له ولا طاعةة وإن عرفوه كما قال: 9 
اينهم الكتب يعرفوتة كما يعرقون آنا مهم [البقرة : ١‏ فلعل4 جمع أغلف. ر 
اغلف» بالتحريك فجمع غلاف» والقلب الأغلف بمنزلة الأقلف» فهم ادعوا ذلك وهم 
كاذبون في ذلك» واللعنة الإبعاد عن الرحمةء فلو عملوا به لرحمواء ولكن لم يعملواً 
به» فكانوا مخضوباً عليهم ملعونين» وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعه» وفقه كأ 
ا نیو پالاق از کا وچ م 


سے 
سے 


4 رى م ى 


ا اکا م ی پا 

E‏ و ا 57ا ۽ ين ل َي ا € كمروا) فكانت اليهود تقول 
بذاتهء ول a‏ ئه » أو ا س ابعث هذا 2 الأمى ل لنتبعه ونقتل هؤلاء 
معه . 

هذا هو النقل الثابت عند آهل التفسير وعليه يدل القرآن فإنه قال تعالى : EE:‏ 
من ل ستفتحون 4 والاستفتاح الاسمتتضاو: وهو طلب الفتح والنصر› فطلب الفتح 
والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم مغه» فبهذا ينصرون» ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم 


.)١۳ ء۱۲/۱٣١( کذا في الأصلء والصواب: الرسول. )۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 


چ البقرة 1 


إؤ لو كان كذلك لكانوا إذا سالوا أو أقسموا به نصرواء ولم يكن الأمر كذلك» بل 
بعت الله محمدا و نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. 

وما ذكره بعض المفسرین من آنهم کانوا يقسمون به أو يسألون ٻه فهو نقل شاذ 
اقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. 

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «دلائل النبوة “ وفى كتاب «الاستغاثة الكبير»“ 
ي السير» ودلائل النبوة» والتفسير مشحونة بذلك. ۰ 

قال أبو العالية " وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد بي على مشركي 
وون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا قتدنا حى تغل المشركين 
فلا بعت اله مخمدا وراو آنه من غيرهم فووا مة: دا للعرب» وهم 
ا رسرل الله بی فانزل الله تعالی هذه الآيات: #فما جاءَهُم ٿا رفوا ڪفروا 
5 أله َل الکت). 

وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من 
قالوا: مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه - ما كنا نسمع من رجال 
وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا آهل كتاب عندهم علم ليس عندناء 
و تزال بيننا وبينهم شرور؛ فإذا نلنا منهم بعض ما يکرهون قالوا لنا: قد تقارب 
ا يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم - كثيراً ما كنا نسمع ذلك منهم - فلما 
6 اله محمد رسولاً من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدونا 
قبادرناهم إليه فامنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة: 
معهم واوا من ل يحوت عل لن كرا 
3 اهم ٿا عرفو ڪفروا يي فلمتة أله 1 الکشرت ا 
ولم يذكر ابن آبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا هذاء وهذا لم 
بز قيه السؤال به عن أحد من السلف» بل ذكروا الإخبار بهء أو سؤال الله أن يبعثه. 


2 کب س عند لَه مضق لما 


_ لا أعرف کتاباً اش الإسلام بهذا الاسم ولکنه در دال كثيرة د في «الجواب الصحيح! آو لخا 
من كته المفقودة والله أعلم. 

هو كتاب «الرد على البكري» وبع تلخيصه طبعة قديمة» ثم طبع حديثاً مرتين بتحقيقين . 

ان ابي حاتم (البقرة: ۹۱۲) وابن جریر (£11/۷). 

السيرة لابن هشام ۲۱۱/۱( وابن جریر (1 :)41١‏ 


۷۲ الجرء اوو 
یوق :ام آنی و ا عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعا 3 
وواوا من بل بحو عل د مروا قال: يستظهرون» يقولون: نحن نعين 
غليهم وليسوا كذلك» یکذبون" . 
E cog Pg PRAG‏ لا 
كفرواڳ فال: کانوا يقولون: ٳنه سيأتي نبي فما جاءَهُم ٿا عرفا ڪَمروا ي4 . 
وروی بإسناده عن ابن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد قال : a‏ غا 
آو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزر 
برسول الله َو قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا يقولور 
شا یی ادن جل کی بج الان ری یاود ی ما ا 
يهود» اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ييه ونحن أهل شرك 
وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءز 
بشيء نعرفه وما هو بالذي کنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى في ذلك : کک جاءَهمَ کد 
ا ن ئ تة ا تیم واس کل ای لآ کا ت اخم عا 
َا بب لنت کہ عل الگنيت 49. 
وروی نی و رر و العالية قال: كانت اليهود : 
بمحمد ييو على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده. 
عندنا» حتى نعذب المشركين ونقتلهم» فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من 2 کفروا 
به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله هة فقال الله : فلا جَاةَهُم ما عَراً 
ڪفروا په فة أله ل الكرت 4" . 
وما الخديت الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عتترة عن آببه عن سعيد © 


` e 4 


)١(‏ هكذا في الأصل»ء والصواب أبي روق» كما في ابن أبي حاتم المطبوع. 

(۲) ابن أبي حاتم (البقرة رقم ٩‏ ۰) وابن جریر .)٤۱۲/۱(‏ 

(۳( ابن ابن ات البقرة رقم 0۹١١‏ ابی یر 4۲۱10): 

)٤(‏ فى الطبري: (آحد بني سلمة) والمثبت من ابن آي حاتم ونقله الحافظ في الإصابة تحت 
الترجمة رقم (۲۳۸۸) مثل شيخ الإسلام. 

() ابن أبي حاتم (البقرة: )٩۱١‏ وابن جرير )٤٠١ /١(‏ وسيرة ابن هشام (۱۹۸/۲) وأبو نعيم في 
لدلائل» (۱۹). 

)1( مر الكلام عليه قبل قليل. 


ر البقرة Ve‏ 
ایر عن ابن عباس قال: کانت يهود خیبر تقاتل غطفان فکلما التفوا هزمت يهود فعاذت 
| الذعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان 
تنا عليهم › » فکانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان» فلما بعث النبي َة كقروا به» 
رل الله تعالى : واوا م و بل کیرک کل اکتا تا جاتشہ ئا ردا ڪا پي) 
اديك رراء الحاکم في مسن رکه وفال: أدت الضرورة إلى إخراجه" ا 
ره اعليه العلماء» فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس» وهو عند آهل العلم 
جال متروك» بل كذاب وقد تقدم ما ذكره يحیى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. 


سا بين ذلك أن قولة قعالی: # واوا من فل سحو ڪل اَي كقروأ إنما 

ت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للماديتة ارلا كبني قينقاع وقريظة 
نضير» وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج»› وهم الذين عاهدهم النبي و 
قم المدينة» ثم لما نقضوا العهد حاربهم فحارب أولاً بني قينقاع ثم النضير - وفيهم 
ت سورة الحشر - ثم قريظة عام الخندق» فكيف يقال: نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ 
هذا من کذاب جاهل لم یحسن كيف يکذب» ومما يبين ذلك أنه ذکر فيه انتصار 
هود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» 
كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. 


رؤاه الحاکم )۲١۳/۲(‏ وقال الذهبي عقبه: لا ضرورة في ذلك فعبد الملك متروك هالك. 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» )۸۸/١(‏ روياه (أي الحاكم والبيهقي في الدلائل) بسند 
ضعيف» والحقيقة أن عبد الملك هذا وأباه قال عنه أحمد: ضعيف وكذبه يحيى وقال آبو حاتم 
متروك ذاهب الحديث وقال السعدي عبد الملك دجال كذاب وقال صالح محمد: عامة حديثه 
كذت» ويعقوب بن سفيان ضعفه» وقال الحاكم نفسه عنه: ذاهب الحديث جا وقال في 
_المذدخل إلى معرفة الصحيحين (۹4/1» )٠١‏ روى عن أبيه أحاديث موضوعة . يراجع الميزان 
0)» اللسان (٤/١۷ء )۷١‏ وحكم الذهبي عليه في ديوان الضعفاء بأنه تركوه» وقال 
الحاكم: غریب من حدیثه أڏت الضرؤرة إلى إخراجه في التفسير» فتعقبه الحافظ ابن حجر في 
«العجاب» )۲۸۳/١(‏ قاثلاً: وآي ضرورة تحوج إلى إخراج حديث مَنْ يقول فيه يحيى بن 
_معین: کذاب ما هذا إلا اعتذار ساقط. وسبق الذهبی ابن حجر فى التلخیص )۲٦۳/۲(‏ آلا 
ضروؤرة في ذلك فعبد الملك هالك. ۰ 

والحدیث حكم بوضعه جماعة وآخرون بتكارته وتضعيفه. 


/ الجزء ادو‎ V٤ 


ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به» والإقسام 
به على الله تعالی لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام» لأنه أولاً لى 
يثبت» وليس في الآية ما يدل عليه» ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعاً لناء فإن ا 
تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على آهل | 
أنهم قالوا : َوب لهم مَسجِدًا# [الكهف: ١۲]ء‏ ونحن قد نهينا عن بناء المساجد 
على القبور» ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
عرفوا کفروا په. 

وهذا كقوله تعالى: إن تستفيحوا فقَدڏ جاّڪم ات4 [الآنفال: »]١۹‏ 
والاستفتاح طلب الفتح وهو النصرء ومنه الحديث المأثور أن النبي ييه كان يستفتح 
بصعاليك المهاجرين» أي يستنصر بهم أي بدعائهم كما قال: «وهل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم٠»‏ بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم". 

وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان» بان يجعل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم» لا لأنهم أقسموا على ال 
وسألوا به» ولهذا قال تعالى: لما جاءهُم ٿا رفوا ڪفروا يي فلعته آله عل 
الكفرت). فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل 
الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليلء لأنه لا دلالة فيها عليه» فكيف وقد 
جاءت الاثار بذلك؟ . 

وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون» فقد بينا أنه شاذ» وليس هو 
من الأثار المعروفة في هذا الباب» فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا 
مغلوبين معهم» وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقاً كما كانت قريظة حلفاء 
الأوس» وكانت النضير حلفاء الخزرج. ۰ 

وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافهء والله 
تعالى قد آخبر بما يدل على ذلك» فقال تعالى: صرت علم الله أن ما قفوأ إل عب من 
ا و 


و 2 raa‏ ع aA‏ ر Zz‏ 2ے رو 3 ZG‏ د ر و E‏ 
4 وحبل من الناصِ وباءو بغضب من لَه وصربتٌ اة دیلک بانب انوا يَکفرون ابت 


ررم رر 2 ح 


2 خخ چ رة کے جا ےد ص e‏ ^~ ب 
أله ويقتلون الأببياء بعر حي ذلك يما عَصوا كوا يعتَدودَ © € [آل عمران]. 


)٤۹۲ /۳( البخاري (۲۸۹7). والحدیث بتمامه رواه النسائی (۳۱۲۷)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
3 x ECÊ وإسناده‎ 


ص 


رة البقرة ۷٥‏ 


قاليهود - من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
1 ا ا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم» وإنما كانوا يقاتلون 
لفائهم قبل الإسلام» والذلة ضربت علیهم من حين بعث المسيح 4# فكذبوهء 
یسال بنعسۍ ل ویک وراقعك ل وَمطهرك فرت الذي ڪرو ڪَفروا جال ان 
فون آلدیے كفا إل برر التة4 آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: يا لن اموا 
ا او کا قال سی ان سر لحر ت من أنصارخ إل اف قال اريو شن أنصار الله 
اة من بوت إنويل رت ا ايتا أل امنا ل عدم احا عبر ©4 
کف]» وکانوا قد قتلوا یحیی بن زکریا وغیره 5 الأنبياء عليهم الصلاة 0 قال 
کا بک تہ او وسرت تہ التنگة کیک بان ٤ا‏ بک ت ا 
اون السا بعر حى لك بما عصوا وکوا عدون ©4 لال جمرات]) | ok‏ 


وقال رحمه الله : (قال عكرمة عن ابن عباس: ولما رجع النبي يو إلى مكة فلما 
مير الموسم حج نفر من الأنصار»ء فانتهى النبي بي إلى فريق منهمء فقرأً عليهم 
بران» ودعاهم إلى الله وآخبرهم بالڏي آتاه الله فأيقنوا واطمأنت قلوبهم إلى دعوتهء 
فرقوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم اياه بصفته» وما يدعوهم إليه 
بلقوه اترا به» وکان من سات الخير الذي ساق الله للأنصار إلى ما كانوا يسمعون 
یار في صفته» فلما رجعوا إلى فومهم جعلوا يدعونهم سرا ويحبرونهم 2 
ا ب وان ب نعتّه الله به من النور واا والقرآن» فاسلمواً حتی قل أن 


_ وقد ذكر الله ذلك في القران وآخبر أن آهل الكتاب كانوا يخبرون العرب به 
7 عليهم › فکان أهل الكتاب مقرین 2 بها مبشرین بها قبل أن يبعث فقال 
لى قيما يخاطب به آهل الكتاب: اوقد ١اتتا‏ موس ألْكتبَ وع من بدو اسل 
1 ا میتی ا مم انت وايدته بروج الفدس ا ج رسو ّا لا پوت اشتكم 
کر کم تز کے @ وقالوا اوتا عل بل لمم آله يکفرهم ليلد ت 


م ل 


3 جام کنب ين عند او مصيف لما مهم واوا ن َل ا 
هم ت عرفا ڪروا بي َه اه َل الگشرت 


مهجموع الفتاوی ۲۹٦/۱(‏ ۔ ۳۰۲). 


۲۷٦‏ الجرء الأول 


اتفسه أن تفقوا يجا يرل اله بشيا أن رل اله قن قلي عل من ياء من عبادو فاي 
خر اخ اا د 
عضب ڪل عضب وللکفرِينَ عدا وٹ © مَل قل لهم اموا ما نر نه ا من 


ر 


با أنزل لتا وبروت بما ورام وهو ألْحی مصِيقا ا ا مم فل کی قثاو : ياء أله م 
َل ن کش ممن @4. 

فقد أخبر تعالى أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب بمحمد ية قبل أن 
يبعث» أي يستنصرون به" وكانوا هم والعرب يقتتلون فيغلبهم العرب» فيقولون: 


بنعوته . 

وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة» وکما قال تعالی: فلا جام ا عرا ڪفا 
REE e RED e grr‏ 
بما لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم» وأخبر آنهم باؤوا بخضب على 
غضب» فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب الله عليهم» فأما أن يراد بالتثنية تأكيد غضب الله 
عليهم» وأما أن يراد به مرتان والغضب الأول: تكذيبهم المسيح والإنجيل والغضبا 
الثاني : لمحمد والقرآن) .١‏ و" 

وقال رحمه الله : (فالذي ذكره المفسرون في تفسير الآية أن اليهود كانوا يقولون: 
«اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم»" 
وقيل: إنهم كانوا يقولون: «اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي 
نجد نعته في التوراة» وقيل إنهم كانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: «قد أظل زمان 
نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» قال ابن إسحاق في السيرة: 
حدقي عاص بن عمو بن قتادة اغن برجال من قومة ازعموا؟ أن شما كغانا إلى السا 
مع رحمة الله وهداه لنا أنا كنا نسمع من يهود وکنا أصحاب أوثان وهم آهل كتاب 
وکان لا یزال بیننا وبینهم شرور» فإذا نلنا منهم قالوا أنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله رسوله عا 
آجبناه حین دعانا وعرفنا ما کانوا یتواعدون به فبادرناهم إلیه فآمنا به وکفروا هم به» 


(۲) الجواب الصحیح (۳۹۱/۱ ۔ ۳۹۸). () سر اتخخریجه: 


ة البقرة ۷Y‏ 


اقلك نزل قوله: فما اهم تا عرفو ڪفروا بي مته أله عل الگض4”) 


وال رحمه الله: (وقال تعالى: لما جَاَهُم كب من عند أله مُصَيِق لما مهم 
ین بل نیرت عل الدب مروا مکنا جام تا عَروا ڪمروا يي لَه آله n‏ 


اب بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد يا عندهم في الكتب المتقدمة متواترة 


۳ 
i 


وكان قبل أن يبعث النبي ية تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب 
إل أهل,الكتاب: قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيمء فإذا 
, اتبعناه» وقتلناهم معه شر قتلة» فلما Rp‏ به» ومنهم 
قر به قال تعالی: «ین َل بَعک)» أي بستنصرون بمحمد إا على الذين 
ا لما اهم تا عرفو مروا يي عه أله َل الكنك) ولهذا كان 
و في طا لأهل الكتاب يقول لهم: «واله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون 
| سول ا ولف می اسل کچ به آل بن لام اکان :هره من آل 
ب: «والله الذي لا إله إلا إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله»» وهذا أمر معروف في 
جاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغیرھماء فظھر بما ذکرناه تحريف هؤلاء 
م اه وأنه لا حجة لهم فيما أنزل على محمد ييه كما تقدم نظائر ذلك) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وقال ابن إسحاق” : احدثني محمد بن آبي محمد» عن 
فة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
زوج برسول الله ية قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب» كفروا به» وجحدوا ما 
لون فيه» فقال معاذ بن جبل» وبشر بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود» 
| الله وأسلموا» فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ية ونحن أهل 3 ودنا 
هبعوٹ» وتصفونه بضفته)» فقال سلام بن مشکم. خی بني النضير : «(ما جاءنا شيء 
وها هو بالذي کنا نذکر لکہ». 


هر تخریجه . (۲) الاستغاثة (0۷ _ .)٥۸‏ 
البخاري .)۲٠۰ /٤(‏ (4) الجواب الصحیح (۲/ ۳۹٦‏ ۔ ۳۹۷). 


E, 


ار تخریجه . 


۷۸ الجرء الأول 


فانزل الله تعالی: فنا اشم تا عرفا قروا يي فة ألو عل الكشرت4. 
وقال بو العالية وغيره: وكانوا - يعنى اليهود - إذا استنصروا بمحمد على مش > ا 
العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الى نجده امكتوباً عندنا». حى نعذب الغ > 
ونقتلهم»'» فلما بعث الله محمد ية ورأوا آنه من غيرهم» كفروا به حسداً للعرن 
وهم يعلمون: آنه رسول الله ية فأنزل الله هذه الآيات: ًا اشم ما عرفوا E‏ 


به . 
ت 


وروى ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» ثم الظفري» عن 
رجال من قومه قالوا: «ومما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداہ - أنا كنا نسمہم 
من رجال يهود» كنا آهل شرك أصحاب أوثانء وكانوا أهل الكتاب» عندهم علم ليس 
غندتاء وکانت لا ترال بیننا وبینهم شرور» فإِذا نلنا منهم بعض ما يکرهون قالوا لنا: 
قد تقارب زمان نبي یبحث الان» نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم» فکنا کثیرا ما نسم 
ذلك منهم» فلما بث الله رسوله رسولاً من عند اله» أجبنا حين دعانا إلى الله وعرفاً 
ما کانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إلیه» فآمنا به» وکفروا به» ففینا وفیهم نزلت ا 
الآيات ا فى البقرة: #وَلَمًا جَاءَهَمَ کب حن حك اله ام لا ام معهم وکوا من 
ل ی کٹا کا اشم ا عا ڪا بي ا اق 


0 E س‎ 
E Ri 4 ل‎ = 


کے بسا آ: شرا پو انهم آن يڪغروا يا ئرل اله بعْيًا أن يرل الله من قصل 
عل من کا من عاو تامو يصب عل عص لري عَدَاب مُهيث @4. 
0 الله: (واليهود كذيوا e‏ ا قال i‏ بقسا 


اشترا پو امم آن ہکا یا آل اه ہیا أن ازل اه ین شیو عل س ب بن 
عِبادوے E‏ 

فالغضب الأول: بتکدذیبهم المسيح› والثاني : بتکذيبهم لمحمد عل والنصاری لم 
يكذبوا اللمسيح؛ فكاتوا متضورين على اليهودا والمسلمون منضررون على الها 
والنصاری › انهم امنوا EE‏ کتب الله ورسله» ولم يکذبوا شىء من کته ولا کذبوا 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


OYA INIT الجواب الصحيح‎ )۳( 


و البقرة 1⁄۹ 
اشن رسله» بل اتبعوا ما قال الله لهم) ۱ھ 
هم بالمسیح› وغضب بكفرهم بمحمد ييه وهذا من باب ترك المأمور به) 


ل في معنى المهين , الآية: 

اومدا يؤيد الفرق أنة قال هنا: : واا ا Ge‏ مُهينا) [الأحزاب: »]٥۷‏ ولم 
يء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار کقوله تعالی: اين يلون 
و الات بلقل ویر ا اندم اه ن شو واعتا للڪفري عدا 
€ ®( [النساء]ء وقوله: #فباءو عضب عل عد عص وللگفري عداب مهيٹ 4 
وله: آنا لى م حير لانفيم اتنا نل ب E‏ إا ا 0 مهن [آل 
را۵ ۱۷۸]» وقوله: ولد كفا ور ڪدو پاتتا اوي لهم عاب میٹ @4 
جاء وقوله: ودا عَم من اكا سيا اندها هروا أوكهك هم ملاب مم €6 [الجائية]ء 
وقد ارا ءات تلت ا عَذَاب مين 4 [المجادلة: »]٥‏ وقوله: #أضذوا 
فصوا عن سيل اه لهم عَلَاب مهي 46 [المجادلة]ء وقرل: لر َعَصِ 
| فشر وقد حدودم ية کارا لدا فيا ولم عَدارك هيت ©4 


ل في وان أعلم فيمن جحد الفرائض› واستخف بها على أنه لم يذكر أن 
ا أعدرله) ١.د"‏ . 


+ 
۴ | رة 


ج ا 2 


وا ق لھم اموا یا ارد آل الوا ومن ہیا أنزل علا وکوت با وء 
و الق مَصَيَف لى ممه ا 4 قر ین نل ن کے شت @4. 


قال رحمه الله ؛ a‏ : اليهود قد جمدوا على ما يزعمون آنهم 
ورون به» لا يقبلون دینا غیره؛ ع نهم مخالفون لهء کما قال تعالی: EB,‏ ف 


اموا ییا انرک آله قالوا ومن ا نز عا رتیوت با ورام وو ال ممم زى 


- 
رو‎ 
7 
I wer 
١ 
1 


ااجرات الصحیح /١(‏ ۱۹۲ ۔ .)۱١۳‏ 
او الفتاوى )۰۸/۲ 1°( الجواب الصحيح (۳/ °( . 
الصارم المسلول .)٥۷(‏ () نظرية العقد .)١١۲(‏ 


ر 


٤ :‏ 2 2 ع ر ر م zs‏ 
فلم لون بيا آله من قبل إن كنم مومت ©46) ١.د‏ . 


۸٠۰‏ الجزء الأول 


وقال رحمه الله : (قال تعالی : یلا ل لم ایشا ي يما أل الله قالوا دومن يما أنزل 
عل 8 يما وراءم وهو الى مصيقا لما معهم فل فلم شا 


كنم ممیت ©4 فبین ا ی ل ی انزك عليهم وفتلوا الآنبياء كما 


TEE‏ ا 
7ھ ت کم یو ع غ ر 
وقال رحمه الله : (قال الله فيهم: ودا قل لهم ٤ء‏ منوا بَا بمًاً أنزل اله قالوا ومن ينا 
کک ي ر و ت و جار اني ا اشر لت عے دعر ع اس ت سي 
انزل علا وتکفروت يما وراءَم وهو لی مزا لتا مم فل کی فل ياء اله من َر 
إن كنم ومنت ©@4؟! 


تشون 


فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم: #فلم تفلو 
ایا آل ِن َل إن كنم مُؤمنيت) أي إن كنتم مؤمنين بما آنزل عليكم» يقول 3 : 
لا لما جاءتکم به أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون» ولكن إنما 
تتبعون آهواءكم» فهذا حال من لم يقبل الحق» لا من طائفته ولا من غيرها» مع كونه 
یتغصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بیان) ۱ه" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: و ټل لهم انوا بَا رل أله فالا ومن ا 
آنز علا ویکوت با ورام وهو الى مَصَيَقًا لما َعَم بعد أن قال: # وا ين ا 
یکت کل االدیں کیا لا جا ا تتا يث نة الد عل الكت 
فوصف اليهود: إنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق بهء والداعي إليه» فلما 
جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له» فإنهم لا يقبلون الحق إلا من 
الطائفة التي هم منتسبون إليهاء ge a gE‏ ا 
ڪي ورذ مدن م ورقعَتا فوقڪم الطور حدوا ٿا ٤اتيڌڪُم‏ به EE‏ 

r‏ شرا في لوبهم اليج ڪيم فل بست با اڪ به م 

قال رحمه الله: (ركذلك عاد العجلء» قال الله قخالى: اضرا ف لوي 
لجل بكَرِْمِ:) أي حب العجل» هذا قول الأكثرين) ١.ه”‏ . 


.)٠٠١/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤٥١ ٤٥١ /۲( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٥۹( الرد على الأخنائي‎ )٤( .)۷۳/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۳( 


رة االبقرة ۲۸۱ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «#َأشَرياً ف فُلْيِهم اليج بزب وكمحبة 
الشهرات لجنس الفواحش» ومحبة أهل الظلم» والقائلين على الله ما لا يعلمونء 
) المحبة توجب تعاون المتحابين واتفاقهماء فلا بد أن يبغضا ويعاديا» من يبغخض 
د ويخالفهم فيه) ن 

وقال رحمه الله : (ثم قال: وسمعت الخرزي” رحمة الله عليه وقد قيل له: 
شرا ف ووم ليجل بطي أو حب العجل» قال: بل العجل نفسه مغل 
ا والعير سواء» قال القاضي: وذكر آبو بكر في تفسيره اختلاف الناس في قوله: 
شرا ف لوبهم آليجُل ِي فذكر ما ذكره أحمد عن قتادة حب العجر "> 
ن السدي نفس العجل“ قال آبو بكر: وأولى التأويلين قول من قال: وأشربوا في 
بهم حب العجل؛ لأن الماء لا يقال أشرب في قلبه» وإنما يقال ذلك في حب 
ٿييء» كما قال: «وَنَتَل ألمَرَيَة ّى ًا فبا ولي لى أفَلا فبا [يوسف: ۸۲]ء 
فقد ضرح أبو بكر بان هثاك مضمراً محذوفاً) | .هو , 


ل إن کات گم الڌار الج عند ر عالمكة ين دون الاس فتمتوا نموت إن 
تم صدنت ©4 


قال رحمه الله: (فأخبرنا عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموث أبداً» وكان كما أخبر» 
تى اليهود الموت أبدا وهذا دليل من وجهين: من جهة إخباره بأنه لا يكون 
و جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت» مع أن ذلك مقذور لهم 
ڏا من أعجب الأمور» الخارقة للعادة» وهم - مع حرصهم على تکذیبه - لم تنغت 
يهم لإظهار تكذيبهء بإظهار تمني الموت) ae‏ 


جامع الرسائل (۲/ .)۳۹١‏ 

هو شيخ الظاهرية ببغداد عبد العزيز بن أحمد الخرزي المتوفي سنة ۳۹۱ ه. 

| قۈل قتادة آخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» )٥۲/١(‏ وأما قوله أخرجه أحمد ففي هذا إشارة 
واضحة على وجود تفسير امام أحمد بالمأثور خلافاً لما زعم الذهبي في سير إعلام البلا 
07 وقد حقق القول في ذلك الدكتور الفقاضل حكمت بشير ياسين» في مقدمة كتابه 

لامرويات الإمام أحمد في التفسير في بحث ماتع» وأخرج الأثر كذلك ابن أبي حاتم (البقرة 

رقم ۹ وابن جریر (۱/ .)٤۲۲‏ 

ابن أبي حاتم (البقرة رقم 4۳۸) وابن جرير .)٤۲۳/١(‏ 

المسودة .)٠١١(‏ (7) الجواب الصحيح .)١۷١/۷(‏ 


الجرء دول 


YAY 
4© کڪ و ن کان عدوا لل ولېه وزیی وجل وَمیکدلً إت اله عدو لكين‎ 
2 قال رحمه الله (وروی ابو داود الطيالسى› خدفنا عبد الحميد بن بهرام»‎ 
E اک کے‎ 


شهر بن حوشب» عن ابن عباس» قال: حضرت عصابة من اليهود يوما إلى النبي 
فقالوا: يا رسول الله» حدثنا عن خلال نسألك عنهاء لا يعلمها إلا نبي» فقال: ° 

عم شئ SS‏ بک چون إن pea‏ 
قالوا : آخبرنا KK‏ خلال» أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من i‏ 
آن تنزل التوراة. وأخبرنا عن ماء الرجل: كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكراً 
وكيف يكون الأنثى حتى يكون آنثى» وآخبرنا كيف هذا النبي في النوم» ومن وليك من 
الملائكة؟ قال: «فعليكم عهد الله وميثاقه» لئن أنا حدثتكم لتتابعوني»» فأعطوه ما شاء 
من عهد وميثاق» قال: «آنشدكم بالق انرا اكرراة على رسي عل قلود 
إسرائیل - يعقوب - مرض مرضا E‏ طال سقمه فيه» فنذر لله ا لجن شقاه الله ن 
سقمه »› ليخرمن آ حب الشرات إليه» وأحب الطعام إليه»ء وكان آ حب الشراب إليه: ألبان 
الإبل» وأحب الطعام إليه: لحوم الإبل» قالوا: اللهم نعمء فقال رسول اله بي: «اللهم 
اشهد عليهم» قال: «فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على موسى: 


هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض. ٠‏ اعام المراة رقي أضفىة E‏ 


الولد والشبه له - نإذن الله _ ٤‏ قالوا: اللهم نعم» فقال : «اللهم اشهد» قال : 
بالله» الذي لا إله إلا هوء وأنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا چ تنام 
u I 4‏ 


يتاه ولا ينام قلبه»» قالوا: اللهم نعم» قال: «اللهم اشهد» قالوا: 

من وليك من الملائكة»› فعندها نتخامعك أو نفارقك قال : «وليي جبریل و 
: فخندها تفازقك لو كان غيره لاتبعتاك وصدقاا 

عدو 


يبغث الله نبياً قط إلا وهو وليه قالوا 
قال: فما يمنعكم أن تصدقوا» قالوا: إنه عدونا من الملائكة» فأنزل الله بك : فل م 
عدوا لري نَم رلم عل لبك بدن اوي إلى قوله: #قإت اله 


کات 
0( 


فی4 ) |۱ 


)١(‏ أبو داود الطيالسي (ص٦٠)‏ والحد, 


(۲) الجواب الصحیح (۳۹۹/۰ _ )٤١١‏ 


رواه بسند آخر الإمام أحمد )۲٤۸۳(‏ والتر 
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ن¿ بابل کیت ویک وما بعَلِْمَانِ من 


e ~ 2‏ ۳ 2 ن 2 E‏ ” ۴ 
لون مهما ما رفوت بو بن الم ورفمهة وما هم ساربن بي من حي إلا بدن 
ۇلتعامون ما يهم ولا َعم ولد لما لمن اشرب ما اَم فى الأَڃِرَة يٽ ڪل 


از روا به أ اسهم َو ڪاو موت )4 . 

قال رحمه الله : لوار عب رل الین فی ادل ا وولا جاءشُم 
بد ا صق لا َعم بد وبق يى الب ونا التب ڪب آلو ورا 
رم کا لا غوت © وَاتَبعوا ما نلوا لبي عل ملك سيس الآية» فأخبر أنهم 
يوا السحر وتركوا كتاب الله» كما يفعله كثير من اليهود» وبعض المنتسبين إلى الإسلام 
1 اهم كتب السحرة - أعداء إبراهيم وموسى - من المتفلسفة ونحوهم) |.ه. 
وقال رحمه الله : (وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكبر الأولياء 
يک كون فاجراً بل كافراًء ويقولون: هذه موهبة وعطية ويظنون أن تلك من كرامات 
إلياء» وتكون من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان»ء قال تعالى: 
ك ا ند ا یو عه ا وق م الذي وا التب 
ج آل ورا هورم کان م ا نكرت © 5 2 تا نوا الیل على ملب سين 
ایی وک ابیت گتوا ب مو ائات الت وما رل ع اڪن بمب 
و ا 3 لمان فی اح خي E‏ اقا شى فة فلا كك مرن متها م 
ور بين الم ورویمه: وم هم ارين به من ا إل ا i.‏ ومون َا 
ل تفت ولتد شرا ن اغا ت ae SO SR E‏ 
4 ب اسهم 3 و ڪاوا بعلمو ©4 وقد قال ية : «التتبعن ستن من كان قبلكم 
فة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" الحديت. 
| والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن أضله الشيطان من 
تسبين إليهم إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره» واتبع ما تتلوه الشياطين فلا يعظم من أمر 
پموالا ته ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته» بل یعظم من راه ياتي ببعض الخوارق 


و د 


رع الفتاوى (۱۹4/۲۸). (۲) مر تخریجه. 


A4‏ الجزء الأو 
چ کگHÎگگگفŠÖڳڈ—کگÊÊÎãûگÎگÎگگگÊگگÊگگآگêکAÃãگ‏ 
التي تأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم؛ وهي تحصيل بما تتلوه الشياطين, 
ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين› WT r‏ 
القرآن» وهؤلاء كفار» كالذين قال الله تعالى فيهم: «ألم د آلنرے اوو 
جا يوو الب والطغوتِ وَيقولون لَب كفروا هتلاه هد که n‏ 
دن لتم اله ون لحن انه فلن عد لم ن نصا 5 وهؤلاء ضا 
لن فالآ الى اي #وَلََا کا مسا سول ن عند ر مرق لا ممه - © 
قوله - َلك الت كَمَروا). 
ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين› وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلا 
والعلم» وأهل العبادة والتصوف» حى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما روه فيها 
الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين لما يحصل بها بعض أغراضهم من الظل 
والفواحش» فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعلي 
ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة آو مال ينالونه» وإن كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعو 
إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول بيه واعتقاد آنه خاطب الجمهم 
بما لا حقيقة له في الباطن للمصلحة› كما يقول ذلك من يقولة من الملاحدة الا 
ودخل في ري هؤلاء طائفة من هڙلاء وهولاء» وهذا مما ضاهوا به فارس والروم. 
فإن فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس وللنار» والروم كانوا قبل 
النصرانية مشركين: يعبدون الكواكب والأصنام؛ فهؤلاء شر من الذين أشبهوا الي 
والنصارى» فإن هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ وهؤلاء ضاهوا من لا 
کات 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی: #ولَمَا جاءُ کو تن اکر مرق لما مه 
ا وق ب من الَذِينً ونوا آلکتبَ َب اله ورا 7 کان لا يعَلَموت () 
قوله - ولک n E E‏ 
وراء ظهره واتبع ما تقوله الشياطين) |. هھ 
PINE E‏ فإن كثيراً من اليهود والنصارى يطعنود 
فيه » منهم من يقول: کان ساحراً» وأنه سخ الجن بسح ره . ومنهم من يقول: سقط عن 
درجة النبوة فيجعلونه حكيماً لا نبياًء ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۳۲ ۔ .)۲۳٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥ /٥(‏ 


رة البقره A0‏ 
ان سلیمان سال انث ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فسخر لسليمان الريح تجري 
ره رخاء حيث أصاب» والشياطين كل بناء وغواص» وآخرين مقرنين في الأصفادء 
ير اله الريح غدوها شهر»ء ورواحها شهرء ولما طلب من الملا أن يأتوه بعرش 
قيس ملكة اليمن» وكان هو بالشام: ةل ينأ ألما اک بای برشا فل أن باتو 
ا 6 نیٹ ب لبن أا يك به م کم بن قاي کان یو ا اي @ 
1 ۾ عند لو من الدب أا ايك بب مل أن بيد إل طرف فلما ا رءاه مستقرا ندم ال 
ای کنر بن بان اشک آم اک وی گر ئا ہشکر اٹیب ون کت کہ ی و 
م @) اسل). 

فلما مات سليمان عمدت الشياطين إلى أنواع من الشرك فكتبوها ووضعوها تحت 
سيه» وقالوا: كان سليمان يسخر الجن بهذاء فصار هذا فتنة لمن صدق بذلك 
اروا طائفتين» طائفة علمت أن هذا من الشرك والسحر» وأنه لا يجوز فطعنت في 
يمان» كما فعل ذلك كثير من أهل الكتاب والنصارى. 

لاقت قالت؛ سلبمات ني“ وإذا كان غد سخر الجن بها ذل .على أن هذا جاقان 
اروا ايقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها الشرك والتعزيم والإقسام بالشرك 
: ن ما تحبه الشياطين وتختاره ویساعدونهم لأجل ذلك على بعض مطالب 
س إما إخبا بارا 8 غاثبة يخلطون فيها كذباً كثيراً» وإما تصرف في بعض الناس» 
ا الرجل. آي جنرضن بالسجرء أو تسق الشباطين له يعفن الأموالء إونحن :ذلك 
إعانة الشياطين لاإنس على آمور تريدها الإنس» لأجل مطاوعة الإنس وموافقتهم 
يياطين على ما تريده الشياطين من الكفر والفسوق والعصيان. 
ا إلى سليمان وإلى «آأصف بن برخيا» ويضورون جام 
يمان» وقد يأخذون الرجل الذي صار من إخوانهم إلى مواضع فاوط کا 
بون : i AS a LE DF i UE ê‏ 
رة بی الشباطین وکان لهم خوارق شيطانية من جنس خوارق السحرة 
کهان. 

فنزه الله تعالى سليمان من كذب هؤلاء وهؤلاء» الذين جعلوه يسخر الشياطين 
ع 5 الشرك والسحر» مو ریز وهؤلاء زعموا نهم یتبعونه فقال تعالی : 


o 


تا نلوا الگجطي ل ماي سيس وتا ڪر شين وَل ابويڪ كتروا 


۲۸٦‏ الجرء الأول 


عَلْمُونَ الاس اليح وما را عل المَلّڪَينْ بال شروت روک وما ُعَلْمَانِ من أَحدٍ حى 
قول إنما عض فة فلا تك فَسَعَلَمونَ مهما ما قرفو بد بين الم اس چ 
ساربن بيه ين آي إلا بن أله ولون ا يسرم ولا e‏ ل ey‏ 
اسه م va aft‏ وی ا کا پو بد لش ر مقا ج 
@ ھر 6ا نق رة كن عة ق و 6 حلمو ©46) ١‏ .ه". 
وقال رحمه الله : 3 e‏ فقال في ي افك اسر ىقا 
بصارَنٌ باه من اا الک باڏنِ آله 4 آي , وقدرته» وإلا فالسحر 
MI‏ 
وقال رحمه اله: (قوله في السحر: #وما هم بصا بي يِن أَحَدٍ إلا بإذ 
فإن ذلك بمشيئة اللهء وقدرته› وإلا فهو لم يبح السحر. 
والقدرية تنكر هذا «الإذن» وحقيقة قولهم: إن السحر يضر بدون إذن اله) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (قال أهل اللغة: (الخلاق) هو النصيب والحظ› گانەا E‏ 
للإنسان» آي ما قدر له» كما يقال: القسم لما قسم له» والنصيب لما نصب له» أي أثبت. 
ومنه قوله تعالی: تا اَم فى َة يت عل أي من نصيب وقول النبي 6لا 
إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة») ١.ه”‏ . ۰ 
قل رخ اقا تباي بارا ا تا نلوا الگیطین عل ملك سين و 
شين ولک التجطيڪ کتروا ْو لٿا الخ وما ارد ڪل المکڪين بابل هدرو 
مرو ا ب کے کے کی ف کک کک تملعو نما ما برشت ا 
بن الم وره وما هم بصَارَينَ بد من َد إلذ بدن اله e‏ سف من لا As‏ 
وقد موا سن اة تا که یکت ری و و پو بی اسیو ڪا 
نکر 9 کار اھ اما اقرا رڈ ن عند اہ َب و 6 SE‏ 
فبین سبحانه أن طلاب Aa‏ أن صاحبه ما له في الآخرة من خلاق: أي 


1 
۷ 


. (A4 _ AY /1) الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۱۷/۱۱). 
(۲) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۳۸۳ ۔ .)۳۸٤‏ 
(4) البخاري »)٥۸۳١(‏ ومسدم .(A(‏ 


.)٠١١/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٠( 


وة البقرة 7 


اليب ولكن يطلبون به الدنيا: من الرئاسة والمال #وو أنه ١اموأً‏ نموا لحصل 
ي من اثؤاب الله في الدنيا والآخرة ما هو خير لهم مما يطلبونه) ١ه‏ . 

اکال رحمہ ال: (قال تعالی: ییا ما تنلا این کل عات سان ونا ڪفر 
ول انیت یروا بمو آلتاس التخر وما ال ع المڪ بابل ڪرو 
وك وا لمان من أَحدٍ حى يمول إلَمّا عن وة فلا كر والساحر لا يتجاوز سحره 
را المقدورة للشياطين كما تقدم تاته. والساخر كما قال تغالى و لح السار حت 
¢ [طه: »]1٩‏ وقال تعالی: ولد موا لمن اشترة ما َم فى الأَخِرَو ت ڪلوّ) فهم 
مون أن السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب إلى الله وأن من اشتراه ماله في الأخرة من 
لاق فإن مبناه على الشرك والكذب والظلم. مقصود صاحبه الظلم والفواحش» وهذا 
ما يعلم بصریح العقل آنه من السيئات› فالنبي لا يأمر به ولا يعلمه. يستعين على ذلك 
أحبه بالشرك والكذب» وقد عُلم بصريح العقل مع ما تواتر عن الأنبياء نهم حرموا 
شرك» فمتى كان الرجل يأمر بالشرك وعبادة غير الله أو يستعين على مطالبه بهذا و 
لكذب والفواحش والظلم غلم قُطعاً أنه من جنس السحرة لا من جنس الأنبياء) اه" . 
وقال رحمه الله: (وهؤلاء كما قال تعالی فيهم: «وَلَمَد لمو لمن أشرة ما لم في 
رة يت ل4 هم مقرون بأن منفعة ذلك لا تكون في الآخرة» وإنما يرجون 
قعته في الدنيا» وإن كان فيه بلوغ بعض الأعراض من رئاسة أو شهوة. 

فهو كما قال الله تعالى: #وتعاون ما رُم ولا يَنْمَعَهُم إذ ما فيه من 
مضرة ربو على ما فيه من الخير قال الله تعالى: و أنه ءامنا ونما لَمَثوية من 
لوآ َد لو اا تفوت )4 ولهذا كان ما نهى عنه من هذا الجنس إنما هو 
کون الضرر فيه أغلب من المنفعةء فأما ما ينفع الناس فلم ينه الله عنه) ا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى عن الذين اتبعوا: #واتبعو ما تنلا قبطب عل ملف 
4 إلى قوله: يٽ ڪي وينت ما رؤا يه اسهم وؤ ڪا بقرت ) 
آخبر أنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع بعد الموت» بل لا يكون لصاحبها نصيب في 
اتحرة وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمون ذلك العقل المعيشي› أي العقل 
ي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة» فقال تعالى: #وو أتهر اموا وَانَمَوا 


مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۳۸٤‏ () النبرات .)١ ٠ ۲١(‏ 
جامع الرسائل (۲/ ۲۳۶). 


۲A۸‏ الجر اذول 


اعرا ر ل 


وة ن عند الد حا أو اوا يتوت ©4 فاخبر أن أولياء الذين آمنوا وكانا 
a‏ ن» ينبههم على [أن في] ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا لو كانوا يعلمون» 
فيحصل لهم في الآخرة من الخير الذي هو المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظم مما 
يحصلوه بذلك من خير الدنيا. 
ا کی 6 مکنا وش ن الأض بتبا تا حت باه ييب برخي 


e‏ وا يم ج @) ايوسف]ء ثم قال: ور الآخرة حي لذبن اما 


ج 


ووا قون ® ا hi‏ ا وما کان کان قولهد إل f‏ الوا بنا عفر 5 لا دوا 
وَإِسرَافتا ق أَمَرتّا و ثبت قداس واش عل القوو آلڪفرن | فتاننهم ا af‏ لدت ا 


ص ا 


واي اة وا ميب ال @< آل رانء وقان عن إيراهيم: واه في الأ 
2 حساة ور اک لمن الصَللحىٌ ©6 [النحل]) ١ء‏ 

و رحمه الله: (وقد قال RNN:‏ السحر لجلب منافع الدنيا: #واتعا 
ما لوا آل قطن عل مك سجن وما قر شين إلى قوله - لز أئهن مثا انوا 
موی قن عند الد حب لو اوا یکوت 469 فاعبر سبحانه آن من اعتاض بذن 
يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة؛ وإنما يرجوا بزعمه نفعه في الدنيا» كما يرجون بماً 
يفعلونه من السحر المتعلتق بالكواكب وغيرها مثل الرياسة والمالء E‏ وو أنه 
اوا اوا عفري قن ند ار ر حر أو اا يلوت ®4 فبين أن الإيمان والتقوى 
هو خير لهما في الدنيا والآخرة) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما ذكر الله سبحانه فى قصة سليمان براءته عن ذلك» 
وکات الشیاطین قد کنب کیب کف وخر ودفھا تحت گرشی سلیمات نشا ا 
أظهروا ذلك. وقالوا: إنما كان يسخر الجن بهذه الأسماء والعزائم» فصدقهم فريقان: 
فريق قدحوا في سليمان بل كفروه من آهل الكتاب» وقال: من فعل ذلك فهو كافرء 
وفريق قالوا: نحن نقتدي بسليمان» ونفعل كما كان يفعل» وهم آهل العزائم والطلاسم 
التي يستخدمون بها الجن» ويقولون: إن سليمان كان يستخدمهم بهاء حتى يقولوا: إن 
هذه الآسماء كانت مكتوبة غلى a‏ وهذا صورة خاتمه» وهذا كلام «آصف بن 
برخيا» إلى أمثال ذلك مما يضيقونه إليه» وهو كذب على سليمان. 


(۱) جامع الرسائل (۳۷۱/۲ ۔ ۳۷۲). 
(۲) فجموع الفتاوی /۳١(‏ ۱۷۰ ۔ ۱۷۱). 


رة البقرة ۲۸۹ 


اذك ذلك غلماء المسلمين في تفسير قوله تعالى: ولا جاح رشو يِن 
او فصق لما مهم بد وبق ِن اليب أو الب تب آل ورا هورم 
کیا لو القاس لر وما أل عل المڪ بابل منوت وم وتا يمان 


سے کے 
سے ل کسی ۹ تر اد 


کے عق يفولا إنما عن فة فلا کر فَعلمونَ نها ما يقرفويت بب بين ألم 
پو وما م صاب بی ن اح إلا بعلن سا يشحم ولا ينمعهم ومد 
هوا کمن اشتيه ا لم في الاخرة ڪٽ ڪل يتڪ ما سرا پيه اسهم و ڪانا 
و 9© کر ائھ اموا اتقو موی ِن عند اہ حبر و کا بوت ©4. 

فذم سبحانه من عدل عن اتباع كتاب الله ورسله» واتبع ما تتلوه الشياطين على 
بد سليمان» وبين سبحانه آن سليمان لم يكفر» ولكن الشياطين كفرواء وأنهم يعلمون 
ن الضحر» وما أنزل على الملكين ببابلء وأن الملكين هاروت وماروت» ما يغلمان 


حل حتى يقولا إتما تحن فتنة فلا تكفر. 


وأخبر سبحانه آنهم لا يضرون به أحداً إلا بإذن الله وأنهم يتعلمون ما يضرهم ولا 
عم ثم قال: ولد عيموا لمن اشتيۀ ما َو في اللأَخِرَة يٽ ڪا آي من 
ميب » أي هؤلاء يعلمون أن صاحبه لا نصيب له في الآخرة» وإنما يطلبون أنهم 
نيون به أغراضهم الدنيوية لما لهم في ذلك من الهوى» وذلك ضار لهم لا نافع» كما 
اق المشرك: يدعو لمن صر أرب ين فيد [الحم: .]١١‏ 

قال تعالی: اکر اتد اما واوا وة ِن عند آله َر أو اا تكرت ©4 
ن سبحانه آنه بالإیمان والتقوی؛ يحصل من ثواب الله ما هو خير لهم من هذاء فإنهم 
ا يطلبونه لما يرجون به من الخير لهم» وهذا خير لهم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات 
يتا الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت کرسيه» وقالوا: کان سليمان يستخدم 
ين بهذه؛ فطعن طائفة من آهل الكتاب في سليمان بهذاء وآخرون قالوا لولا أن هذا 
ق جائز لما فعله سليمان» فضل الفريقان» هؤلاء بقدحهم في سليمان» وهؤلاء 
باهم السحر» فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: ًا اهم رَسُولٌ ين عند 


.)١١- ۱۳/١ الجواب الصحيح‎ 


: الجرو ادو‎ 1۹١ 


او مُصيق لما مَعَهم َد وبق يِن َر أو آلب تب اله ورا طهُورمب» 
إلى قوله تعالی: وو تهر ءامو وَاتموا مويه من عند اله حي لو كاوا يشم 
©6 بين سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينقع» إذ كان النفع هو الخير الخالص أو 
الراجح» والضرر هو الشر الخالص أو الراجح» وشر هذا إما خالص وإما راجح) 

۰ (۱) 
7 


مم چ و 
. 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى في السحر: حى يفولا إِلَما عن فة فل 
كر مسلون مهسا ما ترفوت بي بين ألم وريد إلى قوله: ولمد يبوا لر 
اشرب ما اَم فى رة ت كان فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سلیمان» ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون» یعلمون آنه لا خلاق 
في الآخرة ومع هذا فيكفرون) ١.ه”"'.‏ 
کے یاب الییے انوا کا مووا ریا ولوا اطا واشتعا زززب عدا 
آي 9©). 
قال رحمه الله: (قيل: قوله تبارك وتعالی: انها آلزرے ٤امَنوا4‏ خطاب لک 
من بلغه القرآن من المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطاب» كقوله تعالى: يام الت 
اشوا إا فمشم إلى اللوة# [المائدة: ]٦‏ وأمغالها) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (ومما يدل من القران على النهي عن مشابهة الكفار: قول 
سبخانه: اا اریت اموا لا تغولوا رتا وفولوا اظرا معا رزب عدا 
يث ®4 قال قتادة وغیره: وکانت الیهود تقوله استهزاء فکره الله للمؤمنين أن يقولوا 
مثل قولهم» وقال أيضاً: كانت اليهود تقول للنبي ية راعنا سمعك يستهزئون بذلك» 
وكانت في اليهود قبيحة . 
وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك» 
حتى قالها ناس من المسلمين» فكره الله لهم ما قالت اليهود وقال عطاء: كانت لخة في 
الأنصار في الجاهلية . 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤١/۱۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ٥٥۸‏ ۔ .)٥٥۹٩‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۸ - ۳۰۰). 

.)٤٦۹/۱( قول قتادة ذکره ابن جریر‎ )٤( 

.)٤۷١ /١( وابن جرير‎ )٠٠٤١ ابن آبي حاتم (البقرة:‎ )٥( 


البقرة ۲۹۱ 
وقال أبو العالية: إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضاً يقول أحدهم 
اة أرعني سمعك» فنهوا عن ذلك»ء وكذلك قال الضحاك'. 
فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولهاء لأن اليهود كانوا يقولونها 
ل كاتك من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة - لما كان في مشابهتهم فيها 
مشابهة الكفار» وطريقهم إلى بلوغ غرضهم) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (ما ذكره بعض أهل التفسير الذي ذكر أنها كانت سباً قبيحاً بلغة 
قال: كان المسلمون يقولون راعنا يا رسول الله .وآرعنا سمخك» يعتون من 
أعاة» وكانت هذه اللفظة سباً قبيحاً بلغة اليهود» فلما سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا 
بینهم : کنا نسب محمد سرا فأعلنوا له الآن بالشتم» وکانوا يأتونه ویقولون: راعنا 
محمد» ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ» ففطن لهاء وكان يعرف لغختهم› 
ي الليهود: عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من رجل 
م يقولها لرسول الله هة لأضربن عنقه» فقالوا: أو لستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: 
ای ٢اموا‏ ک“ فووا روا4" لكيلا يعخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شم 
ول الله ١ھ‏ . 
@ 4 ا تنس ین ٤ای‏ آؤ نیما ات َر تا اؤ ييه آم نلم أن آله عل كل 
ِد 4€ . 
(وما رأيتهم يتنازعون في تفسير #حَيْر مِنْهًا) فإن هذه الأية فيها قراءتان 
هورتان: قراءة الأكثرين «آؤ نَسهًا) من أنساه ينسيهء وقرأً ابن كثير وأبو عمرو (أو 
@) بالهمز من نسأه ينسأه» فالأول من النسيان» والثانى من نسأً إذا أخرء قال أهل 
ان سا إذا "آرت وكذلك أشبافه» يقال: اتساته البيع وانساتة قال الأصنعي: 
| الله في أجله ونسأً في أجله بمعنى» ومن هذه المادة بيع النسيئةء» ومن كلام العرب: 
أراد النساء ولا نساءء فليبكر الغداء» وليخفف الرداء» وليقلل من غشيان النساء. 


ابن جریر (1/ 6۷5). 

اقتضاء الصراط المستقیم .)٠١١ - ۱٤۹/۱(‏ 

أبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنثور ٠٠١/١(‏ _ ٤١٠)ء‏ وأسباب النزول للواحدي 
(ص١٤).‏ 

الصارم المسلول .)٤۸(‏ 


4۲ الجرء اذو 


فأما القراءة الآولى: فمعتاها ظاهر عشد أكثر المقسرين» قالوا المراد به © 
أنساه الله من القرآن كما جاءت الآثار بذلك» فإن ما يرفع من القرآن إما أن يكون رفا 
شرعياً بإزالته من القلوب وهو الإنساء فأخبر تعالى آن ما ينسخه أو ينسيه فإنه يأتي بخر 
منه أومثله» بين ذلك فضله ورحمته لعباده المؤمنين» فإنه قال قبل ذلك: يابا آلذر 
اموا ل فووا ریا فووا انظرا رامعو رڪب داب آيے 9© تا بوذ آل 
کردا ين آهل التب ول اشک آن رل يڪم ين خير ٿن رڪم له جنس 
رخكَيي من ياء واه ذو ألقَصْلٍ َير ©4 [البقرة] فنهاهم عن الحشبه باماً] 


ہے افا ا 


الكتاب في سوء أدبهم على الرسول وعلى ما جاء به» وأخبر أنهم لحسدهم ما يودوز 
أن الله ينزل عليه شيئاً من الكتاب والحكمة» ثم أخبر بنعمته على المؤمنين فإنه قد كان 
بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى - كما جاءت الآثار بذلك - وما آنساه سبحانه هو ما 
نسخ حكمه وتلاوته» بخلاف المنسوخ الذي يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسح 
تلاوته ولم بنس» وفي النسخ والإنساء تقص ما آنزله على عباده: 

فبين سبحانه أنه لا نقص في ذلك بل كان ما نسخ أو ينسى فإن الله يأتي بخير مه 
أو مثله» فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد» فإنه إذا آتى بخير مها 
زادت النعمة» وإن أتى بمثلها كانت النعمة باقية» وقال تعالى: #آوؤ نُنيها# فأضاف 
الأنساء إليهء فإن هذا الإنساء ليس مذموماًء بخلاف نسيان ما يجب حفظه فإنه مذ 
فإن هذا إنساء لما رفعه الله» وآما نسيان ما آمر بحفظه فمذموم» قال تعالى : کرد 
أك ءايشا فنييبا ولك ايوم نى [طه: »]٠١١‏ وهذا النسيان وإن كان متضمناً لترك 
العمل بها مع حفظهاء فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبل 
في ترك العمل بها فكان هذا مذموماً. قال النبي بي في الحديث الذي في السنن: من 
قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم) ولهذا كره النبي ييه أن يضيف الإنسان 
النسيان إلى نفسه» فقال في الحديث المتفق عليه «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت اية 
کیت وکیت» بل هو آنسى» واستذكروا القرآن فلهر أشد تفلتا من ضدور الرجال م 
النعم من عقلها». 

ثم منهم من جعل ما نسَح مِنَ ايو هو ما ترك تلاوته ورسمه ونسخ حکمه) 


(۷) رواه آبو داود (NEVE)‏ والدارمي (TV7)‏ قال الحافظ این حجر . إسناده مقطر ت , 
(۲) البخاري »)٥۰۳۲(‏ ومسلم (۷۹۰). 


و البقرة ۹۳ ۲ 


آنسئ هو ما رفع فلا يتلى» ومنهم من آدخل في الأول ما نسخت تلاوته وإن کان 
اء فالأول قول مجاهد وآصحاب عبد الله بن مسعود» وروی الناس بالاأسانيد 
ار ائ ای تج من جاع شرل 6 کح بن ج ال٠‏ نبت لها زفبذن 
مها » قال : ذهو قول عبد الله بن ی # أو ها4 أي نمحوها فإن ما نسي - 
وروی ابن ا بي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: کان مما ينزل على 
ي ا الوحي يالیل وینساه بالنهار» فأنرل الله: #ما تنسح يِن ءَايةٍ اؤ نها تَأتِ عر 

ا ت4“ وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص ومخمد بن كعب وقتادة 
ا وكان سعد بن أبي وقاص يقرأها (أو تنسها) بالخطاب آي تنسها آنت يا 
د وتلا قوله: سفرك تل نج €9 [الأعلى]ء وقوله : «واذگر رَبك إا نت4 
۲]. 


وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآناً ثم ينساه» ويذكرون ذلك للنبي بل 
ول «إنه رفع مثل ما صح من حديث الزهري: حدثني أبو آمامة بن سهل بن حنيف 
مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا كان معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر 
پهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء فأصبحوا 
اسول الله وء فقال بعضهم: ذهبت البارحة لأقرآً سورة كذا وكذا فلم أقدر 
وقال الأحر: ما جعت إلا ذلك وقال الآخر: ما جعت إلا لذلك» وقال 
ا يا سرن اله قال زرك ال 4 رها تخت الار © 


وقوله: «آؤ نُنْيهًا© النساً بمعنى التأخيرء وفيه قولان للسلف: القول الأول يروى 
اة قال ا ما ع س ٤ا4 IIT‏ نسخها قىضها #آؤ سه4 فنتر کها 
ا تأت ت بر4 من الذي نسخناه أو مثل الذي تركنا» وكذلك في تفسيز الوالبي 
| اين أبي حاتم (البقرة رقم )٠١١١‏ وانظر تفسير مجاهد )۸٥(‏ والطبري .)٤۷٥١/١(‏ 

_ ابن آبي حاتم (البقرة رقم .)٠١١١‏ 

اين بي حاتم (البقرة: )۱١١۹۷‏ والکلام موجود فيه (ص٤۲١).‏ 

[ الحديث رواه الطحاوي في مشکل الاآثار (o O0 ° ۳ ٤(‏ دسند e xb‏ ورواه البيهقي في 
«دلائل النبوة (۷/ )٠١١‏ والطبراني )١۳١١(‏ بسند فيه متروك وعزاه السيوطي لأبي داود في 
(ناسخه) وابن المنذرءَ زاین الأنباري في «المضاحف» وأبي در الهروي في افضاتله»» راجح 
الدر .)۲١۹/۱(‏ 

ابن أبي حاتم (البقرة رقم )٠٠٠١‏ الطبري .)٤١٥ /١(‏ 


۲۹4 الجزء اوآ 


عن ابن عباس: ما َنْسَّح مِنْ آيُةَ أو ننسأها# يقول: ما نبدل من آية أو نتركها فل 
نرفعها من عندکم“ #اتِ ير نّا َو يلها روي ذلك عن الربيع بن آنس""» ومر 
الناس من فسر بهذا المعنى القراءة الأولى فقالوا: معنى ننسها نتركها عندكم قإن النسيار 
هو الترك وقال الأزهري: ننسها نامر بتركها يقال أنسيت الشيء وأنقنك: 
إني على عقبة أقضيها لست بناسيها ولا منسيها 
أي ولا آمر بتركهاء والقول الثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. 
والصواب القول الأوسط» روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس قال: خط 

عمر له فقال: يقول اله: «مَا نسَح يِن آي أو ننسأها) أي نؤخرها"» وبإستا 
المعروف عن أبي العالية“ ما نسَح يِن ءاي فلا يعمل بها #أو نسأها) أي نرجني 
عندنا وفي لفظ عن أبي العالية : نؤخرها عندتاء وعن عطاء: خخا 2 وقد دذكر قول 
ثالث عن السلف وهو قول رابع أن المعنى: ما ننس يِن ءَايةٍ4 وهو ما آنزلناه إليك 
ولا نرفعه أو ننسأها‰ أي نؤخر تنزیله فلا ننزله» ونقل هذا بعضهم عن سعید بر 
المسيب وعطاءء أما ما نَسَحَ يِن ٤َايَةٍ4‏ فهو ما قد نزل من القران» جعلاه من السخ 
أو ننسأها# أي نؤخرها فلا يكون» وهو ما لم ينزل. 
وهذا فيه نظرء فإن ابن أبي حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء فما نسح من 

ية أ نها : أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن"“ (بالكاف) وكأنه تصحف على من 
ظنه نزل من النزول» فإن لفظ ترك فيه إبهام ولذلك قال ابن أآبي حاتم: يعني ترك ل 
ثل على مخمد» ولیس مراد عظاء هذا» وإنما مراده آنه ترك كوبا متلوا ونسخ 
كما تقدم عن غيره» وما أنسأه هو ما أخره لم ينزله» وسعيد وعطاء من آعلم التابعين لا 
يخفى عليهما هذاء وقد قرأ ابن عامر" #ما نن من آية وزعم أبو حاتم أنه غلط» 
وليس كما قال» بل فسرها بعضهم بهذا المعنى فقال: ما ننسخ نجعلكم تنسخونها LL‏ 


(۱) تفسیر ابن عباس برواية الوالبي (رقم ۰۲۷ ۲۸) وعنه ابن جریر .)٤۷۹/۱(‏ 
(۲) قول الربيع أخرجه ابن جرير .)٤۸١ /١(‏ 

0 ا بي حاتم (البقرة رقم .)٠١١١‏ 

.)٠٠١١ ابن أبي حاتم (البقرة رقم‎ )٤( 

.)٠١١١ ابن آبي حاتم (ص٣٠۳۲) (البقرة رقم‎ )٥( 

(7) ابن آبي حاتم (البقرة رقم .)٠٠٠٤‏ 

(۷) راجع تفسير البحر المحيط .)٥٤۸/١(‏ 


رة االبقرة ۲۹۵ 
ال: أكتبته هذاء وقيل: أنسخ جغلة مشسوخاء كما يقال قبرة إذا أزاد دفنة» وأقيرة 
ى جعال له قبرآ» وطرده إذا نفاه» وأطرده إذا جعله طريداًء وهذا أشبه بقراءة الجمهور. 
والصواب قول من فسر #أو نسآها# أي نؤخرها عندنا فلا ننزلهاء والمعنى: أن 
من الآيات التي آنزلناهاء أو نؤخر نزوله من الآيات التي لم ننزلها بعد «ناتِ 
را أ ينه فكما أنه يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذي لم ينزله 
إلى أن ينزله» فإن الحكمة اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه في ذلك 
إلى أن یجيء وقت نزوله فینزله أيضاً مع ما تقدم» ویکون ما عوضه مثله أو 
قل نروله» وأما ما آنزله إليهم ولم ينسخه فهذا لا يحتاج إلى بدل» ولو كان 
اا انم ینسخه الله یأٹ بخیر منه أ و مثله لزم إنزال ما لا نهاية له. 


وكذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم ينسخه» فإنه ما دام عندهم لم 
ج إلى بدل يكون مثله أو خيراً منه» وإنما البدل لما ليس عندهم مما أنسوه أو أخر 
له فلم ينزله بعد» ولهذا لم يجعل البدل لكل ما لم ينزلهء بل لما نسأه فأخر نزولهء 
ر ما لم ينزل يكون له بدل لزم إنزال ما لا نهاية له» بل ما كان يعلم أنه 
زله وقد أخر نزوله يكونون فاقديه إلى حين ينزل» كما يفقدون ما نزل ثم نسخ» 
جعل سټخانه لهذا بدلا ولهذا بدلا وأما ما أنزله وأقره خم وخر نسخه إلى وقت 
1 يحتاج إلى بدل» فإنه نفسه باق» ولو كان هذا مراداً لحان کل قران قد نسخه 
ب أن ینزل قبل نسخه ما هو مثله او خير منه» ثم إذا نسخه يأتي بخير منه أو مثله › 
ون لکل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخه» وبدل بعد نسخه» والبدل الذي قبل نسخه 
بقذاء لنزوله» فيجب أن ينزل من أول الأمر» فيلزم نزول ذلك كله في أول الوحي› 
ا باطل قطعاً . 

إن قيل : فهذا يلزم فيما أخره فلم ينزله فإن له بدلا ولا وقت لنزول ذلك البدلء 
٤‏ ما آخر نزوله وهو یرید إنزاله معلوم» والبدل الذي هو مثله أو خير منه يؤتی به في 
وقت» فإن القرآن ما زال ينزل» وقد تضمن هذا أن كل ما أخر نزوله فلا بد أن 
ل قبله ما هو مثله أو خير منه» وهذا هو الواقع» فإن الذي تقدم من القران نزوله لم 
: نه خير مم تأخر نزوله» كالآيات المكيةء فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة 
اد وأصول الشرائع ما هو أفضل من تفاصيل الشرائع» كمسائل الرباء والنكاح» 
لاق وغير ذلك» فهذا الذي أخره الله مشل آية الربا فإنها من أواخر ما نزل من 


۲۹٦‏ الجر ادو 


القرآن» وقد روي أنها آخر ما تزلء وكذلك آية الدين والعدة والحيض ونحو ذلك» ق 
أنزل الله قبله ما هو خير منه من الآيات التي فيها من الشرائع ما هو آهم من هذا 
وفيها من الأصول ما هو أهم من هذا) | .هة . 
وقال رحمه الله : (وفي تفسير الوالبي: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم » وعن 
قتادة تأت بر نآ أو يفيه آية فيها تخفيف» فيها رخصة» فيها آمر فيها نهي 0 
وهذان لم يستشكلا كونها خيراً من الأولى» بل بينا وجه الفضيلة» كما تقدم من أن الكلام 
الأمرى يتفاضل بحسب المطلوب فإذا كان المطلوب أنفع للمآمور کان طلبه آفضل › 
أن رحمة الله التي سبقت غضبه هي أفضل من غضبه» فما قالاه تقرير للخيرية لا نقي لهاء 
فإن قيل: فآية الكرسي قد ثبت أنها أعظم آية في كتاب اله» وإنما نزرلت في سورة 
البقرة - وهي مدنية بالاتفاق - فقد أخر نزولها ولم ينزل قبلها ما هو خير منها ولل 
مثلهاء قيل : عن هذا أجوبة: 
احدها: أن الله قال: تأت َر ينآ أ يغه ولم يقل بآية خير منها بل يأتي 
بقرآن خير منها أو مثلهاء وآية الكرسي وإن كانت أفضل الآيات فقد يكون مجموع آيات 
أفضل منها› والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد قيل إنها ول ما نزل بالمدينة فلا ريبا 
أن هذا في بعض ما نزل» وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً وقوله: #واتقوا يوما زجعو 
فيد إل أ [البقرة: ]۲۸١‏ من آخر ما نزل وقوله: #وأيثوا َل ولم ب [البقرة: 1١٩١‏ 
نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق العلماءء وقد كانت سورة الحشر قبل ذلك» فإنها 
نزلت في بني النضير باتفاق الناس› وقصة بني النضير كانت متقدمة على الحديبية بل 
الخندق باتفاق الناس» وإنما تأخر عن الخندق آمر بني قريظة»ء فهم الذين حاصرحم 
النبي بي عقب الخندق» وأما بنو النضير فكان أجلاهم قبل ذلك باتفاق العلماءء وكذلك 
سورة الحديد مدنية عند الجمهورء وقد قيل إنها مكية وهو ضعيف» لأن فيها ذكر المنافقين 
وذکر آهل الكتاب» وهذا إنما نزل بالمدينة» لكن يمكن أنها نزلت قبل كثير من البقرة. 
ففى الجملة نزول أول الحديد وآخر الحشر قبل اية الكرسي ممكن والاأنعام ويس 


وغيرها نزل قبل آية الكرسي بالاتفاق. 


(1)( مجموع الفتاوى (۷/ ۱ _ 4۰). 
۲(7( ابن ابي حاتم (البقرة: (1V‏ وابن زیر )4۷۷/۱( والبيهقي في الاتنخاء والصفات (4۸), 
(۳) ابن آبي حاتم (البقرة: ۱۰۷۷) وابن جریر .)٤۷۹/۱(‏ 


۲۹۸ الجزء الذي 
وأيضاً فقوله «تَأتِ4 لم يرد به بعد مدة فإن الذي نسأه وهو يريد إنزاله قد علم أن 
ينزله بعد مدة» فلما أخبر أن ما أخره يأتي بمثله أو خير منه قبل نزوله علم أنه لا يور 
الأمر بلا بدلء فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدل لكان ما لم ينزل أحق بأن لا يكون ل 
بدل من المنسوخ» فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل وقت نزوله لتكميل الإنعام فلأر 
یکون البدل لما نسخ من حین نسخ بعد آولیى وأحرى» ولأنه قد علم أن القرآن g-‏ 
بعد شيءَ» فلو کان ما ينزله بدلا عن المنسوخ يؤخره لم یعرف أنه بدل» ولم ية 
البدل من غيره» ولم يكن لقوله: «تَأتِ عَيْرٍ يِن آذ يَلهكً# فائدة إلا كالفائدة المعلوا 
لو لم ينسخ شيء. 
غاية ما يقال: أنه لو لم ينسخ شيء لجاز أن لا ينزل بعد ذلك شيء وإذا نسح 
شيء فلا بد من بدله ولو بعد حين» وهذا مما یعتقدونه فانهم قد اعتادوا نزول القرآن 
عند الحوادث والمسائل والحاجة» فما كانوا يظنونه - إذا نسخت آية - أن لا ينزل بعده 
شيء٠‏ فإنها لو لم تنسخ لم يظنوا ذلك» فكيف يظنون إذا نسخت؟ والثاني: أنه إذا كان 
قد ضمن لهم الإتيان بالبدل عن المنسوخ علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم شيء 
أنزله» بل لا بد من مثل المرفوع أو خير منه» ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا. 
وأيضاً فإن هذا وعد معلق بشرط» والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه» فإنه من جن 
المعاوضة وذلك مما يلزم فيه أداء العوض على الفور إذا قبض المعوض»› كما إذا قال 
ما ألقيت من متاعك في البحر فعلي بدله» وليس هذا وعدا مطلقاً كقوله: «#لحن 
الْسََجِدَ أَلْحَرَامً# [الفتح: ۲۷] ولهذا يفرق بين قوله: وال لأعطينك مائة» وبين قوله: وال 
لا نخد منك شيعا إلا أعطيثك بدله» فإن هذا واجب على القور. 
ومما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين الذين ایی اا ج 
والمنسوخ إنما يذكرون : نسخ القرآن بقرآن» لا یذکرون نسخه بلا ا وهذه 
كتب الناسخ والمنسوخ EERE‏ وكذلك قول علي واب للقاص: 
هل تعرف الناسخ من المنسوخ في القرآن؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن 
يذكر ذلك أيضاً. 
وأيضاً الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأي إتما عمدتهم أنه 
ليس في العقل ما يحيل ذلك وعدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضي الجواز 
الشرعي» فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به» وقد يعلم من حكمة الشارع 


,5 اليقر د ۹ ۹ ۲ 


علمت بالشرع ما لا يعلم بمجرد العقل» ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلاً مختلفين 
بوقوعه شرعاً» وإذا كان كذلك فهذا الخبر الذي في الآية دليل على امتناعها شرعاً. 
وأيضاً فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ»ء قاض عليه» مقدم عليه» فينبغي أن يكون 
أو حيرا منه كما أخبر بذلك القرآنء ولھذا لما کان القرآن مهیمناً غلى ما بين يذيه 
J‏ ب بتصدیق ما فيه من حق وإقرار ما آقره» ونسخ ما نسخه کان أفضل منه» فلو 
ت السئة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه. 
اشا فل يعرف في شىء من آيات القرآة آنه تسخه إلا قران .والوصية للوالدين 
E.‏ باية المواريث» كما اتفق على ذلك السلف» قال تعالى: #يت 
۳ 0 بع 2 5 4 ا ٣و‏ جت کر 2 ا الان 
لعوز اميم موی © وقری. ون اة وشوه ونتک اعدو 
کر کی فما ا هيت ©4 [النساء] والفرائض المقدرة من 
وده ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض» فمن أعطى صاحب الفرائض أكثر من فرضه 
تعدی حدود الله بأن نقص هذا حقه» وزاد هذا على حقه» فدل القرآن على تحريم 
۾ وهو الناسخ) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وربما نقل عن بعض السلف”" في قوله تعالى: «َاتِ َير 
أنه قال: خير لكم منهاء أو أنفع لكم» فيظن الظان أن ذلك القائل موافق 
ل » وليس كذلك» بل مقصوده بیان وجه کونه خیراً وهو أن يکون أنفع للعباد» فإن 
كان آكثر من الكلام نفعا للعباد كان في نفسه أفضل» كما بين في موضعه» وصار من 
ك مسلك الكلابية من متأخري أضتحات أحمد وتاك والشافعي وغيرهم يظنون آن 
ول ابتفاضل كلام الله بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين 
لون إنه مخلوق» فإن القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق 
مخلوقء وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد. 
فإذا ظن, أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن 
لوقا فروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ما ظنوه من التلازم» وليس الأمر كما 
ره بل سلف الأمة وجمهورها يقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وكذلك سائر 


ُ 


م 
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مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۹۲ - ۱۹۸), (۲) مر تخریجه. 


د A4‏ سے 


۳۱٠ 


الجزء اذو ) 


کلام الله غير مخلوق . ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه آفضل من بعض كما نطق بذلك 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير حلاف يعرف في ذلك عنهم)''. 
وقال رحمه الله : (فإن طائفة من المنتسبين إلى السنة وغيرهم يقولون: إن نضر 
کلام الله تعالی لا يتفاضل في نفسه» بناء على أنه قديم» والقديم لا يتفقاضل ويتأولور 
قوله تعالى: تا تنخ يِن ية آؤ نيما تأتِ بير ينآ أو ل4 أي خير لكم وأنقم 
والصواب الذي عليه جمهور السلف والأئمة: أن بعض كلام الله أفضل من بعض› 
دل على ذلك الشرع والعقل) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ما تسح ين ايو أو انها أت عر ينا 
يلها فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد بات 
بمشلها تارة أو خير منها أخرى» فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفقاضل أخرى» 
وأيضاً فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن القرآن أفضا 
الكت الفلاثة) ١‏ .هأ" . 
(وسئل عن معنى قوله: ا نسَح من ٤َايةٍ‏ أو تُنيهًا» والله سبحانه لا يدخل عله 
النسيان فأجاب : 
أما قوله: ما تسخ من ٤َايَةٍ‏ أ نها ففيها قراءتان أشهرهما: #أؤ نُنيها» أئي 
ننسيكم إياها» أي نسختا ما آنزلتاه» آو انحترنا تغزیل ما نرید آن نزله ناتک بخیر منه أ 
مغله» والفانية: ظ[أو ننسأها) بالهمز أي نؤخرهاء ولم يقرا أحد ننساها“ فمن ظن أن 
معنى ننسأها بمعنى ننساها فهو جاهل بالعربية والتفسير قال موسى #4#: #علمها عند ريي 
فی كِب لا يل رى وَل ينسّى) [طه: .]٥١‏ و«النسيان» مضاف إلى العبد كما في قوله: 
ترک کک ی © إل ما سه افد [الأعلى: »٦‏ ۷]ء ولهذا قرأها بعض الصحابة: أو 
(تنساها) أي تنساها يا محمد»ء وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لاءيفرق بين 
نتسأها بالهمز وبين ننساها بلا همز والله أعله) . 
کک ام یوت ان کنکوا رشولکم کنا سیل موی ین ل وس يبدل الڪفر لان 


.)٥١ _ ٥۳ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) درء ثعارض العقل والنقل (۲۷۱/۷» ۲۷۲). 

(۳) مجموع الفتاوى .)١١ ء٠١ /١۷(‏ اال 4%793): 
() مجموع الفتاوی .)۷۲/١۱٤(‏ 


رق البقرة ۱ ١‏ ۳ 


قال e‏ اله: (قوله: اام مُیثوت أن ناوا رشولک گنا شل موی ین ل4 
له يتاك آهل التب أن ازل عَم كبا ن التماو فقذ سالا موس f‏ ن 5 
۳ َه e‏ [النساء: ]٠١١‏ فنهى الأمم ان تسأل الأنبياء هذه المسائل وذلك تشي 
الكمال» إذ ليس فيه إلا النفي عن السؤال وليس فيه نفي لصلاحية المسؤول أن 
ا نفي قدرته على حصول المسؤول ولا شيء من هذا بل قد يكون النهي عن 
ال لمصلحة المنهي ولما في سؤاله من المفسدة) ١.ه‏ . 


i Bret ga‏ راوچ کا کک و جف 
م 8 KK E:‏ 2 م ت 
ن لهم الح فاغفوا واضمحوا حى يان اله باو ى آله ع ڪا 


04 
قال زحمة الله (وآما الخسد اموم :كله فقد قال تعالى في حق اليهود: 

ٿر مٿ آهل الکتب لو بردوتگم من بغڍ ايميک کارا سا ته من عند فهر من 
ا من لهم ألَحَف4 يودون أي يتمنون ارتدادكم حسداًء فجعل الخسد هو الموجب 
الود من بعد ما تبين لهم الحق» لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما 
يل ما لم خضل لهم مله حسندوكم؛ > وكذلك في الأية الا خر : اد دون 


ye2 22 ا‎ ‌ 


عل ما “الهم أله ين صي َد اتيت ٤ال‏ إبهِم التب كلليكة واييتهم ملكا عطي 
یتم کن “امن پو وتم کن صد عه وگ هم سيا @4 [الساء) .و" . 


وقال رحمه الله : (والمنقول عن النبي 2 في احتماله وعقوه 2 کان 0 کيو 


ښالی: ود ڪن “ O EEE‏ الک لو ke‏ ل کا 
ا من عند شيهم من بعد م ب م الح قَاعَفوا ق حو و با4 


لام اتا إذا أوذي وكان أذاه تعدياً لحدود الله وفيه حق e‏ يجب على كل أحد 
ي عنه» وصاحبه مستحق للعقوبة» لكن لما دخل فيه حق الآدمي كان له العفو عنه» 
اله أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك» وعفوه عنه لا يسقط عن ذلك العقوبة 
م وجبت عليه لحق الله» لکن يكمل لهذا e‏ ب جي والتو الذي شرع الله 
اتی بدخل في قوله تعال. رئ کم تسیا فا ی کک ین زر الأر ©4 
عمران]» وفي قوله: «قاعَفوا وَاَصمَخوا حَیّ 2 5 با4 . 


الاستغاثة .)١۲١(‏ 
جوع الفتاوى (۱۲۰/۱۰). 


الجرء الأول 


ثم هنا فرق لطيف: أما الصبر فإنه مأمور به مطلقاًء فلا يُنسخ» وأما | 
والصفح فإنه جعل إلى غاية» وهو أن ياق 1 بنرك فلما أتى بأمره: 
الرسول ونصره - صار قادرا على الجهاد لأولئك» وإلزامهم بالمعروف» ومنعهم عر 
المنكر - صار يجب عليه العمل باليد في ذلك ما كان عاجزاً عنه» وهو مأمور با 
في ذلك» كما کان مأموراً بالصبر أولاً) ١‏ .هو 

وقال رحمه الله : (قوله تعالى : اپ کک ا ا چ | 
ایمیک َر a‏ کا ن خد شيهم ن ی 2 ا فاغفوا وَاصسحوا حى يا٣‏ ل 
بانر 4 2 الله بالعقو والصفح عنهم A‏ دینه ویعر لله ٤‏ 0 أول,| عز 
وقعة يدر» فإنها أذلت رقاب أكثر الكقار الذين بالمدينة» وأرهست اق اکان ۱ 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: و ڪَييُ مٿ اهَل آلکتب لو 2 
َل إيمَّ ~ كسار کا ڪستا من عند انفيهم من بد ما ن هم الح وقال تعالى هة 
المتاففينن: ودا ا INKS‏ کفروا ترون س 4 [التساء: ۸4] وقال عثمان بن 
غفان ذه4 «وذت الزانية لو زنى النساء كلهن) ١ة"‏ . 

وقال رحمه الله : (وهذا مل الحكم المؤقت بغاية ل يعدم متی يکون» کقوله 
اا «فاغفوا واضمخوا حى ياق اله بأنر€» وقوله تعالی: # نیش ف یوت حى 
توفهن ألموث أو جع 4 هى سياد [النساء: »]٠١‏ ومشل هذا جائز باتفاق أهل الملل . 

غل سنن سا یکاک ف رلااق یل لا مکی کا ر قوله 
تعالی: 9ووا وروا حی بین لک أَلحَيط الأيش ين أل الور من الجر ثد این يم 
ل ا [البقرة : «[IAV‏ فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الليلء ٠‏ یسمی E‏ 


فل ن لخا المجهولة کالوک وقیل بل علا یوی فا ولک کا 
النسخ جائز باتفاق أ هل الملل : اليهود وغيرهم» وعلی هذاء فثبوت نبوة المسيح ومحمد 
- صلوات الله وسلامه عليهماء لا تتوقف على جواز النسخ المتنازع فيه» فإن ذلك إنما 
يكون في الحكم المطلق» والشرائع المتقدمة لم تشرع مطلقا 

(۱) مجموع الفتاوی »۱۹۹/۱۰١(‏ ۱۷۰). 

(۲) الصارم المسلول (۲۲۶). (۳) الاستقامة (۲/ .)٠١۷‏ 


البقرة ۳۴۳ 
وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب» أو قيل: إنه غير واجب» فعلى القولين 
معر آهل الشرع الأول» بأنه سينسخ» فإن موسى بشر بالمسيح وكذلك غيره من 
اء . وموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء بشروا بمحمد ية وإذا كان هذا هو 
قم» فنبوة المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم لا تتوقف على ثبوت النسخ 
آرم )۱ .هھ . 

وقال رحمه اله: (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس" قوله تعالی: «وأعَش 
امش رک4 [الأانعام: »]٠١١‏ لست عليهم بمصَيّطر €6 [الغاشية]ء لاعف عَم 
[المائدة: »]1١‏ #وإن تعقوأ وبصفخو4 [التغابن: »]٠٤‏ فل للذ اموا يعفرا 
ر لا رون َي ل4 [الجاثية: »]٠٤‏ ونحو هذا في القران مما أمر الله به المؤمنين 
قو والصفقح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: # افوا ألْمقْركنَ حيّتُ 
€ [الموبة: ]۰ ایلوا اریت ل يئوت بل ولا وي الأخر4» إلى قوله: 
م عرو 4 [الثوبة: ۲۹] فنسخح هذا عفوه عن المشركين) ا 

وقال رحمه الله : (وقال الواقدي : حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان 
تمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن 
اله» فكل قد حدثني منه بطائفة» فكان الذي اجتمعوا لنا عليه قالوا: ابن الأشرف 
| شاعراً» وكان يهجو النبي بيه وأصحابه» ويحرض عليهم كفار قريش في شعره» 
ان رسول الله ية قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة 
إسلام فيهّم آهل الحلقة والحصون ومنهم حلفاء للحيين جميعا الأوس والخزرج فأراد 
بول لله اة حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم وكان الرجل يكون مسلماً 
يوه مشركاًء فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله ية وأصحابه 
ى شديدا فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفوؤ عنهم» وفيهم أنزل: 
تھے ین رین ووا التب ین تیم وین اریت شیک آذ کيا إن 


س 
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مووا وفوا ق درك يِن عري الأمور4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وفيهم أنزل الله تعالى: 
0 الجواب الصحيح )260/0 KAY‏ 

| ابن أبي حاتم (البقرة رقم »)۱٠۹٩‏ ابن جرير .)٤۹١ /١(‏ 

الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 


E‏ الجزء الأول 


وة َير مت اهَل آلكتب4 الآية") ١‏ .هم" . 


ر لر ت 


کے 2 ۴ کل س کی ا ٌ ¬ ل 
کچ وتالا لن دحل الجن إلا س کن هوا أو رئ يإ أمابِيحم فل 
ry‏ مڪ إن ڪن سدقت 0 ا 


قال رحمه الله: (وقد قال في مطالبة أهل الدعاوي الكاذبة ٻالبرهان: #وقالوا ى 


ت ا م آ1 ا 


9 من ا هوا او تسر تلن آماييهم فل هاا رڪم إن ڪن 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى ‏ لما ذكر قول اليهود والنصارى -: #وقالوا لن بذ 

لَه إل من کان هودًا ر صر تا ایی ف انوا اوا رڪم إن ڪر ين صا قار 2 

®4 فأمر اج ر بالبرهان على هذا النفي العام وما فيه من الإئبات 3 
اد ات سے 


ق بی من اسل وجه لله وهو ی ف َه عند ریا وَل خوف لهم و م 


.4€@ رة‎ e 


فأخبر سېحانه عمن مضی ممن ا دين حى هن اليچود والنصارى 
والصابئين» وعن المؤمنين بعد مبعث محمد علو أنه من جمع «الخصال الثلاث» التي 
هي جماع الصلاح شى الإيمان بالخلقى وال بالمبداً والمعاد» الأيمان يالله › واليوم 
الآخر» والعمل الصالح› وشو أداء الاوز نه» وترك المنهى عنه» فان له حصول 
الثواتب وهو جره عند رنه» واندفاع العقاب» فلا خحوف عله مسا آماهه» ولا یحزل ئ 
ما وراءه ولذلك قال: وبل مر من اَسَلمَ وجهه م لله وش خن | a,‏ الدين لله ۽ وشو 
عبادته و سحله ل شريك له» وهو حقبقهة قوله: ااك ن ا د ولاك وین @< 


[القاتحة] وهو محسن . 
۱ 


ف«الأول») وهو إسلام الوجه هو النية» وهذا «الثاني» وهو الإحسان هو العمل“ 
وهذا الذي دکره فی هاتين الا شه شو الإيمان العام والإسلام العام» الذي آوجبه الله 
على جميع عباده» من الأولين والآخرين) .١‏ و 

.)۱۹۷ »۱۹۳/۳( المغازي للواقدي (١/۱۸4ء ۱۸5)ء «دلائل النبوة» للبیهقي‎ )١( 


(۲) الصارم المسلول (۸۳). (۳) الجواب الصحيح .)٤١١/١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ٤1۸/۱۲(‏ ۔ .)٤٦۹‏ 


4گ . - 
لبق د 
D‏ 
( 


ال رحمه الله في معنی الإسلام: 
(وهنذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى: #وس يب 
لسم د يتا فان يقل ينه وهو ف َرَو من الخسرسن 4 [آل را وقال تعالى : 
آ اه ا إل إل هو الیگ وألا لير ايا َالِ ا لله إلا هو الس 
ڪب @1 لیت عند آلو الاسكة4 [آل عمران]. 
[والإسلام] يجمع معنيين أحدهما: الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبراً والثاني: 
خلاص: من قوله تعالی : ورجلا سلما ام4 [الزمر: ۲۹]ء فلا یکون مشتركاً وهو أن 
م العبد لله رب العالمين كما قال تعالی: ون برع كن يِل ايع إلا سى سف 
م ولق اسلف ن الا َم ف لحرو لمن لصحت © إذ ال لم ريب اسك َل 
ت لر لیبن © ری ا لي بنیه فوب بب إن اه E‏ 
ة1 وشم مُسْيمُو ©) [البقرة]» وقال تعالى: فل ف هدي ي إل عر مسقيو 
1 که يا رتا گل م اشر @ ل لہ سکن رن ونای رتاف و 
ا ® ٣‏ سك لم ورك ارت ا ارذ أشي ©4 tela‏ 
والإسلام ا لازماً معدى بحرف اللام» قل اکر في هذه الآيات ومثل 
ا الى قلت ربت إن ظلمت شى واشلمث م سملن لله رب الملَميك€ [النمل: 
ا ومثل قوله تعالى: واوا إل ركم وأسَيموا لم من َل أن اكم ١‏ الما عاب ثم 
ت ©@) [الزمر]ء ومشل قوله: «أفي دين ألو يبوت وله ملم من فى 
وات لاض موا وَكَرَها ولو جوت 46 [آل غمران]ء ومثل قو له: قل 
ا ن دوب انو ما لا ينقعتا ولا يسا ونرد ع أعقايتا بعد د هدا اله ايى 
هوت اشينو ف ا حيرات له أصحب يدعونةة إلى ألَهدّى ا فل اک هذى أله 
اى وأ بسي رب الک ® 8 ايمرا الصلوة وتف وهر الى إلَه 
ت او 


م 


ا 0 6 تالک E‏ 8 شانوا رھ 4 إن ے 2 a‏ @ : ر2 


ر 2ور 


مم ل وو ي ل د عند ريب ولا حو عه ر هم رون ®4 
قوله تیعالی : ومن َحَسَنٌ ًا دتا مَمَ ممن اَسَلَم وجه ل وهو ين واتَبع کک إراهیمر نیا 


الجر اذو 


فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين» وهو إسلام الوجه لله ر 
الإحسانء وأخبر أنه كل: «مَن ألم وهم لله وو مين قله جرم عند ريي ولا حول 
بهم ولا هم ححرونَ )€ أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعمه ب 
زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا فهو او هتير : 

وهذان الوصفان - وهما: إسلام الوجه لله» والإحسان - هما الأصلان المتقدمان 
وما كرون القول - والعمل حالصا شه صوابا: مرافقاً للسنة والشريعة وذلك ةا 
إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله كما قال بعضهم: 

اک ا اک ج و رب العباد إليه الوجه والعمل ا 

وقد انتيل هنا أربعة ألفاظ : إسلام الوجه وإقامة الوجه كقوله تعالى: وار 2 
هکم عند ڪل مسج [الأعراف: ۲۹]ء وقوله تعالى: لفق وجه لن حا 
ل آلّى فطر الاس ليا [الروم: ٠ء‏ وتوجيه الوجه كقوله الخليل: #وة 

جھی لدی فر لسرب والارش ا وما آنا ت المشرك) [الأنعام: ۷۹]. 

وكذلك كان النبي ا يقول في دعاء اا في صلاته: # هت وجه لل لی 
َر الث والارش ا وما آنا م یرک ال4 

وكان يقول إذا وى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك 
رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضا" . 

فالو جه يتناول المتوجه بکسرالجیم والمتوجه - بفتح الجيم - | إليه» ويتناول 
التوجه نفسه» كما يقال: آي وجه تريد؟ آي: أي جهة وناحية تقصد؟ وذلك أ 
متلازمان» فحيث توجه الإنسان توجه وجهه» ووجهه مستلزم لتوجهه» وهذا في باطه 
وظاهره معا : فهي أربعة أمور: والباظن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعارء 
فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهرء فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه 
إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصدهء فإذا كان مح ڈلات اضيا فقد اجتمع له أن یکون 
عمله ضالحا وآن یکوت له تعالی» كما قال تعالی: جف که سوا لق رب فل ا 
ملا ولا برك باد ره ا a.‏ 

وهو قول عمر طك : اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاء 
ولا تجعل لأحد فيه 4 


(۱) مسلم ٥۷ /٦(‏ شرح النووي). (۲) البخاري (1۳۱۳)» ومسلم (۲۷۱۰). 
(TT)‏ رواه أحمد في الزهد (11۸(. 


۴ البقرة ¥۷ 


والعمل الصالح هو: الإحسان وهو فعل الحسنات» وهو ما آمر الله به والذي 
الله به هو الذي شرعه اله وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله 
ەمن آخلص قصده لله وكان محسناً في عمله» فإنه مستحق للثواب» سالم من 
ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل بن 
ض في قوله تعالی : لوک قد لصن يلا [الملك: ۲]. قال: أخلصه وأصوبه» 
ل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صواباً ولم يكن 
صا لم يقبل» وإذا کان خالصاً ولم یکن صواباً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً 
ن بکرن 4 والصرابة ان يكو على ,اة" . 

وقد روی ابن شاهين واللالکائي عن سعيد بن جبير» قال: لا يقبل قول إلا 
لل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة)» 
و الحم البضري مله ولقظ ماروي عن الحسن: لا يملح مكاة: لا 
ت 


ly 
2 3 


وها فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافياً» فأخبر أنه لا بد من 
۾ وعمل» اد الإيمان قول وعمل ل ند مين هدين؛ کما قد بسطناه في غير هذا 
ن وبينا أن مجرد تصديقى الشلت ونطق اللسان مع البغخض لله وشرائعه 
كار على اله وشراتعة لا يكوت إيمانا ‏ باتفاق المؤمنين ۔ يحتى يقترن بالقصديق 
ل صالح. 

وأصل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار ثم 
وا: لا يقبل قول وعمل إلا بنيةء وهذا ظاهر»ء فإن القول والعمل إذا لم يكن 
لصاً لله الم يقبله الله تعالى ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» وهي 
ريعة» وهي ما أمر الله به ورسوله يي لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا 


F, ۳‏ نعيم في «الحلية» (۸/ .)۹١‏ 

اه في «الحلية٠‏ (۲/ )۴١‏ عن قتادة والحسن وفي (۳۲/۷) عن سفيان الثوري» وسيمر 
تخریجه بشکل أوسع. 

١‏ لشيخ الإسلام كتاب الإيمان» والإيمان الأوسط وطبعا مفرداء وهما ضمن المجلد السابع من 
قجموع الفتاوى . 


°۸ الجزء اوا 
مشروعاً قد أمر الله به؛ يكون بدعة وكل بدعة ضلالة ليس مما يحبه اله» فلا يقب أآ 
ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب) |.ه'. 

وقال رحمه اله: (وقوله تعالی : اسك هم لله وهو مسن أي آخحلص فيا 
وعمله لله وهو محسن بفعل الصالحات وهذا هو الإسلام وهو ان یکون عمل 
اا ويعمله لله ان وهذا هو عبادة الله وحده لا شريك له وبهذا بعث الله الرسا 
جميعهم) ا 

وقال رحمه الله : و مر 2 هم لل وهو مين فل احم عند ري4 الان 


وقال تعالى: #وَمَن خسن ويا ممن أسَلَم وجه له وهو مسن انع مله إرهيم حا 
ا إراهيم ي © [التساء] وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد وا ما 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالی: بل من أَسَلَمَ وَجْهم ل وهو خي ف 
م عند ريب الآية. وقوله: #وَمَنْ أَحسَنُ ويا مَمَرَ ممن اَسَلَم وجه لله وهو حن 4 : 
E‏ حِيا) وقوله: #وس سلم وجه إل الله وهو حن فقَدِ اسمس بال 
الو € [لقمان: ۲۲]» فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله واللإأحسان ٠‏ 
إحسان العمل لله وهو فعل ما آمر به كما قال تعالى: إنًا لا يم ل من ا 
[الكهف: ١۳]ء‏ فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالاأمر به والاستهانة 
بنفس العمل» والاستهانة بما وعده الله من الثواب» فإذا أخلص العبد دينه الله وأحسن 
العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن»ء فكان من الذين لھم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون) |.ه“ . 

وقال رحمه الله: (وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصده لله وهر 
محسن بالعمل الصالح المأمور به وهذان الأصلان جماع الدين أن لا نعبد إلا الله وأن 
نعبده بما شرع» لا نعبده بالبدع) ۱ه . 

وقال رحمه الله: (الإسلام هو الاستسلام لله وحده» ولفظ الإسلام يتضمن الإسلام 


ويتضمن إخلاصه لله وقد ذكر ذلك غير واحد حتى أهل العربية كأبي بكر بن الأنباري 


.)٤٤۸( الرد على المنطقیین‎ )۲( i EE LDL a NR 


)۳( مجموع الفتاوى (٤( (El Eo)‏ مجموع الفثاوى (۱۸/ 0° 61(. 


.)١١١/۲( جامع الرسائل‎ ء)٤۹٥‎ /۱١( اقتضاء الصراط (۲/ ۸۳۳)» مجموع الفتاوی‎ )٥( 


البقرة اا 


قيره. ومن المفسرين من يجعلهما قولين كما يذكر طائفة منهم البغوي: إن المسلم هو 
له» وقيل هو المخلص”' والتحقيق أن المسلم يجمع هذا وهذا فمن لم 
وم وکن جا ون امع لیر کا سام لوال رکو دا ومن 


لم له وحده فهو المسلم كما ان وبل من اسک وجه له وهو ين فل 
ر رب وقال: ومن اخسن َم ممن اسل وهم لله وهو ين ن واتبع ا 


e افد أ اف غد @4: [النساء] والاستسلام له يتضمن‎ e 
اه وأمره 2 0 فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور: #إِنَم من‎ 
iF .۱ (۰ و و ر صر فک لا يع اجر ر المحسنت# [يوسف:‎ 


EK‏ رحمه الله : (لفظ «الإسلام» يستعمل على وجهين: کیا کاو وس 
ف س وا ممن أَسَلَم وجه لله وهو خسن وقوله: # اجو فل انمت وهی لله وَمَنِ 
و ل اوو ألكتب ولايصن لمم [آل عمران: »]۲١‏ وقوله في ê‏ ا 
اسل سق ال : 
يعمل «لازماً» كقوله: «إذ ال لم ريده اسل قال أَسَكَمَت لَب سيين ©4 
ةا وقوله: ول ا من فی الوت وألأرض [آل عمران: ۸۳]ء وقوله عن 
: المت مم سلَيْملنَ لل رب ْلَب [النمل: »]٤٤‏ وهو يجمع معنيين: 
أحدهما: الانقياد والاستسلام. 
والشاني.: إلحلاص ذلك وإفراده كقوله: صرت الله متلا رجلا فيه شرا مسون 
سا رمل [الزمر: ۲۹]» وعنوانه قول لا إله إلا الله. وله معنيان. 
ارلھما الدين المشترك وهر عبادة اله وحتة: لا شريك له الذئ بعت به e‏ 
یاء» کما دل على اتحاد دینهم نتضصوص الكتاب والسنة. 
والگاني. ما اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج» أو هو الشريعة 
اكريقة والحقيقة - وله مرتبتان: 
e.‏ الظاهر من القول والعمل» وهي المباني الخمس. 

والثاني : أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباطنء فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في 


:)۷١ 14( البوات‎ )۲( .)٩٩ /۱( البغوی‎ © 


3 ۳1 الجزء اول 


تاب الله» والحدیثان عن رسول الله ية وهو أعم من الإيمان» فكل مؤمن مسلم وليس 
كل مسلم مؤمنا. و(بالتفسير) الثاني يقال: إا الزيت عند آله السك [آل عمران. 
۹4 وقوله: ولك وين اليم [البينة: ١]ء‏ وقوله: أمركم بالإيمان بالله وفسره بخصال 
الإسلام وعلى هذا التفسير فالإيمان التام» والدين والإسلام سواء» وهو الذي لم يهم 
المعتزالة غيره» وقد یراد به معنی ثالث هو كماله وهو قوله: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه وید ایکون آسلم غیره » آي یل ااا می اک 


وقال رحمه الله : : في معنى امحسن): 
(قد فلن : إن اللإحسان هو الإخلاص؛ والتحقيق : إن اللإحسان يتناول الإخلاه 
وغيره والإحسان يججج کمال الإخلاص لله » وجح الإتيان بالفعل الحسن الذي حه 
قال تعالى: بل من أسْلَم وجه إل وشو e‏ جرم عند ريب ولا حف عله و 
هم حرو © وقال تعالی: ومن اخسن ويا مِم أسْلَم وجه لل وهو ين 4 
3 ی و ا ا کا @ [النساء] فذكر إحسان الذين أولاًء ئم دک 
اسان انا ار 
وقال رحمه الله: (قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: «أسل أ 
أخلص في دینه وعمله لله وقال بعضهم : فوضص آمره ا9 الله › وقد قيل: - 
وتواضع لله . 
وهذا الغالتث ليق با لإسلام اللازم» فان وجهه هو قصده» وتو جهه الذي هو أ 
عمله» وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه» فإذاا توجه قلبه تبعه ایضا ترجه وج 
فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلب» الذي هو الأصل للعمل» الذي هو تبع من 
الوجه وسائر البدن الذي هو تبح › فيکون قد آسلم عمله الباطن والظاهر» وأعضاءه 
الباطنة 0 لله » آي یه له وأخلصه لله کما في الإسلام اللازم» وهو 2 
المت ر لب ألْعَلَمي# [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله عن بلقيس: إن ظَلمت شى وأسشلمت مه 
و رب المي [النمل: »]٤٤‏ وقوله عن إبراهيم وإسماعيل: ربا وَجْعَتا س 
لك ومن در ا 0 اَ4 [البقرة: ]۱١۸‏ أ اة اة 1 


(۱) البخاري ٥۳ /١(‏ _ الفتح)»› ومسلم (١٤)؛‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٦۳١ ٦۳۵‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٦۲۲/۷(‏ کابن ابي حاتم وابن جریر والبغوي. 
)6( مجموع الفتاوی (۲/ .)٤١١‏ 


البقرة 14 


8 اوا الهو ليست کور قوب راھ بپ اا 
مغ م 


ي ۾ القت كلك قال اَذ لا يعلمون ينل قولهم كاله كم بيهم يوم فة فيا كان 
ية @4. 

ال رحمه الله: (قوله: رت الهو ليست المكرى عل قى الآية وعن ابن 
س قال : ا ختصمت بهود المدينة ونصاری نجرال تلل التّبی ا فقالت اليهود: لښک 
ار على شىء ولن يدخل الجنة إلا من كان يهودياًء» وكفروا بالإنجيل» وعيسى› 


التصارى: ليست اليهود على شىء وكفروا بموسى» والتوراة» فانزل الله هذه 
E 16‏ 
TE,‏ 


وقال:رحمه اله: (کما قال الله تغالی: ٭وقالت الهوة لست التصری عل مىي وكات 
ف لت الهو َل سو مهم تلو الكتب كلك قال الزن لا يشلمون ينل وليم كاله 
م نهم يم َة فما 4 فيه لفون €6 فھم كما قال الإمام أحمد: مختلفون 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» قد جمعوا وصقي 
جلاف الذي ذمه الله في كتابه فإنه ذم الذين خالفوا الأنبياء» والذين اختلفوا على 
افامن كل مهم ببعض وكقر ببخض قال في الأولين: ډ ول سا اله ما اَل 
ين م مدیم بعد ما جاءنهم البينت وككن اختلفوا فيم من ءامن ومهم من گر 
ق شاه أله ما أفَتَكَلوأ ولك أله يفْعَلُ ما يد4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقال في الثاني : #ديكَ 
اه نَل ڪب بالق ون لي اتا ي اا وین کی اب ا ساو 
ال تعالی: ولا تکروا کلدین مرا حتفو ن بد ما جام انت وَأولَيكَ ي عدا 
ي €3 آل عمران]» وقال: ن الیب قرفا يتمم واوا شيعا َس مم في سىء إا 
إل أو [الأنعام: ١ )]٠١١‏ .و" . 


وقال رحمه الله : (ذكر محمد بن إسحاق» عن محمد بن آبي محمد مولى زيد بن 
ت عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا أنه قال: لما قدم وفد نجران 
¿ القصارى على رسول الله بي أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله ية فقال 
تج بن حريملة: ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى والإنجيل جميعاً» فقال رجل من أهل 


مبيرة ابن هشام )۲١٠/۲(‏ وابن جرير )٤۹١ /١(‏ وابن أبي حاتم (البقرة رقم .)١١١١‏ 
منهاج السنة النبوية .)١٠٠١ /٥(‏ (۳) بيان تلبيس الجهمية .)٠١١/۲(‏ 


© وتن اطم ین تح سنہ اتو آن ڈگ فا اش وس نی ریما رک ما 


نجران من النصارى لليهود: ما آنٹم ارون شيء؛ وجحل نہوة موسی وكقر اور 
فأنزل الله ذلك في قولهما: #وقالت اهود ليست النصرى ی سىء وَقالتِ التصرى ل 
اهود على سىء وهم يلون الككبّ 4‏ . 

فيها ما أخذ الله عیهم على لسان موسی بالتصدیق بعيسى #4 وفي الإنجيل بإجابة 
عیسی بتصديق موسى» وبما جاء به من التوراة من عند الله» وكل يكفر بما في يدي 
صاحبه . 


أ 
رے م 


قال قتادة: #وقالت المهود ليست التصتنرى عل ش4 قال: بلی» قد كانت أواثا 
النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 
وقالت التصرى ليست المهود عي شىء قال: بلى» قد كانت أوائل اليهود على 

شيءَ ولکنهم ابتدعوا وتفرقوا 
فاليهود كذبوا بدين النصارى» وقالوا: ليسوا على شيء» والنصارى كذبوا ؛ 
ما تميز به اليهود عنهم» حتى في شرائع التوراة التي لم ينسخها المسيح» بل أمر 
بالعمل بها» وکذبوا بکثير من الذين تميزوا به عنهم» حتی کذبوا بما as‏ 

ن الى 

لكن النصارى - وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب 
ابتدعوه من الخلو والضلال - فلا ريب أن اليهود لما كذبوا المسيح صاروا ارا 
قال تعالى للمسيح: يي وفيت ورافعك لک وهر مت اين ڪروا و 2 1 
بمو فوق الرے گرا4 آل عمران: ١٥]؛‏ وقال تعالی: ٤ل‏ سی ان عي کارت تو 
2 إل أو كال لوار ن اسار وشامت 6 ن بوت إترويل فرت اة اتا أله 
منوا عل عدوم تأضيحوا هر [الصف: )]٠١‏ |.ه” 


ن نارکا لہ کاپویک که ن اتا ئ ق ف ۲ Esso‏ 


(۲) ابن أبي حاتم (البقرة رقم .)١١١١‏ 
)۳( الجواب الصحيح (ANE FAI‏ 


رة البقرة اا 


قال رحمه الله : (لقوله سبحانه: #وَمَن أظلم ممن متم سلچد آله أن بذك فيا أسْمُمُ 
ف اھا اوکھک ما کن لم آن يدلما إلا عابت لَه ف لديا جز لهم في 
فر عَدَاب عَظ ©4 فعاقب الله سبحانه من منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله 
جى في خرابها بمنع العمار الذين يعمروتها بذكر الله بأآن حکم عليه بأنه لیس له أن 
خلها إلا شاا چ . 


چو اوہ آلشرف لتر ایا ولوا َم و الَو نک اله وع علي ©4. 

قال رحمه الله: (ما روي عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
أببه قال: «كتا مع النبي بي في السفر في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلة؟ فصلى كل 
ا ا 5 3 ۳ ا 2 تھے چ کی ہے کے 

ل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى ل فنزل: # اينما ولوا ف وجه 
# رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن ليس إستاده بذلك لا نعرفه إلا من 
یٹ شعت الان وا بضعف ا الحديث» قلت : وقد رواه ۹ داود الظيالسى 
مسنده عن أشعث بن سعيد وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله وهو يقوي رواية 
4 . 

ت ویزیل تفرده به. 


وقد روي هذا المتن من حديث جابر من حديث محمد بن سالم ومحمد بن 
ل الله العرزمي عن عطاء عن جابر قال: «كنا مع رسول الله بي في مسير فأصابنا غيم 
تجيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على حدة» وجعل أحدنا يخط بين يدينه 
يلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي ية فلم يأمرنا بالإعادة وقال: قد أجزأت صلاتكم» رواه 
ارقطني وغيره» وقال: هما ضعيفان"" . 


ورواه الباغندي والحسن س علي المعمري وغيرهما عن تک بن عبد الله ئن 
۾ عرف القبلة فقالت طائفة منا: القبلة ههنا قبل الشمال فضلوا وخطوا خطاًء وقال 
) شرح العمدة - الصلاة (۲۸۵). 


8 واو نعيم »)۱۷۹/١(‏ قال ابن كثير: وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها 


۳1٤‏ الجزو اذو 
بعضتا : القبلة ها هنا قبل الجنوب وخطوا خطاً فلما أصبحنا وطلعت الشمس أص 
اوی یرد وا وی > فأتينا النبي ييل فسألناه عن ذلك» ف 
وآنزل الله ڪل : # ول اشر والعرب KC‏ ا ا أ ف وجه ۵ ا وهو إسناد مقارب. 
وبعض هذه الطرق مما يخلب على القلب أن الحديث له أصل وهو محفوظ فأ 
المحدث إذا كان إنما يخاف عليه من سوء حفظه لا من جهة التهمة بالكذب فإذا عض 
محدث آخر أو محدثان من جنسه قویت روایته حتى يكاد أحياناً يعلم أنه قد حفظ ذال 
الخديت الا سما ذا جاءَ يه محدت اخر عن صحابي آخر فإن تطرق سوء الحفظ فى 
مثل ذلك إلى جماعة بعيد لا يلتفت إليهء إلا أن يعارض حديثهم ما هو أصح منه» وقد 
روى أصحاب التفسير عن ابن عباس وجا قال: «خرج نفر من أصحاب رسول الله ل 
في سفر» وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحرم 
القبلة وصلواء فمنهم من صلى قبل المشرق» ومنهم من صلى قبل المغرب» فلما ذهب 
الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله ييه عن ذلك فنزلت 
هذه الآية. فهذا وإن لم يكن مما يحتج به منفرداً فإنه يشد تلك الروايات ويقويهاء 
وقد اسنتدل أحمذ بهذة الاأية وتأولها على ذلك» قال: إذا تحرى القبلة ثم صلى ذ 
a i r‏ مضت» فتأول بعض قول أصحاب رسول اله لا 
يتما ولوا مم َه َو . 
i xe SB‏ لا يعيد يتما ولوا مََمَ وَل 
أو وهذا دليل على أن الصحابة تأولوها على حال التحري كما ذكرنا» ويشبه E‏ 
أعلم أن النبي ية لم يكن معهم تلك الليلة وإنما كان قد سراهم سرية فلما أصبحوا 
لقوه ه٠‏ وقد قفلوا من وجوههم ذلك هكذا تدل عليه الروايات. 
فإن قيل: فقي حديث ابن عمر أن هذه الآية نزلت في ضلاة التطوع ة 
المغر "۴ 
قلنا : او وو او ا سو ا 
به جميع تلك المعاني بإنزال واحد» وإما أن يتعدد الإنزال إما بتعدد عرض النبي ل 
القران على جبريل ## أو غير ذلك» وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول صلا 


(۱) عزاه اين کثير لابن مردویه . (۲( مسلم .)۷٠١(‏ 


ةا البقرة 1٥‏ 
ها الذلك كله» على أن قول الصحابة نزلت الآية في ذلك قد لا يعنون به سبب 
ول وإئما يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منها وقصد بها وهذا كثير في كلامهم) 
Mi‏ 

وقال رحمه الله: (قوله: لل اشرق لغري كأيتَمًا ولوا هَكَمَ وه الَو أي قبلة الله 
بهة الله هكذا قال جمهور السلف”"» وإن عدها بعضهم في الصفات» وقد يدل 
ألطفة بوجه فيه نظر» وذلك أن معنى قوله: يتما لوأ أي تتولواء آي: 
جهوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحد» بمعنى يتولاها. ونظير ولى وتولى: قدم 
آم وبين وتبين» كما قال: #له نيم ب بتي أل سد [الحجرات: ]١‏ وقال: 
جكة م [النساء: ]1١‏ وهو الوجه الذي لله» والذي أمر الله أن نستقبل. فإن 
وله اشرق لَب يدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذي 
له كما في آية القبلة : 4 سيفول ألسمَهاءُ ين الاس ما وهم عن قبليم ى اوا ليها 
المَشْف واَلمَغْرب دى من يكاء إل مر مُسََقَيرٍ €3 [البقرة] فلما سألوا عن سبب 
الى عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب. 

وأما لفظ «وجهة» مثل قوله: لكل وجه هو مَلّبًا [البقرة: »]٤۸‏ فقد يظن أيضاً 
كالوجه» كالوعدة مع الوعد»ء وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤهاء وليس 
آنه لو كان مصدراً لحذفت واوه» وهو الجهة. وكان يقال ولكل جهة أو وجه. 
ما الفعلة هنا يمعتى المقعول» كالقبلة والبدعة» والذبحة ونحو ذلك) .ك" . 

وقال رحمه الله : (قوله تعالى: ل اشرق لري أيمَا ولوا َنَم و أ أدخلها 
أيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة» حتى عدها «أولئك» كابن خزيمة مما يقرر 
ت الصفة» وجعل «النافية» تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع . 

ولهذا لما اجخمعنا فى المجلس المعقود وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفنى 
سنین» إن جاء مط واحد عن السلف يخالف شيعا مما ذکرته کانت له الحجة 
تلت» وفعلت» وجعل المعارضون يفتشون الكتب» فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب 
شرح العمدة ‏ الصلاة ,)٥٤۷ _ ٥٤٤(‏ 


يراجع تفسير ابن جرير )٠١۲/١(‏ ابن آبي حاتم (البقرة ص۷٤۳)»‏ والبغوي وغيرهم. 
مجموع القتاوی (۲/ ۲۸٤۰ء .)٤۲۹‏ 


lh. 


الجزء اذل 
الأ سماء والصفات» في قوله ھا لی : ول الشف والعرب يسما وا ف وجه الَو فار 
ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله» فقال أحد كبرائهم - في المجلس الثانى ٠‏ 
قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأويل» فوقع في قلبي ما أعد فقلت: لعلك قد ذكرر 
ما روي في قوله تعالی: له اشرق ولعب اينما ولوا َنم ود اء قال: نى 
قلت: المراد بها قبلة الله» فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. ولا 
يكن هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا أثبتيا 
هذا المقام» بل قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاًء ولا تندرج في 
قول من يقول: لا تؤول ايات الصفات. 


قال: آليس فيها ذكر الوجه؟! فلما قلت: المراد بها قبلة الله. قال: أليست متا 
من آيات الصفات؟ قلت: لا. ليست من موارد النزاع» فإني إنما أسلم أن المرا 
بالوجه ‏ هنا - القبلةء فإن «الوجه» هو الجهة في لغة العرب» يقال: قصدت هذا 
الوجه» وسافرت إلى هذا «الوجه»» آي إلى هذه الجهة» وهذا كثير مشهور»ء فالوجه ر 
الجهة» وهو الوجه كما في قوله تعالى: يكل وهه هو مولا [البقرة: 6۸٠1ء‏ أي 
متولیهاء فقوله تعالی: ولل وجه هو مولا كقوله: ايتا ولوا م وه ا4ء كا 
الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» والوجه والجهة هو الذى 
د ھن ا خر یه 

قلت والساق يدل علي لأف قال اكا وا اران من اتطررفه ا 
تستقبلوا. فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله» فقد جعل وجه الله في 
المكان الذي يستقبله» هذا بعد قوله: وله أَلْطْرىٌ وَلْعّرب) وهي الجهات كلهاء كما فى 
الآية الأخرى: #فل بل امرف وَالمَعْرب دی س يتا إل مط مسسقير4 [البقرة: ٠٤۲‏ 

فأخبر أن الجهات له» فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف؛ كأنه قال 
جهة الله وقبلة الله. ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة الله 
ولكن يقول: هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه» كما جاء في 
الحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» ٠‏ وكما في قوله: الإ 


)1( رواه البخاري »)٤۳٦/۱(‏ ومسلم .)0٤۷(‏ 


زه 4 


= 


۾ آله مقبلاً على عبده بوجهه ما دام مقبلاً عليه» فإذا انصرف صرف وجهه عنه»"؛؟ 


ل إن.الآية دلت على المعنيين. فهذا شىء آخر ليس هذا موضعه. 

والغرض أنه إذا قيل: «فشم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه؛ الذي 
۾ منکروا تأويل آيات الصفات؛ ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة» فإن هذا 
ئی رصحیح في نفسه» والآية دالة عليه» وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء 
ويبقى دلالة قولهم" : َم وَج اء على فثم قبلة الله» هل هو من باب تسمية 
ة وجهاً باعتبار أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد 
بل قبلة الله؟ فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها) |. هھ" 
وقالرحمه الله : (آن الله تعالی قد قال: يت اشرق ولش اما ولوا مم وه 
أن العبد حيث استقبل فقد استقبل قبلة الله؛ N aE a‏ 
ل والتولية فقد استقبل وولى قبلة الله ووجهته؛ ولهذا ذكروا أن هذه الآية فيما 
فيه استقبال الكعبة كالمتطوع الراكب في السفر فإنه يصلي حيث توجهت به 
اجر ان ا بن - کک و ا ی 
بب إمكانه إلى أي جهة أمكن) |.ه. 
وقال رحمه الله: (# ول اشرق ولعب اما ولوا ف وح مء وهذا قد قال فيه 
فة من السلف: فثم قبلة الله» أي فثم جهة الله» والجهة» كالوعد والعدة» والوزن 
والمراد بوجه الله وجهة الله» الوجهء والجهة والوجهة الذي لله يستقبل في الصلاة 
) قال في أول الآية: «رله ألشرى ولر). ثم قال: اينما رلا کب 2 
ای ٣ھ‏ ر سء ب الا ما ولنم ن بم ای اوا لھا ف 
ف واَلمَفْربٌ بى سن يتاه إل مط مُسَسَفِيم ©©6)) [البقرة]. 

اف كان لله المشرق والمغرب» ولكل 0 فر ا وقوله: موليهاء آي 
ليها أم مستقبلهاء فهذا كقوله: يتما ولوا َم وه اَ4 أي فأينما تستقبلوا فقم 


ا داود )۹٠۹(‏ والحديث ضعيف. 

كذا فى الأصل» والصواب: قوله. 

مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳) (۱۵/۹ - ۱۷). 
بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٦۲ » ٤٦1‏ 


ETE TOES 5— 


۳1۸ الجرو اڏول 


وجهة الله» وقد قيل: إنه يدل على صفة الله لكن يدل على آن ثم وجه لله» وأن العا 
أينما يولون» فثم وجه اله» فهم الذين يولون ويستقبلون» لا أنه هو يولي وجهه إلى بكر 
مكان» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكذب على المسلمين. 

ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك يقتضي أن الله محيط بالغالم ك 


كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع) ١.ه”.‏ 


وقال رحمه الله : (وعن ابن عمر قال: كان النبي ية يصلي على راحلته تطرعا 
أينما زهان به وهو جاءِ من مكة إلى المدينة وقرأً ابن عمر هذه الأية: لل اند 
والب ا أبَتَ ما ولوا ضس وة ال 4: وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية» رواه أا 
ومسلم راشا والترمذي وصححه) |. و" . 


ر ا ات ہے h1‏ 


وقال رحمه الله: ( ول < والمعرب يسما ولوا ف وه أو وهذه الآية تح 
جميع المصلين لكن نسخ منها أو خص منها القادر فيبقى حكمها في العاجز كما جاء 
في الحديث؛ ولأن الله لا يكف نفساً إلا وسعها فإذا تضرر باستقبال الكعبة كان أل 
يصلي إلى جهة أخرى أولى من تفويت الصلاة) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (الله سبحانه قال: وله الشف ولب ف أ تما ولوا َه فن وح 
وهذه الاية تدل على جواز استقبال جميع الجهات نسخ ذلك في حق ا 3 في 
صلاة الفرض فيبقى في حق الجاهل بالقيلة والعاجز عن استقبالها لخوف ونحوه في حق 
المتنفل في السفر لم ينسخ» وهذا لأن الأصل جواز استقبال الوجه إلى جميع الجهات 
لكن إذا لم يكن بد من الصلاة إلى واحدة منها عيّن الله سبحانه لنا استقبال أ 
الوججة إليه أرجت E‏ 4 تعذر ذلك بالجهل وبالعجز سقط هذا الوجوب؛ ل 
الإيجاب حينئغذ محال) | 


وقال رحمه الله: في معنى الق 


(۱() الجواب الصحيح {aL ›٤1١٤/٤(‏ 
(۲) شرح العمدة ‏ الصلاة )٥٠١ »٥۲٤١(‏ والحديث مر تخريجه. 
(۳) شرح العمدة - الصلاة .)٥١١(‏ 

)£( شرح العمدة _ الصلاة ,.)٥٤٤ 0 ٤٣۳(‏ 


ةزه ۳۱۹ 
(وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله: # کل لم قود 
۽ گل فخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه» فذلك دليل على ذله 
4 و 

وقال رحمه الله : (في قنوت الاشاء لله ك۰ وإسلامهاء وسجودها له» 
ياه . 

فإن هذه الأربعة قد ذكرها الله تعالى في القرآنء قال تعالى: «وَقَالوا اَعَد 
مح بل ام ما نی الوت لار کل ا قي © بي الككوب والارض" 
۾ اما انما يمول له کن یکول ©4 وقال تعالى في سورة الروم: ولم من ف 
لواد لار ڪل أ فون ¿٤‏ ® وهو الى سدوا الاق ت حيدم وهو اهوت َه 
وم]) .هھ 

وقال رحمه الله: (والقنوت في اللغة: دوام الطاعة» والمصلي إذا طال قيامه أو 
عه أو سجوده فهو قانت في ذلك کله ؛ قال E‏ اَن هو قَيت ٤ات‏ آل ساجدا 


ق 


ڀا در الأخرة وي رة ري [الزمر: ۹]» فجعله قانتاً في حال السجود والقيام. 
وفي الحديث الصحيح: «سئل رسول الله ية : آي الصلاة أفضل؟ فقال: طول 
وت“ . ولم يرد به طول القيام فقط بل طول القيام والركوع والسجود» كما كانت 
3ة النبي وء كانت معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. 

رقل a‏ لن اراهير کا أ قانًا نا4 [النحل: »]١١١‏ وقال تعالى: 
قلعت قَذْتتٌ حيطت إلْمَيّب يما حف أل [النساء: ٤۳]ء‏ وقال تعالى: عى 
ا علق آن بل اروا حا ن iw‏ ممت ینت4 [التحريم: »]١‏ وقال تعالى: 
المي لسلست ومين وَلْمَمِتتِ ومين وَلْمَيْنّتٍ€ [الأحزاب: »]۴١‏ وسمى 
الة القيام في الصلاة قنوتاً لأنه يطيل فيه الطاعة» ولو صلى قاعداأ لقنت وهو قاعد» 
ذلك إذا صلى على جنب قنت وهو على جنب» والقيام قبل الركوع يُسمى أيضا 
r‏ 


ب ۰ 


قال ابن قتيبة: لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة» لأن جميع الخلال: من 


1 قول ابن الأنباري في «زاد المسير؛ (۳/۱1). 
( جرع الفتاوى .)٤٦۹/١(‏ (۳) جامع الرسائل .)/١(‏ 


مسلم (۷6). 


9 الجزء الايا 


الصلاةء e‏ والتكاء وغ ذلك کوان نها 

وقال بو القرج”: قال الزجاج: القنوت هو في اللغة بمعنيين: أحدهما القيام 
والثاني الطاعة. والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام» فالقائت 
القائم بأمر الله» ويجوز أن يقع في جميع الطاعات» لأنه وإن لم يكن قياماً عل 
الرجلين فهو قيام بالنية. 

قلت: هذا ضعيف» لا يُعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتاً» والرجل يقر 
ماشياً وقائماً في أمور ولا يسم قانتاً» وهو في الصلاة يسمى قانتاً لكونه مطيعاً عابنا 
ولو قنت قاعداً ونائماً سمي قانتاً . وقوله تعالى: #وقوموأ ل قَلييَيَ [البقرة: ۲۳۸]ء يل 
على أنه ليس هو القيام» وإنما هو صفة في القيام يكون بها القائم قانتاًء وهذه ال 
تكون في السجود أيضاً» كما قال: من هو فت ١اا‏ اليل ساجدا وقايمًا# [الزمر: .]١‏ 

فقول القائل: إن المشهور في اللغة أنه الدعاء فقي القيام» إنما أخذه من كون هذا 
المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في القنوت في الصلاة» وهذا رو 
خاص: ومع هذا فالمقهاء يذكرون القنوت سواء ال فاشا آو خاختا و مضطجعاء لكر 
لما كان الفرض ليس يصح أن يصليه إلا قائماًء کی وی 
القائم» صار القنوت في القيام أكثر وآشهرء وإلا فلفظ «القنوت» ؛ً في القرآن واللغة لي 
مشهوراً في هذا المعنى» بل ولا آريد به هذا المعنىء ل هو خا د ا بل الان ۴ 
بمعثى الطاعة أو الطاعة الدائمة» ولهذا يفسره المفسرون بذلك. 

وقد روي في ذلك حدیث مرفوع رواه ان ا ي حاتم من النسخة المصرية التي 
يروي منها الترمذي وغيره من حديٿ ابن وهب» آي مرو بن الخارت» أن درا 
أبا المح حدثه: عن أبي الهيثم» عن ابن سعيد الخدري» عن رسول الله ية قال: 
کل حرف في القران يذكر فيه القنوت فهو الطاغة RAE‏ 

وفي تقسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس: وار قب تٌ4 [النساء: ir‘‏ 
امطىعات) . 


,)١١١ ء۱٠۳١‎ /۱( قول اہن قتیبة فی ١زاد المسیر»‎ )١( 
.)٠١١/١( أي ابن الجوزي في ازاد المسير»‎ )۲( 

(۳) رواه الإمام أحمد )۷٥/۳(‏ ابن حبان (۱۷۷۲ - موارد) وآبو یعلی (۱۳۷۹) والطبري )۲٠٥/۴۳(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة - .)١٠۳١‏ وأشار ابن كثير في تفسیره (۲۸۱/۱) بعد أن ذكر 
الحديث من طريق ابن أبي حاتم قال: «ولكن في هذا الإسناد ضعف» لا يعتمد عليه» ورفعة 
هذا الحديث منكر» وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه وال أعلم!. 


TT البقرة‎ 


قال ابن ای حاتم : وروی عن محجاهد وعكرمة وأبي مالك وعطاء وقتادة والسدي 


اا 
# ۰ 


وروي عن مقاڻل بن حيان قال: مطيعات له ولازواجهن في المعروف. 


وروي عن سخيد بن جبير في قوله: # الین وألقَّت # [الأحزاب: ]٥‏ قال: 


المطيعين والمطيعات"'. 

: وروي عن قثادة والسدتي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك"‎ : J6 
]٤١ يروئ بإسناده“ عن أبي العالية في قوله: يميم أشني ليك [آل عمران:‎ 
ي أرزكدتي لربك. وعن الأوزاعي قال: ركدت في محرابها قائمة وراكعة وساجدة‎ 
. تزل ماء الأصفر في قدميها‎ 

وعتل الحسن أنه سئل عن قوله: افق ليك وأسْجُدى# [آل عمران: ]٤١‏ قال: 
وقوله ثعالی: امن هو فَيْتٌ اتا لل سادا [الزمر: 4] قال ابن أبي حاتم: تقدم 
بر القانت في غير موضع» القانت الذي يطيع الله ورسوله. 

وروی عن آنل بن سنان» عن عبد الرحمن بن مهدي › عن سفيان» عن فراس› 
فهذا تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لألقاظ القنوت في القرآن. 
وكذلك فسروا القنوت في قوله: بل اَم ما فی الوت والارض کل ام ود4 
| تفسير سورة الأحزاب في ابن أبي حاتم غير موجود لذا وثقته من الدر المنثور .)٠٠٠١ /٥(‏ 

آي ابن أبي حاتم وتفسيره لهذه السورة ليس عندي. 

. آما عن قتادة فرواه الطبري في تفسیره CTT‏ وأما السدي فعند البغوي» وأما ابن زید فرواه 
الظبري في تفسیره (۲۲/ .)٠١‏ 


ابن ابي حاتم (آل عمران رقم (oY‏ والطبري .)۷۰0۵(١(‏ 
اين أبي حاتم (آل عمران رقم (oo‏ وهو من روايه الوليد بن مسلم وفي روایته عن الأوزاعي 


اين آبي حاتم (آل عمران رقم )٥۳٤‏ والطبري .)۷٠٥۱(‏ 
(حجتی تتورم کعباها). 


۳۲۲ الجرء اذو 
لکن تنوع كلامهم في طاعة المخلوقات كلها لما رآوا من الجن والإنس من يعم 
فال ایر ابی حاتم : اخحتلف في قوله : کل ا Nb ey‏ آوجه. وروی باستاد 
الحديث المرفوع: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. 
الكافر في سحو ده سجود لله وهو کاره. 
رأیضا اهن شترياف: عن خصيف› عن مجاهد: ډک ا أو فون 4 قا مطیعون» ک ک 
افا ای یکا کن ارا فكاو قا حجاعد بال جرد طرغا وکرعا | E,‏ 
ا بسجود ظله» وفسرها أيضاً بطاعة أمره الكوني» وهو قوله: «إَما أرء إا أا 
سا ن شا اول ا کن E a‏ @4 لیس وهذا اا الكوني ل يخرج عنه أحد 
وکا جت عن الى که آنه کان يقول: اتود بکلمات الله التامات التي ل 
يجاوزهن بر ولا فاجر" . 
وهذان الوجهان ذكرهما ابن الأنباري"» مع کہ ووا ای ایا خا 
فال أبو الفرج: فإن قيل: كيف ع بهذا القول وكثير من الخلق ليس له : 
الطاعة له قانتون. والثاني: أن الكفار تسجد ظلالهم لله بالخدو”“ ااا والعشتاد 
فنسب القنوت إليهم بذلك. والغالث: أن كل مخلوق قانت له بأثر نيه فيه وجري 
أحكامه عليهء فذلك دلیل على إله كوّنه. ذكرهن ابن الأنباري. 
قال ابن أبي حاتم: الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا أسباط» عر 
مقرفه. عن عة عن ابن عياش :قال اقانترن: مسلون" . 
(۱) تفسیر ابن أبي حاتم (البقرة ص۸٤۳»› .)٤۹‏ 
وا حك- 4147( وأبو نعيم في دلائل النبوة )٠١ /١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ٠٠١(‏ 
a E 1A6‏ شعب الإيمان؛ (4۷1( والطبراني في «الكبير؛ (TAYA)‏ وتي ارط ا فی 
)۳( ا ابن الأنبارى في «زاد OND e‏ 
(6) في ازاد المسيرا (الغدوات). )٥(‏ لا توجد في «زاد السرا 
(7) ابن أبي حاتم (البقرة رقم )١١١۸‏ وفيه (قائيتن: مصلون). 


ق البقرة TTT‏ 


ف اتر [é١ E Ap pe‏ ا 
قال: فالصلاة صادذة المخلوقات والمۇ مين › ولم فر أن الكافرين يصلون فتکون 


_ قال والوجه الثالث: ثم روى بالإسناد المروي عن الحسين بن واقد» عن أبيه» 
| یزیا النحوي › عن عكرمة: # کل ا فون » قال : قروق بالعبودية . قال : ری 
4 و اكان عا يئ خناة ای بان الله ربھم کما قال: وة اَذ 
ر ب ءادم ن ظهورهر ر وَاشَہَھ عل اشم لست بر الوا وا ب [الأععراف: 
۳ 2 إن ذه الأية دنله في إقرارهم على ir‏ بالمعرفة التي فطروا 
أن ١‏ الله ربهم. وقال ية : «كل مولود يولد غلى القظرة:" . 

وطائفة من العلماء جعلوا هذا اللإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه آنطقهم 
مهدهم» لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي بي والآية لا تدل عليه“ . 
ألجتة وأهل النار منهم» فعرفوا من يومئذ. هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة» 
الترمذي وغبره بإسناد ا وهو اشا من حديث عمر بن الخطاب الذي رواه 
الستن ومالك في الموطاً”» وهو يصلح للاعتضاد. 

وأما إنطاقهم وإشهادهم فرؤوي عن بعض السلف» وقد روي عن آ0 وابن 
س» وبعضهم رواه مرفوعاً من طريق ابن عباس وغيره. وروى ذلك الحاكم في 
ابن جریر )۱١۲/۱۸(‏ عن مجاهد. 

ابن أآبي حاتم (البقرة رقم )١١١۹‏ وابن جرير .)٥۰۷/١(‏ 

.)۲۹٥۸( ومسلم‎ »)٤۷۷١ ء۱۳۸١‎ ء۱۳١۹( البخاری‎ 

| بين شيخ الإسلام ضعف هذه الرواية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» .)٤۸۳ »٤۸۲/۸(‏ 
الترمذي )٠۷١(‏ والحديث صحيح . 

مالك في الموطاً (۸۹۸/۲) وأبو داود )٤۷٠۳(‏ وأحمد في المسند )٤٤/١(‏ وابن أبي عاصم 
AV‏ < ۱( وعيرهم والحديث صحیح . 

.)۲١/۲( الحاکم‎ 


۶ الجزي‎ ۳۲ ٤ 


صححه » لکن هذا خن" , 


للحاكم مثل هذا» يروي أحاديث موضوعة في صحيحه مثل حديث زريبا ب 
برثملي وهامة بن الهيم وغير ذلك» وبسط هذا له موضع آخر" 
لكن كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنةء و 
معروف بدلائل العقول» كما قد بسط في مواضع وبْيْنَ أن الإقرار بالخالق فطر 
ضروري في جباات الناس. لكن من الاس من فسدت فطرته فاحتاج إلى دواء» بمثز 
السفسطة التي تعرض لكثير من الناس في كثير من المعارف الضرورية» كما قد بط و 
غير هذا الموضع 
وهؤلاء يحتاجون إلى النظرء وهذا الذي عليه جمهور الناس: أن آصل المعرفة و 

يقع ضرورياً فطرياًء وقد يحتاج فيه إلى النظر والاستدلال. 
وكثير من أهل الكلام يقول: إنه لا يجوز أن تقع المعرفة ضرورية بل لا تقع 
بنظر وکسب» قالوا: لأنها لو وقعت ضرورة لارتفع التكليف والامتحان. ومنهم مر 
اذعى انتفاء ذلك في الواقع» وهذا ضعيف لأن الامتحان والتكليف الذي جاءت با 
الرسل كان بأن يعبدوا الله وحده لا يشركون به؛ إلى هذا دعا عامة الرسل» ومن كال 
من الناس جاحداً دَعَؤْه إلى الاعتراف بالصانع: كفرعون وتو مع أنه كان في الباطر 
E aS E A a‏ َا ۾ پا اومتها ا ظلْما وم 
[النمل: »]٠١‏ وقال له موسى: قل قد مت ما أل هواه إلا رب ألسَوتِ والارتر 
ضاير [الإسراء: .]٠١١‏ 
وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين» فقال: «أمرت أن آقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الل وني رسول الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم !! 
بحقها»”“. وقال لمعاذ في الخ الصحيح: اإنك تأتي قوماً أهل كتاب» فیک ا 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن یا رسول الله فان هم أطاعوا 


(۱) ذکر الموقوف عن ابن عباس ابن جریر )۱۱٤/۹(‏ ورجح ابن کثیر وقفه على ابن عباس وعارضا 
أحمد شاكر وصحح الرفع» أما ا عند الحاكم (١/۲۷)ء‏ ورجح الذعبي ا 
مرسلل وكذا ابن کثیر رجح الوقف على الرفع والله أعلم. 
(۲) نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام حكمه بوضع مثل هذه الأحاديث في كتابه «فوائد حديثة 
بتحقيقي مع الأخ مشهور حسن والمطبوع في دار ابن الجوزي. 
)۳( الببخاري »)٥(‏ ومسلم (۲۱). 


Yo االبقرة‎ 


ق فاغلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلةء فإن هم أطاعوا 
قأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد في فقرائهي»”'. 
ولهذا قالت ارب لقومهم ما أخبر الله تعالی به في قوله ك : ال يک ؤا 
من لڪ r‏ وچ وماد وثمود E‏ من َدِفٌ آک لمهم ا ا جاءَتهم 
ال ردو يريه ف ههر إلى قوله: «وعل آل َكَل زر وم 
E.‏ 
ا فإن المعارف لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية» وهم لا يؤمرون 
يل الحاصل» بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها بها. 
وأيضاً» فإن أكثر التاس غافلون عمّا فُطروا عليه من العلم» فيذگرون بالعلم الذي 
وا عليه» وأصل الإقرار من هذا الباب» ولهذا توصف الرسل بآنهم يذگرون» 
مف اله تعالى آياته بأنها تذكرة وتبصرة» كما في قوله: ييه وکر لل عَبَرٍ 
ف]. 
قإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاق» ولم يكن ذلك مانعاً من الأمر والنهي : 
بقذكرة وإما بالاستدلال» فيؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة» ثم يؤمر الناس أن 
پما علموه ویشهدوا به فلا یعاندوه ولا يجحدوه» وآكثر الکفار جحدوا ما علموه. 
والاعتراف بالحق الذى يُعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لا بد منه في 
اء وإبليس وفرعون وغيرهما كفروا للعناد والاستكبار» كما ذكر الله تعالى ذلك 
کتاره. 
ولكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هي الإيمان» أرادوا أن يجعلوا 
ك مكتسباً» وزعموا أن من كمره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن في قلبه من الإقرار 
كما زعموا آنه یمکن أن يقوم بقلب العبد إیمان تام مع کونه يعادي الله ورسوله» 
ب الله ورسوله في الظاهر من غير إكراه» ولهذا كفر وكيع بن الجراح وأحمد بن 
ل وغیرهما من الأئمة من قال بقولهم» كما هو مبسوط في مواضعه. 
ار معا بيان قول سن قال من السلف كحكرمة وأبي مالك: ل أ 
آي مقرون له بالعبود ا 


ری 7 ومسلم (۱۹ء .)۴١‏ (۲) مر تخریجه: 


۳۲٦‏ الجرء اذو 
قال ابن أبي کا : والوجه الرابع؛ تہ روی نإاسناده المعروف عن الربيع ۳ 
أنس: كل لم قلود قال: كل له قائم يوم القيامة. 
والخامس 2 9 Ce gp eg O age‏ 
قلت : ا إن اراد به مرائ بأنه ربهم n‏ إذا اضطروا دعوا الله مخلصين ١‏ 
القيوه فهر منج قزل رة إلا فالإخلاس التي أمرودبة: وغر أ يبد 
مخلصين له الدين» إنما قام به المؤمنون» وهذا إنما يكون على قول من يزعم أن الآ 
خاصة» ولم يذكر ابن أبي حاتم هذا صريحاً عن أحد من السلف إلا أن يتأول 
ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد. 
هذا ولم يذكر أبو الفرج هذا عن أحد من السلف» لم يذكره إلا فيما تقدم عر 
ابن الأنباري» بل قال: وللمفسرين في المراد بالقنوت ههنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
الطاعة» قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة. والثاني : الإإقرار بالعبادةء قال 
عكرمة والسّدي. والثالث: القيام» قاله الحسن والربيع 
قال: وقي معنى القيام قولان: أحدهما: أنه القيام له بالشهادة بالعبودية» والثاني: 


أنه القيام بين بده يوم القا E‏ 


لكن طائفة من المفسرين ذكروا عن المفسرين قولين كالثعلبي والبخوي وغيرهما 
قالوا: واللفظ للبغوي : كل لم ميود : قال مجاهد وعطاء والسدي: مطيعون. 
وقال عكرمة ومقاتل: مقرون بالعبودية. وقال ابن كيسان: قائمون بالشهاظ 
واصل ¥ القيام» قال النبي يياة: «أفضل الصلاة طول القنوت» 
ل : واختلفوا في حكم الآية» فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص. 
قال مقاتل: هو راجع إلى عَرَيْر والمسيح والملائكة. وعن ابن عباس أئة قال: 
راجع إلى آهل طاعته دون سائر الناس. 


فون 


(1) ابن أبي حاتم (البقرة: )٠٤١‏ وابن جرير .)٥۷١/١(‏ 

9 ا ابي حاتم (البقرة: )١٠١١‏ وابن جرير )٤٠۳/١(‏ في تفسير قوله تعالى: يلمد 
ليك ]٤١[‏ في آل عمران»ء ولا يرد عليه الإشكال الذي ذكره شيخ الإسلام. 

(۳) ازاد المسیر» .)١١١/١(‏ (4) البغوی (۷۱/۱). 

.)۷٥٦( في البغوي (مقرون له بالعبودية). (7) مسلم‎ )٥( 

)۷( آي البغخوي . . 


ت د 
تمرم افو 


وخ 'البقرة ۷ 
قال: وذهب جماعة إلى أن حکم الآية عام في جميع الخلق» لأن [لفظ] الكل 
بي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء. ثم سلكوا فى الكفار طريقين» قال 
اهد: تسجد ظلالهم له کک علی کرہ منهم» قال تعالی: ریت اعدو وَلاَصال4 
عد ١١]ء‏ وقال السدي: هذا يوم القيامة» دليله #وعتت الوجوة لي لقم [طه: 
]» وقیل: قانتون مذللون مسخرون لما خلقوا له. 


قلت: من قال بالخصوص فإنه قد ينظر إلى سيب الآية» وهو أنهم قالوا: اتخذ الله 
اود إنما قالوه في الملائكة والأنبياء كالمسيح والعُزيْر. فبيّن سبحانه أن الذين 

إنه اتخذهم أولاداً م عباد قانتون له» كما ذكر في الأنبياء: وال اَعَد 
2 2 و سبحنم بل عاد € ھور ے @ تون سيقونه بالقوا وهم بامروہ ملو 3 
ا ا ا حلمم ڳا کوک ل ن ا وهم من من خة سشفقون @4 
إنبياء]٠‏ فإن الضمير في قوله: #وَقًالوأ) عائد على المشركين» وهم إنما قالوا ذلك في 
بلائكة» وأما المسيح وعَرَيّْر فإنما قال ذلك قيهما أهل الكتاب» وسياق الآية يبين 


رر ر رس a‏ ریسم رھ چ ےر رم کے ور 4 کا 


ك فإنة قال: #وما خاقتا السماء والأرض وما بيا عبن ل لو أردتاً أن سيد هرا ذذ 
نا إن ڪت قعل بل قف يالى عل الكطل فيدمعم قدا هو هو راه إلى قوله 
ب بل عا ا [الأتبياء: ٠١‏ - وقوله تعالى: وما خلقتا السماءٌ 
رض وما سسا لعن €6 وقوله: ه4 قد فُسّر بالولد يانرا وفسّر باللعب» فإن 
ز اک نظیر قوله: وما لتا لسوت ولارض وما بنا لبت © تا غفا إل 
€ [الدخان] الآية» ونظير قوله: رما لقا السا والس و a‏ طلا کبک لن آل 


“ 
5: 
1 


وت ہے چ م ا ت 


ل لذب کنروا4 [ص: ۲۷] الاأية» ونظير قوله: #وما حلقتا السلوت والارض وما بها 


ي إت السام ية فصع لصح اليل @) [الحجر]ء ومغله قوله تعالى: 
ا 4 % تما خلقتلكم عَبَنًا [المؤمنون: ]٠٠١‏ الآية. 

_ فقوله: وما خلقتا السماة ادش وما بيَُمَّا لمرن 46 [الانبياء] فنزه نفسه أن يكون 
1 له كفعل اللاعب العابث الذي لا يقصد غاية محمودة يريد سوق الوسائل إليهاء فإن 
ا فعل الجاد الذي پجيء بالق كما قال ابراهیم ل لما آتاه الله رشده من قبل التوراة 
الق آن : لد قل لاه وقوق ما هلڏِو لايل و أت نون رك الوا ومد ابا 
بريد 4 E‏ و ةة ار أت € a‏ رب الات رض لی 
٢‏ ا رھ ونا مل دلو د ن اسهد شت 


4 انیا فهو لما قال ما قال: #قلاً اج 


۲۸ 


بال ار أت م من اللعبينَ o)‏ # [الأنبياء]» فالذي يأتي بالحتق خلاف اللاعب» فإنه يقر 
أن يخبر بصدق ويأمر بما يتفع» وهو العدل» بخلاف اللاعب العابث فإئه ليس مةه 
هذاء بل اللهو واللعب. 

لهذا لد بام الرنساف على وجه الب ربقل ب» ٤ Eg e‏ 
ينكره من الجاد المحق» ولهذا كان عامة اللهو باطلاً ليس له منفعة» كما قال النبى ع 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته نهن 
الحق» . فالحق ضد الباطل» واللهو باطل»ء ولهذا تنه سبحانه عن أن يخلقهما باد 
وما لقنا اسما لار وما بَا لبيك ©6 [الأنيياء] فاللاعب صاحب باطل دا 
حق. ولهذا لما دخل عمر على النبي َة وعنده الأسود بن سريع ينشده فأسكته مرت 
أو ثلاثاًء قال: «من هذا الذي تسكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل» '› و 
عمر كان لا يحبه ولا يصبر على صاحبه» والنبي ية كان آحلم وأصبر من عمر» نه 
أيضاً لا يحب الباطل» لکنه يصبر ویحتمل منه ما لم یکن محرماً» ولکن هو لا ماف 
فيه لفاعله فإذا فعله احتمله عليه؛ فهذا بيان قول من فسّر اللاعب بالعابث وله نظائر. 


والذين فسّروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من جعل له ولد 
وصاحبة» وقالوا: إنه ضاهى الحق»ء وهم يسمون المرأة لهوأً والولد لهواء وقال ابر 
قتيبة : أصل اللهو الجماع وكتي عنه [باللهو] كما كني عنه بالسر. 

والنبي ية قد جعل ملاعبة الرجل امرأته من اللهو الذي ليس بباطل» والرك 
تغالى فة عن اللغنب طلقا فإف اللي يلاعب امرأثه إنما يفعل فلك لخاج ي 
المرأة» وحكمة ذلك بقاء النسل» واله تعالى منرّه عن الولادةء فتضينت غك ا0 
تنزيهه عن الخلق عبغا لا لحكمة»› فإن i ER‏ وتضمنت تتزيهه عن ان د تخل 
ما پلهی به کالمرأة والونتب ولهذا بين بعد ذلك أذ [قطا الق لات الى بوا متزه عر 
الأولادء وقال: بل نقَيِف يلي عل الكل فِدَمعَم# [الأنبياء: ]١١‏ واللهو كله باطل في 
حق الله تعالى» وإن كان بعضه من الحق في حق العباد. 


(۱)( رواه الطبراني في الكي (\VA0)‏ والبزار (£ 1۷۰( والحديث صحيح » راجع السلسلة ١‏ صح ی 
.)۱٥(‏ 


(۲) رواه اڪتد )/ «(to‏ والطبراني ف الكبير )۸٤٤(‏ وأبو دہ في (الحلية» (41/1() والحاكم 
(۳/ 110( والحديث حسن لغيره. 


ي البقرة قف 


وهو ک4 قال : لو ا ا أن أن َيَيْدً ۵ ذه من د 4 [الأنبياء: 1۷]» قان ما يلهو 
للاھی یکون كد ر یکون تیدا لك ا ونحن خحلقنا السماوات والارض وما شما 


کوت هذا الخبا؟ یل قف بلي عل الان دمه ادا هو راش اولك ألو م 
©4 االأناء]. 
قال: #ولم من فى السَملوتِ وار ومن عندم لا سکرو عن عبادتدء ولا حيرو 


ا Nh‏ سن ”یق پو 


ن الل والنارً ت يترون €6 [الأنبياء]؛ ثم رد على من أشرك به» ٹم حکی 
| الم کی الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداً» قال ب e‏ عاد کک فور ل 
1 وف ا بامروہ يمور 9 بعلم ما بين ايديم وم و دقعو 
لمن اشن 0 من حيو مشفِقونَ © هومن 2 E‏ إل من دونو فتلك 
جھتہ کدی ری ایت ©4 4 [الاتبباء]ء ا صفة الملائكة» والمسيح 
زیر وجوه أيضاً بهذه الصفة فإنهم عباد مكرمون» قال تعالى عن e‏ 
انم ی [الزخرف: ۹٥]ء‏ وقال: لن يستكت المَسیح أن يكوت عبد 


f 


ا لبود [النساء: ۱۷۲]. 

قلما قال تعالى في البقرة: برقالا اتد اه واا شح هة بل ل ما فى الوت 
يق كل َم وة €6 والذين قالوا اتخذ الله ولداً E‏ إما من الملانكة وإ 
الادميين كالمسيح والعْرّبر. فقوله تعالى: كل لم قود يبين أن هؤلاء الذين قبل 
۾ آولاد هم عباد له مطيعون كما ذكر في (الأنبياء) وغيرها» وكما قال: قل ادغو 
ل زمر من دوتو فلا واو کت اص کہ ولا ولا 9 وک ادب يدعو 
: إل رهم الوسيلة ام أقرب وروت رحمتم وعافوت عذابث لن عاب ريک كل 
(O4‏ [اللإشراء]ة قيين هؤلاء المعبودين یعبدون الله تعالی . ومثله قوله: #قل 


ع ار ا کا وقي ر اا 


معاد ا کیا مولن ذا لاغوا ل دی العش سيلا لد 47 [الاعےاآا: E ANE.‏ صح 


r 


ها مأخذ من جعل الآية خاصة. لکن پال : الأية لفظها غا والعموم مقصود 

ف الوت والأرض) ثم قال: کل 
آلا رض 4 [البقرة: ۲۵۵] غامًا تبين أن 
می ىا له» ا لا 3 )> زت تفا آن كلهم له قانتون مطيعون 
يون»ء والعابد المطيع لا يكون إلا مملوكاًء لا يكون ولداً. 


ب قد ذکر د في سور ة «الروم e‏ عن e‏ قال 2 ور 
روما ثم قال: 5 من ف امرب والارض ڪل 2 فون 6 وهو ِى ا َو 


€ ر 


ثم عيدو وهو أهوث عة وله امكل الام في الوت والارض وهو العربز الحي ق 
[الروم]ء فبين أن له ما في السماوات والأرض وأن كلا له قانتون» وتخضيص هذا , 
قيل إنه ولد فاسد ظاهر الفساد» وكذلك تخصيصه بالمؤمنين»ء فإن هذا مذكور لبيار 
عموم الملك والاقتدار وخضوع المخلوقات كلها له» فلو خص به المؤمنون لكان ذلك 
عكس المقصود. 
وهو مثل قوله: #أففي وين الله غوت وء ألم من فى الشموات والأاض عا 
وڪره [آل عمران: ۸۳]» فهو سبحانه يدعوهم إلى دين الإسلام» ويبين أن كل ما فر 
السماوات والأرض مسلم لله: إما طوعاً وإما كرهاً؛ وإذا كان لا بد من أحد 
فالإسلام له طوعاً هو الذي ينفع العبدء فلا يجوز أن يتخذ غير هذا الدين ديناًء فإننة 
ذکر هذا فی تقریر أن کل دین سوی الإسلام باطل فقال: «أفَتَرَ دين أله وت4 
وذكر بعد ذلك ما يصير به العبد مسلماً مؤمنا فقال: قل ٤امکا‏ باه ا ا 6 
رل عل ليريم وإشملویل وشح يعقوت والاسبایی وما اوي موس ویس َوب ن 
يوم لا فرق بين حار م مله اشن ل ف مون ل وسن يبتع عير الاسم ديا فلن ر قبا 
مه وهو فى الأخرة من لسرب (€6©3 [آل عمران]: ذكر عيادة الله وحده ا پر 
ê‏ > كما ذكر في سورة البقرة» قال أبو العالية: قوله: وريت لَه ين 
عَمّا انوا يعون €6 [الحجر] قال: خصاتان يُسأل عنهما كل أحد: ماذا کنب تن تی 
وماذا أجيشج المرسلين؟"' وكذلك ذكر سجود من في السماوات والأرض له طوعاً 
وكرهاً؟ والسجود هو الخضوع وهو القنوت. 
وایضسا فإذا كانت الصيغة عامة لم يجز أن يراد بها الخصوص إلا مع ما يبين 
ذلك فآما إذا جردت عن المخصصات فإنها لا تكون إلا عامة» والآية عامة عموما 
- بل مؤكدا ‏ بما يدل على العموم. وأما تخصيص المؤمنين فهذا يكون إذ 
مُدحوا بذلك أو ذكر جزاء الآخرة» وليس المقصود هنا مدح المؤمنين بطاعته» وإننا 
المقضود بیان قدرته وملکه وخضوع کل شيء له» وآنه مع هذا وهذا یمتتع أن کون 0 


(1) این جریر (۷/۱۷6)): 


رو البقرد ان 


امع خضوع كل شيء له وقنوته له. ويقال في الركوع من التسبيح المأثور فيه 
کان .من تواضح کل شيءَ لعظمته» سبحان من ذل کل شيء لعزته» سبحان من 
لم کل شيء لقدرته. 
ت هذا فالقنوت الذي يعم المخلوقات أنواع: 
أحدها: طاعة كل شيء لمشيئته وقدرته وخلقه» فإنه لا يخرح شيء عن مشيئته 
لیرته وملکه» بل هو مدبر مُعّد مربوب مقهور» ولو تخیل إليه في نفسه آنه لا رب له 
يقدر أن يخرج عن ملك الرب» فهذا من جنس ما يتخيل للسكران» والناثم 
أسور المقهور» والمجنون المربوط بالأقياد والسلاسل» بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته 
المستكبرين عن عبادته أعظم من نفوذ آمر الأسر في أسيره» والسيد في مملوكه»› 
المارستان"" في المجنون بكثير كثير. 
_ وهذا متوجه على قول آهل السئة الذين يقولون: لا يكون فى ملكه إلا ما يشاء» 
ر الأحد خروج عن القدر المقدور» ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور» 
لاف قول القدرية» فإن العصاة على قولهم خرجوا عن مشيئته وقدرته وحكمه وسلطانه 
» فليسوا قانتين لا لأمره الشرعي ولا لأمره القدري الكوني» وأما أهل السنة 
قولون إنهم قانتون لمشيئته وحكمه وأمره الكوني كما تقدم. 
غ هلا الرجة فالقائت: قد لا يشر يقنرةة» ,قان المراد بقتوتة ونه هديرا ضرفا 
حت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه من الوجوه» وهذا شال للجمادات 
يوانات وکل شيء. قا ا ا ا ا ا اصا4 [هود: »]٥٦‏ 
ال تعالی : سبلن ای دی ملت کل سىء وله وون 9 


النوع لاني م من القنوت: ر يشعر به القانت» وهو اعتراقهم كلهم بأنهم 

الثالث: أنهم يضطرون إليه وقت حوائجهم فيسألونه ويخضعون له» وإن كانوا 
2 أعرضوا عنه. قال الله تعالى: ودا مس اشن الف دعائا لجلبت أو 
کے اتی ا ا 


4 6 ہا ئا گئفتا عن مرم مر ڪان لر يدعت إل سر مَس [يونس: ۱۲[ 
تمالى لوا مشک لمر في الجر عل من م إلا إن ا من إل آل 


المارستان بفتح الراء: دار المرضى» وهو معرب كما في لسان العربا (قرس)+ م اصطلح في 
بعض البلدان على مستشقى المجانين . 


۳۲ ) الجر الأول 


امرض ان اسن كفو3©) [الإسراء]. وهو أخبر أنهم كلهم قانتون» فإذا قنتوا [ 
فدعوه وتضرعوا إليه عند حاجتهم كانوا قانتين له» وإن كان إذا كشف الضر عت 
سوا ها گاثوا ياغون إلجه وجعلوا اله آندادا.: ] 
الرابع: نهم كلهم لا بد لهم من القنوت والطاعة في كثير من آوامره» وإن عص 

في البعض» وإن كانوا لا يقصدون بذلك طاعته» بل يُسلمون له ويسجدون طوعاً 
0 وذلك آنه أرسل الرسل وأنزل الكتب بالعدل» فلا صلاح لأهل 2 
من أمورهم إلا به» ولا يستطيع أ حد أن يعيش في العالم مع خروجه عن > 
ران بل لا بد من دخوله في شيء من أنواع العدل» حتى فظاع الطريق لا بد ليم 
فيما بينهم من قانون يتفقون عليهء ولو أراد واحد منهم أن يأخذ المال كله لم يمكنوه 
وأظلم الئاس وأقدرهم لا يمکنه فعل كل ما يريد» بل لا بد من أعوان یرید إرضاءى 
ومن أعداء يخاف تسلطهم» ففي قلبه رغبة ورهبة تله إلى آل بلتزم من العدل الذي 
أمر الله تعالی به ما لا یریده فيّسلم لله ویقنت له وإن کان کارهاً. وهو سبحانه قال 
وکل لو رد4 والقنوت العام يراد به الخضوع والاستسلام والانقيادء وإن كان قي 
الباطن كارهاً» كطاعة المنافقين: هم خاضعون للمؤمنين مطيعون لهم في الظاهرء وإ 
كانوا يكزهون هذة .الطاغة. ) 
الخامس: خضوعهم لجزائه لهم في الدنيا والآخرة» كما ذكر من ذكر أنهم قانتول 

يوم القيامة» وهو سبحانه قد يجزي الناس في الدنيا فيهلكهم وينتقم منهم» كما آهلك 
قوم نوح وعاداً وثمود وفرعون فکانوا خاضعین منقادین لجزائه وعقابه قانتین له کرهاً. 
والجزاء يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» وهو سبحانه قائم على كل 

نفس بما کسبت» وهو قائم بالقسط» والجمیع مستسلمون لحکمه» قانتون له فيي جزاتهم 
على أعمالهم» والمصائب التي يصيبهم فى الدنيا جزاء لهم قال تعالی: #وماً اڪ 
ھا ی ھا کے یک ر فی 1 وفال تعالی: ا اباك بین و ت ل 
وا آمك ين س فن فيك [الساء: ۷۹]. 
فهذه خمسة آنواع: قنوتهم لخلقه وحکمه وأمره قدراً) واعترافهم بربوبيته» 
واضطرارهم إلى مسألته والرغبة إليه» ودخولهم فيما يأمر به وإن كانوا كارهين» 
وجزاؤهم على أعمالهم» ودخولهم فيما يأمر به مع الكراهة يدخل فيه المنافق وال 
للجزية عن يذ وهو صاغر» والذي يسلم أولاً رغبة ورهبةء فالقنوت شامل داخل 


البقرة ۳۳ 


1 لمن يشت له طوغا وغبره يقنتا له كرهاً قال الله تعالى: وي جد م ف 
و لاض طَوعا رگ4 [الرعد: RIA‏ 

58 یم الوت لاض ولا فص آم نا يمول لم كن بكرن ©4 . 

ا به الله : (في قوله: بيع آلکیب وألارضٌ € في موضعين 0 بديع : آي 
هها. ومن رعم أن خفضص وجعله و وأن | لمعنى بديعة سمواته وأرضه فقد 
(i‏ ۱ ا 

ا قال رحمه ال (وبهذا احتج أئمة السنة و فإن الله قد قال: ر 
ر که آن تفل له کن يكرد 4€ [النحل]ء وقال تغالی: اکا آمر د وا اراد شيعا أن مول 
[ ا @4 [يس]» وقال: #وإذا قفص شمو آم اما بول له 4 tk‏ 

ا یقتضی آنه إذا آرآد شیا فإنما آمره آن قول له کن فیکون: 

وقوله: }5 راد سا [یس: ۸۲] f‏ في کل ما يریده» وهو لم غل شیا إل 
آراڍه» فاقتضى هذا أنه لم يخلق شيا إلا وقد قال له: كن» فلو كانت «كن» مخلوقة 
: » مخلوقة بكن أخرى»› وكذلك الثانية مخلوقة بكن أخرى» وهلم جراًء فيلزم ألا 
يئا لانه لا يصير خالقا لشيء حتی يخلق ١كن»‏ آخزی: ولا یخلق «کن» حتی 5 
ى «كن» فلزم التسلسل في كونه خالقاً» وهو تسلسل في أصل التأثير» وفي أصل 
ي المؤثر مؤثرا» وهو تسلسل في أصل الخلق» كالتسلسل في ذات الخالق. 

قإذا قدرذلك لزم أن لا يصير خالقاً بحال. كما إذا قيل: لا يصير قادرا حتى 
us :‏ وا تقر آن قوی قرا خو يقدر آل ندر آت پیر فادرا أو 
1 ااب 

_ وھذا بخلاف ما إذا قیل: لا يخلق هذا حتى يخلق هذاء ففرق بين أن يقال: لا 
ق شیئاً بحال حتی یخلق هذاء أو لا یخلق شیئاً بحال حتی يخلق ما به يصير خالقاً 
ت¿ آن يقال: لا يخلق هذا حتى يخلق هذا. 

جامع الرسائل ٠ /١(‏ - ۲۷) وتسمى هذه الرسالة «قنوت الأشياء كلها له). وقد آثرنا وضعها 
أي في البقرة والأنعام. (۳) بياض قدره المحقق (ومفضلاً), 

المستدرك على مجموع الفتاوی (4/1) عن مخطوطة في الظاهرية. 


€ الج آل 


بنشته» لا يعوقف کونه خالقاً غلی کوت خالقاء وإن رقف گکرنه خالقا لھذا ع 
خالقاً لهذا. فلمًا دل القرآن على أن قوله «كن» مما يخلق بها جميع المراد كانت . 
تمام الخلقء فلم يجز أن تكون مخلوقة. 
وأيضاً فإذا كانت مخلوقة فلا بد أن تخلق في محلء ومحلها مخلوق قبلم 
وظاهر القران يخالف ذلك. 
ولهذا زعم أبو الهذيل العاف نها مخلوقة لا في محل. وأما ما يقوم بالره 
تعالى من صفاته وأفعاله فليس مخلوقاته» على طريقة الجمهور الذين يفرّقون بين الل 
والمخلوق» سواء قالوا: إن عين الخلق قديمء أو قالوا: إنه حادث العين» أو قالوال 
إنه حادث الأعيان وإن قدم نوعه. 
وهذان القائلان يجعلان خلقه متعلقاً بمشیئته وقدرته» فإن هؤلاء كلهم : 
عندهم» وما يقوم بذاته من أفعاله ليس مخلوقاًء سواء قالوا: إنه متعلق بمشيئته وقدرته 
أو قالوا: إئه لا يتعلق بمشيئئة وقدركه. فإنة كما أن قوله: اله لق مكل ا : 
[الزمر : ۲ لم يدخل فيه الخالق نفسه» فلم يدخل فيه ما هو داخل کے سی الخالق" 
وهو ما قام به من صفاته وأفعاله. 
والمحتجون بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق لهم قولان. والنزاع في ذلك 
| آحمد وبين ر اقات الشافعي وَين أصحاب مالا 
وعيرهم. فالذين يقولون: | 5 ن «کن» المعينة قديمة إما نلفظها ومعتاها» کما ۳ 
الاقترانية» وإما بمعناها دون لفظها كما يقوله الاتحادية» فإنهم ألزموهم أن الله تعالى 
قال: #آن تقول لم ک4 [يس: ۸۲] و«أن» تخلص الفعل المضارع للاستقبال» 'وأنه قال؟ 
(فیکون) وهذا يقتضي أن يکون عقب قوله: (کن). 
وأما الذين يقولون: إنه يقول ١كن»‏ بقدرته ومشيئته ويقول: كن بعد كن» فهؤ 
لا يرد عليهم هذا السؤالء كما يقول ذلك أكثر الذين قالوا: إن القران غير مخلوق» من 
آهل الحديث وأهل الكلام والفقهاء) 0 
وقال رحمه الله: (وقوله في الآية الأخرى: بيع لسوت ولأرض وإذا قى 


.)۷٣ ۷١ /۲( الصقدية‎ )١( 


ر غم بن 


اح 


يفول له كن هَيَكردُ ©©6). بيان لكونه سبحانه يخلق الأشياء بكلمته» وأنها منقادة 
_فإذا قال لها: كن»ء كانت. وهذا منافي للتوليد» بل خلق المسيح 44 بكلمة ١كن!.‏ 
وقد غلم في الشاهد أن من يدير الأشياء بمجرد كلمته ليس كالذي يحتاج إلى أن 
ى منه الأشياء» فكيف يوصف بالتولد وهو سبحانه في جميع ما يقضيه إنما يقول له: 
کون؟) ۱ 


ث في مسألة «كن») قاله رداً على سؤۇال: 

(ما تقول السادة أئمة المسلمين أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوله تعالى : 
ت IK‏ شىء اذا دا أنه أن قول 1 کد فون 4 [النحل] فإن كان المخاطب 
ا فتحصيل الحاصل محال؛ وإن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ 
فأجاب شيخ الإسلام: أبو العباس أحمد بن تيمية كه. 

الحمد لله رب العالمين أما «المسألة الأولى» فهي مبنية على أصلين: 

أحدهما: الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من 
مخاطب» بل هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة آو 
ار وجود لةه وبين خطاب التكليف الذى يطلب به من المأمور فعلاً أو تركا يفعله 
رة ة وإرادة - وإن كان ذلك جميعه بحول الله وقوته» إذ لا حول ولا قوة إلا بالله - 
فا الخطاب قد تنازع فيه الناس» هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم 
| يصح آن یخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولا نزاع بینهم آنه لا يتعلتق به حكم الخطاب 
ر بعل وجوده. 

_ وكذلك تنازعوا في الأول» هل هو خطاب حقيقي أم هو عبارة عن الاقتدار 
ورغة التكوين بالقدرة؟ والأول هو المشهور غئد المنتسبين إلى السنة. 

والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه» هل هو شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب 
واثف من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج› وذات وعين. وزعموا آن 
ماهيات غير مجعولة ولا مخلوقة» وأن وجودها زائد على حقيقتهاء وكذلك ذهب إلى 
لا طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة. 

والذي عليه جماهير الناس» وهو قول متكلمة آهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة 


جامع الرسائل .)۳٠۹/۲(‏ 


Ns الجر‎ : | 1 


E‏ آنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده لیس بشي ءَ صل ولا دات ولا عین ا 
نه ليس في الخارج شيئان: أحدهما حقيقته» والآخر وجوده الزائد على حقيقتة) 
ا الله أبدع الذوات التي هي الماهيات فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق وه . 1 
ومبدح ومبدوء له کإة» لکن في هؤلاء من يقول: المعدوم ليس بشيء أصاا» وإنم 
سمي شيا باعتبار ثبوته في العلم فکان مجازاً. 
ومنهم من يقول: ETE‏ في العلم» روجودا فية» فهو باعتبار ا 
الوت والوجود هو شيءَ وذات. وهؤلاء لا يمرقون بين الوجود والثبوت» كما فرق ما 
قال المعدوم شيء» ولا يمر قول في کون المعدوم لی بسي ء بین الممكن والممتنع› 
فرق أولئك» إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء» وإنما النزاع في الممكن. 
وعمدة من جعله شيئاً إنما هو لأنه ثابت في العلم» وباعتبار ذلك صح أن د 
بالقصد باخان e E‏ 0 عنه» وغیر ذلك. اواد 
وش i‏ م شن 1 9 4 کیک النسل. : 
ده رن کب سا علا اکا ال اني لاي الوت لي را 
قال: «کان الله par‏ ا E IS E‏ 
السموات والأرض»' وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي بي أنه قال: «أول ما خلق الله 
القلم فقال له: اكتب فقال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة . 
ا کان کے ی ار ال یی ان تارق ل اہ بجی کان سلا ا 
E‏ مکتوباً“ فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي› وإ كانت حقفتة التي ھی 
وجوده العيني ليس ثابتا في الخارج› بل هو عدم محض ونمي صرف » وهذه المراتبا 
الأربعة المشهورة للموجودات» وقد ذكرها الله 4# في آول سورة آنزلها على نبيه في قوله: 
۱7( مسلم (۲۹۵۳). ۳ البخارى (/ 4)١١‏ 
(TT)‏ الترمذي (۲۱57) وأو داود (V5)‏ وأڪيل (۵/ ۳۱۷( والحديث e‏ 


رة البقرة rv‏ 


ا اترا ری ایی عاق 9© کل ن ن کی © افا ك الام 9 لی عل بال 9 عر 
1 © [العلى] وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع. 

وإن کان كذلك کان الخطاب موجها إلى قن توجهت إليه اياده وتعلقت به القدرة 
خلیق والکون» كما قال: إا کو لئیء إ5 آرت ن مل له کن تيكون 2@) 
ڇل] فالذي يقال له: کن هو الذي يراد» وهوء حين يراد قبل آنل بخلی» لها نبوت 
يز في العلم والتقدير» ولولا ذلك لما تميز المراد والمخلوق من غيره وبهذا يحصل 
واب عن التقسيم: 

فان قول السائل: إن كان المخاطب موجوداً فتحصيل الحاصل محال. 

يقال له هذا إذا كان ھوجۈذا في الخارج وجوده الذي هو وجوده» ولا ريت أن 
معوم ليس موجوداًء ولا هو في نفسه ثابت» وأما ما علم وأريد وكان شيثاً في العلم 
لإرآدة والتقدير فليس وجوده في الخارج محالاً؛ بل جميع المخلوقات لا توجد إلا 
وجودها في العلم والإرادة. 

وقول السائل: إن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم. 

يقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله 
ذا محال؛ إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل»› والمعدوم لا يتصور 
ویفعل فیمتنع خطاب التکلیف له حال عدمه» بمعنی آنه يطلب منه حین عدمه 
يقهتم ويفعل؛› وكذلك أيضاً يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين»› 
Ê:‏ 1 يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج› وآنه یخاطب بأن يکون. 

وأما الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل 
وجيه الإرادة إليه فليس ذلك محالاًء بل هو أمر ممكن» بل مثل ذلك يجده الإنسان في 
نہ کن اما في نفسه یرید ان یفعله ویوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب 
لذي قدره في نفسه» ويكون حصول المراد المطلوب بحسب فدرته» فإن کان قادرا على 
فصوله حصل مع الإرادة والطلب الجازم» وإن كان عاجزاً لم يحصل» وقد يقول 
2 ان: ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه» 
لله سبحانه على کل شيءَ قدیر» وما شاء کان وما لم يشا لم يكن. فإنما آمره إذا أراد 
ي أن یقول له کن فیکون) ۱ e‏ 


1 ا 


.)۱۸١ ۱۸١ /۸( مجموع الفتاوی‎ 


۸ 


ڪڪ اون ایی عك آنچوة ول الشری سی یم ملم فل کے خد اد هر افش 
تبعت آهواءهم بَعَدَ الي جاه من لأر ما لَك من لَه ين وَل را ضير ©4 . 


وقد تي زرل ا4 6 عن ابا أهواء الخلق»ء وقال تعالى: #ون رس ٤‏ 
i‏ لا اسر سن ا ع ل فل إت هی الله هو ادى وين أبعت أهواءهم بعد الى 
اهَل م لأر م أك من ي لَه من من وَل 5 تار ©4 قنهاه عن اتباع أهواء الذين وتو 
الكتاب بعد ما جاءه من العلم) |. 9 1 
وقال رحمه الله : (ومن هذا أيضاً قوله تعالى : فون يمى عنك الد رلا تمر س 


ر 


ت لیم فل إت دى آل هر شى وين انبعت أهواةهم بد الي جك من اليل ا لك م 
َه ين َل وا ضير 469 . 
فانظر كيف قال في الخبر: (ملتهم) وقال في النهي : (أهواءهم)» لأن القوم ! 
يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً . والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير» ومن 
المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين› نوع متابعة لهم في بعض م 
يهوونه» أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه» كما تقدم) | .و" . 
وقال رحمه الله : (وقد قال قبل هذا: 9ون رصي عنك الود ولا التصری حى بع 
مایم فل إت هکی اد هو هى وين اقبت أهوهم بد ازى جاك بى ايار ما لك م ا 
من وَل ولا سير €6 الآية» والمعنى: اک ا حتی تتبع ملتهم» ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم. 
وقد يستدل بهذا غل أن لكل طائفة ملة» لقوله تعالى: ولت الهو لست 
النصرّی ل سىء قات التصرى ليست اليهود عل سىء [البقرة: »]١١١‏ وقال تعالى في آخر 
ال امن ارول ا پا رل لله من رد4 [البقرة: ]۲۸١‏ إلى آخر السوزة. کہا :فل 
في آولها : لبن ۇمنۈك ر بنا أل إل ك ليك وم آل ن َلك وبالكخرة هم بوقنونَ @+ 
[البقرة]. ففتحها بالإيمان ای i‏ باللإیمان د ووسطها بالإيمان الجامع. 
ونا 6ل آعی قرات الله وخر اتمه وج رامخ ۹1 


.)٤۷ /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )۱١( 
.)۸١٦/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی (۱۰۷/۱۹» ۱۰۸). 


رة البقرة Ak‏ 


n 


Ê‏ رر 


Ex‏ مھ 2 رہ کا ر امعط جي ا خد وی ۵2 2 ر 
اَن ٤اتبتھہ‏ لکت تار ع درتب ركاف بزو بب من يكار بيه اوليك هم 


.@ 

(الَيّْ انيهم لكب يلوتم حى تلاوتب# أي يتبعوته حق اتباعه) | .ه. 

وقال رحمه الله : (و«تلاوة الكتاب» هي اتباعه» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى : 
أ ٤اتَبَْهم‏ لكب نوتم عق َرَت قال: يحللون حلاله ويحرمون حرامه» ويؤمنون 
شأبهه ويغملون بمحكمه"" . فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خصها بالذكر 


زیتها) ii‏ 
_ وقال رحمه الله: (وهذا هو التلاوة المذكورة في: الي ءَتَيْهم الكتب تلوت حى 
ے ر 4 ة 
اوی اواك ومون بد . فأخبر عن الذين يتلونه حی تالا وتە أنهم يؤمنول به» وبه قال 
0 


به الأمة من الصحارة والتابعین وعيرهم› وقوله: حى تلا وتە ‰ کقوله: # وجلهدوا ف 
م حي جهاوو) [الحج: ۷۸] افوا اه سی ایی [آل عمران: )]١١۲‏ ۱ .هأ . 


قال في معنى (التلاوة): 

(وكذلك لفظ «التلاوة» فإنها إذا أطلقت في مثل قوله: يي بهم الكتب يتلوم 
ي تلاوتو تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن 
اس ومجاهد وغیرهم قالوا: یتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه فیحلون حلاله 
پحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وقيل: هو من التلاوة بمعنى 
اتباع كقوله: وَلمَمَرٍ لا ّا 3© [الشمس] وهذا يدخل فيه من لم يقرآه» وقيل: بل 
ن تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين 
نوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 
ن التبي ية عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: 


.)۷١ /٠١( مجموع الفتاوی‎ 

) ابن جریر )٥۲۰/۱(‏ وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص٦٥٠۳).‏ 

.)۳۸٣۹/۱۷( )۱۷٦/۱۰( مجموع الفتاوی‎ ) 

مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۱). 

٤‏ أما ابن مسعود فقد مر تخریجه. وآما ابن عہاس فأ خر جه این آي حاتم (البقرة: )١١١١‏ وابن 
جریر )٥۱۹/۱(‏ والحاكم في «(المستدركا )۲٠٠/۲(‏ وآما مجاهد فهو عند الطبري )٥۲١/١(‏ 
وابن ابي حاتم بدون سند (البقرة ص°۷"). 


{° 


فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً") | .و" . 
کے قوفو ا بوا لا زی فش عن کئیں شیا ولا يقل فنا عذل ولا لعا شفع 
رة @4. 
(وقوله تعالی : 9 يبل ينها عل أي فدية» والفدية ما يعدل بالمفدى وإن > 
اور غ چ اک" 
کے ھچ وز تق ایر م کلت اتی ل ئی جاك کاس اماما ال یں در و 
ل عهڍی اَلقَللمينَ ®4 
(قال الله تعالى: ولو تق إنعت م يكت مام كل إن جاماك 
فهذا نص في أنه نه إمام الناس كلهم) iT" .١‏ 
وقال رحمه الله: (الذي قال الله تعالی فیه: کن هیر کات َة قاتا ل ر 


2ح 


م2 ا 


ولو يك من من مركن ©+ [النحل] والأمة: هو الذي يۇتم تھا ھا :ان القدوة هو | 
یقتدی به کیا قال في الآية الا خرئ: ولد اتل إرهر رنه ريم کلت 2 اف جا 
لتاس امانا وإبراهيم الخليل هو الذي عادى هؤلاء كالنمرود وغيره) .١‏ 

وقال رحمه الله: (فقوله كك : #ل يال عَهرى ال4 آي ينال العادل دون 


الظالم» 5ا قن أت شقا گان غالا ثم تاب وضصار غالا تناوله العهد كما يتناوله 
سائر آيات المدح والشاء. 
كقوله تعالى: ل ألأرار هى ير ©6 [المطففين]ء وقوله: إن لقي ف جَكَّتِ 
نعي €6 [الطور]) | 
وقال رحمه الله: (وأما الدلالةء فالحجة فى قوله: «بالذين من بعدي» أخبر 
أنهما من بعدهء وآمر بالاقتداء بهما. فلو کانا ظالميْن أو كافرين في کونهما بعده لم 
يأمر بالاقتداء بهما» فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم» فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به. 


.)۱۹٥۳( والبيهقي في «شعب الإیمان؛‎ .)٥٥۷/١( الحاكم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹۷/۷»› .)۱٩۸‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳۷۹/۱۷). 

.)۲۳۶١ /۲( الصفدية‎ )٥( .)٠١١/١۱۹( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(7) منهاج السنة (۸/ ۲۷٦‏ ۔ ۲۸۷). 

(۷) رواه الترمذی (۳۹۹۳). وابن ماجه (4۷)» وأحمد /٥(‏ ١۳۸)ء‏ والحميدي »)٤٤۹(‏ والحاكم 
»)۷١ /(‏ وابن حبان 1۸٦۳(‏ - الإحسان) والحديث إسناده جيد. 


۳٤١ البقرة‎ 


قوله: لا بال عَهّدى آلظلييك#» فدل على أن الظالم لا يؤْتم به» والائتمام هو 
یا فلما اھ با لا قتداء يمن تعكه » والاقتداء هو الائتمام» مح إخحباره اا يکونان 
دل على أنهما إمامان [قد أمر بالائتمام بهما] بعدهء وهذا rg‏ ا 


روقال وحمه الله: (وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين» حيث بعث وقد طبق 
ی دين المشرکین» قال الله تعالی: (# ولد انق بر کو بیت کان ال إن 
ف لتاس ماما قال ومن دربي قال ل سال عھدی الظللمينَ 4 فس أن عهده بالامامة 
يتناول الظالم» فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماماًء وأعظم الظلم 
۱ 

ال رحمه الله: (قال الله فيه: إن جاك للا إمامًا© وهو الأمة أي القدوة 
ي قال الله فيه: : لن rk‏ کاو أ فاا َه لہ يا4 [التحل: ]١١١‏ وهو الذى 
0 مكان البيت» وأمره آن يؤذن في الناس بالحج إليه» وقد حرم الله الخرام على 
إته» وإسماعيل نبأه معه» وهو الذبيح الذي بذل نفسه لله وصبر على المحنةء كما بينا 
ادلا الكثيرة فى غير هذا الموضع»ء وأمة هاجر هي التي أطاعت الله ورضوله 
يم في مقامها مع ابنها في ذلك الوادي الذي لم یکن به آنيس» كما قال الخليل: 
54 € أسگت من ذرَدقی وان عير ذى رع عند بيك الحر4 e IF‏ 
2 وة جملا الت مساب بَا 1 انيا من مقار إروعر مص وَعَهدتًاً إل إبهر 
(وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث: في مقام 
وفي الحجاب» وفي آساری بدره. 


ولللپخاري عن آنس قال: قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث آو وافقني ربي في 
قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت: ويدوا من 
ابت وقلت: يا برصرل اله يتغل غليك البر والقاجرة فلو آرت أعهات 
هؤمنين بالحجاب. فأنئزل الله آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي ية بعض أزواجه» 
لت غليهن» فقلت: إن انتهيتن٠‏ أو اليبدلن الله رسوله خيرا منكن» حت أتت إحدق 


[ متهاج السنة (۸/ .)۳١١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲۰٠/۱۰(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۸۳‏ 


۲ الجزء اذا 
نساتة فقالت: پا عجر a sg Sey‏ 
فأنزل الله : «عسی ريه إن صلقي أن لہ زوا با کی4 [التحریم: ))]٥‏ ۱. ھ 
وقال رحمه الله: (ولأن الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاة» وكذلك قال مجا 
في قوله: ويدوا من مقا إبوعة مسَلّ): إنها عرفة» ومزدلفة» ومنى "» ونحوهر 
فيشرع فيها استقبال القبلة كالصلاة التامة) .١‏ ه. 
وقال رحمه الله : (وقد قال ی الل یون تعالی: #واخدوا من 
اضر ل 4 قالوا : مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة ومنى "ق أي مدعی ia; ٣‏ 
ينافي عند كثير من العلماء ء ما ثبت في الصحيح ٠‏ من أن النبي بيه لما طاف صلى عر 
المقام وقراً: واوا من مَمَامِ رر ممل 4 لن الأية قد تتناول هذا وهذا عند كث 
من أهل العلم) ١‏ .م . 
وقال رحمه الله: (وقال أحمد - في رواية عبد الله -: إذا قدمت مكة إن شاء ال 
فإن يحيى بن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي قال: «أتينا جابر عبد الله فقال: ١‏ 
نبي الله ية الحجر الأسودء ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة حتى إذا فرغ عدا إ FF‏ 
r i‏ > ثم قراً: واتخدوا من قاو اع ل ) ثم استلم اد 
وخرج إلى الصفا ثم قرأً: إن ألصمًا وألمروة من عار أ [البقرة: ۸ ثم قال: نبداً 
بما بدأ الله به فرقي على الصفا حتى إذا نظر إ إلى البيت كبر ثم قال: Ed Yd‏ 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده 
وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا ثم رجع إلى هذا الکلام» ثم دعاء ثم رج 
إلى هذا الكلام ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد» مشى 
حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت» فقال عليها مثل ماقال على الصف 
فلما كان السابع عند المروة قال: يا آيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت من 


.)٤٩۳ »٤۳٤( ومسلم‎ »)۲۰/۰ ۰۸٥ /۱( البخاري‎ )۱( 

.)٦٩ ء1٥‎ /۸( )۱٥۸/۷( )٦٤ ۲۲ /١( منهاج السنة‎ )۲( 

(۴) ابن جرير )٥۳٦/١(‏ وابن بي حاتم بدون سند (البقرة ص۳۷۲). 

(4) العمدة الحج (۲/ ۲٥0٤ء‏ ١ه٤).‏ 

)٥(‏ مر تخريجه عن مجاهد وهو عن ابن عباس وغطاء في ابڻ جرير وان ابي خاتم. 
(7) هذا تفسير مجاهد كما في ابن آبي حاتم (البقرة رقم )٠٠١‏ وابن جرير .)5۴۷/١(‏ 
(۷) مسلم (۱۲۱۸). (۸) الاستغاثة (1۷۸» ۴۷۹). 


البقرة 4 
ک ا استدبرت لم سق الهدي ولجعلتها عمرة» فمن لم یکن معه هدی» فليحل 
عمرة فحل التاس كلهم" ) ١‏ .و" 

وقال رحمه الله: (وجملة ذلك أن يختم الطواف باستلام الحجر» ثم يستلمه بعد 
تتي الطواف سواء في طواف القدوم والزيارة والوداع؛ لأن في حديث جعقر بن 
مد عن آبيه عن جابر عن النبي بيل: «احتى إذا البيت معه استلم الركن فرمل 
فا ومشی أربعاًء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم» فقرأً: #وأندوا من مقا إرهعر ممل 4 
يمل المقام بينه وبين البيت» فكان أي يقول: أعلم ذكره إلا عن النبي ية كان 
أ في الركعتين: قل هو الله أحد» وقل يا أيها الكافرون» ثم رجع إلى الركن. 

> ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأً: إن الصا وَأَلمروة 
ار ا [البقرة: ]٠١۸‏ أبداأً بما بدأ الله لهء فبداً بالصقا فرقي عليه حتی رآ 
ف فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
ك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر 
: ه وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل 
ا حتی انصبت قدماه في بطن الوادي» حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى 
بروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة 
%8 اي استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة» فمن كان 
كم ليس معه هدى» فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله 
ام هذا ام لأبد؟» فشبك رسول الله علو أصابعه واحدة في الأخرىء وقال: 
ملت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبدا» وذكر الحديث رواه مسلم 


کہ ( د ا 


ال إبهۂ % جحل هلدا بلدا ءامنا وارز َه م عن اشرت من امن ينم ياهو وار 
EA a‏ کک ت أضطرهُ ل عَذاب ا کار ويس المصدُ ©4 . 


الله تعالی اد إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلدا آمثا» واستجاب الله دعاء 


١‏ هذا حديث جابر المعروف في صفة حجة النبي بي في مسلم كما مر 
- شرح العمدة- الحج .)٤٥٤/۲(‏ 

؟ مر تخریجه وهو حدیث جابر في مسلم. 

.)٤١١ »٤٤4/۲( شرح العمدة  الحج‎ 


0 الجزء‎ Ef 


إبراهيم وذكر ذلك في غير موضع» وبها بنى إبراهيم البيت كما قال تعالى: #رَإذن 


م 1 ETA‏ م رە اچ ر Ee A K1 o‏ ر ر 
إناهعم ألمَوَاعِدَ من الت وميل را َل ينا إَِكَ آنتَ أَلسَمِيع اليم ™ ربا ا 
و ەة ج ر ا e‏ ا ع خاورع E‏ . خو ووا شج : 
مين ك ون دريياً فة مَيمة لك ورا مناسكا وب عا إنك أت التواب ايب © 


لعز لک ¢4( ا 

(قال الله تعالی: کن کر امعم ليلا ف أضطرة إل عذاب لار وين ال 
فليس كل من متعه الله برزق ونصر» إما إجابة لدعائه» وإما بدون ذلك يكون 
يحبه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافرء والبر والفاجر» وقد يج 
دعاءهم» ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله في بيان سبب قول الجميع في الدعاء (ربنا): 

(جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب» ولهذا يقال فٍ 
الد اوا پا وت ا 


ع 


8 را وان ر و a e‏ ور ع جر و ا E a Tr o2‏ 
کے وریا واجملتا یمین ك وس دریَیاً امه میم لك ورتا مناسگا وب عا إِنك ى 


لتوب َد ©4 . 
قال رحمه الله: (وقد قال هو وإسماغيل إذ يرفعان القواعد من البيت: ىإ © 


ص 
2ی ج م 30ى حرص @ TY O: els‏ 0 9ے س a a‏ > 1 
إنهعم ألفَواعِد ي ليت وإشمميل ربا قبل مِنّا إِنّك نت أَلسَمِيعٌ اميم © ربا وأجعلتا مسل 
رر 2 


أك ومن درِيَياً امه مُْيمَةٌ لك وَأرنًا متاكا) فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد قال الخليل غ##: ربا وأجملتا ممن أك وين درا أ 
َة أف فطلب من الله أن يجعلة مسلماً له ومن ذريخه أمة منلمة له وغر فرك 
في أن الله تعالى يجعل الفاعل فاعلا) ١.ه‏ . ۰ 

کے ورا وات وهم سول ينهم نلوا عم عاك ميمه الككب وليك وركيم 
إنَكَ أت لر لي ©4 . 

قال رحمه الله : (قال المستخرجون لهذه البشارة: معلوم أن يد بني إسماعيل قبل 


.)۷۸١/۲( اقتضاء الصراظط‎ )۲( .)٠٠١/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.(A0/۱۷) مجموع الفتاوى (۷/۱*). )€( مجموع الفتاوى‎ (۳) 
6£ 077 منهاج اة‎ )٥( 


t٥ البقرة‎ 


ب محمد بو لم تكن فوق أيدي بني إسحاق» بل كان في بني إسحاق النبوة 
ڳتاب» وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب» فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم 
ٹم خرجوا منھها لما بعث موسی» وکانوا مع موسی ار أهل الأرض» لم يكن 
ل عليهم يد» ثم مع (يوشع) بعده إلى زمن داود» وملك سليمان الذي لم يؤت 
مغله» وسلط عليهم بعد ذلك (بخت نصر)ء فلم يكن لبني إسماعيل عليهم يد 
ك المسيح وخرب بيت المقدس الخراب الثاني» حيث أفسدوا في الأرض 
ين» ومن حينئذ زال ملكهم وقظعهم الله في الأرض أمماًء وكانوا تحت حكم 
م والفرص» لم يكن للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهم» فلم يكن لولد إسماعيل 
لان على أحد من الأمم» لا أهل الكتاب ولا الأميين» فلم يكن يد ولد إسماعيل 
ق الجميع ٠‏ حتی بعٹ الله متحمداً ا الذي دعا به إبراهیم وإسماعيل حيث قالا: 
الم تكد ©4 . 
فلما بعث» صار يد ولد إسماعيل فوق الجميع» فلم يكن في الأرض سلطان أعز 
اس طانهم» وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم» وقهروا اليهود والنصارى 
مچوس والمشركين والصابئين . فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة: «وتكون يده فوق 
مب > ويد الكل به» وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر) E‏ 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى عن الخليل: #رتتا أبعت فهم رسوا ينهم يتوا لهم 
ك ولمم التب وليکتة ري4 . وقال تعالى: وذ ڪر ما پتل فى وتڪن 
ءال آي ود4 [الأحزاب: [re‏ وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن 
» كثير وقنادة والشافعي وغيرهم: (الحكمة) هي السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه أن 
گر ما یتلی في بيوتهن من الكتاب والحكمة» والكتاب: القرآن وما سوى ذلك مما 
سول ايتلوه هو السنة) ١ه"‏ 
قال رحمه الله في تفسیر قوله تعالی: 0ون برع عن يلد رور إلا من سَة َم 
ق أقطقيتة ن اليا َل ف اة لين سبح ©4. 

(قإنا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالى: ثم اوتا إلنك أن س E‏ 


N aTAY مجموع الفتاوى‎ (۲( {٥ i۲4 /0( الجواب الصحيح‎ 


r:‏ الجزء اذو 


يا [التحل: 1٠۲۳‏ وبقوله: ومن برب عن مل إروع إلا من سَة تنس4 إلى قوك) 
لمن ألصَنليينً# وقد اقتص الله علينا أمر الكعبة وذكر بناءها وحجها واستقبالهاء و 
إبراهيم في أثناء سورة البقرة» وذكر أيضا ملة إبراهيم والبيت وأمره» وثلْث ذلك في أثنا 
سورة آل عمران» وذكر الحج وآمره» وسننه وملة إبراهيم والمناسك والحض عليها وتثب 
أمرها في سورة الحج. وسورة الحج بعضها مكي بلا شك» وأكثرها أو باقيها مدني متقدم: 
فعلم بذلك أن إيجاب الحج وفرضه من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم فيكون وجوبه مر 
أول الإسلام) ١‏ .و 
وقال رحمه الله : (مثل قوله: إلا من سَة َسَمٌ4. والبصريون يقولون في ندل 
هذا: إنه منصوب على آنه مفعول له. ویخرجون قوله: #سَيةً4 عن معناه في اللغةء فإنه 
فعل لازم: فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا حجة. 
وما الكوفيون - كالفراء وغيره ومن تبعهم - فعندهم أن هذا منصوب على التمبيز 
وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة» وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلا 
العرب. مثل قولهم: ألم فلان رأسه» ووجع بطنهء ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت 
نفسه ورشد أمره. ومنه قولهم: غبن رأيه» ويطرت نفسه»ء فقول تعالى: #بطرَت 
مَمسَىَهًا€ [القصص: ]٥۸‏ من هذا الباب» فالمغيشة نفسها بظرت» فلما كان القع ° 
نضبه على التمییز قال تعالی: وا تکروا کین حرجا ین وکرم بطر رر الاس 
[الأنفال: ]٤۷‏ فقوله: #سَيةً ف معناه إلا من سفهت نفسه آي كانت سفيهة. فلما 
أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز كما في قوله: «واشتعل الرأس سيبًا) [مريم: ٤‏ 
ونحو ذلك» وهذا اختيار ابن قثيبة وغيره؛ لكن ذاك نكرة وهذا معرفة" . 
وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى؛ فإن الإنسان هو السفيه نفسه» 

كما قال تعالى: «#سيفول ألسمهاءُ مِنَ الاس [البقرة: ]٠٤١‏ # نونوا ألسقهاة# [النساء: ٠‏ 
فكذلك قوله: # تاوت اس [البقرة: ۱۸۷] أي تختان أنفسكم» فالأنفس هي التي 
اختانت» كما أنها هي السفيهة) ١.ه.‏ 


(۱) شرح العمدة ‏ الحج PY »۲١٠/١(‏ .)6( بياض في الأصل. 
(۳) أشار لبعض هذا ابن الجوزي في زاد المسير؛ )٠٤۸/١(‏ والفراء في «معائي القرآن» )۷۹/١(‏ 
وأمغلة شح الإسلام من الفراء. 

.)٤٤١ »٤٤١/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


و ,رالبقرة EV‏ 


وقال رحمه الله : (فکمال الإنسنان وصلا حه وسعادته في أن بعبد الله وحده لإ 
يك له وهذه ملة إبراهيم يم التي قال الله فيها : #ومن ربت عن مله ا الا هن سنه 
4ء وقال: ل من ار وھ لل وهو ین کہ ارم عند ري ولا ڪوف عله 
شم رود 4€3) ١‏ .م . 

وقال رحمه الله : (وكذلك أخبر عن لإيراهيم آنا ڌنه او فقال تعالى : #ومن 


و م 


کک عن ا اھر إل من سه نَقَسَم وَلقَدٍِ أَصَطمَبْتَةُ في الا FSIEEEE‏ س الصَدلجينَ 
إو اک ٣‏ رو اس ال سامت ارب العللمِينَ 0 ووی ب بيه يحوب ب سى إن 
> فی کک آل لا مون إل وشم رة ©4 وقال: #ون سن ويا مَك ألم 
| اوهو غين ا مل هيم یا وا هه هيم ليلا €6€ [السساء] 
هين الرضغين علق السغاكة فقال: بک من سکم وَجمم لل وشو حن لہ 
| عند ریه ولا خی لوم ولا هم بحرو €3 [البقرة] كما علقه بالإيمان ابرم الآخر 
عمل الصالح في قوله: إن ا منوا والزیت هادا ولیو لی من ٤ات‏ ب 
وو الآخر وَعَمل صلخا د حو عله ولا هم َر 4€ [المائدة]. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل 
الح الذي أمر الله به هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان» فإن الوعد على 
وصقين وعد واحد وهو الثواب» es:‏ العقاب» فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء 
یخافه؛ ولهذا قال: #ق جوف عَم ولا هم رود [البقرة: ۳۸] لم يقل : لا يخافون 
ل خحوف عليهم وإن کانوا یخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إنما يكون 
ي قاض؛ فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة» بخلاف الخوف 
صل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف لبهم ٠‏ في الباطن كما قال تعالی : ا 
ٍ کے رة اال خو عه لا هم روت © ار ءامنا وڪاو يفوت ©4 
تس]) a‏ 

وقال و الله : (وقال تعالى: #ومن رت عن ا )ا إا من فة ضَْسَم وقد 
فته ن لدبا يا َنَم فى اة لين انيجي © لد قال لم ربد أَس قال لتب رب 
ي 0 ووم با لهم بنِهِ le‏ يبن إن الله أطي کک لن فلا مون إل 
تھ نينر 4 . 


الصقدية (۲/ ,)۲٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۰/۷» .)۲١۱‏ 


۳٤۸‏ الجزو الأ 

فقد بین سبحانه آنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» أي سفه ن 
أي كانت نفسه سفيهة جاهلةء هذا أصح القولين في ذلك» وهو مذهب الكوفيين., 
النحاة» يجوّزول أن یکول المنصوب على التخي معرفة» کما يکون نكرة» ثم أخبر 
أنه: ]د قال لم ربد سل قال أَسَلَمَتُ ارب العلَمينَ ©4 . 


ب إن أله أ شل لگ آل ب کک کن إل اشر رة 
ر ثم ذكر أن يعقوب عند موته: قال نيه ل ما عدون من بى الوا تد إا 


وله ءابايك إتهعم وإشمعيل وإسحق إلا ودا وحن لم ملمود4. 


فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب کل على الإسلام» وهم يا 
بال سلام» 3 فال بعد ذلك: #وقالوا ڪوشا وڏا اؤ مدر ېدوا فل بل يله إزر س 
وما کان م المشركنَ 4€©3. ثم قال: « ولوا اما بال َا زد إلنا وما ما رل إلّ إر 
اتیل نکی تد 5اا وا زی فون تغتی و6 أرق اق ي َو لا فرق 
بين أڪد انه ون لم م E:‏ ثم قال: #قإن ءَامَواً يل ما ا ٤امَنم‏ بو ققد فد اا 


ین ایا ت ن ن ا يڪ اه ر ألسَميعٌ اكيم ©4 [البقرة]. فقد أخبر أني 


` phat N N E ê ly 
a ۱ شقاق › أي مشاقون لله ورسوله)‎ 


وقال رحمه الله : (وقال: #ومن NY‏ عن ماد رر إلا من سَفِهٌ فة ولق 
و راصم » وع PE 4 eT TTI‏ 7 
أَصطمَيْتَةُ ف لذن َء ف اة لمن يوذ @ ب ل لم ري اسل قال أَسَلَمَتُ ! 


المَليِينَ ووصّى ب با هر بيه ا بی 3 لَه أصطفن کک ا الد فلا نموت 3 
واس مُنْيمُوةَ © کت شهدا :إ5 حسر يعقوبت الموت ر إذ قال لني ما کت E‏ 
ړم 4 E‏ 

ول 


مى قالوا عبد إلهك ولل ءابايك إرَهعم وإسمَعيل وَإسحقَ إلَها ڃا ون ل 
© تق أن َد عت ها ب وا خا Si BE‏ @(. 
«أَسَكَمَتٌ إِرَبٍَ أَلْمَلَمِيً) وأن هذه وصية إلى بنيه ووصية إسرائيل إلى بنيه» وقد اى 


> 


(۱) الجواب الصحيح (۳/ ¥6 _ .(VV‏ 


التق د £۹ 


ثم قال: #وقالوا ڪووا هودا او صر دوا فل بل يِه اهر يفا وما کان س 
®( > فأمر باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصر» وأمر بالإيمان 
ما أنزل على النبيين وما أوتوه والإسلام له وآ نصبغ بصبغة الله» وأن نكون 
انين ورد على من زعم أن إبراهيم وبنيه وإسرائيل وبنية كانوا هوداً أو 
. 


5 9 کب ع کے چ ل ا دن دف 6ا 
للهك وله ءابايك إهعم وشل راق إلا يدا وع لم وة ©4 . 

قال زحخمه اله: (قوله؛ ¥إلها مدا ون ا مَسلمود4» والإاسلام: هو 
ار د له وحده» وهو صل عبادته وحده» وذلك مح معرفته ومحبته 
ت خضوع E RE‏ 


قال رمه ال : (قال تعالى: #وقالوا ڪووا خوقا او کمسری دوا فل بل م اق 
تا 6ة ب اشر 469 إلى وله تعالى: هر الكيع اكيم 469 فقول 
بل مله إعرً€ يبين أن ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم) .١‏ و 


وقال رحمه الله: (فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين: (ڪوو هود او 
ر فقد آمرهم الله أن يقولوا: بل يله اهر فا4 فلا يجوز لنا اتباع 
احص به آهل التوراة والإنجيل من الشرع المنسوخ» فكيف بالمبدل؟ بل نتبع 
ل إبراهيم - وهي عبادة الله وحده بما أمر به - وهي التي كان عليها موسى 
پس لک کان لهم شرع اختصوا به دون و وکا من الدين في خی 
ل > الذين أمروا به خحاصة» وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به» وكذلك 
د ييو ومن آمن به لم يؤمروا بتلك الآصار والأغلال» بل رُفعت عنهم كما 
ك مارفوعة عن إبراهيم» ولهذا قال ##: ابُعثت بالحنيفية السمحة» . وقال: 
| رهبانية في الإسلام». 


4 


.)16/۰( (41 /۳( و الفتاوى (1/۹ ° › ۷( (۲( مجموع الفتاوی‎ U 
۰ھ قن جه‎ 8 .)٥٦۹/۱١( مجموع الفتاوی‎ € 


الجر وال 


وقال: إياكم والغلو [في الدين] فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين, 
ولماً رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال: «والذي نقسي بيده لو کان موسی E‏ 

ثم اتبعتموهم وتركتموني؛ لضللتم. 
وقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم آنزل إلى نبي غير نبيهم»" 
وروي عنه أیضاً: الو کان موسی وعیسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي». 


فقد تبين أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة والإنجي 
قبل النسخ والتبديل» [وفيهم] من هو مستحق للعذاب» ومع هذا نحن منهيون أن نت 
اليهودية والنصرانية مطلقاً. فإن ما اختص به السعداء منهم قد نسخ» وأما ما اختص | 
الأشقياء فهو مبدل أو منسوخ تمسکوا به بعد النسخ» وما کان مشروعاً کان داخلاً م 
مننمی الإسلام والحنيفية لما كان مشروعاًء فلما نسخ لم يبق داخلاً في الإسلام ف 
الحنيفية ملة إبراهيم» والمبدل بطريق الأولى. 


2 


ولهذا قال اله تعالی: وقلا ڪوا هوا أو تمسری تدوأ إلى قوله: رین ا 
نا هم ني ِا وقال: لآم ولون إن إترهعر شعي لحف يعوب والأسبا 
اوا ودا أو رئ . 

فلم ینکر أن يكون موسى وهارون من اليهود» ولا أن [يكون] المسيح والحواريون 
نصارى» لكن نهى عن [اتباع] ما تختص به اليهودية والنصرانية مطلقاًء وأمر باتباع مل 
إبراهيم؛ لأن ما تختص به إما منسوخ وإما مبدل» والذي [لا يجوز] نسخه ملة إبراهي 
وهو عبادة الله وحده بما أمر به. فقي کل زان عة ما ا به في ذلك [الزمان]ء 
وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين ديناً سواه 
وعليه الأنبياء جميعهم وأتباعهم» وهذا العمل هو العمل الصالح المذكور في قوله: 
بی من اسَلَمَ ف و فة ات اة وقد قال: کو شل 
المََلِحَتِ ين در أو أئى وهو موي الآية [البقرة: )]٠١١‏ | .و . 


` و کچ 0 0 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ تفسیر آیاتہ آشکلت ۲۸۱۲/۱7 - ۲۸۷). 


۳٣۵١ النقةرة‎ 


رحمه الله في معنى الحنيف : 
(فصل 
قإن هذا الاسم قد تكرر في القرآنء وقد فرض الله على الناس أن يكونوا حنفاء؛ 
۾ الله على آهل الكتاب» ثم على أمة محمد. وأوجب عليه وعليهم أن يتبعوا ملة 
فا + خقذا اااي أهل الكتاب: #وما مروا إلا عيدو أله لصي له الب 
اء 7 الوه وينوا ألركوة ولك وين ألمَيْمَةٍ 46 [البينة])» وهذا آمر لجميع الخلق 
آلمشرکين» وآهل ا ی 
وقال الیک کی ا ی ۶ من المشركين)» وقال عن إبراهيم: 
ا ف ایم ووا و و5 وک ا E‏ ا شتت ما ان مى ألْمشركى 4€ [آل عمران]ء 
ال تعالى : ینوا ا 1 کے کیا ا و ا آل عمران]ء 
ال تعالی: وتن خسن وا من ألم َة ب وو خي وا مه الكهب يبا 
. )ء: 1۲ء وقال 4 j‏ ی هد ر إل مط مسقي ديا يما يِل E‏ يفا وم 
ان من امرك )4 [الأنعاء]ء وقال: إن إرَهِير کار مه فاا إن ليطا وى يك ين 
ق 4© (النحلاء وقال تعالی: ایبوا اریت بن الأو واخبئ مرک 
:م .© I OS‏ لله طبر مھ مشر کا ن ب لالجا وقال تعالى : قر وجهك للدن يا فطرتَ 
ا فطر الاس علا لا بل للق اه دل الف 9 َر الاس ل 
© 4 مب له اتقو وفوا الصو ولا توا م الشركى ©4 [الروم]. 
القرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة رآ a.‏ عبادة الله وحده والبراءة 

ن الشرك. وعبادته سبحانه إنما تكون بما آمر به وشرعه» وذلك يدخل في الحنيفية؛ 
لا يدخحل فيها من ابتدع من العبادات» كما ابتدع اليهود والنصارى عبادات لم يمر بها 
ياء فإن موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسراثيل ومن اتبعهم كانوا حنفاءء 
جلاف من بدل دينهم فإنه خارج عن الحنيفية. 
وقد أمر الله آهل الكتاب وغيرهم آن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء» فبدلوا 
تضرفوا من بعد ما جاءتهم البينة. 
ا السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم. 
قروق ابن بي 0 بإسناده المعروف عن عثمان بن عطاء الخراساني› عن أبيه 
في قولة: ييا مُسَنا4 قال: «مخلصاً مسلا . 


انظر: تفسير ابن أبي حاتم القسم الأول من سورة آل عمران» .)۴۲١(‏ 


oY‏ | - الجزء الوا 


قال : وروی عن مقاتل بن حيان مثل ذلك. 
رقال خصيف»: الحنيف: المخلص ٠‏ رذكر ذلك التعلبي وغيره عن مقا ا 
سليمان بإسناده عن أبي قتيبة البصري انعيم بن ثابت» عن أبي قلابة» قال: «الحنيف 
الذي يؤمن بالرسل كلهم . 
ئل مد ج فف ال :. 
وبإسئاده المعروف عن سفيان الثؤري» عن ابن ا نجیح› عن مجاهد: ١‏ 8 
قال: «متبعاً» وقال: «الحنيفية: اتباع إبراهيم»» وذكره طائفة من المفسرين عر 
مجاهد» وروي نحو ذلك عن الربيع بی اس 
قال مجاهد: «هو اتباع إبراهيم فيما آتى به من الشريعة التي صار بها إا 
للا ۴٩‏ 
وقال ابن آبي طلحة» عن ابن عباس : ااب ال اا : 
وقال ابن أبي حاتم : وروي عن الحسن»ء والضحاك» وعطية» والسدي نحو 
ا . 
ونقل طائفة عن الضحاك أنه قال: «إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج» وإذ 
لم یکن معه فهو ال 
وذکر الثعلبي ومن اتبعه» کالبغوي وغیره عن ابن عباس قال: «الحنيف: المائل 
عن الأديان إلى دين الإسلامء قالوا: وأصله من حنف الرجل وهو ميل وعوج ن 


(0 القاثل: هو ابن آبي خاتم. 
(۲) انظر: تفسير ابن أبى حاتم «القسم الأول من سورة آل عمران) .)۴۲١(‏ 
(۳) أخرجه ابن حاتم في تفسیره (القسم الأول من سورة آل عمران» (۲۳۲» ٠ .)۲١١‏ 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» »)۳۹۷/١(‏ الطبريي <( 
171 
(5 ومن شار[ این أبن حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة؛ (۴۳۹۷/۱). 
(1) ذکكره البغوي بهذا اللفظ عن مجاهد في معالم الشتریل 01۹7/15 : 
(۷) آبن ابی حاتم ۔ البقرة (۱ ۔ .)۳۹٩‏ 
(۸) الطبری ۱۰٤/۳(‏ - محقق). 
)٩(‏ وممن نقل عنه ذلك: 
العلبي في الكشف والبيان .)٠١۷/١(‏ 
اليخري .فى معالب الغتزيل 05 :)١١۹‏ 


or 


اا ومنه قيل للأحنف بن قيس ذلك لأنه كان أحنف القدم: 


قلت: والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان محمد» فلا تتم 
ية إلا به» وهو من ملة إبراهيمء وما زال مشروعاً من عهد إبراهيم» فحجه الأنبياء 
ويونس وغيرهماء وما زال مشروعاً من أول الإسلام» وإنما فرض بالمدينة في 
الأمر بالاتفاق . 
والصواب أنه فرض سنة عشر أو تسع» وقيل سئة ست» والأول أصح. 

مر مدا وأمته أن يكونوا حنفاء» فقال في النحل» وهي مكية: ثم ويا 
أن اع E‏ يما [النحل: ۳ فكان الحج إذ ذاك داخلاً في الحنيفية 
| ييل الاستحباب والتمام لا على سبيل الوجوب. 

ومر الله أهل الكتاب أن يكونوا حنفاء ولم يكن الحج مفروضاً عليهم» بل كان 
ؤمشل هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية قال: 
يف : الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى حجه عليه واجبا إن استطاع إليه 


0 


فهذا تفسيره للحنيف بعد آن حولت القبلة إلى الكعبة وأمر الئاس باستقبالها وبعد 
فرض الحج» وإلا فقد كان النبي ييو ومن اتبعه وهم بمكة حنفاء» وهم يصلون إلى 
المقدس لما كانوا مأمورين بذلك» وإنما أمروا باستقبالها بالمدينة فى السنة الثانية 
الهجرة. 
وروى ابن أبي حاتم وغيره في التفسير الثابت عن قتادة تفسير ابن أبي عروبة» عنه 
اة «الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا الله» يدل فيها تحريم الأمهات والبنات والأخوات 
عمات والخالات وما حرم الله والختان› وكانت حنيفية فى الجر وکانوا یحرمون 
رکه الأمهات وما تقدم من القرابات› وکانوا يحجول الست ویخسنکول 
۰ انظر: الكشف والبيان للتعلبي /١(‏ ١١٠)ء‏ معالم التنزيل للبغوي (۱/ .)١١١۹‏ 

_ أنحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره القسم الأول من سورة البقرة» (۳۹۸/۱). 


ot‏ الجء ر 


امنا ا . 
فذكر قتادة أنها التو حيد واتباع ملة إبراهيم بتحريم ما حرم الله والختان› وأنهم 
تمسكوا به من دين إبراهيم مع شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيفية» لكن كا 
ينتحلونها . 
وکان هذا فارقاً بينهم وبین المجوس ومن و ر ذوات المحارم» وبين ال 
ومن لا یری الختان» ۉبین سائر أهل الملل ممن 3 یری حج البيت؛ فإن الحج کا و 
الحنيفية» لكن كان من مستحباتها لا من واجباتهاء وكذلك قال أبو الحسن الخ 
«الحنيف : المسلم»". 
وقال غيره: «إذا ذكر مع الحنيف المسلم فهو الحاج». 
قال أبو الحسن الأخحفش: «وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج خنيةا 
عادت الحنيفة)". 
وقال الأصمعي: «من عدل عن دين اليهود والنصارى فهو حنيف عند العرب». 
قلت ولهذا يو جد في کتب بعض أهل الكتاب من التصارى وغيرهم في کلام 
معاداة الحتيف»› وهم هؤلاء العرب الذين کانوا يحجول ویختتنول وهم مشركکون» ف 1 
النصاری لا يحجون ولا يختتنون ولا يتعبدون بالختان» بل أكثرهم ينهى عنه» وفيهم مر 
وفي کلام طائفة - ممن ينقل المقالات والأديان ~ المقابلة بين الصابئين والحنفاء 
وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن اتبعه من الأنبياء وأممهم فإنهم كار 
يعبدون الله وحده» بخلاف الصابئين المشركين . 
والصابئون نوعان: صابئون حنفاء» وهم الذين أثنى عليهم القرآن» وصابثول 
مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين فليسوا حنفاء. 
(۱) ابن أبي حاتم - البقرة ۔ (۳۹۸): 


)۲( الطبري 7( محقی) ولم یعزه لأحد. 
(۳) عزاه للأخفش ابن منظور في «لسان العرب» (۳/ .)۳١۲‏ 


لے د ٥٥‏ 


جات 


وق ذكر طائفة في الكلام والمقالات مثل أبي بکر بن فورك وغيره أن الذين ادعوا 
رة من الفرس مل : زرادشت › ومزدك» وتهافريد ۲ انا بک ملة إبراهيم 
هون أنهم يدعون إلى دينه. 

قال ابن قورك في مصنف له لما تكلم على إثبات النبوات والرد على من أنكرها 
لبراهمة حكماء الهند» وذكر ما ذكره غيره من أهل الكتاب والمقالات قال: «إن 
قمة صنفان: صنف أنكروا الرسل أجمعين › وصنف أقروا بنبوات بعضهم . الت 
آقر بثبوة آدم وجحد من كان بعده» ومنهم من آقر بنبوة إبراهيم وجحد من كان 


ا 


قال: «فإن قال قائل: قد دللت على جواز بعثة الرسل» فما الدليل على أن 
تبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتم دون غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي لا يجوز 
نأقليها الكذب أنهم توا بمعجزات تخرج عن عادة الخلى مئل : فلق البحر؛ وقلب 
صا حية» وإحياء الموتى» وإبراء الأكمة والأبرص» وانشقاق القمر» ولم ينقل لغيرهم 
المعجزات ممن ادعى النبوة كما نقل لهمء فدل ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
هم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم». 

_ قال: اومما يدل على صدقهم آنا ودنا کل واحد منهم في زمانه قد منع الئاس 
¿ الشهوات واتباع الهوى؛ وقبضص على آيديهم› وحال بيتهم وبين مرادهم وما سرت 
به أنقسهم› نم مع ذلك کلفوهم البراءة من الآباء والاأبثاء والأقارب» ونيد أهاليهم 
اء ظهورهم› وبذل آموالهم»› وخحفضص الجناح لهم» والائتمار لأمورهم» والجري 


وکل هله الأحوال مما ينفر عنها الیر :ونفر وتمل من تكلفهم› فلولا أنهم 
بادقون فيما ادعوه» وصخحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وپراهين بينة تخرج ذلك عن 
إل المحتالين ومخرقة الممخرقين؛ لما كان يوجب ظاهرٌ فعلهم قبوله. 


ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحد منهم لنفاذ أمره وقوته وغلبته لكانوا من 


هو الذي تنسب إليه الفرقَةَ البهافريدية من المجوس. انظر؛ البدء والتاريخ :)١١/6(‏ 


۳o٦ 


بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاؤوا"" عليه كما يرجع 
الدنيا. 


۹ 


فلما وجدنا الخلق جيلاً بعد جيل؛ وقرناً بعد قرن يزدادون في کل يوم لهم 
وطاعة وولوعا بهم وجزعا غلی ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة؛ دل ذلك على أز 
كانوا أنبياء من قبل الله صخحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة» وبراهين باهرة نيرة» وأحز 
قلوب الخلق: العالم والجاهل بذلك». 
قال: «فإن قال قائل: قد وجدنا من المفترين المبتدعين قد ظهروا فى العا 
وصار لهم آتباع مثل أتباع الأنبياء. قلا لهم: من هم؟ 
فلا ,يتهيا آن يسنا أحدا له تبع ورسم قائم غير زرادشت» ومزدك› ومان 
وبهافرید. 
قلنا له: زرادشت» ومزدك» وبهافرید» فإن ثلاڻتهم ادعوا في زمانهم آن کل را۔ 
في زمانه هو المستقيم على دين إبرا هيم ولم يدع واحد منهم خلافاً عليه آي 
إبراهيم - فبريحه والانتساب إليه اجتمع لهم الأثباع والأصحاب» لا با 
وسلطانهم» وآنهم لم یشرعوا دیناء بل ادعی كل واحد منهم في زمانه أن شريعة إبرامٍ 
هي: ما كل واحد عليه» يزاد فيه وينقص منه لطول الزمان الذي آتى عليه» وكل وا“ 
منهم ترجم في کتابه في زمانه لقومه وأتباعه على لسانهم». 
قال: «وأما ماني فإنه ادعی أنه من تلاميذ المسيح المستقيم الجاري على م ۳ 
إبراهيم» وأن غيره من النصارى قد زاغوا عن اد ون الإنجيل المنزل غلى عب“ 
هو الذي عنده» وادعى أنه حين ارتقى إلى السماء أرقي إلى عيسى» وأنه بأمره 8 م 
عمل وآسّس ما اسّس» فبریح المسیح تروح له ما تروح» وتبعه من تبعه» لا برأیه». 
قلت: والمشركون أعداء إبراهيم الذين يبغضونه ويحبون عدوه النمرود موجودول 
إلى اليوم من مشركي الترك والصين ونحوهم. يصورون الأصنام على صورة الدمرو 
کباراً وصغاراً» وفیھا ما هو کبیر جداًء ويعبدون تلك الأصنام ويسبحون باسم النمرود 
ومعهم مسابح يسبخون بها : سبحان النمرود» سبحان النمرود. 
وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جعله إماماً لمن بعده من الناس» ف 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: نشأوا. 


oV 


ي قط مؤمن ولا منافق يظهر الإيمان إلا وهو معظم لإبراهيم» وإن كان فيه من 
ې پكشير مما كان عليه إبراهيم» وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فالأنبياء 
ن ذريته» فلا يوجد من يؤمن بالانبياء الا وهو مؤمن بابراهيم» ولا من يدعو إلى 
الله قي الجملة وينهى عن الشرك إلا وهو معظم لإبراهيم. 

وإِن کان فيهم من هو مكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم» ومكذب ببعض الأنبياء 
پل فابراهیم بريء منه» ومن ذریته محسن وظالم لنفسه مبین» کما کان مشرکو 
ب“ وكما يوجد عليه أهل الكتاب» فإنه حين بعث إبراهيم كان الشرك قد طبق 
رض وامتلأت بعبادة الكواكب العلوية والأصنام السفلية» فأظهر التوحيد ودعا إليه» 
وى الشرك وأهله» ونصره الله على قومه. 

والقرآن في غير موضع يبيّن أنه كان حنيفاً» وجعل الحنيفية صفته حتى إن لفظ : 
يف ينصب على الحال من المضاف إليه» كقوله: فل بل يل عر حَيِيفًا) [البقرة: 
< وان ات مله إزاهير يما [النحل: 1۲۳]» وهذا منتصوب على الحال» 
كوفيون يسمونه نصباً على القطع؛ لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع» وهو معنى 
البصريين إنه منصوب على الحال. 

وقد قال ,بغقن االنخرين؟انتضاب الحال على المضاف إله لا يجوز حت ت 
ف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد٬‏ کقوله: ايب ڪُر آن يا ڪَلَ بخ َي 
€ [الحجرات: ۲١‏ هو حال من الأخ؛ لأنه واللحم شيء واحد» وقوله: #بل مله 
سر حًا كذلك؛ لأن ا برل البعض منه كقول عدي بن حاتم لما آتاه يعرض 
. به الإسلاء «إني على ديني“ كأنه قال: هجنة منه؛ ولهذا يجوز لك أن تقول: 

عمو زید علمه ودینه» فتجعلها بدلا من زید. 

ا ما وجد. واه آعلم) اک 

ولوا اما بال و رل لينا وما رل إل لير لمعيل ولق وََعفوبَ وَالأَسَبَاط 


س ٣ر‏ 


ا ا موس وَعِيسى وَتَا اوق الوب من رَه ا رق بين اح منهر وتن ل 
شب @) . 

€ آخرجه الإمام أحمد فی مسنده /٤(‏ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸). 

م : آیات شل - )۳/1 _ c(£°A‏ وجامع المسائل ‏ المجموعة الخامسة _ ۱۷۹ URN ë‏ 


۳6۸ الجزء ادوا 
قال رحمه الله : (وقد أمرنا أن نؤمن بما أوتي النبيون مطلقاً کما قال تعالی : و 
مامكا با وما أذ تا وما نرد إل إبرعم وهيل كإشحق ويعفوب والأسباط وما أو مرم 


م ر م . 2 e‏ چ ۹ 427 او که ٣‏ > د O ٤‏ 
وعِيت وما أو الوت من رهم لا دقرف بين اح متهم ون لم مون ©4 . 


وقال: وك أل من ءامن باه وَلْوْي الأ وألمبكة والككب وَالبَينَ) [البةر 


| ([1YY 


وقال رحمه الله: (وقد كان أيضاً يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف: وا 
اما لَه ما أل لينا الآية. وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: «فل اهل الككب تنا 


کن کو د ا ~~ چ در ر اه ۳ rS‏ 8 
إک لمر سوم یتنا ویین ألا ميد إلا أله ولا فرك يو سيا ولا يسَخد بعصا بي 


رابا من دون الم إن وأا مووا أشهدوا ياتا ميوت ©4 [آل عمران]. 
فإن هاتين الآيتين؛ فيهما دين الإسلام» وفيهما الإيمان القولي والعملي» فقول 
تعالی: اما بام ا ار یا وما ارذ إک إريعر مهيل تق فوب وَلأَسَبَا 
إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام. 1 
وقوله: فل ياه الكت تمالوا إل ڪلمتر سوام بَيتا وَبيْنَكر# _ الآية إلى آخرها 
يتضمن الإسلام والإيمان العملي» فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان» 
وهما في هاتين الآيتين» والله سبحانه وتعالى أعلم) |.ه'. 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: « فووا ١٤امَا‏ بال وما زل إلنَا و رل إل اروم 
نميل حى وَعَُوبَ وَلأَسَصَاط&» فجمع في هذه الآية بين الإيمان بما أنزله عل 
أنبيائه» وبين عبادته وحده لا شريك له. وفي الصحيح أن النبي ييه كان يقرأ في ركختي 
الفجر بهذه الآية» وبآية في آل عمران قوله: #فل اهل الڪکب تاوا ک ڪلمتر سوم 
بَيسَسًا وَيَْكر) الآية» وهذه الآية هي التي كتبها النبي بي إلى قيصر ملك النصارى في 
كتابه إليه» وآية البقرة قد قال قبلها: # وتالا ڪووا هوا أو تمسر دوا فل بل يه 
إرَهعرً € الآية [البقرة: .]٠١١‏ وهذا هو التوحيد. 
ثم ذكر في هذه الآية الإيمان بما أنزل على أنبيائه ثم قال : لفل أتڪاځو تنا ف أله وهو ربا 


رر 2 


رَبك الآية [البقرة: »]۱۳۹١‏ فأفصح في آخر الآيات الثلاث بإخلاص الدين كله نه) ١ه"‏ . 


(۱) الجواب الصحيح ٤۲ /٥(‏ ), 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱) (٥/٥۱۰)ء‏ (۱۰۸/۱۷). 
(۳) الرد على الأخنائي (۲۰۲» .)٠١۳‏ 


البقرة ۳0۹ 
وقال رحمه الله : (ومما يبين الفرق بين التتجن وغيرهم أن الله سبحانه أوجب 
مان یما أوته کل دبي من عير اشتشناغ كما قال تعالی : فووا Ek‏ باه 4 أنزلّ إسّا 


ل إل إو وميل سق فوب وَالأَسَبَاطِ وَمَا اوق موس َيس وما وق ايوت 


ت آ رق با اخ مته فن لم ملم t@‏ الآنةا ىقال ال 21 E‏ 


قل أَلمََرق والمعرب و لر من ءامن باه الوم لآ4 [البقرة: ۷۷]) .١‏ هو . 
وق رحمه الله: (قال تعالی: #فولی ٤اما‏ بے وا أل إا وما أل إل إزريعر 


يل احق يموب وَلأَسَبَاطِ وما أو موس وعيسى 5 و ايو من ريم لا رق 
اا و م ع 1 زد افر لمو 46 . 
ت 1 اس ر . ر م ددد 2 5 r‏ و n‏ مت 
وقال تعالى: : وإ ال ا ن ولوا وگ قبل ١‏ رق والمغرب ول آل من ءامن باه 
زي انر رأة وأنككب ول4 [البقرة: ۱۷۷]. 

ولهذا اتفق ق المسلخون على أن من كذب نبيا معلوم التبوة فهو كافر مرتد. وھں 
ااا وجب ختله» بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم» وألا نفرق بين 
هنهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال تعالی: ۵ الرت یکرو باه وسرو 
س > 5 ا 2 4 م وج ت 2 
رید ت أن قر ل وسلو س و ببعض وَنَڪَو معو وَرِيدون ن 
اوا ب کلک ییاد @ اب کہ کی عا راا لک ع٥‏ فی @4 
[e E‏ 

ندیقین ا مین) | e‏ 


وقال رحمه الله: (وقد قال لنا: #فولوا ١امكا‏ با وما ازل إتا وما 
من 


2ez `‏ رر ر سر ر تو ےآ ۸ ر ر رم ا e 0 5 aN‏ 2ے 

ملفیل نحق فوب وَلأَسَبَاطِ وم أو اج وَعِيَیٰ وَمَا أو ايوت من رَبْهم لا شرف 
. ا 

r a غ 9 > اہ فا‎ E Ars ETT 

3 هنهر و 4 2 فان ءَامَنواً بمشل ا ٤َامَنتم‏ ډوه فَمَدِ هد دوا وأ ون ولوا إا هم 


ف ف ر E‏ وق اسيع اھ ل وا 
ا أن نقول : آمنا بهذا کله ونحن له مسلمون»› فمن بلغته رسالة محمد كيا 
لم يقر بما جاء بها لم يكن مسلماًء ولا مۇمناً؛ بل يکون كافراً وإن زعم أنه مسلم أو 


1 
0 


.)۲٠١١ »۲۵۵/۱( الصقدية‎ 
. (o CF €/۲( الجواب الصحيح‎ €) 


۳۹۰ 


LF مۇمن)‎ 

وقال رحمه الله: (والمسلمون امنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم» o‏ 
الإيمان بجميع النبيين فرض واجب» ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم» ومر 
era‏ العلماء» وفي استتابته نزاع. قال تعالى 
ووا اکا پائ ا ارد إا وما أ ب ای ایی نق ينب لأسا و 
اوي hE‏ وق َوب من ربهر لا رف بين أَحَدٍ ق او له مسلون E‏ 
ا 

وقال رحمه الله : (ولهذا أمرنا الله أن نؤمن بكل ما جاؤوا به الآنبياءء فإنه 
یود ب چ رک روھ و ر قال تعالي 
چول امک وکر ا أو إا رما أ إل إت تإتتويل كإنكق يتفي والأار 
وق موی وعیتی وما أوق: الوت من ربهر 4) ١ھ‏ 

وقال رحمه الله : (ودعوى العصمة تضاهى المشاركة فى النبوة. فإن الى 
يجب اتباعه في [کل] ما يقول» لا يجوز أن بخاتف في کی وهذه خاصة الأنبياء» 
ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم فقال تعالى: «فوْلواً اما بأل َا زل لتا وما ازا 
إل إت رشقل شق اوبوت والأسجایا وما أو موتى ايتن وما أئ اقيت ع 
ربهر لا رق بان حك ينه ون لم مسلون 4O‏ فأمرنا آن ننقول: آمتا ما أو : 
ال 1 

وقال رحمه الله في معن الأسباط : 

التي بل علج تقراف واننغة والاععان أن إو برضف | ليوا ناميا اولس 
القرآن ولا عن النبي ي بل ولا عن آصحابه خبر بان اله تعالى ناهم وإتما' اتخ ن 
قال إنهم نبوا بقوله في آيتي البقرة والنساء #والأسايا4» وفسر الأسباط بأنهم أولاذ 
يعقوت »› والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذريَنه» كما يقال فيهم أيضاً (بنو 
إسرائيل؟» وكان في ذريته الأنبياءء فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٩۳/۳(‏ 
(۲) الصفدية .)١١١/۲(‏ 


(۳) الرد على المنطقيين .)٤۸١(‏ 
€3 منهاج السنة /١(‏ ۱۸۷٠ء‏ ۱۸۸). 


رة البقرة ۳۱ 


و8 آبو سعيد الفرير: أصل السبط شجرة ملفة كثرة الأغفان سوا الأساط 
کیرته فما أن الأغصان من شجرة واخدة» كذلك الأسباط كاثوا فن يعقوت: 

ل السبط الحافد» وكان الحسن والحسين سِبظي رسول الله کل والاپاط حقدة 
بوب ڀ ڏراري آبنائه الاثني عشر. وقال ھاس ومن وو موس مه َه هوت پاي 


ل 3 


سر ا قرو ارک کے سے کا ی 


ا و E‏ ا [الأعراف]» پد صریح في ن 
اظ هم الأمم من بني إسرائيل» كل بط أمتب ل ام ينو الها عشي بز ا 
ا جم بل ان تعر ع الإزلاد اسباطا فانحال أن الط بح الجحافة ن 


1 اومن قال: الأسباط آولاد پوپ ل رد و ارا لف بل اراد ذریگه؛ 
e ۹‏ 


_ والصواب أيضاأً أن كونهم أسباطاً إنما سمُوا به من عهد موسى للآية المتقدمةء 
0 كانت فيهم النبوة» فإنه لا یعرف آنه کان فیهم نبیٌ» قبل موسی إلا يوسف. 
ل ما يۇي i‏ الله تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: #وين درب داو 
اشم 4 9 ]٤‏ الآيات» فذګر يوسف ومن معه» ولم يذكر الأسباط› فلو كان 
ا برا کہا ی وف ا 


وأيضا فإن الله يذكر عن الأتبياء من المحامك والفتاء ما يناست النبوةء وإن كان 
1 ال النيوةء كما قال عن موسى: #وْلَمًا بل أَسُدَمٌ4 [القصص: ]١١‏ الآية» وقال في يوسف 
ذلك دفي و «أكرم الناس يوسب بين يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ثبي من 
ن ا .. فلو کات خر تة ناء کانوا قد شاركوه في هذا الكرم» زخو تغالی لث 
قَصهَ يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من آبيهم› 
لم ا من فضلهم ما يتاسب النبوةء ولا شيئاً من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر 
نهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب 
لأستغفار. ولا ذكر سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء - لا قبل النبوة ولا بعدها - أنه فعلٌ 
ل هذه الأمورٍ العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم وبيعه إلى بلاد 


1( آخرجه البخاري (۳۳۸۲» ۳۳۹۰ء .)٤۹۸۸‏ 


ا الجزء اذا 


الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم» ولم حك شيا يناسب الاصطفاء 
والأختضاصَ الموجب لنبوتهم» بل الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاء عا 
يوسف . 
ثم إن القرآن ذل على آته لم يات آل طز نب قبل رسن رى يرست ا 
غافر» ولو كان من إخوة يوسف نبي لكان قد دعا آهل مصر» وظهرت أخبار نبوته 
فلما لم يكن ذلك عَلِمَّ أنه لم يكن منهم نبىٌ. فهذه وجوه متعددة يموي بعضًها بعضاً. 
وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر» وهو أيضاً› وأوصى قا 

إلى الشام» فنقله موسى . 
والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَلّ من ظَنٌْ أنهم هم الأسباط» ول 
كذلك» إنما الأسباط ذريتهم الذين فظعوا أسباطاً من عهد موسى» كل سبط أمة عظيمة. 
ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه)» فإنه أوجز وأبْيَنْ. واختي 
لفظ «الأسباط» على لفظ «بني إسرائيل» للإشارة إلى أن النبوة إنما حصضلتْ فيهم مر 
حين تقطيعهم أسباطاً من عهد موسى . والله أعلم) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: فووا امك إل وما أل لينا وما د إا ل 
إترهعم سملي نحق موب وباط وما أو موس وَعِبسی وَنَآ ون َوب ن ربو 
دقرف بين أَحلِ مله ن کم متو 9 إن اما بين ما انم يوه قد هدوا ن 5 
نا هم و ف ق يڪ اه و هو اسيع اليد ©4 . 
بين أك من تؤلى عن ذلك : لم يكن متبعاً للحق قاصداً له» فإن هذا الذي قلتموه» 

لا يتولى عنه من أهل الكتاب من قصدّه الحق» وإنما يتولى عنه من قصده المشاقة 
والمعاداة» لهوى انفسةء وهذا يكفيك الله أمره) .هح" . 
وقال رحمه الله : (وأخبر آنه یکفيه آهل الكتاب» بقوله: #فولو ءامنا باه وما أزل 

لينا وما رل تو کو کی ی و و ت E‏ 
ايوت من بهم لا رف بين أَحَدٍ مته وتن لم لمو 3© قان ءَامَوا بيقل ا ٤امَن‏ ب 
د ادا إن ولوا إا هم في قاق يڪ ا وهو اسيع لصي ©4 . 


(1) جامع المسائل (۳/ ۲4۷ _ ۹۹). 
(۲) الجواب الصحيح (0/ c٤1‏ €۷), 


رة البقرة ۳1۳ 


ابر الله آنه یکښشه هو لاء الشافين له من آهل الکتات: ايز اذه يعصمه من 

ج الناس شوه تعالی: فة ما أو إت ين يك ون ل ملفا بت وشام واه 
۳ امن الاس ...¢ [الماتئدة: ۷]» فهذا حر عام بان الله يعصمهة مص چچ 
١ (‏ 


اغ 1 | َة شے 


ل رحمه الله في معنى السميع العليم: 

ل(وآما المثال الثاني فلا يشبه ما نحن فيه فإن قوله تعالى: #وهو ألسَييع الكيء 2 
أك الهذه الصفات ومن الناس من يقول: في الآية حصر. قال [و] المحصور 
مال هته الصفة وليس ذلك إلا لهء فإذا قال: إن الرسول ية لا يسمع ولا يعلم لم 
حت EN‏ عموم النفى عن الرسول جي 
يره» ومعلوم أن الملائكة والإنس والجن والبهائم تسمع وتعلم) ١ه"‏ . 


ال رحمه الله في تفسیره الآیات (۱۲۹ - :)۱۳١‏ 
(وقوله: #ومن برَعَّب عن يلو هع إلا س سَفِهَ نَفْسَمٌ يبين أن كل من رغب 
ها فقد سفه نفسه . وفيه من جهة الإعراب والمعنى قولان: 
_ أحدهما: وهو قول القراء وغيره من نحاة الكوفة واختيار ابن قتيبة وغيره» وهو 
قى قول آكثر السلف - أن النفس هي التي سفهت. 

اة مسقا اقل لازم لا جد لکن المعی : إلا من كان سفيهاً فجعل الفعل له 
يلفس على التمييز لا النكرة؛ كقوله: وشل الراس سا [مريم: :]٤‏ 
ا الكو فيزن افجرفوآ هذا وما قال افر ١‏ تقب الت غل الت 
کا يفال : ضقت بالأمر ذرعاء متاه ضاق بالأمر فرعا معتاه: ضاق ذرعى 
ومثله #واشتعل الاش سا۰ أي اشتعل الیے :: في الرأس. قال : و منه قوله: آلم 
3نررأسه» ووجع بطنه» ورشد أمره. وکان الأصل: سفهت تفسن ازیدة ورش مرد 
لما حول الفعل ا زد انتصب ما بعده على التحيز : 
فهذه شواهد عرفها الفراء من کلام العرب. ومثله قوله: غبن قلان ريه وبطر 
0 الجواب الصحيح .(TVE TVT/D‏ 
الاستغاثة (۳۳). 
0 مرت الإشارة إلى كلام الفراء. 


a:‏ الجرء الأول 


عيشه ومثل هذا قوله: بطرت سه4 [القصص: ٠]‏ أي بطرت نفس المعيشة» 
وهذا معنی قول یمان بن رباب: حمق رأیه ونفسه» وهو معنی قول ابن السائب: و 
من قبل نفسه» وقول أبي روق: عجز رأيه عن نفسه. 

والبصريون لم يعرفوا ذلك. فمنهم من قال: جهل نفسهء كما قاله ابن كيسان 
والزجاج. قال: لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعلم خالقها. 

وهذا الذي قالوه ضعيف. فإنه إن قيل إن المعنى صحيح فهو إنما قال (سفه)» 
واسفه» فعل لازم» ليس بمتعد» و«اجهل» فعل متعد. وليس في كلام العرب: 
كذاء ألبتة بمعتى: جهلتهء بل قالوا: سفه - بالضم - سفاهة» آي صار سفيهاًء» وسفه 
بالکسر - آي حصل منه سفه» کما قالوا في فقه وفقه). 

ونقل بعضهم: سفهت الشرب إذا أكثرت منه. وهو يوافق ما حكاه الفراء» أي 
صار شربه سفيها» فسفه شربه لما جاوز الحد. 
قال الا قري ووت 2 نصب بإسقاط الخافض» أي سقه في نفسه. وقولهم: 
ابإسقاط الخافض» ليس هو أصلاً فيعتبر به» ولكن قد تنزع حروف الجر في مواضع 
مسموعة» فيتعدى الفعل بنفسه. 

وإن كان مقيساً في بعض الصور. ف(سفه) ليس من هذاء لا يقال: سفهت أمر اله 
ولا دين الإسلام» بمعنى: جهلته» آي سفهت فيه. وإنما يوصف بالسفه وينصب 
التمييز ما خص به» مثل نفسه أو شربه» ونحو ذلك. 

والمقصود آن كل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه. قال أبو العالية: رغبت 
اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم» وابتدعوا اليهودية والنصرانية» وليست من الله 
وتركوا دين إبراهيم . وكذلك قال قتادة: بدلوا دين الأنبياء واتبعوا المنسوخ. 

فأما موسى والمسیح 2 e‏ فهم على ملة إبراهيم متبعون له» وهو إمامهم. 
وهذا معنى قوله: # إت أو الاس بذَهِيم ذب اتبعوه ودا اَي سے ١٤ا٥‏ ما4 آل 
عمران: .]٦۸‏ فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعحث محمد وبعد مبعثه. وقيل إنه عام» قال 
الحسن البصري: كل مؤمن ولي إبراهيم ممن مضى وممن بقى”. وقال الربيع بن 
(۱) کی ا اود 29 قال يونس: ولذلك تغدى إلى ألنفس فتصضبهاء وقال الاخفش ي 


نصبت النفس لإسقاط حرف الجر. 
(۲( 3 بي حاتم (آل غمران: رقم ۷۳۹). 


ع البقرة ۳1٥‏ 


هم المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه» وكان محمد والذين معه من المۇمنين 
,الاس بإبراهيم”. وهذا وغيره مما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله» 
غلی ملة إبراهيم . 

أقاةاقبل: فالحشرك يعبد. الله وغيره بدليل قول الخليلء 6ل أريشر ما کنر 
و @ اش و ءابا ڙڪم الافدمون @ ب و ل إلا رب الملَيين @+ [الشعراء]. فقد 
متاه مما يعبدون» فدل على أنهم كانوا يعبدون الله وكذلك قوله: إن بام مما 
ق © إلا الى فَطَرن) [الزخحرف]ء واستثناه أيضاً. وفي المسند وغيره حديث 
بين الخزاعي لما قال له النبي يية: «يا حصين! كم تعبد اليوم؟» قال: سبعة الهة - 
م في الأرض» وواحد في السماء. قال: «فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: 
ي في السماء” . 

قيل: هذا فول المشركين» كما تقول اليهود والنصارى: نحن نعبد اله فهم 
ئۈن أن عبادته مع الراك به عبادة» وهم کاذبون في هذا. 

وأما قول الخليل ففيه قولان. قال طائفة: إنه استثناء منقطع. وقال عبد الرحمن بن 
٤‏ انوا يعبدون الله مع آلهتهم. 

_ وعلى هذا فهذا لفظ مقيد: فإنه قال: (ما تعبدون). فسماه عبادة إذا عرف المرادء 
¿ ليست هي العبادة التي هي عند الله عبادة. فإنه كما قال تعالى: «أنا أغنى الشركاء 
۾ الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» وهو كله للذي أشرك” . 
ا کقوله تعالی: وما يمن ڪرشم بال إلا وشم مشر €3 [يوسف]. سماه إيمانا 
م الققييدء وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلهاً آخر لا يدخل في مسمى الإيمان عند 
اظلاق. وقد قال: « مون بالْجِبَت والطعُوت) [الساء: ١٥]ء‏ یمر بعڌاب اي4 
) عتمران: .]۲١‏ فهذا مع التقييد. ومع الإطلاق فالإيمان هر الإيمان باله» والبشارة 


r 


وقوله: وول أ عدون م اعد 4O‏ [الكافرون] نفھی العبادة E‏ لسن هو 


ابن أبي حاتم (آل عمران: رقم ۰۷۳۳ ۷۳۷) وابن جریر (رقم .)۷۲٠١‏ 
مر تخریجه. 
تیر ابن زيد لم أجده إلا في ابن کثیر /٤(‏ ۱۲۷)» وقبله في «زاد المسیر» .)۱۲۸/١(‏ 


€ مسلم (۲۹۸۵). 


۳٦٦‏ الجزء الذي 
نفي لما قد يسمى عبادة مع التقييد. والمشرك إذا كان يعبد الله ويعبد غيره فيقال: إز 
يعبد الله وغيره» أو يعبده مشركا به. لا يقال: إنه يعبد مطلقا. والمعطل الذي لا ي 
شيئاً شر منه. والعبادة المطلقة المعتدلة هي المقبولة» وعبادة المشرك ليست مقبولة. 
ومما يوضح هذا قوله: آم كسم شَهَدَآء لذ حص يموب الآية. قالوا في 
الا بد إِلهك ولل ءابابك€. ثم قالوا: للها ودا( . 
د بال من الأول في آظهر الوجهين. فإن النكرة تبدل من المعرفة» كما 

ية € مير كب حَايتة €6 [العلق]ء فذكرت معرفة» وموصوفة 

كذلك قالوا: نبد إلَهَك) فعرفوه» ثم قالوا: «إلَها وَحِدًا) فوصفوه. والبدل في 
تكرير العامل أحياناً»ء كما في قوله: قل الملا ال نڪا مت قري لانم 
ستضيفوا لمن ءامن من 4 [الأعراف: ]۷٠‏ فالتقدير: نعبد إلهك» نعبد إلهاً واحداً وذ 
له مسلمون. فجمعوا د بين ارين بامرين. باتهم يعبدرن:إلهه وأنهم إنما عدون إل 
واحداً. فمن عبد إلهين لم يكن عابداً لإلهه وإله آبائه. وإنما يعبد إلهه من عبد إل 
واحدا. 


| 


ولو کان من عبد الله وعبد معه غیره عابداً له لانت عبادته نوعين: عبادة إشراك 
وعبادة إخلاص. وإذا كان كذلك لم يكن قوله: «إَهًا وَدًا) بدلاً. لأن نا کل م 
کل» لیس هو بدل بعض من کل . فعلم آن إلهه وإله آباثه لا یکون ! لا إلهاً واحداً. 

والوجه ااي قوله: #إلها وَجِدًا# نصب على الحال»ء لكنها حال لازمة؛ قإنه ! 
يكون إلا إلها ادا كقوله: اوهو 4 مدقا [البقرة: ]١١‏ وهو لا يكون إلا 
مصدقاً. ومنه يل إهعر عبِيفًا) [البقرة: ١١٠]ء‏ يقترت أل بر ح4 ل 
عمران: .]۲١‏ فمن عبد معة غيره فما عبده إلهاً واخدا ومن أشرك به فما عبده . وهو لا 
یکول إلا إلهاً واخكداً. فإذا لم يعبده ف في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبل 
فیها» فما عبده. 

فإن قيل: المشرك يجعل معه آلهة أخرى» فهو يعبد في حال ليس هو فيها 
الواحد» قيل: هذا غلط منشؤه أن لفظ «الإله» يراد به المستحق للإلهية» ويراد به م 
اتحذه الناس إلهاً وإن لم يكن إلهاً في تفس آلأمر» بل عى آسماء سموها خم وآباؤ ها 


(1) كذا في الأصل» ولعلٌ الصواب: بدل كل من كل. 


ا : البقرة 


1Y 
ك ليست فى نفسها آلهةء وإنما هي آلهة في أنفس العابدين. فإلهينها أمر قدره‎ 
و کز ن › وجعلوهة في أنقسهم من عير أن يکو براقا للخارج› کالذي يجعل من‎ 
بعالہ غالماء رمق اليس بسي خياء ومن ليس إصادق ولا غدل اقا وعدا‎ 
أل : هذا عندك صادق» وعادل» وعالم» وتلك اعتقادات غير مطابقة» وأقوال كاذبة‎ 


ولهذا يجعل سبحانه ذلك من , باب الافتراء والكذب» كما قال أصحاب الكهف : 
١‏ ولا قومستًا ادوا من دون ال ا اور عَلّهر بلطن بين E EY‏ فمن أَظلمْ ممن 


5 عل آله كذ ®6 [الكهف]. وقال الخليل: ليما کا کو من دون الله اونا 
قوب EE Ea‏ ۷]. وقال: #ومًا َي الدب کد دمن ادؤت الله 
کا لاه ییوت إلا الو وإ هم إل نرسو [بونس: ۲٠٩‏ آي آي شيء يشبع 
ين يشركون؟ وإنما يتبعون الظن والخرص» وهو الحزر. هذا صواب» وأن ما 
كقهامية. وقد قيل إنها نافيةء وبعضهم لم يذكر غيره» كأبي الفرج'. وهو ضعيف 
) قدا بين ذلك في غير هذا الموضع 


تا 
ارا 


وقال هود: # اعدو آله ما َم من إِلَديٍ غرم إن أنشم إل مشار 


0 
وإذا كانت إلهية ما سوى اله أمراً مختلقاً يوجد في الذهن واللسان لا وجود له في 
أعيان. وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذي ليس بمطابق. وما عند عابديها 
ى الحب والخوف والرجاء لها تابع لذلك الاعتقاد الباطل. كمن اعتقد في شخص أنه 
ادق فصدقه فيما يقول» وبنى على إخباره امالا كثيرة. فلما تبين كذبه ظهر فساد تلك 
لأعمال كأتباع مسيلمة» والأسود» وغيرهما من آصحاب الزوايا والترهات»؛ وما 

بجرعونه لأتباعهم مما لم يأذن به الله» بخلاف الصادق والصدق. 


ولهذا كانت كلمة التوحيد « كمجرق عة أ ا فرعا فى السسم 4 
براهیم E‏ وقال في كلمة الشرك: 9 كشجرق َة جتذت حتت من قوق الأَرْضِ ما ما لها من 
رار 4 ا[إبراهيم: .]۲١‏ فليس لها اشاس ناتء و 2 قافتا اد كانت باطلة» كأقوال 
كاذبين وأعمالهم . بل هي أعظم الكذب والافتراء مع الحب لها. 


ابن الجوزي «زاد المسيرا .)٤١ /٤(‏ 


T1۸‏ الجزء اوا 


والشرك أعظم الظلم. قال ابن مسعود» قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعضظ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»'. 

فنفس تألههم لها» وعبادتهم إياها» وتعظيمها» وحبهاء ودعائها» واعتقادها آل 
والخبر عنها بأآنها آلهة موجودء كما كان اعتقاد الكذابين موجوداً. وأما نفس اتصاف 
بالإلهية فمفقود»ء كاتصاف مسيلمة بالنبوة. 

فهنا حالان: حال للعابد» وحال للمعبود. فأآما العابدون: فكلهم في قلوبي 
عبادة وتال لمن عبدوه. وآما المحبودون: فالرحمن له الإلهية» وما سواه لا إلهة ال 
بل ھی یع لت لادی هرا ول قا ی ی کن مھ ع کا ا 4 
إل ى الم سيبلا €6 [الإسراء]» وهو فى أصح القولين (سبيلا) بالعترب بعبادن 
وذكره. ولهذا قال بعدها: #شيج له اموت السَبم والارش ومن ف ون من سىء لا م 
كي [الإسراء: ]٤٤‏ فأخبر عن الخلائق كلها آنها تسبح خم وقد ظط ما 
موضع آخر. 

فقولة: تمد إلهك وله اباك إإرهن وليل وإسحى إلها وتا و4 
مَسَلِمُودَ# إذا قيل إنه منصوب على الحالء فإما أن يكون حالاً من الفاعل العابد» أا 
من المفعول المعبود. فالأول: نعبده في حال كوننا مخلصين لا نعبد إلا إياه. والثانى: 
نمبده اقي الال اللازعة له وعو أثه إله واحد فعبد مخلصين معرقين له با ا 
وحده دول ما سواه. 

فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون المشرك عابداً له. فإنه لا يعبده في هذ 
الحال» وهو سبحانه ليست له حال أخرى نعبده فيها. وإن كان التقدير الأول فقد , 
آن نعبده في حال آخرى نتخذ معه آلهة أخرى في أنفسنا. 

لکن قوله: # للها و بجدًا# دليل على آنها حال من المعبود» بخلاف ما إذا قيل: 
نعبده مخلصين له الدين» فإن هذه حال من الفاعل . 

ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيراًء كقوله: #فاعبد أله يما له ال4 [الرمر: ۲]» 
وقوله: فل أله اد صا لم نى ©®6) [الرمر]. فهذا حال من الفاعل فإنه يكون تارة 
نقلضصاء وغارة عشركا. وأا الرف قال فاه لا يكرت إل الها ادا 


(1) البخاري ٤٤۷۷(‏ - الفتح)» ومسلم .)۸١(‏ 


رة البقرة ۹ E‏ 


ؤالحال وإن كانت صفة للمفعول فهي أيضاً حال للفاعل. فإنهم قالوا: نعبده في 
م الخال . فلزم أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال. وبين أن قوله: «نبُدٌ إلَهَّكَ 
له ياك . . . ها ودا هي حال متعلقة بالفاعل والمفعول جميعاً بالعابد والمعبود. 
ل العامل فيها - المتعلق بها - العبادة» وهي فعل العابد» والذي يقال له المفعول في 
وبية هو المعبود. 

كما قيل في الجملة: وحن لم مسلمود4. قيل: هي واو العطف» وقيل واو 
حال أي نعبده في هذه الحال. قالوا: وهي حال من فاعل اانعبد) أو مفعوله لرجوع 
أء إليه في «له»» وهذا الترديد غلط» إذ هي حال منهما جميعاً. فإنهم إذا عبدوه وهم 
مون فهم مسلمون حال کونهم عابدین» وحال کونه معبوداًء إذ کونهم عابدین وکونه 
عبوداً ا شتا ابمقار نة آخ دما ون )الآ . 

_ فالظرف والحال هنا كلمة وليست مفرداًء ولهذا اشتبه عليهم. فإن المفرد لا يمكن 
يكون في اللفظ صفة لهذا وهذا. فإذا قلت: ضربت زيداً قاعداًء فالقعود حال 
اد الشمرل: وإ اقلت فيريه واكام اعرد فيض حل الال رمن خخا 
ون الآخر» بل هي مقارنة للضرب المتعلق بهاء كأنه قال: ضربته في زمان قعود 
اس . فهو ظرف للفعل المتعلق بالفاعل والمفعول» بخلاف ما إذا قلت: ضربته في 
تال قعودي أو قعوده» فهذا يختلف. 

- والآية فيها: للها وَجدًا): فهذه حال من المعبود بلا ريب. فلزم أنهم إنما عبدوه 
رة انها راخدا وهذه لارمة اله 

وإذا قيل»ء المراد: في حال كونه معبوداً واحداً لا نتخذ معه معبوداً آخر» فهذه 
فال ليست لازمة» لكنه صفة للعابدين» لا له. قيل: هذا ليس فيه مدح له» ولا وصف 
۾ بأنه يستحق الإلهية. لكن فيها وصفهم فقط . ۰ 

- وأيضاً فقوله: إلا وحدًا» كقوله: #وإكه إل يد4 [البقرة: ]٠١١‏ فهو في 
هسه إله واحد وإن جعل معه المشركون آلهة بالافتراء والحب. فيجب أن يكون المراد 
ا دل عليه هذا الاسم. 

ولو أرادوا ذلك المغنى لقالوا: نعبده مخلصين له الدين. وهذا المعثى قد ذكروه 
في الجملة الثانية» وهي قولهم: َوَن لم مُسَلمُود4» لا سيما إذا جعلت حالاًء أي 
بده إلهاً واحداً في حال إسلامنا له» وإسلامهم له يتضمن إخلاص الدين له» 
وحضوعهم» واستسلامهم لأحكامه» بخلاف غير المسلمين. 


ت 


ولهذا قال آمراً للمؤمنین أن يقولوا: #ءَامکا يله ما أرلّ إ وما أل إل إ: 

ولمعي e‏ يعوب َلأَسَ وم وق موس وَعِيسى رمَا وق 1 من 

بين حل ينهم ون واا ثم قال: ية اق وتن اة سی کپ 

4 عتيدود 3 فل اوتا ف اه وهو ربا وريم وا اعسا وک أ 
4€ [البقرة]. 


وفي هذه الآيات معان جليلة ليس هذا موضع استيفائها) ١‏ .و . 


ي م رر 


ی قال رحمه الله عند قوله تعالی: #فل أنحاجوتنًا في أله وهو ربن ورڪ ولا اع 
رکک غلم ون لم عرد ©4 . 
(فالحجة : اسم لما يحتج به من حق وباطل› كقوله: لکد ا لتاس لیک 
إلا ازس لمو منم [البقرة: )]٠٠١‏ ١.ه"‏ . 


قال رحمه الله في تفسیر قوله تعالی: #وَمَنَ أَظلَمُ ممن كتَرَ سَهدَة نكم د 
ال : 

وقال رحمه الله : (وسمی ما آنزله شهادة منه في قوله: #ومن اظلَم مسن كََرَ AS i:‏ 
نکم شت ا4 فدل علی آن کلام الله الذي أنزله وار فة بها أح شنهادة مع أ : انا 

وقال رحمه الله : (ولهذا ذم سبحانه من كتم العلم الذي أنزله وما فيه من الشهادة 
کما قال تعالی: ومن آطلم من کتَر سَهدة عنم ى أل أي عنده شهادة من اله 
وكتمهاء وهو العلم الذي بينه الله » فإنه خبر من الله وشهادة منه بما فيه) ١‏ . 4 

وقال رحمه الله: (سمى تعالى ما عندهم من العلم شهادة كما قال: لك لين 
يحون ما أرّلتا مىَ ليت وَأهَّى) الآية [البقرة: ]٠١۹‏ كأنه قال: خبراً عنده» ديناً عنده 
من الله» وبياناً عنده من الله» وعلماً عنده من الله فإن كان قوله: «من الله» متعلقاً 
باكتم» فإنه يعم كل الشهادات. وإن كان متعلقاً باعنده» وهو الأوجهء أو بشهادة» أو 
بهماء فإن الأمر في ذلك واحد. أي ا استقرت عنده من جهة الله» فهو كتمان 
شهادات العلم الموروث عن الأنبياء. فسمى الإخبار به: شهادة. 


ٍ ءِ 


24 


۰ 


.)٥۸۱ - ٥1۹/۱7( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


(۲) الجواب الصحيح .)۷١/۳(‏ 


0k /۱٥( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


رخ البقرة ٣۷۱‏ 


ث ل ال تار الهوية تجا مراد بالشهاذة ها الان 2 كه 


4 سقو اسنها ين الاس ما ولنم عن قم اى کاو لها فل بل اَلمَقْرِى 
ر اہی س یکا إل مط قير (©4. 

(فقال تعالى: #سيفول السمهاء ين الاس ما لهم عن قم ّى اوا عَها. 

قال البراء بن عازب: [كما] في الک اهم اليهود» فقال سبحانه: «#للٍَ 
شرق والمَفْرب یی سن كاه إل مط مُسَسَقِبرٍ4. 

_فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية» ومن كون الأمر الثاني قد 
گون أصلح وأنفع» فقوله: دى من ياء إل مير مَنْسَفِيرٍ) بيان للأصلح الأنفعء 
رل لمن يكاء# رد للأمر إلى المشيغة) ١.ه"‏ . 


ل 
درت جتلتگم أ وسا ایوا ہا عل آلکایں ویک ارول یکم کیا و 


قبل آل کت عا إلا لغم من بم السو يکن قيب عل عَقبد ون کات ليه 
و عل الد هکی اة وما ن آل لبْضِیعَ إیمکم إت آله بالكاس ُو َد ©€). 

_ قال رحمه الله : (ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها في قوله: 
وكدلك حملت اة وسا نكو شمدآء على الاس وَيكوة الرّسول يكم سهيدًأً). فهذه 
هادة مقيدة بالشهادة على الناس» كالشهادة المذكورة في قوله: لوا جاءو عه باريَْةٍ 
ا [النور: .]١۳‏ وقوله: #واستقې دوا شَهيدن من ايڪ [البقرة: .]۴۸١‏ :وليست هذة 
هادة المطلقة في الآيتين بل ذلك كقوله : «وبتَخِد نگم شهدا [آل عمران: )]٠٤١‏ ۱.^ . 


ت م 


2 


وقال رحمه الله : (#رکدلك جلت امه وسا إنڪووا شداء عل الاس ويون 
.1 يکم سَهيدًاأً4 أي عدلاً خياراً) ١.ه“‏ . 

وقال رحمه الله : (وأيضاً فقوله تعالى: «#دلك جعلتگ امه وَسَا ٳنڪودا شهدا 
© قل هذا القاسمي فی تفسیره (۲/ ۲۷۷). 

) # يقصد حديث البراء بن عازب في البخاري )٤٤۸١(‏ ومسلم )٠٥٠١(‏ في تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة. أما قول البراء: إنهم اليهودء فقد أخرجه ابن أبي حاتم (البقرة ‏ الجزء 
الثاني - رقم١)‏ وابن جریر )١/۲(‏ وتفسير الثوري .)٥*(‏ 

مجموع القتاویى .)٥۸/۷(‏ 


الجواب الصحيح (۳/۲(). 


: الجزء التاة‎ VY 


کل اکان وقولہ: ھی ستنک ایی ین کل ین خت ی ا م ۶ 
وتوو شهدا على التاس# [الحج: ۷۸]. ومن جعلهم الرب شهداء على الناس» فا فلا بد ار 
يکونوا عالمین بما يشهدون به» ذوي عدل في شهادتهم»› فلو كارا ٫يخللوان‏ ما حرم ا 
ويحرّمون ما أحل الله» ويوجبون ما عقا الله عنه» ويسقطون ما أوجبه الله لم يکو 
كذلك» وكذلك إذا كانوا يجرحون الممدوح ويمدحون المجروح) |. و 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وكيك جلت امه وسا إنڪووا شد م 
الاس وَيَكُود ألرَسُول بكم سَهيدًأ4» والوسط العدل الخيار» وقد جعلهم الله شم 
على الناس» وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. 
وقد ثبت في الصحيح أن الثبي بي مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: 
«اوجبت وجبت»» ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت وجبت)» قالوا: 
يا رسول اله! ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت؟ 
وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النارء أنتم 
شهداء الله في الأرض»") ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة» وشريعة الإنجيل يغلب 
عليها اللين» وشريعة القرآن معتدلة جامعة» بين هذا وهذاء كما قال تعالى: َلك 
جاگ أ 5 ا سَمّلا)) | . 2 
وقال رحمه الله : (وقد جعل الله أمة محمد وسطاً كما قال تعالی : وک kr‏ 
َه وسَمّلا4 أي عدولا ارا E a RC a a aE‏ 
دچ في اعتقاداتهم» وإراداتهم» وأقوالهم» وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في 
الملل . فهم معتدلون في باب توحید الله » إذ كان اليهود يصفون الخالق بصفات النقص› 
فيشبهونه بالمخلوق الموصوف بالنقائص» كما أخبر الله عنهم قالوا: «[ أله قير ون 
ا4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وأنهم قالوا: ليد أل ر من [المائدة: ]١6‏ ونقى عن نف 
اللغخوب الذي وصفوه به والسنة والنوم الذي روي أنهم جوزوه عليه» أو من جوزه منهم . 


.)١٤١/۸( منهاج السنة‎ )١( 
. مع الفتح‎ )۱۳١۷( اأخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)۱۷۷ /۱۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


(4) الجواب الصحیح .)۷۹/٥(‏ 


۴T البقرة‎ 


والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اخحتص بهاء فلا يشركه فيها غيره 
إلهية ؤغيرهاء فقالوا بأن المسيح هو الله وقالوا : هو ابن الله: ادوا أخبارشم 
عم اکا بن وب ال لييح أت مریم وما ايرا إل ليجنا لها 
إل إل 8 سبحم ًا يركن ©4 [التوبة] واتخذوا ابن مريم وآمه 
ومن دون الله . ولهذا كان النصارى أكثر شركاً في العبادات» واليهود أكثر تعطيلا 
1 ات. إذ كانوا أعظم استكباراً عن الح وجحوداً له. والنصارى أعظم إقرارا 
اطلى,وإشراكاً به» هؤلاء يصدقون بالباطل ويتبعونه. وأولئك يكذبون بالحق 
حدونه. وأمة محمد وسط يعبدون الله وحده لا شريك له» ویصفونه بما وصف به 
ه» ووصفه به رسوله» إذ وصفوه بصفات الكمال التي يستحقهاء ونزهوه عن النقائص 
|» ونزهوه أن یکون أحد يماثله في شيء من صفات کماله) ۱ه . 


وقال رحمه الله: (وقد روى ابن آبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله تعالى: 
3 لتقم ن ينيع رسو ونحو ذلك. قال: إلا لنرى". ففشر العلم المقرون 
وجو بالرؤيةء» فإن المعدوم لا يُرى»ء بخلاف الموجود» وإن كانت الرؤية تتضمن 
اش ١.د“‏ . 


: وقال رحمه الله: (روي عن ابن عباس في قوله: ر غلم أي «لنرى»» وروي 
بميز٤.‏ وهكذا قال عامة المفسرين: «إلا لنرى ونميز». وكذلك قال جماعة من آهل 
ل قالوا: النعلمه موجوداً واا تان کان قد علم O‏ ولفظ بعضهم › 
العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده» وعلم به بعد وجوده. والحكم للعلم 
بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال: فمعنى قوله: #لَعَلم أي لنعلم العلم 
8 ستحق به الخامل آلثواب والعقاب. ولا ريب آنه كان عالماً سبخانة بأنه سيكون» 
للم يكن المعلوم قد وجد) وهذا كقوله: «فل اشرت أله يا لا يعم في ألسَموتِ 


نظرية العقد (۹» .)٠١‏ 

الذي رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس: النميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة٠‏ رواه ابن 
آبي حاتم «البقرة ۲ - ۳۳) وابن جرير (۲/ )١١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۱/ )٠۴‏ لابن 
المنذر والبيهقي أضافة لما ذكر. 

لکن ابن الجوزي في «زاد المسیر» عزا قوله (لئری) لابن عباس .)٠١١/١(‏ 

| درءالتعارض (۱۰/ ۱۷۴۳ء :)١۷٤‏ 

قريباً من هذا القول ابن عطية (4/۲) والقرطبي .)٠١١/۲(‏ 


۳V٤‏ الجزء الان 
ولا في الأرض€ [يونس: 1۸]. أي بما لم يوجد فإنه لو وجد لعلمه. فعلمه بأنه مرا 
ووجوده متلازمان» یلزم من ثبوت آحدهما ثبوت الآخر. ومن انتفاؤه انتفاؤه وا 
على هذا مبسوط في موضع آخر) ۱ھ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: وما جعَلتا ألقبلة لى كت علا إلا َعم من ٤‏ 
رسو ين بَقَيب َل عَقَبيَدْ ون كانت لكي إلا عل اليب هَدَى اه4 
قال: آي إذا حولت؛ والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نمام 
قبلتكم؛ فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العثيق. 
وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يأمر الله قط أحداً ن يصلي إلى بيت الق 
ولا موسى ولا عيسى ولا غيرهما؛ فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة» ولكن جعلناه 
أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
فكان في شرعها هذه الحكمة) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مسمَى الإيمان؛ كما في قوله 
وما د أله ليْضِيعَ إيمَكم) قال البراء بن عازب وغيره: صلاتكم إلى بيت المقدس 
Ne‏ 
وقال رحمه الله: (والصلاة أول أعمال الإسلام؛ وأصل أعمال الإيمان؛ ولهذ 
سماها إيماناً في قوله: وما كن أله ليْضِيعَّ إيمَنكة4 أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 
فکذا قل کن السلفت ٩آ‏ 
وقال رحمه الله: (إن الله سمى الصلاة إيماناء بقوله: وما كن اله ل 
ایتک 4 يعني : صلاتکم إلى بيت المقدس ؛ لأن الصلاة تصدق عمله وقوله» وتحصا 
طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق» ولا يصح أن يكون المراد به مجرد تصديقهم 
بفرض الصلاة؛ لأن هذه الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك 
الصلاة إلى الكعبة» ولو كان مجرد التصديق لشركهم في ذلك كل الناس»ء وفي يوم 


.)٤١۷ - ٤1٦( الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۸). 

(۳) مسألة في المرابطة بالثخغور (۴۷ - .)١۸‏ 

)۱۷/۲( هذا كالمتفق عليه بين السلف وراجع ابن أبي حاتم (البقرة ۲ - ص۹۸) وابن جرير‎ )٤( 
ونقل عن جمع من الصحابة والتابعين.‎ )٠١١/١( وزاد المسير‎ 

.)۳۷ /۳۵( )٤۳۹/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ق البقرة Vo‏ 


يامة فإنهم مصدقون بأن الصلاة إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقًاء ولم يتأسفوا 
اقفنديقهم بفرض معين لم يترك) اه '. 
وقال رحمه الله : (فقال الله تعالى: وما كن أله ليْضِيعَ إيَتَكمٌ4 أي صلاتكم إلى 
المقدس. فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك» وإن نهي عن 
وقت آخر» ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح» إذا كان من المؤمنين 
ن وإن حرم الله ذلك في وقت آخر) |.ه"'. 
وقال رحمه الله : (#قد ری A‏ هك ف الما نولىك 3 له رها فول 
ایو اا ی کا کر وا و وو ک4 [البقرة: ]٠٤٤‏ إلى قوله: 
اة رت رل هك كر الستجد لتر : وف تا کر ولا وڪم کار 
بقرة: ]٠٥١‏ وشطره: نحوه» وتلقاؤه» كما قال: 
وي آم زياع آقيمي مااي اتی ار با ا 
وقال: ولل وها هر aa‏ [البقرة: ]۱٤۸‏ واالوجهة» هي: الجهة. كما في 
ته وزنة» أصلها: وعدة» ووزنة. فالقبلة هي التي تستقبل والوجهة هي التي يوليها. 
وهو سبحانه أمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام» و«المسجد الحرام» هو: 
جرم کله» كما في قوله: لف يقرا المد ألحام بعد عامهم ا4 [التوبة: ۲۸] 
ر ذلك مختصاً بالكعبة» وهذا يحقق الأثر المروي: الكعبة قبلة المسجد» والمسجد 
ة مكة» ومكة قبلة الحرم» والحرم قبلة الأرض» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي وي 
لی في قبلي الكعبة ركعتين» وقال: «هذه القبلة“) ١.ه‏ . 
وگال .ر حمه الله : (#فولوا وجود کک أي نحوه DEES‏ 2 


ات کک 


^ شرح العمدة - الصلاة (۸۷). 

مجموع الفتاوى .)٤١٤/١١(‏ 

آلبيت في القرطبي (۲/ )٠١۹‏ وابن عطية :)١١/۲(‏ 

اقول مزاع اقپ تي صدور العيس شطر بني تميم 

وعزاه بعضهم للشاعر أبي زنباع الجذامي» أما صاحب الأغاني فنسب البيت إلى ابن جندب ونسبه 
البيهقي في «أحكام القرآن؛ الذي جمعه من كتب الشافعي» والفخر الرازي إلى ساعدة بن جؤبة. 
مر تخریجه . 

مجموع الفتاوی (۲۰۷/۲۲). 

شرح العمدة - الصلاة .)٥۳۹(‏ 


۳۷٦‏ الجرء الئان 


وقال رحمه الله : (#فول وَجْهلك َطرَ ألمَْجدٍ الاي والمسجد الحرام: ار 
للحرم كله وشطره: نحوه واتجاهه» فعلم آن الواجب تولية الوجه إلى نحو الحر 
والنحو هو الجهة بعينها) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (#فلومَنك وله برها فول رجهت سر المَنجد الاي أ 
نحوه وتلقاءه بإجماع أهل العلم» لأن الشطر له معنيان: هذا أحدهماء والآخر: بيع 
النصف» وذلك المعنى ليس مراداً فتعيّن الأول وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نى 
الكعبة وذلك هو الصلاة إليهاء فالمصلي فيها ليس بمصل إليهاء لأنه لا يقال لمن صل 
في دار أو حانوت إنه مصلل إليه) ١.ه"‏ . 

کج الق ن رَبك فلا تكو يى الارن @4. 

(وكنذلك كشير من المفسرين يقول في قولة: احق يِن رَبك فلا تكرن ا 
ألممرنَ6©3). وفي قوله: لا نع الكفرن لفن4 [الأحزاب: ]١‏ ونحو ذلك: إل 
الخطاب لرسول الله ية والمراد به غيره". 

أي غيره قد يکون ممترياً ومطيعاً لأولئك فنهي» وهو لا يكون ممترياً ولا 
لهم. 

ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضاً مخاطب تھداء وجو مهي عن > 
فا لله سبحانه قد نهاه عما حرمه من الشرك» والقول عليه بلا علم» والظلم» والفواحش. 
وبنهي الله له عن ذلك وطاعته لله في هذا استحق عظيم الثواب» ولولا النهي والطاعة 
جا ای ک1 ر 

کے ریکل رجہ مو موا تاشتیفوا نیرت اب ا کو بات کم اھ جییگا إن ا 

کل ى ِد @4. 

(#ولكلٍ وهه هو مولماً) آي مستقبلها) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما لفظ «وجهة» مثل قوله: ولل وهه هو لبا فقد يظن 


1 
ی 


۵ 


.)٥۳١۷( شرح العمدة  الصلاة‎ )١( 
.)٤۹۸( شرح العمدة - الضلاة‎ )۲( 
.)٠١۸/١۱( قاله الزجاج وغيره كما نقل ابن الجوزي‎ )( 
.)۳۲٣۹/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۲۱١/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


VY البقرة‎ 


] أنه مصدر كالوجه» كالوعدة مع الوعد» وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤهاء 
کزلك . 
لآنه لو كان ندرا لحذفت واؤه» وهو : الجهة. وكان يقال ولكل جهة أو وجه» 
) القعلة هنا بمعنى المفعولء كالقبلة والبدعة: ما ابتدع» والذبحة ونحو كذلك. 
ية : ما استقبل» والوجهة: ما توجه إليهء والبدعة: ما ابتدع» والذبحة: ما ذبح؛ 
صح ولم تحذف فاؤه؛ لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من بقية الأسماءء 
يفات وما يشبههاء مثل أسماء الأمكنة والأزمنة» والآلات والمفاعيل وغير ذلك. 
-وأما قول بعض الفقهاء: إن الوجه مشتق من المواجهة: فلا دليل عليه» بل قد 
رضصه من قال: هو مشتق من الوجاهة؛ وكلاهما ضعيف . وإنما المواجهة مشتق من 
كا أن المشافية مشتق .من الشفة والمتاظرة بجعت المقابلة- مضنقة امن 
أ والمعاينة من العين. 
وأما "اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه: من الوجه الذي هو التوجه؛ فهذا أشبة؛ 
ل توجهه: هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره» بخلاف المواجهة»ء فإنها 
دعي اثنين» والإنسان هو حارث همام» وهمه هو توجهه»ء وإنما يتوجه بهذا العضو 
۾ آي شيء أراده وتوجه إلیه) ١.ھ‏ 
وقال رحمه الله : (قوله تعالی: وکل وهه هو مولا سيوا اَلحَبْرَتِ أبن ما تكو 
E‏ أن لكل أمة وجهة يستاباونهاء: ووز نخدا 1ة 
ساهاء فأمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام بعد أن كان قد أمره أن يصلي إلى 
ت المقدس هو وأمته» فصلى إلى بيت المقدس بعد مقدمه المدينة بضعة عشر شهراًء 
ر إليها قبل مقدمه المدينة» وقد روي أنه كان بمكة يجعل ال ته بيرع 
لای ا 
قال رحمه اله: (قوله: ولل وهه هى مول اشيش لَب فأخبر أن لكل 
ة وجهة» ولم يقل جعلنا لكل أمة وجهة» بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت 


س 


( مجموع الفتاؤوی (۲/ .)٤۴١ ٠.٤۲۹‏ 
) مر تخریجه. 
| بيان تلبيس الجهمية (41/۲), 


۳ | الجري‎ VA 


التفازئ اجية )لفقت ق) ا 
وقال رحمه الله : (وأما القبلة: فم يجعل ما ابتدعه آهل الكتات من القبلة 

ا 2 قت ر جر ونر ا : 

فلذلك قال: #اولكل وهه هو مولا . . . #. 
لم يقل: إنا جعلنا لكل وجهةء كما قال في المنسك والشرعة والمنهاج) .° 


وقال في تفسير (الوجه) في الآية )١٠١(‏ والآية :)٠٤۸(‏ 
(قلت: المراد بها قبلة اللهء فقال : قد تأولها مجاهد والشافعي وهما ا 
السلف - ولم يكن هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الل 
ولا أثبتها» لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيداً كما في الأجوبة» فلم ا 
إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاً ول 
تندرج في عموم قول من يقول: لا توول آيات الصفات. 
قال: اليس فها ذكر الوجه؟! افلما قلت: المراد بها قبلة/الله.. ٫قال:‏ الست 
ايات الصفات؟ قلت: لا. ليست من موارد النزاع» قإني إنما أسلم أن المراد بالوج 
- هنا -: القبلةء فإن «الوجه»: هو الجهة في لغة العرب» يقال: قصدت هذا الوجه. 
وسافرت إلى هذا «الوجه)ء أي هذه الجهة» وهذا كثير مشهور» فالوجه هو الجية 
وهو الوجه: كما في قوله تعالی: وگل وهه هو مولا آي متوليهاء فقوله تخالا 
وهه هو موما) كقوله: «أيتَما ولوا هكَمّ َه اَ4 كلا الآيتين في اللفظ والمع 
متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيثين: أا 
نولیه: نستقبله. 
قلت: والسياق يدل عليهء لأنه قال: هيما توَلوأ4؟ وأين من الظروف» وتواوا 
أي تستقبلوا . فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله في 
المكان الذي يستقبله» هذا بعد قوله: # وله الشف لعزب 4 وهي الجهات كلهاء كما في 
الآیة الأخری: ف بل اقرف والمفرب ہیی س باه إل مر تفب4 |.ه°. ٠‏ 
قال رحمه الله : (وفي هذا الباب قوله سبحانه: وَين اتيت ألَذْب أوذا الككب بل 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۲/۱۹). 
(۲) الجواب الصحیح .)١٤۳١/٥(‏ 
(۳) آي الخصم المناظر. 


ER TAS مجمرع الفتاوی‎ (£) 


ق البقرة ۳۷⁄۹ 


ما 1 2 الین ف A‏ کے اقش :1 1 a:‏ الت چا کَ 
ا 


U 


نه كمون الك وهم يعلمون ا( الْحق من رَبك فلا تكو 
0 وکل و ok f‏ 0 سيفوا لحرت این ما كوا يات بكم آله جَييعا إن آله 
تو بر 8 وین عب رجت فول وجك كر المنجد الا وة حن ین َك 
آله ملفل ما تملون مود رمن يث جت فول وجه سَطرَ ألمَسجدِ الحرم وَحبّث ما 
اوم رم للذ کوت الاس ٤‏ کیک حب إل لذت طلا من . 

_ قال غير واحد من السلف”' : معناه» لثلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في 
بلة» فيقولون: قد وافقونا في قبلتغا) فوشك آن يوافقونا في دیننا» فقطع اله 
الفتهم في القبلة هذه الحجةء إذ الحجة: اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل إلا 
ظلمرأ# وهم قريش» فإنهم يقولون: عادوا إلى قبلتناء فيوشك أن يعودوا إلى 


ا سبحانه» أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها» مخالفة الناس الكافرين في 
r‏ » اليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في 
خالفة وموافقة» فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره» كان له في الحجة مثل ما 
ای سا ان لليهود من الحجة في القبلة) | I‏ 

_وقال رخمه الله: (وقال تعالی: یلا یکو لتاس یک عة إلا لذبت طلم بن 
وهم وَاَخْسَوَنٍ) فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته» والذين يبلغون رسالات الله 
شونه ولا یخشون أحداً إلا الله) ١ھ"‏ 


ال ابن القيم : في الاستخناء الذي ورد في هذه الاية: 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية» يقول: ليس الاستثناء بمنقطع . بل هو متصل 
ى بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه حيث ظلنوا أن الحجة ههنا المراد بها 
ججة الصحيحة الحق. والحجة في كتاب الله يراد بها نوعان. أحدهما: الحجة الحق 


قريباً مئه عن آبي العالية عند ابن أبي Ê‏ مسنداً (البقرة ۲/رقم )١٠١‏ أما مجاهد فأخرجه 
الطبري في تفسیره (۲/ ۳۲) وعطاء ذكره ابن أبي حاتم غير مسند. 

أقتضاء الصراط (١/٦۸؛‏ ۸۷). 

مجموع الفتاوی .)۲٠٦/۱٤(‏ 


A‏ الجزء الثاز 


اينم ج روتلك حجسا ١اتبتها‏ إاهي عل ود4 e‏ ۳ وقوله: ( 


CY * ETT E E‏ ا ا ی 

ا حم إلا أن الوا ا تاتا إن كر صَيِفنَ 46 [الجاثية]» وقوله: وام تر 5 

ِى e‏ رهم ف و [البقرة: >]۲١۸‏ وقوله: راذن لر ف لَه ص بع 
7 ور 

اصقیب ے م 2 


بی اة عند رهم [الشورى: ]١١‏ وإذا كانت الحجة اسما لما ج 


من حى» أو باطل صح استشناء حجة الظالمين من قوله: للا يکوت لِلتاس ع 
٤‏ 2( 
e I ia‏ 


وقال رحمه الله: (وقوله: کا ارَسَلتا فڪم رسوا م4 ينناول كل 
کر یل اھر آ۲ 

وقال رحمه الله : (وآما احتجاجهم بقوله تعالی: گا آرَسلتا گم رسوا 
يتوا عك ايتا . . .4 » وقوله تعالى: #لقد من أله عل OTT‏ 
اشيم يلو عَلَمَ ءاي و : ترا ٤‏ فهذا کقوله تعالی: َد eR‏ رسوا 

ٿن اشڪم ع ر و ما عير س بتڪم بالمرييَ َر َي © 
i‏ وهذا في عمومه ۴ فإنه إما أن يكون خطاباً لجميع الناس» ويكون المراذ 
إنا بعثنا إليكم رسولاً من البشر؛ إذ كنم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من اللا 
فمنٌّ اله عليكم بأن آرسل إليكم رسولاً بشرياً» قال تعالی: 6ال لول أل عل مك و 
اک پک کی یچ م و 
يلبوت €6 [الأنعام]» وإما أن يكون الخطاب للعرب» وعلى التقديرين» فإنما تفر 
ذكر إنعامه على المخاطبين بإرساله رسولاً من جنسهم» وليس في هذا ما يمنع أن يكون 
مرسلاً إلى غيرهم» فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم» فهو أيضاً مرسل إلى الجن» و 
من جنسهم» فكيف يمتنع إذا كان خطاباً للعرب بما امتن به عليهم» أن يكون قد امتن 
على غيرهم بذلك» فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد آخبر في 
الكتابة االعزير أن الجن لا منمجوا االقرآن هتوا بة) | .ع" . 


2 
- 


.)۳٤۸ »۳٤۷/۲( بدائع الفوائد‎ )۱( 


,)٤٤ ١ » ٤٤١ /١( الجواب الصحيح‎ )۳( 


ااةر: ۳۸۱ 
ل رحمه الله : فى تفسير (الحكمة): 

(قال تعالى: رايم نعمتی علک ولک توت € کا ارسَتا فڪم رسوا 
ET‏ رر يڪم يئڪم اکب ولڪ وميم ٿا لم كوو علوي 
| افون آڏکر نڪا لى وا کرو ©4 . 


وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحیی بن آبي كثير وقتادة والشافعي وغیر ی 
حكمة4: هي السنة لأن الله آمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب 
حكمة و لكب : ر وا وی کلت ما کا امو و موا د 
فاون آذ واڻڪروا لى ولا ترون ©4 . 

(وقد يقال: هذا مثل الذكر والنسيان» فإن الله تعالى قال: #ادكون آذك وفي 
حب عن النبي بي آنه قال : «يقول الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي وآنا معه» 
ي ني سه دکرته في ايء وإن ا ا ا کک وإن 
ر ي إلي شبرا ربت اليه راغا : وإن تقر ب إلي ذراعاً ققرت إلية باغا: وإن أتاني 
نی يته هرو ل ؟ فهذا الذكر يختص بمن دکره» فمن لا يذكره لا يحصل له هذا 
کر ومن آمن به وأطاعه دکره برحمته» ومن أعرض عن الذكر الذي آنزله أعرض عنه 
ما قال: وین قر ن رى ب ا ميا سك ونش بور اة أ ® 


ت کر خرن عي وقد كت بيبا 9© قال كلك أك ايسا فييتبا ديلك ايوم شى 


[طه و قوله: # ألمتيقوت ولملفقت بعَصضهر من بعض بأمروت بالشنكر نزت 
المعْروف وقبضونَ ا سوا له ق فم € [التوبة: .]٦۷‏ 
_ وقد فسروا هذا النسيان بأنه”“ وهذا النسيان ضد ذلك الذكر وفي الصحيح في 
دی الكافر يحاسبه قال: «أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: فاليوم أنساك كما 
° فهذا يقتضي آنه ل یذکره کما يذ کر آهل طاعته » هو متعلق دمشئته وقدرته 


أما يحيى بن أبي كثير فعند ابن أبي حاتم غير مسندء أما قتادة فأخرجه الطبري )٥٥۷ /١(‏ وابن 
أبي حاتم غير مسند. 

مجموع الفتاوى .)٦/١(‏ 

, (البخاري (۱۳/ ۳۲١‏ _ الفتح)» ومسلم .)٠٠۷١(‏ 

| ر بياض بالأصل. 

.)۲۹٩۹۸( مسلم‎ 


کے وق اھا رین ٤امنوا‏ اشییئوا بار وة له آله تح سبيت ©4. 


AY‏ الجزرء التاز 


س 


ما عمل ورای عملهء فهذا ea a E a‏ هذا) | . 2 


2 


جن على و ففيها أجر عظيم» قال تعالى: ور ارت 9 
أل ابم متهم میب الوا إا بر لا إل رجن © أوكيك لهم صلَوث ين 
و 2 > هم أَلمْهْسَدُودَ ©6 [البقرة]. فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه as‏ 
كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه» ويؤجر على صبره» وعلى إحسانه إلى الظالم بالعة 
عنه؛ فإن الإحسان يكون بجلب منفعة» وبدفع مضرة؛ ولهذا سماه الله صدقة) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله : (فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع» كما يحبه أل 
ورسوله. قال الله تعالی: وئر الق © انب إ١‏ آسبتهم میب قل إا ب و 
د تجو ©©@46) .١‏ م" . 

وقال رحمه الله : (والله سبحانه قد شرع الاسترجاع عند المصيبة بقوله تعالى 
ویر سیت @ الیب إا اسبتھم مہ لو إا به لا إل جن © أوكيك عب 
صلَوت من ريه ب وأو ك هم ألمْهَْدودَ ©4 . 

E‏ أنه قال : ما جنم جاب م برد ا 
ا لاجمو اد أجرنى في مصيبتي» واخلف لي خيراً منهاء إلا آجره اا 
خی وخی لھ کے من : 

وشن اخس ما ودک ا : أنه قد روى الإمام أحمد وابن ¿ ماجه عن فاطمة ب 
الحسين عن أبيها الحسين ويب قال: قال رسول الله يية: ما من مسلم يصاب بمه ۴ 
فیذکر مصیبته وإن قدمت فيحدث عندها استرجاعاً کتب الله له مثلها يوم أصيب)) 
وهذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة التي شهدت مصرعه. 


.)٠۳١ ›»۱۳٤/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۰/ .)٣٤‏ 

(۴۳) منهاج السنة /٤(‏ ١١٥٥)ء‏ الاستقامة (۲/ ۲۷۴۳). 

)٤(‏ هو في مسلم (41۸)» ولعل أصل الكلمة الصحيح. 

() ابن ماجه )٠٠٠١(‏ وأحمد ٠۷١ /١(‏ ط أحمد شاكر) والعقيلي في «(الضعفاء» )٠٤ /١(‏ وأبو 
يعلى (1۷۷۷)» وابن حبان في «المجروحين» في (۳/ ۸۸) والحديث ضعيف جداً كما حكم 
عليه الألباني لث ومن قبله البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)٥۲۸/١(‏ 


االبقرة TAT‏ 
وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهدء فكان في محاسن الإسلام أن 
ر هو هذه السنة عن النبي بيا وهو آنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لهاء فيكون 
وقال رحمه الله : ا ن f‏ السة في المضة ادا ڈکرك: وإن تقادم عهدهاء 
ل جع“ کما حاء بذلك الکتاب والسنة. 

_ قال تعالی: وئر السربت © ادبن إا امتهم مَصِيبة الوا إا َه ي ا که 
ر ا ع درا ا رر ر a‏ رور وتر ب 

5 أؤلتيك عم صلوات من ریهم ورحمه وأوكمڭ شہ المهتدون 4( 2 
ل رحمه الله : (فالصلاة ضد اللعنة) والرحمة والرضوان ضد الغضب» والسخط 
عاب ضد النعيم. »۾ قال تعالى في حى الصابرين: لايك عَلمْمْ صل وات ت من رتهم 
4 4 وأوکہک ف هم ألْمَهََْدُونَ @4. 

وقال تعالى في حق المنافقين: #علم دايرة ألوء وعَضب اله عله ولعنهر واد 
ر A‏ وسات مَصدا4 [الفتح : i N‏ 


a 
کک‎ 


< ت شتا التو ين تار افر كن ج اليك آر انكر ملد جكلع عاب 
و 5 من َو خا قن الله سار علي 3© . 

وقال رحمه الله: (قال: #إن ألصَما وَألمروة من سعار ا فمن حَجَ ا اف امج 
ج اح عي أن يطو بهتا» نفى الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف 
هما ؛ ا ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهماء» والطواف 
بهما ,مأمور به باتفاق المسلمين» وهو إما ركن وإما واجب» وإما سنة مؤكدة) |.ه. 
وقال رحمه الله: (ثبت في الصحيحين عن النبي ية آنه لما خرج إلى الصفا قرا 
اله قعالى: إ5 ألصَمَا لمو من عار أو وقال: «نبدأً بما بدأ الله به فأخبر 
الله بدأ بالصفا قبل المروة) ١‏ .و" 


> ا 


.)١۱١ »۵۱۱/٤( مجموع الفتاوی‎  ) 

) منهاج السنة (۸/ .)٠١١‏ 

جامع الرسائل (۲/ .)۳۸١‏ 

.)۲١ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ 

الببخاري (۳/ ٤۹۷‏ - الفتح)» ومسلم (۱۱۸)» وهو في حديث جابر المعروف: 
مجموع الفتاوی .)٥۸۹/۱۲(‏ 


TAS‏ الجزء الا 

وقال رحمه الله: (وروی جابر أن النبي ية لما طاف واستلم الركن ثم : 
وقال: «#إِن الصَمًا والمروة من سعار ا 4 فابدۇوا بما بدأ الله به» هذا لفظ النسائي. و 
أن يكون اللفظ عاماً وإن كان السبب خاصاً فيكون حجة من جهة العموم» i‏ 
يكون خاصاً فإنما وجب الابتداء بالصفاء لأن الله بدأ به في خبره» فلأن يجب الاب 
بالوجه الذي بدأ الله به في آمره أولى فعلى هذا إذا نكس فغسل يديه قبل وجهه | 
يختسب به ولم يضر الماء مستعملا) ١‏ .ه 4 


رج 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: إن اضما وَألمروةَ من سَعار ا فَمَنْ حح أَلِبَتَ ‏ 
أَعََمَرَ فلا جاح عََيِهِ 4 ن يطو بهتا4. ایو یوو و 
والاعتكاف والصلاة وقد ثبت في الصحيح: آنا کانوا یظنون أن الصفا والمرو 
ليس من شعائر الله» بل ظنوا ذلك من أعمال الجاهلية فلما جاء الإسلام سألوا عر 
ذلك» فأنزل الله هذه الآية» يبين أن الصفا والمروة من شعائره» وقد شرع لعباد 
الطواف بهماء فلا جناح في ذلك على مَنْ حج أو اعثمرء وأزال بذلك ما كان فا 
حصل من الشك والظن. وهذا كما يسأل الرجل عن عبادة مأمور بهاء فيظن أنها مني 
ا ا ا اک ك رما ا : 

ولم يكن حين نزول هذه الآية قد آوجب الله الحج» e‏ 
بقوله: إنهما من شعائر اله» وبقوله: #ومن كط حا فلن أله سا علي فهذا وهذ 
بين بن ووچاو ر ودار ج وی ی ی و 
ذلك» وأن قوله: لا جناح عليه أي لا جناح في التقرب بالطواف واتخاذه عا 
فان أحداً لا طوف بھهما إلا على وجه التعبدء د ذلك كالسفر الذي يفعل على وجه 
العبادة وغير وجه العبادةء فلما قال تعالى: «قلا جاح َيِه أن يطو بهمًا4 وهر لا 
يفغل إلا غبادةء كان المعتيل: لا جتاح [على] من عبد الله بهماء فيد ذلك على أ 
الظواف بهما عبادة ١)‏ .و 

وقال رحمه الله : (ونفي الجناح لا و e‏ القصر هو السنة» كما في قوله 
تعالی: قلا جاح عه آن بو 1 
)١(‏ شرح العمدة _ الطهارة .)۲١١ »۲٠٠۵(‏ 


(۲) جامع المسائل .)٠٠۳- ۲۰٤/۱(‏ 
() مخفشر الفتاوئ ‏ آلنصرة(¥۲): 


Ao 


قال رحمه الله : في حديثه عن الخلاف في حكم السعي (فمن قال إنه تطوع احتج 
له تعالی: (# ل الما اة من عار مو ممن حََّ الت أو أعَكَمَرَ قلا جاح 
ن بطو ھا وسن تی ا إن آله سا علي €3 فأخبر أنهما من شعائر الله» 
اق أن الطواف بهما مشروع مسنون» دون زيادة على ذلك إذ لو أراد زيادة: 
بالظواف بھما كما قال: #اذڪرا أله عند ألْمْعر اكرام [البقرة: ۱۹۸] ثم 
ممن حَحَ اليك أو آعَََرَ ملا جُكاح َيه أن يعو بهمًا)» ورفع الجناح وإن 
آلإزالة االشبهة التي عرضت لهم في الطواف بهما - كما سياتي إن شاء الله: فإن هذه 
بيغة تقتضي إباحة الطواف بهما. وكونهما من شعائر الله يقنضي استحباب ذلك. فعلم 
لکلام خرج مخرج الندب إلى الطواف بهماء وإماطة الشبهة العارضة. فأما زيادة 
ذلك: فلا. ثم قال تعالی: و نط َا ق أله سار عَلِيمُ وإذا ندب الله إلى 
۾ وجسنه» ثم ختم ذلك بالترغيب في التطوع: كان دليلاً على أنه تطوع؛ وإلا لم 
,بين فاتحة الآية وخاتمتها: نسبة. 

وغن اعطاء غن ابن عباس: أنه کان يقرا : (آن لا يطوف بهما)'. 

وعن عطاء: في قراءة ابن مسعود» أو في مصحف ابن مسعود: أن لا يطوف 
» رواهما أحمد في الناسخ والمنسوخ” . 

وعن أنس قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» حتى نزلت: 
اضما اله ين مار ف ممن حح اليك أو أعَسََرَ قلا جاح عليه أن بعر بهعا) 
ى عليه لفظ مسلم» ولفظ البخاري: عن عاصم بن سليمان قال: «سألت آنس بن 
ك عن الصفا والمروة؟» قال: كنا نرى أنهما من آمر الجاهليةء فلما كان الإسلام 
کا شتھہاء فانرل ال: ک5 آلا والوہ ین شار ار فذکر إلى بھما“: 

فهذا e.‏ بن مالك: قد علم ب ول الآية» وقد كان يقول: إنه تطوع) فعلم 
قهم من الآية أنها خرجت مخرج الندب» والترغيب في التطوع. 

وأما من قال: إنها واجبة - في الجملة - وهو الذي عليه جمهور أصحابتا : فإن الله 
ل هما: #من سعار KF‏ وکل ما كان من شعائر الله فلا بد من نسك واجب بهما 
البرى (64/۲). 


الكتاب مفقود وقد نقل عنه ابن الجوزي بعض النقول في كتابه «نواسخ القرآن». 
البخاري »)٤٤۹٦(‏ ومسلم (۱۲۷۸). 


ل۳۸ الجر 


كسائر الشعائر من عرفة» ومزدلفة» ومنى» والبيت» قإن هذه الأمكنة جعلها اله بأ 
فيها اسمه» ويتعبد فيها له» وينسك حتى صارت أعلاماً» وفرض على الخلق قمر 
وإتيانها . فلا يجوز أن يجعل المكان شعيرة له» وعلماً له» ويكون الخلق مخيري | 
قصده» والإعراض عنه؛ لأن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه» وتعظيم الشعائر واد 
لقول الله تعالى: #وس يقم عر الم انها ن قوی فوب [الحج: ]۳١‏ والتق 
واجبة على الخلق» وقد أمر الله بها» ووصى بها في غير موضع»› وذم من لا يتقي |( 
ومن استغنى عن تقواه توعده» وإذا كان الطواف بهما تعظيما لهماء وتعظيمهماء 
تقوى القلوب» والتقوى واجبة: كان الطواف بهما واجبأًء وفي ترك الوقوف بهما ر 
لتعظيمهماء كما أن ترك الحج بالكلية: ترك لتعظيم الأماكن التي شرفها الله ا 
تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الأية. 

وأما قوله: #قلا جُكَاَ نه آن وف بھًا4 : RE‏ تدل على آنه لم بقم 
بذلك مجرد إباحة الوقوف» بحيث يستوي وجوده وعدمه» لأنهما جعلهما من شعائر أل 
ثم قال: لفلا جاح عَيّد4 والحكم إذا تعقب الوصف بحرف الفاء: علم أنه عل 
فيكون كونهما من شعائر الله موجبا لرفع الحرج» ثم أتبع ذلك بما يدل على الترغيب 
وهو قوله: ومن تطح حَياQ‏ الاية. نعم هذه الصفة لا تستعمل إلا فيما يتوه حظ 


2 


كقوله: # فلس لیک جتاح أن كقصروا من ألصكوة [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله: فمن اضْطرّ & 


باغ ولا عاو ف لمعيه [البقرة: ١1۷]ء‏ وقوله: لس عل ايت ءامنا ويلا 
جاح [المائدة: ۹۳] الآيةء فإن المحرم للميتة موجود حال الاضطرارء والموج 
للصلاة موجود حال السفر. كذلك هنا كانت هاتان الشعيرتان: قد انعقد لهما سبب م 
أمور الجاهلية: خيف أن يحرم التطوف بهما لذلك. وقد تقدم عن أنس أنهم كان 
يكرهون الطواف بهما حتى أنزل الله هذه الاآية. ) 

وعن الزهري عن عروة قال: سأالت عائشة؛ فقلت: أرأيت قول الله كك: © 
الما وَألموَةَ من سَعَارٍ أله قم حح الت آو عَم قلا جُكاح عد أن يطو بايا 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟» قالت: بئس ما قلت يا ابر 
أآخي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت: لا جناح أن لا يطوف بهماء و 


أنزلت في الأنصار؛ كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها ع 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها «فنفس الآية». 


FAY البقرة‎ 


ل» فكان من آهل يتحرج أن يطوف بين الصقا والمروة» فلما سألوا رسول الله يلا 
ولك فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله: 
ا والمروة من سعار € الآية» قالت عائشة ويًا: وقد سن رسول الله جا 
ف پينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن› 
ات هذا لعلم ما گنت سمعته» rh Nay‏ العلم يذكرون أن 
إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروةء 
بكر طواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله: كنا 
ق بالصفاء وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن 
ی بالصفا والمروة» فأنزل الله کلك: إن ألصَمَا وَألمروةَ من سَعَإرٍ ً4 . 

قال أبو بكر": فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كلاهما؛ في الذين كانوا 
چون آن يطوفوا في الجاهلية في الصفا والمروةء والذين يطوفون ثم تحرجوا أن 
ا ب في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفاء 
ذکر ر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت» متفق عليه. 


عن هشام بن عروة عن آبيه قال: موی لما آنا سیق ال د ایت 
ل اهک اشا والموة ن عار قو فمن ع لبنت أو غر فلا جاح علبي أن 
ا ١‏ قا ا کا اج کا ا ققالت خافضة: کاڊ لو 
ت كما تقول: كانت فلا جتاح عليه أن لا يطوف بهماء إنما E‏ 
صار» كانوا يهلون لمناة» وكانت مناة حذو قديد» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين 
بها والمروة» فلما جاء الإسلام» سألوا رسول الله يي فأنرل الله : إن الصا وألمروة 
عار ا فمن حح ات او اعَسَمَرَ فلا جاح َيِه أن يطو با4 متفق عليه» 

لظ لمسلم: 5 آنزل هذا في 6 من r‏ كانوا إذا أهلوا: أهلوا لمناة في 
أهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة». 

وفي لفظ له: «إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا 
يطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سنة في أبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين 


.(YY¥) ومسلم‎ (٤ £۹0( البخاري‎ 


هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي ذكر له الزهري فأجابه بهذا الجواب 
وهذه العبارة في مسلم عند الحديث (۷۷). 


FAA 


الصفا والمروة»' 
وقد روى الأزرقى' عن ابن إسحاق أن عمرو بن لحي: نصب بين الا 
والمروة صنماً يقال له: نهيك مجاود الريح ونصب على المروة صنماً يقال له: 
الطير ونصب مئاة على ساحل البحر مما يلي قديداًء وهي التي كانت الأزد و 
يحجونهما» ويعظمونهما فإذا طافوا بالبيت وآفاضوا من عرفات» وفرغوا من منى |[ 
يحلقوا إلا عند مناةء وكانوا يهلون لهاء ومن آهل لها: لم يطف بين الصفا والمررةٌ 
لمكان الصنمين الذين عليهما: نهيك مجاود الريح» ومطعم الطير» فكان هذا الحي | 
الأنصار يهلون لمناة قال: وكانت مناة للأوس والخزرج› وغسان من الأزد ومن ؟ 
بدينها من آهل يثرب» وأهل الشام» وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديل 
وذكره بإسناده عن ابن السائب؛ قال: كانت صخرة لهذيل» وكانت بقديد. 
فقد تبين: أن الآية قصد بها رفع ما توهم الناس أن الصفا والمروة من 
الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها. 
أما الأنصار في الجاهلية: فكانوا يتركون الطواف بهما لأجل الصنم الذي كانر 
يهلون له» ويحلون عنده مضاهاة بالصنمين الذين كانا على الصفا والمروة. 
وأما غيرهم: فلكون أهل الجاهلية - غير الأنصار - كانوا يعظمونهماء ولم يج 
لهما ذكر في القران. وهذا السبب يقتضي تعظيمهماء وتشريفهما مخالفة r‏ 
FES‏ لشعائر الله. فإن اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة قال | ا 
وسن كفرَ فن أله عى عن ألعللييك# [آل عمران: ۹۷]» وأوجب حجها على البيت» فإذا 
كانت الضفا والمروة مما أعرض غنه بعض المشركين وهو من شعائر الله: كان الأظا 
إيجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند البيت»› ولذلك سن النبي ي مخالفة 
المشركين حيث كانوا يفيضون من المزدلفة» فأفاض من عرفات» وصارت الإفاضة مط 
عرفات واجبة ووقف إلى غروب الشمس» فصار الوقوف بها واجباً. فقد رأينا كل مكال 
من الشعاثر أعرض المشركون عن النسك فيه أؤجب الله السك فة 
أا قوله: ومن تَطيَ حيرا فإن التطوع في الأصل: مأخوذ من الطاعة وهو 


)١(‏ هذه كلها روايات للحديث الذي مر تخريجه. 
(۲) هو في أخبار مكة للأررقي. 


البقرة ۳۸۹ 


یہ به والانقياد» يقال : طوعت الشيء٠‏ فتطوع آي سهلته فتسهل کما قال : 
.لم نَفْسَم فَتَلَ آخيد# [المائدة: ١۳]ء‏ وتطوعت الخير: إذا فعلته بغير تكلف 


ازفا كانت مناسك الحج عبادة نخ اا6 ضرفا وذلاً للنفوص »> 
روجا عن العز» والأمور المعتادةء وليس فيها حظ للنفوس» فربما قبحها الشيطان 
عين الإنسان» ونهاه عنهاء ولهذا قال: #لاشدد هم مِرطَكَ ألْسَسَقَم# [الأعراف: 
» قال رجل من أهل العلم: هو طريق الحج وقال بعد أن فرض: وسن كق 
اه عن عن ألعَلّييك [آل عمران: ۹۷] لعلمه أن من الناس من قد يكفر بهذه 
يادة اوإإن لم يكفر بالصلاة» والزكاة والصيام» فلا یری حجه براً ولا تركه إثماً ثم 
لواف بالصفا والمروة خصوصاء فإنه مطاف بعيد» وفيه عدو شديد وهو غير 
في غير الحج والعمرة» فريما كان الشيطان أشد تنفيراً عنهماء فقال سبحانه: 
کی کا حرا فاستجاب لله وانقاد له» وقعل هذه العبادة طوعاً» Þ‏ کرهاً» 
ا“ وطاعة له ولرسوله. وهذا مبالغة في الترغيب فيهما ألا تر أن الطاعة: 
فقة الأمر» وتطوع الخير خلاف تكرهه. فكل فاعل خير طاعة لله طوعاً لا كرهاً: 
8 حرا سواء کان واا آو کا نعم ميز الواجب بأخص اسمبه 
: فرض»› أو واجب وبقى الاسم العام في العرف غالا غل ادت ,القت کیج 
: الدابة والحيوان وغيرهما. 


وأيّضاً: فإن النبي بي طاف في عمرته» وفي حجته» والمسلمون معه» بين الصقا 
لمروةء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»» والطواف بينهما من أكبر المناسك› واکرها 
3% > وخرج ذلك منه مخرج الامتثال لأمر الله بالحج في قوله: #ويلم عَلّ الاس جج 
ت4 [آل عمران: ۹۷]ء وفي قوله: ويوا َل وم6 [البقرة: »]۱۹١‏ ومخرج التفسير 
اا لمعنى هذا الأمر» فكان فعله هذا: على الوجوب» ولا يخرج عن ذلك إلا 
يغات في المناسك وتتمات. وأما جنس تام من المناسك. ومشعر من المشاعر يقتطع 
ن هذه القاعدة: فلا يجوز أصلاً. وبهذا احتج أصحاب رسول الله بلي) ١ه"‏ . 


) ذکره ابن کثیر عن عون بن عبد الله ولفظه: طريق مكة 
شرح العمدة ‏ الحج WE WED‏ 


۱ ۳۹ الجزء ال 


وقال رحمه الله : (ونظير هذا قوله: «فَمَنَ حَجَّ أليَتَ أو أعَسَمَرَ فلا جاح َر 
يعو بها فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من غير الحاج والمعتمر؛ ولذ 
ا الطواف بالصفا والمروةء إلا في حج أو عمرة) | .ها 

3 َذِّ تمو ما أرَلا من الت واهدّى من بعد ما ية لاس في 
ية لمم أله وَيْعم الدووت @4. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: إن اَذ يشون ما أَرَّلتا مِنَ الب وَأهدّى من 
بك للاي ف الكتب أؤليك يمهم أله ولعم اديوت ©4 فقد لعن كاتمه Eo‏ 
للتاس فى الكتاب» فکیف یکون a‏ وهو قد کتم الحق وأخفاه» وأظهر خلا 
ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق كان كاتماًء ومن نسب الأنبياء إلى الكذب والك 
مع كونه يقول إنهم أنبياء فهو من أشر المنافقين وأخبثهم ا تناقضاً) ۱ھ 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: إن ألذِبن يشو ما أرَلا من اليب واد 
بعد ما به لاس ف الككبٍ أوليك يعم أنه َعم الوت ©4 فإن ضرر كنمان 
تعدى إلى البهائم» وغيرهاء فلعنهم اللاعنون» حتى البهائم a‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: ل الَذِينَ کشو ما رلا من الت ادى ين ب 
ما بنّکه لتاس فى التب اوليك يمم اله ولعم کیت 4 تلات ج ب را 
الأدلة والبراهين التي هي بينة في تھا وبها يبي غيزعا يقال : بين الامر آي تب 
نفسه ويقال: بين غيره» فالبين اسم لما ظهر في نفسه ولما آظهر غيره وكذلك المبي 
كقوله (فاحشة مبينة) أي متبينةء فهذا شأن الأدلة؛ فإن مقدماتها تكون معلومة بن 
كالمقدمات الحسية والبديهية وبها يتبين غيرها فيستدل على الخفي بالجلي. والهدى 
مصدر هداه هدی والھدی: هو بیان ما ينتفع به الناس ويحتاجون إليه وهو ضد الضلالة 
فالضال یضل عن مقصوده وطریق مقصوده وهو سبحانه بین في کتبه ما يهدي النامر 
فعرفهم ما يقصدون وما يسلكون من الطرق» عَرّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحدة 
وأنه لا يجوز عبادة غيره وعَرّفهم الطريق وهو ما يعبدونه به ففي الهدى بيان المعبود وما 
يُعْبَدُ به» والبينات فيها بيان الأدلة والبراهين على ذلك فليس ما يخبر به ويأمر به من 
)١(‏ شرح العمدة - الحج .)1٥۸/۲(‏ 


)۳( مجموع الفتاوى )۸/ (AV‏ . 


برخ البقرة ۳۹۱ 
ب قولاً مجرداً عن دليله ليؤخذ تقليداً واتباعا للظن بل هو مبين بالآيات التينات 
الأدلة اليقينية والبراهين القطعية) |.ه''' 

چ اکھد اک د کک لله إل هو امن اَي ©4 . 

قال رحمه الله: (قوله: #ولکهک لله کا له إل هو امن أَلَمُِ ©4 
۴ آن الآإله إله واحد لا يجوز آن يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إياء) .م" . 

وقال رحمه الله: (وهذا كما قال: #ولکهک إل رده فآثبت وحدانيته في 
لوهيةء ولم يقل إن الموجودات واحد»ء فهذا التوحيد الذي في كتاب الله: هو توحيد 
ية» وهو أن لا تجعل معه ولا تدعو معه إلهاً غيره» فأين هذا من أن يجعل نفس 
جود هی إیاه؟) .١‏ و 


ال في معتى (الدابة) : 
9 و لن فى حَلق السَمَوَاتِ وَالذَرَضِ اکن آَل ولتار املك الق رى ف ف لبر بِمًا 
م لاس وما آل اه من الستاه ن کاو فاا ب الارش بعد موټا وب فيا من ڪل اَي 
ہیف ب آلریکح والتحاب السر ب بن لماي والأرض يكت قوم يلون ©4 . 
الدزاب جم داب وهو کل ما دب في سماء وأرض من إنس وجن» وملك 
ؤيهيمة » ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الئاس في خمس آيات) |.ه“ . 
وقال رحمه الله في الأية نفسها: (فذكر خحلق السموات بما فيها من الشمس والقمر 
النجوم» وسيرها في آفلاكها الذي يختلف الليل والنهار به» ويتبين زيادتهما ونقصانهما 
حول أحدهما على الآخر» وأخذ بعضها من بعض: فيكون بها انقسام فصول السنة› 
عأقب الحر والبرد الذين بأحدهما لقاح الشجر وبالآخر نضج الثمار» وذكر الله 
3 اش التي هي مسكن الحيوان باليراي وفيها قرار البحار التي تجمع المياه التي 
ل السفن والفلك. وذكر (الريح) التي تنشئ السحاب وتجريها إلى حيث أذن لها آن 
ای بها البلذد والررح والانعامء نفا يجري الفلك والسفن في البحار. فتصلح 


النبوات (۱۵۱» ۲١أ٠).‏ 

الفتاوی )۳٠۸/١(‏ وهي الرسالة التسعينية» ومن الأخطاء الشائعة أن هذه الرسالة من آخر ما 
ألف شيخ الإسلام» والصحيح أنه ألفها سنة (۷۱۸ه) ولیس (۷۲۸ه). 

مجموع الفتاوی (۲/ ۲۷۷). 

.)١١ /٤( مجموع الفتاوی‎ 


r نات‎ KE 2 ړي ۾ م ق ن‎ a 
کے # ور : الاس من تخد من دون لَه آنا و کح الله لذن ءامنوا اشد ك‎ 


YF‏ الجزء التانى 


بهذه الأمور معايش النتاس وتكثر بها منافعهم» وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها , 
يتم صلاح أمر العالم وينتظم› وفي ذلك دليل على أن صانع العالم قادر حكيم عالم خبير 
ووقع ذكر هذه الأمور عقب قوله تعالى : #ولکھک له کی که إل ان اتيز © 
لیدل بها على صدق الخبر عما قد یدلنا به من وحدانیته سبحانه . وذکر رحمته ورأفته بخلقه. 
وطرق الاستدلال كثيرة لكنا أخبرنا منها في الكتاب ما هو أقرب إلى الأفهام) ١.ه"'.‏ 


ری الین لوا إذ يروت المذاب أن اَلَو ل جیما وَأ َه سيد لداب 9© إ5 برا الدب اتبعوا ر 
آآزک ابوا وراو لداب وََقَطعَت بهم الاسباب © وقال الدب اتبعوا و أت لتا ره ف 
ت کنا تبروا عا كرك برهم أله ایی وما هم برجي من لار 469 . 

(قال تعالى: و الاس من نخد من دون أله e‏ ا کب الہ 
E NEE‏ أي اشد حا لله من هو لاء لأندادهم) e‏ 

وقال رحمه ا (قال الله تعالی: #وے التاس م نخد من دون ال اندادا بو 
كح أل ) فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الله فهو مشرك» ويجب الفرق بين الح 
في الله والحب مع ا ا“ 

وقال رحمه الله : (والمقصود هنا أن نفرق بين الحب في الله وله الذي هو داخل 
في محبة الله» وهو من محبته» وبين ¿ الحب لغير الله الذي فيه شرك في المحبة لله 1 
قال تعالی: # وی الاس من نخد من دون اله آندادا بو کح َه € فإن 7 
يشركون بربهم في الحب» عادلون به» جاعلون له EF‏ وأولئك آخلصوا دينهم له 
فكان حبهم الذي هو أصل دينهم كله لله وهذا هو الذي بعث الله به الرسلء وأنزل به 
الكتب» وأمر بالجهاد عليه. 

کما قال تعالی: ویوش عى لا که فته وَين أل ّ4 افر ۲ ۳ 0 
تعالی: فل إن کا اباۋ واناڑڪم رونم وازکبگ وین امول افتوشوما وره 
شو بادا وس رتوا لحب يڪم ت اله ورسولي ® سيلو 
او ضرا [التوبة: .]۲٤١‏ 


(1) بيان تلبيس الجهمية .)۱۸١ »۱۸١/١(‏ 
(۲( مجنوع الفتاوى (0/ 11 c(۳‏ جامع الرسائل i mT AD‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)5٩ »٤۸/۱٥(‏ 


البقرة ۳4۳ 


وقد علم أن محبة المؤمئين لربهم أشد من محبة هؤلاء المشركين اربهم 
ندادهم»› م إن اتخاذ الأنداد هو من أعظم الذنوب» كما في الصحيح عن عبد الله بڻ 
3 ود «قال: قلت: يا رسول اله! آي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو 
. قلت: ثم آي؟ قال: : ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معحك. N E‏ ثم آي؟ 
اٹم أن تزانی بحليلة جارك ٠‏ فأنزل ال ديق ذلك: إواأِين لا ينوت مح لَه 
E ٤‏ 9 ر خن التفس ای م َه إل بالْحىّ ولا بزو [الفرقان: ۸]» قدعاء 
آخر مع الله هو اتخاذ ند من دون الله» يحبه كحب الله إذ أصل العبادة 
ة۱ N‏ 


دا : بو 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: لو الاس من يد مِن دون آَم أندَا 
5 ل وألدَسّ TEN‏ آي یحبونهم كما يحبون الله» والذين ا 
لله منهم› لأنهم أخلصوا از فل يعوا السخية سجر كد به ونی رف فإن 
اشع اك فيها يوجب نقصهاء والله لا يتقبل ذلك»› كما في الحديث الصحيح يقول الله 
آنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء»› 
فو کله للذي Î‏ ا 


وقال رحمه الله : ام أن أصل الإشراك العملي بال الراك قي الو > قال 

: # ومر الاس من ينَخْد من دون آل آندادا موم کک اه والس اموا سد خب 
4“ ا أن من الاس من يسرك ائه e‏ یحبونھم کما يحبون الله 
بر آن الذين امنوا أشد حبا لله من هؤلاء› والمۇمنون أشد خبا لله من هنؤلاء 
ا ندادهم وله فإن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة» > فجعلل المحبة مشتركة بينه وبين 
للأندادء والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذي أصله المحبة للهء فلم بخعاو ا ا خالا في 
بة» بل كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهماء ومحبة الرسول هي من محبة الله 
ذلك کل حب في ا وخی الت ف اک 


مر تخريج الحديث. 

.)۲١١ »۲٠۰/۲( جامع الرسائل‎ 

مر تخریجه. 

جامع الرسائل (۲۸۹/۲). 

جامع الرسائل (۲/١٠۲)ء‏ منهاج السنة .)١۹٣١ /٥(‏ 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: # وم الاس من يبند من دون ألم أندام 
و کت افم وال ءامنا سد با و فبين سبحانه أن المشركين بربهم الدين 
يتخذون من دون الله أنداداً» وإن کانوا يحبونهم کیا يخوت الله افالدين آمتوا آشد عا 
منهم لله ولأوثانهم؛ لأن المؤمنين أعلم باله» والحب يتبع العلم» ولأآن المؤمنين جعلوا 
جميع حبهم لله وحده» وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في 
الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (والمحبة جنس تحته أ اقرع کی کل اید تپ الیم : 
فالمشرکون يحبون آلهتهم کما قال 0 e‏ کو الاس من نخد مِن دون ألم ندا 
و کی ار ولذ 6 کد َو وفيه قولان: 

أحدهما : يحبونهم كحب المۇمنين لله . 

والثاني: يحبونهم كما يحبون الله؛ لأنه قد قال: واي اما اد حا 4 فلم 
يمكن أن يقال: أن المشركين يعبدون آلهتهم كما يعبد الموحدون الله» بل كما چ 
- هم - اله؛ فإنهم يعدلون آلهتهم برب العالمين. كما 6 ا ِن كفروا يرم 
عدوت 4 [الأنعام: ا]: وقال: اله إن کا لف د ل صبلدل مين @ إِذ ا شیک ن ب 
ملين )€ [الشعراء] . 

وقد قال بعض من نصر القول الأول فى الجواب عن حجة (القول الثاني): قال 
المفسترون: قوله: اوالنن اما آكَد با ڑ4 آي اشد حبا له من المشركي 
لآلهتهم” . فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك» فإنك تقول: إنهم يحبون 
الأئذاد كخت المؤمنين لله وها يناقضن أن يكون المؤمنون أشنت حبا الله من المشرك ا 
لأربابهم» فتبين ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثرز من محبة 
المشركين لله ولآلهتهم؛ لأن أولئك أشركوا قي المحبة» والمؤمنون أخلصوها كلها لله. 

و(أيضاً) فقوله: « كسب ٍَ4 أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفعول» 
وحذف فاعل الحب» فإما أن يراد كما يحب الله - من غير تعيين فاعل - فيبقى عاماً في 
حق الطائفتين» وهذا يناقض قوله: وَل اموا اَذ حًا بر4 وإما أن يراد كحبهم ل 
(۱) مجموع الفتاوی .)٥٦/۱١(‏ 
(۲) هذا الكلام من ازاد المسير» بتصرف .)١۷١ /١(‏ 


البقرة ۳۹٥‏ 
پجوز أن يراد كما يحب غيرهم له» إذ ليس في الكلام ما يدل على هذا 
الف حبهم» فإنه قد دل عليه قوله: # وم الاس مس يعد يِن دُونِ أله أندَادا 
كب أل فاضاف الحب المشبه إليهم فكذلك الحب المشبه لهم» إذ كان 
ق الکلام يدل عليه إذا قال: يحب زیداً کحب عمرو» أو يحب علياً كحب أبي 
O O O‏ آو يل خب 
اطا کت الق آو يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآنء وأمشال 
لم يكن المفهوم إلا آ خو المجب للمخية والحقئة ية واه يحت "فا كا 
ا إذا ليس ة في الكلام ما 
االمتت: ان المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون الله وقد قال تعالى: اريت 
افد إلهم هوبل وسل أله عل عار [الجاثية: ۲۳] فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه 
واه» فما هويه [هويه] إلهه"'» فهو لا يتآله من يستحق التأله» بل يتأله ما يهواه» وهذا 
تخل إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم» ومحبة عباد العجل له» وهذه محبة 
م الله لا محبة للهء» وهذه محبة أهل الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة الله» وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه» 
ق he Er‏ وقد يخفى الهوى على النفس قإن حبك الشىء يعمي 
E N.‏ 

وقال رحمه الله : (قال الله تعا 

م وال مثا ا 
لمشركين لأندادهم. 

وقي الآية «قولان»: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين لله» والذين آمنوا أشد حباً لله 
متهم إلأوثانهم. وقيل: يحبونهم كما يحبون اله» والذين آمنوا آشد حبا لله منهم» وهذا 
هو,الصواب؛ والأآول قول متناقض وهو باطل» فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل 


تال ور الاس من ا من دون لله نداد ا 


[) كذا في الأصل المطبوع» ووضع كلمة [هويه] الثانية بين المعقوفين يدل على أنه مزيد على 
الأصل المخطوط لإقامة العبارة» ولعل الصواب: فما هَويَةٌ انهه أي: ما أحبته نفسه عَبَدَهُ 
واتخذه إلهاً. 

مجموع الفتاوی (۸/ ۳٥۷‏ ۔ .)۳٥۹‏ 


۳۹٦‏ الجزء الثاز 

محبة المؤمنين له» وتستلزم الإرادةء والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل»ء فيمتنع أ 
بكرن اسان محا وزرضولة» سيدا لما يبه ال ورسوله إرادة جازمة مع قدرته 
ذلك وهو لا يقعلهء فإذا لم يتكلم الإأنسان با لإيمان مع قدرته دل على أنه لیس في وَل 
الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: # ور الاس من ينَخْدٌ من دون اله أندادا م 
کح اق لذن EAA ER‏ حا َو قمن أحب مخلزقا امل ما بحب الغا 
مشرك ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع اللهء فالأول من تمام محبة الله 8 
وتوحيده والثاني شرك»؛ فالأول یکون الله تعالى هو المحبوب له بذاته ویحب ما ر 
الرب تعالى تبعاً لمحبته» فيحب رسوله وكتابه وعباده المؤمنين كما في الصحيحين 
أنس و عن النبي با آنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. مر 
ان وومر ابه [د جا راسم وح كان يحت رة جه إلا 4 ف 
ومن کان يكره أن يرجع إلى الكقر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يلقي فر 
النارهء وأما الحب مع الله تعالى فهو الذي يحب مخبوباً في قلبه لذاته لا لأجل ال 
تعالى كحب المشركين أندادهم. وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون 
بما هو من توحید الله تعالی وعبادته ویعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء» حتى إن 
طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحح البيت ويرؤن أن زيارة أئمتهم وشیوخھ 
أفضل من حج البيت. وهذا موجود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: # وی الاس س يِنيِد ِن دون الله أندادا بو 
کب آله ا ام تد عا ب والب ف أن بكون: الله خو المخبوب لذا 


و يحب أنبياءه لأنه يحبهم » وعلامة 1 متابعتهم › کما قال تعالی : فز ٠‏ کسر کشر نحو 


ا رد 9 


لله فاتبعوني ینک [آل عمران: ]۳١‏ فمن اتبع الرسول فهو الذي يحبه he HE‏ 
وقال رحمه الله : (وذلك جد الله قول في کتابه: وی الاس من يِنَخِد من د 
کک یم کش کے ا عتا اکا عا 4ء وقال: ج د تر بین اه ر 


(۱) مجموع القتاوی (۷/ ۱۸۷ء ۱۸۸). 

.)٤۳( ومسلم‎ »)1۹٤١( البخاري‎ )۲( 

(۳) تلخيص كتاب الاستغاثة (114۹/۲» .)1۷١‏ 
)٤(‏ الرد على الأخنائي .)٥۲(‏ 


رة البقرة ۳4۷ 
اھ یتور کک دو [آل عمران: ١۳]ء‏ ويقول: ضوف بأ أله يقوس محم ويون 
1 2 ا اعرد و عل الكفربَ 2 2 هدوت ف سيل لَه ولا افون لَومةً لاب4 [المائدة: .]٥٤‏ 
ا ا کی ومتابعة رسوله » والجهاد في سبيله. 
فإنه آخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد آنهم يحبونهم كما يحبون الله. ثم 
وال ءامنا َد حًا َ4 فالمؤمنون أشد حباً لله من المشركين الذين يحبون 
آنداد کما يحبون الله» قمن آخب شتا عير آل جا بخ اله فهو فن المجر كين لا 
المؤمئين) ا 

e‏ رحمه الله : (بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك» كما قال 
وم لتاس من خد من دون أله نداد EE: ٤‏ چم کح ١‏ 4. 

ا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان» والله ن 
۳ ر فى القرآن عن امرأة العزيز المشركة» وعن قوم لوط المشركين» والعاشق 
ربدا لقره قادال أشي القف له ٠‏ 

وقال رخمه الله: (قال تعالى: 5 ترا الدب ايعو من لذت اتبعوا وراو لداب 
قت به ألأَسَبَابُ ©©). قال الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد" : بو ارا 
: کات لغير اله والوصلات اکى کانت پپپ في الد لوال الد اتبعوا لو أك 

ا ترا نه گنا موا نّا كلك د بريه أله أعَمَكَهمَ حسَرَت لهم وما هم بحارجين 

ر ©4 . a alee lÎ aE‏ وا 7 ر ھی ری 
بعض في الدنيا كانت لغير الله» ومنها الموالاة والصحبة والمحبة لغير الله . فالخير كله 
ا ا e‏ 

تاها التاسش لوا مسا فى أَلأَرَضِ عل ییا ولا خي أ حطوت ليطن .ئم کک عدو 
4 إا يامیگم السو والفحل وآن مولو عل آل ما لا عمو ©4 . 

وقال رحمه اله: (ولهذا ميز يل بين خطاب الناس مطلقاء وخطات المؤمنين 


.)۲١۲ ء۲٠۳۱/۱( الاستقامة‎ ) 

: مجموع الفتاوی (۲۹۳/۱۵). 

) رواها ابن جریر »)۲٤١۱۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ )¥/ (YA‏ وعبد بن حميد كلهم من طريق 
| االفضيل عن عبيد المكتب عن مجاهد فلعل عند شيخ الإسلام سنداً آخر والله أعلم. 

.)۸۱/۱۳( (٦۰٦ ٦٠٥ /۱۰( )۷٤ ۷۳ /۷( مجموع الفتاوی‎ 


۳۹۸ الجزء 


الا 


فقال: تابا الاش کو متا فی آلأزض علا یبا ولا عو حطوت الین ائم کک عر 
من € نما يامرکم بلسو والقحا أن تقولا عل آلو ما لا نممو ©6). فإنما أن 
للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيباًء وأن يكون حلالاً . ثم قال 
ايها الت ٤امنوا‏ ڪا ين يبت ما راتک وشوا به ن ڪر ياه يدوت © 
إلا عم ّم ألمَمَكَة ذالم ولح الخنري وما اهل يو لمي أف [البقرة]. 


فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل» وأخبر أنه لم يحر 
عليهم إلا ما ذكره؛ فما سواه لم يكن محرماً على المؤمنين»› ومع هذا فلم يكن أ 
بخطابه؛ بل كان عفواً» كما في الحديث عن سلمان موقوفاً ومرفوعاً: «الحلال ١‏ 
آحلة الله قي کتابه» والحرام ما حرمه الله في کتابه» وما سکت عنه فهو مما عقف 


ا 


وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي بي: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها» وح 
حدوداً فلا تعتدوها» وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير 
نسیان فلا تبحثوا عنها»" . 

وكذلك قوله تعالی: #قل لا لد ف ما أو إل محرما على ار يطعخة إل أن كرك 
مَيََةَ4 [الأنعام: .]٠٤١‏ نفى التحريم عن غير المذكور»ء فيكون الباقي مسكوتاً عن تحريا 
عفواً» والتحليل إنما يكون بخطاب ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا 
يلوك مادا اَل مج هَل أل کک لت وھا عل ن ألموارج ملين [المائدة: .]٤‏ إلى 
قوله: الوم اول کم لبت وام الیب اوا الب جل لک رطام عل فج [المانتة: 
.]٥‏ ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات» وقبل هذا لم يكن محرماً عليهم إلا ما استثناه. 

وقد حرم النبي ية كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» ولم يكن 
هذا نسخاً للكتاب؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه فكان تحربا 
ابتداء شرع» ولهذا قال الثبي بي في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع» 


(۱) الترمذي )۱۷۲١(‏ وابن ماجه )۳۳٣۷(‏ وفيه ضعف ولعل الأقرب أن یکول وفوف کما رجح ابن 
رجب» وللحدیث شواهد عن آبي الدرداء رواها البزار )١۲۳(‏ والحاكم (۲/ )۳۷١‏ والبيهقي 
)١١/٠١(‏ وهي رواية حسنة. 

(۲) الطبراني (۲۲۱/۲۲)» والدارقطني /٤(‏ ۸۳)» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۷١)ء‏ والحاكم (۲/ 
۲ وحسنه النووي والسمعاني وضعفه غيرهم ولعله أصوب والله أعلم. 


ق اليقرة ۳4۹ 
لعلبة» وأبي هريرة» وغيرهم: «لا آلفين أحدكم متكا على أريكته» يأتيه الأمر من 
ی مما أمرت به» أو نهيت عنهء فيقول: بيننا وبينكم هذا القران؛ فما وجدنا فيه من 
آل أحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه). وفي 
۽ «آلا وإنه مثل القرآن أو أكثر. آلا وإني حرمت کل ذي ناب من السباغ» . فبين أنه 
عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب. وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر 
ريمه ولم یکن نسخاً للکتاب ؛ E RES:‏ . إنما حل الطيبات» وهذه 
من الطيبات وقال: اها ادر اما ڪلوا من ا رف4 [ا ¥ 
فلم تدخل هذه الآية في العموم؛ ا کان ففرا عن 
ريمها؛ لا مأذوناً في أكلها . 

وما «الكفار» فلم يأذن الله لهم في E‏ ُ أحل لهم شيئاء» ولا عفا لهم 
شیء یأکلونه بل قال: ایا الاش كوا متا فى آلأزْض حل بْب . فشرط فيما 
و أن يكون حلالاً : وهو المأذون فيه من جهة الله r‏ والله لم يأذن فى الأكل 
للمؤمن به؛ فلم يأذن لهم في أکل شيء إلا إذا آمنوا) ١.ه“‏ 

روقال رحنمة الله: :(ولهذا میز بين خطاب الناس بر وفظات: المو متيب 
ال: ڈیاییا الاش کا یا ن الأرض عك با کل وا خوت لكين تم كم 
ET‏ إت اترم بان الت وان رانا ع و م که تكو 9© لا ل که 
م ا ht‏ 4 الوا بل سبع ا السا ا ابا اول کات ا بقلو سا ولا 
دود 463 . فإنما أذن i‏ أن ال مما في الأرض رظن أن یکون لاء 
گرد ¿ حلالاً. ثم قال: ايا ايت اموا ڪلوا ين يبت ما رڌفتکم واشکڙوا ر 
ڪر ي جوت ك إا کڪ لَه وال ول NERA j‏ 
ا 0 

وقال رحمه الله : (ونھی عن اتباع خطوات الشيطان» وأخبر أنه بار بالقول على الله 
ا عثلم: فقال: ایا الاش کا ا فی الأرضِ کل عيبا ولا ای اليطن 
ولک ا ۶ @ إن امم اا ۴ حل ون شارا ی ا م “2 A‏ 
( آږ داود »)٤٤١٥(‏ والترمذې )۲٨۹۳(‏ وابن ماجه (۱۳) وهو حدیث صحیح . 


مجموع الفتاوی (۷/ .)٤١ ٤6‏ 
مجموع الفتاوى (۷/ .)٤٠٥‏ 


E‏ الجزء التانا 


اہ 
ت 


ودا يل هب ابوا ما رل آله فالا بل شيع ا ألا عله ابا 
بيلوت سیا ولا بهذو © 
وقال رحمه الله :(قال تعالى: #إة تبراً الدب اتبعوا من اديت معا وا ا 
وفعت بهم لساب @4. إلى قوله: #ومگل ال روا کنل الى ين با لا م إل 
دعا وید عم بكم عى هم لا يلود ©4 > فذكر براءة المتبوعين من اتباعهم في خلافق 
طاعة الله ذكر هذا بعد قوله: ورھگ إل ود4 [البقرة: ۳١١]ء‏ فالإله الواحد هو ال 
والمطاع» فمن أطاع متبوعاً في خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم» قال تعالى E)‏ 8 
الاي TT‏ إلى قوله: ون جلهداك ع آن شرك بى ما لس ل 
يوه عم فلا مهما وصاجبهما فى الذيا معروقا وتي سيل من أب إل [لقمان: ١٠ء .]٠١‏ 
ثم خاطب الناس بأكل ما في الأرض حلالاً طيباً وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان 
في خلاف ذلك؛ فإنه إنما يأمر بالسوء والفحشاء» وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون 
فيقولوا: هذا حرام وهذا حلال» أو غير ذلك مما يقولونه على الله في الأمور الخبرية 
والعملية بلا علم» كما قال تعالى: ووا فووا لما تیف الین الکذب هدا عد ا 
حرام [النحل: .]۱١١‏ 
وه او ا # اتبعوا ا آل لھ الا 
ل ت ما ألا عه ءابا € فليس عندهم علم؛ بل عندهم اتباع سلقهم» وهو الد 
اعتادوه و عليه . 


ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال: اها آڍيے اموا ڪلوا ين طببت ما 
رفتگم اکا لہ إن ڪر يه تجوت © إا عَم عم اة الم وَكَم 
الخنزدر وما ا ب لر آل 4ء فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم» لأنهم هم 
المقصودون بالرزق»› ولم يشتر ترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكر» فما سواه حلال لھم 
والناس إنما أمرهم بأكل ما في الأرض حلالاً طيباً وهو إنما أحل للمؤمنين» والكفار 
لم يحل لهم شيئاء فالحل مشروط بالإيمان» ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل 
له شیئاً وإن کان أيضاً لم يحرمه» فلا يقال: و ت ی و جد وإنما حرم 


على الذين هادوا ما ذكره في سورة ة الأنعام) il‏ 


(1) الجواب الصحيح .)٤٠١/١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲٢۲‏ ۔ :)۲٦۴‏ 


وزة البقرة 1 


رمتل ادن ڪمروا کنل الى نمق با لا َم للا دعا ونا صا يکم عى َه 

E ا‎ 

امكل الد مروا كمل اذى بق أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق» 

ا آلذين كفروا كمثل منعوق به» أي الذي ينعق به. والمعنى في ذلك کله ظاهر 

O Ke. 

ا رحمه الله : (وقال: «اومگل ال مروا کيل الى نيق ب لا يَسَمَع إا 

4 ع كم عن هر لا يلون ©6 وقال عن المنافقين: لضم بم عن مهم لا 

و ا [البقرة]. 

ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق؛ جغلوا صما بكما 

مياًء أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق» صاورا كالصم العمي البكم» وليس 

E E‏ > کما قال الله تعالی: اقتا ا سی 

لأس وليكن عى فوب لى في الور [الحج: ]٤١‏ «والقلب»: هو الملك» والأعضاء 

نوده» ا الچ رادا إقسك فشك اقرز جنك فیبقی یسمع با لذن 

ا إوت كما .تسمع البهائم: والمعنى : لا يفقهه» وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقهاً تاماء 

إن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب» وبغض المكروه؛ فمتى لم يحصل 

n‏ التصور التام حاصلاً فجاز نفيه» لأن ما لم يتم ينفى» كقوله للذي أساء في 

لاته : صل فإنك لم تصل»» فنفي الإيمان حيث نفِيّ من هذا الباب) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله: (قال تغالى: ومکل ادن ڪوروا كمتل الى يي يا لا َع إلا 

e 

EO LF pk A‏ . كما قال فى الاأية 
و 


ئ۰ ام ا 2 و هم لسمعؤیت و ER‏ إن هم ا ا N“‏ 8 
يلا 4 اغا قال e‏ 2 دران جهنم ڪيا د ت مت الجن و 0 م فوب 
ا E RA E E E‏ ا آل کالار بل هم اضر 


1 الأعراف : 11۷۹4. 


1 مجمن] الفتاوی (۳/4). 
۲( هو في حديث المسيء صلاته المشهور. 
١‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷). 


کے واا اریت اموا ڪا ین طیبت ما رفک وراشا َه إن ڪا 


۰۲{ الجرء الناز 


فطائفة من المقسرين تقول قي هذه الآيات وما أشبهها كقوله: #وذا مس ا 
اش د رو ار یئا آڑ کی تا گتقتا عت م ر ڪان ار يڌنا الٿ 2 
َ4 [يونس: ]١١‏ وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمهاء فيقول هؤلاء: 

الآية في الكفارء والمراد باللإنسان هنا الكافر» فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه لیس 
يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب؛ بل يذهب وهمه إلى من كان مظهراً للشرك 
من العرب» أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفر» كاليهود والنصارى ومشركي الترك 
والهند. ونحو ذلك. فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده. 

فيقال: أولاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق» والمنافقون كثيرون في كل 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

زيقال: هايا الإنساك قد يكوك عتده شجة اهن فاق وكفرة وإن كان معة إيا 
كما قال النبي ية في الحديث المتفق عليه: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا 
أؤتمن خان» وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر“ فأخبر أنه من كانت فيه خصلة م 
كانت فيه خصلة من النفاق) |. و" . 


2 
۱ 


َه 
ثرت @4. 

واھ اة مع أكل الطيبات بالشكر» فقال تعالى: يابا أربت ١َاما‏ 
کا ین کیت تا رکفتم واش گرا بر به د باه ثرت @4. 


ا قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها» . وفي الأثر: «الطاعم الشاكر 
كالصائم الصابر“ رواه ابن ماجه عن النبي يي) | . و“ 


(۱) البخار »)۳٤(‏ ومسلم )0۸). 

)۲( مجموع الفتاوى ›٠٠٤١/٠١(‏ 0( 

(VTE) سدم‎ (۳) 

. والحدیث صحیح‎ )۱۷١٤( ابن ماجه‎ )٤( 

)0( مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۱١۳ء‏ ۳۱۲) وجامع الرسائل (۲/ .)۳٤۹‏ 


البقرة f‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ايها اڳڍ ٤امَئوا‏ ڪلوا ين طيبت ما رڌ 
ا به إن ڪن ياه بدوت 46©3. فأمر بالأكل من الطيبات» والشكر له 
لطيب هو ما ينفع الإنسان» وحرم الخبائث» وهو ما يضره» وأمر بشكره» وهو العمل 
نفل المأمور» وترك المحذور) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: (ڪلٰوا من يبت ما رفت واشکوا ل فأمر 
لآكل پالشكر؛ فمن آکل ولم یشکر کان مذموماًء ومن لم یأکل ولم یشکر کان 
3 ا 


ofa o‏ ر 


تا عم يڪم لَه اَم ولم جنرب رما ايل پوه لبر الو َم اضر 
ر باغ ولا عار كَل ِم عه إن أله عفر يمد (™©). 

(وقوله تعالى: «قَمَنِ أَضَطرّ عر كاخ ولا عار قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقا 
البأغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم كما قال الله تعالى: إن بعت 
هما عل الخترى فيلو ألى تى حى ء4 [الحجرات: ۹] والعادي كالصائل قاطع 
لطريق, الذي يريد النفس والمال وقد قيل إنهما صفة لضرورته فالباغي الذي يبغي 
م مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة كما قال: فمن 
قر في حبصي عر مسَجًانفي لَإنّم) [المائدة: ۳]» وهذا قول أكثر السلف وهو الصواب 
پلا ريب وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر بل 
نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة كما هو مذهب كثير من السلف وهو مذهب أبي 
حفيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه 
عوض» إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا 
لم يقم به غیره) ۱ .هھ" . : 
وقال رحمه الله: (قوله تعالی في الميتة: فمن اَضطرَ عير باع وا عار فل إِثم 
ي4 وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن «الباغي» هو الباغي على الإمام الذي يجوز 
قتاله و«العادي» هو العادي على المسلمين» وهم المحاربون قطاع الطريق . قالوا: فإذا 
ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولى» وقالوا: إذا اضطر العاصي بسفره 


)۱( مجموع الفتاوى (۲/ .(٥‏ 
() الاستقامة (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٠۱۹/٤(‏ 


£ الجزء لار 


أمرناه أن يتوب ويأكل» ولا نبيح له إتلاف نفسه. وهذا القول معروف عن أصحا 


وأما أحمد ومالك فجوزا له أكل الميتة دون القصر والفطر. قالوا: ولأن الا 
المحرم معصية» والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز الإعانة على المعصية. 
هذه حجج ضعيفة. أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي: الذي يبن 
المحرم من الطعام مع قدرته على الحلالء والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتا 
إليه» وهذا التفسير هو الصواب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا فى السور ا 
الأنعام» والنحل» وفي المدينة: ليبين ما يحل وما يحرم من الأكلء والضرورة ل 
تختص بسفر» ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصاً بقطع الطريق والخرو 
على الإمام» ولم يكن على عهد النبي 5 إمام بخرح عليه» ولا من شرط الخارج أ 
يكون ماشاقراً»-ۆالبغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونو 
مسافرين» ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولاً ER‏ پل کاو ا العوالى 
مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريد» فكيف يجوز أن تفسر الآية بما لا يختص بالسفر. 
وليس فيها كل سفر محرم؟ فالمذكور في الآية لو كان كما قيل لم يكن مطابقا 
المحرم» فإنه قد يكون بلا سفر» وقد يكون السفر المحرم بدونه. 
وأيضا فقوله عير باغ حال من #اضطرّ فیجب أن یکون حال اضطراره وأکلا 
الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد فإنه قال: ل لتم عَيَد4 ومعلوم أن الإثم إنما ين 
عن الأكل الذي هو الفعل» لا عن نفس الحاجة إليه فمعنى الاأية: : فمن اضطر اکل غ 
باغ ولا عاد. وهذا يبين أن المقصود آنه لا بغي في آکله ولا یتعدی. والله تعالی يقر 
بين البغي والعدوان. فالبغي ما جنسه 8 > والعدوان مجاوزة القدر المباح» کما قرل 
ین الات ا #وتعاونوا على لر قوی ولا عاونا عل اتر ادون 
[المائدة: ] فالإثم - جنس الشر» والعدوان مجاوزة القدر المباح» فالبغي من جنس 
الإاثم قال تعالی: «الزیت أو التب إلا ما بد ما جاهم اليو بنا E‏ آل 
عمران: ۱۹] وقال تعالى: ممن حا ين موص جما أو إنما قأصلح بيمم ل إنْم لذي 
[البقرة: ]۱١١‏ فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمدء وأما الجنف فهو E.‏ 
عليهم بعمد وبغير عمد؛ لكن قال كثير من المفسرين: الجنف الخطاً والإثم العمد لأنه 
لما خص الإثم بالذكر وهو العمد بقي الداخل في الجنف الخطأًء ولفظ العدوان من 


البقرة - 


تعدي الحدود» كما قال تعالى: #ويلك حدذود دآ وان شد جدود اا فد ظَلَم 
| [الطلاق: ]١‏ ونحو ذلك» ومما يشبه هذا قوله: لرا أعفر نا دوا وَلِسَرَاَ ن 
© لآل عمران: ]١٤١‏ والإسراف مجاوزة الحد المباح» وأما 58 ا کا ک2 
و ۷ و 
وقال رحمه الله : (ومن استقراً الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على 
» تعالى: فمن طز عر بَا ولا عاو َد ْم ع4 وقوله: لمن أاطرَ في 
عير مَجَانف لد ت تم قن أله عَفُورٌ ريم [المائدة: ۳] فكل ما احتاج الناس إليه في 

اکم کے بو ب - هي ترك واجب» أو فعل محرم - لم يحرم عليهم؛ 
قي معنى المضطر الذي ليس بياغ ولا عاد وإن كان سببه معصية» كالمسافر سفر 
صية اضطر إلى الميتة» والمنفقق للمال في المعاصي حتى لزمه الديون. فإنه يؤمر 
توبة؛ ا له ما يزيل ضرورته . فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة. وإن ٤‏ 
فهو الظالم لنفسه المحتال» وحاله كحال الذين قال الله فيهم: إ5 يهر 


f‏ يوم سهم شرَعا م لا يتيوت لا ابيد ڪدلك اوشم با کا 
ر [الأعراف: ۳ )» وقوله: فرظو م لَب هادوا رما حرمنا علم طبَبَِّ أجلت ا 


ه4 الأية [التماء: Ee‏ وهذه قاعدة عظيمة ریما دنه إن نا الله عليها) I‏ 


ص رصم 


قال رب الله: (ومنه قوله: #وما TNE‏ بی لیر آل4 آي صوت AT‏ 

ال القاسمي رحمه الله : 

(وقال الإمام ابن تيمية: حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية 
دہ 2« وزیادته توجب طغيان هذه القوى› وهو مجری من البدن» کما قال 
ي E‏ «إِنْ الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» NC‏ 

لك يا اه نرد الڪكب بالق وَل الذي حتفو فى الْكىَاب لى شقا بی O‏ 
(وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى في قوله: طول فی 
جرع الفتاوى DER ER /۲٤(‏ 

.)٦١ .1٤ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ 


YY} البخاري‎ 


ذكر ذلك القاسمي في تفسیره .)٤١ »٤۱/۳(‏ 


٤٠٦‏ الجزء الث 


© إلا من جم ر4 هنرد ا قوله: ف ا للف م 


وولا كرما کد رو e # E,‏ رارک 2 E‏ ن 0 
2 4 مر 

يض وجوه سود Rk‏ . .€ [آل ا وة تعالى: وریت الت ةه َل 
تدر ادا یمهم سوا حا متا دروا بي اعيا ينهم العداوة والبنسا 


يوم المد [المائدة: .١ )]١٤‏ و 

وقال رحمه الله: (والاختلاف في دين الله نوعان: 

أحدهما: أن یکون کله ندموا كقوله: #ولنً ادن اختَلفواً ف السب 
بیر4. 

الاتي: أن يكون بعضهم على الحق كقوله: ولك أختلفوا مينم سن ءامن و 

ن ک4 [البقرة LYON‏ ولکن 3 أأطلق الاختلاف فالجميع مذموم کقوله: ور 
E IEE‏ یا ا اعلة ا 


قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»"» ولهذا فسروا الاختلاف في ها 
HF‏ کله مذموم) 1 0 


e 


1 


کوچ 4 س أل أن ولوا وجوهگم قبل أل Acs‏ 
الأخر وة والکتب ولي اق لمال عل حو دوى الشزک ولتد والمسكن ا 


اسيل اسابل وف الاب اقام أَلصَلَوهَ وماق اوگ اوفوت مهم إا علهدوا وال 


AA ر2‎ 


ف اباسا والس وين لباس أوكهك لين صدا وكيك هم نمَو @4. 

(وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: لس ال 6 
وركم الآية» وقد فسر البر بالإيمانء وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقره 
إلى الل والجميع حق» وقد روي مرفوعاً إلى النبي يي: أنه فسر البر بالإيمان. 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقرة 
والملائي قالا: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عر 
(1) الجواب الصحيح .)٠١١/١(‏ 


(۲) هذا نص حديث للرسول ار صحيح . 
(۳) مۇلفات الشيخ (۹/ ۱۲۷). 


البقرة ۷ 
مان غا لى آلب أن ولوا وْجومكم) إلى آخر الآية؛ فقال الرجل: ليس عن البر 
. فقال: جاء رجل إلى النبي َيه فسأله عن الذي سألتني عنه» فقراً عليه الذي 
ایك فقال له الذي قلت لي . فلما ابی أن یرضی قال له: إن المؤمن الذي إذا 
ال سره ورجا توابها وإذا عمل السيئة ساءتة وخاف ای 


وقال: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري 
اهد: إن آبا ا ي 8 غ اا ا عا لس الي أن ولوا 
44 إلى آخر الآية”"» وروى بإسناده عن عكرمة قال: سل الجن بن عي ب 
ااب مقبله من الشام خن الايمان فذرا: هري الو أ اوا رف ل الق 
ا ٠"‏ وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت e‏ 
: رجل أطاع الله فلم يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع إلى الله 
حله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في الإيمان؟ 
٤‏ قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله 
af‏ ألْكَيتَ يِن اليب وصمَل الیک کک ظ س رڪم چيا 

2 ج اوك هم اليرت (©) [لأنفال] فسألتهم فلم يجيبوني فقال 
3 3 ا يبطن ليس معه عمل»› E‏ ذلك لعطاء فقال: سبحان الله! 
أ يقرؤون الآية التي في البقرة: ا ال أن ولوا وركم يک المَقرق المرب َك 
هن ءامن باه وَليَوْمٍ الأخر ولمَّكة والكتب والبي4؟ قال: ثم الله على 
ا الاسم ما لزمه من العمل فقال: وماق الال عل حبیے دوی افر ولت 
کين وان اسيل والسَاڀلينَ َف اقاب َأَصَامَ الوه وَءَاقَ لر A‏ بعهدهم 


2 لف ر هم المَمَونَ4 


هدوا والَدري فى الباساء لر ا كهك ألَدَِ ا وأولتيك 


تعظيم قدر الصلاة )٤١١/١(‏ برقم ٤٠۸‏ قال السيوطي في الدر المنثور )۱٦۹/١(‏ أخرجه 

إسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن وذكره. 

وأعله ابن كثير في تفسيره بالانقطاع بين مجاهد وأبي ذر أما الرواية الأولى فأعلها بالانقطاع 

أَيّضاً . .والمسعوذي ممن اختلط . 

تعظيم قدر الصلاة .)٤١۷/١(‏ برقم ٠٤٠۹‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة ۲ - 
رقم٤ .)۳١‏ 

تعظيم قدر الصلاة )٤١١/١(‏ برقم ٤٠١‏ وقال السيوطي في الدر :)۱۹۹/١(‏ أخرجه 
عبد الرزاق وابن راهويه وعبد بن حميد. 


۰۸ الجزء ال 


فقال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم. وقال: ومن أراد الكخرة و 
8 رچ م م لے 


ها سعيها وهو موم [الإسراء: ]٠۹‏ فألزم الاسم العمل والعمل الاسم. 


والمقصود هنا: آنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العملء لا على إياً 
خال عن عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلا 
نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ» مخالفر 
للكتاب والسنةء وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس 
يحكي هذا عنهم وآنهم يقولون: ! إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم آ[ 
يعملوها ولا يضرهم تركها» وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل الا 
من آهل التوحيد أحد» لكن ما علمت معيناً أحكي عنه هذا القول» وإنما النام 
یحکونه في الکتب ولا یعینون قائله» 0 فان کثیراً م 
الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبعضص 
الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. 


ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر آلآية: «أهكَ کک لري فوا وأ 
فقوله: صدقوا آي في قوله من آمنوا کقوله: ي ۲ لخعرات امنا فل 


ا و تل الاين ف ویک 4 [الحنجرات: ]١٤‏ إلى قوله: اَن زنر 
ر ب جو ا 2 4~ 
۴ اموا باو ورسولو ثم لم رابا ولهدوا اموه 0 ا سیل لل أولتي 


ألصَصدفون ( © [الحجرات] أي هم الصادقون في قولهم: آمنا ف الکاذبین الذبن 
قال اله فيهم: إا جاءك المتيْفون قالوا نشد إنك رسوا E‏ ا لم ل 
شبد إن ألمُسَِقِيَ لَكذِودَ €9 [المنافقون] وقال تعالى: وَين الاس من يفول ءامّا ‏ 
وَباليَومِ آلگیر وما هم بمَؤمِنِين @ تيعون اله اَذ اموا وما دعوت إل ا 
نعود 9© نف فوبھم کر رادم ا مرا کم عدا ایر با گا كدي @) 
[البقرة]» وفي (يكذبون) قراءتان مشهورتان فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا باه وال 
الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر»ء وقال تعالى: DY J}‏ 0 
أحيب الئاس ان برا أن بقولواً ءامكا وهم لا يفنو © وقد ما لرن من لهم 6 
له ب ا ومن الگَذبينً 4O‏ [العنكبوت] فبين هلا جد آن يفتن الاس آم 
يمتحنهم ويبتليهم ویختبرهم . يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتمیزه مما اختاط ب 


E ۹ ”‏ ا ی ٠‏ و م م رع 
ومنه قول موسی: إن هی إلا فنك تل با من عام وتيف من كما [الأعراف: ٠٠١‏ 


رة البقرة ۹ 
محنتك واختبارك وابتلاؤۆك› کا انل عاد بالحسنات واشسخات لیتبین الصبار 
يكور من غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر 
ادق امن الكاذب والمنافق من المخلص فتجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدى 


ااغرآن فيه كثير من هذا يضف المؤمنين بالصدق» والمنافقين بالكذب لأن 
أثفتير قاتا بالستتهما: آمناء فمن حقق قوله بعمله فهو ممن صادق ومن قال بلسانه 
ل واب فر کاب منافق؛ قال تعالی: وما أصبک يوم التق امعان ادن اله 
ك ن © يعم آل افا وقيلَ هم نالوا فوا في سيل لَه او ا اا الوا َو 
کال لبنت هم للڪفر ميڊ اقرب نم لوين بقولوت بافوههم ما يس في 
f‏ £ عَم ي 7 ا د 4€ [آل عمران] فلما قال في آية البر: اوك دين 2 
انك هہ هم الْمنَقون4 EFE‏ المراد صدقوا في قولهم : آمناء فإن هذا هو القول الذي 
0 به وکانوا یقولونه. 
ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا: نحن آبرار أو بررة؛ بل إذا قال الرجل: 
بر فهذا مزك لنفسه» ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة فقيل : تزكي نفسها» 
مها النبي بي زينب» بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم : «أمنا» فإن هذا قد فرض عليهم 
یقولوہ قال تعالی: فلا ماما او وا أذ لتا وما أل إل عر رنمهي رحق 
و لايا ومآ أو موت وَعيتى ومآ أو أل ين رَبنر) [البقرة: ٠١١‏ وكذلك 
آل مران: قل اما باهو ر انز عتا وما أتزلّ َل بكيم ويل 
نو 6 سوب السا و و موس وعسی ۾ واو يِن سن رَد رب 4 [ال عمران: .]۸٤‏ 


ê و‎ 


وقال تعالی: امن الرشول با انزد لله ن ریب والمویئون کل امن بار ومکیگیو 
4 وسلد ل فرق بت أحد من سر4 [البقرة: ۲۸] و (لا نقرق) ذليل على 
هم قالوا: آمنا ولا نفرق› لذا فال رقا شتا انتا € ابر 1۲۸١‏ فجمجوا 
بن قولهم: آمنا وبين قولهم: مبمعننا ‏ واظىناح ,وقد ® في آية البر: فو وأۇليک هم 
فوك فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينهما عند الاقتران 
ققييد في قوله: #وتماوشا عل أل وألقّوى) [المائدة: ۲] ودلت هذه الآية على أن 
الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد» فالمؤمنون هم المتقون 
م الاأبرار. 


١‏ الجزء الا 


ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذ 
من إیمان»» وفي بعضها: «مثقال ذرة من خير» وهذا مطابق لقوله تعالى: ى 
َل يقال درو حا يَرَمٌ © ومن يَعَمَل يفال درو سًَا َرَو €6 [ال زر 
وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال درة من إيمان» وهؤلاء المؤمنون الأ 
الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة» وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب 
وهؤلاء الذين قال النبي يية: «من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح ؤو 
منا""' فإنه ليس من هؤلاء؛ بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أ 
أمثالهم) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (ورووا ذلك عن النبي ييو كما رواه معاذ بن أسد: جحد 
الفضيل بن عياض» عن ليث بن سليم عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي كل ء 
الإيمان. فقال: «الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل؛ ثم تلا: «إَس الي أن ولوا وى 
ل أرق وَلَْفي) إلى قوله: ووک هم مو4 ) .١‏ م . 

وقال رحمه الله : (وكذلك لفظ «البر» إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما ف 
قوله: إن ألاَرَ لى َي © و ألفجًّار لى حير ©®6) [الانفطار] وقوله: ولك ا 
من ئم [البقرة: 1۱٨٩‏ وقوله: و ال من ءامن باه ولور الك ولملهڪة والکد 
لی وق الما ع جيه وى اشرق وام وسكي وب اسيل لابين و 
الاب اَم ألصَلوة وا ألركوة ولوت يهم إا علهدوا والري فى الباساي ا 
حي لبأ أوكهك لري سفوا وأوهك هم العفو فالبر إذا أطلق كان مسماه معا 
التقوى» والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر» ثم قد يجمع بينهما كما في قول 
تعالى : «#وتماوا عل أل لقو [المائدة: ]) .١‏ ه. 


(1) (من إيمان) متفق عليه أما (من خير) فهي رواية الترمذي )۲١۹۳(‏ وقال: حسن صحيح وهو كذلك . 

(۲) مسلم »)٠١١(‏ بتأخير الجملة الأولى عن الثانية. 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۷۹ ۔ .)۱۸٤‏ 

)٤(‏ لم أجده» وسند شيخ الإسلام فيه علتان: الأولى الانقطاع بين مجاهد وأبي ذرء والثانية ضعة 
ليث بن أبي سليم. 

(0) مجموع الفتاوی .)۲۹٦/۷(‏ 

(7) مجموع الفتاوی (۷/ .)۱٦١‏ 


ق البقرة 17 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ولک ار من ءامن باه والوم الخ المڪ 
فالإیمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به» وهذا مما اتفق عليه 
ن: أنه يجب الإيمان بکل نبي» ومن کفر بنبي واحد فهو کافر» ومن سه وجب 
#ياتفاق العلماء) ١.ه.‏ 


ا وقال رحمه الله: (وقال: @ ایی آل أن ولوا جومم قبل المَشرقِ والمعرب َك 
الكت ون لبيل اسابل وف اقاب ونام الوه وماق كوه ولموورت 
ايم ا عدوا لشب ف اباسا اه حي البأين أوكهك اليب سفوا وكيك هه 
فون @4 وهذه الآية عظيمة جليلة القدرء من أعظم آي القرآن وأجمعه لاش 
بين» وقد روي أن النبي ب سثل عن خصال الإيمان فنزلت'» وفي الترمذي عن 
ا بنت قيس عنه بل أنه قال: إن في لمال حقا بوق ال اة قرا هله ال 
دلت على آمور: 


أحدها: أنه أخبر أن الفاعلين لهذه الأمور هم المتقون» وعامة هذه الأمور فعل 


ۆر 4 


الثاني : نه أخبر أن هذه الأمور هي البر» وأهلها هم الصادقون» يعني في 
إله: (آمنا)» وعامتها أمور وجودية» هي أفعال مأمور بهاء فعلم أن المأمور به 
ا في البر والتقوى والإيمان من عدم المنهى عغهة: بوبهلة, الاإيتمان الثلائة 
سحقت الجنة كما قال تعالى: إن الذرار لى ير © ل الفجّارَ لى خير ©) 
اتنقطار]ء وقال: «آر حَمَل أَلْمَقِينَ لجار 4 [ص: ۲۸]ء لن لين ف جب 
پر@) القمراء وقال: «اقین کن میا کن کات فَيِقًاً لا سو @) 
سجدة] . 


منهاج السنة .)۱۸۸/١(‏ 


ابن جریر (۱/ .)4٥‏ 
الترمذي )٩٩۳ »۰٦٦۲(‏ وابن ماجه (۱۷۸۹) وهو حديث ضعيف . 


1۲ الجزء الغا 


هذه الخصال المذكورة في الآية قد دلت على وجوبها؛ لأنه أخبر أن أهلها ر 
الذين صدقوا في قولهم ؛ وهم المتقون» والصدى وا جب واللإيمان واجب إيجاب ۳ 
سوی الزكاة) ee‏ 


وفي معنی التقوى قال : 

(«والتقوى» هي: ما فسرها الله تعالى في قوله: وك لر من ءامن بل ول 
2 ت ٤ : EEONET EC IT FER‏ 
الأخز) إلى قوله: «أوكهك الي صكفوا وأوكيك هم مو4 وجماعها فعل ما أمر اله 


ورسوله» وترك ما نھی الله یله ورسوله) ER‏ 


وقال رحمه الله : (وكذلك التقوى اسم لأداء الواجبات» وترك المحرمات. > 


: 0 : 7ے م ٠4‏ وو راه ررر مرغ ے زتره : 
بين الله حدها في قوله: # ليس أل أن تولو وجوهكم قبل أَلْمَثْرقٍِ وألمعرب# إلى قول 


اوك ارين صكفوا وكيك هم العفو . 
ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل» أو المال من كراهة توج 
ترکه» ولا ينظرون ما فيه من جهة مر یو جب ل 
وفي معنى الكتاب قال : 
(# س آل أن ولوا جومم بل المَشرقي والمغرب و الو من ءامن باو ويور ا 


والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله» يتناول التوراة والإنجيل» كما يتناو 


E‏ 2 2ا 2 N‏ 0 م ر 
القرآن» کقوله تعالی: وق امت ما نر آله ِن ڪب يرث لرل بتك 


» . " م ة 27 N ۸ f‏ د“ e2‏ ع و 2 
[الشورى: »]٠١‏ وقوله تعالى: ءامن الرَسول يما انَل ليه من ريه والمومنونَ كل ءامن با 
ر ص سرو م 2 ما 2 ى 
وملتیكوء وکبوء ورسلوء لا فرق بت أحدٍ من رَسَلِوءٌ. . .€ [البقرة: .]۲۸١‏ 


ر 
2ے 2 


وفي القراءة الأخرى: «(وكتابه» كقوله تعالى: #رفل A:‏ 4 َل اله 
خوك ا 0 100 


(۱)( مجو الفاو 777 00> ¥8( 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۹). 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۷۹). 


OATEATTIP الجواب الصحيح‎ )٤( 


وء البقرة ٥۰١‏ 


رط و 


ف أغلم ن لدا والكخرة اوليك سحب N AE Re‏ 
۴ ا الله ؛ (ولاقةا بت اة قال: # ومن یردد منک ۾ عن دِييِهِء يمت وهو 
اوك بت أعمله فى اليا وألأَخِرَةّ) فعلم أن من لم يمت وهو كافر من 
ان لا یون غالا : فن الان ١ء"‏ 
: ا 


وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى : عونك عن ألتَهر أَلَحرَايِ قال في فل تال فيه 


ا سيل ار ركا بيه والتنجد الاد رعرع آمل ية أك منة اق الو 
ب قز 


يقول 8# : وإن كان قتل النقوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله 
من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما) .١‏ و" 

وقال رحمه الله: قر تعالى: يكوك عَن ألَْرٍ الحرار قال فية فل تال يِه 
و 2 قال]: «وصڌ عن سيل آلو وڪغر بيه وَالمَشچدِ ارام ولاج أهَلِو ينه أكر 
ا س تل4 فإن الكفار عيّروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم 
3 الحضرمي في الشهر الحرام فقال تعالى: هذا كبير» وما عليه المشركون من 
لكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» فإن 
هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به» وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو 
من انتهاك الشهر الحرام) ١‏ .و" 

_ وقال رحمه الله: (وكذلك قد تبين أن الكفار أكثر جرما إذا وقعت المفاضلة. قال 
لى: يلوك عَنٍ اهر لحرا قال فيه فل قال فو گ4 ا RE EE‏ 
سیر ل وڪفر پو والْمَسَجيِ الام ولاج م أهلي ينه أفبر جنك ألم -والفشتة ڪر س 
ن4 وهذه الآية نزلت لما عير المشركون سرية المسلمين ا قنلوا رجلا في الشهر 
ر ام وهو ابن الحضرمي “ فقال الله تعالى: «يتكلوتك عن اهر لرام َالِ فة فل 
و کال به گی ثم بين أن کنو :الوت که ht‏ 2 

وقال رحمه الله : (يتكأونكَ عَنٍ أللَْرٍ لحار يال فة فل َال فو4» والشهر: 


الصارم المسلول .)١۲٤(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)5۱۳/٠١(‏ 

منهاج السنة (۲/ ۵۷ - .)٥۸‏ 

ابن بي حاتم (البقرة - ۳ - »)٠١١۳‏ والطبري »)۳٤۸/۲(‏ والبيهقي )۱١/۹(‏ وسنده صحيح. 
منهاج السنة .)٤۸١ - ٤۸١ /۲( )٤۸٤/١(‏ 


رة االبقرة 1۳< 


معتی آمن قال : 
(ويکون هذا کقوله: ول لر من ٤َامَنَ‏ اَ4 أي من يؤمن) ۱ .هھ 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: يابا ألَيْنَ اموا کیب علیکم الصا 


ا ولك فف من ر ورحمة فمن اعَدَّىٰ بعد َلك َل ذا ي ® کہ ف 
اول الأب لَڪ َون @4. 
ل لیما إن آولیاد لجرل کدی قلییھس بالغیظ حي ونوا آن قرا القاتل 
7 ءه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل كسيد القبيلة 
م الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» وتعدى هؤلاء في الاستيفاء» كما 
يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات» من الأعراب 
حاضرة وغيرهم» وقد يستعظمون قتل القاتل وة غا أشرف من المقتول» 
فى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل»› وربما 
ا هؤلاء قوماً واستعانوا بهم» وهؤلاء قومأً» فيفضي إلى الفتن» والعداوات 
. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى»› فکتب الله 
ينا القصاص - وهو المساواة E‏ القٹلے ‏ واخیر آھ 6 ا فإنه يحقن دم 
ر القاتل من أولياء الرجلين) | .0 
واوقال رحمه اه (کما قال الله تعالی: # گیب ع ألقصاص في القنْل ت ا بال 
ولتد الان بالانق € وقد ذكرت طائفة من السلف أنها نزلت في مثل ذلك في 
قلحا فأمرهم الله بالمقاصةء قال: #فمن عفى لم من أيه سىء والعفو الفضل 
ا ا تفتين شيء على الأخرى از ع بالمعروفي والذي عليه الحق 
یه بإحسان) ۱ . ا 
وقال رحمه الله : (وعلی ذلك یدل قوله تعالی: # کیب ءا امتاس فى لقنل 1 
ر المد المد لای بالا الان قال غير واحد من السلف: نزلت هذه.الاً شت 


ا وابد المد الاق بالا فمن ع آم يِن آي كى اع 8 
م 


"8 


٠ 


مجموع الفتاوى {TITIE)‏ 
مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۷١ ۳۷٤‏ 


Bk:‏ الجزء الغا 


من العرب كان بينهما قتال» فأمر الله تعالى أن يقاص من القتلى: الحر من هؤلاء بال 

من هولاء والعبد بالعبد؛ والآنعی بالآنقی. ثم قال: فن عن لین کر اة ا 
بالمعروفی واد اء له اخسن . يقول: إن فضل لاتا لي الآخر شيء فليؤده إلي 
بمعرؤف» والتتبعة”" الأخرى أن پان به بإحسان والاتباع هو المطالبة» کما ق 
النبي با : «مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء E a‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #فمن ع لم مِنْ أيه سىء فالباع بالمعروف وأ 
اھ پاک کوق نیک ن رن ILE‏ ای4 تات ا 
من العلماء: المعتدي هو القاتل بعد العفوء فهذا يقتل حت تما . :ؤقال آنخرون: بل يعذر 
اپ مالاا وا عل 2 

وقال رحمه الله : (وفيهم نزل قوله تعالى: فمن دى بعد ذلك مَكَمٌ عَدَاب ابي 
ولهذا قالت طائفة من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم السلظان خخدا: ولا يعة 
عنهم» وجمهور العلماء يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول» ومن كان من الخطباء يدخ 
في مثل هذه الدماء فإنه من أهل البغي والعدوانء الذين يتعين عزلهم» ولا بصلح آل 
يكون إماماً للمسلمين» بل يكون إماماً لاظالمين المعتدين› ن ا کر 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله فيه: #فمن عض لم من اه س4 فاد ا وه 
قاتل) |. E‏ 

وقال رحمه الله : (وهذا كقوله تعالى: «#فالباع بالمعروفِ ودا َه باحس أآمر 
المستحق أن يطالب بالمعروف. وأمر المدين أن يؤدي بإحسان) .هھ“ . 


وفي مجموع الفتاوى وغيره فسر شیح الإسلام هذه الآية: 
(قال أبو العباس خد بن تيمية ك يه في قوله تعالی : ۾ کی يک ألقصاص هة 
اَل 4 الآية» وفيها قولان: (أحدهما): أن القصاص هو القود» وهو أخذ الدية 8 


)١(‏ كذا فى الأصل» ولعل الصواب: ولتتبعه. 
(۲) البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)۱٥۹٤(‏ 
)۳( مجموع الفتاوئ 17 

.)۸٩ /۲٣( مجموع الفتاوی‎ (€( 

.)۳٣۲ /۲۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(7) مجموع الفتاوی .)٩۲/۲۰(‏ 

(۷) مجموع الفتاوی .)٥۱۳/۲۰(‏ 


رخ البقرة 9 


غا كما جاء عن ابن عباس أنه كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية 
یا الله في ل اة الدية فقال: 

هَن ع لَه من َي ىء والعفو هو أن يقبل الدية في العمد َلك ِيف ين 
و N‏ ا كان على بني إسرائيل» والمراد على هذا القول أن يقتل الحر بالحرء 
لعبد بالعبدء والأنشى بالأنثىء قال قتادة: إن آهل الجاهلية كان فيهم 4 وکان 
ao se ac a e‏ ارين لن تل يه ا 
ززاً على غيرهم» وإن قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا: لن يقتل 1 إلا رجلا 
زلت هذه الآية» وهذا قول أكثر الفقهاء» وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره. 

ويحتج بها طائفة من أصحاب مالك والشافعي وآحمد على أن الحر لا يقتل 
العبد لقوله: «وَلمبْدٌ مب4 فينقض ذلك عليه بالمرأةء فإنه قال: ولان إأئ4 
طائفة من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول. 

(القول الثاني): آن القصاص في القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية 
چاهلية فيقتل من هؤلاء ومن قول آضرارا عك وماد فار آل عمالى الول من 
طائفتین بان يقاص دية حر بدية حر» ودية امرأة بدية امرأة» وعبد بعبد» فإن فضل 
احدی الطائفتين شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى بنعروفةة ولقؤة الأ خر إليها 
ن» وهذا قول الشعبي وغيره» وقد ذكره محمد بن جرير الطبري وغيره و[على] 
هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الاية لزمته إشكالات؛ ولكن المعنى [الثاني] هو مدلول 
ومقغضاء ولا إشكال غليه؛ بخلاف القول الأول يستفاد من دلالة الأية كما ستنبه 
و إن شاء اله تعالی» وما ذكرناه يظهر من وجوه: 

أحدها: أنه قال: # کیب KO‏ اَلقَصَاص فى اَن 4 و«القصاص» مصدر قاصّه يقاصه 
وقصاصاء مته مقاصة الديتين أخدهما بالا جر ي لای ف آل6 إنما جونذ 
إا كان الجميع قتلى» كما ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى» أما إذا قتل 
جل رجلاً فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيه» ولكن القصاص أن يمكن من قتل 
لقاتل لا غيره» وفي اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء» قيل: تعتبر المكافات فلا يقتل 
بذمي ولا حر بعبد» وهو قول الأكثرين مالك ah‏ وأحمد» وقيل: لا تعتبر 
فآت كقول أبي حنيفة» والمكافات لا تسمى قصاصا. 


کذاء ولعل الصواب: قالوا لن يقتل به... إلخ. 
کنا رالراب ر وکا کی عل لواب ن 


٤۱٦‏ الجرء الا 


وأيضاً فإنه قال: « كيب عك الصا وإن أريد بالقصاص المكافآت فتلك [ 
تكتب» وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي» إن شاء اقتص وإن شاء لم يق 
فلم يكتب عليه الاقتصاص» وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال: هو مكتوب 
القاتل أن يمكن من نفسه»ء فيقال له: هو تعالى قال: « كيب بكم ألقصَاص فى انَل 
وليس هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء المقتول بدليل قوله تعالى: «ة 
ع م من أخيه ىء فاع بالمعروفي ومآ َه بحس ثم لا يقال للقاتل: كتب 
القصاص في المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه. 

و«أيضا» فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاًء بل الولي له أن يقتص وله | 
لا يقتص» وإنما سمي هذا قوداً لأن الولي يقوده» وهو بمنزلة تسليم السلعة للمشتري 
ثم قال تعالى: ار لحر 4 فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل: بل هذا خطاب 
بالمقاصة والمعادلة في القتل. والنبي بي إنما قال: «كتاب الله القصاص» لما 
الربيع سن جارية وامتنعوا من أخذ الأرش»› فقال ل بن التضنرة الا والدئ : 
بالحق لا تكسر ثنية الربيع» فقال النبي يللة: «يا أ نس كتاب اله القصاص؟ فرضي التو 
بالأرش فقال النبي بية: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره كقوله تعالي 
والجروح قصاص 4 [المائدة: ]٤١‏ يعني «اكتاب الله» أن يؤخذ العضو بنظيره» 
قصاص لأنه مساواة» ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفا 
العلماء» وإن قيل القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداءء قيل: : 
وهذا قصاص في الأحياء لا ف ا 

ا أنه قال: #ف لقنل أل بال والمبد يامد الان بالأن) ومعلوم باتفا 
المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحرء والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكرء والحر يقتل بالح 
وبالأنثى أيضاً عند عامة العلماء» وقيل: يشترط أن تؤدى تمام ديته» وإذا كان كذلك 
فقوله: ألم بال والمبد يامب انق بالأنئ€ إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادك 
به ومقابلته به» وكذلك العبد بالعبد والأنثی بالأنثى» وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولبن 
فيقابل كل واحد بالآخر وينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل» أما في 
القتلى فلا يختص هذا باتفاق المسلمين. 

الثالث: أنه قال: #فمن عفى لم من من أيه َى*€ لفظ (عُفي) هنا قد استعمل متعدياً؟ 


(1) رواه البخاري )7 *A؟(«‏ ومسلم .)۱1۷0٥(‏ 


البقرة ۷ 


قال (عفي) (شيء) ولم يقل: (عفا) شيئا) وهذا إنما يستعمل في الفعل كما قال 
ولوك مادا يفوت فل لمو وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه: عفوت 
القاتل. فولي المقتول بين خيرتين: بين أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم يعف له 
#١‏ بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل 
قولین. 

وقد قال بعضهم: يِن خد أي من دم أخيه أي ترك له القتل ورضي بالدية› 
راد القاتل يعني أن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول أي ترك له القتل» فيكون 
لير أن الولي عفا للقاتل من دم المقتول شيئا وهذا كلام لا يعرف» لا يقال: عفوت 
شيئاًء ولا يقال: عفوت من دم القاتل وإنما الذي يقال: إنه عفا عن القاتل»ء فأين 
ن هذا؟ 
وأما على القول الأول: فالمتقاصان إذا تعادل“ القتلى فمن عفي له أي فضل له 
a‏ الذي فضل له فضل كما يقال : أبقي له من جهة 
بقية باع باألمعروف) فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف»› 
ك يؤدي إلى هذا بإحسان. 
لك ضیف من ر ة4 (آی)“ من أن كل طائفة تؤدي قتلى الأخرى فإن 
هذا تثقيلاً عظيماً له: وك فى الْقصّاص حي فإنهم إذا تعادوا" القتلى وتقاصوا 
فادلوا لم يبق واحدة تطلب الأخرى بشيء فحيي هؤلاء وحيي هؤلاء» بخلاف ما إذا 
ينقاصوا فإنهم يتقاتلون وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق» كما هو معروف 
فتن الجاهلية والإسلام» إنما تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين الطائفتين وإلا 
التعادل والتناصف الذى يبرضى به أولو الألباب لا تبقى فتنة. 


وقوله: فمن عدف بعد دَلك) فطلب من الطائفة الأخرى مالا أو ر ا 


ن 7 ر 


ا بسبب ما بينهم من الدم َم عَدَابُ ايد4 وهذا کقوله: إن اتان ِن 
فن افتتلوا فالخو بيا إن بعت إخدهما عل الخقری فمیلوا الى تى عى ىء ل 
ل إن اقات تأسيغوا يما بالمدل فيط لك ا ب المقيطية © إت المزمو 


۴ في «دقائق التفسي (تفادى). )¥ vy‏ توجد في «الدقائق) . 
في الدقائق (تفادوا). )٤(‏ كذا في الأصلء ولعلها: (قوداً). 


كذا في الأصل» ولعلها: (آذاهم). 


1۸ الجرء الان 


لوه أصلحوا بي ويك [الحجرات] و«الأخوة» هنا كالأخوة هناك وهذا في ول 


الفتن . 

وأما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون أن القاتل يقتل لكن كاز 
الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل» أو من هو أكثر من القاتل» أو اثنين برا 
وإذا كان القاتل منها لم تقتل به من هو دونه كما قيل: إنه كان بين قريظة والنضير ل 
هذا لم تشر به الفتن بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة» ولم يكن في الأمم من يقو 
إن القاتل الظالم المتعدي مطلقاً لا يقتلء فهذا لم يكن عليه أحد من بني آدم؛ بل ٤‏ 
بني آدم مطبقون على أن القاتل في الجملة يقتل» لكن الظلمة الأقوياء يفرقون بين قت 
و ۰ 

وقول من قال: إن قوله: # وك في أليَّصَاص حه معناه: أن القاتل إذا عرف أل 
يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول» يقال له: هذا معنى صحيح؛ ولکن هذا م 
يعرفه جميع الناس وهو مغروز في جبلتهم» وليس في الآدميين من يبيح قتل أحد من غ 
أن يقتل قاتله؛ بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس” إذا كا 
کل من قدر على غیره قتله وهو لا یقتل يرضی بمال» وإذا كان هذا المعنى من أوائل « 
يعرفه الآدميون ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعاً 
والشراب والسكنى» فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده التعريف بهذه الأمور البديهية 
بل هذا مما يدخل في معناه» وهو آنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين أنه ب ةط ع 
بځر وعبد بعبد وأنٹی بأانٹی» فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم 
في الدماء والديات وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم» كما هي 
معروف» وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الاية› فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر ودی 
فيقتل به وإذا علم أن التقاص يقع للتساوي في الديات علم أن للمقتول دية. 

ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة فيدل على أن الله أوجب العدل 
والإنصاف في أمر القتلى» فمن قتل غير قاتله فهو ظالم» والمقتول" وأولياؤه إذا 
امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظالمون»ء هؤلاء خارجون عما أوجبه الله مل 
العدل» وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل. 


)١(‏ بياض بالأصل ولم يكتبه صاحب «التفسير الكبير». 
(۲) كذاء ولعلها: (القاتل). 


البقرة Ak‏ 
وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في قوله: #وسن فل مظلوما فد جَعَا ِء ساطت فلا 
اف لقتل َم كان مَنصوًا [الإسراء: ]۳۳١‏ وإذا دلت على العدل في القود" 
أي اللزوم والتنبيه ذهب الإشكالء ولم يقل: فلم لا قال: والعبد بالعبد والحر؟ فإنه 
يكن المقصود أنه يقاص به في القتلى» ومعلوم أنه إنما يقاص الحر بالحر لا بالمرأة 
مرأة بالمرأة لا بالحر»ء والعبد بالعبد فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة في الآية. 
_ ودلت الآية حينئذ على أن الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد» والأنى بالأنثى» إذا 
] متساويين في الدم» وبدله هو الدية» ولم ينتف أن يقتل عبد بحر وآنثی بذكر ولا 
| مقهوم ينفي ذلك؛ بل كما دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأؤلى كذلك 
الى هذا أيضاً؛ فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى» وإذا فيلت المرأة 
مرأة فقتلها بالرجل آولى. 
وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فالآية لم تتعرض له لا بنفي ولا إثبات ولا 
) مفهوم يدل عليه. لا مفهوم موافقة ولا مخالفة؛ فإنه إذا كان في المقاصة يقاس الحر 
كر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير 
لآدنۍ بالأعلى 
1 يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس فى الآية تعرض له» فإنه 
يقصد بها ابتداء القودء وإنما قصد المقاصة في القتلى شاوی دیاتهم . 
فإن قيل: دية الحر كدية الحر ودية الأنشى كدية الأنثى ويبقى العبيد قيمتهم 
اة ؟ 
عبيدمع كانوا مقاريين القيمةة وقرف + وة الو فة يراد ابه اني 
مماثل به» كما يقال: ثوب بثوب وإن كان أحدهما أغلى قيمة فذاك مما غفى له» وقد 
تى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب فإن المقتولين في الفتن عبيدهم الذين يقاتلون 
##يروهم يكونون تربيتهم عندهم لم يشتروهمء فهذا يكون مع الغلم بتساوي القيمة 
ع الجهل بتفاضلها فإن المجهول كالمعدوم ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا 
زاحد منهما قيمة واحد من الثوبين قيل ثوب بثوب» وهذا لأن الزيادة محتملة من 
ق: يحتمل آن يکون ثوب هذا أغلى» ویحتمل أن ریکون ثوب هذا آغلی» ولیس 


في دقائق التفسير (القوة). 


3 الجزء التار 
ترجيح أحدهما أولى من الآخرء والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة فلا تشين 
الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان الشك في أحدهما فكيف إذا كان من الطرفين؟. 

فظهر حكمة قوله: ومد لب4 وظهر بهذا أن القرآن دل على ما يحتاج الا 
إلى معرفته والعمل به» ويحقن به دماؤهم ويحيون به» ودخل في ذلك ما ذكره الآخر 
من العدل في القود. 

ودلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات» فدل على ثبوت الدية على الما 
وأنها مختلفة باختلاف المقتولين» وهذا مما مَنّ الله به على أآمة محمد ي حيث أذ 
القصاص والدية» وآما كون العفو هو قبول الدية في العمد» وأنه يستحقها العافي بمج 
عفوه فالاآية لم تتعرض لهذا. 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف المقتتلة نَصَمّْن كل منهما ما أتلفته الأخرئا 
من دم ومال بطريق الظلم لقوله: يِن آخ4 بخلاف ما أتلفه المسلمون للكفار وا 

وأما القتال بتأويل «كقتال أهل الجمل وصفين» فلا ضمان فيه أيضاً بطريق الأ 
عند الجمهور» فإنه إذا كان الكفار المتأولون لا يضمنون فالمسلمون المتأولون أولى أ( 
لا تتو 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه الرديء والمباشر؛ 
لا یقال: انظروا من قتل صاحبکم هذا فطالبوه بدیته بل يقال دیته علیکم کلکم فانک 
جميغا قفلتمره؛ الأن المباشر إنخا تمكن بمحاونة الرة له ؤعلى هذا دل قرله: ران ا 


2 


کن ين یکم إل الكثار ماقم اوا لري دعبت أزوجهم يل ما فً4 [الممتحة: .]١١‏ 

فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم فإذا ل 
يۇدوه أخذ من أموالهم التي يقدر المسلمون عليهاء مثل امرأة جاءت منهم يستحقور 
صداقها» فیعطی المسلم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة 
التي يستحقه الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدةّ 
بضعها لزوجها وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة» لأن الطائفة لما 
كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد. 


(۱) کذا» والصواب للأخرى. 


و البقرة 3 


ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة وداهم النبي ييه من عنده؛ لأن خالداً 
۾ وهو لا يمكنهم من مطالبته وحبسه لأنه متآول» وكذلك عمرو بن أمية وقاتله 
كبن الوليد لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه»ء وقد تنازع الفقهاء في 
طا ولي الأمر هل هو في بيت المال أو على ذمته؟ 

الى قولين» ولهذا كان ما غنمته السرية يشاركها فية الجيش وما غنمه الجيش 
ركته فيه السرية» لأنه إنما يغنم بعضهم بظهر بعض» فإذا اشتركوا في المخرم اشتركوا 
نم» وكذلك في العقوبة يقتل الردء والمباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاءء 

: قتل عمر طب ربيئة المحاربين. وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد» وهو مذهب 
ى في القتل قوداًء وفي السراق أيضاً. 

| وبيان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وأئثی بأنشی 
من هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء؛ بل قد يكون غيره؛ وكذلك العبد 
هؤلاء ليس قاتله هو سید العبد من هؤلاء بل قد یکون غیرہ لکن لما کانوا مجتمعین 
تاصرین على قتال أولئك ومحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله» وكلهم 
يمنونه؛ ولهذا ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الآخرى. 

ر فإن قيل: إذا كان مستقراً في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل 
ت في الأدميين من يقول: E E‏ وکنا علَمَ فا 
ي في في التوراة - أن ا بالتفي وألْعّ بالمَيْنٍ4 [المائدة: ]٤٠‏ الآية. إذا كان مثل 
| الشرع يعرفه العقلاء ء كلهم؟ . 

قيل لهم : فائدته بيان تساوي دماء بني إسرائيل» وأن دماءهم متكافئة ليس لشريفهم 
برة على ضعيفهم» وهذه الفائدة الجليلة التي جاءت بها شرائع الأنبياء» فأما الطوائف 
ل اجون عن شرائع الأنبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاً؛ بل قد لا يقتلون الشريف» وإذا 
ا الملك عادلاً فقد يفعل بعض ذلك» فهذا الذي كتبه الله في التوراة من تكافر 
اقهم؛ ویسعی بذمتهم آدناهم وهم يد على من سواهم» فحكم أيضاً في المؤمنین به 
ين جميع الأجناس بتكافئ دمائهم» فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الحر من جميع 
اتجناس» باتفاق العلماء. 

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية التوراة على أن المسلم يقتل 
لقوله: گب عَم فا أن تفس بالتقي). 


£۲ الجرء الان 


ولاشرع من قبلنا شرع لنا» فإنه يقال: الذي كتب عليهم أن النفس منهم بان 
لھم وهی کلم کاتوا زین لم یکن :فیهنم کافره ولم یکن ااي شری جم نا ا 
بينهم لا بجزية ولا غيرهاء وهذا مثل شرع محمد بيا أن المسلمين تتكافاً دماؤهم 
ولتن في الشريعيتن أن دم الكافر يكافئ دم المسلم؛ بل جعل الإيمان هو الواج 
للمكافآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر - سواء ذمياً أو مستأمناً - لانتفاء الإيمال 
الواجب للمكافاة فيه؛ نعم! يحتج بعمومه على العبد. 

وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة كما في الذمي ؛ بل ما روي «من قتل عبده قتلنا 
به»“ وهذا لأنه إذا قتله ظالماً كان الإمام ولي دمه؛ لأن القاتل كما لا يرث المقتول إذا كا( 
حراً فكذلك لا یکون ولي دمه إذا کان عبداًء بل هذا أولی . كيف يکون ولي دمه وهو القاتل 
بل لا يكون ولي دمه؛ بل ورثة القاتل السيد؛ لأنهم ورثته وهو بالحياة ولم يثبت له ولاية حتر 
تنتقل إليهم فيكون وليه الإمام وحينئذ فلاامام قتله» فكل من قتل عبده كان للإمام أن يقتله . 

ريسا فق قبت بالبكة والأثار آنه إذا مئل بعبده غق عله وعدا تا 
مالك وأحمد وغيرهماء وقله [أشدا آنواع الل" قلا يموت إلا تخرا؛الكن حزة ا 
تثبت في حال الحياة حتی یره عصبته» بل حریته تثبت حکماً» وهو إذا کان عتق کار 
ولاؤه للمسلمين» فيكون الإمام هو وليه» فله قتل قاتل عبده. 

وقد يحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده قتله» وإذا دل الحديث 
هذا كان هذا القول هو الراجح» والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا قياس صحيح 
وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من فتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه 
فله أن يقتل» وله أن يعفو على الدية؛ لا مجاناً. 

يؤيد هذا أن من قال: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبل 
المسلم. قال الله تعالى في كتابه: ولعب مون حي من مسرل [البقرة: ]۲۲١‏ فالعبل 
المؤمن خير من الذمي المشرك فكيف لا يقتل به؛ والعبد المؤمن مثل الحرائر 
المؤمنات» كما دلت عليه هذه الآية» وهو قول جماهير السلف والخلف» وهذا قوي 
على قول أحمد: قإنه يجوز شهادة العبد كالحرء بخلاف الذمي؛ فلماذا لا يقتل الحر 


)۱( أبو داود )٤٥۱٩(‏ وابن ماجه )۲٨٨۳(‏ والترمذي )۱٤١٤(‏ ومد )°75 A IY oY‏ 
)٩‏ وهو حدیث ضعيف . 

(۲) مسلم )۱٣٥۷(‏ ولفظه «من لطم مملوکه آو ضربه فکفارته أن يعتقه». 

(۳) مصدر مثل بالشخص إذا جدعه. 


البقرة ا 


وكلهم مؤمنون» وقد قال النبي ية : «المؤمنون تتكافاً دماؤه») | 
» 


ا و ا ا ا اک ا 
إن کان ENT‏ 


قال عامة المفسرين: «جنف» الخطاً و«الإثم»: العمد. قال أبو سليمان الدمشقي 
: الخروج عن الحق. وقد يسمى «المخطىء e‏ إلا أن المفسرين ۴ 
أجتف» على المخطىء. والإثم عع :العام © 2۲ د 
ای الیب امنا کب کی ع لیام کا کیب ع لے ين يڪم ملک 
@( 

(ويشبه - والله أعلم اة كرة امرخ خن الخري المدكو د في الآية. فإن الله 
ول : کب يڪم ايام گنا کيب عل الت ين لڪ ملک 4 فمقصود 

م التقوى. وهو من معنى التزكي) |.ه. 

وقال رحمه الله : (وقد روی عن غير واحد من أهل العلم: أن أهل الكتابين قبلنا 
ما أمروا بالرؤية - أيضاً - في صومهم وعباداتهم. وتأولوا على ذلك قوله تعالى: 
وکټ عم الصیام گنا کیب عل آلدیے ین ۱)4 .هھ“ . 

وقال رحمه الله : : (والصوم إنما شرع لتحصيل التقوى» كما قال تعالى : : تاها لذن ءامنا 
ي يڪم الصَيَام گنا کيب ڪل الي ين يڪم لمل فود € اما مَعَدُودنٍ4 | . ه . 
وقال رحمه الله: (# کيب عَم الصَيام گنا کيب عل لے ين لڪ کان 
عقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماعء ولفظ «الصيام» 
انوا فونه قبل الإسلام ویستعملونه» کما و ر يوم 


اورا کان يوا تصومه فریش في الاعف“ ان 


بو داود )٤٥۳١(‏ والنسائي )۱٤/۱۰(‏ وابن ماجه (۲۹۸۳) والحدیث صحیح . 
مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۷۳ ۔ ۸۷). 


راجع ازاد المسير» .(A۳/1)‏ )€( مجموع الفتاوی (۳۸۸/۲۱). 
مجموع الفتاوی )٦( .)۲٠١/۱٠١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)١١/١(‏ 
منهاج اله (A) .)۱۹1 /٥(‏ الببخاري c(۲)‏ ومسلم .)۱۲٥(‏ 


مجموع الفتاوی /۲٣(‏ ۲۲۰). 


٤‏ الجرء ال 
ڪڪ ي ي a‏ 6 ر ر 4 < ر ا 2 f OU OS‏ 
کی و #أَسَامًا م ات فمن کات 4 ضا عل فهر فده من ايام أ 
ر م ر ا 2 عط رر ر سے ےر ور ez‏ 4 2( کم 4 ۹ 
لذبت بط ودب عام هکين فمن تطو حيرا فهو خير له وان تصوموا خير 


(والله تعالى أوجب الصوم وقال: قن کات ين ريسا أو عل سر فده 
نَا أ فمن ليس مريضاً ولا على سفر فهو الصحيح المقيم) ١.ه''.‏ 

وقال برزحمة آله ا(ويسخحت أن بقضی رمفان ماعا إن کان فاته عتتابا :6 
ا ر چان ول چک»: 

وكنة: خا سوام القرلة اة اا ن اجار 0 اول يتيده بالتتا 
فيجب أن تحمل على الإطلاق كالمطلقة في قوله: #فصيام ET‏ ن لل تست إا ممت 
[القرةة 11]: 1 

قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء رمضان: «صم كيف شئت» قال الله 

کی ر ا 

ولأنه يريد اليسر بعباده» وقد يكون التفريق ايسر 

قال مجاهد" في الرجل یکون عليه صيام من رمضان: أيفرق صيامه او يه 
فقال: «إن الله أراد بعباده اليسر؛ فلينظر أيسر ذلك عليه» إن شاء وصله» وإِن د 
فرقه». 

ولأنه اعتبر إكمال العدة فقط» وإكمال العدة يحصل بالتقطيع والصلة. 

فإن قيل : فقد روى مالك» عن حميد بن قيس؛ قال: «كنت أطوف مع مجاهد 
فجاءه إنسان يسأله عن صيام من أفطر رمضان: آيتابع؟ فقلت: لا. فضرب .مجاهد في 
صدري» ثم قال: إنها في قراءة أبي بن كعب متتابعات» 

والقراءة الشاذة تجري مجرى خبر الواحد. 

كقراءة عبد الله : (فصيام ثلاثة آيام متتابعات). 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۳١/۲٤(‏ (۲) بياض في الأصل. 

(۳) عبد الرزاق في (امصنفه» »)۲٤۳ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۳)» والدارقطني (۲/ ۱۹۲). 
)٤(‏ عبد الرزاق في مصنفه (٤/٤٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۹۳/۲). 

(ه) مالك في موطئه (۱/ »)۳۰٠‏ وابن أبي شيبة (۸۸/۳)» والطبري (۳۰/۷). 


و البقرة {Yo‏ 


بڌليل ما روي عن عائشة؛ قالت: «نزلت (فعدة من آيام أخرى متتابعات)» 
رواه عبد آلرزآق والذازقطى» قال إستاد صت . 


_ وأن مجاهداً قد صح عنه من غير وجه: أنه يجيز التفريق ويخبر بذلك عن جميع 
ر مكة» وهو راوي هذا الحرف» فعلم أنه منسوخ) ١اه"‏ 

يال رحمه الله : (لقوله تعالى: ول الذیت بطيفَودَم دة طعا عام مِشکنِ فمن 
ھر کی م ران قرا کے کڪ ن کر تة وقد شنت باتفناق آهل 
J‏ اا س الحديث الصحاح وفجرها وكتب المج اة ب أا لخا 
ب زمضان كان المقيم مخيراً ‏ بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكيناً. فکان 
اب هر إطمام یکیو وق بخ اتی عام أكثر من ذلك فقال!تعالی : 
و آآذست بطيقونم فد ek‏ 4 عام مشکين فحن نطو اوو ڪر ا ثم قال: #وأن 
ومو خير اڪ فلما ê‏ مخيرين كانوا على ثلاث درجات: أعلاها الصوم» ويليه 
ااام في کل يوم أكثر من مسكين» وأدناها أن يقتصر على إطعام مسكين. ثم إن الله 
م ألضوم بعد ذلك وأسقط التخيير في الثلاثة) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وقد سمی الله تعالى ما د الواجب تطوعاً في قوله تعالى : 


ر 2 ا 


و ایت بطيقودم و ودَيَة ية طعَام مشکينٍ فَمَن تَطيَ حي ا ديعت باکر من کیان 2 
1 )5( 

ر 7 ) ١ھ‏ : 

وقال رحمه الله : (ووجىت الكمارة لما روی ہد E‏ لے ۰ عن معاد بن 
ل فال: «آنزل الله تعالى: ايها ا الین ام ک کيب يڪم ليا E E‏ 
ب من ِڪ ٳ ائ هذه الآية: وعل الد رت لا د دة 6 طعَامٌ سكن 4 قال : 
۹ کان من شاء صام» ومن شاء اطر واطمم سکیاً؛. أجزاً ذلك عنه. قال: ثم إن الله ك 
قزل الاي الأخری: من ہد ينك اهر ل4 . قال قاقف اللا ضياجة غتلى 


CITT AD الطبري‎ (1 

۳ عبد الرزاق »)۲٤۲ - ۲٤۱/٤)‏ والدارقطني (۲/ ۱۹۲)» والبیهقي .)۲٥۸/٤(‏ 

( شرح العمدة ۔ الصیام (۱/ ۳٤۲‏ ۔ .)"٤۳‏ 

جوع الفتاوی )٥( .)۲٠۰/۳۱(‏ شرح العمدة - الطهارة .)٤٦۸(‏ 


٦‏ الجزء الا 
المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا ينيل 
الصيام». مختصر في حدیث طویل رواه ابو داود"'. 
ورواه الجخازق"" خوخ ابر ایی ليلى؛ قال: حدتتا أصحاب محمد كلاو : ان 
رمضان» فشق عليهم» فكان من أطعم كل يوم مسكيناً؛ ترك الصوم ممن يطيقه» ورم 
لھم في ذلك» فنسختها: #وآن تصوموا حر لَڪ 4 فأمروا بالصوم». 
وعن عطاء» سمع ابن عباس يقراً: وَعَلّى الَذِينَ يُطْوَقولَة ية طْعَامٌ ينكيني 

قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هي للشيخ الكبير والمرآة الكبيرة لا يستطيعان أ 
يصوما فیطعمان مکان کل یوم فشكيتاا زواة البخارق. 
وفي رواية أخرى صحيحة رواها ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» عه 

في قوله: لول الذيت بُطيفوَم4؛ قال: «يتكلفونه ولا يستطيعونه #طعَام كني 
من يع عَبا) فأطعم مسكيناً آحر» نهو حي أ وليست بمنسوخة». قال ابا 
عباس: «ولم يرخص في هذه الآية إلا للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمريض 
الذي علم أنه لا يشفى»» وقد تقدم عنه مثل هذا. 
وعن آيوب» عن ابن سيرين» عن ابن عباس ؛ قال في هذه الآية : #وعل أذ 
يفوت ديه طَمَام تك : «نسختها الآية الأخرى» فسن كمد ينكم أله نة 
قال أيوب: وسمعت عكرمة يقول عن ابن عباس: «ليست منسوخة» هي فٍ 
القيخ الذي ركاف الميام رلا بطيفة فقن ويطنمان زؤاهتا أحبرقي ان 
والمنسوخ». 
فالرواية الأولى: أراد أن قراءة العامة منسوخة فى الجملة» والرواية الثانية: أراد 

اها يوتتو تة عل الخ رق المد" 


(۱) أبو کاو 09 ۹ 2 4 ا٠د‏ $089( (TSN‏ الحاكم (۲/ ۳۰۱( البيهقي 6/9 
والحديث ضعيف . 

(۲) البخاري (۸۸/۲) معلقاً مجزوماً به» ووصله البيهقي )٠۰۰ /٤(‏ وأبو نعم في مستخرجه 
في «تغليق التعليق» (۳/ .)۱۸١‏ 

)۳( الحديث في الببخاري )۱٦۳۸/٤(‏ 

.:)۲٠٠١/۲( والبيهقي (٤/١۲۷)ء والحاكم (١/٦١٠)ء والدارقطني‎ ء)۱١۹١‎ - ۱۹١ /٤( النسائي‎ )٤( 

.)۲٠٠٦- ۲۰۵( ۔ ۲۲۱)» وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ»‎ ۲۲۰ /٤( عبد الرزاق في مصنفه‎ )٥( 

(0) أي: ايطوّقونه». 


رة البقرة ۷ 
_ وعن أنس بن مالك: «أنه ضعف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين» فأفطر 
. قال: «[ف] کان يجمعهم ویطعمهم». رواه سعید. 
وذكر الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد؛ في الشيخ إذا كبر ولم يطق الصيام: 
ى بطعام مسكين كل يوم مَدَاً من حنطة». قال ذلك أبو بكر بن حزم عن أشياخ 
زار . 

وعن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: وَل الزيت يفوت دة طَعَام 
ٍ4 . قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فيعجز» والمراً ا التي يعسر عليها 
بیام؛ فعلیها طعام مسکین کل یوم حتی ينقضي شهر رمضان»" رواه سعید. 
. وعن إبراهيه ؛ فال كات الرجل يفتدي بطعام یوم» ثم یظل مفطراً» حتی 
ا تمن ہد منک اهر E‏ قال: فنسخت وكانت الرخصة للشيخ الكبير 
ي لا يستطيع الصوم». 
وعن الزهري : أنه سئل عن قوله : # ول اأذست بطيفوتَة) قال : «إنها منسوخة» 
ل بلغنا أن هذه الآية للمريض الذي تدارك عليه الأشهر» يطعم مكان كل يوم أفطر 
فن حنطة رواهما أحمد 
_ وعن قتادة في هذه الآية: «كانت فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
ما لا يطيقان الصيام: آن یطعما مکان کل یوم مسکیناً ویفطراء ثم نسخ تلك الآية 
اء فتال: شر را . إلى قوله: اشن شبد ون الم اة ون 
ڪان ميس او عل سَمَِ فدة من اتاد تر فنسختها هذه الآية» فكان أهل 
هلم يرون ويرجون أن الرخصة قد ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا 
صيام أن يطعما مكان كل يوم مسكيناًء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء 
ل ضع إذا خشیت على ولدها». رواه محمد بن کثیر عن همام عنه. 
- فهذا قول ثلاثة من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف. 


) عبد الرزاق في مصنفه )۲۲١ /٤(‏ والطبراني في «الكبير“ /١(‏ ١٤۲)ء‏ والبيهقي .)۲۷۱/٤(‏ 
€ اأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» .)٥۹(‏ 

) عبد الرزاق في مصنفه »)٥٦٦/۲(‏ والشافعي في مسنده (۱۷۹/۱ - ترتیب). 

الطبري (۳/ °). 

الطبري (۳/ ١١٤)ء‏ وأبو عبيد (الناسخ والمنسوخ) .)٤٥١ _ ٤٤(‏ 


۲۸ الجزء التان 


3 


وأيضاً؛ فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية للعاجز ع. 
الصوم أن يفطر ويطعم» وأن حكم الآية باق في حقه» وهم أعلم بالنزيل والتاويل. |١‏ 
وأيضا؛ فان ذلك تيين هن وجهي: 
أحدهما: أن ابن عباس وأصحابه” “ قرؤوا (يطوقونه) وليطيفوتَم)» وهی قرام 
صحيحة عنه» والقراءة إذا صحت عن الصحابة؛ كان أدنى أحوالها أن تجري ا 
خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأن قارئها يخبر أن النبن يي قرآها كذلك» فإما 
أن يكون حرفا من الحروف السبعة التي نزل القرآن بهاء ويكون بعد النسخ يقرأ الاب 
على حرفين: (يطوقونه) ولبطيفوْتَمٌ» أو يكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحكم 
فاعتقد أنها من التلاوة» وعلى التقديرين؛ فيجب العمل بهاء وإن لم يقطع بأنها قرآن» 
ولهذا موضع يستوفى فيه غير هذا الموضع 
ومعنى (يطوقونه)؛ أي يكلفونه فلا يستطيعونه؛ فكل من كلف الصوم فلم يطقه؛ 
فعليه فدية طعام مسكين» وإن صام مع الجهد والمشقة؛ فهو خير له» وهذا معنى كلا 
ابن عباس في رواية عطاء عنه. 
الثاني : أن العامة تقراً: «إطِيفوةٌ4» فكان في صدر الإسلام لما فرض الله ال 
خير الرجل بين أن يصوم وبين أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً ؛ فان ضام ولم بط 
کان خیرا له» ثم نسخ الله هذا التخيير في حق القادر بقوله: #فمن سهد ينك أ i‏ 
CE‏ فأوجب الصوم ومنع من الفطر والإطعامء وبقي الفطر والإطعام للعاجز عر 
الصوم؛ لأنه لما أوجب على المطيق للصوم أحد هذين الأمرين» وهو الصيام أو 
الإطعام» لقدرته على كل منهما؛ كان القادر على أحدهما مأموراً بما قدر عليه؛ ذ 
كان إذ ذاك يقدر على الصيام دون الإطعام؛ لزمه» ومن يقدر على الإطعام دون اا 
زمه وف قدر خلجما؟. ر هماه فان هذا شأن جميع ما ین الاس جذ ثل 
خصال كفارة اليمين» وخصال فدية الأذى» وغير ذلك» ثم نسخ الله جواز الفطر 
القادر عليه» فبقي الفطر والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز. 
وبين ذلك أن 2 والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم؛ فإنهما كانا يكونان مخيرين 
بين الصيام والإطعام» فإذا عجز" بعد ذلك عن الصوم؛ تعين عليهما الإطعام» ثم 


(۱) النسائي /٤(‏ 1۹° - 1۹۱)› والطبري CEFN‏ 
E. 0‏ في الأصل» والمناسب للمقام: عجزا . 


رة البقرة ۲4 


ف التخيير» وبقي هذا المعَيّن» وهذا ما تقدم عن معاذ وابن عباس من رواية سعيد بن 
پر وغيره من التابعين . 

ومنهم من يوجهه بوجه آخر» وهو أن قوله: «وَعَل الست بطِيفوتة: عام فيمن 
يه بجهد ومشقة» وفيمن يطيقه بغير جهد ومشقة» فنسخ في حق من لا مشقة عليه› 
ئى قي حق من لا يطيقه إلا بجهد ومشقة. 

- فإن قيل: فقد رُوي عن جماعة من السلف أنها منسوخة» منهم ابن عباس كما 


- وعن سلمة بن الأكوع؛ قال: «لما نزلت هذه الآية: وَل الذيت بطيفوتة وذية 
1 سکن & ؛ کان من أراد أن يفطر ويفتدي قى ولت الاية التي بغدها د 
رؤاية: ,«لحتی نزلت هذه الآية: فمن سد منک الجر اي4 . رواه صاحبا 
راساب الت الاربعة: 


وعن ابن عمر: أنه قرأاً: (فدية طعام مساکین)؛ قال : هي منسوخحة) رواه 


)۲( 
> ري . 
-وعن عبيدة : اول الست بُطيفوْتَم وِدَية طعَام مشن )؛ قال: «نسختها التي 
ولھ والتي تليها) . 


وعن علقمة : أنه كان يقرؤها «إُطيفْتَمً؛ قال: «كانوا إذا أراد أحدهم أن 
از أطعم مسكينا وأفطر» فكانت تلك كفارته» حتى نسختها : #قمن من گند نک التهر 


شت4». 

وعن الشنعبى ٠‏ قال: «لما نزلت هذه الآية» الأغنياء یرن ويفطرون» 
ا ان انرا فأنزل الله تعالی : فمن کید ین ارا تیش ونج ڪان 
یسا أو عل سَمَِ فاد وق ار مر 4؛ قال: «فوجب الصوم على الناس كلهم». 
ااش/أحمد. 


قیل : هي منسوخة في حق الذي كان قد خير بين الأمرين»› وهو القادر على 
الببخاري «(11A /٤(‏ ومسلم (۲/ .(A°۲‏ 

الببخاري )۲/ (TAA‏ . (۳) الطبري (4/۳). 

عبد الرزاق في «مصنفه» /٤(‏ ۲۲۲)ء وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )٤٤(‏ والطبري .)٤١١/۳(‏ 
الظبزي (۳/ ٤۲۳ - ٤۲۹۱‏ ۔ .)٤١٤‏ 


e‏ الجزء التاني 


الصيام؛ كما دل عليه نطق الآية» وكما بيّنوه» فأما من كان فرضه الطعام فقط كما دل 
عليه معنى الآية؛ فلم ينسخ في حقه شيء» وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بأنها 
منسوخة؛ لأنه قد روي عن ابن عباس التصريح بذلك) ا 
وقال رحمه الله: (عن عكرمة: أن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع). 
ی فرلا ۴ا اا بی روه ابن او 
وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ول آأزيت بطيفوتۂ ديه عى 
مشکینٍ ؛ قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان اا أن 
يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناًء» والحبلى والمرضع إذا خافتا»"» قال أبو داود: 
يعني على أولادهما. رواه أحمد في «الناسخ والمنسوخ) مستوفى . 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله: عل الت بطيفوتۂ ويه 4؛ 
قال : «رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم» ورخص لها 
أن يفطرا إن شاءا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً» ثم نسخ ذلك في هذه الآية: «َم 
د منک لر ة4 وثبتت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا 
يطيقان الصوم» والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسکینا ا 
فیا ا OR‏ 
(وقال سعيد بن المسيب في قوله تعالى: وَل اديت إطيفوتة ية طمَم 
کين 4 : وهو الكبير الذي كان يصوم فيعجز» والمرأة الحبلى التي يعسر 
الصيام؛ [فعليهما] إطعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر رمضان». رواهن 


کک 4 : 


وقال رحمه الله : (وکان ابن ا ۹ e a‏ قال : يكلفون» ومن 
درا: 5لار فانھا مسوخاء نسخها (ت کید ین ابر کیش ۵.۱ 


.)۷١۸/١( أبو داود‎ )۲( .)۲٦٦ - ۲٣۷/۱( شرح العمدة - الصیام‎ )١( 

(۳) ابو داود (۱/ ۰۷۰۸ .)۷۰٩۹‏ 

.)١٤۸ - ۲٤١( شرح العمدة - الصیام‎ )٤( 

() سعید بن منصور في «تفسیره» (۲/ »)٨٨۰‏ والطبري (۳/ »)٤۲۹‏ والبیهقی ۲۷۱/٤(‏ - ۲۷۲). 
شرح العمدة - آلضام :)١١/۷(‏ ۰ 

.)٤۳۳ »٤۳۱/۳( ۱۹۱)ء والطبري‎ - ۱۹٩۰ /٤( النسائي‎ )۷( 

(۸) شرح العمدة - الصیام .)۲٤۹/۱(‏ 


رة البقرة ۳١‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: ہر رمضان ائ أنزل فد ألفُرهَان هذى 
کاس وَيَبْسَتٍ من أَلْهُْدَّى وَلمَرَدَانٍ) فأنزله هادياً للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو 
يي الناس إلى صراط مستقيم يهديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في 
رات وما في الأرض بما فيه من الخير والأمر وهو (بينات) دلالات وبراهين (من 
بدى) من الأدلة الهادية المبينة للحق (و) من (الفرقان) المفرق بين الحق والباطل 
ل ,والشر والصدق والكذب والمأمور والمحظور والحلال والحرام) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (وزعموا أن قوله: وسر لک ما ف ألسَرتِ وما في لاض ¢ 
جاثية: ۱۳] ولق كم ىا فى ألأَرْضِ جييعًا) [البقرة: ۲۹] وقوله: وله ما ف 
وت وما فی الأرض لیجری الین سوا بنا عيلوا وري أيي َحْسن باس 9@) [النجم] 
توله: وڪيل آليكة ڪا اه عى ما هدنگ وقوله: لتلا يكن لاس عل 


€ 


و حجة بعد ألرْسَل4 [النساء: ]٠٠١‏ _ وأمثال ذلك - إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله: 


وگ ر رار 


الفط ١ال‏ ورعرت لكو له عدوا ورتا [القصص: ۸] وقول القائل: «لدوا 
موت وابنوا للخراب». ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة 
له كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى» أو ممن يكون عاجزاً عن رد 
اقبة فعله» كعجز بني آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم» فأما من 
و بکل شيءَ عليم» وعلى کل شيء قدیر» وهو مرید لکل ما خلق: فيمتنع في حقه لام 
عاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة) |.ه" . 

وقال رحمه الله : (قال تعالى لما ذكر صوم رمضان الذي يقيمون له عيد الفطر قال 
الى. وڪيل ايه ريڪا که عى ما هدنک وڪم تنکروت)) ۱.ه“ . 
وقال رحمه الله : (التكبير فى القطر أوكد» لكونه أمر الله به» بقوله تعالى: 
یا الیک یکا ا مک ما هدیگ) ۱ر . ) 

وقالٌ رحمه الله : (وقوله تعالى: « وكا أله عى ما هدنك ونحو ذلك من 
لامر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق 
لأولی والأحری) E‏ 

.)٠١١ - ۱٠۰/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٠١۲( الثبوات‎ €) 


0 الجواب الصحيح )٤( .)۲۳٠/١(‏ الفتاوى المصرية (۷۹). 
0( مجموع الفتاوى )€6 / .(\AT‏ 


۲ الجرزء الات 


وقال رحمه الله: (ولما قال سبحانه: # وڪيل اذَه وللْڪردا أله ع 2 
هدنگ َّم تنروت( ذكر التكبير والشكر كما في قوله: «# ادون أذ أذ 
لى ولا تَكحُفرُون ([€) [البقرة] والشكر يكون بالقول وهو الحمد» ويكون بالعمل كما قال 
E EE‏ [سباً: ]۱١‏ فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: ال 
أكبر» الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر وله الحمد؛ لأنه قد طلب فيه ال 
والشكر. ولهذا روي في الأثر آنه يقال فيه: «الله أكبر على ما هداناء والحمد له عل 
ما أولانا» ليجمع بين التكبير والحمد حمد الشكر» كما جمع بين التحميد تحميد الثناء 
والقکبیر في قوله: 9وی الد ر ای ل بد وا ولد یی ام رك فی امان وک یکی ا 
ول ص الد وکر تکا €6 [الإسراء] فأمر بتحمیده وتکبیره) |. ھ'. 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: # وڪيل اليدَةَ ڪا اه ع ما هدنك 
وَعلّڪُمْ كروت و«اللام» إما متعلقة بمذکور: أي ريد اله يڪم اسر ولا بيا 
بكم لمر وڪيل اليدَة4. كما قال: لبيد الله لين لك [النساء: .]۲١‏ أر 
بمحذوف: أي ولتكملوا العدة" شرع ذلك. 

وهذا أشهر؛ لأنه قال: #وَلَلكُمٌ نكرو فيجب على الأول أن يقال: ويزيا 
لعلکم تشکرون» وفیه وهن . 

لكن يحتج للأول بقوله تعالى في آية الوضوء: ما بريد اله ليجمك عَّڪُم يِن 
خرچ وکن برد ليطهرگم ولم يمَمم علیک لمڪم نكرت [الماندة: ]١‏ فإن اب 
الصيام وآية الطهارة متناسبتان في اللفظ والمعنى» فقوله: يد أله بكم اسر ول 
ريد پڪ هنر 4 بمنزلة قوله: ما بريد ل لجل عّڪم من حرج [المائدة: ]١‏ 
وقوله : وتكن بريد ليطهركم وميم يمَسَتَمْ عي [المائدة: ]٦‏ كقوله: وڪيل اليه 
ريڪا اه ع ما هدنک وڪم تنکڙوت). 

والمقصود هنا: أن الله سبحانه أراد را التكبير على ما هداناء ولهذا قال من 
قال من السلف كزيد بن أسلم: هو التكبير تكبير العيد"» واتفقت الأمة على أن صلاة 
العيد مخصوصة بتكبير زائد» ولعله يدخل في التكبير صلاة العيد» كما سميت الصلاة 
تسيا بوق اسان :وها وفرانا: وكما أدخلت صلاتا الجمع في ذكر الله في قوله: 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳۰/۲۶۹ ۔ ۲۳۱). (۲) جياض في الاضل: 
(۳) ابن أبي حاتم (البقرة - ۲ - رقم ۰)۷١‏ وابن جریر .)٠١۷/۲(‏ 


رة البقرة ENT‏ 


ةا اضر من عرفت فأذأڪرا الله عند المشعر ارام € [البقرة: ۱۹۸] رأرید 
به والصلاة بقوله: #فاسعوا إلى در أله ودروا آم [الجمعة: ۹] ويكون لأجل أن 
لما سمیت تکبیرا حصت بتكبير زائد» كما أن ضلاة الجر لما EE‏ 
بست بقرآن زائد» وجعل طول القراءة فيها عوضاً عن الركعتين في الصلاة الرباعية. 
زلك «صلاة الليل» نیا ا ا ر آَل [المزمل: ۲] حصت بطول 
يام» فكان النبيٰ ييه يطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا يطيله بالنهار. ولهذا 
بعض السلف: إن التطويل بالليل أفضل» وإن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل . 
٠‏ وكان التكبير أيضاً مشروعاً في خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية» وكان 
بيز أيضاً مشروعاً عندنا وعند أكثر العلماء من حين إهلال العيد إلى انقضاء العيدء 
خر الصلاة والخطبة؛ لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه مشغولاً بعد 
ك بانتظار الصلاة؟ أو يقطعه بالشروع في الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة 
لخطبة أو لا يقطعه إلى انقضاء الخطبة؟ فيه خلاف عن أحمد وغيره. والصحيح أنه 
آخر العيد) او 
وقال رحمه الله : (أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق» وكذلك هو 
شروع في عيد الفطر: عند مالك» والشافعي» وأحمد. 
_ وذكر ذلك الطحاوي مذهباً لأبى حنيفة» وأصحابه. والمشهور عنهم خلافه» لكن 
تكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله علبهم؛ زالنکیر ته آوکد سن جهة أن الله 
بفولہ: ریا الیگ رشکیا ا ع ما مدنگ رال کنگرت). 
_ والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال» وآخره انقضاء العيد» وهو فراغ الإمام من 
لخطبة على الصحيح. 

وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق 
1 > وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان» وعيد النحر أفضل من عيد الفطر» 

ذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة. والعبادة في ذاك الصدقة مع الصلاة. والنحر 

افضل من الصدقة» لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية› فالذبح عبادة بدنية ومالية› 
قة والهدية عبادة مالية ولأن الصدقة في الفطر تابعة للصوم» لأن النبى َي فرضها 


ONO YY /۲ 4) مجموع الفتاورى‎ 


4 الجزء المّار 


طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة 
کا کال کالی: آے ی ی © گ ا ی ل @€ الاعلی وما ا 
فإنه مشروع في في اليوم نفسه عبادة مستقلة» ولهذا يشرع بعد الصلاة» كما قال تعالى 
مسل بک کار ©@ إت کاک هو الب @) [الکرٹرا) ۱ھ . 

وقال رحمه الله: (ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين» فجمع بين التكٍ 


والهلمل» وبين التكبير والك ية القولة: را ی ما هدنک و 
تنک وت4 فإن الهداية اقتضت التكبير عليهاء فضم إليه قرينه» وهو التهليل. وال 
ا ا فضم إليه ليه أيضاً التحميد» وهذا كما أن ركوب الدابة لما ا 


فيه أنه شرف من E‏ وأنه موضع نعمة» كان النبيّ ييه يجمع عليها بين 
قاف کال معا 2 ّ شاور تر تذکروا يْعَمَة ركم إا استويي عليه ويقولوا سبحر 
ایی سر آنا هدا وما ڪا لم مرك ©@ وا لک با كس ©4 الزضرف] قات 
بذكر نعمة الله عليه وذکرها عا وآمر ا الذي هو قرين الحمد ذ 
النبي يي لما أتي بالدابة فوضع رجله في الغرز قال: «بسم الله» فلما استوی على غم 
قال: «الحمد لٹ ثم قال: سبل ای سَحَر آنا هدا وما كتا لم مرك © ا إل 
ا سملن 49 ثم «احمد ثلاثاًء وكبر ثلاثا» ثم قال: «لا إله إلا E e‏ 
کت کے کو کک ی ضحكت من ضحك الرب إذا قال العبد ذلك 
يقول الله : علم عبدي آنه لا يغفر الذنوب یری ۹ 
فذكر بعد ذلك ذكر الأشراف وهو التكبير مع التهليل» وختمه بالاستغفار لأنه مقرو 
بالتوحید» کما قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد في غير موضع»› كقوله: #فاعاّ ا 
إله إلا اله وأسكَعْفر لبك [محمد: ۱۹] وقوله: «أل يدوا للا آل ای کک نه ر و 
ر اشفا € [هرد] وقوله: افیا الد وأستغف وة [فصلت: نکان کر 
على الدابة مشتملاً على الكلمات الأربع الناقبات الصالحات مع الاستغفار) ١.ه"‏ 
وقال رحمه الله : (وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين: 


(أحدهما): الإرادة الدينية» كما قال تعالی: رید اله يڪم لسر وا 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۲۱/۲٤٣(‏ ۔ .)۲۲٤‏ 


(۲) ابو داود (۲۹۰۲)» والترمذی »)۳٤٤١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» )٥١۲(‏ وسنده صح 
۶ کرد ئي في «عمل اليوم صحیح 
(۳) مجموع الفتاوی ۲٤٤١ /۲٤(‏ ۔ .)۲٤١١‏ 


رة البقرة t٥‏ 


د [البقرة: ]۱۸١‏ مید لله السب سبي کک رڪم منک رين من ِڪ 
€ إلى قوله: واه بيد أن کت O.‏ اا ۷0 قالغال : 
ا ليجع ڪڪ ين حرج وکن برد لطهرگم وليم َم علي 
| گ4 [المافدة: .]١‏ 

والتاني الإرادة الكونية» كما قال تعالى: «قمن برد الله أن دِيم يش درم 
الل ومن يرد أن يضام بعل صد رم صقا حا انما د ف لسم € [الأنعام: ]٠٠١‏ 
ال ان : وکو سا آل ما 1 الله يفْعَل ما يد4 [البقرة: ]٠١‏ وقال نوح: 
EET ۴‏ ج لک إن ا آله بريد أن نوی م ود؛ ٤‏ وقال: 
إا اھر إدآ اراد سیا آن يمول م گن كوت 4 [يس] وهذا التقسيم تقسيم شريف 
انا ا ان الله في الإذن والأمر» والكلمات والتحريم والحكم والقضاءء 
ما قد بيناه في غير هذا الموضع» وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وقال الله تعالى فيما آمر به من الصیام : رید لَه بڪم ا 
١‏ ید َم هر4 فإذا کان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر عليناء فكيف يريد ما 
ق ا کا ا ا چ 5 اطا )1 

ودا سالک عباری عى فا قرب اجيب دعو الد يا داسجا لي 
KK‏ مل شرت @4. 

) (( ولا سالک عکاوی عن قان a e.‏ 

- وقال رحمه الله : (وعلی هذا فقوله: ودا سالک عکاوی عن إن قرب اجيب 
وه ألدّلع إا دَعَانٍ# يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الأية. 
قيل: أعطيه إذا سألني. وین ائه ادد شید راقو ان تارمان ولیس ما 
ن استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ 
ل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين خا قاد 0ا ری ع ا 


3 ما يفطن له. واکتر ایبات القرآن دالة على يي فضاعداة فهي من هذا 
0 
0ھ ` 


ا) مجموع الفتاوی (۸/ .)٤٤١ - ٤٤١‏ (۲) جامع الرسائل (۳۷۱/۲). 
© مجموع الفتاوی )٤( .)۲۹٤/۲۱( »)۲٤۷/٥(‏ مجموع الفتاوى .)١١/٠١(‏ 


۳٦‏ الجزء الثاز 


اك رج 74 وو قاق بات رخال :0 ماک عکادی عن ٤ا‏ 
رتب ایی دعو لذن إ6 .دان اسا ل ووا ی اسهم شتوك 405 ۲ : 
سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فهذا إخبار عن ربوبيته لى 
وإعطائه وليم »> وإجابة دااھم؛ فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبیته لهم» وإن کانوا ر 
ذلك کفاراً من وجه آخر» وفساقاً أو عصاة» قال تعالی: ودا سکم ال ی لر غ 
من دعوت إلا إا سا نک إلى لر اعرضم ان لضن كفو 463 [الإسراء]» وقال تعالى 
وا سی اسن الب دتا لجلہوء ار اعدا أو فاا نا كفنا عله رم مر ان 
ا اک ر وھ Eh‏ َه كلك ك رين ل 5T‏ رف م ٍ Et ra‏ ت ®4 ENE:‏ وبشاق 
القران در ثم أمرهم بأمرين فقال: ج جوا لی ونوا بى 
ف«الأول»: أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة EAN‏ و«الثاني» : اللإيمان بربودة 
وألوهيته» وأنه ربهم وإلههم. 
ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد» وعن كمال الطاعة؛ 0 

عقب آية الدعاء بقوله: #فسَْجِبأ لى وينوا بى والطاعة والعبادة هي مصلحة اليا 
التي فيها سعادته ونجاته» ا إجابة دعائه وإعطاء سؤالە فقد يكون منفعة وقد يكر 
مضرة» قال تعالى: ودع لاضن بار ir‏ کان اسن عرلا 4)9 1الإسراء 
وقال تعالى: وو مَل اله لكاي ألَرَ أجلم احبر قى إم مل 
أترفنا قال الى عن البر كين و شا ال اج کت هدا هھ مر ال 
عند يلر ع ا چجار هش السَسماءٍ أو ايتا بِعَدَاب الر ©4 [لأنفال] وقال: «إن 


٤ AA Dn 
برشدوک‎ 


آ 


فا فد ک ا إن تننپوا فهو ف کا آ5( [الأنفال: ۱۹]» وقال: ود 
a e 2‏ ب 2 ر ر ر2 رر 
یک ر ع حفية انال ٤‏ عو ٠‏ المعو ّ [الأعراف] وقال : #واتل علتهم ٤‏ اأ 


اتمه ايتا ان متا با أَلقَيَطنْ كان مِنَ القاويت © ولو شتا لرفعته 4 
كه ألَدَ إک الارض واتبع ر e‏ الآية فاك فمن أجاف فيد 
7 جاك ين الولو فمل تاوا بث أبتاء واسا#كر وشات واكم وأشستا واش 4 
چ جل لتت الد ل لڪزيب @{ [آل عمران]» وقال لنب کو دا دعا 1 
على أهل جابر فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما 


م (i‏ )۲( 
تقولون» ) ۱ .هھ 


ت 
2 


۴ 


9 مسلم (۹۲۰). )۲( مجموع القتاوی /۱٤(‏ ۳۳ ۔ .)١٤‏ 


رة االبقرة 4 
_ وقال رحمه الله: (ولهذا لما ذکر الله سبحانه قربه من داعیه وعابدیه قال: ودا 
ک عبکادی عن قان کی اف دعوة الداع إا ڪان فهنا هو نفسه سبحانه وتعالی 
ر الذي یجیب دعوهة الداعي ؛ ل١‏ الملائكة» وكذلك قال التب 1 a‏ الحديث 
فق على صحته: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباً إن الذي 
فوته أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته») ١‏ .ها" 

وقال رحمه الله : (فلما سألوه عنه بل قال: ودا سال ادى ع فإف فرب 
ي ا للع إا دعا فلم يقل سبحانه: «فقل» بل قال تعالى: قن مَرِبٌ أَجِيبٌُ 
فهو قريب من عباده كما قال النبنّ ية في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم 
ذكر والدعاء فقال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا و 
ما تدعون te‏ اا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم مھ ی واا ا م 
گال رخمه اله (رقال تعالی: ووا الت اوی می ان کرب یی دعو 
لع اا دعانِ جيبو لي esU SAS EA N‏ 
ھج بالأمر والنهي » وليۇمنوا د ف ا جیب دعاءهم لي نالتا والتضرع) |. و 
وقال رحمه الله : (وظاهر قرله: (فإني قريب) يدل غلى أن القرب نعته» ليس هو 
ا ما يلزم من قرب الداعي والساجد. ودنوه عشبة عرفة» هو لہا يفعله الحاج للك 
لك الدنو إليهم؛ فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم 
حھ ؟ فدل ذلك على قربه منهم بسبب تقربهم كما دل عليه الحديث ا 0 
وقال رخمه الله ` اله تال : ی مات اوی کی کان کرب کیت دک 
لع د دعان طسبو : Fa r‏ ب لملهم برشدوت @4 فأمرهم أن يسوا له وان 
يۇمنوا ره أنه یجس ا واستجابتهم له وطاعتهم لأمره» وذلك ست اللإاثابة» کما أن 
لاء سبب الإجابة) ١ه"‏ . 


.)0/۱( ومسلم (£€*۷(). (۲( مجځوع الفتاوى‎ «(ITA) البخاري‎ (1١ 
.)۳۹۷ ۔‎ ۳۹٦/۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( مر اتخریجه.‎ © 


الصفدية (۲۲۳/۱). 


۴۸ الجزو اكا 

وقال رحمه الله : (والکلام على قوله تعالی : # ودا س سالک عباوی عن قان و 
او ي ل إا دان مثل e‏ اإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تد 
سیا قربا إن الذي تدعونه أقرب | إلى أخدكم من عتق راحلته فين حا 
ر شج فا ا أو عارضاً فلا کلام» ومن قال: المراد كونه يسمع دعاءه 
ويستجيب لهم وما يتبع ذلك. قال: دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهر. 
يقول: EAR EE e‏ أنه فوق العرش 
فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكتاب والسنة» وهذا لا محذور فيه ۰ 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس «المعية»» ويقول: | 
محمول على ما دل عليه السياق؛ وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق»ء أو محمول 
خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن الله فوق العرش» ويجعل بعض القرآن يفسر , 
لكن نحن بينا آنه ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك؛ o r‏ 
«مع“ في الكتاب والسنة لا توجب اتصالاً واختلاطاًء فلم يكن بنا حاجة إلى أن 
ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. 

فما لفظ «القرب» فهو مثل لفظ «الدنو»» وضد القرب البعدء فاللفظ ظاهر ف 
اللغةء فإما أن يحمل عليهء وإما أن حمل على ما يقال إنه الظاهر الذي دل 
السياق» أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص. وقد روى الطبراني وغيره: 
ناسا سألوا النبى كل: آقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه؟ فأنزل الله تعالى : 8 
سا اوو کن کان ري ا دعوةً الداع إا دعان ي ) ۱ . و 


وقال رحمه الله : (وقوله: #قإن رب 4 . وهو أقرب إ لی أآحدكم من عنق راحلته» 
هذا إنما جاء في الدعاء“ ٠‏ لم يذكر أنه قريب من العباد فى كل حال» وإنما ذكر ذلك 
في بعحض الأحوالة كما فى الخديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدا 


ونحو دلك) E‏ 


(۱) مر تخریجه. ْ 

9 انى حاتم (البقرة - ۲ - رقم »)۷٦۷‏ وابن جرير )٠١۸/۲(‏ وعزاه السيوطي إضافة 
للمذكورين» للبغوي في معجمه وأبي الشيخ وابن مردويه. الدر .)۱۹٤/١(‏ وكلهم من طريق 
الصلت بن حكيم بن معاوية» وهذا مجهول هو وأبوه وجده والله أعلم. 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/۹ ۔ ۲۳)» .)۱٤۳/۳(‏ 

.)٤۸۲( مسلم‎ )٥( مر تخریجه.‎ )٤( 

.)۱۲۹ /٥( مجموع الفتاوی‎ (٦( 


3 البقرة ۹ 


وقال رحمه الله : (وقال الى : ودا سالک عکادی عن قان aR‏ ایت دعوة 
4 دان لتبوا ل ولوا ف ْمَل بریشدونک @4 وقد روي أن بعضص الصحارة 
ز ايا رسول الله ربنا قريب فنناجيه ام بعد فننادیه؟ فأنزل الله هذه الأية a‏ فأخبر 

انه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ثم أمرهم بالاستجابة له وباللایمان به» 


قال بعضهم : : فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم قالوا: 

يذين السببين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيتهء وبصحة الإيمان بربوبيته» 
ن استجاب لربة با 2 أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء» وأجيب دعاؤه كما قال 
: وجيب أبن ءامنا ولوا أَلَلحتِ ورد من هَل [الشورى: ]۲١‏ أي يستجيب 
ک يقال: استجابه واستجاب له فمن دعاه موقناً أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 
ایس وقد یکون مشرکاً وفاسقاًء فإنه سبحانه جو ا #وإذا مسر مَس لسن الس اتا 
ا آل اعدا ای فیا فعا کا عه شرو مر ڪان لر دعا ل 80 صر سَ4 EO:‏ 

وهو القائل سبحانه: وڏا مش الضر في الْحر صل من تدعو 1 ا نک إل 
لر عر ا ن اتن كفرا 46 1الإسراء] وهو القائل سبحانه: فل ارتم إن تدك 
| ا تنک الكاعة أغير اللو تدعو إن كت صقن 8 بل إِيّاه ند عون کف ما 


أو إلّه إن اه وتنسون ما درون €6 [الأنعام]) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (قال ابن أبي حاتم: ثنا آبي» ثنا يحيى بن المغيرة» ثنا جرير»› 
9 ق مبدة بن آبي برزة ة السجستاني» عن الصلت بن حكيم» عن أبيه» عن جده» قال : 
جاء رجل ! إلى النبي ميو فقال: يا رسول الله! آقریب ربنا فتناجيه؛ ام یخی قندادیه؟ 
ت النبن کل ؛ فانزل الله تعالی: ہیا الک اوی امن قاق ریب جیب دعو 


ہے رر عا ٭۔. 


ع إذا دعان تحبا لي 5l 2 € Kr FEY‏ أمرتهم أن يدعوني فدعوني آمیتجیب 


ولا يقال في هذا: قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم بکل شيء› فادز غل کل 
شيءَ» وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه» وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه 


اقتضاء (۲/ ۷۷۹ - »)۷۸٠١‏ وقد ذكر أسباب نزول الآية في مجموع الفتاوی /٣٥١( .)٤۹۹/۱۱(‏ 
¥(« منهاڄج السنة (۲/ .)۱۷/٠١( »)۷٤ /۲۷( »)٤٤۹‏ 


١‏ الجزء التاز 


ویناجیه؛ ولھذا قال تعالی: وا سالک عباوی ع قان مربب اجيب دوه لن ا 
دَعَانٍ) فآخبر أنه قريب مجيب. 

وطائفة من آهل السنة تفسر «القرب» في الآية والحديث بالعلم؛ لكونه م 
المقصود» فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده» وهذا هو ال 
اقتضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة؛ فإن هذا ءٌ 
قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل بن حيان» وكثير من الخلف؛ لكن لم يقل أ 
منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء. وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من يقول 
إنه فوق العرش» ومن يقول إنه ليس فوق العرش) ١.ه”.‏ ۰ 

وقال رحمه الله: (وفي الحديث المشهور فى التفسير أن المسلمي 2 
E i a iS‏ آم د ا فان الله تعالى #وإذا سالك عبااء 
ع قان کر وهذا يقتضي وصفه بالقرب i ETAR‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا لما ذکر الله سبحانه قربه من داعیه وعابدیه قال : وو 
سالک عباوی ئی إن مرب اجيب وة الدع إا دعا فهنا هو نفسه سبحانه وتعااا 
القريب الذي يجيب دعوة الداع لا الملائكة؛ وكذلك قال النبي َيه في الحديث الم 
على صحته: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعا قريباء إن الذى 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

وذلك لان الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو قرب من عنق راحلته. وقربه 
من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين آهل الإثبات الذين يقولون: إن الله فوق 
العرش» ومعنی آخر فيه نزاع . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه» كما يقرب إليه قل 
الساجد؛ كما ثبت في «الصحيح»: (أقري سا برق الك هى زه ور تاجذ ا 
لماج قري ارال تقر قان ر ولو كان بت على ارش 

ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريباً بالضرورة. وإن قدر أنه 
یر م عر کرک اه کا اھ ب ورت فی وک کہ که 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۰٩۰ _ ٤۹٩4 /٥(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) الاستقامة )٤( .)۱١۳۹/۱(‏ مر تخریجه. 


(۵) مر تخریجه . 


رة البقرة ٤٤١‏ 


وقد وصف الله آنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال: لن َتنك 
ان یکرت عدا لد ول الملیكة المد [النساء: 1۷۲]ء وقال: ولقود 
لبون 0 وليک امرون ®{ [الواقعة] وقال تعالى: لاا إن کان ص الْمقَربينً @ 
هوا وك يبر @) [الواقعة]» وقال تعالى: ًا برب يا لمرن ©4 


0 مہم م ر e2‏ ی 2ر 2 4 < 
مطففين]ء وقال: «أويك لذبن يدغوت يسغوت إل رهم الوسِيكة امم قرب [الإسراء: 
1 چ ر2 و3 م م2 EE“ A‏ کم ۶ 
] وقال: #ونديتة من جانب الطورٍ الاين وره بيا €6 [مريم] وآما قرب الرب قربا 
وم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. 


اسلف وأنمة الحديت والسنة' فلا يمنحون ذلك. وكذلك كثير .من أل 


22 


لک ووا اقرا ی بت لر لبط الأيش يى الب الأنور من الجر ف أيثا يبام 
. 3 ا e E‏ ہے م ر ر رم2 رط 

لى قوله: لبي الجر فإن هذا" لما جاء بعد حظر الجماع والأكل بعد النوم ليلة 
لصيام أفاد الاباحة) ا 
و ادا . 

وقال رحمه الله : (وقال علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس؛ في قول الله ك : 
عل كم َة الَا ألَمَثٌ إل سابك : «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر 
رمضان إذا صلوا العشاء؛ حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلةء ثم إن أناسا 
س [لخسلمين أصابوا الاد والطعام في رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب» 


مجموع الفتاوی ٥۰٩۸ /٥(‏ ۔ .)٥۰٩۹٩‏ 
4 اللإشارة ال الأمر بالمباشرة والأكل والشرت. 
© الرد على الأخنائی (۸۲ ۔ ۸۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤٤۳/۱٤(‏ 


۲ الجزء الا 


O eg‏ فانزل الله ڪکك: «علم الله أنڪم كر تَا 
سُسَڪ4. . إلى قوله: فان بشرو؛ يعني : انكحوهن» Ei‏ 
الحَيْط أَلأَيض يى الط الأسرر4؛ يعني : a‏ الفجر من سواد الليل» والرفث « 
النكاح». 
وعن سعید بن جبير في قوله تعالی : کيب ڪيم ليام گا کيب عل ادر 
من 4+ قال : «كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطعم؛ لم يحل له أن يطعم د 
إلى القابلة» وحرم عليهم الرفث إلى نسائهم ليلة الصيام الشهر كله» فرخص الله 
وهو اليوم عليهم ثابت» رواه أحمد") ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (في سورة البقرة ڪلم اله آنڪَم تَر اوت a‏ 
ابن قتيبة وطائفة من المفسرين”": معناه تخونون أنفسكم. زاد بعضهم: تظلمونها 
فجعلوا الأنفس مفعول: (تختانون) وجعلوا الإنسان قد خان نفسه أي ظلمها بالسرقة كما 
فعل ابن آبيرق أو بجماع امرأته ليلة الصيام كما فعل بعض الصحابة - وهذا القول في 
نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه» سواء فعله سراً أو علانية) |.ه. 
وقال رحمه الله: (وحتى قال ابن عباس في قوله: تاوت اش 4: عر 
بذلك فعل عمر» فإنه روي آنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة ولم يته 
لما نام قبل العشاء» وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل» فيستمر صائماًء فأصبح 
يتقلب ظهراً لبطن» فلما شكا حاله إلى النبين بي قال عمر: يا رسول الله إنى أردا 
آهلي الليلة فقالت: إنها قد نامت» فظننتها ا تنم فواقعتهاء فاځخپرتنی نها کان 
نامت» قالوا: فانزل الله في عمر: أل َڪُم ليه أَلصَيَاءِ اَلَمَتُ ل ساپ . 
وقد قيل: إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاًء بخلاف الأكل» فإ 
کان مباحا قبل النوم. وقد روي أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم» وأنه 
8 راخب ادر العبد بن حيذه 75 ): 
)۲( شرح العمدة - الصيام (1/ 0۷ - 61۸). 


:)004۹٩:/0(:يسملا «زاة‎ 9 
E ad e i ر‎ (٤( 

تعالی : ولا يل عن الذي اون Q.‏ الاي )٠۷(‏ من سورة النساء وسيأتي الكلام عنها. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)٤۳۸/۱٤(‏ 1 
9 ا حاتم (البقرة ۲ - رقم »)۷۹٩۹‏ وابن جرير (۲/ )٠١١‏ عدة روايات. 


رة البقرة ۳ 


أخذ يلوم نفسه» فأتى النبى ية فقال: يا رسول الله! أعتذر إلى الله من نقسي هذه 
خائنة» إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي 
ى فجامعت أهلي» فقال النبيّ ب: «ما كنت جديراً بذلك يا عمر» وجاء طائفة من 
محابة فذكروا مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية". 

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك» ودعته إليه» وأنه أخذ يلومها بعد 
عل» فالنفس هنا هي الخائنة الظالمةء والإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد 
أفعال لا تدعوه إليها علانية» وعقله ينهاه عن تلك الأفعال» ونفسه تغلبه 
لا( و 

روقال رحمه الله: (وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن 
له تعالى : حى ين لك الط الأَيَص يى لي اس4 معناه الحبال البيض والسودء 
کان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أخدهما من الآخرا! فقال 
و ية لعدي: «إن وسادك إذاً لعريض» إنما هو بياض النهار وسواد 
Ci (U‏ 


وقال رحمه اله : (قال: ان بشروشى) إلى قوله: حى ين لكر لبط اأص من 
ل الأسود من نج4 . 

والمباشرة أن تلاقي البشرة للبشرة على وجه الاستمتاع› وهو أعم من الجماع . 
وقد مد إباحة ذلك إلى تبين الفجر» يدل على ذلك أنه قال في الاعتكاف: ولا 
وروش وأسر عمو يى امسج وعم ذلك المباشرة بالوطء والغمز والقبلة) ١ه‏ . 
_ وقال رحمه الله: (قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد ية إذا كان 
رجل صائماً» فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
مسي» ‏ وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماًء فلما حضر الإفطار؛ أتى امرأته» 
قال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل»› فغلبته 
فينه» فنام» فجاءته امرأته» فلما رأته؛ قالت له: خيبة لك! فلما انتصف النهار؛ 
ي عليةء فذكر ذلك للنبي لا فنزلت هذه الآية: يل لَڪ يه اليا ارفك 
ابن جریر (۲/ .)۱٣١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤١ - ٤۳۹/۱٤(‏ 


البخاري (۱۹17)› ومسلم )2(4 ()٤(‏ مجمو] الفتاوى )*۲/ CEFA) «(Tor‏ 
شرح العمدة - الصيام .)٤۸۷ /١(‏ 


٤‏ الجزء التاز 


إل اہک ففرحوا بھا فرحا شدیداً» ونزلت: ٭# وکوا شرا سی یس لک ال 
الأَيَض مى أل الأسور4. 

وعنه أيضأً؛ قال: «لما نزل صوم رمضان؛ كانوا لا يقربون النساء رمضان 
وات ازجاك خرن أنفسهم» فأنزل الله تعالى: ڪلم اله اتڪ کنر تاه 


اا رح 


ّم فاب عَليكم وَعَمًا عن € الآية»" رواهما البخاري. 

قال البراء بن عازب: «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتى يكونوا, 
الغد قال: فعمل رجل من الأنصار في أرض له» فجاءء فقامت یا تبتاع ل 
یا افج ناه e‏ فأصبح وهو مجهود» ٠‏ هذه الاآية: #وكوا واشروا 
آل ا و ل ا من لمر . رواه أحمد في «النا 
االو 

وعن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» في قوله تعالی : # کب َم آَل 
گنا کیب عل لیے ین بَیڪ4؛ يعني بذلك أهل الكتاب» [وكان] كتابه عار 
أصحاب محمد کل : «أن الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتة 
أو يرقد؛ فإذا صلى العتمة أو رقد؛ منع ذلك إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه الآية 
أجل لڪ ليه ايار الَف إل ایک4 الآية]“ رواهما أحمد في «النا 
والمنسوخ)) ۱ . و 

وقال رحمه الله: (وعن سهل بن سعد؛ قال: «أنرلت: # وکوا واشروا حى ینان لک 
الط الأيش مر الل اار4 ولم ينزل: ين ¿ الجر فكان رجال إذا أرادوا الما 
ربط آحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود»ء ولا يزال يأكل حتى يتبين ل 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد يِن أَلْمَجْرٍ)» فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار»"“ أخرجاه. 

و ی کی قال: لما تزلتا: وکوا واشروا حن بن ل ال ا 
ي اليل الأسود من التجر؛ عمدت إلى عقالين؛ عقال أبيض وعقال أسودء قوضعث 3 


١ 


(۱) البخاري .)٦٩۷٦/۲(‏ (۲) البځاري .)۱۹۳۹/٤(‏ 
9 الطبرى :7(7 6۹5), 

(6) ابو داود (۷۰۷/۱)» أبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۳۸). 

.)١١١ _ ٥٠١ /١( شرح العمدة  الصيام‎ )٠( 

(7) البخاري (۲/ 1۷۷)» ومسلم (۲/ .(V1۷Y‏ 


٥ البقرة‎ ¡ 


وسادتي» فجعلت أقوم من الليل» فلا يتبين لي٠‏ فلاا ابت وكوت ذلك 
از فقال: «إن وسادك لعريض» إنما هو بياض النهار ومن سواد الليل»» رواه 
ابن ماج ١.د"‏ . 

وقال.رحمه الله : (وأآنه إذا دخلت الصلاة حرم الطعام؛ لأن الله تعالى قال: حى 
آل لبط الأيش يى ليل الور من التجر4. 

[فمثه أدلة: 

أجدها: قوله: «ألْحَيط ألأيض6]ء ولو كان المراد به انتشار الضوء؛ لقيل الخيط 
حمر ؟ قان الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة. 

الثاني : أن الخيط الأبيض يتبين منه الأسود بنفس طلوع الفجرء فينتهي وقت جواز 
گل والشرب حینئذ. 

الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليل 
ی آنه آول البياض الذي يبين في السواد مع لطفه ودقته؛ فإن الخيط يكون نةا : 
الرابع: قوله: ين اَل الأسور4؛ دلبل على أنه ينمي أحد الخبطين من" الآخر» 
ذا انتشر الضوء؛ لم ق هناك خبط اسود. 

وأيضاً؛ فإن النبي ييه قال لعدي: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل»» فعلم أنه 
ل ها يبدو البياض الصادق يدخل النهارء كما أنه ول ما يقبل من المشرق السواد 
کل الليل. 

وأيضاً؛ فإنهم كانوا أولاً يربط أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود» فنزل 
له: لين ألتَجرٍ)؛ لرفع هذا التوهم. 

ثم إن عدياً ط جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود» فقال النبيّ ڳل : «إن 
بادك لعريض»» وهو كناية عن عرض القفا الذي يكنى به عن قلة الفهم. 

زفي رواية: أنه قال له: «يا ابن حاتم! ألم أقل لك: من الفجرء إنما هو بياض 
نهار من سواد الليل». 

فهذا نص من النبي ية : أن الانتظار إلى أن يتبين مواقع النبل وينتشر الضوء حتى 


البخاري (۲/ 1۷۷)» ومسلم .)۷٦٦/۲(‏ 
شرح العمدة _ الصيام (۱/ E E ٤۹۷‏ 


٤٤٦‏ الجزء التاز 


يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز» وأن بعض المسلمين كان قد غلط أولاً ف 
اھ کو ی ن لک الت الاي ف ال لأسو ِن الجر ثم نزل قولە: ( 
الجر 4 » وغلط بعضهم في فهمها بعد ذلك. 

وأيضاً قوله: «ولكن يقول هكذا» وفرق بين السبابتين وقوله: «لا يمنعنكم , 
سحورکم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق). 

وفي لفظ : «نداء بلال وهذا البياض تی يشر (آو: يطلع) الفجر»: دليل 
أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجر الفجر؛ فقد حرم الطعام. 

وقد بين ذلك قوله: «وأما الذي يأخذ الأفق؛ فهو الذي يحل الصلاة ور 
الطعام». فبين أن الذي به تحل الصلاة يحرم الطعام. 

وأما حديث حذيفة ومسروق: ففيهما ما يدل على أن عامة المسلمين كانوا عا 


خلاف ذلك . 

والحديث المرفوع يحتمل أحد شيئين 

أحدهما: أن تلك الليلة كانت مقمرة» فكان يبصر مواقع النبل لضوء [القمر] 
فاضقد آتة ئ قر التهارة وهلا تة كيرا : في الليالي التي يقمر آخرها» وتقدم ذكر 
آخيد نخر هذا . 


قال حرب: سألته؛ قلت قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو لا د 
قال: يعيد يوماً مكانه. قلت: فالأحاديث التي رويت في هذاء وذكرت له حدي 
حذيفة؟ قال: إنه ليس في الحديث أن ن ا 

الثاني : أن کون هذا مسوخا) وکا هدا فى الوقت الذئ كان رجال د 
أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود» ولا يزال ال حتی یتبین له رؤیتهماء› 
نزل قوله: ين الجر ويكون هذا كان الواجب عليهم كما فهموه من الآية› : 
ذلك بقوله: س الجر . 

وكذلك قوله في الحديث المرسل: «لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع 
الشمس»: دليل على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعاً إذ ذاك. 

وأما حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»» وقوله: «إذا 
أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته»؛ فقد قال أحمد و 
الرجل يتسحر فيسمع الأذان؛ قال: يأكل حتى يطلع الفجر. فهو دليل على أنه يس 


رة البقرة ا 


قك جزء من الليل» وأن الغاية في قوله: حى يتن لكر الط الأَيَص يى الل الاسر 
الجر 4: داخلة في المغيّى؛ بخلافها في قوله: «ثرّ أي ِم إلى اَل ولهذا 
أعت هذه بحروف (حتى)» ولا ريب أن الغاية المحدودة ب(حتى) تدخل فيما قبلها؛ 
لأف الغاية المحدودة ب(إلى). 

ERE E E‏ إلى الفجر: فإن 
اکل بعد طلوعه؛ فعليه القضاء» وإن لم يعلم آنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فليس 
شىء. 

قال القاضي: وظاهر هذا من كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع الفجر؛ لم 
ببره» ولم يؤثر في النية. 

لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه» وغيره من أصحابنا: أنه يجب الإمساك قبل 
لوع الفجر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب» ولا يتم صوم جميع النهار 
١‏ بصوم آخر جزء من الليل» ولهذا وجب عليه غسل جزء من الرأس يستوعب الوجه» 
) راس العضد يستوعب المرفق. 

اوا إذا شك في 0 الفجر؛ فيجوز له الأكل؛ 5# حى بت لکد الط 
يش والشاك لم يتبين له شيء» ولحديث ابن أم مكتوم وأبي هريرة» وقد تقدم عن 
اا قوله: «إذا تسحرت فقلت: إني آرى ذلك الصبح؛ فكل واشرب. وإن قلت : 
ي أظن ذلك الصبح؛ فكل واشرب وإذا تبين لك؛ فدع الطعام») ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (قولة تخالی: کی کو 8 ال الأ ب اا لأسو ا 
ر4 هو الحبل قال النبيّ بية: «إنما هو سواد الليل وبياض النهار»") |.ه”" 

وقال رحمه الله: (كما غلط من غلط في ظنه أن (الخيط الأبيض) و(الخيط 
أسود) هو الحبل الأبيض والأسود) |. و 

وقال رحمه الله: (وهو كما قال الله تعالی: #ولا یروش واشر كفو بی 
مَسجدٍ4. وقوله: (في المساجد) يتعلق بقوله: (عاكفون). لا بقوله: (تباشروهن). فإن 
لمباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره» بل المعتكف في المسجد ليس له 


ا) شرح العمدة - الصیام ٥۳۱/۱(‏ ۔- .)٥۳۳‏ (۲) مر تخريجه. 
0© مجموع الفتاوی (۳/ ۲۸۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۲/۱۸). 


€۸ الجزء الان 


أن يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه) .ها 

وقال رحمه الله : (قوله تعالی: ولا برش واش عدكفود فى المَسجد4 . ۱ 

ET E PEG 
يباشرها بوطء ولا لمس ولا قبلة لشهوة» بل ذلك حرام عليه.‎ 

قال قتادة"“ في قوله تعالی: #وڵا شروش واس عَكمودٌ فى مسجد ؛ قال : 
الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر آهله» ثم يرجع ! إل اف فنهاهم الله تعال 
عن ذلك) ١‏ .هھ" . 

ا ةف فة حمخاقة وتغالي: 0 ت 25 ا 
ألسَسَجدٍ4؛ فنهى عن المباشرة لمن اعتكف في المسجد» i SES a‏ 
المباشرة فى فقس المشجد لا قحل للعاكف ولا اغيرة. 

فعلم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع خروجه منه 


iA 


ى قرم صله المباشرة ١ء‏ 
وقال رحمه الله: (لأن الله سبحانه قال: طهر بب لإاطابفِين ولمكفين# [البقرة! 
)٥‏ وقال تعالی في موضع : ابم [الحج: .]۲١‏ 
فعلم أن المقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرط› وأنه عبادة بنفسه؛ 
كان الطواف والركوع والسجود عبادة بنفسه. 
ولأن العكوف فى اللغة: الإقبال على الشىء على وجه المواظبة» وهذا د 
من الصائم والمفطر› وهن ظط سعروف: ولا اجات فيه . 
ولأن العاكفين على الأصنام ولَهاً سمُوا بذلك بمجرد احتباسهم عليهاء وإن ل 
يصوموا؛ فالمحتبس لله في بيته عاكف له» وإن لم يكن صائماً. 
ولان الله سبحاثه أطلق قوله: علكفوة ي السسنجڑ4» ولم يخصضص به صائا ‏ 
2 
وقال رحمه الله : (فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء» كما قال 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۱۹/۲١(‏ (۲) الطبرې .)٥٤١۱/۳(‏ 
0 شرح العمدة _ الصيام )٤( .(AI۳/۲)‏ شرح العمدة - الصيام .(A^°*۱/۲(‏ 


.)۷٠١ /۲( شرح العمدة - الصيام‎ )٥( 


البقرة ۹ 


ول شش واش عدكفود ف ألْمَسجدٌٍ4 لا يكون الاعتكاف لا بخلوة ولا غير 
وو لا في غار ولا عند قبرء ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السفر ! ليه والعکوف 
6 كوف المشرکین على أوثانهم) ا 

وقال رحمه الله : (عَلَكفود فى ألْمَسجدٍ: إنما يفهم منه المواضع التي فيها الصلاة 
ج 2 

اوقال رحمه الله : (فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال 
حرام : مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال في 2 لتك دود آله فل نوما 
آل في الثاني : يلك حدود ال فلا تفروهًا)) |. 

وقال رحمه اله: (في كتاب الله تعالى في موضع: يلك حُدُودٌ أله قلا 
و والحدود هنا هي نهايات المحرم وأولهاء فلا يجوز قربان شيء من 
ا | 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالیى: #تلك حدود ال فل یت وهو أول الحرام 
ل: ق خود ألم فلا توما وهي آخر الحلال) |. و( 


۶ 


8 8 بتك ع الگیة فل هى موقِيت لاس وَألحَيٌ ويس 9 بان تاا 
۴ من ا ھا ولک اَل م اض وأتوا اجرگ من بویا واتقو که شڪ 


(قال الله تعالى: يلوت عَنٍ الاه فل هى مَوّقِيت للاي وَأَلْحَمّ فأخبر أنها 
إاقيت للناس» وهذا عام في جميع أمورهم» وخص الحج بالذكر تمييزاً له؛ ولأن 
حج تشهده الملائكة وغيرهم» ولأنه يكون في آخر شهور الحول فيكون علماً على 
لحول» كما أن الهلال علم على الشهرء ولهذا يسمون الحول حجة» فيقولون: له 
يون حجة» وأقمنا خمس حجج» فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة 
شرع ابتداء أو سبباً من العبادة) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وقد احتج جماعة من أصحابنا وغيرهم بقوله: # لوك ع 
مجموع الفتاوی .)٠٠٥۲/۲۷(‏ (۲) شرح العمدة ‏ الصيام (۲/ .)۷۳١‏ 


مجموع الفتاوی .)۳٤۸/۲۸(‏ (8) .يبان تلييي الجهمة 9 ۸۸). 
مجموع الفتاوی .)٠١۹/۱٤(‏ () مجموع الفتاوی (۱۳۳/۲۰ ۔ .)۱۳٤‏ 


{0° 


الجزء التَان 


الأَهِلَةٍ فل هى مَوْقِيتٌ للاس وَأَلْعَّ) قالوا: وهذا عام في جمع الأهلة فیقتض 
تون جميعاً ميقاتاً للحج. وهذا غلط محقق؛ لأآن الهلال إنما یون وقتا للشيء | 
ابل يبه وه وود .وده : مثل أن تنقضي به العدة» أو يحل به الدين: أ 
يجب به الصوم» أو الفطر ونحو ذلك. فلو كان جميع العام وقتاً للإحرام با 
لم تكن الأهلة ميقاتاً للحج كما لم تكن ميقاتاً للنذر» ولا ميقاتاً لسائر الأشياء الى 
تفعل في جميع الأزمنة. بل هذه الآية دالة على أن الحج مؤقت بالأهلة» و 
أن يكون مؤقتاً بكل واحد من الأهلة. فعلم أن المراد: أن جنس الأهلة مية 
للحج) hr‏ 

وقال رحمه الله: (فقال تعالى: #د يلوك عن لهاد فل هى موقت لاص واا ع 
والهلال اسم لما يستهل به: آي يعلن به» ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم ي 
الناس ويستهلوا لم يكن هلالاً) ١.ه".‏ 


وقال راا االله ا : لاوک عن الاو 
ولي ال يان اوا ايوت من ظهورها ولك ال من أت : 
الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال: «كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة: لم يحا 
بینهم وبين السماء شيء» يتحرجون من ذلك» فکان الرجل يخرج مهلا بالعمرة› فتبد 
له الحاجة بعدما يخرج من بيته»› فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل َة 
البيت أن يحول بينه وبين السماء» یکتم ابچتبای جن رات ثم يقوم في حجرته» فيأم 
بحاجته» فتخرج إليه من بيته حتى بلغنا أن النبىّ ية أهل زمن الحديبية بالعمرة» فدح 
حجرنه » فدخل على أثره رجل من الأنصار من بني سلمة» فقال له النبى و4: إذ 
أحمس» قال الزهري: وكانت الحمس لا يبالون ذلك» فقال الأنصاري: وأنا أ 
ھور" . 

وعن البراء بن عازب قال: «نزلت هذه الآية فينا؟ فكانت الأنصار إذا 


)۱( شرح العمدة ‏ الحج (PVE‏ (۲( ا الفتاوى (۲/ *). 
)۳( الرواية عن أحمد لم أجدها حتی في کتاب (مرویات الإمام أحمد في التفسير» ولعلها مر 
تفسيره الذي لم يعثر إلا على قطعة منه أو من بعض مسائله المخطوطة أو المطبوعة» وعلى 
حال فالرواية في تفسير عبد الرزاق (۷۲/۱)ء وابن جرير (۲/ ۱۸۷) غن الزهري. 


رة البقرة ٤٥١‏ 


ياؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت» فجاء رجل من الأنصار فدخل من 0 بابه» 
أنه عير بذلك» فنزلت: ولیس ال ان أا لسوت ين ظهورعا ولك أل م أت 
وا ابوت من انبا متفق علي . 
ؤفي رواية صحيحة لأحمد" عن البراء قال: «كانوا في الجاهلية إذا أحرموا: 
| البيوت من ظهورهاء ولم يأتوها من أبوابهاء فنزلت هذه الأية». 
- وروي عن قیس بن جریر قال: «کانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيتاً من بابه ولکن من 
ره فبينا النبىّ ية في بعض حيطان بني النجار» وكانت الحمس يدخلون البيوت من 
وابها» فلما دخل النبن ييل ذلك الحائط من بابه تبعه رجل من الأنصار يقال له: 
يڻ تابوت قالوا: يا رسول الله إن رفاعة منافق حيث دحل هذا الخائط من بابه؛ 
ال: يا رفاعة ما حملك على ما صنعت» قال: يا رسول الله رآيتك دخلت» فدخلت»› 
: لإنك لست مثلي» أنا من الحمس» وأنت ليس منهم» قال: يا رسول الله إن كنت 
الس إت ينغا واحدء فقزلت: بان اوا الوت فن مورك ١‏ إلى خر 
لآية) OR . ١‏ 
- وقال رحمه الله : (وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت» لم يحرم عليه 
لك» ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة» كما كانوا يفعلون في الجاهلية: كان أحدهم 
وا أحرم لم يدخل تحت سقف» E‏ ولیس الب بان 
اوا یوت ین لور وک ال من ائ وأا شوت من يا4 فبين سبحانه أن 
ا لیس ببرء وان لم یکن حراماًء فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان 
و مذموما» مبتدعاً» والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن الحاصي يعلم أنه 
اأص فيتوب» والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب) | .ها“ . 
2 رحمه الله: (لما قال: ولیس الب پان أا ميوت من طهورها ولك ال 
تَمّد4 دل الكلام على أن مراده: ولكن البر هو التقوى) | .ها" . 


.)۳٠۲١( ومسلم‎ »)٤٥۱۲( البخاري‎ 

رواية أحمد ليست في المسند ولا في مرويات أحمد في التفسير والله أعلم. 

أخرجه ابن جریر )۱۸٦/۲(‏ عن قيس بن جبير وصوابه قيس بن حبتر» انظر: التهذيب (۸/ 
۸)» وعزاه صاحب الدر )۳٠٤/١(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

شرح العمدة ‏ الحج (۲/ ٥۷‏ ۔ )٥( .)٥١٩‏ مجموع الفتاوی ٦۳۲/۱۱(‏ ۔ .)٦۳۴۳‏ 
مجموع الفتاوی .)٤۹٤/۲۰(‏ 


to‏ الجزء التاز 
کک ق وکیا یی سیل الہ الین بقیوتگ وکا دوا نک آله لا يث الت ©4. 

(وإذا كان آصل القتال المشروع هو الجهاد» ومقصوده هو أن يكون الدين كله لهي 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من ل 
يكن من آهل الممانعة والمقاتلةء كالنساء والصبيان»ء والراهب» والشيخ الكبيں 
والأعمى» والرَمِنْ» ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. 
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر؛ إلا النساء والصبيان؛ لكون 
مالا اللمستلمين. والآول هو الصواب» لأن الفتال هى لمن يشاتاه إذا أرذنا از 
دين الله» كما قال الله تعالی : # وفوا ف سيل اله لذن وقخودگ و ولا د دوا اک ل 
لا يوب انيت ©4" وفي السنن عنه بية: «أنه مر على امرأة مقتولة في , 
مغازيه» قد وقف عليها الناس فقال: ما كانت هذه لتقاتل» وقال لأحدهم: «الحق خا 
فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاأ». وفيهما أيضاً عنه بء أنه كان يقول: ١‏ 
شیا فاا ول فا ما و اا © 

وقال 2 الله : (لأن آول آية نزلت في القتال : اون لذن کور أنه ا 
ون أله عل َصرهر لقي © الزن ارح ِن يرهم [الحج] الآيةء» فأباح للمؤمني 
القتال دفعاً عن نفوسهم»ء وعقوبة لمن آخرجهم من ديارهم» ومنعهم من رد 
وعبادته» ولیس للنساء في ذلك حظ . 

ثم | إنه كتب عليهم القتال مطلقاًء وفسره بقوله: وقلا فى سيل أله أن 
توک 4 الأية) ١‏ 


ور م 


کے و و وقیوھم ی لا کوت فن ویک الین ب ین نتو ماد عة إل َل ايك ©4. 
وقال رحمه اله : (( وڪن الزن ڪل و لله [الأنفال: ۹] «والدين» هو العبادة 
والطاعة والذل» ونحو ذلك» يقال: دنته فدان» أي ذللته فذل» كما قيل : 
هو دان الرياب إذ كرهوا الذي ی چراگا بش رة وال 
ج انت مغد الراب وات كعذاب عقوبة الأقوال“ 


(۱) آبو داود (۲۳۹۵)» وابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ وأحمد ۷/9( )٤۸۸/۳(‏ والحدیث صحیح . 

(۲) الحدیث رواه البخاري (£ ۳*1(« ومسلم (۱۷٤ ٤(‏ ولكن بلفظ «نهى عن فتل النساء والصبيان» 
أما ما ذكره شيخ الإسلام فهو عند ابن أبي شيبة (۷/ .)٠٠٤‏ 

.)٥١ _ ۳٣٥٤ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ (۳( 

.)٦۱( البیت للأعشی في دیوانه‎ )٥( .)٠١١( الصارم المسلول‎ )٤( 


رة البقرة for‏ 
ق مما يوضح ذلك أنه قال تعالی: یرشم عى لا کن ته آل ق 2 
پا قد عَدَدَدَ إلا عل اللي 3©))ء وقال تعالى: «وفيلوشُم حَقّ ا تكوت فة 
: فو لين ڪلم ي قوٺ ا سرا قبت آله با يعوب ا وم 
ر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله» فجعل المقصود عدم كون 
بقنة» ووجود كون الدين كله له» وناقض بينهماء فكون الفتنة ينافي كون الدين له 
بن الدين لله ينافي كون الفتنة. والفتنة قد فسرت بالشرك» فما حصلت به فتنة القلوب 
Ê‏ شرك؛ وهو ینافی کون الدین کله ل 

والفتنة جنس تحته آنواع من الشبهات والشهوات» وفتنة الذين يتخذون من دون الله 
آداً يخبونهم كحب الله من أعظم الفتن . .زمه فعنة أصخات العجل كما قال تغالى* 
ال قاتا فد مستا ومک من بعَدِك وَأَلَم ألنَامِىٌ 9@) [ط] قال موسى: إن هى إلا 
ا E‏ با من اء [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال تعالى: شرا ف لوبهم الف 
زي [البقرة: ۹۳]ء» قيل لسفيان بن عيينه: إن آهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من 
وآئهم حباً شدیداًء فقال: أنسیت قوله تعالى: وي الاس من ينَخِدٌ مِن دون الله 
الاش كب ال [البقرة: ١٠٠]ء»‏ وقوله تعالى: «وأشروا فى فلويهم ليجل 
االبترة: ۰۲۹۴۳ أو كلاماً هذا معناة» وكل ما أحب لقير اللا فقذ يخصل به من 
نة ما يمنع أن يكون الدين ث) |.ه 


ر رم 


وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: وقوه کی لا کرت ونه ویگڪون 
ين ڪلم لڳ وذلك أن هذا هو المقصود ای لى الاق له كما فال اا : 

وما لقت ابن ولان إلا يبدو ( ناية التي خلق 
ا الخلى ا ا نند الله » وهو الذي يبقى لصاحبه» وهذه الأعمال 
الحات) | a‏ 

- وقال رحمه الله: (فإن الله يقول في القرآن: #وقيوهُم حى لا تكرت وة 
كه ليبن كلم ت والدين هو الطاعةء فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله 
جب القتال حتی یکون الدین کله لٹ) ۱. ۾“ 

وقال رحمه الله : (وقال: #وکیلوشم عى لا تک نه وَين لزب بن ن آنتہوا مل 


© جامع الرسائل (۲/ ۲۷۳ .)۲۷٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱٦۱٤/۲۸(‏ 


to‏ الجزء التاز 


عَدَوَنَ إلا على اللي 6€©3) فبين أن الظالم يعتدى عليه: أي يتجاوز الحد 
حقه ؟ 0 العقوبة» وهذا عدوان جائز» كما قال: فمن اعَتَدّیٰ کہ عدوا ع 
دى عل [البقرة: .]٠۹٤‏ 

وقول بعضهم: إن هذا ليس بعدوان في الحقيقة» وإنما سماه عدواناً على ا 
المقابلةء كما قالوا مثل ذلك قي قوله: ىرۇ سِسَوٍ سيه يلها [الشورى: ]| 
يحتاج إليه؛ فإن العدوان المطلق»ء هو مجاوزة الحد المطلق› وهذا لا يجوز في حقه إ| 
إذا اعتدى» فيتجاوز الحد في حقه بقدر تجاوزه. والسيئة اسم لما يسوء الإنسان؛ فإ 
المصائب و ا اک ا الله د 

کک ب و # لتر للم باكر لرام لومت قصاص فمن ادى لیک ادوا عه بقل ما اعد 

.4©© افوا أله واغكغوا أن َه َع لقن‎ a 

(#ألتبر للم لتر لرام لزت ماص فبين الله أن الشهر الحرام الذي 

فيه العمرة بالشهر الحرام الذي RIT e‏ 

(قال: وقوله: اعدو عََوِ بل ما أعََدَى عك قال: والقصاص ليس بعدوان؟ 

فيقال: العدوان مجاوزة الحد» لكن إن كان بطريق الظلم کان رما وان 
بطريتق القصاص كان عدلا مباحاء فلفظ العدوان في مثل هذا هو تعدي الحد الفاصل 
لكن لما اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه» والاعتداء الأول ظلم والثاني مباح» ولفظ 
عدل مباح» ولفظ الاعتداء هنا مقيد بما يبين أنه اعتداء على وجه القصاص» بخلاذ 
العدوان ابتداء فإنه ظلم» فإذا لم يقيد بالجزاء فهم منه الابتداء؛ إذ الأصل عدم ما 
نابل د 


ڪڪ ای کل واشت ب ان انيرم ق اسيسر ين اهدي ولا فوا وس کن ل آل 
من 


¿4 “1 


یا کن گن ینگ ییا او پوت ى ٠‏ ن اوه يدي صِيام أو صدَفَوٍ أو سك إا آ نع 
م امبر إل ن ف تد م لفت تن ل ا عة ايم في اج وَس إا رجتم يلك عك 


کیل َلك لی کے یی آنا اق الد اا ا الله وأعكَمُوا أن أله سيد اياب ©4 : 
ما قوله: ويوا أل والعيرة له kS‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۸۲ - ۱۸۳). (۲) شرح العمدة ‏ الحج (۲/ .)١۸١‏ 
) جوع الفتاوى Aa LESS TAKD‏ 


= 


ورة البقرة نا 


بل المشركون رسول الله ييه عن إتمام عمرته التي قد كان أهل بهاء وفيها بايع 
ين بيعة الرضوان» وفيها قاضى المشركين على الصلح على أن يعتمر من قابل: 
يتضمن الأمر بالإتمام وليس ذلك مقتض للأمر بالابتداء فإن كل شارع في الحح 
عمرة مأمور بإتمامهما» وليس مأموراً بابتدائهماء ولا يلزم من وجوب إتمام العبادة: 
پ ابتدائهاء كما لا يلزم من تأكيد استحباب الإتمام تأكيد استحباب 
(1) 


وع) |.ھ 
: وقال رحمه الله: (والصحيح أنه" إنما فرض سنة نزلت آل عمران لما وقد أهل 
جرال سنة تسع أو عشر. ومن قال: في سنة ست فإنما استدل بقوله تعالى: «#ويسا 
م والشءَ 4 فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس» لكن هذه الآية فيها الأمر 
تمامه بعد الشروع فيه» ليس فيها إيجاب ابتداء به» فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء 
اهيم الخليل ودعاء الناس إلى تخجةة اواارت له فة قاتة فان مدا يو هو 
ي آنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم. وهو الذي أوجب حجه على كل 
سمتطيع . وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها فعبد الله فيه بسبب محمد كلا 
ضعاف ما كان يُعبد الله فيه قبل ذلك» وأعظم مما كان يعبد» فإن محمداً يي سيد 
لد آدم) پک ا 

وقال رحمه الله : (فأما عمرة الحديبية فإنه اعتمر من ذي الحليفة - ميقات أهل 
لمدينة - هو وآصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة» ثم إنهم لما صدهم 
شركون عن البيت» وقاضاهم النبي ييه على العمرة من العام القابل» وصالحهم 
المشهور» حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية» ولم يدخلوا مكة ذلك العام. 
أتزل الله تعالى في ذلك (سورة الفتح)ء وأنزل قوله تعالى: ويا َل ولم بو إن 
ر فا اسسيسر من ادى اة وقد ذكر الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الأية 
ا في ذلك العام) .هھ at‏ 

1 وقال رحمه الله: (قال آبو طالب: قيل: لأحمد بن حنبل. ما تقول في عمرة 
a‏ فقال آي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك. قال الله: # وأا 
وة ّ4 وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره؛ يعني على قدر النصب 


/[) شرح العمدة الحج .)١۲١/١(‏ (۲) آي: الحج. 
مجموع الفتاوی (۳۲۹/۲۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲٥۳/۲۹(‏ 


٤٥٦‏ الجزء التَّاز ا 


والنفقة. وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة 
Cala‏ .< 


وقال رحمه الله: (قيل لأبي عبد الله: نت تذهب إلى المتعة. فقال: هي أحر 
إلى» وأفضل. وذاك أنا نذهب إلى أن العمرة واجبة. قال تعالى: #وأيوا اَل وال 
َو ثم قال: هذا KE‏ 


وقال رحمه الله (وأما عمرة الحديبية فإن النبي بي هل هو وأصحابه من ذى 
الحليفة› ثم ا بالحديبية لما صدهم المشركون عن البيت فكانت الحديبية حلهم ل 
ميقات إحرامهم. وهذا متواتر يعلمه عامّة العلماء وخاصتهم» وفي ذلك آنزل الله 
ليوا كلح مء 4 الآيات» باتفاق العلماء) ١‏ .ها“ 


وقال رحمه الله : (وقوله: # راتما 2 والعمرةً ل تلت عام الحديبية سنة 
باتقاقالغلا:ء*؟. 


وقال رحمه الله: (ثم غلب في الاستعمال الشرعي» والعرفي على حج بيت الله 84 
وإتيانه» فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع 
الموجود كثيراً وذلك كقوله تعالى: يثرا َج وفع ب4 وقال تعالى: #وأون ز 
الاس بال [الحج: ۲۷]» وقال سبحانه: #فن تمتع بمو إل الج وقد بير 
0 في قوله تعالی: ولو عل الا جج € 1 [آل عمران: ]٩۷‏ وقوله تعالی: 
فمن يت أو أعََمَرَ فلا جاح عليه أن يعرف بھا4 [البقرة: ]٠١۸‏ فإن اللام 
في ال ا لتعريف الذي تقدم ذكره في أحد الموضعين وعلمه المخاطبون ف 
الموضع الآخر. 


)١(‏ البخاري (۱۷۸۷) باب أجر العمرة على قَذّر النصب. 

(۲) اما عن علي فقد ذكرها من أهل التفسير ابن أبي حاتم (البقرة »)٠٠٠١/۲‏ والطبري (۲/ )۲٠۷‏ 
والحاكم و في المستدرك (۲/٦۲۷)»ء‏ والبيهقي »)۳٤١ /٤( )۳۰ /٥(‏ وابن حزم في «المحلى» (۷/ 
٥۵‏ وار ج Bg‏ یرهم i‏ عن عمر فذكر في ابن أبي شيبة سؤال رجل 
وإحالة الرجل لعلي وهو المذكور آنفاً ء وکذا ذکره القرطبي في تفسیره )۳٣٣/۲(‏ وورد عن 
بخلاف ذلك» وال أعلم. 

.)٤۷/۲١( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲٦١ - ۲٦۹٤ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

(ه) مسألة المرابطة في الثغور (۲۳). )٩(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۳/۱۷). 


t۷ البقرة‎ 


وفله لختان قد قرئ بهما. احج والجج» والحجة بفتح الحاء» وكسرها) ١.ه‏ 
وقال رحمه الله : (ولأن الحجة التي ينشئها من دويرة هله أفضل» وأتم من التي 
يغهاً من دون ذلك بدليل قوله سبحانه: #وأيموا لَلج ولم بو قال على له : 
مها أن تحرم بها من دويرة أهلك) يعني أن تنشئ لها سفراً من دويرة أهلك» فإذا 

فقد استقرت فى ذمته على صفة تامة فلا يجزيء أن يفعلها بدون تلك الصفة› 
مسافة بو ا الحياة فوجب قطعها بعد الموت كالمسافة من 


یقات . وهذا لأنه لو كان مجرد الحج كافياً: لاجد زأً الحج عنه من مكة لأنها حجة 
ر ایا 


وقال رحمه الله: (قيل: آما أثر علي هه : فقد رواه سعيد» وحرب» وغيرهما عن 
له الله بن سلمة عن علي أن رجلا سأله عن هذه الآية: واوا لح وألعبةَ َو قال : 
ن¿ إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك“ . قال حرب: سمعت أحمديقول: قال 
فيان بن عيينة في تفسير الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك» قال: هو أن ينشئ 
قرها من أهله» وقال آحمد - في رواية ابن الحكم› وقد سئل عن الحديث؟ أن تحرم 
رة املك قال : 0 كأنه يخرج للعمرة عامداً» كما يخرج 
غامداء وهذا مما يؤكد أمر العمرة. 


والذي يدل على هذا التفسير: ما روى عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال: أتيت 
EE‏ ليه فسألته عن تمام العمرة» فقال: ائت علياً فسله» فعدت فسألته 
ال: ئت علياً ## فسلهء فأتيت علياً» فقلت: إني قد ركبت الخيل والإبل والسفن› 
ري عن تا العمرة» فقال: تمامها أن تنشتها من بلادك» فعدت إلى عمر فسألته 
ل ألم أقل لك ائت علياً فسله› فقلت: قد سالخه» افقال : تماما أن تنشعها هن 
لأدك» قال: هو كما قال» رواه سعيد وذكره أحمد» وقال: قال علي : أحرم من دويرة 
هلك . فقد توافق عمر وعلي وا على أن تمامها أن ينشئها من بلده؛ فيسافر لها 
سقراً مفرداً كسفر الحج كما فعل النبي يل حين أنشأً لعمرة الحديبية والقضية سفراً من 


ا( العمدة - الحج (۱/ ۷0 ۷). 

() مر تخریجه. 

مجموع الفتاوی (۲۹/ ۰۸٥‏ ۲۷۷). وشرح العمدة - الحج .)١۹٥/۱(‏ 
مر الكلام عليه. )٥(‏ مر الکلام عليه 


4۸ الجزء الا 
بلده. وهذا مذهبنا؛ فإن العمرة الغي ينشنخ لها سشرا من رة افضل فن 
المتمتع» وعمرة المحرم» والعمرة من المواقيت . وهذا هو الذي کان يقصده عمر بنهيه 
قن اة أن يكرا اللحمرة قرا أشرا اه : 


وقال رحمه الله: (إن الله سبحانه قال: #وأيا اَل ولم بو إن حيرم فا أا 


من ادي › فأوجب الإتمام على كل أحد غير المحصر» وحجة الفوت لا تنم إ 
ا دفر سآن لم ل ١‏ 


وقال رحمه الله: (والدليل على أن الفسخ خاص لهم: أن الله أمر في كتابه بإتما 
الحج والعمرة بقوله: وما َج وَلمنرةَ َو ومن فسخ الحج إلى العمرة لم يتمه» وهل 
معنی ما ذكره عمر ويه حيث قال: إن نأخذ بكتاب اله» فإن الله يأمرنا بإتمام | 
والعمرة”"» وهذا الخطاب عام خرجوا هم منه بالسنة فيبقى باقي الاس 
العموم) ١.ه“‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: ويوا الج ولعب بو فإن المتمتع متم للح 
والعمرة سواء كان قد أهل أولاً بالحج» أو بالعمرة؛ وذلك لأنه إذا أهل بالحج أولا 
فإنما يفسخه إلى عمرة متمتع بها إلى الحج» وإنما يجوز له فسخه إذا قصد التمتع› 
فيكون قد قصد الحج وحده» فيكون مدخلا للعمرة في حجه» وفاعلاً للعمرة والحج» 
وهذا أكثر مما كان دخل فيه. ولو أراد أن يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها: لم 


يیجر ذلك) ا 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: ويوا َل ولم بوي فقيل: أنه يفيد إيجابهما 
ابتداء» وإتمامهما بعد الشروع. وقيل: إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع» لا 
إيجابهما ابتداء. وهذا هو الصحيح» فإن هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع التاس 
بعد شروع النبي به في العمرة - عمرة الحديبية - لما صده المشركون» وأبيح فيها 
التحلل للمحصر» فحل النبي ية وأصحابه لما صدهم المشركون» ورجعوا. وا 
والعمرة يجب على الشارع فيهما إتمامهما باتفاق الأئمة) ١.ه"‏ . 
)١(‏ شرح العمدة - الحج .)۴۷١-۳۹۹/۱(‏ (۲) شرح العمدة - الحج .)1١1/۲(‏ 


( ااي ان حاتم (البقرة ۲/ )٠١١١‏ بمعناه. )٤4(‏ شرح الخمدة أ الحج .)٤4۲/۱(‏ 
)0( شرح العمدة - الحج .)٥٥/۱(‏ )1( مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۲٣١‏ 


رة البقرة ٦‏ 


وقال رحمه الله: (ولهذا وجب عند الأئمة على القارن الهدي بقوله: «من تملع 

ل كلخ تا ار مئ ان4 وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتي بالعمرة 
_أشهر الحج» ويحج من عامه» فيترفه بسقوط أحد السفرين» قد أحل من عمرتهء 
أجرم بالحج» أو أحرم بالحج مع العمرة» أو أدخل الحج على العمرة» فأتى 
عمرة والحج جميعاً في أشهر الحج من غير سفر بينهماء فيترفه بسقوط أحد 
ي E‏ ا کله اا في مسمى التمتع» مع أن هؤلاء لم ينقلوا لفظ 


وقال رحمه الله: (وقد احتح طائفة على وجوب العمرة بقوله: ويوا الج وألعبة 
واحتح بهذه الآية من منع الفسخ» وآخرون يقولون: إنما أمر بالإتمام فقط› 
ذلك أمر الشارع أن يتم» وكذلك في الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير حج فلم 
ها» أما إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد أتى بما تم مما شرع فيه؛ فإنه شرع في 
مجرد فأتى بعمرة في الحج» ولو لم يكن هذا إتماماً لما أمر به النبي ية أصحابه 
آم حجة الوداع) ١.ه".‏ 

قال رحمة آله: (وآما تقنيره بماً كمل بالوأجب فهو فى غرف الشارع؛ الكن 
لوجود فيه کثیراً لفظ التمام» كقوله: ويوا کم عة ٠#‏ والمراد بالإتمام الواجب 
م بالواجبات» وكذلك قوله: نر أي يام إلى اليل [البقرة: ۱۸۷]) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (لأن الله إنما فرض في كتابه حج البيت بقوله: #وللّ ع i‏ 
ج بيت [آل عمران: ۹۷]. ولفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة» بل هو سبحا 

راد العمرة ذكرها مع الحح. كقوله: «أيثا للع وال بإ وقوله: قسن عع اك 
أعََمَرَ فلا جاح عكَيِهِ آن يَطَوّم بها [البقرة: ]٠١۸‏ فلما أمر بالإتمام ا نإتمام 
لحج والعمرة» وهذه الاية نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق الناس. واية ال عمران 
ال بعد ذلك. سنة تسع أو عشر. وفيها فرض الحج. 

ولهذا كان أصح القولين أن فرض الحج كان متأخراً. ومن قال: إنة فرض سنة 
بت فإنه احتج باية الإتمام» وهو غلط» فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامهما لمن شرع 
مجموع الفتاوی /۲٣(‏ ۸۲). (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۸/۱۹ - ۱۹۹). 
مجموع الفتاوی (۲۹۱/۱۹ - ۲۹۲). 


EY‏ الجزء الان 


فيهما لم يأمر فيها بابتداء الحج والعمرة» والنبي بيه اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل 
هذه الآية» ولم يكن فرض عليه لا حج ولا عمرة» ثم لما صده المشركون أنزل ال 
هذه الآيةء» فأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» وبين حكم المحصر الذي تعذر 
الإتمام. ولهذا اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع. فيجب إتمام 
وتنازعوا في الصيام»› والصلاة والاعتكاف . 


وأيضاً فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل غير جنس الحج» فإنها إحرا 
وطواف وسعي وإحلال» وهذا كله موجود في الحج» والحج إنما فرضه الله مرة وا 
لم يفرضه مرتين» ولا فرض شيئاً من فرائضه مرتين» لم يفرض فيه وقوفين» ولا 
طوافين؛ بل الفرض طواف الإفاضة» وأما طواف الوداع فليس من الحج» وإنماه 
لمن أراد الخروج من مكة» ولهذا لا يطوف من أقام بمكة» وليس فرضاً على كل أ 
بل يسقط عن الحائض» ولو لم يفعله لأجزأه دم» ولم يبطل الحج بتركه» بخلاف 
طواف الفرض» والوقوف» وكذلك السعي لا يجب إلا مرة واحدة» والرمي يوم النح 
لا يجب إلا مرة واحدة» ورمي كل جمرة في كل يوم لا يجب إلا مرة واحدة» وكذلك 
الحلق والتقصير لا يجب إلا مرة واحدة. 

فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج» وأعمال الحج إنما فرضها الله 
مرة» لا مرتين» علم أن الله لم يفرض العمرة) .و . 

وقال رحمه الله: (لأن الله يقول: #ويوا الح لمن ب إن حيرم قا اسر 8 
تيء فأمر بإتمام الحج والعمرة وجعل ما استيسر من الهدي في ا قائما 
مقام الإتمام. 

وهذا يدل على وجوب الهدي من وجوه: 

احدها: أن التقدير: فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي» أو ففرضكم ٠ا‏ 
استيسر فهو خبر مبتداً محذوف» أو مبتدأً خبره محذوف» ترك ذكر المحذوف لذلآل 
سياق الكلام عليه كما قال: ولا فوا روس ی پل ای یلو ن کان نکم يسا أو 4 
صن صيام أو صدَقَوٍ أو سك وكکماقال: فمن َد ينگ أ اَي 


ص 


قل ا من ڪان يشا َو عل سَوَِ ا من ن¿ ار سر4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


s2 EA: 
اک م من راسه4ء فهد یه‎ 


(۱) مجموع الفتاوی 70 1)۸2 


وة البقرة ٤٦١‏ 


الثاني: أنه أمر بالإتمام وجعل الهدي في حق المحصر قائماً مقام الإتمام» 
[الإتمام واجب فما قام مقامه يكون واجباً؛ ولهذا لا يجوز له التحلل حتى ينحر الهدي 
بذلا عن تمام النسك. ولا ور د ر 

الغالث: أن قوله: قان أ حورم فا سيس من اهدي كقوله: #مفن متم عة إل َل 
يبر من اهدي وذلك أن الإحصار المطلق هو الذي يتعذر معه الوصول إلى البيت» 
هذا يوجب الهدي لا محالة. 

الرابع : أف قال: و را و حى ب دى يلد وهذا عام A:‏ 
ا ا ج کر رک پرا هر ا من المحظورات 
اتاق على إحرامه) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (كما أوجب الشارع على من شرع في الحج والعمرة إتمام 
ك لله؛ لقوله: أي ع 5 4ران كان الشاع متطوعاً) اه . 

قال رحمه الله : (وذلك لقوله: #ولا لوا روسك ب لت ا( والمحل اسم 
هكان» وللوقت الذي يحل فيه ذبحه. ولهذا القول مأخذان ذكرهما أحمد؛ أحدهما: 
¿ المحرم بالحج لا يحل إلى يوم النحر» فإذا كان قد صد عن الوقوف والطواف: فهو 
۾ يصاد عن الإحرام: فيجب أن يأتي بما أمكنه» وهو بقاؤه محرماً إلى يوم النحرء 
جينئذ يتيقن فوت الحج فيتحلل بالهدي كما يتحلل المقوت المخل بعمرة» وإلى هذا 
شار في رواية آبي الخارث. 

- الثاني : أن الهدي المسوق لا يجوز نحره إلا في الحرم يوم النحر» فإذا لم يمكن 
بصاله إلى الحرم وجب أن يبقى إلى يوم النحر» فإنه وقت ذبحه كدم التمتع والقران 
كذلك غير المسوق» فإن دم الإحصار يستفيد به التحلل كدم التمتع والقران» فیجب أن 
خر ذبحه إلى يوم النحر. 

ووجه الأول: أن الله قال: قا أسيسرَ يِن مدي وهذا مطلق ومحله: هو ما 
جل ذبحه فيه من مکان وزمان. i‏ فيه: أن هذا إن سلم أن الوقت محل» فقد 
لل إن المحل هو المكان 9 لأن الله جعل المحل في الحج والعمرة» وهدي 


3 ٩لا‏ اوقت له یختض بہ) ۱ ۾ 


.)٣٣٣١ _ ۳٣٤ /٣٣( شرح العمدة - الحج )۳1۸/۲ -۳۹۹). () مجموع الفتاوی‎ (١ 
.)١۷٤ _ ۳۷۳/۲( شرح العمدة - الحج‎ ©0 


۲ الجزء الما 


وقال رحمه الله : (کما قال: ولا عقوا روب کہ عق ب دی یلو ن کان یگ ٤‏ 
آڙ پء آذی ين اسو يديه من ميا أو صدَةٍ أو سكٍ. وقد ثبت في الصحيح : نها تزا 
في كعب بن عجرة لما مر به النبي َة عام الحديبية قبل ن يؤذن لهم في الإحلال 
القمل یتهافت على زأسه )١اه‏ . 

وقال رحمه الله : (وأيضاً: فإن الله سبحانه قال: #ولا فوا ربوس حى ب أل 
يلد والحلق هو أول التحلل بمنزلة السلام من reka‏ 

وقال رحمه الله : (وذلك لأن نحر الهدي من أسباب التحلل. وتقليده له» دسر 
بمنزله الإحرام للرجل» ونحره بمنزلة الإحلال للرجل؛ ولهذا قال تعالی: ثم عا 
إل اليب اسيق [الحج: ۲۳] #وأهدى معكقا أن يبل حلم ير [الفتح: ]۲١‏ بے انتا 
ا . والمحل: مشتتق من الحل»ء وذاك بإزاء الحرم. فعلم آنه ذو حرم» وإنما ينق 
الإحرام يوم النحر؛ لأن المتمتع إنما يتم نسكه بالحج) ١.ه.‏ ) 

وقال رحمه الله: (لأن الله یقول: او لوا روس عق ب لدی لم ومنا : 
الغاية يخالف ما قبلهاء فاقتضى ذلك أن بعد بلوغ الهدي محله يجوز الحلق» والحلو 
إنما يجوز يوم النحر» فعلم أن الهدي إنما يبلغ محله يوم النحر» والآية عامة في هدي 
المحصر وغيره لعموم لفظها وحكمها؛ فإن النبي يي قال لأصحابه في حجة الوداع: 
اسن لمر يق التي تقل ومن ماق الو ا ر حص ج ي 
ف 0 N‏ 

وقال رحمه اله : (وآما الفدية: فغجب فيهما؟؛ ٠لأن‏ آله سبحانه قال: وك غ 
بوسر ی ب اتی ی کی کان نکم یسا او پو وی ين أو يديه يِن عيام أو صَكَدٍ أ 

سك فجوز لمن مرض فاحتاج إلى حلق الشعرء أو آذاه قمل برأسه: أن يحلق ويفتدي 
بصيام» أو صدقة» أو نسك فلأن يجب ذلك على من فعله لغير عذر أولى. 
وعن عبد الله بن معقل قال: «جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: 


(۱) البخاري »)۳۳/٦۹(‏ مسلم (۱۲۰۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۹/۲۱٠۳)»ء‏ منهاج السنة .)٥١٦/۸(‏ 
(۳) شرح العمدة - الحج .)٤١١/۲(‏ 

.)٤۷١ - ٤۷١١ /۲( شرح العمدة - الحج‎ )٤( 

.)۱۲۲۹( الفتح)» ومسلم‎ - ۳٤۲ /٤( البخاري‎ )٥( 
.)١۳۲ /۲( شرح العمدة - الحج‎ )١( 


رة البقرة EE‏ 


لت في خحاصهة وهي لکم خم خت ا رسول الله ية والقمل پتناثر على وهي ٠‏ 
ال: ما كنت آرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما êl‏ 


بل شاة؟» فقلت: لاء قال: : فصم ثلاثة أيام» أو أطعم سغة امساكين لكل مسكين 
صاع متفق علبه. 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: «أتى علي رسول الله زمن 
حديبية وآنا أوقد تحت قدري» والقمل يتناثر على وجهي» فقال: أيوذيك هوام 
لمك؟» قال: قلت: نعم قال: فاحلق» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو 
آلف فسيكة لا أدري بأي ذلك بدأً» متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: «أن 
سول الله کله راه وأنه يسقط قمله على وجهه» فقال: أيوذيك هوامك؟» قلت : نعم 
ره ره ن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا 
گةء فأنزل الله الفديةء فأمره رسول الله عله أن يطعم فرقاً بين ستة»ء أو يهدي اة او 
يوم ثلاث أيام) : 


ولمسلم: «أتى على رسول الله ي زمن الحديبية» فقال: کا هوام اقات 
ذيك؟» فقلت: أجل › قال: فاحلقه واذبح شاة» آو صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة 
تع من تمر بين ستة مساكين»» وفي رواية له: «فاحلق رأسك وأطعم فرقاً بين ستة 
اکيل - والفرق ثلاثة آصع - أو صم ثلاثة آيام» أؤ الشاك نسيكةا وفى رواية اله 
ل له النبي بية: «احلق ثم أذبح شاة نسكاًء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع 
وفي رواية لاپي بداود: «(فدعاني رسول الله يو فقال لي : احلق رأسك وصم ثلاثة 


ام وأطعم تة مساكکين فرقاً من زبیب» أو اف شاه ELE‏ زاسي ثم 
ا «( | E‏ 


وقال رحمه الله : الله قال: قا أسَيْسَرَ مِنَّ هدي والغنم: الهدي بدليل قوله 
جزاء الصيد: «هتيا بلع الكبة4 [المائدة: ١٩]ء‏ ولا يقال: فقد يدخل في الجزاء ما 
E E ME‏ لأن ذلك إنما وجب 


22l‏ ر 


قتبار المماثلة المذكورة في قوله: جرا مل ما فلل من ألعَر 4 اة و۹ . وفي أية 


مر تخریجه . (۲) شرح العمدة - الحج (۸/۲ - 


التمتع أطلق الهدي» ولم يعتبر فيه مماثلة شيء› ولأن ذلك يدل على أن ال 
والصغير من الأزواج الثمانية يكون هديأً» وهذا صحيح» كما أن الرقبة المعيبة نكر 
رقبة في العتق» لكن الواجب في مطلق الهدي والرقبة: إنما يكون صحيحاً على الم 
المشروع) ا 8 
وقال رحمه الله : (أن الله قد أرخص لهم في المتعة بقوله: #فن تمتع بال أ 
ج4 وقد نزل ذلك في سنة ست» وقد أحرم منهم نفر بالعمرة كما في حديث جاب 
وعائشة» فكيف يقال: إن المسلمين كانوا لا يرون الاعتمار في آشهر الحج؟! نعم كال 
المشركون يرون ذلك» والمسلمون قد بين الله لهم في كتابه» وعلى لسان نبيه قبل حج 
الوداع جواز الاعتمار في أشهر الحج» سواء حج في ذلك العام» أو لم يحح» وق 
فعلوا ذلك. فعلم أن توقفهم وترددهم إنما كان في فسخ الحج إلى العمرة والإحلال مر 
الإحرام لفضل التمتع لا لبيان اجوازه) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه: #من کان يکم مسا أو به 
ی ين راسو ديه ِن مِيامٍ أو صَدَقَةٍ أو سك فأباح الله سبحانه الحلق للمريض» ولمن 
فى رأسه قمل يؤذيه» وأوجب عليه الفدية المذكورة» وفسر مقدارها رسول الله ميا 
تقد في حدیث کعب بن عجرة وهو الأصل في هذا الباب فقال له: «فاحلق واذبج 
شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين») ١ه‏ . 
وقال رحمه الله : (أن الله بدأ بالأخف فالأخف من خصال الفدية؛ قال: «فيدية ين 
مِيار أو صَكَكَةٍ أو س4 : تنصيصاً على أن أو التخيير إذ وقع الابتداء بأدنى الخصال» وغير 
المعذور بعيد من هذاء ولهذا بدأ في آية الجزاء بأشد الخصال وهو المثل لما ذكر المعتمد. 
الثالث: أن الله سماها فديةء والفدية إنما تكون في الجائزات كفدية الصيام» وهذا 
لأن الصائم والمحرم ممنوعان مما حرم عليهما محبوسان عنه كالرقيق والأسير الممنوع 
من التصرف» فجوز الله لهما أن يفتديا أنفسهما عند الحاجة كما يفتدي الأسير والرقيق 
أنقسهما» وكما تفتدي المرأة نفسها من زوجها) .هأ“ . 
وقال رحمه الله: (من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج لأن الله قال: 
)١(‏ شرح العمدة - الحج (۳۲۳/۲). 
(۲( شرح العمدة ‏ الحج Iv Oe OVEN)‏ شرح العمدة - الحج (۲/ £ ۷(). 
)٤(‏ شرح العمدة - الحج (۲۷۷/۲). 


رخ البقرة ٤٥‏ 


قق متم بالعرة إل لج فا أَسسَسرَ من دي وبإحرامه بالحح ان خخا ابه ر 
ل وسقوط أحد السفرين عنه» ولأن الله تعالى قال: ف ل جد فصيام َة يام في 
€ فجعله بعد إيجاب الهدي عليه مأموراً بصيام ثلاثة أيام في الحج» وهو يؤمر قبل 
م عرفة فعلم أنه قد وجب عليه الهدي قبل الصيام) .١‏ ها 

وقال رحمه الله : (وروی الأشج عن مجاهد في قوله : #وسبْعرٍ إا رجنم قال : «إن 
ا» صامها في الطريق فعل فإنما هي رخصة)""» وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: #فمن 
ي نگم ریسا أو عل سَفَرٍ دة من اياي أحَر لما انعقد سبب الوجوب وتم» كان 
خير إلى حال الإقامة رخصة» وكذلك: صوم السبعة إنما سببه المتعة وهي قد تمت 
كة» لكن لما كان الحاج مسافراًء والصوم يشق: جوز له الشرع التأخير إلى أن 
لم) ۱. E‏ 

- وقال رحمه اله: (فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #فصيام َة ايم في َج وهذا 
مضي وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج إذا 
حرم به» ولانه قال: (في الحج) فإذا صام قبله لم يجز. 

_ قلنا: هو ينوي التمتع ويعتمده من حين يحرم بالعمرة» ويسمى متمتعاً من حينئذ» 
يقال: قد تمتع بالعمرة إلى الحج كما يقال: أفراد الحج“» وقرن بين العمرة والحج. 
بهذا كثير في الكلام المقبول. ولو لم يكن متمتعاً إلى أن يحرم بالحج» فليس في الاية 
ل الصوم بعد كونه متمتعاًء وإنما في الآية أن يصوم في الحج» على أن قوله: فن 
ع بار يجوز أن يکون معناه: و التمتع بالعمرة إلى الحج كما قال: إا 
أت الاد [التحل: ۹۸]ء وللا ف ټی ا ألصلوة# [المائدة: »]٦‏ ولذ بظهروً من 
ب م م بعودوت لما قالوا فتحرير رة من بل أن يماسا [المجادلة: ٣]ء‏ أي يريدون 
2 ۰ 


وأما قوله: #فصيام تة يم في ّ4 : فقد قال قوم : : أي في حال الحج ويکون 


شرح العمدة - الحج (۳۲۹/۲ - )۴۳١‏ من قول القاضي أبي يعلى . 

الطبري (۳/۲١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم (البقرة - ۳/ )١٠١١‏ وعزاه في الدر )١۱۹/١(‏ لوكيع 
وعبد ہن حمید. 

شرح العمدة ‏ الحج (۲/ )١٤١‏ 

كذا بالأصل ولعل الصواب: أفرد الحج. والله أعلم. 

سقط في الأصل . 


٦‏ الجزء الان 


نفس إحرام الحج ظرفاً ووعاء للصوم» كما يقال: دعا في صلاته» وتكلم في صلاتة 
لټ في ححه » وتمصمص في وضوته› وهذا لن الا رة لھا ایت تحوي الأفعال 
وتشملها: فالفعل قد يحوې فعلاً آخر. 
وقال أصحابنا: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج لأن الفعل لا يكون ظرفاً 
إلا على سبيل التجوز مع تقدير الزمان؛ ولهذا قال آهل الإعراب: إن العرب تجعإ 
المصادر أحياناً على سبيل التوسع» أما على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام 
فيكون المحذوف مقدرآًء وأما على تضمين الفعل: الزمان لاستلزامه إياه فيكون الزمال 
مضمناًء قالوا: وإذا كان المعنى: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج» فالحج شوال وذر 
القعدة» وعشر دي الحجة» وکلام اجيب يشير إلئ هذا الوجه» ويؤيد ذلك آنه قال 
لفصيام َة َم ني َل ثم قال بعيد ذلك: #الحح أشهر مَعَلومت € فكأنه قال: فصيا 
ثلاثة أيام في أشهر معلومات» والمعنى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلاثة أيام 
وعلى القول الأول: فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاج فإذا صامها حينئذ فقل 
صامها في حجه» لأن العمرة هي الحج الأصغر» وعمرة التمتع جزء من الحج بعض 
له؛ لأن النبي بيه قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وشبك بين 
أصابعه»“ والمتمتع حاج من حين يحرم بالعمرة إلا أن إحرامه يتخلله حل بخلاف من 
أفرد العمرة. 
وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى آهله» فإذا رجع إليهم فإِنَ 
صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني: جاز. وإن صامها قبل 
التحلل الثاني وبعد التحلل الأول: لم يجز سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع ذكره 
القاضي . . . 
قال - في رواية أبي طالب -: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام» قيل له: 
وقال - في رواية الأثرم - وقد سأله عن صيام السبعة: يصومهن في الطريق أم في 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


ورة البقرة ۷ 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ية إذّا يَََ. فذهب القاضي وأصحابه 
هم إلى أن معنى ذلك: إذا رجعتم من الحج لأنه قد قال تعالى: #فصيام َة آم في 
اال #وسبْعٍ إا رجتم 4 فتقدير الرجوع من الحج الذي تقدم ذكره:ے آولی من 
بير الرجوع من السفرء لأنه لم يذكر» ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الإحلال الثاني 
جز الصوم. فعلم أن الحكم مقيد بالرجوع من الحج فقط› ویصح تسمیته راجعاً من 
. پمعنین؛ أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلالء والثاني: آنه 
قى أماكن مخصوصة» فإذا قضاه ورجع عن تلك الأماكن وانتقل عنها سمى راجعا 
ذا ا الاغتبار. وفيها طريقة آخرى e‏ وهي طريقة السلف أن معتى الاية: 
| رجعتم الى هلک وهي طريقة أحمد) |.ه 

] ال رحن له : ا OT‏ فقال: أهل مكة 
ہس عليهم عمرة إنما قال الله تعالى : لدل لسن لم یک هلم حاضى السَجدٍ أَلَادٍ 4 فقيل 


1 إنما ذاك في الهدي في المتعة فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة ويقول يا آهل 
)۳( 


کة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت) |.ه 
وقال رحمه الله: (وأما صوم السبعة: فقياس المذهب أنه لا يجوز تأخيره بعد 
لرجوع إلى الأهل كما لا يجوز تأخير ألكقارات» والنذورء وأولى؛ لأن الأمر المطلق 
البدار إلى الفعل» ولأنه قد قال تعالى: إا تم وهذا توقيت له» فلا يجوز 
ن وقنه لأن إذا ظرف من ظروف الزمان. 

وأيضاً : فإن قوله: إا َنَم إما أن يكون تقييداً لأول وقت الفعل» أو لآخره. ولا 
جوز آن یکون وقتاً لأوله لما تابم؛ فعلم أنه وقت لآخره» لأنه لو قال: سبعة بعد ذلك: 
۾ ظان وجوب تقديمها إلحاقاً لها بالثلاثة فقال: إا رَكَعْتّم بيان اک لى 
رد ا لقيل : وسبعة من أيام أخر› أو متى شئتم ونحو ذلك) | .هھ 

وقال رحمه الله: (وقال - في رواية الأثرم - قال الله : #فصيام َة ايم في َج 
: يصومها إذا أحرم» والإحرام يوم التروية» ويريد أن يصوم يوماً قبل التروية» ويكره 
ارا قبل أن يقدم مكة» ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر 
لح فإن صامها قبل أن يحرم: فجائز . 

() لعل الصواب - والله أعلم - (أهليكم) كذا هو عند الطبري (۷/۳١٠)ء‏ والبغوي .)۲۲٤/۱(‏ 


( شرح العمدة ‏ الحج ٠٤١/۲(‏ ۔-۲٤).‏ (۳) شرح العمدة - الحج .)٠١٤/١(‏ 
)٤‏ شرح العمدة ‏ الحج .)١۸/۲(‏ 


وکر القاضي وابن عقيل: رواية أخرى أنه يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة ,م 
ول آة شهر الحج. ولعل ذلك لقوله: ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أذ 
الحج» فاعتبر مجرد وقوعها في أشهر الحج ولم يعتبر وقوعها بعد الإحرام» ثم قال 
فإن صامها قبل أن يحرم فجائز» وعنى به إحرام العمرة؛ لأنه قد يقدم صومها قبل إ 
الحج قبل ذلك) ١.ه”'.‏ 

وقال رحمه الله: (لقوله سبحانه: «5لك لین آم یک أَهَلْمٌ حاضرى السنجد ألاري 
وحاضرو اجك الحرام: أهله ومن بينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة) .١‏ “ا 

وقال رحمه الله: (ولاأن الله - سبحانه - قال : ذلك لین لم ی آهل حاضری الس 
اار4 فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي» آو صيام: لمن لم يكن أهل 
حاضري المسجد الحرام» فإذا كان حاضر المسجد الحرام يفارق غيره في حكم المت 
وواجباتها فارقه في وجوب العمرة› انشا فإن العمرة هي زيارة الست وقصده» وأها 
مكة مجاوروه وعامروه بالمقام تینده فأغناهم ذلك عن زیارته من مکان بعد ؟ فان الزيار 
للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه» وأما المقيم عنده فهو زائر دائماًء وأيضاً ذ 
مقصود العمرة إنما هو الطواف» وأهل مكة يطوفون في كل وقت. 

وهؤ لاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين لیس عليهم هدي متعة على ظاهر 
كلامه في رواية الأثرم» والميموني في استدلاله بقوله تعالى: ذلك لسن لم يى اَهَل 
حاضرى ألْمَّجد أَلمَاءًٍ» وظاهر قوله في رواية ابن الحكم والأثرم - أيضاً - إنها إنما 
تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم» لأنهم هم تیو بمكة» والطوافون بالبيت ا 
فأما المجاور بالبيت فقال عطاء: هو بمنزلة أهل مكة) |. و" 

وقال رحمه الله : : (وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل سواء في ذلك 1 
البلد وغيرهم ممن هو في الحرم» قال أحمد - في رواية الميموني E A at‏ 
وإنما العمرة لغيرهم» قال الله تعالى : لك لن لم يک هلم حاضرى مسجد أَلمٍ 4 إلا أن 
ابن عباس قال: يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر )| .هأ ٠.‏ 


.)١١١/۲( شرح العمدة - الحج (۳۳۷/۲). (۲) شرح العمدة - الحج‎ )١( 
.)٠١۸- ۱١۷/١( شزح العمدة  الحج‎ )۳( 

(6) ابن جریر: .)۲٠١/۲(‏ وابن أبي حاتم (البقرة ۳ - ص٩۸٤)‏ بدون سند. 

.)۲۷/۱( شرح العمدة  الحج‎ )٥( 


ورخ البقرة ٤۹‏ 
وقال رحمه الله : (وعن عكرمة عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج» فقال: 
هل المهاجرون والأنصار» وأزواج النبي ية في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة 
ال رسول الله يي: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» فطفنا بالبيت 
ا[صفا والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثياب» وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له 
تی يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك 
ينا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: فا 
ر من ادى فن لم عيذ فصيام عة يم في للج وسبْعتةٍ إا رجتم إلى أمصاركم الشاة 
ئة فجمعوا سكين في عام بين الحج والعمرة ة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة 
ARE‏ غير أهل مكة قال الله تعالى: #دَلك لن لم یک هلم حاضري 
جد اار4 وا ا ال التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن 
ا في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. .. والرفث الجماع. والفسوق المعاصي 
ال المراء» رواه البخاري”) ١‏ .ه" . 

وقال رحمه الله: (أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين› 
عواه""“ أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم» SÊ‏ المد توف 
ا ة ويرجحونها أو يوجبونها والمتعة ا جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع 
3 وبين الحج في سفر واحد» سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج» أو 
بالحج قبل طوافه بالبیت وصار قارنا» اي چا طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة 
قبل ألتحلل من إحرامه لكونه ساق الهدى» أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في 
الحج. 

- وأكثر العلماء» كأحمد وغيره من فقهاء الحديث» وآبي حنيفة وغيره من فقهاء 
العرأق» والشافعي في أحد قوليه» وغيره من فقهاء مكة: يستحبون المتعة» وإن كان 
نهم من يرجح القران كأبي حنيفة» ومنهم من يرجح التمتع الخاص» كأحد القولين في 
مذهب الشافعي وأحمد. فالصحيح - وهو الصريح من نص أحمد - أنه إن ساق الهدي 
قالقران أفضل» وإن لم يسقه فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. فإن الأول هو الذي فعله 
الئے يي في حجة الوداع» والثاني هو الذي أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه. 


1) البخاري ٠٥۷۲(‏ _ الفتح). (۲) شرح العمدة ‏ الحج .)٤١۳ - ٤11/١(‏ 
(۴) أي: الرافضي ابن مطهر الحلي . 


۷7۰ الجرء النار. 


آهل الظاهر کابن حزم وعیره» لما کر جن اهر النبي ميد بها آصحابه في ححهة الوداع. 
وإذا كان أهل السنة متفقين على جوازهاء وأكثرهم يستحبها» ومنهم من يوجبهاء علم 
أن ما ذکره من ابتداع تحريمها کذب عليهم . 

وما دکره عن عمر یه فجوابه أن تقال ٠:‏ آولاً: هب أن عمر قال قولاً خالفه ف 
غيره من الصحابة والتابعين»› کے قال عجرا ن حفین ج معطا جلى مذ 
رسول الله بء ونزل بها القرآنء قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه في 
الى 

فأهل السنة متفقون على أن كل واحد من التاس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله بية؛ فإن كان مقصوده الطعن في أهل السنة مطلقاً فهذا لا يرد عليهمء وإن 
كان مقصوده أن عمر أخطأ في مسألة فهم لا يُنزهون عن الإقرار على الخطأً إ 
رسول الله مي . e PE ER‏ یه . 

A‏ مسائل الفقه ال2 ضعَّف فيها قول أحدهما فوجدوا الضعيف ؤ 
أقوال على وي ظليه أكثر: مثل إفتائه بأن المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين› مع أن 
سنة رسول الله ية الثابتة عنه» الموافقة لكتاب الله تقتضي آنها تحل بوضع الحمل. 
وبذلك اف عجر وا مسعو د . 

ومثل إفتائه بان المفوّضة يسقط مهرها بالموت› وقد أفتی ابن مسعود وعیره بان 
لها مهر نسائهاء کما رواه الأشجعيون عن النبي يلل في بروع بنت واشق". 1 

وقد وجد من أقوال على المتناقضة في مسائل الطلافق وأم الولد والفرائض وعير 
ذلك أكثر مما وجد من أقوال عمر المتناقضة. ۱ 

وإن اراد بالتمتع فسح الحج الى العمرة› فهذه ا نزاع بین الفقهاء. فقهاء 
الحديث› کأحمد بن حنبل وغیره» يأمرون بسح الحج ا العمرة [استسانا]: ومنهم 
والشافعي لا يجوزون الفسخ. والصحابة كانوا متنازعين في هذاء فكثير منهم كان يأمر 


(۱) البخاري »)٤٥۱۸(‏ ومسلم )7(. (۲( المغني (۷/ )٤۷۳‏ لابن قدامة. 
(۳) الترجمة في الإصابة )۲٤٤ /٤(‏ والمسألة الفقهية يراجع عليها المغني WNYFaoNTNI YG‏ 


ج البقرة ٤۷١‏ 


: ونقل عن أبي ذر وطائفة نهم منعوا منهء فإِن کان الفسخ اا فهو من أقوال آهل 
نة وإن كان خطاً فهو من آقوال أهل السنة» فلا يخرج الحق عنهم. 

وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنهاء فأبو ذر كان أعظم نهياً عنها من عمر› 
كان يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله بء وهم يتولون آبا ذر 
يعظمونه» فإن كان الخطاً في هذه المسألة يوجب القدح» فينبغي أن يقدحوا ي آي 
e ES e E‏ انا : 


وت بالحج والعمرة : فقال له عمر: N!‏ نبيك ڪل رواه ا 
(1)( 


وكان عبد الله بن عمر وها يأمرهم بالمتعة» فيقولون له: إن أباك نهى عنها. 
قول: إن أبي لم يرد ما تقولون. فإذا ألحوا عليه قال: أفرسول الله ية أحق أن تتبعوا 
م 
وقد ثبت عن غمر أيضماً آله قال: لو حججت لتمتعت» ولو جججت لتمتعت ". 
إنما كان مراد عمر لي أن يأمرهم بما هو الأفضل» وكان الناس لسهولة المتعة تركوا 
لاعتمار في غير أشهر الحج» فأراد ألا يُعرى البيت طول السنة» فإذا أفردوا الحج 
يتمزوا في سائر السنة والاعتمار في غير أشهر الحج» مع الحج في آشهر الحج› 
ضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم. 
زاك فال عبر لی ب ق وله سال ليا كَل وال بو قالا: 
تعامهما أن تحرم بهما من دويرة آهلك“ : أراد عمر وعلي وا أن تسافر للحج سفراً 
اللعمرة سفراًء وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل» ولا فعل ذلك رسول الله يا 
ولا أحد من خلفائه. 
والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل» فالأمر بالشيء نهي عن ضده» فكان نهيه 


النسائي /٥(‏ ۱۱۳)» وابن ماجه (۲۹۷۰)ء وأحمد (١/۱۸۹ط.‏ أحمد شاكر) والحديث صحيح. 
الترمذي »)۸۲٤(‏ وقال حديث حسن» وأحمد (۸/ ۷۷ ط. أحمد شاكر). 

عزاه ابن القيم للأثرم في سننه وعبد الرزاق في مصنفه يراجع زاد المعاد (۱۸۸/۲) وكذا يراجع 
المحلى لابن حزم (۷/۷), 

مر تخریجه . 


V1‏ الجزء التأز 


عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم» وهو لم يقل: وأنا أحرمهما ك 
نقل هذا الرافضي» بل قال: آنهى عنهماء ثم كان نهيه عن متعة الحج على زب 
الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم» وقد قيل: إنه نهى عن الفسخ. 

والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء» وهو من مسائل الاجتهادء فالفسخ يحرمه أ 
حنيفة ومالك والشافعي» لكن أحمد وغيره [من فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرم 
الفسخ» بل يستحبونه» بل يوجبه بعضهم» ولا يأخذون بقول عمر] في هذه المسألةء , 
بقول علي وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة ون) 0.١‏ 


وقال رحمه الله : في الفرق بين الإتمام في آية (الحج) و(الصيام) : 

(قوله تعالى : ويا أل ولعب َو [البقرة: .]٠۹١‏ 

وفي حرف عبد الله : إلى البيت». 

قد أجمع آهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية» لما كان رسول الله ييه ق 
أحرم هو وأصحابه بالعمرة» وساقوا الهدي» فصده المشركون» فأنزل الله تعالى هذ 
الآية يأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» ويذكر شأن الإحصار. 

ثم إن الله تعالى أمر بالإتمام مطلقاًء فدخل فيه كل منشئ للحج والعمرة» بخلاف 
الاية التي فيها إتمام الصيام؛ فإنها تفارق هذه من وجهين : 

أحدهما: أنه قال في أولها: أل كم ليله أَلصَيَامِ ألمت إل ايك . .€ 
[البقرة: ۱۸۷]» i‏ هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدم ذكره» وهو صيام ii,‏ 
ثم قال: ثم اما ليام إل آ4 [البقرة: ۱۸۷]ء فعاد الكلام إلى الصيام المتقدم الذي 
کان الأكل والنکاے في ليلته محظوراً بعد النوم» ثم أبيح» وهذا صفة الصيام الواجب. 

نعم؛ سائر الصيام لا يتم إلا بذلك على سبيل التبع والإلحاق. 

الثاني: أن قوله: 2 ر كيم إلى اَّل : أمر بأن يكون إتمام م 
الليلء وبيان لكون الصوم لا يتم إلا بالإمساك إلى لى الليل»ء فتفيد الآية أن من أفطر قبإ 
الليل؛ لم يتم الصيام» وهذا شامل [يجمع] أنواع ا ثم ما کان واجباً کان 
الإتمام فيه إلى الليل واجباء» وما كان مستحباً كان مستحبًاًء وما كان مكروها كان 
مکروهاء وما کان محرّماً کان محرّماً؛ لقوله تعالی: وان اک بم با أَرَلّ ا 


(INT 4 (A: FE): aiأ| منهاج‎ )۱( 


VY البقَرة‎ 


- 


EKE‏ وهو أمر بأن يكون حکمه بما أنزل الله لا أمر بنفس الحكم؛ بخلاف اية 
ی ا فإنه أمر بإتمامهماء فيكون نفس الإتمام مأموراً به» وهنا الإتمام إلى 
يل هو المأمور به» وفرق بين أن يكون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في الفعل؛ فإنه لو 
ي: صل بوضوء» أو: صل مستقبل القبلة» ونحو ذلك؛ كان أمراً بفعل هذا الشرط في 
و لا آمرا بنفی الضلاة) ١ه"‏ . 


ال في معنى «أو» في هذه الآية وغيرها في القرآن: 

(وأما ذكره بلفظ «أو»: فذلك لا يوجب التخيير على ا بدليل قوله: «إِتَمَا 
ؤا لن ارون أله وب يعون ى الأرضِ سادا أن يلوا أو بصلبوا أو ثَمََعَ 
ديه رجهم من خض أو يفوا مس ألأَرَض4 [المائدة: ۳۳]ء وإنما يوجب التخيير 
ابتدئ بأسهل الخصال کقوله: یز ن مصِيامِ أو صِكَقَةٍ أو سو وقوله: گر 
رة مک من اوس ما لمعو آهلي أو وهر أ كرش ركز [اكم انه 
1> فلما بدأ ا N I FE‏ 

8 الح اشد مومت مسن ی فیوک الح فلا رمك ولا سو ولا كال ي 
وم E‏ من حر عة أفه وكرقدوا فزت خي ) انراد ارف اتقون اولي 
بب .©4 

© (وايضاً قوله تعالى: فمن رض فيه أل فلا رمك ولا و4 خص الفرض 
ن» فعلم اھ ی اران ن قر ھ". 

٠‏ وقال رحمه الله : (مسألة: «وأشهر الحح شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة». 
ل و ا في رواية عبد الله -: أشهر الحج شوال» وذو القعدةء 
ذي الخكة) .د 


وقال رحمه الله : (فإن قيل: فقد روى عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب: 


. 4 
< 
3 


| شرح العمدة ‏ الصيام (1۳۳/۲ - ٠)۳۷‏ (۲) شرح العمدة - الحج .)١١۸/۲(‏ 
شرح العمدة - الحج (۸7/1(). 


هذا الأثر عن عبد الله بن عمر في ابن أبي ي حاتم (البقرة - ٣‏ - رقم 1۹۲( وابن جریر (۲/ 
۷( . 


شرح العمدة - الحج )1/ «(VV‏ والكلام بين ٩ ١‏ هو لابن قدامة في العمدة. 


V4‏ الجزء ال 


الح E a ae‏ قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة» #فمن وض فیهک ال 
قال عمر بن الخطاب : لا عمرة في اشن الحج› فکلم 8 ذلك» فقال: إني # 
يزار البيت. إذا جعلت العمرة في أشهر الحج لم يفد الرجل إذا حج البيت أبدا. 

وعن التميمي عن ابن عباس قال" : شوال وذو القعدة وذو الحجة ذك 
البخاري» وعن مجاهد عن ابن ا قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة» رواھ 


سعرلك . 
^ 


قيل: ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى» كما يقال: قد مضى ثلاثة أشهر 
فكثير ما يعبر بالسنين والشهور والاأيام عن التام منها والناقص» فمن قال: وذو الح 
فان فقد قال: #ألْحح اا ie‏ 
الشهران وبعض الثالث : TES‏ لآ تسیا إذا كانت بالهلة) | Eh:‏ 
وقال رحمه الله: ([وعن ابن الزبير في قوله: «أَلْحَح ائ تنا 6 
شوال وذو القعدة وعشر دي الحجة» رواه سعید الأشے“ والنجاد والدارةه 
وغيرهم]. وعن على بن [أبي] طلحة عن ابن عباس وي قوله: «الحح أ 
معلوملت 4 وهو شوال» وذو القعدة» وعشر دې الحجة» جعله الله للحج» وسائر الشهر 
للعمرة› قلا يصح أن پحرم آحد بالحج إلا في آشهر الحج»› والعمرة يحرم بها في ک 
شهر› رواه عبد الله بن صالح عن مَعَاوية بن صالح عنه. 
(۱) البيهقي (۲١ /٥(‏ وراجع المغني لاښن قدامة (۳/ .)۲۸١‏ 
(۲) البخاري معلقاً في كتاب الحج باب قول اله تعالى: « لالح اشم موس قال ابن = 
شارا : (وضله ابن خزيمة والحاكم والدارقطتي وابن جرير). 
)۳( کذا رواه البخاري معلقاً ووصله الطبري والدارقطني والبيهقي ١.‏ .م ملخصا من الفتح . 
وصله كذلك ابن أبي حَايّم في تفسيره (البقرة - ۳ - رقم .)۱١۸۹‏ 
)€٤(‏ شرح العمدة - الحج TAT A TAY‏ 
)٥(‏ البيهقي 0 »)٤‏ وابن حاتم (البقرة - ۳ - ص۸1٤)‏ بدون سند. والدارقطني (۲۲/۲). 


(1) لعله أبو سعيد الأشج» أو سعيد الأشج. ويكون سعيد هو ابن منصور. 
)۷( رواية علي بن أبي طلحة في الطبري (۲/ .)٠٥۷‏ 


ت البقرة 7 
وعن الضتحاك عن ابن قافو ۳ قال : شهر الحج شوال وڏو القعدة وعشر من 
ى الحجة رواه الدارقطني . 


وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر"“ قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة 
u‏ من ڏي اللحجة» رواه سعد » وأبو سعد ل ا وفي اط : وعشر 
ى الحجة. وذكره البخاري في صحيحه) |. a‏ 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: #الحح أشهر ا نومك قد غلم آنه الم يرد آن 
ال أزمنة وإنما أراد الخبر عن زمان الحج» ولهذا قال بعدها. فمن وض فهك 
¢ والحج الوقن قهن الى هو اشر فعلم أن قوله: اش 4 لم یرد به 
القعل» بل بين مراده بكلامه لما بين [أن] اللفظ لا يدل على أن الأفعال 
نت٠ EER‏ 

وقال رحمه الله: (قال: وقوله: شه معلوملت والأشهر ليست هي الح؟ 


فيقال: معلوم أن آوقات الحج أشهر معلومات» ليس المراد أن نفس الأفعال هي 
زمان» ولا يفهم هذا أحد من اللفظ»ء ولكن قد يقال: في الكلام محذوف تقديره: 
قت الحج آشهر معلومات» ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من 
کلام ما یکون المذكور دليلاً عليه اختصاراًء كما أنهم يزودون الكلام بزيادة تكون 
اي تحقيق المعنى . فالأول كقوله: # اضرب بعصبال ا فأنفلق# [الشعراء: »]٦۳‏ 
م آن المراد فضرب فانفلق» لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظ إذ كان قوله: 
ا فانفلق: دليلاً على أنه ضرب فانفقلق. وكذلك قوله: مى امن [البقرة: 
[8] تقديره ب من ءامَنّ4» أو صاحب من آمن» وكذلك قوله: «أَلْحَح اغ أي 


وجدته عند الطبري )۲٥۸/۲(‏ أما عند الدارقطني فهو من رواية مقسم عن ابن عباس والله 
أعلم . 

رواية ابن عمر عن نافع رواها ابن جرير »)۲٥۸/۲(‏ والحاكم في المستدرك »)۲۷٦/۲(‏ 
والبيهقي ف في السنن «(T/6‏ وسعيد بن منصور في دة ( 2)۳۷ وابن حجر في «تغليق 
التعليق» ا (Na‏ 

أما رواية ابن عمر عن طريق ابن ينار فرواها مالك في الموطاً »)۳٤٤/۱(‏ وابن جرير (۲/ 
۸ وقد مر بنا ان البخاري ذکره معلقا 

شرح العمدة - الحج (۱/ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹). 

مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٤۹٤‏ 


4۷٦‏ مون 
أوقات الحج أشهر»ء فالمعنى متفق عليه. لكن الكلام في تسمية هذا مجازاًء وقول 
القائل: نفس الحج ليس بأشهر؛ إنما يتوجه لو كان هذا مدلول الكلام؛ وليس كذلك» 

لارا E‏ أن أوقات الحج أشهر معلومات) ١.ه.‏ 


22 رم 


#الحج أشهر مَعَلوم م سن ر ي نک کک کو ا ik.‏ 1 
وقال رحمه الله : اک في الصحيحين 4 قال : من حج هلا النحت: 
يرفث» ولم یفسق» خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه» وهذا على قراءة من قرا : او 
رقت ولا سوق بالرفع» ارقت المح الل قولاً وعملاًّء والفسوق اسم للمعاصي 
كلهاء والجدال على هذه القراءة” هو المراء في أمر الحج. فإن الله قد أوضحه وبينهء 
وقطع المراء فيه» كما كانوا في الجاهلية ناون في أحكامه وعلى القراءة الأخرى" 
فف يقير بهذا المج ايختاء وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحداًء والتفسير الأول 
أصح» فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقاًء بل الجدال قد يكون واجباً 
آو سکیا کا قال فیالی: و یدای بالی هی ا [القحل: 1١١١‏ وقة يك 

الجدال محرماً في الحج وعیره کالجدال بغیر علم» وکالجدال و في الحق بعد ما تبين . 
ولفظ (الفسوق) يتناول ما حرمه الله تعالی» ولا ا وإن کان سہاب 
المسلم فسوقاًء فالفسوق يعم هذا وغيره. 
و(الرفث) هو الجماع» وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث» 
& سائر المحظورات : کاللباس»› والطيب»› فإنه وان کان يائ بهاء ة فلا تفسد 
الحج عند أحد من الأئمة المشهورين) .١‏ 0 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #فمن وض یهت ر لح فلا ر فت ولا a e‏ ر 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤٦1/۲١(‏ (۲( شرح العمدة ‏ الحج oT?‏ 
(۳) البخاري (۱۸۲۰)» ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 

.)۲١١/۲( هي قراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. النشر‎ )٤( 

.)١١١/۲( قراءة الرفع والتنوين للفظ (جدال) خاصة بأبي جعفرء النشر‎ )٠( 

(7) وهي بالفتح بغير تنوين» قرا بها من عدا أبي جعفر»ء النشر .)۲۱١/۲(‏ 

(۷) مجموع الفتاوی ۱۰۷/۲١(‏ - ۱۰۸). 


VV 


ْج فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي”") ١.ه"‏ . 
5 رة الله ا(9 فس وض فيي فهر الج فلا رقَكَ4 WEE‏ الجماع 
لماته]) ۱.د" 

وقال رحمه الله : (وآما قوله سبحانه: #قس وَس فهک کے € : فهو دلیل على أن 
به قبلهن غير مشروع إن لم يكن قوله: فيهك) متعلقاً بالحج) ١.ه‏ . 

ا ا قال قالن: وال اق کارت کن ی شو اع کد رك 
و كال ن آلج: 

فيه قراءتان : لا رَقَتُ ولا سوق بالرفع ولا دال بالفتح. 

والقراءة الثانية : التسوية بين الكل بالفتح. 

فالقراءة الأولى توافق الحديث الذي ف ey‏ : آنه ية قال: «من حج هذا 
ٿا فانم يرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدته مه 

E E 

قالمنهي عنه المحرم في الآية: هو الرفث» وهو الجماع ودواعيه» قولاً وفعلاًء 
سوق : هو المعاصي كلها. هذا الذي نهى عنه المحرم. 

وقوله «ولا جدال» نهى” المحرم عن الجدال مطلقاًء بل الجدال بالتي هي 
¿ قد يؤمر به المحرم وغيره. 

والمعنى: أن أمر الحج قد بينه الله» وآوضحه» فلم يكن فيه جدال. 

وأما القراءة الأخرى: فقالوا في أحد القولين: نهى المحرم عن الثلاثة: الرفث»› 
الجماع وذكره. والفسوق: وهو السباب والجدال. 

والتحقيق: أن القسوق أعم من السباب. والجدال المكروه المحرم هي المراد 
مة: من الجدال لقوله بية: «من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتاً في أعلى 


تفسير الفسوقف بالمعاصي منقول عن: ابن عباس» وعبد الله بن عمر» وعطاء» والحسن› 
وطاوس محمد بن کعب القرظي » وقتادة» ومجاهد» وسعيد بن جبير»› وغيرهم» يراجع لذلك 
ابن جرير (1/ ۲۸ - ۲1۹( وسنْن سغید (۳/ ۷۹۹)» والدر المنثور (1/ «(6٥۸‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم (البقرة - ۳ - ص۹۷٤)‏ وغيرها من كتب الحديث: 

مجموع الفتاوی (۳۲۸/۷). )۳( شرح العمدة» الصيام .(6AV/۱)‏ 

( شرح العمدة ‏ الحج (۱/ ۹۵). )٥(‏ لعل الصواب: ما نهى. 


8 


کے یو #لس يڪ جاح ت طا د فص من 0y‏ ِڪ قآ أي ا ا ت 


7۸ الجزء التاني 


الجنة» ومن تركه وهو مبطل: بنى الله له بيتاً في ربض الجنة . 

وقالوا فى القول الآخر: حكم هذه القراءة حكم الأولى» في أن المراد : 
الس هارف والفسوق» وهي المعاصي كلها. 

وبين الله سبحانه بعد ذلك أن الحج قد اتضح أمره» فلا جدال بالباطل: أ 
تجادلوا فيه بغير حق» فقد ظهر وبان. 

وهذا القول أصح لموافقته الحديث المتقدم فإن فيه: من حج فلم يرفث ع 
يفسق» فقط . ويكل حال فالحاج مأمور بالبر ا 0 

وقال رحمه الله : (ومن ذلك ما روی البخارق" في صحيحه عن ابن فبا قال 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» يقولون: نحن المتوكلون! فإذا قدموا سألو 
الناس! فقال الله تعالى: #وكررذوا فإك حر اراد ألتفوئ) فمن فعل ما أمر به ر 
الود افاشتعان به على طاعة اله وأحسن فة إلى من کون مجاجاً كان طا ۵ 
هذين الأمرين» بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً إلى أزواد الحجيج» كلا على التاس. وا 
كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة» لكن إن كان المتزود غي 
قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج» فقد يكون في تركه لما آم 


به من جنس هذا الخارك للتزود المأمور به) أ. 4 ۰ 


ەە 


ت 


عرقت ڪر لَه E1‏ المشعر الکرام راڏ ڪرو E‏ هڪ وات حا Kr‏ 
(لأن الله سبحانه قال: قا افر ر عرقت قاذڪرا اله عند الم 


(۱) الترمذي (۱۹۹۵)» وابن ماجه »)٥۱(‏ والحديث فيه ضعف وصح بلفظ يختلف عن لفظ شح 
الإسلام: «من ترك الكذب وهو باطل» بني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بلي 
له في وسطهاء» ومن حسن خلقه بني له في أعلاها». 
وهناك رواية أخرى عند أبي داؤد'( 06۸ ية ولفظها: «أنا زعيم ببيت في ربض الج 
لمن ترك المراء وإن کان خا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان فارسا وينت ف 
أعلى الجنة لمن حسن خلقه» ولعل شيخ الإسلام عثر على لفظة في أحد كتب الحديث» وأین 
نحن من سعة اطلاعه ومعرفته كله . 

(۲) مختصر الفتاؤى المصرية (۲۹۳ - .)۲۹٤‏ (۳) البخاري .)٠١١۳(‏ 

(4) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۸۲). 


رة البقرة 7⁄۹ 
كرا الآيةء فأمرهم بالذكر عقب الإفاضة من عرفات» فمن لم يفض من عرفات لم 
س مأموراً بالوقوف بالمشعر الحرام» وما لا يؤمر به من أفعال الحج: فهو منهي عنه 
إوقوف بعرفة في غير وقته. 

ولأن الحكم المعلق بالشرط معدوم بعدمه؛ فإذا علق الوقوف بالمشعر الحرام 
لإفاضة من عرفة اقتضى عدمه عند عدم الإفاضة من عرفات. 

ri‏ مأمور بالذكر عند المشعر خين الإفاضة وعقبهاء فإذا بطل 
رقت الذي أمر بالذكر عند المشعر الحرام فيه» وبطل التعقيب كان قد فات وقت الوقف 
لمشعر وشرطه› رفك بجح الرقوف فيه ونظير هذا قوله: #فمن حَجَّ ايت أو اعدم 
جاح َيِه آن يَطوَف بها [البقرة: [٠١۸‏ فإنها دليل على امتناع ا ھا ن 
ير الحاج والمعتمر؛ ولذلك لا يشرع الطواف بالصفا والمروةء إلا في حج أو ا 
حلاف الطواف بالبيت» فإنه عبادة منفردة أفردها بالذكر في قوله: «أن طهرا بي للطابِفينً 

کف ين اوج السّجُور# [البقرة: ]٠٠١‏ ثم قال بعد ذلك - : ادا فصي کس کک 
د ر اله کدوک :ك إلى قوله: #واذڪرو أله ف يكار EE‏ فالأمر 
كذكر الآباء والذكر في آيام معدودات: هو بعد قضاء المناسك» ومن لم يقف 
فة: لم يقض مناسكه» فبطل في حقه الذكر المأمور به الذي يتضمن التعجل والتأخر. 

ولا يقال: واذكروا الله في أيام معدودات كلام مدا 


ر رحمه الله : (قوله: #اڏڪررا َه ټت الشةر e‏ وهذا يقتضي 
ب لقوله: قآ آقضكر من عرقت فأذڪرا أله ند المشعر الحرار). 

کی ی و ب اد الفجر: يذكر الله إذا oT‏ القجر بن 
° . 

وقال رحمه الله : (إن الوقوف بمزدلفة - في الجملة - واجب. تارة يعبر عنه أحمد 
J‏ قوف بمزدلفة» وتارة يعبر بالمبيت بمزدلفة لقوله سبحانه: إا اف ار مٽ 
غرفت قاڏڪرا أله عند لمر الام وأذڪروه كما مدل4 والمشعر الحرام: 
مزدلفة کلھا کما تقدم) Fa‏ 


1( شرح العمدة ‏ الحج (۲/ .)1٥۸ - ٦٥۷‏ (۲) شرح العمدة - الحج .)١1١١/١(‏ 
۴ شرح العمدة ‏ الحج .)٦١۷/۲(‏ 


SA‏ الجزء الا 


وقال رحمه الله: (لأن الله قال: دآ أفضكر ين عرقت وإذا كلمة توقيت) 
نيق قافر ذلك بان الأقاضة لها وق منود إلا أن يقال ...٠٠ر‏ 
النبي بيا قال: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»» وهز 
ذکره في معرض تحديد وقت الوقوف» فعلم أن من جاءها ليلا فقد أدرك الحج» ومر 
ل يوافها حتى طلع الفجر فقد فاته الحج) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وروى سعيد بن أبي عروبة في مناسكه عن قتادة في قوله 
#قأأڪرا أله عند انعر ألحراوً4: قال: هي ليلة جمع» ذكر لنا أن ابن عبا 
6 ر ا م الجا ف ٠‏ 

وعن عمرو بن ميمون قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن بعرفة عر 
المشعر الحرام؟» قال: إن اتبعتني أخبرتك» فدفعت معه حتى إذا وضعت الركاب أيديها 
في الحرم قال: هذا المشعر الحرام» قلت إلى أين؟» قال: إلى أن تخرج منه روا 
الأزرقي وغیره پإسناد صحیح") ۱ .هھ . 

وقال رحمه الله : (فإنه حج واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج» بل إن كان إنما 
يكري نفسه ليحج بذلك العوض: فهو من المحسنين» عن أبي أمامة التميمي قال 
كنت رجلا ري تي جا الوجه» وكان ناس يقولون: ليس لك حج؛ فلقیت ابن 
فقلت: يا أبا غبد الرحمن : إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون: إنه ل 
لك حج» فقال ابن عمر: آليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات» 
وترقی الجمار؟ قال: قلت: بلى قال: فإن لك حجاء جاء رجل إلى النبي كلل فأ 
عن مثل ما سألتني عنه فسکت عنه رسول اله َة فلم يجبه حتى نزلت هذه الأية: 
َيس ءََڪمَ جاح ان ښوا فل من ريڪ فارسل i‏ 
عليه هذه الاأية وقال: لك حج» ووا خمد واوو کاوخ) :۲ O‏ 

وقال رحمه الله : (لا يختلف المذهب أن الرمي واجب؛ لأن الله سبحانه قال: 


.)٥۷۷ /۲( شرح العمدة - الحج‎ )١( 

(۲) الطبري (۲۸۸/۲)»ء وابن بي حاتم (البقرة - ۳ - ص۲۱٥).‏ بدون سند. 

(۳) ابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - رقم ۱۳۳۳)» وابن جریر (۲۸۸/۲). 

.)١۱۹/۲( شرح العمدة - الحج‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد  1٤۳٤(‏ ط أحمد شاکر)» وأبو داود (۱۷۳۳) والحدیث جید. 
(7) شرح العمدة ‏ الحج 33 ¥6( 


رة البقرة ۸۱ 


ام مرس إلى قرله: (تإةاً آق ر ن عرشت إلى قوله: إا 
پتايكڪم اڏڪروا اه كود يڪم او اشد ڪا قي الگا س 
ل4 الآية. إلى قوله: (#* وأذڪرئ أله ف يار وات من جل فى بومتن قلا 
کو وس کار م إنم عه لن اتی تفا آله اغكتئ أك د عة ©@4. 
فأمر سبحانه - بعد قضاء المناسك - بذكر الله سبحانه» وأمر بذكره في أيام 
ادات أمراً يختص الحاج» لآنه قال: #فَمن مَل ف ومن قلا إتم که ت َا 
إقم عي وإنما يمكن ذلك للحاج» فعلم أنهم مأمورون بهذا الذكر بمنى» وليس 
4 ا ان کا «إنما جعل الطواف بين الصفا 
لمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر اش > فعلم أن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله 
ن في قوله: (واذڪا اله ن ار تَعْدودب4. 

اا اة قال : فمن جل في ومين َل ِف ّ4 فعلم أنه من تعجل قبل 
پومین لا يزول عنه الإثم» وإنما ذاك لأن بمنى فعلاً واجباًء ولا فعل بها إلا رمي 
لان المبيت أحف منه» وإنما وجب تبعا له) ١ه"‏ . 


َء 


وقال رحمه الله : (فقوله سبحانه: #ىَإَآ افر يٿ عرقت قاڏڪرا اله عند 
لعٍ ألحَراءٍ€» وكلمة (إذا) لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا بد من وجودها 
قولهم: إذا احمر البسر اي ولا يقال: إن احمر البسر. وذلك لأنها في الأصل ظرف 
n‏ من الأفعال» وتتضمن الشرط في الغالب» فإذا جوزي بها كان معناه إيقاع 
جزاء في الزمن الذي أضيف إليه الفعل»ء فلا بد من أن يكون الفعل موجوداً في ذلك 
زمان» وإلا حرجت عن انتوق ظرقا/ 

وؤمعلوم أن اللإفاضة من عرفات من أفعال العباد» فالإخبار عن وجودها يكون أمرا 
أ بإيجادها» نحو أن يترك بعض التاس وكلهم الإفاضة» وصار هذا بمنزلة إذا 
ل اهر فافعل کذا) ۱ .چ 


دہ افا من عیث اکا السام راسا اھ رک له عفد ِد 4€ . 


الإمام أحمد /٦(‏ ۱۳۹)» وابن خزيمة (۲۸۸۲) (۲۹۷۰)» والحاكم في «المستدرك» )٤٥۹/۱(‏ 
وهو حديثٺ صحيح . 

شرح العمدة - الحج .)1٤4 - 1٤۸/۲(‏ (۴) كذا في الأصل 

شرح العمدة - الحج .)٥۷۲/۲(‏ 


A۲‏ الج ألا 

(وقوله: نر أفِيضوأ من حي أكاصض الاش الآية قالت عائشة: «كانت 5 
ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر العرب يمذ 
بعرفة» فلما جاء الإسلام: أمر الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بهاء ثم يفيض ما 
فذلك قرله: كه اأفيضوا فن حيت اقاصش آلكاش)». وفي لفظ «قالت: اس 
الذين أنزل الله فيهم: نم افیسشوا من حَيْف آکاس الاش قالتے: گان 
يفيضون من عرفات»› وكان الحمس gE,‏ يقولون: لا نفيض إلا 
الحرم» فلما نزلت: #أفِيصُوا من حَيّتُ أقكاص آلتاش4 رجعوا إلى عرفات» من 


وعن جبير بن مطعم قال: «أضللت بعيراً لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأاي 
رسول الله ية واقفاً مع الاس بعرفة» فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما أل 
هاهنا» وكانت قريش تعد من الحمس» ماق سل : 
وعن ًابر قال: «كانت العرب يدفع بهم بو سيارة على حمار عري» فلما أجا 
رسول الله ية من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قریش آنه سيقتصر عليه» ویکو 
له ثم فأجاز ولم یعرض حتی اتی عرفات فنزل» رواه مسل" . 


فإك قیل: كيف قيل: لر افیشرا من َيف اتاق الاش والإفاف: 


عرفات بعد قوله تعالى : وا ار ر ت عرقت اأڪا آله نة اله 
السرا 


قيل: قد قيل إنه لترتيب الأخبار» ومعناه أن الله يأمركم إذا أفضتم من عرفات أز 
تذكروه عند اشر الحرام» تم يأمرکم أن تفيضوا من حيث أفاض الناس» وترتیب 
الأمر لا يقتضي ترتيب الفعل المأمور به. وإنما أمر ۴ بعد هذا: لأن الأول أمر 
RE E E E‏ ا ف 
:٠‏ فمن فرض الحج فلا يرفث ولا يفسق» ثم بعد فرض الحج يفيض من ہا 
ا الناس» ويكون الكلام في بيان المحظورات» والمفروضات . 


10 ومسلم‎ «(fo* CATV) البخاري‎ (۱) 
.)۸٩۲ /۲( مسلم‎ (۳( AED, ومسلم‎ ›)(۱11٤( الببخاري‎ (۲) 


اة االبقره AT‏ 


فإن قيل: لم ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف؟ 

قيل: لأنه لو قال: ثم قفوا حيث وقف الناس: لظن أن الوقوف بعرفة يجزئ في 
موقت بحيث يجوز تقديمه» وأما الإفاضة: فإنها الدفع بعد تمام الوقوف» وقد علموا 
وقت' الدفع هو آخر يوم عرفةء فإذا أمروا بالإفاضة منها: علم آنه يجب أن يقفوا بها 
وقت الإفاضة» وأنها غاية السير الذي ينتهي إليه الحاج» فلا تتجاوز ولا يقصر 
ا ٤‏ لأن المقصر انجاوز ليصا مها 1و 


E‏ قيا فصَيئر تابكڪ فاڏڪروا اه کڏوک با٣‏ ڪم وڙ اشد ڪا في 
ا رل ر کک ن ات وما لم ف الأَْرَة من حكن 4)3 . 
(فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء» كما قال في الجمعة: إا 
الوه نتروا في لاض [الجمعة: »]٠١‏ وقال تعالی : َا ميتم بابك 
د 8 أ ل4 مع أن هذين يفعلان في الوقت) |.ه" . 
وقال E.‏ الله: (لفظ الانقضاء والقضاء قد يعنى به الكمال والتمام. كما قال 
: دا ِي الصلوة فانتيروا في الأرضٍ) [الجمعة: ۱۰] لدا فصتم تابکڪ 4 
ا قد انقضت هذه السنة» وانقضى شهر رمضان» ونحو ذلك. 
فعلى هذا لا يكون المنقضى الذي كمل وتم إلا ما له ابتداء» إذ ما لا ول له لا 
عقل کماله وتمامه. 
_ وقد يعنى بلفظ الانقضاء: الانتهاء با والزوال. اا أن الحوادث التي 
ات قبلها قد انقضت ومضت وانتهت» بمعنی آنها لم يبق منها شيء) |.ه" . 
وقال رحمه الله: (وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله : قر 
س س قول ربا ٤اا‏ ن الل وما َم ف اضرق من حك فأخبر أن من لم 
لب ,إلا الدّنيا لم يكن له في الآخرة نصيب) |. هأ . 
ولیک لمر یٹ تتا کسبا وا سرع لساب ©@)4. 
- قال رحمه الله : (وذلك أن E‏ قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في 


شرح العمدة _ الحج (۲/ (ONE. OMY‏ (۲( مجموع الفتاوی .(V/)‏ 
وخ تعا روفن :1)45 )٤(‏ اقتضاء الصراط (1۹۸/۲). 


الجزء الان 


Af 
الصحف›» وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصه بزیاد‎ 
وقد يراد «بالحساب» وزن الحسنات بالسيئات ليتبين آيهما أرجح: فالكا‎ 


الكفر ونقصه»ء فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق . 
لا حسنات له توزن بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة وإنما توزن لتظهر ا 
موازینه ھ تبر رجحان کات له وقد یراد «بالحساب» أن الله هل هو | 

یکلمهم أم لا؟ فالقرآن والحدیث يدلان على آن الله يکلمهم تکليم توبیخ وتقر 
َه ومن َا 


وتبكيت» لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة» وإن كان من العلماء من أنك 

تكليمهم جملة) ١.ه”'.‏ 
کے چ رڪرو اله ن کار عدوت قن مج في يوين مل قم ٤‏ 

5 قم علنڈ لن اق افا اله اغكتوا اكم به تة @4. 

(وقد قال تعالى: رأذڪرا أله ف أيار عدوت وهي أيام التشريق ف 

المشهور عندناء وقول الشافعي» وغيره. وفيه قول آخر أنها أيام الذبح) ١.ه"'.‏ 
وقال رحمه أله: (لأن الله سبحانه قال: ڪا اه ن أيار مدوب ف 
# ومعنى التعجل: هو الإفاضة من منى. فعلم أنه قبل 


لومي 


التعجل يكون مقيماً بهاء فلو لم يبت بها ليلا وليس عليه أن يقيم بها نهاراً: لم ب 


ومين َل لقم 
مقيماً بهاء ولم يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمارء وإتيانه مكة لطواف الإفاضاً 


والوداع. 


والآية: دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله» وج 
«استأذن النبي ييه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له»*" متفو 
با نلك لرك 


ذلك المكان والزمان عيداء لأن الثبى يلل وأصحابه: فعلوا ذلك» ولأن العبال 
ر کہ 2 


و 


WBN 
۲ ایل کت فی‎ 
۱ 


کک د ا 
. 


الاد ( 
(وکما قال: % 
البخاري ›(\۱¥۷٤٥(‏ ومسلم .)۱۳٣۵(‏ 


تول سى فى ألأرْضٍ مسد فبها وبهلك ألْحرْت 
مجموع الفتاوی .)۲۲۸/۲۲٤(‏ 
شرح العمدة ‏ الحج .)١٤١ - 1٤١1/۲(‏ 


ر 2 


ودا 
(۲( 


(٤( 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۸۷/١(‏ 


(۳) 


ورة البقرة Ao‏ 


ي الاد €3) والسعي: هو العمل والفعل» فمن سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى 
الأرض فساداً وإن خاب سعيه) .هھ . 

وقال رحمه الله: (وآما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان» فالذي عليه أئمة 
انه لا يرضى بذلك» فإن الله لا يرضاه» كما قال تعالى: ولا رى لعبادو 
الرمر: ۷]ء وقال: له لا يحب التسادء وقال تعالى: إن رسا 
م إت أله لا رى عن اموم لةك [التوبة: ١٩]ء‏ وقال تعالى: «فجَرَاؤم 
مهنم کردا فا وعضب اله عليه ولعت وَأعدً لم عَدابا عَظِيمًا) [النساء: »]٩۳‏ 
کوت بان اتا ا اشكط اله كرا شرت ت ر ©4 
1 )» وقال: «وعد اله ألمَيِقى وألمكففتِ والكناد تار جه لین فیا هی 
هد4 [التوبة: »]٦۸‏ وقال: ليشن ما قدمت هم اسم أن سط اله عبه وَ 


لاب هم يردي [الماتت: ١۸]ء‏ وقال: فما ءاسفوتًا أنَمَمَتًا مهدي 


.]٥١ الزخرف:‎ 


فإذا کان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك» وهو يسخط عليهم 
ریغضہ عليهم» فكيف يسوغ للمؤمن أن يرضى ذلك»› وأن لا يسخط ويغضب لما 
اله ویخضت) ١ه"‏ 


4 
ح2 2 


وقال رحمه الله : (وقد يقرن آحدهما بما هو أخص منهء كقوله: ودا تول س 


ف 


وعد رو 2 


ي الأزض ليفسد بها وبمك الحرت والسنل وله لا حب اتساد ©4 قيل: بالكفرء 
وقيل: بالظلم وكلاهما صحيح) | .هھ . 
ء(ویے لتاس ن یری تش ایسا کات آل له روت الاد @4. 


(وقال: لوم الاس م منری نة ابيكاء سات َد آي يمحم 


وقال رحمه الله : (وقد بذل صهيب للكفار جميع ماله الذي بمكة حتى خلوه 
جر» فأنزل الله تعالى فيه: وس الاس س رى سه اام كات 


e. 


.)۷١ ۷١ /۲( الصارم المسلول (۳۹۱). (۲) الاستقامة‎ )١ 
.)۲۸۱/۲١( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۸٤ /۷( مجموع الفتاوى‎ (r 


O ) 4‏ 
وقال رحمه الله: (قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه ال 
[فيه]» ومن عَني بها . 
فقال بعضهم: نزلت في المهاجرين والأنصار» وعُني بها المجاهدون وؤ 
سبيل الله. وذكر بإسناده هذا القول "» عن قتادة قال: وقال بعضهم: نزلت فى قر 
بأعيانهم وروى عن القاسم قال: حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» حدثنا ابن جریح؛ ۶ 
عكرمة قال : نزلت في صهيب وأبي کو جنلب » | آهل ابي فو[ [أبا ذر] فان 
منهم › فقدم على النبي ياء فلما فلما رجع مهاجراً عرضوا له» وکانوا د PEE‏ 
انشا حتی قدم عليه» وأما صھیب فأخذه أهله» فافتدی منهم بماله» ثم خرج E‏ 
وقال آخرون: E‏ في طاعة الله » وجهاد في سبيل ال الله 
وامر بمعروف . 
لترو و 
وقال رحمه الله: (إن لفظ الآية مطلق» ليس فيه تخصيص. فكل من باع نه 
ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها. وأحق من دخل فيها النبي يي وصديقه› فإنهما د 
تفسهما ابتغاء مرضات الله » وهاجرا في سبیل الله » والعدو يطلبهما من 


2 


2 


وجه) |. 


س اما آل A‏ خا ف الت كڪافة ولا موا E‏ ليطن إن 
1 وره iy‏ مين 4 


(۱) ابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - »)٠٥۳۲‏ وابن جرير (۲/ )۲١‏ أسباب النزول للواحدي »)٤۳(‏ 
وحلية الأولياء (١/١١٠ء »)٠١١‏ ومستدرك الحاکم (۳۹۸/۳) (۳/ )٤٠١‏ وصححه على شرط 
مسلم» وابن سعد في الطبقات (YYA/Y)‏ وعزاه في الدر المنثور (۱/ (۲٤١‏ لا بن المتذر إضافة 
لبعض المذكورين . 

(۲) شرح العمدة ۔ الحج ۱٥۸/۱(‏ ۔۹٥۱).‏ (۳) ابن جریر (۳۲۱/۲). 

(6) ابن جریر (۲/ )۳۲١‏ وفيه «منقذ» وليس اقنفذ» والمثبت عند شيخ الإسلام هو الصواب. وقد 

صححه أحمد شاكر کل. 
)٥(‏ منهاج السنة (۱۱۸/۷ - .)١١١‏ (1) منهاج السنة .)١١١/۷(‏ 


ورة البقرة AY‏ 


(فقد قال تعالى: #ادخلوا ف اللو كَامَة# أي الإسلام كافة» أي في جميع 
رائع الإسلام) | .ها . 

وقال رحمه الله : (وقد قال چان تاها آرت ٤م‏ ا FE‏ ف الس 
e‏ قال مجاهد: e‏ 2 في وا 7 الول ا اشا ا 
سل ¢ للآن u‏ أشنا ل يقولون : #ف اذه آي في 
لإسلام» وقالت طائفة: هو الطاعةء وكلاهما مأثور عن ابن عباس" » وكلاهما حق» 
ل الإسلام هو الطاعة كما تقدم آنه من باب الأعمال. وأما قوله: إكافَةً4 فقد 
| : المراد ادخلرا کلکم. وقیل : المراد به ادخلوا في الإسلام جميعه . 


وهذا هو الصحيح» فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره» وإنما يؤمر بما يقدر عليه» 
قوله: «أذَحُلأ4 خحطاب لهم كلهم فقوله ًَ4 إن أريد به مجتمعين لزم أن يترك 
لإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام مأموراً به إلا بشرط موافقة الغير له 
8 ة» وهذا لا يقوله مسلم» وإن أريد بكافة: أي أدخلوا جميعكم» فكل أوامر 
رآن كقوله: # اموا باه ورسوليء4 [النساء: »]٠۳١‏ #وأقيغوا الصَلوةً واوا ة4 
ر ة: ]٤۳‏ كلها من هذا الباب»ء وما قيل فيها كافة وقوله تعالى: «وقيلوا المشْركيّ 
ا [التوبة: »]۳١‏ أي قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه» فإنها أنزلت بعد 
ل العهود» ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم» فإن هذا لا يجب» بل يقاتلون 
ب المصلحة» والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد 
ال ورين فيها بكافة» فكيف يؤكد بذلك في فروض الكقاية؟! وإنما المقصود e‏ 
مقاتلين. وقوله: #ڪما به یرتک ڪا كاد ڪا4 [التوبة: ]۳١‏ فيه احتمالان. 


والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث» 
كل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه» فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعلهء 
ا کان واجا على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله» 
إل کان مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله» وفي حدیث جریر أن رجلا قال: يا رسول الله 
صف لي الإسلام. قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء من عند الله وتقيم 


مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٤۱٠١‏ (۲) راجع «زاد المسیر» .)۲۲٤/۱(‏ 


الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» قال: أقررت'''؛ في قصة طويلة ف 
أنه وقع في آخاقیق جرذان» وآنه قتل وکان جاثعاً وملکان یدسان فی شدقه من 
الجنة. فقوله: «اوتقر بما جاء من عند اله». هو الإقرار بأن محمد رسول الله فإن ا 
الذي جاء بذلك) | 
وقال رحمه الله: (وقال في سورة البقرة: ول موا خطوت ليطن ئم کک ع 
مين إا يأمكم بالسوي والقحساي وآن مووا على أله ا کک رة €6 فنهى عن ا2ا 
خطواته - وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع - وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر وا 
والقول على الله بلا علم) .ھا" 
کک مل برد بلک کن بام که ف کو بت اسار نايڪ دفي الأ رد | 
الود ©). 
قال رحمه الله : ا إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى: م 
برو إل أن يأَيَممٌ له في َل يِن اار4 قال: قيل: إنما يأتي أمره هكذا نق 
حنبل؛ ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في «المحنة» كعبد الله بن أحمد» وصالح بر 
أحمد» والمروذي وغيره؛ فاختلف أصحاب أحمد في ذلك. 
فمنهم من قال: غلط حنبل»ء لم يقل أحمد هذا. وقالوا: حنبل له غلطات معروق 
وهذا منهاء» وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلا. 
ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم. يقول: إذا كان أحبر 
عن نقسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلاً على آنه مخلوق؛ بل تأولتم ذلك على 
أنه جاء أمره» فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه هو الجائي» فإن التأويل 
هنا ألزم» فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار 
عن تفس القرآن. 
فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجيء قراءة 
القرآن فلان تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى 


(۱) رواه الإمام أحمد /٤(‏ ۹١)ء‏ والحميدي (۸٠۸)ء‏ بلفظ آخر وفيه (شبكة جرذان)» وفي رواية 
(بحفر الجرذان) ومعنى أخاقيق : شقوق في الأرض كالأخاديد»ء النهاية في غريب الحديث /|١(‏ 
۷ والحدیث ضعیف ولبعضه شواهد. 

(۲) مجموع الفتاوی ۲٦۹٦/۷(‏ - ۲۹۷). (۳) مجموع الفتاوی .)٤۱٥/۲۸(‏ 


االيقرة ۸۹ 


وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليه» وهو لا يحتاج 
أن يلتزم هذا. فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال العباد» والمراد 
بىء قراءة القارئ التي هي عملهء وأعمال العباد مخلوقة» وثوابها مخلوق. 

- ولهذا قال أحمد» وغيره من السلف: إنه يجيء ثواب القرآن» والثواب إنما يقع 
ى أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. 

ادت اة اة سن أصجاب احمد إلى أ أحمة قال خذا ذلك الرقف: 
جعلوا هذا رواية عنه» ثم من يذهب منهم إلى التأويل - كابن عقيل وابن الجوزي 
پڀرهما - يجعلون هذه عمدتهم ؛ خی ودر ها اپو الفرج بن الجوزي في تفسيره و 
كر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها. 

ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أخمد يناقض هذه الروايةء ويبين آنه لا يقول: 
الرب يجيء ويأتي وينزل أمره» بل هو ينكر على من يقول ذلك) اه . 

E‏ وسل بن نویل کم ٤اتیتھر‏ من ایت en‏ ومن مدل ضمة أله من بعد ما جات فان أله 
يد يقاب ©4 . 

(وكذلك قد قيل في قوله: سل ب إِسَرَوِيلً€ إنه أمر للرسول والمراد به هو 
مؤمنون؛ وقيل هو أمر لكل مكلف) |.ه". 

5 س ۰ امه ودا مك اق الو مقو ومرن ازل معهم لكب بحن 


ن اتات فا اختلا فد وما حلت ي إل الد اوه ين جن ما جام الت 
۳ م/م 2l‏ 2 ر e 22e‏ ك ر4 2 3 2 م 
اى َه آلب ءامنواً لما لما احتلفواً مه م الق بإذنهء والله بھڍی س ياء إل 


ر تنم .٤@‏ 

e‏ ا ا الاس أمة وجدة بعت أله ايش َير وَمَنذِرينّ ن ازل معهم 
ب باحق ليحك بين الاس هيما أختَلفواً فيه وقد ثبت عن ابن عباس وي أنه قال: 

1 5 ب زات عفر زوق كلها هان الإنبلا 1 e‏ 


«زاد المسیر» (۱/ .)۲۲١‏ 

.)۷١ - ۷٤/١( وانظر الاستقامة‎ )٤١١ - ۳۹۹ /٥( مجموع الفتاوی‎ 

مجموع الفتاوی .)۳۲۷/۱١(‏ 

)٤‏ ابن جریر (۲/ )۳۳١‏ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وهذا النص لم أجده في المطبوع من ابن 
أبي حاتم ولكني وجدت قريباً منه وكذا عزاه السيوطي للبزار وابن المنذر والحاكم .)۲٤١/١(‏ 
) بيان تلبيس الجهمية .)٤٥١/١(‏ 


۰ ۹ الجزء الان 


موک رم 


وقال رحمه الله: (وقال: # كن الاس أمة وجدةً4 يعني فاختلفوا كما في سا 
يونس» وكذلك في قراءة بعض الصحابة وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين أن 
كانوا على الإسلام» وتفسير عطية عن ابن عباس“ لا يثبت عن ابن عباس) |.ه“, 


ر ر ےکی , دو ی 
ت .” . 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: # كان الاس أمة وجدة فعت الله اللسن م 


ر Ei î iz‏ ر واي عو ا م ا ر رە 42 ,س e2‏ @ 8 رر ر 
وزرب وأنزل معهم لکت بالق لک بين الاس فيمًا افوا فيه وما َكب في إلا | 
2 س م ا رر م ر چ رم ر 4 مح ر ا ور 

ارو م جو ما جامته الت بيا نهم فهك اة انی اما لا احا جو ۶ 


اذه وال دی من متا ل صرَّطِ مسقم @¢ فال ابن عباس: وکان بین آدم ونو 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» وقوله: # كن الاس أمَةَ دة أي: على الحق وها 
دين الإسلام» فاختلفوا . كما ذكر ذلك في سورة يونس» هذا قول الجمهور و 
السآسا: 


وقد قيل: كانوا أمة واحدة على الباطل وهو من الباطل»ء فدين الله تعال 
الذي ارتضاه لنفسه دين واحد في الاولين والآخرين»› وهو عبادة الله وحده | 
شريك له» وهذڏا هو دين الإسلام» وتنوع الشرائع کتنوع الشريعة الواحدة للشى 
الواحد» فإن محمدا ييل خاتم النبيين وأفضل المرسلين لا نبي بعده» وقد بُعث بدير 
الإسلام ما زال الإسلام دينه» وقد أمر أولاً باستقبال صخرة بيت المقدس»ء ثم أم 
ثانيا باستقبال الكعبة» والدين واحد وإن تنوعت الشريعة. فكذلك قوله تعالىة 
اخم یتر یا رل اه ولا َي اموم عا جك ي الق لكل جم ب 


شرعة واا [المائدة: )]٤۸‏ ا 


وقال رحمه الله : (ومراد ابي العالية جنس الكحتاب» فيتناول الكتاب الأول ١.‏ 
وهذا التفسير معروف عند أبي العالية ورواه عن أبي بن كعب. ورواه ابن أبي حاتم 
وغیره عن الربيع › عن آنی العالية» عن اق بن کعب»› أنه کان يقَرؤها #کان الاس اة 
وَاجِدَّة فَاختَلَمُوا فَبَعتٌ الله انين مُبَشرينَ وَمَنْذْرِينَ€. وأن الله إنما أرسل الرسل وأنزل 


)۱( آي: ما نقل عن ابن عباص: آنهم على الكفر» وهو مردود مخالف لاون كتير 

(۲) الجواب الصحيح /٥(‏ ۷۷)ء اقتضاء الصراط )۸٥٦/۲(‏ مؤلفات محمد بن عبد الوهاب /٩(‏ 
۷(. 

(۳) مر تخریجه. 

(£( منهاج السنة (۲/ ۳۰۸ »)١۹١‏ الصفدية (۲/ ۳۰۷ .)۳١۸‏ 


کک وی 


ایی الیو 2 وَأنزل معهم E i‏ باحق 4› فال آنول الكتاب ند 
لإختلاف: وما الب فيه إلا الذي أورة4 يعني : بني إسرائيل. أوتوا الكتاب والعلم: 

ومن بعد ما جاءَنَهم ألِيَّْت بنا بيهم 4» يقول بغياً على الدَنيا وطلب ملكها وزخرفها 
وزينتها أيهم يكون له الملك والمهابة في ا فبغی بعضهم على بعض» وضرب 
عضهم رقاب بعض: #قهدى أله آلزت ءامنا لما حلفا فيو مِىَّ ألْحَقّ بإذَد4» يقول: 
هداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما ا به الرسل قبل الاختلاف - أقاموا 
على الإخلاص لله وحده» وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأآقاموا 
إلى الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف. فكانوا شهداء على 
لقاش يوم القيامة - كانوا شهداء على قوم توح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم شعيب»› 
آل فرعون» أن رسلهم قد بلغتهم وآنهم كذبوا رسلهم. 

قلت : الاختلاف في كتاب الله نوعان . ادما : يذم فيه المختلفين كلهم› » كقوله: 

و ل و افوا فی الاب لن شمان € [البقرة: ]۱۷١‏ وقوله : وو يرال لفت €9 إلا 
يم د مود والشاني: يماح المزمتين ويلم الكافرين. ا : ولو سا لَه م 


2 ر‎ ‫ِ E 3 


2 ر E‏ 2 رب ر . ا قر ا 
لآب ترو من بعد ما نهم البينت وتكن اختلفوا ختلفوا فينهم من ا ویچم تن ولو 
r‏ 


ت 2 اوا وک أله قعل ما يد [البقر: : ۲ ]وقولە: كتا کت مان حلصم في 
E,‏ د ا م E‏ 


پم فالڌينَ ڪ هروا | عت هم ياب من ر4 [الحج: 1۹ إلى قوله: E‏ ال ا الذي اموا 
وأ اليتِ [الحح: ٤‏ وقوله: إن الذي ءامنوا ولزن هادوا والصين والصری والمجوس 
ا کے کک شی تھ م ا ل ا ی کی و كيد @) لالجا 


e‏ ونھی عن 
به بهم» فقال: و اوم ازم ایک بع ما جام ۲ أت [آل عمران: 
8 وقال: وما اتف هيه إل لذب ووه م e‏ ا نهم الت بيا نهم 4) يستفتحون 
یلی الذین کفروا لما امهم تا i Bk‏ عة أله َل الكشرت) [البقرة: 
8 أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به وتفرقت أقوالهم فيه» فليس الأمر كذلك. 
بين القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد ييا . ج 
9 الا تفرقهم في محمد إلا هو من جملة ما تفرقو واختلفوا فيه. والله أعلم) |. 

( غند اٻن ابي حَاٿّم (بعد). 


۴) ابن جریر (۲/ »)۳۳١‏ وأخرجه ابن أبي حَايّم (البقرة ۔ ۳ .)١١١١‏ 
مجموع الفتاوی ٩۱۳ /۱١(‏ ۔ .)٥۱١‏ 


4۹۲ الجزء الا 


وقال رحمه الله : (والاختلاف [فيه] نوعان: اختلاف في تنزيله»› واختلاف في 
تأويله. والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق» بأن ينكر هؤلاء الحق الذي 
مع أولئك وبالعكس» فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل» فأما من آمن بذلك وكة 
به غيره؛ فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين كما قال تعالى : ليك سل سلتا نسم عل 
€ [البقرة: ]۲٠۳‏ إلى قوله : #ولكن أختكفوا قَينُم كن ءام منم كن كفر€ [البقرة: :]٠۳‏ 
والاختلاف في تنزيله أعظم فإنه الذي قصدناه هنا. 
فنقول: الاختلاف في تنزيله هو [بين المؤمنين والكافرين» فإن المؤمنين يؤمنون بما 
أنزل» والكافرون كفروا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله» فسوف يعلمون. فالمؤمنون] 
بجنس الرسل والكتب من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك» 
والكافرون بجنس الكتب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك. 
وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبليغهم كلام الله الذي آنزله إليهم» فمن 
آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله» ومن كذب الرسل كذب بما بلغوه عن الله» فالإيمان 
بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك هو الكفر بهذاء فتدبر 
هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه) ١.ه‏ . 


ي ا کی 


وقال رحمه الله : (ولذلك قال تعالى: كن الاس أمة وجدة فعت اله الي مبري 
ومنذري أل َعم الككب لحن يكم ب الاس فيمَا افوا 44ء فأنزل الله الكتاباً 
حاكماً بين الاس فيما اختلفوا فيه» إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع 
والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منرّل من السماء» ولا ريب أن بعض الناس قد يعلم 
بعقله ما لا يعلمه غيره» وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره» ولكن ما علم بصريح العقل لا 
يتصور أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط) |.ه" : 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: # كن مه اوجدة فحت أله التن مدو رار 


LA ب‎ 


ومنذِرين وأنزل معهم كدب باحق یح بن الان فما احا شلوا »و وگال ا اله قد 


تا إل أت تن قل مرن م قبطن اقم م ا داب اي ن 
ر ميك اَلْكمَبَ إلا ثبي هم الى أختلفوا يبه وهُدّى 5 یرت @4 


[النحل]» فقد بين سبحانه أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه» كما 


(۱) تفسیر آیات أشکلت ۷۰٥/۲(‏ ۔ .)۷۰٦‏ (۲) درء تعارض النقل والعقل .)٠٤١/١(‏ 


ورة البقرة 4۳ 


آنه أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين التاس فيما اختلفوا فيه) |. 

Ê‏ اۆقال رحمه الله: (قال تعالى: کن الاس امه وَجدة عت اله ايش مسري 

زر ازل معهم الككب لحن ليحك بين الاس فيم اموا فيه وهو مثل الحكم بين 

اقر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم. 

زا يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة. ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم. ثم اعتبار 

له المعاني بهذه المعاني کی الوا واا 2 

_ وقال رحمه الله: (قال تعالى: # كن الاس وده بعت ا 1 
ا 44 ا و شه وما شتف د إل الدب 

د شر ما جاءَتَهم ايت ا ب r E o Rte‏ 2 لما حتفا يو من ألْحيّ 

دنه 5 بھی من يسا إل م َنم ©4 p4‏ نوعان: 

نوع في جنس اللغة كالعربية والفارسية والرومية واليونانية ويقال: هي هي . ونوع 

ي أصنافها . 3 از يكون في الألفاظ العرفية العامة والاصطلاحية الخاصة نظير ما في 

الغرب) ١١ھ‏ 
وقال رمه a‏ فال شا 5 ا دة مت ال ان ق 


2 رور 


ي E‏ معهم التب بالق یخم س ك ا فا اا فيه وما الف ف ۴ 1 


4 و ا ا کی لیے با ا ا و ا 
ن 0 hy‏ ¥ إل صاط م he‏ ا وفي یح مسلم عن عائشة: «أن 
ي َيه کان إدا قام يصلي من الليل يقول : اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل 
ا السموات والأرض»› عالم الغيب والشهادة» آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه 


مون» اهدني لما اختلف فيه من الحى بإذدنك» إنك تهدي من تشاء ا ا 
ت 7 R0‏ 
۱١)‏ 


3ہ 


رر 


ل ر زک E EY‏ مرو لکد بلحي f 2 1s‏ س فیمًَا افوا فيه ر 
ا 


وک آله آروة مئ بنذ ا جا ال ا ب وی آله الب امنا ّا 
م أَلْحقّ انه وال بھی من يا إل مر مسقم مه تہ 4€ . 


وقال رحمه ال (کما قال في الآية الا ا اسه ید ت ا 
ب لا 


وام 
2= 


ا فر 


مجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۳): 
٠‏ بغية المرتاد 67( (€) رواه مسلم (۷۷۱). 
٩‏ مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳٣۱‏ ۔ .)۳٣۲‏ 


٤‏ الجرء الا 


والکتاب اس جنس لکل 8 آنزله الله لیس المراد به كتابا معينا» كا 
تعالی: ای ال أن ولا گم فیک المَشرق لمعب ن ال من ءامن باه ويور ام 
َة والکكب وَالَسَ 4 ت4 ۷[ 

ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحد» بل هذا يتضمن الإيمان چو 
والإنجيل› والقرآن» وکل ما او الله من کتاب» كما قال في سورة الشورى: فل 
واسسَفِمٍ e‏ َ َه ول ٤امنت‏ یما آنل اله من ڪب 1 

ل بتک [الشورى: ٠١‏ 

ار ا تیای ن بوم یکل ا زه اھ می یه وان يعدل بين من , 
رسالتهء کما قال: لادک بے ومن بلع .  .‏ [الأنعام: .]٠١‏ 

فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن. وفي الصحيحين عر 
النبي يي أنه قال: «بلغوا عني وک ا 2 

وقال رحمه الله : (وقد تبین بما ذکرناه فساد قولهم في تفسير آية البقرة» فإ 
قالوا: وقال في سورة البقرة: #فِعت أله الي ميري وَمَذِربً ت 
باحق یک بين الا فما الوا فيه . 

قالوا: فأعني”" بقوله أنبياءه المبشرين ورسله ينحو بذلك عن الحواريين الذين 
داروا في صبعة أقاليم العام وبشروا بالكتاب الذي هو الإنجيل الطام لأت لر غا 
افي چن واي زفوسی وداود وعحمد کان تال وی الگنب ان کل © 
منهم جاء بكتاب دون غيره ولم يقل إلا الكتاب الواحد» لأنه ما أتى جماعة مبشرين 
بكتاب واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر. 

فيقال لهم : E SRE‏ الفسين: 


41 E 
2 


مدر وَمنذ ذرنٌ# . 


ا 


والحواريون ليسوا من النبيين وإن كان المسيح أرسلهم ولا يلزم من إرساله لهم أن 


(۱) البخاري ›»)۲۰۷/٤(‏ وليس هو في مسلم فلعله في الأصل : وفي الصحيح. 
(۲) الجواب الصحیح (۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹). 
(0)) كذا في الأصل ولعلهم يقصدون: فعنى» عنى. 


رة البقرة 4٥°‏ 


ا أنبياء كمن أرسلهم موسى ومحمد وغيرهماء ولهذا تسميهم عامة النصارى رسلا 
لإ يسمونهم أنبياء. 

وأيضاً فإنه قال: #وَأرل معَهم ألككبَّ)» والحواريون لم ينزل معهم الكتاب إنما 
ل الكتاب مع المسيح» ولكن الأنبياء آنزل معهم جنس الكتاب؛ فإن الكتاب اسم 
فی دخل فيه الكتب المنزلة كلها كما في قوله: # ولك ال من ءَامَنَ باه الوم الخ 
ك وألككب ولب [البقرة: ۱۷۷]» وفي قوله: وکل امن باقی وماشکی کر 
44 [البقرة: »]۲۸١‏ وفي القراءة الأخرى (وَكتابه ورُسَلِه) وكذلك 2 عن مریم : 

2 بکلمت را وکد 4 [التحريم: »]١١‏ وفي القراءة الأخرى: (وكتابه)» E‏ 
ل تعالی: کان اش امه واجدة معت الله اليس سيرب ب ذر4 . وقال تعالى في 
ورة یونس: را ک آلكاش إل حه ويد فا4 .]٠١[‏ 


وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين» واختلافهم كان قبل المسيح بل 
ل موسى» بل قبل الخليل»ء بل قبل نوح» كما قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة 
رون كلهم على الإسلام“ ثم حدث فيهم الشرك والاختلاف على وجهين: تارة يختلفون 
ؤمن ¿ بعضهم»› ویکفر بعضھم› کما قال تعالی : ولو سا آله ما أفتَكَل اَذ مِنْ عدم 
ا يعدا ما جاءنهم ليت ولكن أختلفوا تکفا ينهم من ءامن منم من ك4 [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال 
الى : «هذان حصان اخلصموا فی ر [الحج: ]۱١‏ يعني: أهل الإيمان والكفر» وقد 
بون المختلفون كلهم على باطل كقوله: َل آليية الو اختَلقواً أ ف لكب لن شقا بد4 


را ور کا ص کب حا 


لبقرة: »]۱۷١‏ وقوله: و درالون لف ® إل من رجم ا [هود]. 

اما فالإنجيل ليس فيه حكم بين الٽاس فيما اختلفوا فيه» بل عامته مواعءظ 
وصايا وأخبار المسيح بخلاف التوراة والقرآن فإن فيهما من الحكم بين الناسن قيما 

ا فو | فیه ما e i‏ 
هم فهدی اله الت اموا لما الفا فيه ي لحي ند4 . 

وذلك يقتضي أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم 
ها اخحتلفوا فيه من الحق»ء وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب فاختلفوا. 


أ سلف 


0 
(i 


مر تخریجه . 


۹7 الجرء التاز 


والنصارى داخلون في هذا الذم» ولو كان المراد الإنجيل لكانوا هم المذموي 
دون غيرهم» وليس كذلك» بل اليهود وغيرهم من المختلفين مذمومون أيضاء وإنلا 
الممدوح هم المؤمنون الذين هداهم الله لما اختلف آولئك فيه من الحق بإذنه. 
وهذا يتناول أمة محمد يي قطعاً» وقد يتناول كل من آمن من الأمم المتقدية 
كالذين كانوا على دين موسى» والمسيح» وإبراهيم الخليل» كما 8 تعالى: إن الذي 
اموا ولد هادوا والتصدرى والصبييت من ءامن بال ويور الآخر وعَيلَ صلخا فف ر 
عند رهم ول وف ڪلم وا هم ڪرو @4 [البقرة]. 
وأما أمة محمد كيلةء فإن الله هداهم لما اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه. 
وهذا بين فإنهم على الحق والعدل الوسط بين طرفي الباطل» وهذا ظاهر في اتباعهم 
الحتق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى في التوحيد والأنبياء والأخبار» والتشريع» 
والنسخ» والحلال والحرام» والتصديق» والتكذيب» وغير ذلك. 
أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب سبحانه بصفات 
النقص الذي يختص بها المخلوق» فقالوا: إن الله فقير وبخيل» وإنه يتعب وغير ذلك. 
والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال التي يختص 
الخالقء فقالوا عن المسيح: إنه خالق السموات والأرض ا الأزلي علام م 
القادر على كل شيء» ادوا أخبارشم ورفستهم أزكابا من ذو الب [التوبة: ١‏ 
والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق فلم يشبهوا الخالق بالمخلوق ولا 
المخلوق بالخالق» بل أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال» ونزهوه عن النقائص 
وأقروا أنه أحد ليس كمثله شيء ولس له کفوا آحد في شيء من صفات الكمال فنزهوه 
عن النقائص خلافا لليهود» وعن مماثلة المخلوق له خلافا اللنصاری. 
5 اا فان الیھود قجلوا پخفا كبوا بغفعا نافال تحال : i‏ 
جاک رسو با لا جوک ټوک اشنم ا کر 2 ا دبي ورم قىلى € [البقرة: ۸۷]. 
والنصاری 2 بهم وبمن هو دونهم فعبدوا المسيح بل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» وجعلوا الحواريين رسلا لله وزعموا أن الإنسان يصير 
بطاعته بمنزلة الأنبياء» وصوروا تماثيل الأنبياء والصالحين» وصاروا يدعونهم 
ويستشفعون بهم بعد موتهم» وإذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تماثیلهم . 


ورة البقرة ۹۷ 


وفي الصحيحين أن النبي بي ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها 
قصاوير فيهاء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» 
ضو روا قه تلك التصاوير› أولئك شرار الخلى عند الله يوم الا 
وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنهء فامتوا بأنبياء الله كلهم 
لم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى ولا قصروا في حقهم تقصير 
يهود» وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون بالقسط من الناس. والنصارى يطيعون من يمر 
ق ك . وإن الشر ك لظطلم عظيم» ويطيعون من يحرم الحلال ويحلل الحرام. 
المسلمون يطيعون من يأمر بطاعة الله» ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله. 
آي والنضارى فيهم الشرك بالله. e‏ ا کی قل کا 
ئي ges.‏ ادوا آحجارشم رتهم ازاب ن درب اله اليح أت مَرٍَ 
e‏ ا ا وأ إلها E:‏ ۹ ا 3 2 و 7 اک رکون @4 
[الت e ER‏ في ا نکب جاک 0 بَا ل کچ اش اشک َة رقا كَدَبَمٌ 
وريا تقو [البقرة: ۸۷]. 
السام عراف با الد روج فىعبده وخده یما آمره به فمن استسلم له 
ولغیره کان مشرکاء› والله لا يغفر أن يشرك به. e a O n‏ 
اين فيل في 3 ...اشرق سحب ل ل ایت سکرو عن عبادق سحلو 


A‏ ر 


م داخر € [غافر: .]٠١‏ 

فلهذا كان جميع الأنبياء وآمخهم مشلمین الله پخبدونه وحده بما أمرهم به وإِن 
تنوعت شرائعهم . فالمسيح لم يزل مسلماً لما كان متبعاً لشرع التوراة ولما نسخ الله له 
نة منها: 

ومحمد ية لم يزل مسلماً لما كان يصلي إلى بيت المقدس ثم لما صلى إلى 
الكعبة ولما بعثه الله إلى الخلق كانوا كلهم مأمورين بطاعته وكانت عبادة الله طاعته» 
فمن لم يطعه لم یکن عابداً لله فلم يكن مسلماً. 

وأما التشريع فإن اليهود زعموا أن ما آمر الله به يمتنع منه أن ينسخه. 

والنصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه فهدى الله المؤمنين 


۱( الببخاري (€()› ومسلم .)٥۸(‏ 


ڪڪ ا ا K٠‏ ء2 13 ا a A k‏ مَل ن وا 2 ور لاسا 
8 من چ ٤ء‏ 
= < ڪڪ سے 


۹۸ الجزء الان 


لما اختلفوا فيه من الحق» فقالوا: إن الله سبحانه له أن ينسخ ما شرعه خلافاً لليهود» 
وليس للمخلوق أن يغير شيئاً من شرع الخالق خلافاً للنصارى. 

وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات 
وشددت عليهم س افو النجاسات» حتى منعوا من مؤاكلة الحائض» والجلوس معها فى 
بيت ومن إزالة النجاسة» وحرّم عليهم شحم الثرب والكليتين» وكل ذي ظفر وغير ذلك. 

والمسيح - #4 - أحل لهم بعض الذي حرم عليهم فقابلهم النصارى» فقالوا: 
ليس شيء محرم» لا الخنزير ولا غيره. بل ولا شيء نجس» لا البول» ولا غيره 
وزعموا أن بعض أكابرهم رأى ملاءة صور له فيها صور الحيوان وقيل له: كل ما طابت 
نفسك ودع ما تكره وآنه آبيح لهم جميع الحيوان ونسخوا شرع التوراة بمجرد ذلك 
فالحلال عندهم ما اشتهته أنفسهم. والحرام عندهم ما كرهته أنفسهم #قَهدى لله ب 
اموا لما احتلفوا RE O‏ ت وآزال عن 
الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل خلافاً لليهود وأمرهم بالطهارة طهارة 
الحدث والخبث خلافا للنصارى . والمسيح - 4# - جعلته اليهود ولك زيي كذاع 
اعرا رفاك الفارى هر اله خالق السمرات والارفن> فمدخ اه اللين ا ا 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه فشهدوا أنه عبد الله مخلوق خلافا اللتضارئ وأنه رسول وجا 
في الدَنيا والآخرة ومن المقربين خلافاً لليهود» وأما التصديق والتكذيب فإن اليهود من 
شأنهم التكذيب بالحق» والنصارى من شأنهم التصديق بالباطل فإن ليهود کذبوا من 
کل س اوا ا الخ كما قال فسالى: 1 جاک ر سول ہما لا ہوک 
اشنکہ شرع قفر ق ذب رقا € [البقرة: ۸۷]. 

يصدقون بمحالات العقول والشرائع كما صدقوا بالتثليث والاتحاد 
PE ps‏ ف 


والصرا رازوا م يقولً e‏ ا اموا i‏ م 5 8 5 صر آله رب 04 

قال رحمه الله: (وقال تعالى: «أم حيبثم أن بدحلا اة وما يأ مَل الِب 
E‏ َي سهم اباسا ا ورزو فالبأساء في الأموالء والضراء في الأبدان 
والزلزال في القلوب) ١.ه‏ 


.)٤١/٠١( مجموع الفتاوى‎ 99 (or Pt الجواب الصحيح‎ )١( 


ورة البقرة ۹۹ 


| وقال رحمه الله: (وقال تغالى: َر حَيِبٌَ أن ت لوا الجة ولما عام الله الذي 
دو ويلم أَلمَّدبينَ )€ [آل عمران] . 

فى آل عمران» وقد قال قبل ذلك في البقرة» فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل 
ان AS‏ تدخا الجكة وما ياي مَل ل آي ڪاڌا ين يکم َم اباسا 


2 روو جو و مور 2ة 


لاء وزآرلوا حى يفول الرسول وأَلذِي ا سم می صر او آلا لإ صر آلو رب ب ©4 . 
- وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص 
بيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأً كل 
فير يحصل للعبد» فلا يحصل له شر إلا منها. 

اال ت الی: کا اماك ین ستو فن الل ناآ بك من سيق فن نفيك 


e | (۷۹ الساء:‎ 


ا KG‏ رو م ےر ۶ لے شر وو کے م 5 م رہ د ٢‏ 4 ے ارہ ت ٩۹‏ ويه وع مم 
چ « کيب عيټڪم لقتال وهو کره لک وڪسۍ ان تڪهوا سيا وهو حي وڪس 
a Ee‏ ي 2و وت N a‏ 
ا سیا وھ کے لک واه بتكم واش لا کوت ©@). 


وء ر ر 


(# کب يڪم لقتال 4ه لنت في أول الأمر قبل بدر) ن 
وقال رحمه الله : (ومعلوم أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إنما مره بالقتال 
بالمدينة› وأول آية 0 في القتال قوله : أن لذن کلت اد ی یا ي َه عل 
تیور َد ©4 [الحجال فأذن الله لهم أولاً فيه ثم كتب عليهم ثانيا فقال: # کب 
يڪم لقتال وهو که لک وڪي آن هوا ڪيا وهو ڪي ڪم وڪس آن يبوا سي 
2 4 کرو TE‏ 

¢( ۱ 
| پوقال رحمه اله: (وأما في الأمر فقوله: کيب ڪي ڪم القتال وهو ره ک وڪس ان 
ا کا وکو ر 1 2 وی آن ٹیا کا یھو ر کہ واه بشم واش ا تکارت ©@) 
د یل على آنه آمر به؛ لأنه خير لنا؛ ولأن الله علم فيه ما لم نعلمه) | A‏ 
وقال رحمه الله : (ثم إنه يكون قد ا أن اللإيمان والطاعة خير من الكفر 
والمعصية للعبد فى الدَنيا والآخرة» وإن كان لجهله يظن أن ذلك خير له في الدنياء كما 
() الجواب الصحیح .)١١١/۱(‏ (۳) الصفدية .)١١۷/۲(‏ 
)4( مجموع الفتاوی .)۹/۱١(‏ 


الجزء التان 


يقوله هؤلاء الذين فيهم جهل ونفاق» الذين قد يقولون: إن المأمور به قد لا يكون و 
للعبد مصلحة ولا منفعة طول عمره» بل يكون ذلك في المنهي عنه» فقال تعال ٠‏ 
کيب ڪټڪم الفتال وهو که لک وئ لن رهوا سيا وهو ڪي آڪم وص ن غ 
جا وهو سر کم واه يكم ونش لا تلوت 4©3) .١‏ م . 
وقال رحمه الله: (ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل: «الكره» و«الكره 
فالگره هو الشيء المکروه» کقوله: « کيب عَم اقتال وهو کر لک والگر 
المصدر»ء كقوله: #طوعًا وڪَرَها# [آل عمران: ۸۳]. والشيء الذي في نفسه مكرو 
أقوى من نفس كراهة الكاره. 
وكذلك «البح» و«البح»» فالذٍبح: المذبوح» كقوله: ويك بتع عير 9©©) 
[الصافات]. والذبح : الفعل . والذٍبح : مذبوح» وهو جسد يذبح› فهو أكمل من نفس 
الفعل) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى: # كي 
يڪم لقتال وهو که لک وڪس ان هوا سيا وهو ڪي لڪه و آنه ا 
وهو سر لكم وله يلم أشن لا تقلنوت ©©4) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (کما قال تعالی: کيټ يڪم لقتال وهو که ڏک وڪي کک 
هوا سينا وهو حير َم الآية. فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس» لكن مصلحته 
ومنفعته راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه» بمنزلة من يشرب الدواء الكريه 
لتحصل له العافية» فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء: 
وكذلك التاجر الذي يتخرب عن وطنه» ويسهر» ويخاف» ويتحمل هذه المكروهاتا 
مصلحة الربح الذي يحصل له راجحة على هذه المكاره. وفي الصحيحين عن النبي كلا 
أنه اقال: «حفت الجنة بالمكازه» وحفت النار بالشهوات» ١٠)‏ .ب“ . 
والتَندِ الاي وَج ایو ينه اک عند ا وة ڪر ي لقتل ا يرلو يقاوم 


1١ 
2 . 


ر بواص 


8 
ھ2 2 e‏ ی 6 ات ج ٤‏ روء رر 0 
ق برڌوکمَ عن يڪم إن اطعا ومن یردد نکم عن دينِهِء فيمت وهو ڪافر وتيا 


)۱( جامع الرسائل (۲/ .)۳۷١‏ )۲( مجموع الفتاوی .)٥۳۸/۱٦١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .)۸٥ _ ۸٤ /۳٤(‏ (4) البخاري »)1٤۸۷(‏ ومسلم .(A)‏ 


.)۲۷۹ ۔‎ ۲۷۸/۲٤( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


وء البقرة ٥۰١‏ 


رط و 


ف أغلم ن لدا والكخرة اوليك سحب N AE Re‏ 
۴ ا الله ؛ (ولاقةا بت اة قال: # ومن یردد منک ۾ عن دِييِهِء يمت وهو 
اوك بت أعمله فى اليا وألأَخِرَةّ) فعلم أن من لم يمت وهو كافر من 
ان لا یون غالا : فن الان ١ء"‏ 
: ا 


وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى : عونك عن ألتَهر أَلَحرَايِ قال في فل تال فيه 


ا سيل ار ركا بيه والتنجد الاد رعرع آمل ية أك منة اق الو 
ب قز 


يقول 8# : وإن كان قتل النقوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله 
من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما) .١‏ و" 

وقال رحمه الله: قر تعالى: يكوك عَن ألَْرٍ الحرار قال فية فل تال يِه 
و 2 قال]: «وصڌ عن سيل آلو وڪغر بيه وَالمَشچدِ ارام ولاج أهَلِو ينه أكر 
ا س تل4 فإن الكفار عيّروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم 
3 الحضرمي في الشهر الحرام فقال تعالى: هذا كبير» وما عليه المشركون من 
لكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» فإن 
هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به» وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو 
من انتهاك الشهر الحرام) ١‏ .و" 

_ وقال رحمه الله: (وكذلك قد تبين أن الكفار أكثر جرما إذا وقعت المفاضلة. قال 
لى: يلوك عَنٍ اهر لحرا قال فيه فل قال فو گ4 ا RE EE‏ 
سیر ل وڪفر پو والْمَسَجيِ الام ولاج م أهلي ينه أفبر جنك ألم -والفشتة ڪر س 
ن4 وهذه الآية نزلت لما عير المشركون سرية المسلمين ا قنلوا رجلا في الشهر 
ر ام وهو ابن الحضرمي “ فقال الله تعالى: «يتكلوتك عن اهر لرام َالِ فة فل 
و کال به گی ثم بين أن کنو :الوت که ht‏ 2 

وقال رحمه الله : (يتكأونكَ عَنٍ أللَْرٍ لحار يال فة فل َال فو4» والشهر: 


الصارم المسلول .)١۲٤(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)5۱۳/٠١(‏ 

منهاج السنة (۲/ ۵۷ - .)٥۸‏ 

ابن بي حاتم (البقرة - ۳ - »)٠١١۳‏ والطبري »)۳٤۸/۲(‏ والبيهقي )۱١/۹(‏ وسنده صحيح. 
منهاج السنة .)٤۸١ - ٤۸١ /۲( )٤۸٤/١(‏ 


اف الجزء الا 
ليس هو نفس القتالء لكن لما اشتمل على القتال أبدل أحدهما من الآخر) .ر( 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالی : #وس یردد e‏ ک 
ولتي حت عمل ف الا والضرة كهك أصَحَب آلا هم فا ثرت ا 
الوط بالبوتة عل الك "١‏ : 
وقال شيخ الإسلام كل#: (قوله تعالى: # وتك عَنٍ ألكَهرٍ الاي فال ِ4 ا 
باب بدل الاشتمال» والسؤال إنما وقع عن القتال فيه ل قدم الشهر وقد قلتم : 
یقدمون ما بیانه هم وهم به أعنی؟. 
قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم 
انتهاکه وانتهاك حرمته» وکان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال إنما 
من أجل حرمة الشهرء فلذلك قدم في الذكرء وكان تقديمه مطابقاً لما ذكرنا 
القاعدة. 
فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر» وهلا اكتفى رد 
فقال: هو کبیر؟ وأنت إذا قلت : سألته عند زيد هو في الدار کان أوجز من أن ڏه تقول 
أزيد في الدار؟ . 
قيل : في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة» وهو تعليق الحكم الخبري باسم القتال 
قی ککرا ولو کے بال مز کال: : هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال 
المسؤول عنه. وليس الأمر كذلك؛ وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام. 
ونظير هذه القاعدة قوله َيه وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور 
ماو فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله: نعم توضؤوا به لئلا يتوهم اختصاصر 
الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص» فعدل عن قوله: نعم توضزوا» إلى 
جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو» فأفاد استمرار 
الحكم على الدوام» وتعلقه بعموم الأمة» وبطل توهم قصره على السبب فتأمله فإنه بديع. 
فكذلك فى الآية لما قال: قال فيه گي فجعل الخبر ب گي ا 
وتال ف بیان الح برعل آلو ولقظ «المضمر» لا يقتضي ذلك. 


ا رز 


(1) الجواب الصحيح ٥ /٥(‏ ۱). (۲( مجموع الفتاوی .)٤۹۳/۷(‏ 
9 یږ داود (۸۳) والترمذي (1۹) مالك في الموطأً (۲۲/۱) والحدیث صحیح . 


وز البقرة 0۰۴ 
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وقریب من هذا قوله تعالی: وین يکوت بلكب وأقاموا اللو إا ا يع 
ر صل 463 [الأعراف]ء ولم يقل: أجرهم» تعليقاً لهذا الحكم بالوصف وهو 
كونهم مصلحين» وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور. 

وقریب منه وهو ألطف معنی قوله تعالى: ونڪلوتك عن المجيض فل هو أذى قاروا 
ف أَلْنَحِيض4 [البقرة: ۲۲۲]» ولم يقل فيه تعلقا بحکم الاعتزال بتفس الحيض؛ 
إنه هو سبب الاعتزال وقال: فل هو آتى) ولم يقل: (المحيض أذى) لأنه جاء على 
لإصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره بلفظ الظاهر في 
مر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً» بخلاف قوله: 
ول هو آدّى# فؤإنه إخبار بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه 
حيضاً» بخلاف تعليق الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع فتأمله) ١.ه‏ . 

4 بوک ڪن اکر لمیر فل فوا اتم َي یع لئاس إا ڪر 
ن نموا وناک مادا شه فل الغو کلک بين اه ککم ايت کڪ نرد @) . 
سئل شيخ الإسلام: (عن «الخمر والميسر» هل بها إِنم كير ومَيِع للتاس»؟ 
وما هي المنافع؟ 

فأجاب: هذه الآية أول ما نزلت في الخمر؛ فإنهم سألوا عنها النبي به فأنزل الله 
هذه الآية؛ ولم يحرمهاء فأخبرهم أن فيها «إثماً» وهو ما يحصل بها من ترك المأمور 
المحظور»ء وفيها «منفعة» وهو ما يحصل من اللذة» ومنفعة البدن» والتجارة فيهاء 
فكان من التاس من لم يشربهاء ومنهم من شرب؛ ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا 
يصالون وهم سكارى؛ فخلطوا في القراءة؛ فأنزل الله تعالى: تاا اَي اموا ا 
قروا الصسلوة واش شگری حى موا ما موود [النساء: ]٤١‏ فنهاهم عن شربها قرب 
الصلاةء فکان منھم من ترکها. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى: إا اتشر والمیير ولاصاب 
لازم رجش ين عمل ليطن فاجتبوه ملک قلحو [المائدة: .]۹١‏ 

فحرمها الله في هذه الآية من وجوه متعددة؛ فقالوا: انتهينا. انتهينا. ومضى حينئذ 
آمر النبى بل بإراقتها؛ فكسرت الدنان والظروف؛ ولعن عاصرها» ومعتصرهاء 
اکارها؛ وگل تھا اھ 


(۱)( مجموع الفتاوی .)٩۰ - ۸۸ /۱٤(‏ (۲( مجموع الفتاوی /۳٤١(‏ ۱۹۲). 
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e‏ الجزء الثازر 


وقال رحمه الله : (کما قال تعالى: # يلوك عن الر والميس فل هتا إن 
ڪيير وميم لتاس وتمها ڪر من نيهي وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح : 
الخيرين. ودفع شر الشرين. وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وأما المصلحة: التي فيها فإنها منفعة للبدن فقط» ونفعها متا 
قليل» فهي وإن أصلحت شيئاً يسيراً فهي في جنب ما تفسده لا صلاح معها. 

وهذا بعینه معنی قوله تعالی : #فهًا اکم ٿم ڪيير ومتيِع لتاس واا أ ڪر ۾ 
نمه( فهذا لعمري شأن جميع المحرمات» فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر فر 
لقاب ثم لبن في اليا لخر ما بي على ما ها من مغعة قله کون في اا 
وحده في الدّنيا خاصة) | .هھ 


وقال رحمه الله : (ومما يبين أن «الميسر» لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل - وإر 
كان أكل المال بالباطل محرمأً» ولو تجرد عن الميسر» فكيف إذا كان في الميسر؟! ! 
بل في الميسر علة أآخرى غير أكل المال بالباطل» كما في الخمر: أن الله قرن بي 
الخمر والميسرء وجعل العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذاء ومعلوم أن 
الخمر لم تحرم لمجرد أكل المال بالباطل؛ وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل 
فكدلت امير . 

بين ذلكت ان التاس أول ا ا رسول الله ية عن الخمر والميسر: أنزل اله 
تعالی: اسوك عن احبر ومیس فل هما إن کب ومفِع لتاس وشا ات 
من مهسا( و«المنافع التي كانت» قيل هي المال وقيل: هي اللذة» ومعلوم أن الخمر 
كان فيها كلا هذين؛ فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيهاء كما كانوا ينتفعون باللذة 
التي في شربها؛ ثم إنه ية لما حرم الخمر لعن الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وبائعها» ومشتريهاء وحاملهاء» والمحمولة إليه» وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها» . 

وكذلك «الميسر» كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال» وما يحصل به من 
لذة اللعب. ثم قال تعالى: وَإتهُما كب من نمه لأن الخسارة في المقامرة 
أكثر. والألم والمضرة في الملاعبة أكثر. ولعل المقصود الأول لأكثر التاس بالميسر 
)١(‏ الاستقامة .)٤)۳۹/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥۷۰ _ ٥٦4/۲۱(‏ 
(۳) الترمذي (۱۲۹۵)» وابن ماجه (۳۳۸۱) والحدیث صحیح. 


رة اليقرة 0۹0 


ها اهو الانشراح بالملاعبة والمغالبة» وأن المقصود الأول لأكثر التاس بالخمر إنما هو 
] فيها من لذة الشرب» وإنما حرم العوض فيها لأنه آخذ مال بلا منفعة فيه» فهو أكل 
إل بالباطل» كما حرم ثمن الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» فكيف تجعل 
ة المالية هي حكمة النهي فقط» وهي تابعة» وتترك المفسدة الأصلية التي هي 
#اد,العقل والقلب؟!) ١.د‏ . 
وقال رحمه الله : (فإن قيل: الخمر قبل التحريم وبعده سواء» فتخصيصها بالخبث 
ل التحريم ترجيح بلا مرجح؟ . 
:لبس كذلك: بل إنما حرمها قي الوقت الذي كاتت الحكمة تفقضي 
جريمها . ولیس معنى كون الشيء حسناً وسيئاً مثل كونه أسود وأبيض» بل هو من 
كونه نافعاً وضاراً» وملائماً ومنافراً وصديقاً وعدواً» ونحو هذا من الصفات 
اة بالموضوف التی تخیر بتخیر الأخوال: فقد یکون الشیء نافعاً فی وقت ضارا فن 
قت» والشيء الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة لسر اوم يا لو ااا 
أول الإسلام فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة» ولم يكن حصل عندهم 
ين قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريمء ولا كان إيمانهم ودينهم تاماً حتى لم يبق فيه 
قص إلا ما يحصل بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاةء فلهذا وقع 
لقدريج في تحريمها فأنزل الله أولاً فيها : يتاوتگ عن ار اميس فل فعا إہ 
كي وَمَسَوع لتاس مهما َب ين نموا ثم أنزل فيها - لما شربها طائفة وصلوا 
ط الإمام في القراءة - آية النهي عن الصلاة سكارى: ثم أنزل الله آية 
یجریم) | . ھ". 
وقال رحمه الله : (فقد تبين أن أحد وصفي السكر منفعة في الأصل» والوصف 
لأخر إثم» كما قال تعالى عن الخمر: فل فهماً إِنمٌ كَبد ومَسَيْع لاس نها | 
كبر من مهسا وقد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعين بها على إثم 
وعدوان» كما يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان» وقد يقترن بعدم 
لعقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك اللإثم والعدوان. 
فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذتهء ما لم يشتمل على مفسدة راجحة» بل 1 


مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۳۰). (۲) مجموع الفتاوی (۲۰۲/۱۷). 


۰٦‏ الجز الثاني 
وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله» لأن هذه كلها خيرات» فإن العلم خير» 
وذوق القلب خير» واللذة به خير» لكن قد يعارضها ما يجعلها شراً. 

وإذا لم يجتمع التمييز واللذة» بل إما صحو بلا لذة» أو لذة بلا صحو» فقر 
يترجح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير لهم» فإن السكر يصدهم عن 
ذكر الله وعن الصلاةء ويوقع بينهم العداوة والبغخضاء. وكذلك العقل خير لهم» لأن 
يزيدهم إيمانا. 

وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين. أما له: فلأنه [لا] يصده 
ذكر الله وعن الصلاة» بل يصده عن الكفر والفسق. وأما للمسلمين فلأن السكر يوقم 
بينهم العداوة والبغضاء. فيكون ذلك خيراً للمؤمنين. وليس هذا إباحة للخمر والسكر» 
ولكنه دفع لشر الشرين بأدناهما) |.ه'. 

وقال رحمه الله : (وقد قال في الخمر والميسر: لفل ها إنم ڪبير ومنيع لل 
َإنمهُمًا كر من عه وهذا قبل التحريم) ١.ه”‏ . 

a‏ رة اف وة رة کو اف وه ق ال 
أموالهم) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : N N e‏ وھ 
العفو كما قال تعالى : # يقاوت مادا مقون فل ما أفتقثم #) .و 

قال و و اوق ىة ا وسكاوتك مادا بنْفِفو فل المعو أي 
ا 

وقال رحمه الله : (وفيه آيضاً ما يبين أن الفقضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداة 
الواجب من المعاوضات» كما قال تعالى: # اوك مادا فون فل المعو فمن عليه 
ديون من أثمان وقرض وغير ذلك» فلا يقدم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» ولو 
فعل ذلك: فهل ترد صدقته؟ على قولين معروفين للفقهاء» فهذه الآية يحتج بها من يرد 
ففق آ10 تغالے آنا کی لی می ایی ماله یر کی ,وما اکل دة ھن 
تجزی» فإذا کان عنده نعمة تجزی» فعليه أن یجزي بها قبل أن یؤتی ماله یتزکی» فإذا 


NFO TED KDN (0‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ ٤٥أ۲).‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۷۰). (4) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۹۰). 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۹۷). 


ورة البقرة 0۰۷ 


ع عمل عملا لینښش عليه أمرنا فی زد ا 


مء رر ًك م 


لف اليا والجخرة وكوك ع ایک ل صل E‏ د ا و 
@ غلم افيد ين المصلح ولو سه اله لأغتتك إن اله عر e‏ ©4 . 

ق (کما فال تعالی: ییوت من ایی فل سے کے خب إن اللوم اوا 
اله يعم اميد يِن املح فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال 
2 العذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم› فیفس اقا لو] عن ذلك النبي ا : 


أل ا هھ الية) 1 


. ت 4چر م ۽ 2 اوا 2 َه rts‏ و رر اف رر 

ور ود المقركتِ حیّ دومن ولام مؤِتة حر من مَشركةٍ ولو أعجبتكم ولا 

و 4 2 3 4 E‏ روق E‏ رچ کر م KG‏ 
ا المشركينَ حو و ا ولعبد مون حار من مشر و بكم اوليك يد ت لل التار 


بتعا إل اة والمقفة يديوه وسين يتب لتاس لعلهم يدون 
قال رحمه الله : (وإذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين تدخل فيه جميغ 
لک قار من م الكتاب» وغیر ۸م کقوله تعالی: #ولا کح منرت حى بومِنَ وَلاَمةٌ 
وة خو فن ارو و أعجحك ول ي المشرة حى وينوا . 

من الاس ن جل الفط عاماً جيم الكفارء ولا يما التصارى تر ن مول 
ن ينهى عن نكاح هؤلاء» كما كان عبد الله بن عمر» ينهى عن نكاح [النصرانية» 
يقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: إن عيسى ربها]. 
وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم. 
وأما جمهور السلف والخلف» فيجوزون نكاح الكتابيات» ويبيحون ذبائحهم»› 
كن إذا قالوا: لفظ المشركين عام» قالوا: هذه الآية مخصضوضة او رة بار 
ائدة» وهو قوله - تعالى = ا#وطعام ال وشا الكتب حل آ 2 ل هي وَلَحَصََثُ 
ليت فصتت ين لئ أوا الكتب ين بلک إا اتيتموهى أجورشن مين عير 


رواه البخاري (۲۹۹۷)»› ومسلم )1۸1۸(. )۲( منهاج السنة (۸/ .)٥١١‏ 

أسباب نزولها عند ابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - ١٠۷٠)ء‏ والمستدرك للحاكم )٠١١/۲(‏ وأسباب 
النزول للواحدي (ص۹٤)‏ وعزاه السيوطي في «الدر» :)٦١۳/١(‏ لعبد بن حميد. 

مجموع الفتا وی :(۴۳۹/۳۲), 


٥*۸‏ الجرء الئان 


جين ولا مُتَحْذِى دان [المائدة: »]٠‏ وطائفة أخرى تجعل لفظ المشركين إذا أطاً 
لا يدخل فيه آهل الكتاب) ١‏ د 
وقال رحمه الله: (واله ج3 يقول: #ولمبد مُوْمِنْ حير من مشر فالعبد الك 
يران الى لخر اه ٠‏ 
وقال رحمه لله: (ولفظ «المشركين» يذكر مفرداً في مثل قوله: #ولا لك 
ال کت حى : وي وهل یتناول آهل الكتاب؟ فيه «قولان» مشهوران للسلف والح 
والذين قالوا: بأآنها تعم؛ منهم من قال: هي محكمة» E‏ 
يبیحون نکاح الكتابيات؛ كما ذكره الله في آية المائدة» وهي متأخرة عن هذه. 
من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات. ومنهم من يقول: ل مر بمرت E‏ 
باللفظ العام» وقد آنزل الله تعالى بعد صلح الحديبية قوله : ا تتیكا بوصم الکراز 
[الممتحنة: .]٠١‏ وهذا قد يقال : إنما نهي ن التسك بالعصمة من كان مزجا ع 
ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة ولنية ؛ فلم يدخل في ذلك الكتابيات) E ١‏ 
وقال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن هؤلاء من يتأرّل قوله تعالى: «ولعبد مَومِن 
ن تراق و غب على ذلك» قال: وقد Ê‏ الأيةء وكا 
ممن يقرا القرآن» فظن أن معناها في إباحة ذكران العبيد المؤمنين 
قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع» يبيحه بعض العلماء» ويحرمه ؛ 
ويقول: اختلافهم شبهةء» وهذا كذب وجهل» فإنه ليس في فرق الأمة من يبيح ذلك» ب 
ولا في دټّن من أديان الرسل» وإنما يبيحه زنادقة العالمء الذين لا يؤمنون بالله ورسل 
وكتبه» واليوم الآخر. 
قال: ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة»ء مشل أن يبقى الرجل آربعین پرا 
يجامع› إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني عنها طوائف من الجند والعاه 
والفقراء. 
قال: ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحد فيه» فظن أن ذلل 
خلاف في التحريم› ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم المحرمات» كالميتة والد 
ولحم الخنزير» وليس فيه حد مقدر. 


AIT NEY) الجواب الصحيح‎ )١( 
وهو كتاب الإأخيارات العلمية.‎ )۱۷١ /٤( الفتاوى‎ )۲( 


)۳( مجموع الفتاوى (6/۷). 


يورة ' البقرة ۹ 


ثم ذلك الخلاف قد يكون قولاً ضعيفاًء فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو 
ر" خطاً بعض المجتهدين» وهذا الظن الفاسد الذي هو خطاً بعض الجاهلين : تبديل 
ق ألدين» وطاعة الشيطان» ومعصية رب العالمين» فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى 
لإظغون الكاذبة» وأعانتها الأهواء الغالبةء فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك» 
والخروج عن جملة الشرائع بالكلية. 
ولما سهل هذا الأمر في نفوس كثير من الناس صار كثير من المماليك يمتدح بأنه 
لا یعرف غير سيده» وأنه لم يطأه سواه» كما تتمدّح الأمة والمرأة بآنها لا تعرف غير 
يدها وزوجها» وكذلك کثیر من المردان یتمدح بآنه لا یعرف غير خلیله وصدیقه أو 
او سا لته کی نی اللاعایع ټکے بان مت خمد ری غات اتی هر 
قرینه ویر کالز وة أو هجا سو وة اللي غو كمرجة ااه 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی: #ولا تنكحا المشركينَ ی ويا فخاطب الرجال 
بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسهاء وإن البغي 
التي تنكح نفسها. لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطأً شبهة» يلحق 
فيه وترث أباة. وآما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مغل هذا العقد) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (ثم من هؤلاء من يتأول هذه الآية» ومنهم من يتأول: «ولَمَبدٌ 
ۇين حي من مَشرٍ) ولا ا والناكح» كما سألني مرة بعض التاس عن 
هذه الآبة وكان ممن يقرأ القرآن ويطلب العلم» وقد ظن أن معناها إباحة ذكران 
منین) ۱. د" 


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغيره: 

(سيْل شيخ الإسلام عن قوله تعالى: ولا تخا ألْمُنْركتِ4 وقد أباح العلماء 
التزويح بالنصرانية واليهودية» فهل هما من المشركين أم لا؟ 

ق #فاجاب الحمد لله . نكاح الكثابية 'جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى: ومام 

ایی اوا الدب جل لک ومام ِل هم لتكت ية القيكب باتكك بن ألئت أرئا 

الود من مب4 [المائدة: .]٠١‏ 


۴ إغاثة اللهفان (۲/ .)٠٠٠١ _ ۲٠٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۰۳/۳۲). 
() جامع الرسائل .)٠١/۲(‏ 


8 الجزء التاز 


وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد روي ع 
ابن عمر : أنه كره نكاح النصرانيةء وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول: إن ربيا 
عیسی ابن مریم . ) 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع"» وقد احتجوا بالآية التي في سورة البق 
وبقوله: #وا تنكأ بعصم ألكرافر€ [الممتحنة: »]٠١‏ والجواب من آية البقرة من ثلا 
وجه 

(أحدها): أن آهل اکتا ل يدارا فى المشركين» فجعل آهل الكتاب غ 
المشركين بدليل قوله: إن آلزبن ءامنا واب هادوا والصلين والنصرى والمجوس و ری 

زكرأ [الحج: ۱۷]. 


فإن قيل: فقد وصفهم e‏ بقوله: «أقذوا خرش ركه رابا س 


دوب الل اسي ات مَرَيم وما اروا إلا عدوا إها ودا لا إل إلا هم 
سبحم ما شرن ©1 e‏ 


قيل: أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك» فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيده 
فكل من آمن بالرسل والكتب 5 في أصل دينهم شرك؛ ولكن النصارى ابتدعوا 
الشرك» كما قال: «سبحتم ونع عَسًا شرت [يونس: ۱۸] فحيث وصفهم بأنهم 
أشركوا فلأجل ما نر من 5 الذي لم يمر الله به» وحيث ميزهم عن المشركين 
فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. 1 

فإذا قيل: آهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي 
أضيفوا إليه لا شرك فيه» كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه 
الجهة لا اتحاد» ولا رفض» ولا تكذيب بالقدرء ولا غير ذلك من البدع» وإن كان 
بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد ييه لا تجتمع على ضلالة› 
فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد؛ بخلاف أهل الكتاب» ولم يخبر الله كك 
أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم؛ بل قال: «عَسًا بشركورت) بالفعل» وآية البقرة قا 
فيها : «ألمنّركين و ألمُنركتِ# بالاسم» والاسم أوكد من الفعل. 


)١(‏ البخاري كتاب الطلاق. باب لا تنكحوا المشركات. 
)۲( يقصد الروافض 


وة البقرة ٥١١‏ 
(الوجه الثاني): أن يقال: إن شملهم لفظ المشركين في سورة البقرة كما 
صفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً أو مقروناً فإذا أفردوا دخل 
آمل الكتاب» وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم» كما قيل: مثل هذا في 
الفقير والمسكين ونحو ذلك» فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة» وتلك خاصة» 
ألخاص يقدم على العام . 
(الوجه الثالث): أن يقال: آية المائدة نتاسخة لآية البقرةء لأن المائدة نزلت بعد 
لبقرة باتفاق العلماء» وقد جاء في الحديث المائدة من [آخر القرآن تنزيلاً فأحلوا 
حلالها وحرموا حرامها)"') ۱ .هھ" . 
روتک عن التحیض فل هو ى مااأوا سا فى المَحِ بين لا قرو حى طهر 
إا ل اوم ين حت آمرم اه ن اله ب لوبي َيب الشبيت ©@)4. 

(قوله تعالى: ونوک عَنِ المجِيض فل هو دى اروا اء فى ميض ولم 
بقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال» وقال: فل هُوٌ 
أى€ ولم يقل: (المحيض أذى) لأنه جاء به على الأصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به 
لتكرره ثلاث مرات. وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره 
ضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاًء بخلاف قوله: فل هو أذى) فإنه إخبار 
بالواقع » والمخاطبون يعلمون أن جهة کونه آذی هو نفس کونه حيضاء بخلاف تعليق 
به قانه إنما يعلم بالشرع»› امل ااه ٠‏ 
قال رة اله : اوساو عن التي فل هى أذ اعارا السا ان الس وا 
E‏ امك 4ا ن بكرف اسا تنكان اض كانفبل اوالنبت 
: التحريم بمكان الحيض وهو الفرج» أو هو الحيض وهو الدم نفسه لقوله 
$آأى) أو نفس خروج الدم الذي يعبر عنه بالمصدر كقوله: وى بين مِنَ أَلَْحضِ4 
الطلاق: ]٤‏ فقوله على هذا التقدير : (في المحيض) يحتمل مكان الحيض ويحتمل زمانه 
وحالهء فإن كان الأول فمكان المحيض هو الفرج وإن كان المراد فاعتزلوا النساء في 
رمن المحيض فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن مطلقا كاعتزال المحرمة والصائمة. 


ی 


%( ما هن1 ] زيادة والحديث رواه أبو عبد القاسم ین سلام في الناسخ والمنسوخ )(۲٤۹4(‏ وفي 
٠‏ فضائل القرآن )۳١١(‏ بسند ضعيف عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس مرسلاً. 
۲( مجموع الفتاوی ٩۱/۱٤(‏ ۔ .)٩۳‏ (۳) مجموع الفتاوی .)٩۰ - ۸٩۹/۱٤(‏ 


o1۲‏ الجزء الائ 


ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج» وهذا هو المرا 
بالاية لوجوه: 

أحدها: أنه قال: هو أذّى قاعلا السا في أَلْمَحِيض€» فذكر الحكم بعد الوص 
RE GE EEE‏ 
#والسارف وألسارة كَأفطموأ أيْدِيهْمًا [المائدة: ۳۸ء #الزانية لزني فاجلدو كل وجار ينما رأ 
جل ¢ لالنرر: ٣ه‏ فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء إضراراً أ تنجيساً ر 
مخصوص بالفرج فیختص بمحل سببه. 

وثانيها: أن الإجماع منعقد على أن اعتزال جميع بدنها ليس هو المراد كما فسرة 
السنة المستفيضة فانتفت الحقيقة المعنوية فتعين حمله على الحقيقة العرفية وهو المجا 
اللخوي وهو اعتزال الموضع المقصود في الغالب وهو ا لأنه يكنى عن تزا 
باغتزال المراً ۾ كثيراً كما يكتّى عن مسه بالمس والإفضاء مطلقاًء وبذلك فسره ابن عبام 
فيما رواه ابن أبي طلحة“ عنه في قوله: قاروا ألبَسَآهَ في أَلْمَحِيض) بقوله: (فاعتزلو 
نکاح فروجهن) رواه عبد بن حمید وابن حزم وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم فٍ 
تفاسیرهم . 

فأما اعتزال الفرج وما بين السرة والركبة فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه. 

وثالشها: أن السنة قد فسرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج فروى أنس 
أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسال 
أصحاب رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله # وكوك عن المجيض فل هو آذى4 فة 
رسول الله ية: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا 
البخاري” والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج»ء فأما في غير الفرج فليس 
هو كالجماع ولا نكاح وإنما يسمى به توسعا عند التقييد فيقال: الجماع فيما دون الفر 
لكونه بالذكر في الجملةء وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالريلاج 
لا سيما الاستمتاع في الفرج» فما فوق السرة جائز إجماعاًء» وروى آبو داود عن غك 
عن بعض أزواج النبي بل : «أن النبي يو كان | إذا أراد من الحائض شيعا ألقى ع 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - ١٠۱۸)ء‏ والطبري (۲۸۳/۲)» والتنحاس في ناسخه ( 


والبيهقي في السنن الكبرى )۳۸١/٤(‏ ونسبها السيوطي في الدر (۲۹۰/۱» )۲١١‏ لابن المنذر' 
(۲) المحلی ENN 0F .)۲٤۸/۲(‏ 


ورة البقرة o۱۳‏ 


ج i N‏ وعن عاقشة أن رسول الله جیا سئل عن ما يحل للرجل من امرأته 
جائض فقال: «تجنب شعار الدم» رواه ابن بطة. 

ولانه محل حرم للأذى فاختص التحريم بمحل الأذى كالوطء في الدبرء ولا 
أل: هذا يخشى منه مواقعة المحظور؛ لأن الأذى القائم بالفرج ينفر عنه كما ينفر عن 
وطء في الدبر» ولذلك آبيح فق انار اها ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على 
| شیا كما جاه عن النبي ية لئلا يصيبه الأذى» ولو روعي هذا فحرم جميع 
ها كالمحرمة والصائمة والمعتكفة ومع هذا فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما 
ق الإزار لأنه هو الغالب على استمتاع النبي بأزواجه. 

قالت عائشة: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله ية أن يباشرها 
برها أن تأتزر بإزار في فور حیضتها ثم یباشرها» متفق علیه» وعلی نخوه من حدیث 
پهونة؛ ولأنه أبعد له «عن؛ الإلمام بالموضع المعتاد بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتادء 
الفرج المباح يغني عن الدبر فلا يفضي إليه» ثم القرب منه ضروري» وهنا ليس هناك 
رج مباح ولا ضرورة فنهاب الإلمام به على العادة السابقة أو يلوثه الدم مع ما في ذلك 
¿ الخروج من اختلاف العلماء) ١‏ .ها 

_-وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ولا دقروشً a‏ اذا / طهر وهر 

ت مرک ٠‏ 1 ا قال مجاهر”" : حتى يطهرن» يعني ينقطع الدم» فإذا تطهرن ا 
الماء» وهو كما قال مجاهد. وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهورء لأن قوله: 
كي طهر غاية التحريم الحاصل بالحيض» وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا 
فيزه» فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزاً او 
إفتسال» لا يبقى محرماً على الإطلاق» فلهذا قال: إا قله اوش من یف 
ارک ان4 . 


وهذا كقوله: «قإن طلقها فلا نجل لم من بنذ عى تنك را ع [البقرة: ]۲٠١‏ 


آبو داود (۲۹۸)» ومسلم )1۳۲( والنسائي . 
4 الدارمي موقوفاً )۱۰٤(‏ وفي سنده رجل لم يسم . 
فی الامل:› ولعل صوابها : : (لحرم). 
0 (۲)» ومسلم (۲۹۳). )٥(‏ الېخاري (۲)» ومسلم (۲۹۵). 
شرح العمدة ‏ الطهارة .)٤١۳  ٤٦١(‏ 
ابن جریر (۲/ »)۳۸٩‏ وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة - ۳ - ص١1۸).‏ 


o1‏ الجزء التاز 


فنکاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك 
التحريم؛ لكن صارت في عصمة الثاني» فحرمت لأجل حقه؛ لا لأجل الطلاق 
الغلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. 
وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: «قَإِذا َر Rk‏ 
ولیس بشيء؛ لأن الله قد قال: ون کس ج اروا [المائدة: ]٦‏ فالتطهر فرٍ 
كتاب الله هو الاغتسال»ء وأما قوله: #إن أله بحب ميب الَوَبينَ و ا4 پت4 فهذا بدن 
فيه المختسل والمتوضئ والمستنجي› لكن التطهر المقرون ا کالتطهر ا 
تالتاة: NESE‏ ل 
کرٹ لک ایا تک آق وغ قرغا لاش افوا ائه واغكموا ا 
ر رر اموت 4€ . 
قال رحمه الله : (ونافع نقل عن ابن عمر آنه لما قرأ عليه: ښاوگ کر رٹ لک قال ل 
ابن عمر: إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . فمن الناس من يقول غلط نافع على ابل 
عمر"» أو لم يفهم مراده: وكان مراده: نها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر فض 
القبل؛ فإن الآية نزلت فى ذلك باتفاق العلماء» وكانت اليهود تنهى عن ذلك» وتقول: إذ 
أتى الرجل المرأة فى قبلها تن دبرها جاء الول أعول. فأترن :الله تع الأية درا 
موضع الولد؛ وهو القبل» فرخص الله للرجل أن يطأً المرأة في قبلها من أي الجهات شاء. 
وان سالم بن عبد الله ن عمر يقول: كذب العبك على أبي. وعذا ميا ب 
غلط نافع على ابن عمر؛ فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأً؛ كقول عبادة: كذب بو 
Ete EROS KLE A E a OG as‏ 
الخضر ليس موسى بني إسرائيل. 
ومن الناس من يقول: i RE E‏ والله أعل آي ذلك 
کان؛ لکن نقل عن ابن عمر أنه قال. أو يفعل هذا مسلم"؟! لكن بكل حال معنو 
الات جیما قرغا ب الفا واوو ته الوك بو ا م 


ت 


أعلم) ا 
(۱) مجموع الفتاوی )١۲١ - ٦۲٠١ /۲١(‏ وانظر شرح العمدة - الطهارة .)٤۷۳ ء٤٦١٤  ٤٦۳(‏ 
(۲) ابن جریر (۲/ .)۳۹٤‏ 9 ای جریر 0٩٤2/۲7‏ 


.)*0۹ /۲( ومسلم‎ »)٤٥۲۸( سبب نزولها ذکره البخاري‎ )٤( 
.)۲٣۲ ۔‎ ۲٦٥/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )( 


وز البقرة o\0٥‏ 

وقال رحمه الله : (وقد ثبت عن النبى ية أنه قال : ایی 

لنساء في أدبارهن»'“ وقد قال تعالی: اؤ رٹ کم انوا عر E vr‏ 
و: موضع الولد؛ فإن الحرث هو محل الخرس والزرع وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل 

اانه من دبرا جاء الولد أحول؛ فأنزل الله هذه الآية؛ PSE‏ 

م جهاتها؛ لكن في الفرج خاصة. ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً؛ فإن لم 
يا وإلا فرق بينهما؛ كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم) .هأ 


وقال رحمه الله: (فإن الله قال في كتابه: او رٹ لک اوا سرد قش نر4 
ق ثبت في الصحيح : أن اليهود کانوا يقولون إذا أ ئ الرنچزه اا 
الولد ار فسأال المسلمون عن ذلك النبي بل فآنزل الله هذه الآية: اؤ 
رھ لک اوا رم أن ون و«الحرث): موضع الولد إنما يزرع في الفرج؛ لا 
انبر واا €6 و وهو موضع الولد. أن شغ آي من أين شئتم: من قبلهاء 
من دبرها» وعن يمينها»ء وعن شمالها. فال 2 مى االناء و وإنما رخص في 
الحروت: والحرث إنما يكون في الفرج . وقد جاء في غير أ ثر: أن الوطء فى 
لبر هو اللوطية الصغرى“ وقد ثبت عن النبي با أنه قال: «إن الله لا يستحيي من 
لجق لا تأتوا النساء في حشوشهن» و«الحش» هو: الدبر» وهو موضع القذر. والله 
نه حرم إتيان الحائض» مع أن النجاسة عارضة في فرجهاء فكيف بالموضع الذي 
كون فيه النجاسة المغلظة) ١.ه”‏ . 


سی اله النساء حرا فی قوله تعالى: واگ + ا زل ی 
رروعة ا)1 8 


أخرجه أحمد »)٠١/١(‏ والنسائي في «عشرة النساء» (4۸)ء وابن أبي شيبة »)٠٠۳/٤(‏ 
والدارمي (۲۱/۱» »)٠٤١/۲‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» »)٤٤‏ والطبراني 
«(VE «TV4 cTVTA)‏ والبيهقي (۱۹۷/۷)» وابتن حبان ›٤° £۹٩۹ :٤1۹۸(‏ 
الإحسان)» والبخاري في «تاریخه الکبیر» (۸/ »)۲٥۷‏ وسعید بن منصور في (سننه» )۳٣۸(‏ وهو 
مجموع الفتاوی (۲ ۲۲۹/۳ ۔- ۷ ۲): (۳) مسلم (1۰0۸/۲). 

هذا رواه أحمد وغیره مرفوعاً ورجح ابن کثیر وقفه على عبد الله بن عمرو وا. 

مر تخریجه . (0) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸): 
مجموع الفتاوی .)١١٤/۲۹(‏ 


کے r‏ َر e 2 5 6 £ a‏ م م“ 2 
کے ی ورل ١‏ رة ايڪ أت ترو وفوا وتصلحوا بیت التاس واه س 


01% الجزء الان 


رز 4 خر ایک ا و 2 E‏ 


عي @4. 
(ولهذا سمي «حنثاً» قال تعالی: ولا لوا آله عر شيڪم أت ترا وتا 
وشیا بے الايد وقد تواترت الأئار عن الصحابة“ والتابعين وغيرهم بان 6 
هذه الآية أنه لا يحلف أحدكم على أنه لا يبر ولا ينتقي الله ولا يصل رحمه»ء فإذا أمر 
بذلك قال: أنا قد حلفت باله» فيجعل الحلف بالل مانعاً من طاعه الله ورسوله. فإذاً 
کان قد نھی سبحانه أن يُجْعّل الله أي الحلف بالل مانعاً من طاعة الله فغير ذلك أولى أن 
يهى عن كونهة مانعاً من طاعة الله . والأيمان الشرغية الموجبة للكفارة كلها تعرد إا 
O E.‏ 
وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «لأن يلج 
أحدهم بيمينه في أهله» آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرض ال .ˆ 
وهذا هو الذي آنزل الله فيه #ولا موا الله عة لأنێڪم أت ترا وف 
وَتْصلځو ب الَا فإن الرجل يحلف باه بعهد الله وبغير عهد الله يعاهد الله : أنه ل 
يفعل برا أو تقوی» أو صلاحاًء وإذا طلب منه فعل ما أمر الله به ورسوله قال: 
بالله» عاهدت الله» علي عهد الله» فنهاهم اله ورو خن دلات) اه 
وقال رحمة الله: (وأيضاً: فلو كان المخلوف عليه بالطلاق فغل بر وإخسان 
صدقة وعتاقة» وتعليم علم» وصلة رحم» وجهاد في سبيل الله » وإصلاح بين الناسرة 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها: فإنه لما عليه من الضرر 
العظيم في الطلاق لا يفعل ذلك» بل ولا يؤمر به شرعاً. لأنه قد يكون الفساد الناشئ 
من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال» وهي المفسدة التي أزالها اله 
بقوله: اول لوا آله عة لأنڪ) وأزالها النبي بي بقوله: «لأن يلج أحدكم 


بيمينه في أهله آثم عند الله من أن يأتي الكفارة التي فرض اله ) ١.ه‏ . 


(۱) يراجع لذلك تفسير الطبري (۲/ »)٤٠۳ ٤٠١‏ وابن أبي حَايِم (البقرة - ۳ - ص1۹۹ 
ص۷*۲) وغیرهما . 


(۲( مجموع الفتاوى )۳ / (TV‏ . )۳( البخاري (£ 11( ومسلم (۱100). 
(4) نظرية العقد (۹4). a,‏ 


.)۲۸۹ - ۲۸۸( القواعد النورانية‎ )٦( 


رة البقرة ا 
قال رحمه الله: (وايضاً فقوله: ولا موا الله عة لانيڪ آرب اوغا 
شیو ب الاس وله سيم علي 463 فإن السلف مجمعونء أو E‏ 
عناها: لا تجعلوا اله i‏ لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين 

اسن» بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفاً» مستحباً أو واجباًء أو ليفعلن 2 
راماً أو نحوه» فإذا قيل له: افعل ذلك» أو لا تفعل هذاء قال: قد حلفت باللهء 
الله عرضة ليمينه. 

فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعاً لهم بالحلف به من البر 
تقوى» فالحلف بهذه الأيمان - إن كان داخلاً في عموم الحلف - وجب أن لا يكون 
أنعاً» وإن لم يكن داخلاً فهو أولى أن لا يكون مانعاً» من باب التنبيه بالأعلى على 
لآأڍنى» فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي» فغيره أولى 
ق کين عو جحل فرق لاا وکا ت آنا متهيو ن أن جل کا جن 
أشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي» ونصلح بين الناس: فمعلوم أن ذلك إنما هو لما 
البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به) ١‏ .هھ . 

Q@‏ وقال رحمه اله: (وآيضاً فقد قال الله تعالى: ولا سلوا الله عة لأنلك 
ل ا َا EIT‏ 2 ب الئاس 4 نھاهم الله أن يجعلوا الحلف با انعا لهم من 
عل ما أمر به؛ لئلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوهاء فلو كان في الأيمان ما 
e‏ ولا كفارة فه لکا ذلك مانغا لھم من طاعة الله إذا حلفوا به) .١‏ کا 


لا بواخدگ آل باو ف آیسیک ولک بواخدکم با کسبت ویم واه عمو عل 9 
وقال رحمه الله: (والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من 
قال والأفعال الظاهرة› کما قال: وکن بواخدگ با کسبت لوبگ ولم E‏ 
ا وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدهاء وكذلك ما يحدث به المرء نفسه لم 
E‏ بما قاله أو فعله. وقال قوم: إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال: #يا 
ت فوب فليس الله عبد أسر عملاً أو أعلنه من حركة في جوارحه» أوهم في قلبه 
, اک اھ ج وان عایة کم قفر لن با ويعذب من يشاء. 


)1( مجموع الفتاوی (۳۵/ ۲۷۷). 
۲( مجموع الفتاوی (۳۳/ .)٥١‏ 


°۱۸ الجزء الما 


واحتجوا بقوله تعالى: إ4 ألكنع صر لفو كل أوهک كان عه مت 
[الإسراء: ]۳١‏ وهذا القول ضعيف شاذ فإن قوله: «بواخدگ یا کسبت وگ إا 
ذکره لبیان انه پزاغا في الأشمال نما كسب القلب لا يواد بلعو الايمات. 
قال: #بمًا عفد الأ [المائدة: ۸4] فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه 
القلب مع عمل الجوارح› فأما ما وقع في النفس؛ فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكل 
به أو يعمل. وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فإنه لا يؤاخا 


(١ 
. NEO 


وقال رحمه الله : (ويۋيدە ا لا يوادم اله العو ف ایمیک ولک 
رڪم بيا عه قد الاين فكر طعَامٌ عَكَرََ مسك [المائدة: ۸۹] فإنه إذا كان اليمين 
بالل EER agar n.‏ 
وأولى» وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه» فتبين بخلافه هو من 
الخطاً الذي هو اللغو؛ لأن قلبه لم يكسب مخالفةء كما لو أنه أخبر بذلك من غير يمين 
لم يكن عليه إثم الكاذب» كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطاًء وإذا لم يكن 
يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف؛ إذ اليمين 
الماضي حين يؤكد بالقسم» فكذلك ما حلف عليه في المستقبل وفعل المحلوف عليه 
اسیا لیک او مخطتً جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حتثأء 
آنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفاًء ولو أمر به فتركه كذلك لم د 
عاصياً . 


وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره» إما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي 
واللفظي» وأي فرق ن أن يقارن اللغخو عقد اليمين» أو يقارن الحنث فيهاء وقوله: 
#ولكن راښد ڪُم ما قد الأ 4 أي هذا سبب المؤاخذة؛ لا آنه موجب ليا 
بالاتفاق فيوجد الخطاً في سببها وشرطهاء ومن قال: لا لخو في الطلاق فلا حجه 
معه؛ بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به 
وفاقاًء وأما إذا قصد اللفظ به هازلاًء فقد عمد قلبه ذكره» كما لو عمد ذكر اليمين 


۲( 
RE 


(۱) مجموع الفتاوى .)۱۱۹/۱٤(‏ (۲( مجموع المتاوى )0 £0 0¥( 


ا رة البقرة 


لرن بزل ین ایهم رس آربة عر کان امو ن ائه عور ي ©4 . 
(وأيضاً فقوله: لَلَببَ يلون ن ايه وقوله: ايبن هرو نگم ن ناهر 
الح ولة: ۲] إنما أريد به الممهورات دون المملوكات) 2 

وقال رحمه الله : (فعلم أن كون اليمين على معصية لم يكن موجباً عندهم: أنه لا 
اة فيها. وقد قال تعالى في ية الإيلاء: إن فاو إن اله عور ري4 ولم يكن 
ركه ذكر الكفارة هنا بمقط عنه الكفارة» كما ظنه طائفة من الناس» وهو القول القديم 
للشافعي» لا سيما مع قوله: «ينٌ الله عور رَحمٌ# فإنه قد قال في الآية الأخرى: لر 
ا ل اله تی رتاک آزکیک رات عو م 9© مد کی اه لک له بيك 
یم] فلم یکن دکر المغفرة والرحمة بمسقط عنه الكفارة بل فرضص الكقارة عليه من 
بغفرته ورحمته . فإنه بذلك حل عقد اليمين» ولولا ذلك لكانت معقودة لا سبيل إلى 
. وهذا خلاف موجب المغفرة والرحمة. وأما تحليلها بالكفارة فهو من مغفرته 
ت 8 رة تولللك قال : و بوخد اله اْو اف ایمیک وکن يوادم با کسیت 
ر4 ولم يذكر الكفارة) ١.ه"‏ . 

@ وقال زحمه الله: (وآيضاً فقد قال تعالى: أن بول ين بهم رن أربعة أغر إن 
ی ب ائه عل ي © لن عا اة ن اله يخ عي ©) «والإيلاءء هو 
لحلف والقسم» والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الرجل أن لا يطاً امرآته» وهو إذا حلف 
ا قد باه کان مرلیاًء وإن حلف بما عقده لله كالحلف بالنذر والظهار والطلاق 
التاق کان موليا عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة» ومالك» والشافعي في قوله 
ايد » وألحمد. ومن العلماء من لم يذكر في هذه المسألة نزاعاً كابن المنذر وغيره»› 
کا عن ابن عباس آنه قال: کل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء*» واش #4 قد 
جعل المولي بين خيرتين : إما أن يفيء. وإما أن يطلق. والفيئة هي الوطء: خير بين 
لإمساك بمعروف» والتسريح بإحسان. فإن فاء فوطئها حصل مقصوذهاء وقد أمسك 
#عروف» وقد قال تعالى: إن امو ية اله عر ُّ4 ومغفرته ورحمته للمولي 
وجب رفع الإثم عنه وبقاء افرأتة: رلا تسقط الكفارة» كما في قوله: يما انى ل 
ESER‏ ئو بے © مد دس اله کک له آبسیک) 
ا) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)۸١‏ (۲) نظرية العقد .)٥۳(‏ 

( وجدت أثراً عن الشَعْبنَ وإبراهيم عند ابن جریر )٤٠١/۲(‏ والله أعلم. 

(٤‏ زواه البيهقي في الکبری (۷/ ۳۸۱) عنه بسند واءٍ. 


O۰‏ الجزء السا 


[التحريم] فبين آنه غفور رحيم بما فرضه من تحلة الأيمان» حيث رحم عباده بما فر 
لهم من الكفارة. وغفر لهم بذلك نقضهم لليمين التي عقدوها؛ فإن موجب العقد الوفء 
لولا ما فرضه من التحلة التي جعلها تحل عقدة اليمين. وإن كان المولي لا يفيء؛ بل 
قد عزم على الطلاق؛ فإن الله سميح عليم. فحكم المولي في كتاب الله: أنه إما أ 
يفيء»› وإما أن يعزم الطلاق. فإن فاء فإن الله غفور رحيم لا يقع به طلاق» وهذا متف 
کليهقي الين بالله تعالی) ۱.ھ'. 
کے e rg cê r e‏ 
ِن fo‏ يوم اله الوم ع ومول حى رهن في َلك إن ادا إضبا وك مل 
الشف لجال هی دة واه عبد حك ©4 . 

وقال رحمه الله : (فبين سبخانه أن المطلقات بعد الدخول يترنضصن ¿ آي ينتظرن 
ثلاث“ قروء «والقرء» عند أكثر الصحابة كعثمان» وعلي» وابن مسعود وآبي موسى 
وغیرهم : : الحيض فلا تزال في العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة» وهذا مذهب آبي 
حنيفة » وأحمد في أشهر E‏ وذهب ا قر وا وغيرهما أن ا 
تنقضي بطعنها في الحيضة الثالثة» وهي" مذهب مالك» والشافعي) |.ه“ . 

(وقد قال تعالی: # لاقت ربصت اهن لن روو ولا جحل فن أن کنن ا 
لق َه ف امه ِن کّ ؤم بال ام الح وغول احق رَه فى َلك فهذا ية 
أن هذا حال كل مطلقة» فلم يشرع إلا هذا الطلاقء ثم قال: #ألطلقّ تان [البقرة: 
4 أي هذا الطلاق المذكور (مرتان). وإذا قيل: سبح مرتين. أو ثلاث مرات: 
يجزه أن يقول سبحان الله مرتين؛ بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة. فكذلك لا 
شال طلق مرن رزلا اذ[ طلق مرة عة رة فا قال آنت طالى لاتا أن مرتين :5 

بجز أن يقال: طلق ثلاث مرات ولا مرتين؛ وإن 8 و ا ی 

ey‏ ثم قال بعد ذلك: لین لها فلا تيل لَه ِن ع نکم روا 6% [البقرة: 
٠‏ فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق ت ا 

وقال رحمه الله : (في قول الله تعالى: والمطلفت برب بأنفشسهن لَه فروءٍ) إلى 


(۱) 2 الفتاوی .)٥۲  ٥۱/۳۳(‏ (۲) كذا في الأصل: 
)۳( في الأصل . )٤(‏ مجموع الفتاوی .)١١ - ۱١/۳۳(‏ 
)٥(‏ وع الفتاوی (۳۳/ .)۸١‏ 


o۱ س‎ 


وله ورا ي ع ف كلك إن أرخا دكا اا الي لي 
ا ال قوله انا : #الطلى تان تان قامَسال معروفي أو نريم با خسن [البقرة: ۲۲۹]. 

بعال المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان. ا أن الرجال ليسوا 
اا بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحاً؛ وجعل لهن مغل الذي عليهن بالمعروف» وقال 
ای : و لتم اوه باتو اجان له اني غوف أو سَحْهْنَ يروف [البقرة: ]۲١١‏ 
قال تعالى فى الآية الأخرى: وتاک ب مروف أو فارفوهیّ بعرو [الطلاق: ۲] 
ل اتعالى: یا کشا مضلوهن أن يكحن أزوجهن إدا تصوأ بيهم إلعروفي€ [البقرة: ۲۳۲] 
قوله هنا : (بالمعروف). eg:‏ المرآة الى اوضيبت E‏ لكان للأولياء 
> والمعروف تزويج الكفء. وقد يستدل به من يقول: مهر مثلها من المعروف؛ 
د مرف مر الاي يخرف أولغك. وقال تعالی: یائ زیی ٤اموا‏ لا ييل کک 
النساء 2 ولا سَصاوهن اذهبو يعض ما ١ءَاَبْنمرهُنً€‏ [النساء: ۱۹] إلى قوله: 
ا امروف [النساء: ]1١‏ فقد ذكر أن التراضي بالمعروف. والإمساك 
وف؛ التسريح بالمعروف» والمعاشرة بالمعروف» وأن لهن وعليهم بالمعروف كما 
أل : الهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فهذا المذكور فى القرآن هو الواجب العدل في 
جم ما تعلق بالنکاح من أمور النكاح وحقوق ا فكما أن ما يجب للمرآة غليه 

سن الرزق والكسوة هو بالمعروف؛ وهو العرف الذي يعرفه النّاس في حالهما نوعا 
قدراً وصفة» وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار» والزمان كالشتاء 
الصيف والليل والنهار؛ والمكان فيطعمها في كل بلد مما هو عادة آهل البلد وهو 
لعرف بينهم . وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة) فعليه أن يبيت غندهاء 
يطأها بالمعروف» ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله. وهذا أصح القولين في الوطء 


ل ااب أنه مقدر بالمعروف؛ لا بتقدير من الشرع› قررته في غير هذا الموضغ) |. و 
ل في معنی (القرء) : 

(والقرء: هو الدم لظهوره وخروجهء وكذلك الوقت؛ فإن التوقيت إنما يكون 
الأمر الظاهر. 

ئم الطهر يدخل في اسم القرء ا كما يدخل اللیل و في اسم اليوم» قال النبي ا 


.)۸١ - ۸٤/۳٤( مجموع الفتاوی‎ )[ 


o۲‏ الجزء التاني 
للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»'» والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء» فالقرء 
اسم للجميع . 

وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءأً؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تغتد 
بذلك قرءاً؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروء» وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الحيضة 
مع ما تقدمها الطهر؛ ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيض› 
وعثمان وعلي وأبي موسى وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء؛ فلو كان القرء 3 
الطهر لكانت العدة قرأين وبعض الثالث» فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛ 
فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون: هو أحق بها ما لم تختسل من الحيضة الثالثة» 
وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت» فقد ثبت بالنص والإجماع أن 
السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع وقد مضى بعض الطهرء وال أمر أن يطلق 
لاستقبال العدة لا في أثناء العدة» وقوله: «نَلَة فرووٍ) عدد ليس هو كقوله: 
«آشَهر4؛ فإن ذاك صيغة جمع لا عددء فلا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله» لا يكفي 
بعض الثالث) ۱ھ" 

وقال رحمه الله: (أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب 
الاعتداد به لقوله تعالی : # ملقب ورور بانفسهنّ َة رو 4‰ وقوله سبحانه : ونی 
بیشن من الیش ين ساب إن ار دين تله آنه ھر و 2 ف [الطلاق: ]٤‏ 
فار بثلاثة قروء إنما هو لذوات القروء. ومفهوم قوله تعالى (واللائي يئسن) (واللائي لم 
يحضن) أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحيض»› فأما 
المترفى عتها روجا قحدتةا أريعة اهي وخ را راء رة آل اة اوش تحيض 
لقوله: #والذنَ َوهو نكم الآية [البقرة: .]۲٠١‏ فعم ولم E‏ ) ۰ 

وقال رحمه الله : (قال: وذلك نحو قوله: برب بانفہ ل نفسهن لَه فروءٍ ي لأن القرء 
ن الا ساء الخه ره :تان يجي بد خن الى وتان TIT‏ 0 


وقال رحمه الله : ( رال قلت يارد بصت بانفسهنٌ َة رو ولأنها فرقة بعد الدخحول 
فی الحياة فكانت ثلائة فروء»› ا 


(۱) ابو داود (۲۹۷)» النسائي )۳٤١١(‏ والحديث صحيح. 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤۷۹/۲۰(‏ (۳) شرح العمدةء الطهارة .)٤۷۲(‏ 
)٤(‏ المسودة .)۱١١(‏ 


ورة البقرة o‏ 


فتقال: أما الأية فلا يجوز الاحتجاج بها حتى يبين أن المختلعة مطلقة» وهذا 
النزاع» ولو قدر شمول نص لها فالخاص يقضي على العام» والآية قد استثنى 
غير واحدة من المطلقات؛ كغير المدخول بهاء والحامل» والأمة» والتي لم 
؛ وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة) |. و 

وقال رحمه الله : (وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين 
الآخر» كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة» وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر» 
agah‏ وش مل ا 
باعو)) اھ ٠‏ 

وقال رحمه الله : (أن يقال: إن الله قد ر خصائص الطلاق» وهى منتفية 
هده اللفرفة؛ فقال تعالى: رات ممت باشيهن ئة ف إلى قوله: 
1 وواین احق رََهِّ في ذلك فجعل المطلقة زوجها if‏ ر في العدة؛ وما زاد على 
أربع لا يمكنه أن يختار واحدة منهن في العدة؛ إلا أن يقول قائل: له في العدة أن 
تج وانحدة من المقارقات ويطلق غيرها: وهذا لا أعلمه قولا) ١.ه"‏ . 

د OT‏ 
یشوی ییا إل آن اقا آل ییا دود آل إن حف آل بق دة اه ل جاح علا في 
وکر رونام راه ليك هم لطبو © إن طلَقها ها 
وا بقڈ عن تنک رجا عر بن کلت بکد جت 6 ا ا 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «الطلى تان مساك بوني أو تريح اخسن ) 
رآ الطلاق الذي شرعه الله للمذخول بها - وهو الطلاق الرجعى - (مرتان)ءوبعد 
تين: إما تساك تروف بأن يراجعها فتبقى زوجته» وتبقى معه على طلقة 
وإما شري بحسني ۰ يرسلها إذا انقضت العدة» كما قال و یتام 
ا إا تگختر المؤمتدت تر لفون ین ل أن سے فنا لک به من عَم 


ر ردو کو اوو وو ر 


۴ اونا فمتعوهن ۋمرجوهن متراحا یلا @4 [الأحزاب]» م قال بعد e‏ 9 ًا 


آ) مجموع الفتاوی (۳۲۸/۳۲). (۲) القواعد الثورانية :)۲١۸(‏ 
( ونو ي الفتاوى (۳۲/ °( 


الا الجزء الثاني 

ا م 4 طا ص e‏ 7 2 کے کے ےر < ا :۳ = 1 

كم أن عدوا عا نتشر شخ إل أن بات أل ما دوه ار إن جف آلا ن عا 
رر و خد 


َه فل جاح عَلِمَّا فا قدت بوء# وهذا هو الخلع سماه «افتداء» لأن المرأة تفتدي # 
فن وروجا کا ری اا روالد ت ان نیا با ا قال تعالی : وان 


م 


لما يعني : الطلقة الثالثة ق عمل لم م بعد حى تنك روجا عَم . إن طلَمهًا) يى 
هذا الزوج الثاني ویک جاح عَلمًا# يعني : : عليها وعلى الزوج الأول أن حًا إن ط 
ان يما خود أله وكذلك قال الخال e‏ ا E‏ ر لاء فطلفوهن لِيدََق 
کا ا ا ی لا عزج من وهن لا َج إلا أن يان , 

واف دود اه وسن ك جدود االو د 1 رى ا أله سحت بعد د 
تا 9 با بلقن اهن ايک مغرو أ ارون روفي وأقمشوا وق ذل نک وا 
ال ا کت ت کی ا ا اکر کے کے 2 4 
ک و فهو حب إن له بم مرو فد جعل أله 


2 ِ 


ن ڪن کا ست ومن تن ل ۲ 


لكل سیو مدا )€ [الطلاق]) ١.ه.‏ 


2 


+g 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: «الطلى تان قإمساك غوف أو تر اخسن ۰ 
والمزادذ به الرجعة بعد الطلاف› والرجعة يستقل بها الزوج» ويؤمر گے 1# 
اهاد اه 


۰ 
۱ 
٠ 


لري او 


وقال رحمه الله : (وأما المطلقة قبل الدخول فقد قال الله تعالى : #يتاسًا 
إذا كحنم المومِتِ د اون ن ل ان نے ت اک کو ما ار عدوا 
موش رخو سرا بيد @€ (الأحزاب] شم قال: شو أ به ن 5إك) أي 
في ذلك التربص ثم قال: #الطلی ان4 بین أك e‏ الذي ذكره هو الطلاق 
الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها: هو #مَتَانٍ# مرة بعد مرة» كما إذا قيل للرجل: 
سبح مرتين» أو سبح ثلاث مرات» أو مائة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الها 
سبحان الله» حتى يستوفي العدد. فلو آراد أن يجمل ذلك فيقول: سبحان الله مرتين» أو 
مائة مرة. لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. والله تعالى لم يقل: الطلاق طلقتان. بل 
قال : ران فإذا قال لامرآته: أنت طالق اثنتين» أو ثلاثاًء» أو عشراًء أو ألفاً لم 
يكن قد طلقها إلا مرة واحدة» وقول النبي بيه لأم المؤمنين جويرية: «لقد قلت بعدك 


(۱) مچخوع الفتاوى GS AMY‏ ۲(7( مجەزع الفتارى (۳/ 1۰( . 1 


پور البقرة o0‏ 


ریم کلمات لو وزنت ہما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله 
ت عرشه. سبحان الله رضی نفسه. سبحان الله مداد کلماته» أخرجه مسلم في 
پحیحه فمعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك» كقوله ييه : «ربنا ولك الحمد» 
ل السموات» وملا الأرض» وملا ما بينهماء وملا ما شئت من شىء بعد ليس 
راد آنه سبح RINE.‏ بقدر ذلك: فالمقدار تارة يكون وصضفا عل العبد» وفعله 
ر. وتارة يكون لما يستحقه الرب» فذاك الذي يعظم قدره؛ وإلا فلو قال المصلي 
لي صلاته: سبحان الله عدد خلقه. لم یکن قد سبح إلا مرة واحدة. ولما شرع النبي كيا 
يسبح دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثين» ویحمد ثلاثاً وثلاثین» ویکبر ثلاثاً وثلاڻثين. فلو 
ل سبحان الله» والحمد لله والله أكبر» عدد خلقه. لم يكن قد سبح إلا مرة 
أاحدة) ب 

وقال رحمه الله: (أن الله قال: «ألطلى مان قإمساك معرونفي أو نري اخسن ) 
له بعد الطلقتين أن يمسك بمعروف» أو يسرح بإحسان» e i ns‏ 
إلى الأربع إذا فارقهن؛ إلا أن يقال: له الرجعة بشرط البدل) |. و 

) وقال رحمه الله: (والمرأة إذا أبغضت الرجل كان لها أن تفتدي نفسها منه» كما 
ال تعالی: «وَلا ڪيل ڪُم أن احدو يا نموه سا إل أن يات أل يما حثود آله 
E ha AAS op 3 4 1‏ 
MEE‏ أك هم الوك وهذا الخلع تبين به المرآة» فلا يحل له أن يتزوجها بعد 
لا برضاهاء وليس هو كالطلاق المجرد؛ فإن ذلك يقع چا له أن يرتجعها في العدة 
دون رضاها؛ لکن تنازع العلماء في هذا الخلع: هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من 
لغلاث؟ أو تقع به فرقة بائنة وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ؟ على قولين 
ق رین : 
و«الأول» : مذهب أبي حنيفة ومالك وكثير من السلف» ونقل عن طاثفة من 
بة؛ لكن لم يثبت يثبت عن واحد منهم» بل ضعف أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن 
منذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك عن الصحابة. 

و«الثاني»: أنه فرقة بائنة» وليس من الثلاث وهذا ثابت عن ابن عباس باتفاق أهل 
مسلم .)۲۷۲٣١(‏ (۲) مسلم (۷۷۱). 


مجموع الفتاوى (Are NITE‏ )€( مجموع الفتاورى (Y/Y)‏ 


٦ه‏ الجزء الثاني 
المعرفة بالحديث» وهو قول أصحابه: كطاووس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي» وهر 
ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث» وإسحاق بن راهويه؛ وأبي ثور» 
وداود» وابن المنذر» وابن خزيمة وغيرهم. واستدل ابن عباس على ذلك بأن الله تعا 
ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قال: إن طلقھا کد يل لم ِن بعد حى تنك روجا عر 

كان الخلع طلاقاً لكان ا r O‏ | 


f 


وقال رحمه الله : (وفي موضع : : ك حدود د أله ف سدوا والحدود هنا نهایات 
الحلال» فلا يجوز تعدى الحلال) ١.ه"؟.‏ ) 


(وقد رد ابن عباس امرأًة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح زوا 
غيره» وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لما ولاه الزبير"" على اليمن عن هذه 
المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس بأن الفداء 
لیکن بطادق؟ ولكن الناض غلطرا فى اسمة: ادل ابن عباس بان الله تعالى قال: 
لای تان مسا روي ار کر پيخس ولا ييل آڪم ان ادوا يا ينوه ي 
إل أن ما آل قا دود آل إن خف ألا بج ا اه ف جاح هما أفدَّت بُ تك 


ر 


ل اکر 5 کٹا ی بک ل لر ی م اة © که عات 6 يل لم من بعد 
کک کے ا کو قال این ياي : فقد ذکر الله تمان ب ا ت 
تال: کین علق کا تل ر ئ نة کی کک چ وخ پدخل فی القدة خت E‏ 
وغيرها ا فلو کانت القدة طلاقا کان الظادق ارا اک ی هزر 
ومن تقدم اتبعوا ابن عباس) ۱ . ۾“ 

وقال رحمه الله : في تفسیر الآیتین (۲۲۸ ۔- ۲۲۹): 

(إِن الذين قالوا: إن الطلاق المحرّم يقَعٌء قد احتج بعضهم بقوله تعالى: ولا 
ل فن آن ينن ما لق اله ف ارامھ إن کن يوم بال الوم الأ دوهن أ رده َف 
کل إن ادا إتكا) . قالوا: والمراد لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 

من الا فدلّ ذلك على أنه طلقها بعد أن أصابهاء وإلا فلو طلقها في طهرٍ لم يصبها 
فيه لم تكن حاملاًء ولو طلقها وقد استبان حملّها لم يمكنها كتمانُ الحمل. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲۷/ ۱٥۲‏ ے ea 9 :)۷٥۴‏ تلبیس الجهمية (۲/ ۱۸۸). 
(۳) كذا في المجموع» ولعل الصواب : ابن الزبير. 
(€( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۹۰). 


رة البقرة o۷‏ 


وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية» وسنبيّن إن شاء الله أن هذه 
E e‏ 
ر ئ الخیضن: ی ی ی ر 
لك أن المطلق للسنة هو من طلَق امرأته وهي طاهر من غير جماع؛ أو طلقها بعد أن 
ب ي الحم بها» والمطلقة إذا كانت طاهراً من غير جماع لا يجوز أن يظهر بها الحبلء 
O EERE Ee EE‏ 
لطلاق› وإن يکتم ذلك زوجها الذي طلقها علمنا أن هذه المطلقة الكاتمة لحبلها كانت 
ات بعدما جومعت في الطهر من غير أن يتبين بها حَبَل. وإذا كانت كذلك لم تكن 
ل ۽ وقت سني » وقد لزمها الطلاق مع ذلك بنص القران. 
قال : وهذا یدل على بطلان مذهب الرافضة في قولهم: إن الطلاق لا يلزم إل 


فإن قیل : قوله: ما حَلَقً أله ف آرََامهً# قد يكون هو الحيض. 

قيل : إن الحيض لا يكون حيضاً وهو في الرحم» ولا يكون حيضاً حتى يخرج 
من الرحم› وإدا وچ عن الرحم فليس هو في الأرحام. وإنما آمرهڻ الله أن ھ يکتمن 
لق الله فی آرحامهن › فليس يجوز أن یکو عھے ذلك | إل الحبل . 
قلت: فقد فسّر الآية بأن المراد الحبل دون الحيض» وادعى أنه لا يجوز إرادة 
انض » لأنه إنما یکون حبضا | إذا كان ظاهراًء» دون ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة 
ضعيفة» والسلف قد أطلىّ بعضهم القول باه الولدء وأطلق بعصم بعضهم القول بأنه الحيض . 
و ۴ دک النوعين کا وهو الصواب» فإن لمج 2 هذا وهذا» ومن آطلق 
لقؤل بأحدهما فقد يكون مرادّه التمثيلٌ لا الحضرَء فإن مثل هذا كثير فاش في كلام 
السلف . يذكرون في تفسير الآية ما يمثلون به المراد من ذكر بعض الأنواع» لا يقصدون 
بذلك. كما يقول المترجم إذا ترج بعض الألفاظ وعيْنَ مسماهاء فإذا قال 
". وهذا باب واس لبسطه موضع 


م 


“.. 


الأعجمى: ما الخبر؟ آخذ الرغيف,وقال: هذا 


فاللإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده» کما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(Tv /۱۳(‏ 


o۸‏ الجرء الثانر 


وأما الاحتجاج بقوله: لف أرََامهنً» فيقال: هو سبحانه قال: ولا بحل م ا 
يننن ما حَلقّ أله ف امه » فالظرف متعلتق بقوله: ق٠‏ فما خلق الله في رح 
لم يحل لھا کتمانه» وکتمانه إخفاؤه عن غيرهاء وذلك يتناول کتمانه بعدما یخرج مر 
الرحم» مثل كتمان الولد إذا ولدنّه» وكتمان الدم إذا حاضت» فإنها إذا كتمت ذلك ء 
الزوج وغيره» ولم تخبر بذلك» فقد كتمت ما خلق الله في رحمهاء ن هدا خو 
e‏ وإن كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» وهي منهية عن كتمانه مطلقاء ٠‏ 

بخص النهي بوقت وجوده في الرحم» لاسيّما وهو إذا فسره بالولد» فولدته وكتمنه» ل 
يقل إنها ولدت» لئلا يظن أن عدتها انقضت» أو لتضيع نسبه» على أنه كان ذل 
محرماًء وكانت منهية عن ذلك ولو قيل: الرجل يكنم ما تحت ثيابه أو ما في مندد 
کان کإمساکه» وإِن حلع ثیابه حیتٌ لا يُرى» وإن أخرج ما في المندیل حي لا رى 
فالظرف هنا متعلق بالفعل العامل فيه» كالاستقراء وكالخلق في الآية ليس معلَة 
بالكتمان» والمنهئ عنه الكتمان مطلقاًء وحيث نهي الإنسان عن الكتبان فإنه متناول 
لمثل هذاء کقوله: ولا نموا اة ر ومن يڪمها نه ٤اث‏ زم ند [البقرة: ۲۸۳]» 
وقوله: و من آَظلَمُ کد کی اة ج کک آلو [البقرة: .).٩۰‏ وقوله: إن الد ن 
يمون ما را مِىَ أَليَْتِ وَأهدَى يِن بعد ما بك لاس ف الكت [البقرة: ۹١٠]ء‏ وقول 
انی ة: وو کی ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار“ . 

فلو تكلم بالشهادة حيث لا ينتفع صاحبّهاء ولم بُظهرها حيث ينتفع بأدائهاء كا 
WE,‏ لهاء وإن كان قد أخرجها من فمه. وكذلك كاتم العلم. والمرأةٌ على كتمان 
الحيض أقدرٌ منها على كتمان الولدء فإنها إذا كانت حاملاً نتف بَظنهاء وعَرفَ حمله 
كثير من الناس» ثم إذا ولدته فإنه يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فإن دمَها قد َسيل 
ويَخرجٌ ولا يَعلم بذلك أحد» فتكون دلالة الآية على النهي عن كتمان الحيض أقوى» 
وإن كانت قد تدل على الآخر. ۰ 
فصل 

وأما كون الآية حجة على نقيض ما ذكروه فهو قول من قال: إن الطلاق إنما هو 
الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه وملکه لاآنسان» وأما ما لم یأذن فيه فإنه لم يملکه 


(۱) أخرجه آبو داود )10۸( والترمذي )۲7٤۹(‏ وابن ماحه (۲۹۱) EA‏ )1/۲( والحديث 
حسن . 


يوزة البقرة °۹ 
اتشان › كما لم يملكه الطلاق بعد انقضاء العدة» ولا طلاق غير المدخول بها إذا 
اها بواحدة» ثم أراد أن يطلقها تمام الثلاث» وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف 
الخلف لم يُمَلكه طلاقّهاء ولم يُملكه طلاق الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلاق 
لإ فيما يملك» ولا عتاق إلا فيما يملك» كما جاء في الحديث» فطلاقه لواحدةٍ من 
لاء طلاق باطلٌ» إذ کان الله لم يملكه إياه. 


وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي تين حملُها لم يملكه الله طلاقًهاء فإنه لم 
أن في ذلك ولم یبخځه» بل نهی عنه» وما نهی عنه العبد من نکاح وطلاق وعتق وبیع 
اله لم يملكه ذلك» فتصرفه فيه تصرف في غير ملكِ» ولو سمي ملكا فهو محجورٌ عليه 
فيه منهيّ عنه» وتصرف المحجور عليه فيما حجر عليه فيه لا يجوز» فتصرف من حجر 
اله ورسولّه عليه أولى أن لا يصحٌ» لاسيما وهو سفيه حيث خالف أمرَ الله ورسولهء 
ل ما نهى عنه» وهم يسلمون أن الوكيل في الطلاق لا يملك إلا ما أذن له فيه» ولو 
طلق غير ذلك لم يقع» بل هو محجور عليه فيه» فما لم يأذن الله فيه وحجر على 
صاجبه فيه أولى أن لا يقع. والله تعالى قد نهاه عن الطلاق إلا في العدّة» كما نهاه عن 
ال اح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق» فكذلك إذا طلق لغير العدة» 
قإن الذي حرم هذا حرم هذاء والحكم إنما استفيد من تحريمه» ليس في كلامه يصح أو 
لا يصح» أو يشترط أو لا يشترط» بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في 
لامه على هذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضوع . 

والمقصود هنا بيان دلالة الآية على نقيض ما استدلوا عليه» فنقول: قوله 
فوالمطلقت يربص بأنمسهن نة فروم إنما يتناول من كانت عدتها الأقراءء لا يتناول 
الجامل» فإن الحامل لا تتربص ثلاثة قروءء بل عدتها كما قال تعالى: ّث ألْكَمَالٍ 
ا أن يصَعَنَ لَه € [الطلاق: .]٤‏ وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص ثلاثة قروءء 
ولكن ربما ظنت أن عدتها القروء» ثم يتبيّن آنها حامل» كما آنه ربما ظنت أن أجلها 
وضع الحمل» ثم يتبين أنها [غير] حامل. وحينئلٍ فالنساء ثلاثة أقسام: 


أما المطلقة طلاق السنة التي طلقث في طهر لم يُصِبها فيه فالظاهر من هذه أنها 
)0 أخرجه اتح )1۸0/۲( (T° CTV <14° CIA‏ وأبو داود )۲۹°۰ < ۲۱14۱< «T1۹۲۲‏ 
CTI‏ والترمذي (۱۱۸۱() والنسائي (YAA/Y)‏ وابن ماجه »۲۰٤۷(‏ ۲۱۱۱) وهو حديیث 
حسن . 


of‏ الجزء الئاني 


ليست حاملاء والتي استبان حملها ظاهرٌ أمرها أنها حامل» والتي وطئها ولم يعلم 
أخملث أم لا فهذه مشكوك فيهاء لا تدري أعدتها القروء أو وضع الحمل. والأولى 
طلافُها جائ بالاتفاقء والثانية أيضاً طلافها جائز بالاتفاق» وهذه الثالثة لا يجوز 
لال آنه ل أن رة هدا القزي: ويحصل أ كر عتتهة آفح. | 

والله إنما أباحَ الطلاق للعدةء وذلك إنما هو لمن علمت عدتهاء وهي القروء أو 
الحمل» وهي المطلقة في الطهر قبل الجماع»› او الا قف ادا اا > ودا کا6 
كذلك فالايةٌ تضمّنث أمر المطلقة بأن تتربص ثلاثة قروء» وهذا الأمر لا يكون إلا لن 
لقث بعد الطهر وقبل الجماع» فأما من استبان حملُها فلا تُوْمَرٌ بذلك. ومن شك هل 
هي حاملٌ آم لاء لو كان طلافها جائزاً لم تُؤمر بذلك» بل يقال لها: انظري» فان كنت 
حاملاً فعدّتك الحمل» وإن كنتِ حائلاً فعدَنَكٍ القروء. فلما كان الله تعالى آمب 
المطلقات بتربُص ثلاثة قروء» وأمرّه لم يتناول هذه المشكوك فيهاء لم تدخل في الآية. 
فتبيّن بذلك بطلان قولهم إن الآية تناولنها . 

ثم نقول: إذا كان في هذه لآية أمرٌ كل مطلقةٍ بعد الدخول بتربُصٍ ثلاث قروء»' 
وإِن كانت من أولات الال اج وضع الحمل» وهذه لا تؤمر عَقَبَ الطلاق لا 
بهذا ولا بهذاء عَلِمَ آنها ليست مطلقة» فدلٌ على أنه لا طلاق لها . 1 


ومما يُوضح ھا أن الآية مرت المطلقات بتربصٍ اة روء 5 من حين 


الطلاق» فهي من حين الطلافق تربص › وهذه کات ا لم قر رض لاه قروء 
من حين الطلاق»ء ولا هي من أولات الأحمال» فعْلِمَ أنها ليست مطلقة. 


ومما يُوضح ذلك أن قوله: « يربص بانفسهن لَه قروم [البقرة: ۲۲۸] إمّا أن 
يقال : نها عامة في كل مطلقةء ى اسثّت O EZÊ.‏ كما قال ذلك طائفة؛ وإما أن 


يقال : ا فان القرآن قد بيّن أن غير 
e ang‏ 3إا تکحتر الموهندت ر عقون ين ل أن 
AK‏ ے نا کہ بهن من اعدو هدوا € [الأحزاب: 1٤۹‏ ولهذا قال من قال: إن 
ا e aa e‏ العموم. 


وقد يقال: الآية لم تشمل غير المدخول بهاء فإنه قد قال في سياقها: وَس مل 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: غيرهن. 


بوره البقرة o1‏ 


وى على بلعم » وقبل الدخول ليس لها حقّ في المعاشرة. وقال أيضاً: َل ييل 
وا يف بالعرل اة فقر ال مضل ها 
ا اب نصف مَهرها الذي أعطاهاء بقوله: #وإن طلقتموشً من قبل آن تسوه ود 
ضحم هى ية صف ما وَضّم [البقرة: ۲۳۷]. ولأن قوله: EE‏ یکمن 
ن ڪل اه ف أرَحَامهىً# يتناول الحيض والولد. ومن لم يدخل بها ليس له منها ولد. 

فإن قيل: قد يكون الضمير في آخرها أخص منه في أَوَلِهاء كما قالوا: إن قوله: 
لَب يَعّْم البائناتِ والرجعياتِ› 2 € يختصط بالرجعيات. وتنازعوا 
هل يقال : Ei‏ في الضمير فقط أ و التخصيص في أولها فقط؟ ليتطابق المضمر 
والمظهر» أو بالوقف؟ على ثلاثة أقوال» وهي أقوال معروفة. 

قيل: هذا على قول من يقول: إن المطلقاتِ فيهن بانث بعد الدخول» وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد وغيره» ثم رجح أحمد عن هذاء وقال: تدبرث القرآن فإذا كل 
للاق فيه فهو الرجعي . فظاهر مذهبه أن الطلاق بعد الدخول لا يكون رجعياً. وأما 
الثلاث فذاك هو الطلاق المحرّم» وقد بينه بعد هذا بقوله: «ألطلَىّ مرَتَانٍ)» أي الطلاق 
المذكور في الآية» وهو الرجعي . 

وخذه الأئ وأستالها مما :به على أن الطادق يد الدحول لا يكوت إل 
رجعياً» ولهذا يذكر اله فيه الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسنات؛ وهو فما يذل على 
أن الخلع ليس بطلاق» لأنه لا رجعة فيه» فإِن الله سماه افتداء» ولهذا كان لا رجعةً فيه 
عند عامة العلماء» وهو في أحد القولين - وهو الثابت عن عثمان وابن عباس وغيرهما - 
ا را نه جیه فلا ری لاه روء وهی إخدى الروای ناخد وقول 
اق وغيره وقول طائفقة من السلف» وإذا اا کی فهذه خصائص 
ق المذكورة في الآية» وهي ثلاتة: fF‏ ثلائة قروء» واستحقاق البعل الرجعة» 
وأنه مرتان» اوها مف في الخلع» لأنه افتداءٌ افتدث به المرأةٌ نفسّها من زوجها كما 
ققدي آلأسيرٌء فقد اشترت ذلك وعاؤضت عليه. وقد يشبَه بالإقالة أيضاء ولهذا قال 
هن قال: ينبغي أن لا يكون بزيادة على المسمى كالإقالة. 

وإذا قيل: هو فسخّ» فهل يصح من الأجنبي؟ فيه وجهانِ في مذهب الشافعي 
واأجمد. 


أحدهما: لا بصخ فإنه حينئذ يحون كالاإقالة» والاقالة لا تکون مع الأجنبي. 


or‏ الجزء الان 


وهذا قول أبي المعالي والرافعي» وقد ذكره بو الخطاب وغيره من أصحاب أحمد 

والثاني : يصح مع الأجنبي»› وهو الصحيح المشهور عند أصحاب أحمد» وكذلك ذكزه 
العراقيون من أصحاب الشافعي» كأبي إسحاق الشيرازي في «نكته»» وذلك لأنه كافتداء | 
الأسير» ويجوز بل الأجنبيٌ العوض في افتداء الأسير. A‏ ۱ 

ا فة ها أن اران من ره ددرا اها شي له اا على بيان الأحكام» 
وأنٌ فيه من العلم مالا بُدرکه اثر القار> واد ¿ المشكلاتِ ويَفصل النزاع بكمال 
دلالته وبیانه إذا عي حقه» 2 خف کلمه عن مواضعه. 

فقوله: # علقت يمت بأنشيهنً َة روو نص في أن المراد ذاتُ الأقرا 
وقد تنازعَ الاس هل يعم لفظها لذواتِ الحمل والمتوفى عنهاء ثم قد حص منها ذلك؟ 
أو لا يعم لفظها لهؤلاءِ؟ على قولين. والأول قاله بعض أهل التفسير» كما ذكره مقاتل بن 
سليمان» وكما روي عن الضحاك أيضاًء ورش نال» e‏ إن الله استثنى من هذا 
الآية من لم يدحتل بهاء واستثنى منها ذواتِ الحمل» واستثنى الصغيرة والكبيرة. 

فأما استثناءٌ من لم يُدخل [بها] فقد قاله غير هؤلاء» ورواه بو داود في سنن 
عن ابن عباس» وتقدم القول فيه. 

وأما استثناءُ هؤلاء وإخراجُهن من الآية فقول ضعيف. والصواب أن الآية لم 
تشمل هؤلاء: 

أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لا يحضن» وقوله لَه روء هي الحيض التي يكون 
فيها طهر» فلاب أن يكون ذلك فيمن تحيض وتطهر» ويَّمتنع أن يقال لمن لا قروءَ لها: 
تربص ثلاثة قروء. فالآية لم تشمل أولئك. 

ولم يقل أحدٌّ: إنه اسنثنِيَّ منها المتوفى عنهاء فإن لفظ المطلقات لا يتناول من 
مات عنها زوجها. 

وأما أولاث الأحمال فنقول: لو شَيلَها اللفظ لكانت تحتاج أن تتربّص ثلاثة قروء 
بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس» فإن العادة الغالبة أن الحامل لا تَرّى دماًء وقد تراه 
نادراً» والفقهاء مختلفون هل هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو حيض فلا نزاع أنه لا 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی؛ (۳۲/ »٩۲ - ٩۱‏ ۳۰۷). 
(۲) ابو داود (۲۲۸۲). 


رة البقرة orf‏ 


مضي به العدة» ثم إنها ترى النفاس» ثم تتربص ثلاثة قروء» فتبقى في العدة أكثر من 
في الغالب» ومعلوم أن الله كما لم يرد ذلك بهذه الآية» فلم يدل لفظها على ذلك› 
آنه قال: ربت E‏ رالريضن الانتطار) فجعل مدة التربص ثلاثة 
قروء؛ كما قال: لين يلون ن ايهم ريص أرَبعةٍ انر [البقرة: .]۲۲١‏ والتربص في 
لموضعين من حين السبب» وهو و الإيلاء أو الطلاق»ء فإنه لما قال: #رالمطلقتٌ 
ّ4 كان أمراً لهن بالتربص من حين طلَقهن» وإذا وجب عليها من حين الطلاق 
بص ثلاثة قروء حينْئٍ امتنعَ أن يكون بين الطلاق وهذه القروء عدة أخرى كالحمل› 
والله تعالى أمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي القروء» فستعقب الطلاق لا تتراخى 
عنه» ولأن قوله «َلَكَة ووو عددء فلم أنها لا تتربص زيادة على ذلك. 


فهذا وغيرّه مما يُبيّن أن لفظ الآية لم يَشمَّل إلا المطلقة التي لها قرو عقب 
ق» لم«يتناول الصغيرة ولا الكبيزة ولا الحاملء كما الم يتتاول-المقوفئ عتهاء وإذا 
كان كذلك تبيّن أنها أيضاً لم تتناول من لا تدري اَعَد بالقروء أو بوضع الحمل» فان 
نمت نامور جين الاق أن ر اة قرو وا ية قد دل على أن 
لمطلقاتِ المذكورات في الآية مأمورات أن تتربّص كل واحدة منهن ثلاثةَ قروءِ عقب 
الطلاق» فلم تدخل في الآية الحامل» ولا من لا يُعرّف هل هي حامل أو حائل» ولو 
كانت هذه مطلقة لوجب أن تشملها الآية على تقدير» فيجب عليها إن لم تكن حاملاً أن 
فض من حين الظلاق تلاثة قروء» فلما ل كلها الآية عل أنها يسك امظلقة: 
والمطلقات المذكورات هنا هَن المطلقات المذكورات في قوله: #يامها الى إا طلفتم 
السا موه لمح4 [الطلاق: »]١‏ والطلاق للعدة لا ثدحل فيه هذه فإنها ليست 
يطلقة للعدة» فعْلِمَ نها لا تكون مطلقة. 


وأما الجراب عا اعرا ب نا الأي هموا ت ارد زا لف او 
أن مه بالولد» فلا يمتنع أن i‏ للسنة وتکتم Hh‏ والولد» تارة تکره الزوج 
فقكتمه» لئلا يعلم به فيراجعهاء وتارةٌ تكتمه لتطول العدة فتأخذ النفقة» وقد تكتّمه لَنفِيّه 
¿ أبيه» وذلك أنه إذا طلقها وقد رأت الطهر» فقد تكون مع ذلك حاملاًء فإن الحامل 
قد ترى الدمٌ باتفاق الناس» وهل يكون حيضا؟ على قولينء والطهرٌ دليل ظاهرٌ على 
پراءة e‏ ولیس قاطعاً› فقد تكون حاملاً لاسيما في أوائل الحملء وترى الدم [في] 
فيطلقها ايظنها خالا ؤتكؤن حاملاً تكثّم ذلك. وقد يكون في ابتداء الخبر» 


o4‏ الجزء الان 


ففخبر أنها حاضت وطهرت» ليطلقهاء رغبة منها في الطلاق وكراهة التزوج. 


وقوله: ولا ل ف آن يمن ما حَلقَ اله ف أَامهنً 4 TE‏ 
الحال أيضاًء فإنه إذا حرم عليها الكتمان بعد الطلاق» فقبل الطلاقِ أولّى أن يخر 
عليها الكتمانء لانه حينعلٍ يتاج آن يعرف هل هي طاهر فيباځ له الطلاق؛ 
وهل هي حامل لغلا يُطلْمّهاء أم لا؟ فإذا كتمت الحمل وزعمت أنها طاهر لبه 
كانت أولى بالإثم من أن تكتم ذلك في آخر العدة» فان هذه قصدت أن توه في . 
والمختلعات هن المنافقات»'» وقال: «أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ في E‏ 
باس فحرام عليها رائحة TEE‏ فإدا کان هذا بسؤالها واختیاره فکیفٌ باحتيالي 
ومَکرها . وهذا مما ل کان باون الطلاق› فان الشارع حكيم ينبغي أن يعاقبها ب 
ا و ا ا ی ا المحرم. فإدا كتمت ا١‏ 8 
وقالت : إني طاهر» حتى طلقهاء ولم تكن طاهراً بل كانت مو طزءةء ولم يتبين ار 
فهذه ٠‏ يقع بها الطلاق› على هذا القول الذي نصرناه» وقد وقح ت هذه الق وإد 

بین :آنا قد تكتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاقء مع أن المطلقة مأمورة بثلاثة قروء» 
ت أن هذا القول هو المتضمن للعمل بالاية دون ذاك. 


ر ذكر بعض آهل التفسير أنهن في الجاهلية كن يفعلن ذلك فقال ابن 
اا عن أبي صالح عن ابن عباس: كانت المرأة إذا كانت راغبة في زوجها 
: آنا حبلًّى» وليست حبلى» لكي يُراجعَّها. وإن كانت حبلّى وهي كارهة قالت؛ 
a‏ لكي لا يَقَيَرَ على مراجختها؛ أو لكيلا يراجِعَها ENE:‏ 
على هذا فتزل قوله» فقال: كا ا إا ا السا فطلقوهن يتن وأحصوا ليد 


g2a <‏ روہ ع 


[الطلاق: ]١‏ تم ولت 9 والمطلقنت برد ر یصت بانفسهنّ لاثة فرويءٍ‰ . 


قلت : وهذا يقتضي أ نهم کانوا اقزان الموطوءة قبل نزول آية الطلاف› وحينئٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد )٤١٤/۲(‏ والنسائي )١٦۸/1(‏ والبيهقي )۳٠١/۷(‏ من حديث أبي هريرة. وله 
شواهد» راجع «السلسلة الصحيحة» (1۳۲). ۰ 
(۲) اخرجه أحمد .۲۷۷/٥(‏ ۲۸۳) وأبو داود )۲۲۲٣۲‏ والترمذي (۱۱۸۷) وابن ماجه )۲۰٠٥۵(‏ من 
حدیث ثوبان. 1 
)۳( ابن السائب هو محمد بن السائب الكلبي متهم . 1 


و رة البقرة oo‏ 
آنا حبلى» فيراجعها» وقد تقول: لست حبلى» فلا يراجعها. فلمًا آنزل الله 
رة فصارَ الطلاق وهی طاهر؛ والغالب آنھا لا تکون خُبلّی» فما بقیت تتمکن 
1 لانت تكن مته في الجاهلية. 
وقد ذكر بعض أهلِ التفسير أنهم كانوا يُراجعون الحامل بعد الطلاق الثلاث» وأن 

لآية ثزلت في ذلك» ففي «تفسير الخمس مئة» اتل قال: ولا بل هى أن يمن م 
ق لَه ف أرَامهنً4 يعني من الولد» وین ا رهن ف ذلك يعني أزواجهن أحق 
ي يئي بر جهن في ذلك يعني في الحمل. كان هذا في أول الإسلام» كان 
ار جل إ3 طلق امرآته ثلذثا وهي حبلی ٣‏ پرجعٹها ESE‏ في العدة» ثم نزلت: 
اوی 4 ّ4 في الحبل بعدما ا ثلاث معلومة في كتاب الله ممكنة. وفسّر 
يات إلى قوله: وتنك حدود اله بيا لوم يعلَمون@ يعني ما يبن من الزوج والمرأة في 
اطلاق والرجعة بيا لموم ون4 . فمن طلق امرأته ثلاثاً وهي حبلى أو غير ذلك» 
بانت منه» ولا نجل له حتی تنکح زوجاً غيره. 

PR‏ بن سليمان الكُوزي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس“ 
فوله اعون احق رَه ف ذلك يعني في الحامل»ء في أول الإسلام كان الرجل إذا 
ا ی آنمرأته ثلاثا وهي حامل أو غير حامل» فھو احق پرجغتها ما دامت حاملاً. ا 
ا فى امرأة رجل RN‏ > فطلّقها زوجهاء د تخبره المرأة بحملها. فذلك 
: ل آرادوا إصلحًا € إذا تراجعا ما بينهماء ثم نسحت هذه الآية التي بعدهاء 
قال مان امسا بمعروفي# يقول: بحسن الصحبة»ء إلى أن قال: #قإن طلَمَها 
ي م من بد التطليقة الثالثة حى تنكح روجا عرو حاملاً كانت أو غير حامل. 
قلتُ: أما كو الطلاق في الجاهلية وفي أول الإسلام كان بغير عدو» يُطلّق 
j‏ رجل المراة ما شاء ى ثم يراجعهاء فهذا مشهور معروف› هډ جکر عات العلجاءة ولا 
فرق ئ في ذلك كان بين الحامل وغيرها . ولم یکن في الجاهلية عة ولا عدذ للطلاق»› 


0( هو «تفسير الخمسمائة آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام» لمقاتل بن سليمان› 
أخذت به رسالة ا انف اة بالمدينة المنورة» سنة ۹١٠٤٠١ه»‏ للدكتور عبيد بن 
و علي :العبيد. : 

۲( عاصم بن سليمان الكوزي رمي بالوضع» وجويبر عن الضخاك ضعيف جداًء فالسند تالف إلى 
ابن عباس . 

وقد روئ الطبري في تفسیره ٤۷٥۳(‏ . شاكر) عن السدي قريبا منه. 


0 


وأنزل الك العدة أوّلا فكان الرجل المضارٌ يطلقها حتى إذا لم يبق من اعد E‏ 
راجعَهاء ثم يُطلّقَهاء سابك انار يليا > حتى إذا بقي منها قليل طلقها ٤‏ 
کذلك شل تی کی انما تطلتها : ثم يراجعهاء فأنزل الله الثلاتٌ. وكان له أن 
يرتجعَها بعد الطلاق الثلاث إذا کانت في العدة» سواءًَ كانت الغدة خملا أو قروءا ا 
كما ذکر هؤلاء. ولم يكونوا إذ ذاك ا بالطلاقِ للعدة» فإنه إذا كان يبلك اکر : 
ثلاثِ آمکته تطویل العدَّةٍ وإضرارها وإ طلقها للعدّة» ولكن لما فُصروا على الثلاره 
ا أ بطل إلا للعدّة لتكون العدة عَمَبَ الطلاق»› فلا يقع ضر أصلاً. 

وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارة لبُغضها للرجل» وتارة لئلا 
يراجعها. وتقول: إني حبلى» وتكتم الحيض تارة لحبَّها له» ليمسكهاء وأن رجلا طلق 
امرأته ولم تَعلِمُه آنها حامل» فهو يوافق ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق.. 

وقولهم: «إن هذا في الحمل» وكان هذا في أول الإسلام)ء فمعناه آنه في أول 
الإسلام لما كان الطلاق ا ولم تكن هناك سنة وبدعة» كانت المرأة تمن : 
كتمان الخمل تارةً:وكتمان الحيض» ودعوى العمل ثارة؛ لهواها في الحالين. فلمًا 
صار الطلاق ثلاثاً ما بقي يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتين» وأَمِرَ أن لا بُطلقها حتى 
يعلم أنها حاملٌ أو غير حامل» فإن كانت حاملاً كانت عدتها الحمل» وأَفْدَمَّ على علم 
فلا یندم ا ی وکن رنکټن عب وإن ظهر أنها ليست حاملاًء لكونها في طهر 
لم يصبها فيه» كان كذلك» وما بقي الكذب الذي يضره يمكنها إلا في ضور نادرةٍء إذا 
هرت ثم تبيّن أنها حاملٌ» أو فيما إذا كتمتٍ الحمل أولاً وقالت: إني طاهر» وهو مع 
ا ل ا ارقا E SF hk e‏ . ومن لا يوقع 
إلا طلاق السنة يقول: إذا تبيّن أنها گاتت خاد ولم يعلم»› لم يمع الطلاق» اا 
تکن طاهراً» ولا كان ذلك دم حيض . 

وا فقد يکون مرادهم أن هده الايةا إية القروء - نزلت قبل الأمر بالطلاق 
للعدة» فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة حائضاً وموطوءةً» وحينئذٍ فقد تكون 
حاملاً وتكتم الزوجَ ذلك» أو حائلاً وتكتم ذلك» فكان النهي عن الكتمان في تلك 
الحال عامَاً. ثم إنه بعد ذلك أمر بالطلاق للعدة» ونهىّ الرجل أن يُطلق امرأة بمرة إلا 
E‏ فزال هذا الفسادء كما قيل لهم: ولا يهن راا إنعندوأ) ا 
١‏ لما كان الطلاق بلا عد فأمر بالعدة أولاًء ثم فُصروا على الثلاث ثانياء ثم 
يروا بطلاق السنة ثالاً . 


وهذا یاه حقائی الأمؤرء ولا حول وك قوة إل بالله . ولهذا قال في سورة 
ق: إا طلقم ألا فوشن لِيدَّتَيحً# [الطلاق: ]١‏ فدلٌ على أن العدَّة كانت 
شروعة قبل ذلك» وأن آية اليكة نولت قبل الأمر بطلاق السنة» وهذا ا ما ڏکر» 
لله رب العالمین . 

وكذلك إذا كتمتِ الحمل وقالت: إني طاهرْء فإنه لا يقع الطلاق. 


فهذا وجا يبين أن القول بأن طلاق البدغة لا يَقَع هو أرجح القولين؛ وعليه 
قل الكتاب والسنةء وهو ابوا لمقاصد الشرع: وهو 7 ات الضرار 
.ال خادعة والمكرء الذي اة ا بأمُره بطلافق اة وبقصره الطلاق على ثلاث» 
قاذ فيل بوقرع طلاق ألبذعة كان الضرر الذي كان في الجاهلية من هذا الوجه 
ا hah‏ إن الطلاق بعد الطهر لازم آمكتها حينئلٍ أن تكَتَمَّ الحمل | إذا كاتنت 
أهدةٌ في الرجل لئلا يرتجعهاء وأن تكتمَ الحيض ودعي الحمل إذا كانت راغبة في 
ا ليرتجعها. 

وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله في رحمها كان 
3 .وَل ا إن قيل: أرادوا بذلك أن النهي كان في أول الإسلام قبل قضرهم 
الثلاث وأمُرهم بطلاق السنة» لان الحاملٌ حينئلٍ كانت طلّق من غير أن يعلم أنه 
جامل» فاحتاجوا إلى ذلك. وأما بعد أن بين الله أنها لا تطلق حتى يعلم أنها حائل أو 
جامل» فلا حاجة إلى ذلك. اول رحج یق غل من انچ با جلى ونرع خن 
ع کہا م لن الأية ن آنه نهين عن الكثمان في الجال الني أهرَت ,بها 
الهطلقة أن تتربُص ثلاثة قروء» وقيل فيها: #ألطلىّ ان4 وهذا هو آخر الأمر› 
في ن النهي يشمل هذه الحال وغيره بظریق الأول کہا تقدمء راذا نهن هن الکنبان 
وول .ذلك على أب ماني ي ينفعها إذا علم بهاء» بل قد لا يعلم كتمانها» فتكتمه 
لحمل» فيطلق يَظّنها طاهراًء ويستمرٌ الأمر إلى أن تَضَعَ الحمل» فربّما غيبت الولد 
ركتمت الولادة. كما رُوي أن امرأة لعمر فعلت ذلك» وأن عمر عاقبها بمنعها من 
الأزواج. وربما مات الولدٌ أو قتلته» وربّما رة الزوج مراجعتها بعد ذلك. هذا مع 
بأن طلاقها لا يقع» فكيف وأكثر الناس يّظنون أن طلاقها يَمَمُ» فيكون كتمانها 


أ 


. 
ر 


)۱( الضمير راجع إلى سد باب الضرار. 


o۸‏ الجزء النّاز 
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مَضرة في هذه الحال. فالؤیج خد بغ آم سلااقیا ب ا دن خاب 
فيتضرَرُ حينئلٍ بمكرها وکيدِها» فتهي فته الله لها عن الكتمان فيه كمال المصالح للعالم 
والجاهل في مسائل الإجماع والنزاع. ثم من كان أَبْصَرَ وأخبرَ بحكمة الربٌ ورحمت 
ومحاسن الإسلام تبيْنَ له أن الربٌ لم يجعل لها طريقاً إلى أن ضار الرجل» حتى بوق 
في طلاق أو تمنعَه من رجعة» إلا إذا كان حكم الله ورسوله حَفِيًاً عليه فیؤتی من عدم 
عليه» لا ِن نقص في حکم اللو ورسوله. - 
والله أعلم وأحكم» ولا حول ولا قوة إلا باله. 
رة والحمك له رت السالعن )2 ١‏ 
(ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» وهو العقد والوطء» کی 1 
قوله: #فانکح ما طابَ ن السا [النساء: ۳] وقوله: #حىّ تنك رَوْبً ر 1 
النهي يعم الناقص والكامل فينهى عن العقد مفرداً ا ربک ا غد و 
كوا ما تک ءاباؤڪُم يى النساي [الساء: ۲۲]) ١ه‏ 
وقال رحمه الله : (أنه سبحانه قال: إن طلَمَهَا فلا جاح مما أن باجا إن طا أن 
يما دود ألم ويلك حدوة أله بيا لوم يموك يعني : فإن طلقها هذا الزوج الثاني 
الذي نكحته فلا جناح عليهما وعلى المطلق الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيا 
حدود الله» وحرف (إن) في لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه» فأما ما يقع 
لازماً أو غالباً فيقولون فيه (إذا) فإنهم يقولون: إذا احمر البسر فأتني» ولا يقولون: إ 
احمر البسرء لأن احمراره واقع فلما قال: فإن طلقهاء علم أن ذلك النكاح المتقدم 
نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرى»ء ونكاح اماز فبا لاما 
غالبا » وإنما يقال في مثله فإذا طلقها ولا يقال فالآية عمَّت كل نكاح» فلهذا قيل: إن 
لها إذ من الناكحين أن" يطلق ومنهم من لا يطلقء وان کان غالب المحللين 
يطلق» لأنا نقول: لو أراد سبحانه ذلك لقال: فإن فارقها؛ لأنه قد يموت عنها وقذا 
تفارقه بانفساخ النكاح بحدوث مهر أو رضاع أو لعان أو بفسخه لعسرة أو غيرها فتحل؛ 
لكن هذه الأشياء ليست بيد الزوج وإنما بيده الطلاق خاصة فهو الذي إذا قيل فيه إن 
لق حلت للاول؛ دل على أن النكاح نكاح رغبة قد يقع فيه الطلاق وقد لا يقع لا 


(۱) جامع المسائل ۲٤۸/۱(‏ ۔ .)۲٠١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۲۱/۷(‏ 
(۳) كذا في الأصل»ء والصواب: من. 
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تكاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادراً ولو قيل: فإن فارقها دل ذلك على أن 
التكاح تقع فيه الفرقة تارة ولا تقع أخرى ومعلوم أن نكاح الرغبة والدلسة بهذه 
ر المثابة فيشبه والله أعلم أن يكون إنما عدل عن لفظ فارق إلى لفظ طلق؛ لاديذان 
باه نكاح قد يكون فيه الطلاق لا نكاح معقود لوقوع الطلاق. (يؤيد هذا) أن لفظة 
القراق أعم فائدة» وبه جاء القرآن في مثل قوله سبحانه: كشن بمعروفي أو 
رقوش يمعروضٍ€ [الطلاق: ]١‏ فلو لم يكن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره 
أولى» وما ذكرناه فائدة مناسبة يتبين بملاحظتها كمال موضع الخطاب (يبين هذا) أن 
الغاية المؤقتة بحرف (حتى) تدخحل في حكم المحدود المغيا لا نعلم بين أهل اللغة 
حلافاً فيه» وإنما اختلف التاس في الغاية الموقتة بحرف (إلى) ولهذا قالوا في 
ولهم: أكلت السمكة حتى رأسهاء وقدم الحاج حتى المشاة وغير ذلك 
الغايات داخلة في حكم ما قبلها فقوله سبحانه: 6# جل لم من بعد حى تكح روي 
ر( يقتضي أنها لا تحل له حتى توجد الغاية التي هي نکا۔ زوج غيره» وأن هذه 
الغاية إذا وجدت انتهى ذلك التحريم المحدود إليها وانقضى» وهذا القدر وحده 
كاف في بيان حلها للأول إذا فارقها الثاني بموت أو فسخ أو طلاق؛ لأنه إذا 
Êنكحها‏ زوج غيره فقد زال التحريم الذي كان وجد بالطلقات الثلاث وبقيت كسائر 
المحصنات فيها تحريم آخر من غير جهة الطلاق» فإذا زال هذا التحريم بالفرقة لم 
ق فيها واحد من التحريمين فتعود كما كانت أو أنه أريد بنکاح زوج غیره مجموع 
ة النكاح» بناء على أن النكاح اسم لمجموع ذلك» كما يقال: لا أكلمك حتى 
تصلي› فإن كان المراد هذاء كان التقدير: آنها لا تحل له إلا بعد انقضاء نكاح 
زوج غيره» ومعناه كمعنى الأول فلما قيل بعد هذا فإن طلقها فلا بد أن يكون فيه. 
فائدة جديدة غير بيان توقف الحل على الطلاق» وهو والله أعلم التنبيه على أن ذلك 
الزوج موصوف بجواز التطليق» وعدم جوازه أعني وقوعه تارة وعدم وفوعه آخری 
وإذا ردت وضوح ذلك فتأامل قوله سبحانه: #ولا تقروهن حي 8 اذا طهر 
اشر من حت مرکم 1 [البقرة: ۲۲۲] لما كان التطهير فعلاً مقصوداً جيء فيه 
بحرف التوقيت» ولما كان الطلاق هنا غير مقصود جيء فيه بحرف التعليق» فلو 
كان نكاح المحلل مما يدخل في قوله حتى تنكح لكان هو الغالب على نكاح 
قات» وكان الطلاق فيه مقصوداً فكان بمنزلة تلك الآية؛ لكن لما لم يكن 


1 


0١‏ الجرء الثاز 
كذلك فرق الله بينهما في تلك الآية إلا أنه لما توقف الحل على شرطين قال: رل 
دقروهنَ حن يطهرن فبين أن ذلك التحريم الثابت بفعل الله زال بوجود الطهر ثم بقى 
نوع آخر أخف منه یمکن زواله بفعل الآدمي بین حکمه بقوله: لذا َه مَأوْ) 
[البقرة: ۲۲۲] وهنا لم يرد بقوله: إن طَلَمَهَا) بيان توقف الحل على طلاقها؛ لأن ذلك 
معلوم قل یله بقوله في المحرمات والمحصنات من الختا ولان الطلاف لين هو 
الشرط» وإنما الشرط أي فرقة حصلت؛ ولأن الطلاق وحده لا يكفي في الحل حتى 
تنقضي عدة المطلق» وعلم الأئمة بأن المتزوجة لا تحل أظهر من علمهم بأن المعتدة ١‏ 
تحل فلو أريد هذا المعنى لكان ذكره العدة أوكد» فظهر آنه لا بد من فائدة في ذكر هذا 
(الشرط) ثم في تخصيص الطلاق ثم في ذكره بحرف (إن) وما ذاك والله أعلم إلا لبيان 
أن النكاح المتقدم المشروط هو الذي يصح أن يقال فيه: فإن طلقها» ونكاح المحلل 
ليس كذلك واله أعلم. 


قال هذا بعد أن قال سبحانه: ولا يل أك أن اخدوا يجا نيمرن شي إل أن 
آل مما دود ال إن حف ألا بجا حثوة آله فلا جاح لما فا أفندت بيه لك دود أل فل 
دوا ومن عد حدوة أن أك هم الود فأذن الله سبحانه في فديتها إن خيف أن 
يقيما حدود الله ؛ لان النكاح له حدود وو ا وجب الله لكل من الزوجين ٤‏ 
الآخر؛ فإذا خيف أن يكوت فى اجتماعهمما تعد لحدوذ الله كان افتداؤها منه جاظا © 
ذكر الطلقة الثالثة» ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجاً غيره ثم طلقها فلها أن تراجع زوجها 
الأول إن ظنا أن يقيما حدود اللهء فإنما أباح معاودتها له إذا ظنا إقامة حدود الله» كما 
أنه إنما أباح افتداءها منه إن خافا أن لا يقيما حدود الله ؛ لأن المشروط هناك الفداء 
المجامعة من ظن الطاعة» وإنما شرط هذا الشرط لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا يخافال 
أن لا يقيما حدود الله؛ فلا بد مع ذلك من النظر إلى تلك الحال هل تبدلت أو هي 
باقية» بخلاف الزوج المبتدا؛ فإن ظن إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال 
تخالف هذا. ونظير هذا قوله سبحانه: سوح أ هّن كلك إن ردا إتكعا) لأن 
الطلاق غالبا إنما يكون عن شر فإذا ارتجعها مريداً للشر لم يجز ذلك» بل يكوت 
تسريحها هو الواجب» لكن قال هناك: (أحق بردهن)» فجعل الرد إلى الزوج خاصة 


ا البقرة o4۱‏ 


إن الكلام في الرجعية» وقال هنا: أن يتراجعا فجعل التراجع إلى الزوجين جميعاً؛ 
إن الكلام في المطلقة ثلاثا وهي لا تحل بعد الزوج الثاني إلا بعقد جديد موقوف على 
ضاهاء وكان في هذا دليل على أن هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة 
لغ كما قال ابن عباس وغيره»› فإِدا ت تبين أن الله سبحانه إنما آباح النكاح الذي قد 
ET‏ ار ا الله فيهء علم أن النكاح المباح هو النكاح 
أي يحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة» ونكاح المحلل ليس هو من هذا؛ 
ته إذا كان من نيته أنه يطلقها عقيب وطئها فليس هناك عشرة يحتاج معها إلى إقامة 
لود الله» فلا يكون هذا الظن شرطاً فيه وهو خلاف القرآن. ويظهر ذلك بما لو أراد 
مطل الأول أن يحلها للمطلق الثاني فإن الله سبحانه إنما باح لهما آن يتراجعا إن ظنا 
ن يقيما حدود الله» ونكاح المحلل لا يحتاج صاحبه أن يظن ذلك» فإن قال قائل: بل 
n‏ > قيل له: إذا قال لك المحلل: أنا من نيتي أن أطأها 
E grt e gah‏ مع آنا إن 
قمنا لم نظن أنا نقيم حدود الله فإن قال: نعم خالف كتاب الله» وإن قال: لاء بطل 
ك وترك أصله» يبين ذلك أن غالب المحللين أعني الرجل المحلل والمرآة لا يظنان 
هما يقيمان حدود اله؛ لأن كل واحد منهما لا رغبة له في صاحبه وإنما تزوجه 
بقارقه» ومن کانت هذه نيته كيف يظن أن يقيم حدود الله معه لا سيما إذا تشارطا على 
لك» ولا يجوز أن يقال: المعتبر في نكاح المحلل أن يظن إقامة حدود الله في الساعة 
لقي يعاشرها فيها فقط؛ لأنه من المعلوم أن حسن العشرة ساعة ويوماً لا يعدمه أحد 
ن التاس في الأمر العام؛ فإن كان هذا هو المشروط فهذا حاصل لكل أحد؛ فلا 
چة إلى اشتراطه» وهذا بين إن شاء الله تعالى. 

| وقد روي عن مجاهد في قوله: إن تًا أن بقيمّا حُدّود أل قال: إن علما أن 
كاحهما على غير دلسةء وأراد بالدلسة: التحليل ومعنى كلامه - والله أعلم - إن علم 
لمطلق الأول والزوجة أن النكاح الثاني كان على غير دلسة» فحينئذ إذا تزوجها يكون 
ث يظن أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول والنكاح الذي بعده ثم الطلاق والنكاح 
يضاء أما إذا تزوجها نكاح دلسة وطلقها ثم تراجعا لم يکونا قد ظنا أن يقيما حدود الله 
لت هي تحريمها أولاً ثم حلها للثاني ثم حلها للأول فعلى هذا تكون الآية عامة في 
صحة النكاح وظن حسن العشرة وأحد الظنيين لأجل الماضي والحاضر والآخر 
قى بالمستقبل» ولهذا والله أعلم لم يجعل الظن علماً هناء فلم يرفع الفعل حتى 


. ۰ 


| الجزء الا‎ o۲ 


تكون أن الخفيفة من الثقيلة الدالة على أن الظن يقين بل نصب بأن الخفيفة لنعلم أن 
على بابه؛ ولآن كون الزوج الثاني لم يكن محللا قد يتيقن وإنما يعلم بغالب و 
وعلى هذا و ففي الآية حجة ثابتة من هذا الوجه) | .هھ 

وقال رحمه الله : الله سبحانه قال بعد قوله: « الط ان4 Hs‏ ` 
إن طلقها لد حل لم من بعد حى تكح روجا عبرم ونكاح المحلل والمتعة ليس بث 
عند الإطلاق وليس اانا ا بزوج» وذلك لأن النكاح في اللغة الجمع والض 
على أتم الوجوه فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتثام 
البدنينء وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم) |. و١‏ 

وقال رحمه الله: (وهذا کقوله: إن طلقا کک تيل لم من بعد حى تكح روجا عر 
فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك 
التحريم؛ لكن صارت في عصمة الثاني ا لاجل حقه؛ لا لأجل الطلذق 1 
الثلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها) | .ه 

قال وخم اه (ومنها قوله سبحانه: ولا ييل لَڪ ان اخدوا يا ابوه 
سا إل أن يا أل يما EERIE‏ جاح لما فا أفندت به 
تلك حدود الله ف و ی یآ اوا ك هم ألظيمودَ 3© إن طلَمَم ۴ طلَقَها لد يل ١‏ ,من 
بعد ی تنکح روجا عَم ن طلقها لا جاح عَم og:‏ راجا إن فنا أن بُقيمّا دود أله فإنه 
دليل على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقم الزوجان حدود الله وأن النكاح 
الثاني إنما یل أا خا أن شما خدوك ال) ( 22 


ےپ 2 e e‏ وي a‏ اتو ق ی کار ا ر وري ا 
کے یی ای ۽ السا لضن أَجلهن نکش موف أو سَحهن مروف ولا يكوه راا 
تنا رن 5 که ا کہ مرا اذگیا نتت ار یکم و 


ا ِن الكدب والڃكنة يظك بت ؤَا ر بل ىء علي ©4 . 
(وقوله سبحانه : ولا كه راا دوا فإن ا الرجعة إنما 
ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار) ١.ه‏ . 


(۱) الفتاوی (۳/ ۲۰۷ - )۲١١‏ وهي رسالة إبطال التحليل. 

(۲) فتاوی (۳/ )٠٠٠‏ وهي رسالة إبطال القحليل. 

(۳) مجموع الفتاوی .)٦۲١/۲۱(‏ 

(4) فتاوی (۳/ )٤١‏ وهي رسالة إبطال التحلیل. )٥(‏ تتاوی .)٤١/۳(‏ 


رة البقرة of‏ 
وقال رحمه الله : (والتحريم من صفات الله» كما أن الإيجاب من صفات الله» وقد 
الله ذلك من ایاته في قوله : 7 دوا ٤ات‏ لَه شا فجعل صدوره ذ في النكاح 
ف والخلع من آیاته) ا 

وقال رحمه الله: (وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: #ولا دوا ءات أله 
فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته» لكنه إذا حلف بالإيجاب 
التحريم ققد عقد اليمين ل كما يعقك الندر ف) أده : 

وقال رحمه الله: (ونظير هذا قوله تعالى: #وَإِدًا علقم السا ملش أجلن امسر 
موقي أو سرحوهنً مروف فإن التسريح هو ترك الإمساك؛ بحيث لا يحبسها. ولا يحتاج 
يح إلى ! إحداث طلاق» كذلك إمضاء العقد لا يحتاج إلى إحداث إمضاء. واله 
E 1‏ 

- وقال رحمه الله: (وقوله سبحانه: ولا دوا ٤ات‏ أله هروا بعد أن ذكر الطلاق 
رالرجعة والخلع والنكاح المحلل والنكاح بعده وغير ذلك Ê4‏ غير ذلك من المواضع› 
على أن الاستهزاء بدين الله من الكبائرء والاستهزاء هو السخرية وهو حمل 
قوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة؛ فالذي يسخر بالناس هو 
لڌي يذم صفاتهم وأفعالهم ذماً يخرجها عن درجة الاعتبار» كما سخروا بالمطوعين من 
نيان في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم بآن قالوا: هذا مرائي» ولقد 
تان الله غنياً عن صاع فلانء فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق 
مقاصد» مثل كلمة الإيمان وكلمة الله التي تستحل بها الفروج والعهود والمواثيق التي 
تاقد وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التي جعلت هذه 
1 الفا محصلة ليا بل يريد أن يرتجع المرآة ليضرها ولا چیو پک أو 
ها ليحللها أو يخلعها ليلبسها» فهو مستهزئ بايات الله؛ فإن العهود والمواثيق 

لات اف ۰١‏ 0 

وقال رحمه الله : (إن نكاح الهازل ونحوه حجة لاعتبار القصد» وذلك آن الشارع 
ع أن تتخذ آيات الله هزواًء وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه 
۱( مجموع الفتاوی /۳٣(‏ ۲۷۳). (۲) القواعد النورانية .)۲٠٦۸(‏ 


۳ مجموع الفتاوى (°۸/4(. 
)٤‏ فتاوی (۳/ )٠١‏ وهي رسالة إبطال التحليل. 


o٤‏ الجزء الناني 


الجد الذي يقصد به موجباتها الشرعية› ولهذا ينهى عن الهزل بها وعن التلجئة كما ينهى 
عن التحلل» وقد دل على ذلك قوله سبحانه: #ولا دوا ٤ات‏ لله ھا وقول 
النبي ي : «ما بال آقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤون بآياته طلقتك راجعتك طلقتك 
راا ۱ 9 
وقال رحمه الله : (وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: ولا كَتَخدذوا ٤ات‏ أله 
ها4 فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته» لكنه إذا حلف بالإيجا 
والتحريم فقد عقد اليمين لله» كما يعقد النذر ف 


وقال رحمه الله ف بيان ماني الحكمة في قوله تعالى: 
اذا شت ار ینگ وتا ر ع يِن الكتب والمکنةه. 
(والله سبحانه بعث سنسدا بالكتاب والسنة» وبهما تم ت أمته المنة. قال 
الیئ ,: واي ن ن نعمتی علیک وا EEF‏ اوور اسا فڪم ر ا + منڪم يلوا م > 
ايتا اب وء الكتب وکڪة وعَنمُكم تَا کم ککووا ف © ا ب 
شُڪروا لي وګ تو ©6 [البقرة]» وقال تعالى: a‏ من أله عل أَلموْمنين إذ بعك 
ی e‏ ن فيم يلوا عَلَمَ ٤َايِِ e‏ وعَلْمهم الكتب رألِكةً4 [آل عمران 
وقال اقالی: ودا وق ا علیک و ا من الدب والجكمة يى 
ٍ4 . وقال تعالی: هو الى بعك في الا رشولا ينهم ياوا ڪلم ایو ورک ا 
الكنب وككة4 [الجمعة: ۲]ء وقال تعالى E‏ ربا وأبعت هم رو ا ا 
لهم ايك لمهم الككب وليكمة وركيم € [البقرة: ۱۲۹]» وقال تعالی: # وذ ڪر ما 


1 


بٿ فى وتڪن من ٤دت‏ آله ال [الأحزاب: .[r‘‏ 


وقد قال غير واحد من العلماء: > متهم پحیى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم 
(الحكمة): هي السنة لأن الله أمر آزواج نبيه أن یذكرن ما يتل في بيوتهن من الكتابا 
والحكمة والكتاب: القران وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة) | : ف 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۰۱۷)» والطيالسي »)٥۷(‏ وابن حبان  ٤۲٦١(‏ الإحسان). والبيهقى (۷| 
۲ والبزار »)۳٣۱۷(‏ والطبري في تفسیره (۲/ »)٥۳۹‏ والرویاني في مسنده BB“ )٤٥۲(‏ ن 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ »)١٠١١‏ وابن بطة في «الحيل؟ كما سيمر بعد قليل . 

(۲) فتاوی (۳/ )٠١‏ وهى رسالة إبطال التحليل . 

(۳) القواعد النورانية .)٠٠۸(‏ تج 

.)٦/١( مجموع الفخاؤى‎ )٥( 


04٥ البقرة‎ 


2ر > م رم م 2 رازہ ع ٍ۶ 


( وان عرمواً ألطللق فان أله سيم علي ® والمطاقلت دزیر ے بانفسھن تلثة ردم َ 
] ا اَن کمن ۶ ا ا ل ق آرْحَامهً إن کک دومن بال وومر الح وسولينٌ أ أخّ حى ردهن 


E 
ES 


إن ادوا إضکًا و مل الى عى بالشون TOLL‏ 
ا مان مساك معوني أو تریح باحسن ولا وا يحل ٽڪ أن تاخدو ما ٤اتيشموشن‏ َي 
ا آل یا حو اک ن جن آلا ی ع ا ا کا ا 


ص ۶او را ر دري 2۶ nk‏ 2 مزر رق 2 ت 
أله EDT‏ ومن بعد حد ود آله اوليك 2 هم الظلمونَ 0 فإن طلَقَها ٤‏ ۸ ص بعد 
ر ن ر ا کک ی رر ر ۴ بث 1 کے“ 
2 اہ ت کک جع کیا کے کا اد ا یت ا 5 تلك حدود 
7ش ور ەر A A‏ موف f‏ 2 ەو E,‏ 
يبا قوم بعمود 9 ولا علقم السا لضن جهن نيش يعض أو سَحهن مروف 


5 
` 
0 


ایا ا تاا و ن ا ققد کل تا 5 ياتا اکت آل ها اة 
ل تنگم وتا آي تنگ ن الكت و تة ییک به واوا له وعو أن آله بكر 
3 @ ًلا طق السا فض A err‏ َر کش ھک ي ج 1 رسوا ere‏ 
د کل ہہ کی 5 بک کی ال الق ایز کلگ اگ کی کلم که ر 
rG‏ لوی ©4 . 
تع الآبات تدل على أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون الثلاث» من e‏ 
الأول: Ou RMEL‏ انف ت شی 
ہز وک تیل کے ان نتن ا ق آله ف امین رد مک قم باک وار ا کا شر 
ا ف ذلك إن آرادوا إضعًا)» وهذا یدل على أن کل مطلَقة فإنها تتربص ثلاثة 
و وأن بعلّها أحق برها في ذلك» فلو كان المطلّق مخيَراً بين إيقاع واحدةٍ وثلاثِ 
كل مطلقة كذلك› بل كان هذا وصفَ بعض المطلقات . 
: فان قيل : فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة . 
قيل : قد بين ذلك بقوله فيما نل ا مان4 فبین أن هذا الطلاق هو مرتان 
ثط» والثالغة قوله: إن طلقا هد جل لم من بعد حى تكح روجا عَومه . وقبلّه قوله: 
إا غروفي او تريح بلخسنٍ) کان تما الكلام بن المراق ولم يك في ذلك 
وچ عن مدلولِ القرآان ومفهومه وظاهره» بخلاف ما إذا قيل: إن الى مخ ت 
و خذة والثلاث. 
ايشا و ا والمطلقة طلقة ثالثة قد خحصّها في تمام الكلام 
لوله: إن طلا کد يل َم من بعد حى تكح روجا عَم فيبقى ما سواها على ظاهر 
قران وعمويه. 


°٤٦‏ الجرء التأز 


الوجه الثاني : أن الله ذكر حكم الطلاق الذي أذنّ فيه وشرعه» فإنه لما قال: جي 
اھر ل ال نو کيب © لن ع الل ل ا ي عي ©6 وقال: لإ عا 
السا فطلفوهنٌ لِيدَّتَنً4 [الطلاق: »]١‏ وقال: لذا کنر المومنت تر طلفموهٌ 3 
ا ا هر [الأحزاب: ]٤۹4‏ ونحو ذلك» دل یاو أنة اَن في الطلاق ا 
الجملة» وهو سبحانه لم يأذن في کل طلاق ولا أباخه» بل الطلاق ينقسم إلى 
ومحظور بالكتاب والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو ر 
المباح أو المحظور»ء فإذا قيل: إن الله بين حكم الطلاق الذي آباخه» ولم تكن الثلار 
مباحة» كان القران على ظاهره وعمويه؛ وإذا قيل: هو من المباح› والقرآن يعم الطا 
المأذون فة والمحظرر+ كار ذلك مالفا لقلاهر آلقرآن. 


الوجه الثالث: أنه قال: ولم حى ريه فى ذلك وهذا صفة الطلاق الرجعر 
فدَلّ ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف في کتاب الله بقوله : # وَلمُطْلَمَتٌ) فا ل 
apis ia tt‏ 
الوجه الرابع : : أنه قال بعد ذلك: «ألطلىٌ نَا ثم قال: «قإمساك عروني 
سرب ب خسن . وفي الحديث المرسل عن آبي رزين الأسدي الذي رواه م 
N‏ نه قيل: يا رسول اله! فأين الطلقة الثالثة؟ قال: في قوله: مساك عر 
ّرح بحسن . وهذا معناه أنه جور إمساكها بعد الثانية» فعلم نها تکون Es‏ 
الثانيةء لا تحرم بالثانية. ثم ذكر حكمه إذا أوقع الثالثة بقوله: «قإن طلقها هد جل لم ر 
حی کح روجا E‏ وقد سر ببشم عدا ان قوله: او ترد د ب باخسن) ی 

الطلةة الغالفةة وها غلط من وجوه كما فد ذقر في موضع آخر. ا أن هذا لا 
يتناول الثلاث المجموعة» فإنه ليس بعد وقوع الثلاث إمساڭ بمعروف. 


الوجه الخامس: أن قوله: #ألطَلَى ران لفظ معرف باللام» فيعود ! ای الاق 
المعهود» وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله : # والمطلقت برص ۰4 وھ 
الطلاق الرجعي» فدلّ ذلك على أن الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق الرجعي الا 
يقع مره بعد مرةٍء وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والثالثة قوله: E o‏ 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷۸/۲) وابن أبي حاتم (۲/ )٤۱۹‏ والبيهقي (۷/ »)۳٤١‏ وانظر تفسير ابن كي 
(۱/ ۲۷۹ - ۲۸۰) و«الدر المنشور» .)٦١٤ /١(‏ 


رخ البقرة 04۷ 


الوجه السادس: أن قوله: لان إمّا أن يريد به مرة بعد مرةٍ» كما في قوله: 
أت لسر ر4 [الملك: »]٤‏ وكما في قوله تعالی: ٭ ادنگ الیب مککت اسن 
5 لر بلغو العم من مت مر [النور: ]٠۸‏ الآية. ومعلومٌ أن الثلاث في الاستئذان لا 
کون j‏ واحدةٍء فلو قال: «سلامٌ عليكم» أأدخل ثلاثاً» لم يكن قد استأذنَ ثلاثاً. 
گما في قول النبي ئي : e a o‏ 
بطاياه» ولو كانت مثل زبد البحر“؛ وفي مثل قوله: «سبّح ثلاثاً وثلاثين» وحمد 
إا وثلاثين» وكبّر ثلاثاً وثلائين»؛ وقوله: «كان إذا 7 سلّم ثلاثاً»ء وآمثال 
انعا دض لف العدد فيه تکرية راالقولك. لاسا وعو لث يقل «الطلاق طلقتان»› 
إنما قال: «ألطَلقٌ ران . وإذا قال: «هي طالق ثلاث قد يقال: إنه طلقها ثلاثاًء 
ن لا يقال: ظطلقها ثلاث مرات» بل إنما اقا مرة واحدة. وكذلك لو قال: « 
ال لتت إنما يقال: طلقها مرة واحدةٌء لا يقال: طلقها مرتين. 

أن یرید به اطلفعاةا منوا قان بكلة او لمجو ولو أريك سلا لقي : 
ق ثلاث»» لم يقل : «الطلاق مرتان»» بخلاف ما إذا أريد الأول»ء فإن المراد 
لطلاق المذكور» وهو الطلاق الرجعي مرتان: مرةٌ بعد مرة؛ والشالثة الطلاق نخ 
لإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان» وهو قوله: ین طلقها کک تيل لم من بعد حى 
کک ري ولو أريد هذا لقيل: «الطلاق طلقتان».» ولم يقل بقل «الطلاق مرتان). 
اغالى: زتها لها مرن [الأحزاب: ]۳١‏ هو غلى مقتضاه أي مرة ومرة؛ 
المراد إيتاءَ واحداء بل إيتاء مرتين. 

- الوجه السابع: أن الطلاق اسم مصدر طلَقَ تطليقاًء ومعلومٌ أن التطليق فعلٌ يفعله 
طق بكلامه الذي يتكلم به» وهذا لا يُعقل أن يكون مرتين» إلا إذا قيل مره بجد مرَةٍ» 
ما إذا طلّقها بكلمة واحدةٍ فهذا لم يصدر منه الطلاق إلا مرةٌ واحدة لا مرتين. وإن جاز 
يقال : إنه طلّقها طلقتين» فلا يجوز أن يقال: إنه طلّقها مرتين» ولا بَُهَم لفظ «طلَقها 
تين بدون تكرير التطليق . 

يدل على ذلك أن قوله: اقلق اّ4 يدل على ما يدل عليه قول القائل «طلقها 
آخرجه البخاري »)1٤۰٥(‏ ومسلم .)۲٦۹۱(‏ 


آخرجه مسلم .)٥۹۷(‏ (۳) اخرجه البخاري .)٦۲٤٤ ٩٥ ›4٤(‏ 
عطف على قوله: «إما أن يريد به مرة. . ٠.‏ في أول الوجه السادس. 


0۸ الجزء التاني 
ك 


مرتين٤»‏ ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا :فی مرة بعد مرة» فكذلك قوله # الا 
ران وإذا قال القائل: «سبّح مرتين أو ثلاثاً» و«هلّل مرتين أو ثلاث ونحو ذلك» هي 
منه أنه قال ذلك ا وكذلك إذا قیل «گلمه مرتین أو ثلاث مرات». ومنه قول 
تعالى: إن قنتففر هم سبو عر فن ينر أ ه4 [الحوبة: ١٠۸ا‏ .وقوله قتماد ١‏ 
ل ننک الین مک کک ی ولي إلى قوله: لبك من [النور: ۸٥]ء‏ وقوله بل فر 
OEE‏ امن قال في يوم م مرة بخان الله ويحمده» Mesa‏ 
كانت مثل زبد البحرء ومن قال في يوم مثةً مرة لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 
الملك وله الحمد» وهو غلی: کل شيءَ قديرء كب الله اله مغ نة وحط عنه مئ 
سیه وکات له عرزا مئ الهبظان بوه ذلك فی پسن» ولم بات اعد باقن 
جاءَ به إلا رجل قال مثلّما قال أو زاد عليه». 

وقوله في الحديث الصحيح: إنه لَيعّانْ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم 
مئة مرةٍا» وقوله في الحديث الصحيح: (أيها الناس! توبوا إلى ربكم»ء فوالذي نه 
بيده إني لأستغفر الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». ) 

الوجه الشامن: أنه قال بعد قوله «ألطلق ان4 : مساك معروني أو شيط 
بحسن فأمره بعد الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف أو يسرٌّح بإحسان» وهذا لا يكون 
إلا فيما إذا أخر الطلقة الثالثة عن الطلقتين» لا إذا جمعَ الجميعَ. 

الوجه التاسع : أنه قال بعد ذلك: وین ع کی کل و د ا تنک ر 5 
إن طلقا کد جح ايوت آن باجم ومعنى ذلك باتفاق المسلمين : فإن طلقها الذي 
طلقها مرتين فلا تحل له من بعد هذا الطلاق الثالث حتى تنكح زوجاً غيره» Ee‏ 
هذا الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء أي ينكحها نكا<ح 
ثانياً إن ظنًا أن يقيما حدود اله وحينغل فاه تعالى إنما حرّمها فى القرآن بطلقة 9 
بعد الطلاق مرتين . : ۱ 


Ard ر‎ 


الوجه العاشر: أنه قال: ولا علقم السا ممن جهن نيش بعوفي أو سوق 
روفي ولا وهن راا تعدوأ ومن يه لق ققد لر تيء فقوله إا لم4 عام 
في كل تطليق» فإنه نكرة في سياق الشرط› فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أ 
التسريح»› EEG Sa SDE E RI a E‏ 


(۱) مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني. 


يوزة البقرة 4 


يكون داخلاً في مسمّى التطليق؛ فاد یکون ,ماشترو‌غا: فانه لو دخل في مسماه لزم 
اة ظاهر القرآن وتخصيص عمومه. 

فإن قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين . 
_ قيل: قد بيّن ذلك بقوله: «ألطْلَقٌ نان إلى قوله: إن طلَقها. فقد بين أن 
اطلاق الذي ذكر فيه الإمساك إنما هو مرتان فقط . 
الوجه الحادي عشر: أنه قال: « للق َنَانٍ» ال مع العلم بأنه 
هلك أن يُطلُقها ثلاث تطليقات في ثلاث مرات» فعُلِم أنه أراد أن بُبيّن أن الطلاق 
لذ کوک یا ف ا ولو قیل : اوا الطلاق الرجعي طلقتان» لم يستقم 
إلك إذا جمعهاء فإن الرجعى حينئذ يكون طلقة واحدة» وطلقة بعد طلقة» وطلقتان 
بچموعتان» بخلاف ما إذا فيل : «(مرتان»» فإنه لا يڪون إلا مرة بعد مرة. 

. فان قیل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان عَلِمَ أن لنا طلاقاً را 
طلاقا غير رجعي» وذلك يتناول البائن والمحرّم» وهو الثلاث. 
- قيل: لفظ الطلاق إمَّا أن يعم كل طلاق أو يعود إلى الطلاق المتقدم» وهو 
لمعهود» وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلاق إنما يكون مرة بعد مرةٍ» ولا يكون 
اجعيًا» فمن أثبت طلقا بكلمة توجب البينونة فقد خالت دلالة القرآن» أفضلاً عن 
اق واحلٍ يوجب التحريم . 
الوجه الثاني عشر: أنه قال: ولا عْكه ضرا عدوأ وهذا لا یتأتی في جمع 
ت 
الوجه الثالث عشر: أنه قال: #وَلا دوا ايت الله ش4 وقد روي أن جمع 
آلغلاث من اتخاذ آيات الله هزواء كما رواه النسائي”“ من حديث ابن وهب أخبرني 
کی ا کت مود پې ا ي احبر رسول انه ل عن رجلي طق امراك 
ث تطليقات جميعاً» فقام غضبان ثم قال: ایلعت بات اله وان بین أظھرکم؟! حتی 
ام جر فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟ 
الوجه الرابع عشر: أنه قال : #و اذ5ا و عم نعمت اله عَلیک وما ار عَيَكم ِن الككي وألْكََةٍ 
طك بده وهذه النعمة تظهر فيما إ إذا وقع للعبد أن يطلقها مره بعد مرةٍ» وأن يراجعها بعدَ 
له يق» فأما إذا حرَّمَها عليه في أول تطلیق يطلقه فهذه حرمت عليه في أول مرة» وتحريم 


النسائي 4/0(. 
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الطيبات ليس من باب النعم» بل قد جعله عذاباً بقوله: «فظلر من آلزيت هادوا رمتا عل 
َيب أجلت € [الساء: ]٠٠١‏ وقوله : ذلك جريكهم يم4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

الوجه الخامس عشر: قوله: وما ازل عَم يِن الكش الیگ عظگ ب4 
والوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب» كقوله: #ولو نم فعلوأ ما بوعَظوٰنً يد ) 
العا 0 آي يۇمرون بە›» وقولە: یکم آله أن تعودواً ا [ اور £2 آي ینهاکم 
الله . فدلٌ على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد آباح لهم 
الثلاث جميعاً لم يكن فيما ذكره من الطلاق أمرٌ ولا نهيّ» فإنه بعد الثلاث لا إمساك 
ولا تسريح ولا وعظ وفاعلها إذا كان لم يُذْيِب فلا يُوعَظٌ قبل التطليق ولا بعده» 
والقرآن يدل على أنه وعظهم فيما ذكره من الطلاق. 

الوجه السادس عشر: قوله: 5 علقم تة ملت ب 5 نتشر أ يكن 
أرَوَجَهنَّ لدا ترصو بيهم نغروي فإن هذا عام في الطلاق الذي ذكره الله في كتابه» 
١ ES CE SET SAE a‏ بل کا۵ 
هذا في بعض التطليق المذكور دون بعض» وهو خلاف ظاهر القرآن وعمومه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداء 2 للأمة بعد الصحابة» 
ومعلومٌ أن الخطابً بالطلاق الذي ذكر الله أحكامه» كقوله: وكين اسن رَه فى ذلك إن 
ردا إتکا) وقوله: «الطلى ماني وقوله: و * ت ا ب جهن انکر 
غوف أو سحن مَعروضٍ) وقوله : و ا ولا علقم الس لض اجلهن فل شوه لا يعناول 
جمع اقلت انما اول مئ طلى رة بحت رة خد فلك على أن عدا حر اللذ 
المعروف عند المخاظبين بالقرآن ابتداء. ودل ا 
الطلاق الذي يعرفونهء إذ لو كان كذلك لكان يستثيه وسنة» وإلا کان القرآن قد رید 


خلاف ظاهره وعمومه بلا بیان من الله ورسوله. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومَه يدل على أن الطلاق 
المشروع طلقة بعد طلقة» فإذا أريد خلاف ظاهره فلا بُذّ من بيانٍ من الله أو رسول 
لذلك. ومعلومٌ أنه ليس في القرآن ا ل لے اا جمع الثلاث» ولا عن النبي ڪيا م 
بول چا کا فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلْقها آخر ثلاث 
تطليقات»ء وحخذيث الملاعنة لما طلقها من حرمت عليه بغير الطلاق ثلاثاًء وطلاق م 
زيادة توكيد في مفارقتها بل هو لغو لم يُوجب الفرقة التي يُوجبها الطلاق» بل وجوذ 


سورة البقرة تی 


هدمه . والطلاق الثلاث حرمت عليه ليكون له سبيل إلى رجعتهاء وهذا المعنى منتفِ في 
اهذه. ولو فُذّر آنه فعلَ منكراًء فالمنكر إذا بيّن الله ورسوله أنه منكر لم يجب بيان 
ؤلك في كل مجلس . وهذا جوابٌ ثانِ عن حديث فاطمة بنت قيس» فليس معهم إلا 
مجرد سکوت النبي ا وهو إذا بين تحريم الشيء لم يكن سكونّه عن إنكاره كل وقتِ 
ڍليلاً على الجواز. 

ق ا آلوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة ا غیره» 
ولم بخ له أن بُطلقها رابعةًء وها اقوت الةم كما قال تال5ا ِن الت ادوا 
رمتا لمم يِب 48 4 [النساء: »]٠٠١‏ وقوله: ذلك جرته E‏ [الأنعام: 
..٩‏ فإنها إذا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غیره لم یکن قادرا على تزوجها ولو 
رضیت به» بل من الممكن أنها لا تتزوج بغيره» أو تتزوج بمن لا بُطلقهاء ومن طبع 
الإنسان أنه يكره أن تتزوج امرأتّه بغيره. ولهذا حرم على غير النبي له أن تنكح 
أزواجه من بعده» إكراماً للنبي ٤‏ . فدلٌ على أن تحریمَها حتی تنکح زوجا غيرَه 
إهانة له» فإنه إذا كان من غيره من التزوج بامرأته إكرامٌ» فاشتراط تزويج غيره في 
5 وجَعْلٌ ذلك واجباً في عودها إليه إهانة له» والإهانة لا تكون إلا لمذنب) 
|4 


I 22 2222 ^222‏ رت 


(وقد قال الله تعالى: #وا ولا طلقم السا مَل اجلهن فلا ضوهن أن يكحن أروَجَهنّ) 
ألآية. وهذا إنما يکون فیما دون الثلاث› وهو يعم کل طلاق فعلم أن جمع الثلاث 


2 pe 


f re EEE Ea A a zs 2 ا‎ E 
وون ی لد لث ب تقس إلا وسعها لا نضا ولد بولدها ولا مولود للم بولرو‎ 0 
ق ج‎ 


م الوّارٹِ مل ذلك فان ردا اله عن راض ی وناور ه فلا جاح لما وان ارد أن 
ر اود مک جاح علیک لا سَلَمّم ما ايم بالعوف ولوا الله وأعتموا أن اله ما تعلو 


وقال رحمَه اله: (لأن الله 0 2 9 ت اتکی ا کن 
ن راد أن يي لاع ول اللوم لم ر وى باأسونً) فلم يوجب لهن إلا 


ا( جامع المسائل (۱/ ۲۸۰ - ۲۹۰). (۲( مجموع الفتاوى .(A* / YT)‏ 


3 الجرء‎ oo 


الكسرة والفقة بالخعرزف وهو الؤاجب بالروجية وما عساة يتجرد هن زبادة عا 
للمرتضع كما قال في الحامل: ون كن أت حل فاقوا على حى يصن لهي 
[الطلاق: ]١‏ فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه لأنه يتغذى بها وكذلك المرتضع وتكون 
النفقة هنا واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر كما لو نشزت 
وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية فأما إذا كانت بائناً وأرضعت ل 
ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب وكما قال اله تعالى: ن ارصن لک اوش 
رشُن [الطلاق: ]١‏ وهذا الأجر هو النفقة والكسوة وقاله طائفة منهم الضحال 
وغيره. وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة لولده» 
وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد ولها حضانته) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (قال: #ولولات رضن وهن سول ملين من راد أن يي ألرسباة 
ول الولود لم رهن وسونٌ اف4 فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقَداً ولإ 
ا 
وقال رحمه الله: (وقد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الأفرادء 
فيكون لكل واحد من العمومين واحد من العموم الآخر» كما يقال: لبس الناس 
ثيابهم» وركب الناس دوابهم؛ فإن كل واحد منهم رکب دابته» ولبس ثوبه» 
وكذلك إذا قيل: الناس يحبون أولادهم أي كل واحد يحب ولده؛ ومن هذا قوله 
سبحانه: ولات رضن أوَلَدَهَنّ4 أي كل والدة ترضع ولدها؛ بخلاف ما لو 
قلت التاشس يعظمون الأنبباء؛ فإن كل واحد منهم يعظم كل واحد من 
الاا اب 
وقال رحمه الله : (قوله: # رضعنّ أَوَكَدَهُنٌ) لما كان معنى إرضاع وإضافة» 
واللإضافة موزعة: كان الإرضاع موزعا) | .هأ“ . 
وقال رحمه الله: (وهذا كما فهموا من قوله: #وقلم وفصتلم تشر سب 


اوم و و 


[الاحقاف: ]٠١‏ مع قوله تعالى: إْضَِنَ َه عي كيلينٍ ) أن أقل الحمل ستة 


أشة) ا 
(1)ر قائ ANAND‏ (۲( مجموع الفتاوى .)٥/۲۰(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی AINA‏ €3 مجموع الفتاوى (۳۱/ in e.‏ 


.)۱۷٦/۳۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ورة البقرة oo‏ 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: # عون ا ال :آواة أن ّ ساعد يدل 
لى أن هذا تمام الرضاعة» وما بعد ذلك فهو غذاء تي اعد وها وستدل 
ين يقول: الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير» وقوله: #حول آي ملين ¢ يدل 
۳ أن لفظ (حولين) يقع على حول وبغعض اآخر. وهذا معروف في كلامهم» 
نأل: لفلان عشرون عاماً إذا أكمل ذلك. قال الفراء والزجاج“ وغيرهما: لما 
6 یقول: (حرلین) ویرید آقل منھما كما قال اتغالی: قن تمل ف برمن4 
لبقرة: ۳ ومعلوم أنه يتعجل في يوم وبعض اخر؛ وتقول: لم ار فاڈناا پومين: 
[نما ترید یوما وبعض آخر. قال (کاملین) لیبین آنه لا يجوز أن ينقص منهماء 
بهذا بمنزلة قوله تعالى : ليك عة E ٤‏ [البقرة: ]۱۹١‏ فإن لفظ «العشرة») يقع 
على تسعة وبعض العاشر. فيقال: أقمت عشرة آيام وإن لم يكملها فقوله هناك 
بكاملة) بمنزلة قوله هنا (كاملين). وفي الصحيحين عن النبي ييه أنه قال: «الخازن 
مين الذي يعطي سا اشر ب كاملا قرا طسة به اتفسة لحك المتصدقي» 
انر الذي لم ينقص منه شيء؛ إذ الكمال ضد النقصان» وأما «الموفر» فقد 

قال: أجرهم موفراً. يقال: الموفر للزائد؛ ويقال: لم يكلم آي يجرح» كما جاء 
ف الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «کتاب الزهد» عن وهب بن منبه: أن الله 
الى آاقال لموسى: ما ذاك لهوانهم على ولكن ليستكملوا تصيبهم من كرامتي 
سالماً موفرا؛ لم تكلمه الدنيا ولم تكلمه نطعة الهوى»" وكان هذا تغيير الصفة› 
وذاك نقصان القدر. وذكر «أبو الفرج» هل هو عام في جميع الوالدات؟ أو يختص 
ألمطلقات؟ على قولين. والخصوص قول سعيد بن جبير» ومجاهد» والضحاك› 
رالسدي» ومقاتل في آخرين. والعموم قول آبي سليمان الدمشقي والقاضي أبي 
في اآخرين. 

قال القاضي» ولهذا نقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها» سواء كانت مع 
الزوج» أو مطلقة' . 

ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )۲۷۱/١(‏ والزجاج في «معاني القرآن» .)٠١/١(‏ 

البخاري »)۱٤١۸(‏ ومسلم (كتاب الزكاة) رقم .٩۸‏ 


الزهد (ص ٤)۸۳‏ مح خااف يسیر ۰ 
«زاد المسیر» .)۲۷١۱/١(‏ 


9 الجزء الماني 


قلت: الآية حجة عليهم؛ فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ 
لا زيادة على ذلك وهو يقول: تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة. والآية لا تدل على هذا؛ 
بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليهاء» كما لو 
كانت حاملاً فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية؛ لأن الولد يتخذى بغذاء 
أمه. وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع. وعلى هذا فلا منافاة 
بين القولين؛ فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع» كما ذكر في 
«سورة الطلاق» وهذا مختص بالمطلقة. ) 
وقوله تعالى: عو كمل € قد علم أن مبدأ الحول من حين الولادة والكمال 
إلى نظير ذلك فإذا كان من عاشر المحرم كان الكمال في عاشر المحرم في مثل تلك 
الساعة؛ فإن الحول المطلق هو اثنا عشر شهراً من الشهر الهلالي» كما قال تعالى: 
(ل عد الور عند اھ آنا عَسَرّ سرا في كب أل [التوبة: ١۳]ء»‏ وهكذا ما ذكره 
من العدة أربعة أشهر وعشراً»ء أولها من حين الموت وآخرها إذا مضت عشر بعد نظيرة 
فإذا كان في منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم» وكذلك الأجل المسمى في 
البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط . 
وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيقان: 
«أحدهما»: قول من يقول: إذا كان في أثناء الشهر كان جميع الشهور بالعدد»ء 
فيكون الحولان ثلثمائة وستين على هذا القول تزيد المدة اثني عشر يوما» وهو غاط 
و«القول الثاني»: قول من يقول: منها واحد بالعدد» وسائرها بالأهلة وهذا أقرب؛ 
لكن فيه غلط؛ فإنه على هذا إذا كان المبدأً عاشر المحرم وقد نقص المحرم كان تما 
تاسعه» فيكون التكميل أحد عشر» فيكون المنتهى حادي عشر المحرم» وهو غاط 
انشا . 
وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه لأن قوله: (يرضعن) خبر في معنى 
الأمر وهي مسألة نزاع؛ ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر قال القاضي أبو يعلى: 
وهذا الأمر انصرف إلى الآباء؛ لأن عليهم الاسترضاع؛ لا على الوالدات؛ بدليل قوله: 
وَل الور لم رهن وون وقوله: #فاوهى أَجوهَن€ [الطلاق: ]١‏ فلو كان متحته 
على الوالدة لم يكن عليه الأجرة. 


رة البقرة o00‏ 
فيقال: بل القران دل على أن للابن على الأم الفعل» وعلى الأب النفقة ولو لم 
يوجد غيرها تعين عليهاء»ء وهي تستحق الأجرة» والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد 
شا 


وقوله تعالى: لمن اراد ن ى ساعد فليل على انه ا مجو ات رك 
نمام الرضاع ويیجور الفطام فبل ذلك إدا كان مصلحة» وقد بين ذلك بقوله تعالی : 
لقإن أردا وصًالا عن اض يما وكاؤرر قل جاح عَلمما4 وذلك يدل على أنه لا يفصل 
1 برضى الاأبوين؛ فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الأمر 
4 راد الإتمام؛ ؛ لأنه قال تعالى: #ولولات عن أودهن عون گاماان و کک 
الا و وعلى الولو لم رهن وون اروف وقوله تعالى: إضعَنَ) صيغة خبرء 
ا 3 


«والتقدير: والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام الرضاعة؛ فإذا 
رادت الإتمام كانت مأمورة بذلك» وكان على الأب رزقها وكسوتهاء وإن أراد 
اللاب الإتمام كان له ذلك؛ فإنه لم يبح القصال إلا بتزاض ا جميعاء يدل على 
لك قوله تعالى: لمن أَرَاد ن بي اَلَسَاعَ) ولفظه (من) إما أن يقال: هو عام 
تناول هذا وهذا ويدخل فيه الذكر والأنثی» فمن أراد چا أرضعن له وإما أن 

يقال: قوله تعالى: لمن راد أن يج يلا4 إنما هو المولود له وهو المرضع له. 

4 تلد له وترضع له» كما تعالی: ِن اسن ک4 [الطلاق: ]١‏ والأم 
کالاأجیر مع المستأجر فإن أراد الأب الإتمام أرضعن له» وإن أراد أن لا يتم [فله 
ڈلك]» وعلى هذا التقدير فمنطوق الاية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب» ومفهومها 
أ اران القصل راشا 


يبقى إذا أرادت الأم دون الأب مسكوتاً عنه؛ لکن مفهوم قوله تعالى: عن 
نلا جوز كما ذكر ذلك مجاهد وغیره؛ ولکن تناوله قوله تعالی : قن ابن 
4 23 


لک قادوهن Hoga‏ [الطلاق: ]٦‏ فإنها إدا آرضتعیت تمام الحول فله أرضعت» وكمته 
بذلك مؤنة الطفلء فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئاً آخر. 


)١(‏ لعل (لا» مقحمة. 


٥0‏ الجزء التاني 


ففي هذه الآية بين أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب» وفي تلك بين أن على 
الأب الأجر إذا أبت المرأة. قال مجاهد '': «التشاور» فيما دون الحولين: إن أرادت 
أن تفطم وأبى فليس لهاء وإن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك على تراض 
منهما وتشاور. يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما ولا رضيعهما. 
وقوله تعالی : إا سَلَمَتّم مَّا يم اعرف قال: إذا أسلمتم أيها الآباء إلى أمهات 
الأولاد أجر ما RA‏ زوئ ن ماحد واسدي ‏ وقیل: إذا أسلمتم 
إلى الظئر أجرها: بالمعروف: ر ھم ا کو یي ومقاتل" - وقرأً ابن کثیر: 
(أتيتم) بالقصر“ وقوله تعالى: وَل الود لم رهن ونومن الْعْفٍ) ولم يقل وعلى 
الوالد كما قال (والوالدات) لأن المرأة هي التي N: aE‏ الأب فلم يلده؛ بل هو 
مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: #ويالولضٍ إحساا) [البقرة: ۸۳] فأما مع الإفراد فليس 
في القرآن تسميته والداً بل أباًء وفيه بيان أن الولد وَلِدَ للأب؛ لا للأم؛ ولهذا كان عليه 
غه حملا وآجرة رضاعة. وهذا يوافق قوله تعالى: يهب لمن ياء إنَشا ويب لمن 
يسا لكر [الشورى: 4۹] فجعله موهوباً للأب. وجعل بیته بيته في قوله؛ وا ءج 
شيڪ أن اكوا مِنْ ْم [النور: ]٠١‏ وإذا كان الأب هو المنفق عليه چ ورض اا 
والمرآۃ وعاء فالولد زرع للاب قال تعالی: ناگ رث لک اا رت أن وغ 
[البقرة: ۲۲۳] فالمرأة هي الأرض المزروعة» والزرع فيها للأب وقد «نهى e‏ 
يسقي الرجل ماءه زرع غيره“ يريد به النهي عن وطء الحبالىء فإن ماء الواطئ يزيد في 
الحمل كما يزيد الماء في الزرع» وفي الحديث الآخر الصحيح: «لقد هممت أن ألعنه 
لعنة تدخل معه في قبره» کیف یورثه وهو لا يحل له» وکیف يستعبده وهو لا يحل له 
وإذا كان الولد للأب وهو زرعه كان هذا مطابقاً لقوله يية: «أنت ومالك لأبيك»“ 


r, 


(۱) ابن آبي حاتم (البقرۃة - ۳ - ۲۳۱۵)» وابن جریر .)٠۰۷/۲(‏ 

(۲) رواية مجاهد في ابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - ۲۳۲۲)» وابن جرير »)٥٠۸/۲(‏ والسدي عند ابن 
أبي حاتم (البقرة - ۳ - ص٦‏ *۸) غير مسند» وأسنده ابن جرير .)٥١۸/۲(‏ 

(۳) ابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - ۲۳۲۷)»ء وابن جرير» وأما عن مقاتل فعند ابن أبي حاتم (البقرة - 
۳ - ص۷٩۸)‏ بدون سئد. 

.)۲۷٤ /۱( هذا كله نقله ابن الجوزي في «زاد المسیر»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آبو داود »)۲۱٣۸(‏ والترمذې »)۱۱۳١(‏ وأحمد )۱۰۸/٤(‏ وهو حدیث حسن. 

(7) رواه مسلم .)۱٤٤١(‏ 

(۷) احمد (۱۷۹/۲» )۲٠٤ ۰۲۰٤‏ والحديث صحيح. 


يورة البقرة oo‏ 


أقوله ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه»" فقد حصل الولد 
ى كسبه» كما دلت عليه هذه الآية؛ فإن الزرع الذي في الأرض كسب المزدرع له الذي 
زره وسقاه وأعطى أجرة الأرض» فإن الرجل أعطى المرأة مهرهاء وهو أجر الوطء» كما 
نال تعالی : ووا جتاعَ ا چ وهن إا باللموش ا [الممحنة: ]٠١‏ وهو مطابق 
قوله تعالی : ما اغى غ نة ماله وما كسب ©4 [المسد] وقد فسّر (ما كسب) بالولدء 
هي الحرث وهي الأرض التي فيها زرع» والأب استأجرها بالمهر كما يستأجر 
لأرض؛ وأنفق على الزرع بإنفاقه لما كانت حاملاء ثم أنقق على الرضيع» كما ينفق 
ل تأجر على الزرع والثمر إذا كان مستوراً وإذا برز؛ فالزرع هو الولد» وهو من كسبه. 
وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضر به؛ كما جاءت به السنة» 
رأن ماله للأب مباح» وإن كان ملكا للابن فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقي للابن؛ 
فإذا مات ولم يتملكه ورث عن الابن» وللأب أيضاً أن يستخدم الولد ما لم يضر به. 
وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحاً لا يضر بالابن؛ فإنه لو 
ستخدم عبده في معصية أو اعتدى عليه لم يجز فالابن أولى. 

ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب؛ بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكه» كما أن ماله 
لو مات لمالکه لا لوارثه. 


ودل ما ذكره على أته لا يجوز للرجل أن يطاً حاملاً من غيره» وأنه إذا وطغها 
كان كسقي الزرع يزيد فيه وينميه ويبقى له شركة في الولد» فيحرم عليه استعباد هذا 
الولد» فلو ملك أمة حاملاً من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد؛ لأنه سقاه؛ 
لقوله ي : «(کيف يستعبده وهو لا يحل له» «وکيف يورڻه» أي يجعله موروثاً منه وهو 
ا یکیل ل ومن طن آن البراد. كيف يجعله وارثاً فقد غاط ؛ لأن تلك المرأة كانت 
#اللواطى» والعبد لا يجعل وارثاء إنما ٠يجعل‏ موؤروثاً. 

فاما إذا اسغبرقت السرأة غلم أنه لا زرع أهثاك ولو كانت بكرا أو عند من لا 
بطؤها ففيه نزاع» والأظهر جواز الوطء؛ لأنه لا زرع هناك وظهور براءة الرحم هنا 
قوی من براءتها من الاستبراء بحيضة» فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم 


/ ( أبو داود «(o۸)‏ والنسائي (۷/ c(1‏ وابن ١‏ ماجه «(T1۳¥)‏ ورواه افد (7/ €( وابن 
حبان ٤۲٦١(‏ - الإحسان) وإسناده صحيح . 


.)۷٤٤١( مسلم‎ € 


دح الجزء الثاني 
الحيض؛ وإن كان نادراً. وقد تنازع العلماء هل هو حيض أو لا؟ فالاستبراء ليس دلي 
قاطعاً على براءة الرحم؛ پل دیل ظاهر . والبكارة وکونها کانت مملوكة لصبي أو امراة 
أدل على البراءة. وإن كان البائع مادقا وأخبره اه امنتبرآها حصل المقصود» واستبراء 
الصغيرة التي لم تحض والعجوز والآيسة في غاية البعد. 


ولهذا اضطرب القائلون هل تستبراً بشهر؟ أو شهر ونصف؟ أو شهرين؟ أو ثلالة 
أشهر؟ وكلها أقوال ضعيفة. وابن عمر وج لم يكن يستبرئ البكر» ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة» والنبي ي لم يأمر بالإستبراء إلا في المسبيات» كما قال في 
سبايا أوطاس: «لا توطأً حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تستبراً بحيضة)“ 
لم یمر کل من ورٹ أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه» فعلم أنه أمر 
بالاستبراء عند الجهل بالحال؛ لإمكان أن تكون حاملاً. وكذلك من ملكت وكان سيدهاً 
مثل هذا؛ لا يرضى لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منه؛ بل لا يبيعها إذا وطئها حتى 
يستبرئها» فلا يحتاج المشترى إلى استبراء ثان. 
يکن يقع › بل هذه دخلت في نهيه علا : «أن يسقي الرجل ماءه زرع ا 

وقوله تعالى: #وعل ألولود لم رهن وكسونَ روفي وقال تعالى في تلك الآية: 


یذ 
رض ابه 


ون ان کک فاوهن أجورشن 4 [الطلاق: ]٦‏ يدل على أن هذا الأجر هو رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهما مسمى ترجعان إليه. «وأجرة المثل) إنما تقدر 
بالمسمى إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه» كما في البيع والإجارة لما كان السلعة هي 
أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بخير اختياره» وكما قال: النبي علا: 
«من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل 
فأعطى شركاء» حصصهم وعتق العبد»" فهناك أقيم العبد؛ لأنه ومثله يباع في السوق› 
فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقت» وكذلك الأجير والصانع كما نهى 
النبي َيه في الحديث الصحيح لعلي: «أن يعطي الجازر من البدن شیا ) وقال: انحن 


(¥) ايو داود »)۲۱١۷(‏ والدارمي (۱۷۱/۲)» وهو حدیث صحیح. 
(۲) مر تخریجه . (۳) البخاري »)۲٥۲۲(‏ ومسلم .)٠٥۰۱(‏ 


ورة البقرة ٥0۹‏ 


يه من عندنا»" فإن الذبح وقسمة اللحم على المهدي؛ فعليه أجرة الجازر الذي فعل 
آك» وهو يستحق نظير ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك؛ لأن الجزارة معروفة» ولها عادة 
وفة وكذلك سائر الصناعات: كالحياكة» والخياطةء والبناء. وقد كان من الناس من 
بيط بالأجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه» وكذلك أجير الخدمة 
فق يما يستحقه نظيره؟ لأن ذلك عادة معروفة عند التاس. 

وأما «الأم المرضعة» فهي نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق وليس لهن 
وة امقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر» وهي إذا كانت حاملاً منه وهي مطلقة 
بتحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف» وهي في الحقيقة نفقة على الحمل وهذا أظهر 


” 
ف ا 
2 ر م س ےم A2‏ 
.۰ 


العلماءء كما قال تعالى: لون كن أت حل انفقو عن حى بصن عَلَهنَ) 
E‏ 

وللعلماء هنا ثلاثة أقوال: 

انحا أن حه الفغة نة :روج معا ولا فرق جن آنا کون اما آو جانا 
هذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية» كقول طائفة من السلف 
الخلف» وهو مذهب أبي حنيفة وغيره؛ ويروى عن عمر وابن مسعود؛ ولكن على هذا 
لقول ليس لكونها حاملاً تأثير فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضي العدة؛ سواء كانت 
جاملاً أو حائلاً. 

«القول الثاني» : إنه ينفق عليها نفقة زوجة؛ لأجل الحمل؛ كأحد قولي الشافعي› 
إحذى الروايتين عن أحمد. وهذا قول متناقض» فإنه إن كان نفقة زوجة فقد وجب 
كونها زوجة لا لأجل الولد وإن كان لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة كما 
ب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقهاء وهؤلاء يقولون: هل وجبت:النفقة 
لحمل؟ أولها من أجل الحمل؟ على قولين فإن أرادوا لها من أجل الحمل. أي لهذه 
لأحأمل من أجل حملها فلا فرق» وإن أرادوا - وهو مرادهم - أنه يجب لها نفقة زوجة 
ين أجل الحمل؛ فهذا تناقض» فإن نفقة الزوجة تجب وإن لم يكن حمل. ونفقة الحمل 
جب وإن لم تكن زوجة. 

و«القول الثالث»: وهو الصحيح: أن النفقة تجب للحمل؛ ولها من أجل 


البخاري (۱۷۱۷)» ومسلم .)۱۳١۷(‏ 


aE‏ الجزء الثاني 
الحمل؛ لكونها حاملاً بولده؛ فهي نفقة عليه؛ لكونه أباه» لا عليها لكونها زوجة 
وهذا قول مالك»ء وأحد القولین في مذهب الشافعي وأحمد؛ والقرآن يدل على هذا؛ 
فإنه قال تعالی: وان لک أو ل قفو می حى بس جاو [الطلاق: ]١‏ ثم 
قال تعالى قان ارعن لک فاوشّ ا [الطلاق: ] وقال هنا: #ول لوو 
ر ونومن إلْعْفًٍ) فجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل 
ومعلوم أن أجر a‏ يجب على الأب لكونه أباء فكذلك نفقة الحامل؛ ولأن 
نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف؛ وقد جعل أجر المرضعة كذلك؛ ولأن 
قال: وَل ألوارثِ ينل ذلك أي وارث الطفل» فأوجب عليه ما يجب على الأب» 
وهذا کله يبين ان نفقة الحمل والرضاع من «باب نفقة الأب على ابنه»؛ لا 
اباب نفقة الزوج على زوجته». 


وعلى هذا فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملاً بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت 
حاملاً منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل» كما يجب عليه نفقة الإرضاع؛ ولو كان 
الحمل لغيره كمن وطى أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة» فليس 
على الواطئ شيء وإن كان زوجأء ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ههنا لاحق؛. 
لكن الولد حر: والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد؛ ولا أجرة رضاعه؛ فإن 
العبد لیس له مال ينفق منه على ولده» وسیده لا حق له في ولده؛ فإن ولده: إما حر 
وإما مملوك لسيد الأمة. نعم» لو كانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذي 
اشترى أمة فظهر أنها مستحقة لغير البائع» أو تزوج حرة فظهر آنها أمة: فهنا الولد حر» 
وإن كانت أمة مملوكة لير الواطىء لأنه إنما وطئ من يعتقدها مملوكة له أو زوجة 
حرة» وبهذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو [نظيره] فهنا الآن ينفق على 
الحامل كما ينفق على المرضعة له والله بل أعلم) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (قال الله شای #وعل ولودر لم رهن وک وتن ن بالعروف# فلةَظ 
(المولود له) أجود من لقظ «الوالد» لوجوه: آنه يعم الوالد وسيد العبدء وأنه بين أن 
الولد لأبيه لا لأمه فيفيد هذا أن الولد لأبيه» كما نقوله نحن من: أن الأب يستبيح مال 
ولده ومنافعه» وأنه يبين جهه جهة الوجوب عليه» وهو کون الولد له؛ لا للام وإن الأم ^ 


.)۷١ ۔‎ ٦۳ /۳٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


و رة البقرة °٦١‏ 


ى ولدته حقيقة؛ دون الأب فهذه أربعة أوجه» ولهذا يقال: ولد لفلان مولود. ولد لي 


د الآية توجب رزق المرتضع على اأ بيه لقوله: لون کن أولتِ ل فاقوا عن 
نن تله ت أن لک قاش ج4 [الطلاق: ١]ء‏ فاوجب نفقته حملا 
اا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع» فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله 
رضعه فسثلت: فإن نفقة الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت: دل عليه النص تنبيهاً؛ فإنه 
إا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه؛ إذ لا يمكن الإنفاق 
ل ذلك فالإنفاق.غلیه بعد بفضاله إذا کان يباشر الارتزاق بنقبه آولی وآحری. 
دامن حسن الاستدلال. 


فقد تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق؛ 
وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة إنما وجبت على الأب لأنه هو الذي له الولد 
و الام؟ ومن كان الشيء له كانت نفقئه عليه؛ ولهذا سمي الولك كسباً في قوله: 


وما كسب وفي قوله: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من 
ii 7‏ 
TR‏ 


يقال رحمه الله : ار e‏ ما ۳ ن في E‏ فإن 8 2 8 
ك N‏ 

وقال رحمه الله : (واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة اشر بقوله 
و لى: #وملم ومام تشون بر [الأحقاف: ٥‏ مع قوله: #ولولدات ارعن 
» وکن امین € فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة 
را ا i‏ 

وقال رحمه الله : (#وعل لوار مل ۴ ذلك 4 هو الوارث المطلق› »> وهو العاصب إن 
وان موجوداً؛ لأن عمر جر بني عم ا ل نفقته . 

0 مر تخریجه . (۲) مجموع الفتاوی .)۱۰١- ۱۰٥١/۳٤(‏ 


)۳( مجموع الفتاوى ()٤( (O)‏ مجموع الفتاوى /۳٤(‏ 4 
)0( في المستدرك (منغوس) وهو خطأاً» ویراجع القرطبي (۱۷/۸). 


o۲‏ الجزء التاني 


وهذه الآية صريحة فى إلحاق نفقة الصغير على الوارث العاصب» وقال به جمهور 
السلف» وليس لمن خالفها حجة أصلاً؛ ولكن ادعى بعضهم أنها منسوخة» ونقل" 
ذلك عن مالك. وبعضهم قال: عليه آن لا يضار. 


فترکها بدعوی نسخ آو تأويل هو من نوع تحريف الكلم عن مواضعه لغير معارض 
لها أصلاً مما يعلم بطلانه كل من تدبر ذلك) ١.ه"‏ . 


وس ولا جتا جاح ع ۾ فيمًا کم پو 


! دوهن 5 د اچ سا‎ Kî 


خِطبة الاو او اڪَنشر ف آنشيکة عَلم اه 


چ تة A‏ ےم ٍِ 2 ‌ و2 
آڈ 8 ا فقولا 2 و ترمو عَقَدَةٌ 


الټڪاع حى بب اكب اجا ولغوا أن آله يله ما ن اشک ادروة ألما أن آله 
و 


و 3 
عفور حلیر لول 


(با قال شما - ووا جع یکم وتا عرشم بوه ين خب الله أ آڪََتُرَ ن 
نشیک لہ اله اتک RSA‏ نهن ولنکن د ئواغدوهیٌ سرا ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتیئ 
يبلغ الكتاب أجله» آي : . حتی تنقضي العدة) 3 و 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: e‏ جاح عم فيا رض بوه ين نبت اول آي 
( ء2 ڪن ڪتَنر ف % ان ا عل د ئک سك 43 بتک آّ واعدوهشنّ س E‏ ان مولا و 


ے ری 7~ 


کا ولا رما عقَدَةَ الټڪاج حى يب الكت اج4 فنهى الله تعالى غن المواعد 
ا وعن عزم عقدة النكاح» حتی يبلغ الکتاب أجله) | .هھ 5 


کے بو لا > جاح َك إن طلقم الاه ما له تمسو سوه هن اؤ قرضوا لهن ENE‏ ومون ع 
انيع 2 2 الق د ور CE‏ او غ r H4‏ عل لسن ©4 . 


)١(‏ فى «قاعدة فى الاستحسان» (وقيل) والصواب المثبت فهو أقرب للمخطوط وكذا قرأها صا 
اسر ` 

(۲) هذه رسالة مخطوطة نشرها الفاضل محمد عزير شمس تحت اسم اقاعدة في الاستحسان» ف 
دار عالم الفوائد» ونشرها صاحب المستدرك على مجموع الفتاوى (۲/ )٠٤١‏ وهي منقولة 
مخطوطة وحيدة من المكتبة الظاهرية بخط شيخ الإسلام كلث. 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۱/۳۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٩٥/۳۲(‏ 


يور البقرة o۳‏ 


(فقد دل الكتاب في قوله تعالى: لا جاح لک إن طلقم الاه م ا کا اسو از 
اروا هن َا 4 والسنن في حديث بروع بنت واشق""» وإجماع العلماء: على جواز 


A 


عقد النكاح بدون فرض الصداق) |. 


وقال رحمه الله: (إن كانت المرأة رضيت بمهر المثل فليس لها إلا ما رضيت به» 
لم ترض بذلك» فينبغي إذا لم ترض بما فرض لها أن لها الفسخ ما لم يثبت ذلك 
شرل OES‏ استقر لها مهر المشل فلا فائدة في الفسخ» ولهذا قال 
لی: لا جنا جاح لیک إن طلقم السا ما لم تسوه أو فرصا A‏ وميَعوهنً) فأمر 
المتعة في هذا الموضع› ولم يوجب نصف الصداق فدل على أنه لم يجب بالعقد 
صذاق مقدر» ولكن لها المطالبة بإيجابه. 

ألا ترى أنهما إذا تراضيا على تقديره بأقل من مهر المثل أو أكثر جاز فدل على 
ل رة في ذلك بتراضيهما» وقوله: t1‏ جاح گر إن طلقم السا م her‏ 
رشو َه َة ولم يقل: تغبتوا لهن مهراً» هذا العقد موجب لشيء غير مقدر 
وجب في طلا قه متاعاً غير مقدر. 

وقولہ تعالی: الا جاح ملگ إن طلقم ا ما م مسوم او فرشا ن ية ) 
أريد بالجناح: الإئمء فإن هذا من باب التنبيه بما قبل الغاية على ما بعدهاء فإنه إذا 
م يكن في هذه الحال جناح في الطلاق» ففيما بعدها بطريق الأولى» فإنه قد يظن 
لظان أن الطلاق في هذه الحال منهي عنه» لأنها تطلق بلا صداق ولا نصف صداق» 
اله قال بعد هذه: #وإن طلقتموشنّ م من بل أن تسوه ود رَضكَم هن ية فنْصف ما 
إت بخلاف ما إذا مست أو فرض لهاء فإنها صارت مطلقة تعد یوی ضداق 
ك في حال» ویستقر کله في حال» وإن رید بالجناح حقا من الصداق كان ما بعد 
لغاية افا لما قبلها. 

ولهذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدهم آمر المفوضة» هل يجب لها بالموت 
صداق أم لا؟ للشبهة الواقعة في وجوبه بالعقد. 

فإنه إن قيل: يستقر بالموت» فإنما يستقر ما وجب» ولو وجب بالعقد لم يسقط 
الطلاق› بل یشطر: 


مر تخریجه . (۲) القواعد النورانية .)٠١۸ - ۱١۷(‏ 


وإن قيل : لم يجب بالعقد لزم ثبوت النكاح بالا صداق» وصار الفقهاء منهم من 
يقول: وجب بالعقد واستقر بالموت» فتكلف هذا لسقوطه بالطلاق. ومنهم من يقول: 
ما وجب بالعقد. فإن قال: لا يستقر بالموت» خالف السنةء وإن قال: يستقر بالموك 
ناقض أصله. 


ولهذا لما سئل ابن مسعود عن هذه المسألة؟ ورقف فھا شرا وهم يراجعونه 
حتی استخار الله وأجاب فيها بجواب تبین له انه طابق قضاء رسول الله ييه في برو 
بنت واشق 
وحقيقة الأمر: أن النكاح موجب للصداق لكنه غير مقدرء وإنما يتقدر بالفرض» 


2 


ولهذا قال تعالى : وتا کم مسون آر فرصو هن َة 4 ولم يقل: أو تثبتوا لهن مهراًء 
ولما كان هذا العقد موجباً لشيء غير مقدر أوجب في طلاقه متاعاً غير مقدرء لأن 
لرا وضیت بنکاح لم یقدر مهره» ڑا قدو هره بعة اهلا فرضیت په لرا وت 80۶ 
رضيت بمهر المثل فلها ذلك» وإن قالت: بما شئت» فقد فوضت الأمر إليه» فالفرض 
إليه» فإذا فرض لها مهر المثل فقد أنصفها) |. هأ 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله: وعوش على لوسم فدرم وعل ألمقَترٍ فدرم وكان 
من السلف من ب يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته» ومنهم من يمتع بكسوة أو 
نمقة» ولهذا قال الفقهاء ۰ قى الجنة خادم» وأدناها كسوة تجریئ فيها 
الصلاة) |. هأ" . 


وقال رحمفه الله : (ظ ل TY RASER‏ ما ل تمسوشی ا 4 o‏ 
کا فهذا ا المهر اا یور ا : 
ض4 فهذا عدل نہ قال : :9 1 و تر 5 سفوا لی يلرو عقَدة St‏ واد 4 pe‏ 
أرب لَِقَوّئ) فهذا فضل وقال تعالى: 8 عاتم تشر تماقا برشل تا شوشر به 
[النحل: ]٠١١‏ فهذا عدل ثم قال: #ولين صبرتم لهو صبرت [النحل: .]٠١١‏ فهذا 


.)۸۱/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۱۷١ ٠ ١١۹( نظرية العقد‎ )١( 
.)۱۲٣/۳٤( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


وره البقرة م 


o 


وقال تعالى: ىرۇ سن ميه لها الشودى:, 8 فهذا عدل ثم قال: فمن 
والح ا جرم عل أ [الشورى: ]٤١‏ فهذا فضل) |.ه 
وقال رحمه الله : (ومن لم يجعل اللمس ناقضاً بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد 


2 


A‏ ر 


e ِن قبل اَن‎ Rs کما في قوله تعالی : #وَإن‎ e 
ر شروش 4 ر هذا‎ i: بل قد قال نعالی د في الف‎ e ذلك‎ : 
ماما» وكذلك قوله في الإحرام: لفلا رفت ولا و4 [البقرة: ۱۹۷] ومن ادعى أن‎ 
امسن في آية الطهارة ب يتناول کل مس۰ ولو بغیر شهوة» وجعل المس هنا النكاح»‎ 91 
بع أن المس واللمس سواءء فقد فرق بين المتمائلين» بل المس واللمس العاري عن‎ 

ولذة: لم يعلق به الشارع حكماً أصلاء وآما الس بشهوة ولذة فهذا محظور في 
| لإحرام والاعتکاف» فقد علق الشارع به ما بالاتقاق) ا ا 
وقال رحمه الله : (ومنه قوله: # يلرو عَقَدَةَ اَ4 والنكاح کلام يقال» وإنما 


اه أنه مقتدر عليه) | ر 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #وإن طلقتموشن ن قبل أن تسوهن وقد رضت 
e rg‏ اَن کے ۸ ا کی يدوه عقدة الیکا EF‏ 
فوا َوب لفو فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على الزوج بالطلاق 
الدخول أ أقرب a‏ من استيفائه وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق 
الأمة. 
وأما عفو الذي بيده عقدة النكاح. فقيل: هو عفو الزوج وآنه تكميل للصداق 
للمرأة» وعلى هذا يكون العفو من جنس ذلك العفوء فهذا العفو إعطاء الجميع»› وذلك 


فو إسقاط الجميع. 


والذي حمل من قال هذا القول عليه أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك إسقاط 
الواجب» كما لا تملك إسقاط سائر ديونها. وقيل: الذي بيده عقدة النكاح هو 


.)۳٦٤/٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲٤١- ۲٤6( نظرية الحقد‎ 


°٦‏ الجزء الثاني 


ولي المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها: كالأب للبكر الصغيرة» وكالسيد للأمة» 
وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحد ولهذا لم يقل: إلا أن يعفون» أو يعفوا هم 
والخطاب في الآية للأزواج) |.ه“ 

وقال ابن القيم : (وقد قال قوم: هو الولي إذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملاًء أو 
يعفون قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت. قلت: ونص أحمد فى 
رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرت 


على رجحانه بضعة عشر دليلاً في موضع) |. ه" 
کے و وکوطوا عل السسلوت الصکلوة اوشم ووا ب َيب @). 
(إن العصر هي الصلاة الوسطى المعنية في قوله تعالى: #حَفظوا عل الصلوبٍ 
وألصىلوة ألوْسعلّن 4 وهذا مما لا يختلف المذهب فيه» قال الإمام آلف E‏ 
الأحاديث عن رسول الله ية وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة E‏ 
وقال أيضاً: «أكثر الأحاديث على صلاة العصر»» وخرج فيها نحواً من مائة وعشرير 
خکیخاء EU SO O Sa Ak‏ 
الأحزاب: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
عابت الشف متقق غلية» وقي لفظ لامد ومسلم وابي داود: «شغلرنا © 
الصادة ,الوسطى صلاة الحصضر"" وغن غبد الله بن مسعرد ظفي قال: دح 
المشركون رسول الله ميل عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت. فقال: 
شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر»ء ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراًء أو 
حشا الله أجوافهم وقبورهم نارأً» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه» وعنه أيضاً فالا 
قال رسول الله يية: «صلاة الوسطى صلاة العصر» رواه الترمذي وقال: (حد 
حسن صحيح)"“ وعن سمرة بن جندب عن النبي با أنه قال في الصلاة الوسطى 
«صلاة العصر» رواه الترمذي وقال: (حديث حسن صحی )۷ وفي رواية لاحن 


(۱) مجموع الاوة 11799 (W۴‏ . (۲) بدائع الفوائد (۲/ .)٩١‏ 
(۳) البخاري »)۳٤۰١/۲(‏ ومسلم (1۲۷). )٤(‏ مسلم .)٦۲۷(‏ 
)٥(‏ مسلم (1۸7). )٨(‏ الترمذې (۲۹۸۳). 


(۷) الترمذي »)۲۹۸٩(‏ وأحمد /١(‏ ۱۲ء ۱۳ء ۲۲). 


و البقرة o۷‏ 


قراً: فظو عل الصلوت وأالصسلىة الوشعن) وسماها لتنا أنها صلاة 
> وعن البراء بن عازب قال: «نزلت هذه الآية: (حافظوا عَلّى الصَلَوّاتِ 
ة العصر) فقرآناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: «حَيظوأ عل ألصَلَوّتِ 
وة لسع 4 فقال رجل: فهي إذن صلاة العصرء فقال: قد أخبرتك كيف 
از وكيف نسخها الله» والله أعلم» رواه أحمد ومسلم"» وهذا يدل على أ 

جصر» لأن تخصيصها بالأمر بالمحافظة متيقن بالقراءة الأولى» وتبديل اللفظ لا 
آلنعنی ذا آنکن. آن يخر مخت اللفظن اة قلا زوك ليحي 


5 1 


فإن قيل : فقد روي عن عائشة ئشة وا أنها قرأت: «حَافظوا عَلى الصَلَرّاتِ وَالصَلاةٍ 
وَصلاة الحَصر وَقُومُوا لِلّهِ قَانتِينَ) وقالت: سمعتها من رسول الله يي رواه 
عة إلا البخاري وابن ماجه“» وهذا يقتضي أن يكون غيرها» لأن المعطوف غير 
معطوف عليه . 


v ۵‏ س 


قلنا: العطف قد يكون للتخاير في الذوات» وقد يكون للتغاير في الأسماء 
لصفات کقوله: سح اسر یك الل 9© ایی علق سی 9 ایی مدد دی 9© ری 
ال €6 [الاعلی] وهو سبحانه واحدء وإنما تخددت أسماؤه وصفاته؛ فیکون 
في هذه القراءة لوصفها بشيئين: بأنها وسطى» وبأنها هى العصر» وهذا أجود 
¿ قول طائفة من أصحابنا أن الواو: تكون زائدة» فإن ذلك لا آل له في اللغة عند 
ل البصرة وغيرهم من النحاة» وإنما جوزه بعض أهل الكوفة وما احتج به لا حجة فيه 
ي شئء من ذلك. 

فإن قيل: فقد قال: #وفوموا لله يك والقنوت: إنما هو في الفجر؟ 

قلنا: القنوت هو: دوام الطاعة والثبات عليه» وذلك واجب في جميع الصلوات› 
قال تعالى: یر افق ايك واَسجری) [آل عمران: »]٤۳‏ وقال: وم من فى 
ن 6 م يلون €6 [الروم] وقال: من هو ِت ءات اليل سادا 
أحمد /٥(‏ ۷ء ۸). (۲) مسلم (1۳۰)» وأحمد .)۳۰۱/٤(‏ 

كذا بالأصل ولعل الصواب - والله أعلم - لا يوجب تغير المعنى. 

.)٦۲۹( مسلم‎ | 


۸ه الجزء الاني 


وقايمًا) [الزمر: ]٩‏ فجعله قانتاً فى حال سجوده وقيامه» وقال: إو المشلمين للكت 
ومين والمؤمتتِ وَلمَِيين وَلمَيكَّتٍ [الأحزاب: ]١‏ أراد به الصلاةء ولم يرد به مجرد 
الدعاء P‏ القيام» # لیت قدت 4 ا E‏ أي مطیعات لأزواجهن . 


ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء في صلاة الفجرء لأن ذلك لو كان مشروعاً 
لكان سنة حشقة» والآية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكد في حال الخوف وغيره» فلا 
وجه لتخصيص الدعاء في حال القيام دون غيره بالذكر» وإنما يكون ذلك بالاشتغال 
بالصلاة عن غيرها» ولذلك لما نزلت آمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام» ولو فرض أن 
المراد به الدعاء في القيام فليس في الكلام ما يوجب أن ذلك في الصلاة الوسطى لا 
حقيقة ولا مجازاً فلا يجوز حمل الكلام عليه» بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب 
أن يكون في جميع الصلوات على ما جاءت به السنة عند الحوادث والنوازل ولأن الأمر 
بالمحافظة عليها خصوصا بعد دخولها في العموم يوجب الاعتناء بها والتحذير من 
تضييعهاء» والعصر محفوفة بذلك» لما روى أبو بصرة الغفاري قال: «صلى بنا 
رسول الله ية العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها 
فمن حافظ عليها کان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد 
النجم» رواه أحمد ومسلم والنسائى' وقال علي بن أبي طالب له : هي الصلاة التي 
عقر سليمان الخيل من أجلها لما فاته ٠‏ فبين له أن من قبلنا ضيعوهاء وما هذا شأن 
فهو جدير أن يؤمر بالمحافظة عليه وأن لنا أجرين بهذه المحافظة» وهما - وال أعلم 
الأجران المشار إليهما بقوله تعالى: « اتقو الله واوا سول بويك كفل من يد4 
[الحديد: ۲۸]» وفي المثل المضروب لنا ولأهل الكتاب وهو ما رواه جماعة من 
الصحابة منهم ابن عمر عن النبي ية قال: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رَجُل استأجر 
أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود ث 
قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر؟ فعملت النصارى» ثم قال: من 
يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهو 
والنصارى قالوا: كنا أكثر عملا وأقل عطاء» قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا 


(۱) مسلم (۸۳۰) . 


(۲) ابن أبي شيبة »)٥٠٥/۲(‏ وابن جریر .)۱۷١ /٥(‏ 


ؤزة البقرة ۹ 


قال: فذلك فضلي وتفن أشنا رواة أخمك والبخارق. والترنباق وجه ذلك 
إأنها؛استحققنا الأجرين بحفظ ما ضيعوه وهو صلاة العصرء ولأن المسلمين كانوا 
يفون فضلها على غيرها من الصلوات حتى علم منهم الكفار» ولهذا «لما صلى 
لنبى ية بأصحابه صلاة الظهر بعسفان قال المشركون: قد كانوا على حالة لو أصبنا 
قرتهم» قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فأنزل الله 
ضلاة الخوف“" فكانت صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشديد 
شغلوا عنها» وهي السبب في صلاة الخوف اليسير لما خافوا من تفويتها في 
الجماعة» ولأن في تفويتها من الوعيد ما ليس في غيرهاء فروى ابن عمر أن النبي ئي 
قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» رواه الجماعة وعن أبي بكرة 
رسول الله ب قال: امن ترك صلاة العصر حبط عمله» رواه أحمد والبخاري“ › 
ولأ أول الصلوات هي الفجر كما تقدم فتكون العصر هي الوسطى» وكذلك قال بعض 
ال وأمسك أصابعه الخمس فوضع يده على الخنصر فقال: هذه هي الفجر» ثم 
ضعها على البنصر وقال: هذه الظهر» ثم وضعها على الوسطى وقال: هذه الوسطى»› 
وكذلك أهل العبارة يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجهء 
ولأن الصلوات غيرها يقع في وقت الفراغ فإن الفجر تكون عند الانتباه والعشاءين 
يكونان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع الشخل» والظهر في وقت القائلةء 
وإنما يقع الشغل أول النهار وآخره» لكن ليس في صدر النهار صلاة مفروضة فيقع 
العصر وقت اشتغال الناس» ولذلك ضيعها أهل الكتاب» ولأن آخر النهار آفضل من 
أوله فإن السلف كانوا لآخر النهار أشد تعظيماً منه لأوله وهو وقت تعظمه أهل الملل 
کل > ولذلك أمر الله بتحليف الشهود بعد الصلاة يعني صلاة العصر ولأن آخر.النهار 
ؤقت ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل والنهار» وإنما الأعمال بالخواتيم» 
فتاحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته» وصلاة الفجر وإن كان يرفع عندها عمل 
لكن ليس في عمل الليل من الذنوب والخطايا في الغالب ما يحتاج إلى محو مثل 
البخاري .)٥٥۷(‏ 
أبو داود »)۱۲۳١(‏ والنسائي »)۱۷٤/۳(‏ وابن حبان »)٥۸۷(‏ والحاکم (۳۳۷). 


الببخاري »)٥٥۲(‏ ومسلم (7(. )٤(‏ الېخاري .)٥٥۳(‏ 
كذا في الأصل» ولعلٌ المقصود الذين يفسُرون الرؤياء يقال: عَبَرَ الرؤيا عبارة: فسرها. 


اس الجرء التاني 


عمل النهار» ولهذا ‏ والله أعلم - جعل تركها موجباً لحبوط العمل» يعني - والله آعلم ۔ 
عمل يومه» فإن الأعمال بالخواتيم» ولأن وقتها ليس متميزاً فى النظر تمييزاً محدوداً 
مثل مواقيت سائر الصلوات» فإن وقت الفجر يعرف بظهور النور ووقت الظهر يعرف 
بزوال الشمس» ووقت المغرب يعرف بخروبها» ووقت العشاء بمغيب الشفق» وأما 
العصر فإن حال الشمس لا تختلف بدخول وقتها اختلافاً ظاهراً» وإنما يعرف بالظلاز 
أو نحو ذلك» فلما كان وقتها قد يشتبه دخوله كان التضييع لها أكثر من التضييع لخيرهاء 
فکان تخصصها بالأمر بالمحافظة لبها سناسا ذلك .م : 

وقال رحمه الله: (والنبي ييه كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد 
الكفار» ثم صلاها بعد المغخرب» فأنزل الله تعالى: «حفظوأ عَل الصلوتِ الصو 
وع )7 . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بلة: (أن الصلاة الوسطى صلاة العصر)“ 
فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية» فلم يجوزوا تأخي 
الصلاة حال القتالء بل أوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال» وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد في المشهور ا ا 

وقال رحمه الله: (کما قال تعالی : ER‏ عل الصسلوتِ والصلوة الوسع) وعدم 
المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت» كما أخر النبي بيه صلاة العصر يوم ال 
فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله: (إذ المحافظة تستلزم فعلها كما قال: #حَفْظوا عل المَسلوَتِ 
وألصكلوة الوسعل4 نزلت لما آخرت العصر عام الخندق» قال النبي بيل: «ملا الله 
أجوافهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»") ١.ه‏ 

وقال رحمه الله : (فإن الكتاب والسنة يدلان على أن الله ر تشخ اتو 
وقتها» وأمر بالمحافظة عليها كما قال تعالى: «حَفظوأ عل الصلوتِ وألصلوة لوش 
هذه نزلت ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق وقال النبي بية: «صلوا اله 


(1) شرح العمدة - الصلاة ٠١١(‏ ۔ .)١١١‏ (۲) مسلم (1۳۰)» وأحمد .)۳۰۱/٤(‏ 
(۳) البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم )٤( .)٦۲۷(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/۲۲ ۔ ۲۹). 

() مجموع الفتاوی (۷/ .)٦۱٤‏ (7) البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم .)٦۲۷(‏ 
(۷) مجموع الفتاوی .)٥۷۸/۷(‏ 


سو رة البقرة ٥۷۱‏ 


ا 
4 قَنْتدَ ©4 ا ا 8 ا اا وکلتا i‏ ضعيقة : 

أما الصلاة وص فهي العصر بلا شك عند من عرف الأحاديث. 

وأما القنوت: فهو المداومة على الطاعة كما قال: اس هو قت اتا ا سادا 
وقايمًا) [الزمر: ۹] فلا يجوز حمله على طول القيام للدعاء وغيره» لأن الله 3 بالقيام 
له قانتين والأمر للوجوب. 


اران 


الف کڪ لخا ور به » 4 2 في جح ا جزاء القيام) | 


وقال رحمه الله: (أما فعلها ذ في الوقت المضروب لها ففرض› وتا حيرها غه مدا 
ن الكبائر لقوله تعالى : «حَفِظوأ عل ألصلوتِ وة ألوْسع) والمحافظة عليها فعلها 
۶ الوقت» لأاك قبت نزول الاأية تأخیر الصلاة يوم الخندق دون تركهاء لن السالف 
فسروها بذلك» ولأن المحافظة خلاف الإهمال والإضاعةء ومن أخرها عن وقتهاء فقد 
ولم يحافظ عليها. وقوله تعالى: #غلف من بعيم خلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا 
اقَهوَبٍ# [مريم : ۹4٥]ء»‏ وإضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود» وإبراهيم 
القاسم بن محمد» والضحاك وغيرهم من غير مخالف لهم»ء قال ابن مسعود: 
إضاعتها : صلاتها لغير وقتها ‏ لأن الشيء الضائع ین هو معدوماًء إنما هو مهمل 
ير محفوظ» وقوله تعالى: «وَيْلٌ صله © 1 هم هم عن صلاتمم ساون 4)3 
الماعون] والمشهور منها: إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة 
التابعين» وهو معقول من الكلام) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (والختدق كانت قبل ذلك» إما سنة حمس أو ربع ! وفيها 


الطبرانى »)٥٤٤۳(‏ وأحمد (۳/ )١‏ وفيه ضعف بهذا اللفظ والصلاة على وقتها له شواهد كثيرة 
وهي من أحب الأعمال إلى الله. 

مجموع الفتاوی (۲۱/ ٤۳۳‏ ۔ .)٤٩٤‏ (۳) مختصر الفتاوى المصرية .)٠١١(‏ 

ابن جرڼر (۸/ £ ). (6) ابن جریر .)V4/۱(‏ 

شرح العمدة - الصلاة .)٥۳(‏ 


A!‏ الجزء الثاني 


أنزل الله تعالى: «حَلفِظوا عى لصوت والصَلوة ألوْسّعل) ونسخ التأخير بها يوم 
الخندق» مع أنه كان للقتال عند أكثر أهل العلم. ومن قال: إنه لم ينسخ» بل يجوز 
التأخير للقتال» كأبي حنيفة وأحمد - في إحدى الروايتين - فلم يتنازع العلماء أنه ل 
يجز تفويت الصلاة لأجل قسم الغنائم» فإن هذا لا يفوت» والصلاة تفوت) | .و 


وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: #حفظوأ عل لصوت والصلوة الوشعى وفوموا ل 
قَنْيِبلَ €3 أمر بالقنوت في القيام لله والقنوت: دوام الطاعة لله كلك سواء كان ذؤ 
حال الانتصاب» أو في حال السجود كما قال تعالى: اص هو قت ٤َاتَاء‏ الل سا 
وقايما حدر الأخرة ور رة ريب فل [الزمر: ۹] وقال تعالى: «افلشلخت قرت 
حلفظنت َيب د REE‏ [النساء: ٤٣]ء‏ وقال: وو ب میک ل س 
[الأحزاب: ١۳]ء‏ وقال: لوم من فى السملوتِ والأرض ڪل ا لم َون )€ [الروم]. 


فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى : # وقومواً لَه بت4 إما: أن يكون أمراً بإقامة 
الضلاة مطلقا؛ كما في قوله: کروا رمان بالط 4 [النساء: ]٠١١‏ فيعم أفعالهاء 
ويقتضي الدوام في أفعالهاء وما أن يكون المراد به: القيام المخالف للقعود» فهذا يى 
ما قبل الركوع وما بعده» ويقتضي الطول»ء وهو القنوت المتضمن للدعاء» كقنوك 
النوازل» وقنوت القجر عند من يستحب المداومة عليه. 

وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة في سائر الأفعال بطريق الأولى. 


ويقوي الوجه الأول: حديث زيد بن أرقم الذي في الصحيحين عنه قال: « 
أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه إلى" الصلاة فنزلت: «وفوموا ّم ًَ4 قال: ا 
الو وت د الكلام» ۳ 

حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ومعلوم أن EEN‏ 
الآدميين واجب في جميع الصلاة فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاةء ودا 
الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس لأن القنوت هو دوام الطاعة فالمشة 
بمخاطبة العباد تارك للاشتغال بالصلاة التي هي عبادة الله وطاعته فلا کون مداوما 
طاعته» ولهذا قال النبي ل لما سلم عليه ولم يردء بعد أن كان يرد «إن في الما 


.»يف١ كذا في الأصل» والصواب‎ )۲( .)٠۱۸١ /۸( منهاج السئة النبوية‎ )١( 
.)6۹( مسلم‎ «(tor€) الببخاري‎ (۳) 


٠‏ فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس» وهذا هو القنوت 
يهاء وهو دوام الطاعة» ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناسي بما هو مشروع فيها 
ين القراءة والتسبيح› لأنه ذلك لا يشغله عنها ولا ينافي القنوت فيها) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله في بيان محل القنوت: (ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد 
لركوع جهراً ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي رواه عن النبي بي في 
نفوته: «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى کو وإن كانوا قد يجوزون القنوت قبل 
1 د٤‏ وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: «حفظوا عل الصلوت والمكلوة الوسطن وفومو لَه 
نيك 3©€) ويقولون: الوسطى: هي الفجر» والقنوت فيهاء وكلتا المقدمتين ضعيفة: 
أما الأولى : فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي بيه أن «الصلاة الوسطى» هي 
>¿ وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاذيث المأثورة» ولهذا اتفق على ذلك 
علماء الحديث وغيرهم وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة فإنهم 
ګلموا بحسب اجتهادهم . 
وما الثانية: فالقنوت هو المداومة على الطاعة» وهذا يكون في القيام والسجود 
گما قال تعالى: س هو فيب ١اا‏ الل ساجدا وقايما حدر الكَخرَة [الزمر: ۹]» ولو 
ريد به إدامة القيام كما قيل: في قوله: #يلمریم افق لرك واسجری وارگی€ [آل عمران: 
8]ء فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوز» لأن الله آمر بالقيام له 
قانتين» والأمر يقتضي الوجوب» وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع؛ ولأن 
لقائم في حال قراءته هو قانت لله أيضاً؛ ولأنه قد ثبت في الصحيح: «أن هذه الآية لما 
زلت أمروا بالسكوت» ونهوا عن الكلام» فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت 
لمامور به. 


ومعلوم أن ذلك واجب في جميع آجزاء القيام؛ ولأن قوله: وفوموا لَه نت4 
ل يختص بالصلاة الوسطى سواء كانت الفجر أو العصر؛ بل هو معطوف على قوله: 
وا ۴ عل اشرت وألصَكلَوة لسع فيكون أمراً بالقنوت مع الأمر بالمحافظة» 
) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥٤۹ _ ٥٤۷‏ 


(f‏ ابو داود »)۱٤۳١(‏ والترمذي ›)٤1٤(‏ والنسائي «(YEA /Y)‏ وأحمد (۱/ ۰۰( والطيالسي 
(۱۱۷۷)ء والحدیث صحیح. 


oV £‏ الجزو الما 


٠‏ واوا أيضاً: بما رواه الإمام أحمد في مسنده» والحاكم في صحيحه» عن أب 

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أنس «أن النبي يي ما زال يقنت حتى فارق 
الدنيء١‏ قالوا: وقوله في الحديث الآخر: «ثم تركه» أراد ترك الدعاء على تلك 
القبائل» لم يترك نفس القنوت”'. 

وهذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة» وتصحيح الحاكم دون 
الترمذي وكثيراً ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح في ذلك» ونفس هذا 
الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: «ما قنت رسول الله َة بعل 
الركوع إلا شهر فھذا حدیث صحيح صريح عن أ تی ال قو م 
شهراً» فبطل ذلك التأويل . 

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع» سواء كان هناك دعاء 
زائد» أو لم يكن» فحينئذ فلا يكون اللفظ دالاً على قنوت الدعاء» وقد ذهب طائفة إلى 
أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس» محتجين بأن النبي يي قنت فيها ولم 
يفرق بين االراتب اوالغارض ٠‏ وهنا قول شاف 

والقول الثالث: أن النبي ية قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب 
النازل به» فيكون القنوت مسنونا عند التوازل» وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أا 
الحديث» وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين - ن -) ١‏ .هأ“ . ) 

ڪچ ین حفن رلا او رکا لا اين اڌ ڪا ائه گٿا لمڪم ما کم کر 

تتت @4. 

(وقد اتفق المسلمون على أن المسافر الراكب يتطوع على راحلته ويجعل E‏ 
افق من ررغ وان کا سسجت لی بسچ ركالك افخائت: قال خمالی : ون 
جف الا أو راتا يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلةء ويومئ بالركوع والسجود ولا 
ا ا الو اچ 


(1) رواه الإمام أحمد (۳/ »)٠١١‏ والدارقطني في سننه »)۱۳١/۲(‏ والبيهقي (۲۰۱/۲)» د 
معرفة السنن والآثار (١١۳۹)ء‏ وفي سنده ضعف. 

)۲( قريباً منه عن الشافعي في معرفة التتن !01۲۷/9 

(۳) البخاري »)٤۰۸/۲(‏ ومسلم (1۷۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۰۹/۲۳ ۔- .)۱٩۸‏ 

(ه) جامع الرسائل (۱/ .)١‏ 


و رة البقرة 0۷o‏ 


دوا ورت وڪم ويرو اجا وك لأزوجهم ينما إلى الول عي حراج ن 
تد جاح یکم ف ما لے ن آشھے ین نیرب ال رر َة @4. 
قال ابن كثير رحمه الله : (فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية 
ذل على وجوب الأغغداد سنة كما زعمة الجمهورة حتى يكون للف منستوضا بالأربحة 
الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمحن من 
ألسكنة في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاًء إن اخترن ذلك؛ ولهذا قال : وة 
لأروجهر4 أي يوصيكم الله بهن وصية» کقوله: «بوصیک ال ن آرکرڪ [النساء: »]١١‏ 
وقال: #وَصِيَةً من اه € [النساء: ١١]ء‏ وقيل: إنما انتصب على معنى: فلتوصوا بهن 
رصية . وقراً آاخرون بالرفع «وصية» على معنى : كتب عليكم وصية واختارها این جرير» ولا 
يَمَبَعْنَ من ذلك» لقوله: ودي يتوت منڪم ودرو ازجا وصِيَة رجهم مسًَا إلى 
لحل عر حراج فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر» أو بوضع الحمل› 
واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك» لقوله: إن حجن 
فا جاح يڪم في ما عت ف اهر من مَعَروفٍ) وهذا ر وفي اللفظ 
م rT‏ وقد اخخآره جماعةء مھم الإمام أبو العباس ابن تيمية) ١.ه'‏ 
لقت متم امرف حًا عل الت ©@4. 
قال رحمه الله : OCR gard‏ 
والدخول؛ لكن يقال على هذا: فالقول الثالث“ أصح؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد: 
أن كل مطلقة لها متعة؛ كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه حيث قال: #وللمطلقتِ مها 
1 ۳.۱ 
لکن ١‏ آآری قرش ال رسا سا دیقم لہ اضعا ڪيه واه يفيض وينط 


جوت @4. 
وقال رحمه الله: (إِن الله تعالی قال: «من ١ا‏ لی يقر اله فرصا سا فيصَدوفه ل 
عاف ا ڪر والله يضاعف الحسنة اکر سبعمائة ضعف بنصس القرآن» وقد ورد 


د عمها ألفي لف حسنۀ » فقد سمی هذه الأضعاف كثيرة › وهذه المواطن كثيرة) ا 


)١7‏ ذكر ذلك ابن کثیر في تفسیره (۳۱۹/۱). (۲) متعلق بکلام سابق. 


کڪ ورل ھر ت 4 اه قد ب تح وو ل E‏ 


a.‏ الجزء التاني 


ر رمم 


(وكما قال تعالى: ألم تَر إل امار ِن بى د من بد موسج لذ َال َي 
لَُمُ ا تا ميڪ نمِل ن یړ دک 2 سيئر إن ڪيب يڪم الال 
آل ما َالو وما آنا آلا مَل في سيل آله ومذ اکا ن وکر رابنا [فعللوا 
القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم ااا ومع هذا فکانوا e‏ ما اموا به من ذلك 
ولهذا [لم] تحل الخنائم لهم» ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين) .١‏ 
ألمُللف علا ون امه يڪ 
ر ا ر د e‏ 
قال رحمه الله: (وقد ذكر الله لفظ E:‏ في موضعين من القرآن» وفي قوله 
تعالى: وراد َة ف للم لُ4 وفي قوله تعالى: «وإذا أيهم مجك 
أَجَسَامهم € [المنافقون: ]٤‏ والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل وهو القدر والغلظ» 
كما يقال هذا الثوب له جسم» وهذا ليس له جسم آي له غلظ بخلاف هذاء وقد یراد 
بالجسم نفس الغلظ والضخم) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ورام ية ف اللي وَألجِسَمُ4 قال ابتن 
عباس: كان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب» وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه» 
«والبسطة» السعة»ء قال ابن قتيبة: هو من قولك بسطت الشيء إذا كان مجموعا ففتحته 
ووسعته. قال بعضهم: والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة إذ العادة أن من كان أعظ, 
جسماً كان أكثر قوة فهذا لفظ الجسم في لخة العرب التي نزل بها القرآن. قال الجوهري: 
«قال أبو زيد الأنصاري: الجسم الجسد وكذلك الجسمان والجثمان. وقال الأصمعي: 
الجسم والجسد والجثمان: الشخص. وقال جماعة: جسم الإنسان يقال له الجثمان» 
جسم الشيىء اي عظم فهو جسیم وجسام؛ والجسام بالكسر جمع جسيم قال بو 
> تجسمت فلاناً من بين القوم آي اخترته» كأنك قصدت جسمه") اه . ٣‏ 


ا الغلاي ت ا 2 


a €‏ 
کر و 7 ص at‏ 
۶ ۶ 


ر 2 


انا صد طالوت اجنود قال سک اله يڪم تهر ممن سرب ينه فليس مي 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۲۸ - ١٤١١)ء‏ الاستقامة .)۲٠٤/۲(‏ 
(۲) مجموع الفغاوئ-(6/ ١ £١‏ ): 

(۳) الصحاح للجوهري /٩(‏ ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸) بتصرف یسیر. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳۱٤/۱۷(‏ 


يورة البقرة oV‏ 


ا م 
ی خر اررق ارے 


aE Bs E E Bia SERA e a. E as 


ف ر 2 مء ر - PP, a CE‏ ج ص د ١‏ 2 2% < 
ر ا ۷ اة تا الوم الوت وجو ال الت بوت آنه 


ٍ م 6 او رر م‎ a gree Tf Kass a 2 

رڪم من فكت ية عَبَّتَ فک ڪيه بدن اله واه مع ألصَسيب ©4 . 

م ت ه E a‏ ا E e‏ 
قال رحمه الله: (وقد قال تعالی: # کم من فکتر فيل غلبت َة ڪبیرة 


ون أله وله مم البرك والكثرة ههنا تتناول أنواعاً من المقادير» لأن الفثات 
مة مع الكثرة لا تحصر في عدد معين» وقد تكون الفئة القليلة ألفاً والفثة الكثيرة 
3 الاف» فهي قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد الأخرى) .«.١‏ 
وقال زمه الل ا(رقال: گم ین فق قاو غبت وة کر ن اه 
ا مم صبرت يقول: في النصر لهم على عدوهم) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله» ومدحه في غير آية [من 
كتابة] وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله. وملاك الشجاعة 
لصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته» ولهذا قال تعالى: كم بن فكت ية عبت 
اک وة" بدن آله واف مم لسرب وقال تعالی: تایا اریت اموا إ6 فشر فة 
اقا اکا له ڪا ملک ئئيخرت @ وأييعوا آله ورسولم ولا رعو قفاوا ونذْهَبَ 
ر وأضيرداً إن لَه مح ألسريت €9 [الأنفال]» والشجاعة ليست [هي] قوة البدن فقد 
يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب» وإنما هي قوة القلب وثباته؛ فإن القتال مداره 
و اتبذن رصنفنه لفاك اوعلى قوة القلب وغبرته آبهآ» و امنود متها ما كان 
علم ومعرفة» دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا 
کان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الخضب حتى يفعل ما يصلح دون ما ل 
. فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد) ١.ه”‏ . 
رکا بوا لجالوت وجیرو تالا ربصا آئغ عتا سا بت أفدامس 
واا على لموم الكت © مھم ازب الہ وکل داو د جالوت وََاکله آله 
کا ولم ا ا وو دف افر الاس ج ايفن التي 
الآزش دكي اله ذو َل عل الكت ©)4. 


1) منهاج السنة .)۸۳/٤(‏ 


.)٥١۱ /۲( بیان تلبیس‎ (NEED کر تعازض العقل والنقل‎ (i 
.)۲۷١۷ ۲۷١ /۲( الاستقامة‎ © 


الجزء التاز 


قال رحمه الله : (ولو أمرنا کل ولي مقتول أن لا يقتص من القاتل» وکل صا 1 
دين أن ل یطالب غریمه› بل بدعه على اختیاره» وکل مشتوم ومضصروب أن لا بنتصه 
من ظالمه لم يڪن ا زاجر يز جرهم › يق الأقوياء الضعماءء پات الأرز 


قال تعالى : SER:‏ 8 أ اا رم کا 2 ت الأش)) | a.‏ 
کے چ بلق الرس سانا ہنم َل س نم ن كم أله وق َه َرَج وا 


ا رور الت ودنه روج ادس ول ا آ0 اتل آلو ين من پيد 
ند تا جامقھر آلزنت یں اشنا قیتیم کن امن ویچم کن ار وکو س اله ما أو 
ولک اله يفَعَل ما ريد ©4 . 

مە ر + 


EET‏ (قوله تغالى: يلك اسل اتا بصم عل بقن منم س کہ ال 
ورف به دَرَجَتٍ وََاتَيْتا يس أبن مرم يلت وَأَيَّذته بروج المدس4 فالدرجات التو 
رفعها محمد ليلة المعراج» وسيرفعها في الآخرة» في المقام المحمود» الذي يغبطه ب 
الأولوت والاخرون الى لين لخيره مخك) غ° 
وقال رحمه الله: (فقال: E RET NOR‏ 
َرَج فمیز بین من اختصه الله بکلامه وبين من لم یکلمه ثم سمی ممن کلم اله 
موس فقا ` اوک آله موس ليما [الساء: )]١١٤‏ ١.ه“‏ . 


وقال رحمه الله : age I rg E Es‏ #ولقدّ 


E وقال تعالى: يلك ألرسَلُ فَسَلْتَا‎ ]٠١ بض [الإسراء:‎ tak 


4 في كون المفضول يستحو سنق فلات :المارلة دون القاضل» وهذا غاية الجهل 
والظلم كقول الرافضة الذين يقولون: إن علياً كان إماماً عالماً عادلاًء والثلاثة لم يكونوا 
كذلك. 

وکذلك اليهود والتضصارئ الذين قولوت إن مزسي كان مولا وخا 6 
يكن كذلك» فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين 
للمنزلة ولكن فضل المفضول» فهذا أقل جهلاً وظلماً. 

ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون» تارة في الكتب المنزلة عليهم» وتارة في الآيات 
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e ھ‎ e 
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(۱) الجواب الصحيح (/ .)٥‏ (۲( الجواب الصحيح %/۹). 
(۴) درء تعارض النقل والعقل .)٦٤/۲(‏ 


ببوزة البقرة ۹ 


والمعجزات الدالة على صدقهم» وتارة في الشرائع وما جاؤوا به من العلم والعمل» 
وتأرة في أممهم . 

فمن عنده علم وعدل: فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل»ء أو 
ي امعجزات محمد به ومعجزات غيره» أو في شريعته وشريعة غيره» آو في مته وأمة 
يره وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم. 

/ فکیف يمکن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر» وغيره هو النبي الصادق؟!. 

تعم: كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم ذلك» كما أن كثيراً 
بن الرافضة لم يعرفوا من أخبار الثلاثة ما يبين لهم فضيلتهم على علي طب فهؤلاء في 
لجهل» وطلب العلم عليهم فرض»ء خصوصاً أمر النبوة فإن النظر في أمر من قال: أي 
اقول أل كك [الصف: ١]ء‏ مقدم على كل شيءء إذ كان التصديق بهذا منستلزماً 
لغاية السعادة والتكذيب به مقتضيا لغاية الشقاوة» فبالرسول يحصل الفرق بين السعداء 
رالأشقياءء وبين الحق والباطل والهدى والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه. 

وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار» بأن يعتبر حال محمد به وكتابه 
رشرعه وآمته بحال غیره وکتابه وشرعه وینظر هل هما متماثلان أو متفاضلان؟ وأیهما أفضل؟ 
إذا ثبین أن حاله أفضل» كان تصديقه آولى» وامتنع أن يکر غيرة ادق زهو کاذت: 

بل لو انا متماثلين» وجب كونه صادقاً» بل وكذلك لو کانا متقاربین وغیره 
؛ فإن المتنبى الكذاب لا يقارب الصادق» بل بينهما من التباين» ما لا يخفى إلا 
قلی أعمی التامى.. 

وكذلك نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء 4# مطلقاً وأممهم بأن تعرف أخبار 
ا وأممهم وتری آفاز هزلاء کما قال ا یرو 
تک کم لوت بقلو پآ أو ا5ا بمتسغو يبأ تجا له ت الاك وتكن فى الثوب أي 
ي الضذور @4 ا 

۹ ا لافار يروا و ف لض ښنظروا کیک کات عقب لين يِن قله 
اا آخرة عر إلریے انا أت © کی ایی او و ا 
گیا کاش نتا کی سن کت ولا بر أشنا ع اللي الشجري 9 قد کات ف 
رة ازل الاب ما کن ڪينا يقرف وڪن تصدفَ الي _ بين ديد 
ي ڪل شيو وهدى وة لوم ومن € [يوسف]. 


O۸۹‏ الجزء التالت 


2 


وقال تعالى لاا ذكر آل افرعوة: فواتبعتهة ف هذه لدت وک هة ووم اَي 
هم يت المقبوييً )€ [القصص]ء وكذلك قال تعالی عن عاد: يما فى مذو الا 
عه ووم ألقيمة أل إن عادا كتروا رمم ألا بعْدًا لْعَادٍ موم هور €6 [هود]ء وقال تعالى 
عن قوم شعيب 0 بعدا لمن کا بدت مود [هود: ١۹]ء‏ وإذا ذكر الأنبياء ‏ 
تال تعالی: م ن ايه ر سَلمُ عل ج فى ألعَاَيينَ €€3 [الصافات]ء سم 
ل هیر ®4 [الصافات]» #سلر عل موی ف ®4 [الصافات] » سام عل 
باس 6©3) [الصافات]ء وقال تعالى: وجلا هم ليان صِدَق عليًا) [مريم: ٠]٠١‏ 
ومثل هذا فى القرآن كثير» فيذكر من حال الأنبياء واتپاغهم؛ وما حصل لهم مر 
الكرامةء 5 حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب» ما بَيْنَّ حسن حال هؤلاء وقح 
حال هؤلاء) :هو" . 


وقال رحمه الله: (وهذا يطابق ما في كتاب الله من أن الاختلاف المطلق 


مذموم» بخلاف المقيد الذي قيل فيه: E earmar:‏ 
سا ال م ما سلوا فهذا قد بين أنه اختلاف بين أهل الحق والباطل؛ كما قال: زه 


aS ور‎ 


مان الخلا و ف ر [الحج: .]١۹‏ 
وقد ثبت في الصحيحين آنها نزلت في المقتتلين يوم بدر: في حمزة 


رسول الله کا وعلي ابن عمه» وعبيدة بن الحارث ابن عمه» والمشركين الذين 


بارزهم : عتبة» وشيبة» والوليد بن 
وقال رحمه الله: (وأما الاخلاف المذكور في قوله تعالى: #& بِلكَ ا 


J ^‏ ر2 


کا متم عل تین نم کس کم اه Ca O i E‏ 
يبلت وَأَيَد ته زیچ القحكن ولوس اف ما افشكل الدن م : چو م بعد ما جا 
ےم د و ë‏ مھ < ر ۶ و 4 
الت وککن افوا ینم من ءامن منم من كفر ولو سا أله ما الوا ولك أن 


(£ 4 


رج مر ار 


يفعل م رید @4 فهذا |الاختلاف یحمد فىه المؤمنون› ويذم فيه الكافرون) 7 
وقال رحمه الله : (قال: وولو متا ًا کل ن نفیں هدنها# [السجدة: »]١۳‏ ولو 


HE س‎ 


اه ر ا ق اا 4 ر [هود: 1۱۱۸]» ولو سا ا ما ما تلوأ فبين أ نه لو شا 


.)۳۰۳۳( ومسلم‎ »)٤۷٤۳( البخاري‎ )۲( .)١١۷ - ۱۳۲/١( الجواب الصحیح‎ )١( 
.)۲١۸ - ۲۹۷ /٥( منهاج السنة‎ )۳( 


(ة) رة تعارزضن الحقل والنقل (0/ ۲۹۷ -۲۹۸). 


سوزة البقرة 0۸1 


ذلك لكان قادراً علبه» لحكنه لا يفعله لنه لم E‏ إد کان عدم مشيئته رجح في 
مه مع کونه قادرا عله لو شاءه) اد 

وقال رحمه الله : (وقد قال في سورة يونس : وما کن آلکاسش إ َة ود٤‏ 
افوا [يونس: ۱۹] فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد فعلم أنه 
ان حقاً . 

والاختلاف في كتاب الله على وجهين احدهما: أن يكون كله مذموماًء كقوله: 
وون الدب أختلفواً فی التب ن شِقَادَ بيد 4 [البقرة: [11۷٦‏ 

بج a peg O Ge E‏ »> كقوله: # & بلك 


1 ۶ تَا و ا ر2 م“ ت پور و 
f‏ عل بعص نهم من ا ا ورقع بهو درجت وَءَاتَيْتَا عسی ان ا 
آل اک ع ادس ولو ا آل ۶ اقل لذن من بعرو مر بعد pe‏ 


fr i1‏ وکن 3 E‏ ق ا ويم َ 7T‏ و 6 ا ما 22 لوا وک الله قعل رج م ر 
۳ زیڈ 4( e‏ 


4 گا 
اع :جو 2 E‏ 


اي ا اَي ءامنا فقوا ما رقتگم ِن قبل آن ياق يوم لا يم فيو ولا حل وا 


ل ا والکھرونَ هړ هم ألظلبون ©4 . 
(وقال ا ليابم الد اموا افوا ّا KES‏ من قبل ان ياق وم بيع فِيد 
وکا غل وک سمه والْكفو هم لظي ®4 «فالكفر المطلق» هو الظلم المطلق؛ 
ولھ لا شفيع لأهله وم ا كما نفى الشفاعة في هذه الأية. وفي قوله : ودره 
يوم رة إذ ای ی الاجر کَظمینٌ e ٤‏ من ييي لا سفيع باع @ ب 
1 َة لاعن وما 2 DOTY (OS‏ 
وقال رس افا (إنه نفى يومذ الخلة بقوله: من قبل أن يأ بوم لا َي فِيدٍ ولا 
> وا عة اكرون هم ألظليبوة) ومعلوم أ ا E:‏ 
امروف کا بقع اميق امین في الاه کا تلن : وما آذریک ما يوم لين © م ما 
Dp E el‏ والاهر ومد ra‏ 
الد 


وقال : a‏ م الَف ® بعلم َة لاعن وما فى أَلصدُودُ )€ [غافر]. 


3 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٥۹/۱١(‏ (۲) منهاج السنة ۲٣۷ /٥(‏ ۔ .)۲١۸‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ .)۷٤‏ 


الجزء التالتث 


o 
> 
چ‎ 


لم ينف أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه» فإنه قد قال: لاخلا يمين 


عضي ل عدو إلا القت © يبا ا ف مک الوم ول آنر روت ©4 


Eh ki 
: وفي فضل آية الكرسي قال‎ 
د ر ر ر ر‎ e 7 م‎ Aw 
کے الله ل لله إل هو الى القيوم لا تأحدم ية ولا وم لم ما فى السو‎ 
اا چیا ن ت م2‎ E Hez: OE aS E d مج س م 2 ر ر‎ 
ا طون ی‎ E الأرض من دا اذى يسْقَع عِندهء إ اند د‎ 


لیب إلا بنا اء ويح كرسي الوت الاش لا وم جفطهما وهو ال الي ك 

(ولهذا كان أعظم آية في القرآن آية الكرسي» كما ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي بي قال لأبي بن كعب: «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» 
قال: اله ل إل إلا هو الى ألقوم) فضرب بيده في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا 
آ رک 

وقال رحمه الله : (وجعل (آية الكرسي) أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في 
الصحيح أيضاً وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي ية قال لأبي بن كعب: «يا 
أبا المنذر» أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم»؟ قل: قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال: «يا آبا المنذر آتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟» قال: فقلت: «الله لا إله إلا ه 
الحي القيوم» قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر». ورواه ابن 
شيبة في مسنده بإسناد مسلم» وزاد فيه «والذي نفسي تة ا هة الاي ا وشفتین 
تقدس الملك عند ساق العرش»" وروي أنها سيدة آي القرآن“ . وقال في المعوذتين 
«لم ير مثلهن قط“ ) ١‏ .ها" . 

وقال رحمه الله : (والنبي ية سأل أبياً : «أي آية في كتاب الله أعظم؟» فأجابه أبي 


۱ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۹/۱). مل 7: 
(۳) هذه الزيادة أخرجها أحمد »)٠٤١ - ٠٤١١ /٥(‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۲۳۸۷) والحديح 
أصله في مسلم )۸۱١(‏ كما مر . 
)٤(‏ هذا في حديث أخرجه الحاکم (۹/۲٠۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۳۸۹)» وأخرجه بلفة 
آخر الترمذي (۲۸۸۱) وغیره» ومدارھا كلها على حکيم بن جبير وفيه ضعف» والله أعلم. 
(9) سيمر تخريجه في تفسير المعوذتين . (7) مجموع الفتاوی .)٠١/۱۷(‏ 


رة البقرة نید 


پأنها آية الكرسي فضرب بيده في صدره وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر». ولم يستشكل 
آبي ولا غيره السؤال عن كون بعض القرآن أعظم من بعض» بل شهد النبي له بالعلم 
لمن عرف فضل بعضه على بعض وعرف أفضل الات آ و 
وقال رحمه الله : و الصحيح لأبي بن كعب: «أتدري أي آية في 
تاب الله معك أعظم؟» قال: اله کک لله إلا هو الى قوم 4 فضرب بيده في صدره 
وقال: «ليهنك العلم با المنذر!». وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته ية 
الكرسي) a‏ 
وقال رحمه الله : (وأيضاً ففي بوت مسلم أن النبي بلا قال: یا ای٤‏ ری ا 
اية في كتاب الله أعظم؟ قال: اله کا لله إلا هو ألى ال4 فقال ا الله ل : 
ليهنك العلم أبا المنذر» فأخبر في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن» في 
اك أنها أعلا شعب الإيمان» وهذا غاية الفضل» فإن الأمر كله مجتمع في القرآن 
والإيمانء فإذا كانت أعظم القرآن وأعلا الإيمان ثبت لها غاية الرجحان) |.ه . 
وقال رحمه الله: (وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ لأنها خبر عن الله» 
فما كان من الذكر من جنس هذه السورة» و الأية» فهو أفضل الأنواع) ١.ه‏ 2 
وقال رحمه الله : (وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: کک 
که إلا م الى الم ك RE Na ka‏ ا 
ب عندهء إل باذند بعلم م ما بين يديو وم ا ولا يحيطونَ سء من عليه إل بم ما 
یح کی الوت الأب رلا بۇ جنا - آي لا بکرثه ولا بشقله - مر ال 
اميم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه 
ہ2 ن حتی یصبح*) | ۰ 
وقال رحمه الله : (وفي حديث أبي ذر المشهور قال: قلت: يا رسول الله أيما أنزل 
يك أعظم؟ قال: «آية الكرسي» ثم قال: «يا أبا ذر! ما السموات السبع مع الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة»ء 


E 


)۳( مجموع الفتاوی )٤( .)۲۳٣ /۲٤(‏ مجموع الفتاوی )۳۷٦۲۷/۲۲(‏ (۳۰۹/۹). 
(6) البخاري (۲۳۲/۲). (0) مجموع الفتاوی (۱۳۱/۳). 


oA‏ الجزء التال 


والحديث له طرق» وقد رواه آبو حاتم بن حبان في صحيحه" ٠‏ وأحمد في | 


وغیرهما) ا 
وقال رحمه الله : (وهكذا أهل «الأحوال الشيطانية» تنصرف عنهم شياطينهم إذا د 
عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي› فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي مه في حل 
أبي هريرة طبه لما وكله النبي ية بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ( 
وهو يمسكه فيتوب فيطلقه» فيقول له النبي يي: «ما فعل آسيرك البارحة» فيقول زى 
لآيخرد» فيقرل: «قتبك وإنه سيعره فلا كان في المرة الثاكة تال: مع 
أعلمك ما ينفعك: إذا أويت إلى -فراشك فاقراً آية الكرشسي الہ کا إل إل 4 
لقم إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شیطان حتی تصے 
فلما أخبر النبي ل قال: «صدقك وهو کذوب» وأخبره أنه شیطان) | .ها" . 
وقال في تفسير الآية: (واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفا 
كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع» ولهذا كان النبي ية يقوله إذا اجتهد 
فعا اک : 
قال رحمه الله: (كقوله تعالى+ ا ل إل إل هو الى لقم ك اغد 
ر4 فنفي السِلَّة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية» وهذه من ص 
كمال دک 
وقال رحمه اله: (وكان أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا لله إلا هو 
لقم وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر" وبينا أنه الدائم ال 


الذي لا يزول ولا يعدم » کی کک و 


(۱) روا ابن حبان فی صحیحه ضمن حدیث طویل (۳۹۱- الإحسان) وکذا بطوله آبو نعیم فيي 01 
»)۱۸-۱٦٦/۱(‏ والبیهقی فی «السنن» (۹/ »)٤‏ وابن حبان فى «المجروحین» (۱۲۹/۳)؛ 
فن «الكامل» (۷/ ۲۹۹۹) وطرقه ضعيفة جداًء لكن صدر الحديث الذي فيه آية الكرسي 
الإمام أحمد» (٥/۱۷۸ء‏ ۱۷۹)»ء والبزار )٠١١(‏ وفيه ضعف أيضاً . وقد صح هذا الأثر موقوفا 


(۲) مجموع الفتاوی .)٥٥٩ _ ٥٥٥ /٦(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲۸٥‏ ۔ .)۲۸٦‏ 
(€( مجیںع الفتاوى (۰۷/۱). 


() مجموع الفتاوى »)۲٠١/٠١(‏ فتاوى )۷١ - ۷١ /١(‏ وهي الأصفهانية» والصفدية |/١(‏ 
ومنهاج ات 17 0)49 : 

)١(‏ سيأتي بحث مستقل لشيخ الإسلام عن معنى الحي القيوم. 

)۷( مجموع الفتاوی (۳۱۱/۱۸). 


سورة البقرة eno‏ 


وقال رحمة الله : (فالحي نفسه مستلزم لجميع السقات: وهن الها ولهذا كان 
أعظم آية في القرآن: اله ا إله إلا هو الى لقو وهو الاسم الأعظم؛ ؛ لأنه ما من 
حي إلا وهو شاعر مريد» فاستلزم جميع الصفات» فلو اكتفى في الصفات بالتلازم 
اكتف بالحى) ١‏ .هھ" . 

وقال رحمه الله: (کقوله: ا کک E‏ إل إل ۹ الى ا اده ا ولا و 
إلى قوله: ولا ْم حفَطهُما) فنفي السِلَة والنوم: يتضمن كمال الحياة والقيام؛ فهو 
بين لكمال آنه الحي القيوم» وكذلك قوله: ولا يدم حفطْهّمًا) أي لا یکرثه ولا يثقله 
ولك مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء» بخلاف المخلوق القادر إذا يقدر على الشيء 
بثوع كلفة ومشقةء فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته) | 5 

وقال رحمه الله (كقوله تعالى: «اله له إله إل هو لى القيوم لا قاعم حه و 
€8 فنفي ذلك يتضمن كمال الحياة والقيومية وكذلك قوله: ا اذى شفع عند 


3 


1 بإذند 4 يتضمن كمال الملك والربوبية وانفراده بذلك) و 


وقال وحمه الله: (وكما أن الحركة مستلزمة للإرادة والحياةء فالحياة أيضا مستلزمة 
كة والإرادة» ولهذا كان أعظم آية في القرآن: اله لا لله إلا هو الى اوم4 
فاللاسم الحي مستلزم لصفاته وأفعاله» وهو من أعظم البراهين العقلية على ثبوت صفات 
الكمال» والمصحح لهاء والمستلزم ثبوتها ونفي نقيضهاء كالعلم والكلام والسمع 
والبصر وغير ذلك» كما هو مبین في موضعه) a‏ 

وقال رحمه الله : ید را فی یر رھم آ0 جا رنف لای ونا من 
اققات السلبية فلا به أن يتضمن محنى ثبوتيا ‏ فالكمال هى إفى الوجودبوالشبوت› 
والنفي مقصوده نفي ما يناقض ذلك فإذا نفي النقيض الذي هو العدم والسلب لزم ثبوت 
النقيض الآخر الذي هو الوجود والثبوت. 

وبينا هذا و في آية الكرسي وغيرها مما في القرآن؛ کقوله: 3ل تام سک وا م 

فإنه يتضمن کمال الحياة والقيومية. وقوله: #س دا الى يْقّم عندهء إلا بإذي يتضمن 
كمال الملك. وقوله: ١لا‏ يطو ىء ين عِليوء) يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما 


سو آه . 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۳۱١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦۳/۳(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٠٤١/۱۷(‏ جامع الرسائل (۳۸۳/۲). 


°۸٦‏ الجزء التالت 


والوحدانية تقتضي الكمال» والشركة ي النقص» وكذلك قوله: #ولا يوم 
مها وما مسَسَا ين لوب [ق: ۳۸]» ل تدرك الأبمسر4 [الأنعام: ]٠٠۳‏ للا 
a‏ 


يغرب عن يقال در [سبا: ۳]» وأمشال ذلك مما هو مبسوط في غير هذا 
12( 
الموضع) |.ه : 


وقال رحمه الله : (وقال تعالی: کمن ١‏ الى يشْف عنكهء إلا يد فبين الفرق 
بينه وبين خلقه. فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم 
عليه» فيسأله ذلك الشفيع» فيقضي حاجته» إما رغبة» وإما رهبة» وإما حياء وإما مودة» 
وإما غير ذلك» e Rg eas‏ فلا يفعل إلا ما 
شاء» وشفاعة الشافع من إذنه» فالاأمر کله له) ۱.ه. 


وقال رحمه الله: (فقوله: س دا لى يشْفْع عندهء إلا دن4 هو هذا الإذن 
الكائن بقدره وشرعه» ولم یرد بمجرد الخمجة والقدر» فان السحر وانتصار الكقار على 
TE E EO‏ 


وقال رحمه الله: (وقد قال ل : #وَسِع کسه لسوت وال ¢ وفي حديث بي 

ذر عن النبي ية قال: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
والكرسي في العرش مثل تلك الحلقة في الفلاةء والعرش لا يقدر أحد قدره إلا اش 
وقد روى آبو بكر الخلال في كتاب «السنة): أخبرني حرب حدثنا محمد بن مهدي 
ومالك» ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» ثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهباً ذكر 
من عظمة الله تعالى؛ قال: «إن السموات السبع والأرضين السبع والبحار لفي الهيكل 
وإن الهيكل لفي الكرسي» وإن قدميه على الكرسي»» وقال الخلال: سألت ي ۱ 
الحربي عن حديث وهب بن منبه: (إِن السموات والأرض لفي الهيكل» فقال: «اله ل 
هو الشيء العظيم» وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء DRS‏ 
الهيكل» وإن الهيكل لفي الكرسي؛ وإن الكرسي لفي العرش» قال: والعرش أعظم مر 
ذلك» وروی عمر بن سعید: حدثنا الحماني» حدنا الحكم بن ظهير» عن عاصم ؛ ک 
زر عن عبد الله هو ابن مسعود قال: ما السموات والأرض ذ في الكرسي !| إلا مئل 


)1( مجمرع الفتاوى (44/0). )۲( مجو الفتاوی (V/V)‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۳۸٤/۱٤(‏ @ ت 


سيورة البقرة oA‏ 


بأرض فلاة» وقال: ثنا يحيى الحماني؛ ثنا أبو معاوية عن الأعمش؛ عن مجاهد 
قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة في أرض فلاة» وقال: ثنا 
موسى بن إسماعيل» ثنا حماد هو ابن سلمة؛ عن عاصم» عن زر؛ عن عبد الله بن 
مښعود قال: بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام؛ ومن الكرسي إلى الماء 
خحمسمائة عام» والعرش على الماء؛ والله فوق العرش؛ وهو يعلم ما أنتم عليه. وقال: 
ثنا يحيى الحماني وأبو بكر؛ قالا: حدثنا وكيع؛ عن سفيان؛ عن عمار الدهني؛ عن 
مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس؛ قال الكرسي موضع القدمين؛ 
ترشن لا ينر قتوب. إلا آش) "٣١‏ : 

وقال رحمه الله : (وَييح كيه ألسَموتِ لاس4 والسموات في الكرسي كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والرب سبحانه 
فوق سمواته» على عرشه» بائن من خلقه ولیس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته) ۱ . ه . 


وقال رحمه الله : (وقد نقل عن بعضهم : أن کر سيه) علمه. وهو قول ضعرف ؛ 


فان علم الله وسع کل شيء» كما قال: رتا وَسِعَتَ ڪل ىو َة ولا 


[غافر: ۷]. 


والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا؛ لا سيما وقد قال تعالى: ولا يدم حفظهبًا) أي 
للا يثقله ولا يكرثه وهذا يناسب القدرة لا العلم» والآثار المأثورة تقتضي ذلك؛ لكن 


الآيات والأحاديث في «العرش» أكثر من ذلك؛ صريحة متواترة» وقد قال بعضهم: إن 
)1( رواه عن مجاهد سعيد بن منصور في تة (£۲6)¿ والبيهقي في الا اء والصفات» 3 
),)٩4‏ والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (٤۷)ء‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» 
»)۰٤ ۲٤۷ /۱(‏ وأبو الشيخ في العظمة »)۲٤۸(‏ وابن ایی شيبة في كتاب «العرش» (۷۲» 
(YA‏ وعزاه صاحب «الدر» (۳۲۸/۱)» لعبد بن حميد» وعلته في العش فإنه مدلشس وقد 
عنعن» وهو قليل السماع من مجاهد. 

ذكره صاحب «الدر» عن ابن عباس وقال: أخرج الفريابي وابن المنذر وابن ابی حاتم 
والطبراني وأبو الشيخ والحاكم و صححه والخطیب والبيهقي والاأثر صحیح والله أعلم . 

يان جل ال ج هة 5 014 

مجموع الفتاوی ۲۷۱/٤(‏ ۔ ۲۷۲). 


oAA‏ الجزء الئالت 


«الكرسئ اهو الغرقن "4 لكق الأكرون غلى نها شيغان اد" . 

وقال رحمه الله: (وكما آنه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك فأعظم آية في 
القرآن تدل على ذلك» لكن مبسوطاً دلالة أتم من هذا. 

وهي آية الكرسي» كما ثبت في الصحيح أن النبي بيه قال لأبي بن كعب: «يا أبا 
المنذر؛ أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» فقال: اله که إكه إل 
الوم 4 فقال: «ليهنك العلمء أبا المنذر!». 

وهنا افتتحها بقوله (الله)» وهو آعظم من قوله: ورك . . .4 [المدثر: ۳] ولهذا 
افتتح به أعظم سورة في القرآن فقال: اند يه رب اَي ©4 . 

وقال: الله ل إله إلا هو الى قم إ8" اة :كرف قك آفخقوا. الها 
غيره وإن قالوا بآنه الخالق» ففي قوله: «خَلق) لم يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك 
معلوماًء فلم يثبت أحد من الناس خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شيء وخلق الإنسان 
وغيره» بخلاف الالهة. 

قال تعالى: تالو حرقوه وانصروا ٤لتک‏ إن ڪن قعليت (468 [الأنبياء] وقال 
تعالی: وطاق آلا مم ن امشو واا ع الیک لل مدا نء مراد €6 [ص] وقال 
تعالی: «آپتکم نهدو ات ى اله ٤الهة‏ أرى فل له a‏ ف إِنَما هو إل ويد [الأنعام: 
۹ وقال تعالی: فل لو کن مع مالم کا يقولون لدا دعو إل ى الس سيد ©4 
[الإسراء]. 


ل 
٤‏ 


فابتغوا معه آلهة أخرى» ولم يثبتوا معه خالقاً آخر. 

فقال في أعظم الآيات: اله ل إل إلا هو الى قوم ذكره في ثلاثة مواضع 
من القرآن» كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة وهي التوحيد والرسل»ء والآخرة. 

هذه التي بعث بها جميع المرسلين» وأخبر عن المشركين أنهم يكفرون بها في 
مشل قوله: ل یع اهو لزت كنبا اوتا رارت ل بوثو بالخرة رشم بيو 


يعَدلوت) [الأنعام: »]٠٠١‏ فقال هنا: اله ل لله إلا هو الى ألقيومٌ قرنها بأنه لا إله 
إلا هو. 
)١(‏ نقل ذلك عن الحسن كما في ابن جرير .)٥۷۹٥(‏ 


(۲) وهم أكثر المنقول عنهم تفسير الآية من الصحابة والتابعین . انظر «الدر المنثور» (۲۸-۳۲۷/۱). . 
(۳) مجموع الفتاوی ٥۸٤ /٦(‏ ۔ )٤( .)٥۸٥‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: «إذا. ٠‏ 


رة البقرة °۸۹ 
وزاد في آل وان لرل عيکَ الكدب بالق ie‏ ا وال اة والإنخيلَ 
من ص هى لتاس وال هد4 [آل خمراةآء. وعدا إيمات بالکسي والرعل. 


ror Î‏ ر 


و وتال ی له ومين لا شفع ألَقلعة إلا من أن له لرن ورضى لم ولا © يعاو 

بن آيدنهم و عتم ل یشرت ہہ بنا © ۵ دنک ا ٠‏ للحي قوم وقد اب 
2 ل نَا ©4 1ط( I‏ 

وقال رحمه الله : (والحمد والثناء إنما یکو بالأمور الوجودية› أو ما يستلزم 
لامور الوجودية› فأما العدم المحض فلا مدح فيه ولا تناءء فإن المعدوم المحض 
ق نی علیه؛ رلا بشي 8# على نفب إ9 بالصقات اريه ا 


E کقوله بعال : ا کک لا إل إلا هو الى اة تخد و و‎ O0 
E موت وما ف الاش 2 من دا ای شن نهر لإ اند عَم م ما بين أيذيه و‎ a 


ر ۳ 


¥ طون بیو ين علي إل ينا سا َع م کی الوت الان به رجفا 
قر م تيء @4. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أن هذه الآية أعظم آية في القرآن - كتاب الله - 
وقد وصف نفسه فيها بالصفات الثبوتية وذكر فيها خمسة سلوب : 
الأول: قوله: ا کک إل که إل هر 4 فإنه يقتضي انفراده بالألوهية» وذلك يتضمن 
تفراده بالربوبية» وأن ما عبد له مفتقر إليه» وأنه خالق ما سواه ومعبوده» وذلك 
صفة إثبات . 

الثاني : قوله: ل تَأعذْمْ َة ولا م4 وهذا يتضمن كمال الحياة والقيومية» فإن 
سسنة والنوم نقص في الحياة والقيومية» والنوم أخو الموت» ومن نام لم يمكنه حفظ 
الأمور» فهو سبحانه منزه عن السنة والنوم تنزيهاً يستلزم كمال حياته وقيوميته والحياة 
والقيومية من الإثبات. 
الثالث: قوله: #من دا الى بقع عند إلا بإذنوء فإن هذا متضمن أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» وهذا یتضمن كمال قدرته وخلقه وربوبیته» وان غیره لا يؤثر فيه 
جه من الوجوه» كما يؤثر في المخلوقين من يشفع عندهم» فيحملهم على الفعل بعد 
أن لم يكونوا فاعلين» وإنما الشفاعة عنده بإذنه» فهو الذي يأذن للشفيع وهو الذي 


آ) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۳۷۰ - ۳۷۲). 


کے بی Ef:‏ اه ف لذن ق ن ارش من ا فاس رن ا الوت و مل باله 


۰ 0۹ الجزء التالت 
چ اتڪ 
يجعله شفیعاً ثم يقبل شفاعته» فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه» وذلك يتضمن 
اة الى وار وة الف والفمدية؛ 

الرابع : قوله: #ولا طون یږ م علمهة إل ما :6 فإن هذا يقتضي أنه الذي 
HH PRE‏ وأنه لا علم لهم إلا ما علمهم. قير آنه المنفرد بالتعليم 
والهداية» لا يعلم أ حد شیا إن لم يعلمه إياه» كما أنه المنفرد بالخلق والإحداث» فهر 
الذي خلق فسوى»ء وهو الذي قدر فهدی وأول ما نزل من القرآن: «افاً ياس ر ۲ 
اق ا اق الان ين ڪي ل افا و وك الام 9 لی عل بالل 9 عر لسن م 
ر €9 [العلق]. 

الخامس: قوله: ولا يم حفظهاً) أي لا يكرثه ولا يثقل عليه» وهذا يقتضي 
كمال القدرة وتمامهاء وأنه لا تلحقه مشقة ولا حرج. وير هذا قوله تعالی: #ولقَد 
ا الت الا وا هما ف َة اام وما مسََا وب ©4 [ق] فإِن : 
اللغوب يقتضي كمال قدرته» وانتفاء ما يضادها من 2 ا 

وقال رحمه الله: (فاسمه سبحانه «القيوم) يقضي الدوام والثبات والقوة» ويقتد 
الاعتدال والاستقامة» وقد وصف نفسه بأنه قائم بالقسط» وأنه على صراط مستقيم» 
ومنه قوله: لد عقا ألإضسنَ ف لَحَسَنِ قوير )€ [التين]» ومنه قامة الإنسان وهو 
اعتداله» ومنه قيام الإنسان» فإنه يتضمن الاعتدال مع کا و5 ا 


2 


رو 2 


اتنس يموق وق ا انفصام ا كه ي عم ©4 . 

(إنه قد ثبت أنه کان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي ي بقليل› 
كما قال ابن عباس: إن المرأة كانت مقلاتاً - والمقلات التي لا يعيش لها ولد. كثيرة 
القلت» والقلت الموت والهلاك» كما يقال: امرأة مذكار وميناث إذا كانت كثيرا 
الولادة للذكور والإناث والسما" الكثيرة الموت. قال ابن عباس -: فكانت المرأة ل 
إن غاش لها ولدان تجعل أحدهما يهودياًء» لكون اليهود كانوا آهل علم وكتاب 
ارت کاتی آهل شرك وأوثان؛ فلما بعث الله محمداً كان جماعة من أولاد الأنصال 


تهودوا» فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام» فأنزل الله تعالى: لا اه ن 


٤ ٤۲۳: 86۲ /1( تفستیر آیات آ کلت‎ )¥( .)٦١  ۳/۲( الصفدية‎ )١( 
. كذا في الأصل ولم يتضح معناهاء وبعدها بياض في الأصل‎ )۳( 


سورة البقرة ٥۹۱‏ 


د ن رسد مى التي الآية"") ١.ه".‏ 
ا الله : امسو الفك والفصل من الأمور اللينةء كما قال: فمن 
فز الوت وز بال قد استمسك بالموق الوق ل نفام ا ۴ واه يع ت 

ييالقاف : هو الكسر الذي يكون في الأمور الصلبة) ١ه‏ . 

وقال زحخه .الله (وقال: فمن يكر بالطضوت ولون بال فقي اسكمسك بالموة 
تق فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به» ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو 
عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر؛ فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في 
لعلم بحاله المؤمن والكافر) |. ا 

وقال رحمه الله: (وعمر بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم 
ماغزون» أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى؛ فإن العامة 
والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى»ء ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم 
كن للمسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم» ثم صار أكثر آهل 
لشام وغيرهم مسلمين طوعاً لا كرهاأء فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز» 
كما قال تعالی: ل إِکاهَ ف الین م ی ارش ن التي من گر بلقلوي يي 
ا ققد استمسك بالموق الوت ل أنفِصام ها وال واه سمي عل ©4 ) ۰.۱ 

ات و ایت امنا رجهم ِن القت لک الور وال كنروا اوساؤش 
قغٹ ٹغرم تح الور إل الک آزکیک نکب اکر شم ف 


رس 


“ رت م ر ور 8 
(وقوله: ال لذبت اموا يخرجهر من الظلمت إل الور 4 فأانه 


۱ 


ن س 2 ره ر څ ل e‏ 2 ٍ 2 
یجی۔ ویمیت قال آنا آی۔ وَأمِیتٌ قال لمعم قبت اله 


ا ص المرب بهت اذى كفر وله لا دى الوم اليك © 

1( آبو داود )۲۹٣۸۲(‏ والنسائي في تفسیره (۰1۸» 1۹) وابن حبان ۱۷۲١(‏ ۔ الإحسان) والبيهقي في 
السنن )۱۸١/۹(‏ وغيرهم › والحديث صحیح . 

۲) مجموع الفتاوی ۲۲٤/٣٣(‏ ۔ .)۲۲١‏ (۳) الجواب الصحیح .)۳٠١/١(‏ 

4( مجموع الفتاوی )٥( .)٥٥۸/۷(‏ الجواب الصحيح (۱۳/۱(. 

:0 مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٥١١‏ 


o۹۲‏ اجرد تالت 


(وقد ذكر الله عن إبراهيم أنه حاج الذي حاجه في ربه في قوله: الم تَر إل 
ای علج )ھم فی ری آن ٤اتدۂ‏ آنه الم إذ قال حم ری آلرِی بجی ویمیت قال 
آنآ آی۔ امیت قال برعم کک الہ ان بالنیں مى انرق فَأتِ ا من امغر فهذا قد 
يقال: إنه كان جاحدا للصانع» ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك: بل يدعو 
الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق مثل إنكار فرعون. 

وبكل حال «فقصة إبراهيم» إلى أن تكون حجة عليهم أقرب منها إلى أن تكون 
حجة لهم. وهذا بين - ولله الحمد ای کت یا ی يشا 
ما ينفونه عن الله؛ فإن إبراهيم قال: له ريي لسييع الدع [إبراهيم: ۳۹] والمراد به: أنه 
الدعاء. كما يقول المصلي: سمع الله لمن حمده. وإنما يسمع الدعاء 
ویستجیبه بعد وجوده؛؟ لا قبل وجوده کما قال الله تعالی : قد سَمعَ آله قو ی رلك 
في رها وبنت إى اله وله يمع اا € [المجادلة: ]١‏ فهي e‏ وکین 
سمع الله تحاورهماء وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة في قوله: #وقل عملا 
ى له عل سوم وليوك [العوبة: ]٠٠١‏ وقال: 2 E ta‏ 

هم لتنظر كيف تعملونً ©4 [يونس] فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل»› وقد تقدم ان 
hf‏ یری ولا يسمع منفصلاً عن الرائي السامع فاتفاق العقلاء فإذا وجدت 
الاقرال الخال سوا اه0 م 

وقال رحمه الله : (فأما إبراهيم فقال الله فيه: ألم تر ا 
اکلہ الہ لمل إد قال رھم ری الزی پی۔ ویمیث قال آنا ای وَأمِیتُ قَالَ الحم فت اله 
یا بالشّمیں م O PA Fr a‏ لموم لي 4@©9› 
وذكر الله عنه أنه طلب منه إرادة" إحياء الموتىء فأمره الله بأخذ أربعة من الطير. 

فقرر أمر الخلق والبعث - المبدأً والمعاد - الإيمان بالل واليوم الآخر. 

وهماً اللذان يكفر بهما - أو بأحذهما ‏ كفار الصابغة والمشركين من. الفلا 
ونحوهم الذين بعث الخليل إلى نوعهم. 

فإن منهم من ينكر وجود الصانع؛ وفيهم من ينكر صفاته؛ وفيهم من ينكر خاة 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٥٦ /٦۲(‏ ۔ .)۲٥۷‏ 
€7 کا في الأصل» وصوابها : «اإراءة» مصدر أرى مزید رأی الَصَريةَء آي طلب من الله أن برب 
ااه اوي 


بورة البقرة o۹۳‏ 


رقول: إنه علة؛ وأكثرهم ينكرون إحياء الموتى. وهم مشر كون يعبدون الكواكب العلوية 
والأضناء النقلية: 

رالخلیل ضلوات الله عليه رد هذا جميعه» فقرر ربوبية ربه كما فى هذه الآية. 
لالد له ونقى:الشرك كما فى سورة الأنعام وغيرها. قرو البث :بعد المؤت: 
واستقر في ملته محبته لله ومحبة ا ا ا ل ل ا 


E و‎ 2 ۶ 


2 م ا 


E gS HS I A 3 Ê 2e 2‏ ۹ چ 2 tt oi e‏ َه 

فاه أله مأئَة عام ثم بعتم ل ڪَم لبت SILPELLEE‏ بت بف 
ا ر4 ر , م مر رل ر ريغ وص ي a‏ م ر رور ۶ کا 

مار انظ إل طعایلک وکراہك لم يتسه وانظر إل ا a‏ الگا 


م ڪڪ شىء قير ر @ 4 
(ومنه قوله تعالی: انظ إ يار َيف ننشْرهَا) آي نرفع بعضها إلى 
»ومن قرا ننشرها"' آراد نحييها) ر 
س as‏ چ تھا قأماتَهُ َه ماه 
| قال بل بے مِأقَةَ عام قانظر إل 
مارد اتتاك ٤‏ کاٹ اظ ف الیکا َيف مُندرما فم توما خا 
فما تبت لم ال آعم ان له ع ڪل EONS EE‏ 
موت البشر مائة عام» وموت حماره» ومعه طعامه وشرابه» ثم إحياء هذا الميت وإحياء 
حماره وبقاء طعامه وشرابه لم يتغير ولم يفسد» وهو في دار الكون والفساد التي لا 
يہقى فيها في العادة طعام وشراب بدون التغخير بعض هذه المدة» وهذا يبين قدزته على 
إحياء الآدميين والبهائم» وإبقاء الأطعمه والأشربة لأهل الجنة في دار الحيوان بأعظم 
ولالات) ا ا 


ع 
3 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠٤١/۱١(‏ 

(۲) قرأ بالراء المهملة المدنيان وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب» والباقون بالزاي المنقوطة. انظر: 
الإرشاد لأبي العز القلانسي (۷٤۲)ء‏ والنشر لابن الجزري .)۲۳٠/۲(‏ 

() مجموع الفتاوی (۲۷۸/۳۲). 

.)۳۷١ ۔‎ ۳۷١ /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


0۹٤‏ الجزء التالت 


EY 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: «فانظر إل طعامت وشرابت لم د 
وهذه الهاء تحتمل أن تكون أصلية فجزمت بلم» ويکون من سانهت» وتحتمل أن 
هاء السكت» كالهاء من «كتابيه» «وحسابيه» و«اقتده» و«ماليه» و«سلطانيه». وأكثر القراء 
يثبتون الهاء وصلاً ووقفاً» وحمزة والكسائي” يحذفانها من الوصل هنا ومن «اقتده»› 
فعلى قراءتهما يجب أن تكون هاء السكت» فإن الأصلية لا تحذف» فتكون لفظة «لم 

يتسن» كما تقول: لم يتخن» وتكون مأخوذة من قولهم: تسنى يتسنى. وعلى الاحتمال 
غر ان د تة ينف زاتمم واد کال این دة" أي لم يتغير بمر السنين 
عليه قال: أواللفظ مأعوة من السنة› يقال: سانهت النخلة إذا حملت عاما وحالت 
اها . افدر ابن فة لخ فن جعل الام أصلية). وقيها لحان بقال: عاملتة مساتية 
ومساناة ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبة قول الشاعر: 

فليست بستنهاء ولا رَجُبِيّة ولك عرأيا في السنين الجواق" 

يمدح النخلة» والمقصود مدح صاحبها بالجود» فقال: إنه يعريها لمن يأكل 

ثمرهاء لا يرجبها لتخلية ثمرهاء» ولا هي بسنهاء. 

والمفسرون من أهل اللغة يقولون في الآية: معناه: لم يتغير. وأما لغة من قال: 
إن صله سنوة فهي مشهورة» ولهذا يقال في جمعها: سنوات» ويشابهه في الاشتقاق 
الأكبر الماء ا وهو المتغير المنتن» ويشابهه في الاشتقاق الأصغر الحماً 
المستونء فإنه من سن» يقال سنتت الخجر على الحجر إذا حككته» واللي يسيل 
بيتهماا ستن» ولا يكوت إلا متنا وعدا أصح من قول من يقول: المسنون المتسبوب 
على سنة الوجهء أو المصبوب المفرغ» أي أبدع صورة الإنسان؛ فإن هذا إنما كان بعد 
أن خلق من الحماً المسنون» ونفس الحمأً لم يكن على صورة الإنسان ولا صورة وجه 
ولكن المراد المنتن. 

فقوله: #لم د ا يَسَنَه 4 بخلاف قوله: ماي عَيرٍ ءاسن [محمد: ]٠١‏ فإنه من قولهم: 
أسن يأسن؛ فهذا من جنس الاشتقاق الأكبر لإشتراكهما في السين والنون [والنون] 
الأخرى» والهمزة والهاء متقاربتان فإنهما حرفا حلق» وهذا باب واسع. 

(3) ومخهما يعقوب ولف انظر؟ القي ۱6۴/39 


8 ازاد المسبير .)۳١۷۷/١(‏ 
(۳) آنظر لسان, المرب (1۳/ )١١١‏ وآلبيت السوية بن الصامت. 


وة البقرة ٥4۵٥‏ 


والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضها قيل : 
اهما مشتق من الأخر: e‏ ت والاأوسط آن يقفركا فى العروف لا 
ت کا قزل اتگرفیی+ الاس مخف سن السمة. . والاشقاق لأر الخاص 
الا شتراك في الحروف وترتيبها با N: e e‏ 
5 ي ولذ َل إََِهم رب آر ڪيفَ تی ا قل أو ومن قال ب وکن ليطمَينً 


ha 

ر“ خ 

اا 5 7 4 A2‏ ي 
۶ 2 


ي قال قحد اربعة ٿن لطي قصرهن ليك ثد اجمل عل کل جبل مهن جز ثم ادعهن 
ا ا ا 2 0 
(ومعلوم أن إ 9 کان شونا کا اخ الله عنه بقوله: ولم و پا 
كن طلب طمأنينة قلبه» كما قال: ولك Ê a N ER‏ ال 
والاطمئنان سماه النبي ية شا - لذلك - بإحياء الموتى»ء كذلك الوعد کا 
الدنيا: يكون الشخص مؤمناً بذلك؛ ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن» فيكون فوات 
الاظمئنان ظناً أنه قد كذب» فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد» وهذه الأمور لا 
تقدح في الإيمان الواجب. وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء 4# معصومون من 
الإقرار على ذلك» كما في اا ن ا رآ ا 
وقال رحمه الله: (وذكر بعد ذلك قول إبراهيم: رب f E‏ أ 
ؤین ال بل وکن يی ِى فال خد رة ن لبر رهن ليك ف أجل عل كي جل 
ا ت غ ایك سما اله ا أن َه عر حك فأمره بخلط الأطيار الأربعة مثلا 
مضروباً لاختلاط الأخلاط الأربعة» ثم أحيا الأطيارء وميز بين هذا وهذا» وجعلهن يأتين 


TO Se, Ff‏ یکی غل دى خضل )ب 
کک کا لرن ٤ائ‏ کہ یا صککیکم یامن والگدی کی نی مالم ر الاس و 
1 4 با الم ا و کم نتر صقوان عد 0 A‏ وایل فر ا ِ 


ادروت عل س و ا کا 9 يَهدى لموم ألكفريَ ©4 . 
(فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة» فيجعلها باطلاًء لاحقاأًء كما يبطل الرياء 
وقدم لاان الاق :ا ا“ 


0 منهاج السنة (۰/ ۱۹۰ - ۱۹۲). (۲) مجموع الفتاوی .)۱۷۸/۱١(‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۳۷٦/۷(‏ - ۳۷۷). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤۱۷/۲(‏ 


۹٦‏ الجرء التّالث 


وقال رحمه الله : (ولذلك ما نهی الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن یکون مشتملاً على 
منفعة خالصة أو راجحة؛ ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله: ل بِيا 
صدَقگم بالمن والدی کلَرِی فق مالم ر الاس ولا وین انه اور ال كم گر 
صَفَوانٍ علَمَدِ اب( الآية . أخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له) .١‏ ه. 

وقال رحمه الله : ((ومكل اليب ينففوت اموكهم اا مرسسات الو ويا مَل 
وله يما قلود صد €9) قال قتادة: تثبيتاً من أنفسهم احتساباً من عند أنفسهم. 
وقال الشعبي: يقيناً وتصديقاً من أنفسهم. وقيل يخرجونها طيبة بها أنفسهم على يقين 
بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. قلت: إذا كان 
المعطي محتسباً للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه" ) ١.ه"‏ . 


ب 
وقال رحمه الله : 
(لما ذكر سبحانه ما يبطل الصدقة من المن والأذى ومن الرياء ومثله“ بالتراب على 
الصفوان إذا أصابه المطرء ولهذا قال: #ول يوين باه ولو ال4 لأن الإيمان بأحدهما 


ر 


f 


لا ينفع هنا بخلاف قوله في النساء: «إ آله لا ميب س كان متاك فَخورًا إلى قوله: 
ولد يفقوت آمَولَهُم رمَا الاس وَل يُومنوت اله ولا الوم لحر [النساء: ۳١‏ ۳۸]. 

فإنه في معرض الذم» فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم. 

فالأول الإخلاص و«التثبيت» هو التثبت كقوله: ولو آمهم فعلوا ما بوعَظونَ پد لكان 
حا هي وَأَسَدًّ تَْيىًا) [الساء: ]٠‏ كقوله : َل إلّهِ بيك [المزمل: ۸]. 

ويشبه - والله أعلم - ان يکون هذا من باب قدم وتقدم کقوله: #لا نيما بين ڀڌي 
أله ورسولء) [الحجرات: ]١‏ فتبتل وتثبت لازم بمعنى ثبت" لأن الثبت هو القوة 
والمكنةء» وضده الزلزلةء والرجفة»ء فإن الصدقة من جنس القتالء فالجبان يرجف 
والشجاع يثبت» ولهذا قال النبي ية: «وآما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤۸/۱۱(‏ 9 ازاق امس ۳1۸/۷7 - :)01٩‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۲۱/۸). 

)٤(‏ يظهر أن الواو زائدة ليكون الفعل جواب «لمّا». 

)٠١(‏ هنا كلمات غير متضحة. 


ا البقرة 0۹۷ 


بغقسه عند الحرب» واختياله بنفسه عند الصدقة)'' لأنه مقام ثبات وقوةء فالخيلاء 
قفاسبه» وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخلء فأما المختال مع 
لعطاء أو القتال فيحبه. 

وقوله: من أنتسهم) أي ليس المقوي له من خاوج؛ کالذي يثبت وقت الحرب 
للإمساك أصحابه له» وهذا كقوله: #وإذا ما عضبوا وأ هم فون ) [الشوری: ۳۷] بل تثبته 
ومغفرته من جهة نفسه. 

وقد ذکر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء. 

إما أن لا کا ان الیل ارم ای ال أو يعطي مع الكراهة والمن 
والأذى فلا يكون بتثبيت» وهو المذموم في البقرةء أو مع الرياء فهو المذموم في 
آلسورتين› فبقي القسم الرابع: ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً من أنقسهم. 

ونظيره «الصلاة» إما أن لا يصلي»› أو يصلي رياء» أو كسلان» أو يصلي EE‏ 
والأقسام الغلاثة الأول مذمومة› ي 0 ونظير ذلك «الهجرة والجهاد» فإن 
آلتاس فيها أربعة أقسام» وكذلك: #إ لقي فڪة فاقوا واڏڪروا اه نرا [الأنفال : 
6 في الثبات والذكر» وكذلك : E‏ اتر ا [البلد: .]١١‏ 

فى الصبر والمرحمة أربعة أقسام وكذلك: «استهيثا بألمَْرٍ َة [البقرة: >٠‏ 
و[ 2 في الصبر والصلاة. فعامة هذه الأشفاع في القرآن: إما عملان» 
وإما وصفان في عمل: انقسم الناس فيها قسمة رباعية» ثم إن كانا عملين منفصلين 
لصلاة والصبر» والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع أحدهما ولو ترك الآخر» وإن كانا 
شرطين في عمل كالإخحلاص والتثبت لم ينفع أحدهما فإن المن والأذى محبط» كما أن 
ياء محبط» كما دل عليه القرآن» ومن هذا تقوى الله وحسن الخلق»ء فإن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون» والبر والتقوى والحق والصبر»ء وأفضل الإيمان السماحة 
والصبر»› بخلاف الأشفاع في الذم كاللإفك والإثم والاختيال والفخر والشح والجبن» 
والاثم والعدوان؛ فإن الذم ينال أحدهما مفرداً ومقروناً لأن الخير من باب المطلوب 
وجوده لمنفعته» فقد لا تحصل المنفعة إلا بتمامه والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض 
المضار يضر في الجملة غالبا" . 

(() ابو داود (۲۹0۹4)» وأآحمد )٤٤٥ /٥(‏ والحدیث حسن . 

© هنا كلمات غير متضحة. (۳) مجموع الفتاوی ٩٤/۱٤(‏ ۔ .)٩۷‏ 


۶4 ہا ` 


ص 
جکتم بوم آصابها وبل انت آڪََهَا قيب فين لم با وابڻ فطل وله ب 
(ومن الناس: من يحسن إلى غيره ليم عليه» أو يرد الإحسان له بطاعته إليه 
وتعظيمه» أو نقع آخر. وقد يمن عليه. فيقول: أنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله 
ولم يستعنه. ولا عمل لله» ولا عمل بالل فهو المرائي . 
وقد بطل الله صدقة المنان» وصدقة المرائي» قال تعالى: #يتايها يِن ٤م‏ 


یلوا صککنیکم امن والادی زی یی مالم رئ الاس کک بین پا واوو ار د 
رر 2 


من 
ت فر 
OE BF a RAE AEE E a A 5‏ 7 کف 2 4 
ل صفوان عليه راب قاصابم وال وڪم صدا له يروت ڪل كى د ڪا و 
ر ن i s22‏ ر K0‏ 4 چ رو رھ م ر 6 e‏ و 
لا يهى القوم الكفري © ومکل ألذن يفوت امولهم استاء مرصكات الو وََْينًا م 


2 + ر ر چ ي ج 2ة 4 ا .2 8“ 8 وکن‎ E r 2 ٤ 


له با تمو مي @4. 
قال قتادة: تثبيتاً من أنفسهم» احتسابا من أنفسهم. وقال الشعبي: يقيناً وتصديقاً 
من أنفسهم. وكذلك قال الكلبي. قيل: يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم. على يقين 
بالثواب» وتصديق بوعد الله. يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. 
قلت: إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله» مصدقاً بوعد الله له: طالب 
من الله» لا من الذي أعطاه» فلا يمن عليه. كما لو قال رجل لآخر: أعط مماليكك 
هذا الطعام» وأنا أعطيك ثمنه» لم يمن على المماليك. لا سيما إذا كان يعلم: أن الله 
قد نعم عليه بالإعطاء) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (« ايها اليب ءامنا فقوا من عيبت ما بر وا 
من الأَرّض) [البقرة: ]۲٣۷‏ فالأول يتضمن زكاة التجارة» والثاني يتضمن زكاة ما ا الله 
لنا من الأرض) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: ول تَيمَمُوا اليك مه يِفو الآية [البقرة: .]۲١۷‏ 
ولهذا كان على المزكي أن یخرج من جنس ماله» لا یخرج أدنی منه» فإذا کان له ثم 
وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها) ١‏ .هو . 


ارج ن 


(۱)( مجموع الفتاوی .)۴۴١ ۲۳۰١ /۱٤(‏ )¥( مجموع الفتاوی .)٥٤/۲٠١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۸٤/۲٥(‏ 


و رة البقرة °۹۹ 


وقال رحمه الله : (يممت الشىء وتممته وتأممتة: آي فصدته. ومنه قوله غا لی 
وو IR . ۱) Al a‏ 

وقال رحمه الله : (« الشَيطن يدك قفر ويامرڪم بالخ بالفحاء واه دكم مَعَفرة نه 
قشلا [البقرة: ]۲٠۸‏ فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء ا اة وا ا 
لمعه والفضل› ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء دي القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر 
اليغي) ۱.ه". 

YS US e E EEN SR EE اق لوڪمة من‎ 


| ا ®“ 
(فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياءء لا قول أن 
و فقط» فقد يعلم الشيء ء من لا یکون عاقلاً له» بل غافلاً عنه ملغياً له» والذي 
يعقل الشيء هو الذي يقیده ويضبطه ویعیه ویثبته في قلبه› فيكون وقت الحاجة إليه غنيا 
1 ي بق عمله قوله» وباطنه ظاهره» وذلك هو الڏي اوتي الحكمة ومن بوت َة 
ایق ڪا يا4 رقال آبو الدرداء: إن من الاش من يؤتى غلماً ولا يؤتى حكماًء 
ا ااکاد ہن اوس مین آوٹی غفا وخا ۱ے“ 


A 


ڪ و 5 و ا ردو رورسم ور اک 
إن وا ألَدَ قت aS:‏ هى ون e‏ وتوتوهًَا الفَقراءُ و ,> 


وير عَم د ٿن سڪايڪم واه يما تنم جو 
وقال رحمه الله في معن الفقير والمسكين في القرآن : (أما مستجقوا الصدقات فقد 


سے ار A55.‏ 


اف فی عاب في قرا Esa‏ سدقت تًا هى ون تخفوها وؤنومَا 
لق تهر خب ات4 وني قوله: 3 التككك إلشترة اسك لارة: ٠٠‏ ران 


في القرآن اسم «الفقير» وحده» و«المسكين» وحده كقوله: #إطعام عرو مسلكنّ4 
[المائدة: ۸4] فهما شىء واحد» وإذا ذكرا جميعاً فهما صنفان والمقصود بهما: آهل 
O E AS‏ لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه» فمن 


ق ذلك ن المسلين امن قى الأخذ من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة» 
)1( شرح العمدة _ الطهارة ET Y‏ (۲( مجموع الفتاوى .)٤۷ /٥(‏ 


)۳( الإإستيعاب (۲/ ٤‏ 4()› وتهذيب الكمال (۱۲/ Nik f‏ 
)€( مجموع الفتاوى (4/ ۹*). 


الجزء التالت 


(io 


والموصى بها وبين الفقهاء نراع في بعض فروع اقا معروف عند آهل 
العلم) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك اسم «الفقير» إذا أطلق دخل فيه المسكين» وإذا أطلق 
افظ #المنكين» تناول آلفقير» وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخحر ؛ وني کقوله: 
KF‏ ھا ودا ال دود رم روو 4 ڪب 4 وقوله: یکره إطمام عر ای سک ۴ 
[المائدة: ۸۹] والثاني كقوله: #إتَمً أل إلفقراء والسكن4 [التوبة : *1[( |۱ Oy‏ 
هدنه کی اله می س يا وما نفو او عبر تاشم 
من حير وى يڪم و وان ل لمو @4.] 


#ولن نفو 
و 4 لس لیک هده 
إل ااه وجو او وما شقا 
رسول الله : إن أامی فك مت ) وهی راغبة 8 قال: ی یاب E‏ 
1 ن و 
للم لن لَه حب ِب قيطي ®4 [الممتخغة]ء b5,‏ 
نوغرا رن ع 


ا 


و 


ا 
تفقوت 
الجر رفي فلك زل قول تعالی: ولا نهک اله 

نالوم 2 وڪن اله یھ کی ب ب 
ایم یت شیارت رل ایک ھر افر وتا شیا ين > 8 E A‏ 
ین 
یٹ اک چک ی 
سیه لا ستلوت الات إلحافا وه 
OS‏ 


اقلوق ©4 
ie |‏ وا اقات فرت آله E.‏ َعَرفهم دس 
فى القران نن 


لض 
a‏ 


للم قرا لد 
فقوا مر من خير قت أله اونا 
وقال رحمه الله : (وقد مدح الله تعالى ف 
الصدقات رامل الفيء» فقال في الصنف الأول: للفقرء لیے 
کیت کا و لے و الال ا ی ا 
کک ك ل اتك إلا رقال في الصنف الثاني وهم انف 
يون ضلا من أله وره 


هاا 


تفقوا من 
رجا من يرهم مله 

)£( 

إ5 م 


تحت ال ل 
0 


سيل اتو اَل 
نرهم سے 2 
فر أله ر 
ا م اتيك ش4 هم لصفن @4 [الحتر) 
(۲( مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹۷) 
(€( مجچوع الفتاوى (۳۱/ ۳۰ 


ا 


ر ورو 2 
وبتصرور 
(۱) مجموع الفتاوی )٦۸/۱۱(‏ 


(۳) 


رة البقرة 1٠|‏ 
| (ذكرهم الله في قوله: «للمُقرء ايت ایرو ف سیل آلو کا سبوب 
ر ف الأزضب بهم الال أعيا بت اف قرفم بيهم ل بعرت 
لاست إلصاا 4 والذين ذکرهم الله في قوله : قرا ألم جرین لس اجا من برهم 
مله ينفو قشلا يِن آله ورشرا وبصروت أله وسو يک هم اسيو ©4 
الحشر]. 

ف «الصنف الأول»: أهل صدقات› الاب الثاني»: أهل الفيء» كما قال تعالى 
امف الأول: إن دا ألصَدَقتِ فيْعمًا هى ون تخفوها وؤنوها الفقرا فهو ير 
َ ريگيڙ عتم ب من سڪاتڪم واه بىا ىلو َد ©4 ٠‏ إلى قوله تعالى: 
وشت لے a‏ ق اسيل لَه وقال في «الصتنف الثاني»: ٤#‏ فا لَه 
لى رولد من آهل القرى فيلو ولول وى القرف والب ولمسكنِ وابنِ اسيل [الحشر: ۷] 
۱ قوله: لفقا امجرت ثم قال: #ولي برو ألدَاد وَين ين له ...4 
الحشر: ۸ - ]٠١‏ فذكر الا والأنصار وكان المهاجرون تغلب عليهم التجارة؛ 
نمار تخب عليهم الزراعة» وقد قال للطائفتين : «أنفِقوا من عيبت ما ڪَسُم 
تښ کم مر او فذكر زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض وهو العشر» اأ 

العشر»ء أو ربع العشر) ١‏ .ها . 

3 اریت نیرت آنوکھہ بالل قمر س رعلا م جم عند َو 
ر کے عله ولا ف هم یروت @ 4 . 

(والجاهل بمعنى الآية» لتوهمه آن الذي أنفقه را وعلانية غير الذي أنفقه بالليل 
والتهار يقول: نزلت فيمن أنفق أربعة دراهم: إما علي وإما غيرة» ولهذا قال: الیک 
غوت أموَهُم بالل ولتار سك ول4 لم يعطف بالواو» فيقول: سرا وعكايكة) 
ل هذان داخلان فى الليل والنهار» سواء قيل: هما منصوبان على المصدر»ء لأنهما نوعان 
ل الإنفاق. ارقا : عل الخال قسواء قرا إرارا واملاتا» آي سرا و معلناء قبن أن 
كاب هذا كات جاه دة القرات, والجيل فى الرافضة لیس منكر. 

الخامسر" : أنا لو قدرنا أن علياً فعل ذلك» ونزلت فيه الآيةء فهل هنا إلا إنفاق 
أربعة دراهم في أربعة أحوال؟! وهذا عمل مفتوح بابه ميسر إلى يوم القيامة . والعاملون 


([) مجموع الفتاوی (۸/ ٥۳۲‏ ۔ .)٥۳۳‏ (۲) تابع لکلام سابق. 


1۲ الجزء التالت 


بهذا وأضعافه أكثر من أن يحصواء وما من أحد فيه خير إلا ولا بد أن ينفق إن شاء الله 
تارة باللیل وتارة بالنهار» وتارة في التتر وتارة في العلانية. فليس هذا من الخصائص» 
فلا يدل على فضيلة الإمامة) ١.ه‏ . 


ّ ر 


کے ی لے ڪاو لرا لا دقومَونٌ إ5 کن يموم ادف به الط من الان ذلك 


اتمم الوا إنَما ليع مل اروا وأحل الله ألْبَيمَ حم الربا من جام موعظة ِن ريد ۳ 


کا ا ی افر و عاد ازاف اسب لار خت مج غوف 5 

(وقوله تعالى: وال اله ابيع حرم لرا قصد فيه الفرق بين ۴ 2 
أن أحدهما حلال والآخر حرام» ولم يقصد فيه بيان ما يجوز ek‏ 
يحتج بعمومه على جواز بیع کل شيء. ومن ظن أن قوله: وال أله الب يعم بيع 
الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها 
ونی :ذلا ب کان غالا : ۹2 

وقال رحمه الله : في بح بیئه وبين ابن المرحل”" في أن الحمد والشكر بينهما 
عموم وخصوص (قوله: وَل اله الس قد أتبع بقوله: َم أزبرأ وعامة أنواع 
الربا يشمى بيغا والربا ا وإن كان اسما مجملاً - فهو مجهول. واستفناء النجهول ۲ 
المعلوم يوجب جهالة المستثنى فيبقى المراد إحلال البيع الذي لیس پربا. فما لم ثبت 
أن الفرد اليخين لين ترا لم وصح إدضاله في اليج الحلال. وهذا يمنع دعوى لعموم: 
وإن کان الربا اسما ا عاماً فهو مستشنى من البيع أيضاً. فيبقى البيع لفظاً مخصوصاً. فلا 
يصح ادعاء العموم على الإطلاق . 

قال ابن المرحل: هذا من باب التخصيص. وهنا عمومان تعارضاء وليس من 
باب الاستثناء. فإن صيغ الاستثناء معلومة. وإذا كان هذا تخصيصاً لم يمنع ادعاء 
العموم فيه. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه ببعض» وهو من باب الت 
المتصل . وتسميه الفقهاء استثناءًء كقوله: له هذه الدار ولي منها ذا 'الیت: فان ا 
بمنزلة قوله: إلا خةا٬البيتة: ‏ وكذلك لى قال: أكرم هؤلاء القوم ولا تکرم فلاناً وهو 


(۱) منهاج السنة (۲۳۱/۷). (۲) منهاج السنة .)١۱۸/6(‏ 
)۳( هو محمد بن عمر بن مكي آبو عبد الله صدر الدين» المعروف بابن الوكيل توفي 
(۷۱7ھ). 
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. كان بمنزلة قوله: إلا فلاناً. وإذا كان كذلك صار بمنزلة قوله: أحل الله البيع إلا 

را ن 

وقال رحمه الله : (وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين 
لرا 5إا الس ل اروا وال آله اليم َعَم ابأ . وكذلك قياس المشركين 
الذين قاسوا الميتة بالمذكى» وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال 
قعالى: رَه يط لح إل لايو ليجيلرك ولت لموم إن شرن [الانعام: 
ا يذ الأهنة اقاس ١ه‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا ذكر الأشعري في مقالات آهل السنة والجماعة آنهم 
يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع کما قال تعالی : ليت ڪون الوا ک 
ال کا يفوم آآیی تة ليطن ين المي وقال عبد الله ين اعدد بن حتبل: 
قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي» فقال: يا بني! 
پکذبون» هو ذا يتكلم على لسانه» وهذا مبسوط في موضعه) ۱ه" . 
وقال رحمه الله: (وسآلت أم ولد زيد بن أرقم عائشة أم المؤمنين عن مثل هذاء 
فقالت : إني بعت من زيد غلاما إلى العطاء بثمانمائة درهم› ت ابتعته بستمائة» فقالت 
عائشة: بئس ما اشتريت» وبئس ما بعت. أخبري ا أنه بطل جهاده مع 
رسول الله اء إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين! أرأيت إن لم جد إلا رأس 
بالي. فقالت عائشة: #فمن جم موعظة من رده فانتهى كم ما سك . وفي السنن عن 
لنبي ييه أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الربا») | .هة" . 
وقال رحمه الله : 


قصل 
في آية الربا: 
(قال اله تجالئ: الست پاڪلو اليا لد ومو إل کنا يوم الي عله 


مجموع الفتاوی (۲/۱۱١أ٠).‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۷). 
آبو داود )۳٤١۱١(‏ والحاكم (۲/ £0( والبيهقي ۳ ۳۳). وابن حبان ٤۹۷٩(‏ _ الإحسان) 


.)٤٤۷ ٤٤١.٤۳۲ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ 


٤‏ الجزء الالء 


لقََطن يِن لين لك اتمم الوا إتنا اسيم شل ابوا وال ا go‏ 
ہے 2 و 2 7 لار مخ ( 


موعظة من رب فانهى فلم ما قا سنلفن وأمرة إلى ا I E Wy RF‏ صحلب التار هم و 


ر رہ 


خللدوت 468 إلى قوله: وبا الت اموا اتقو اله ودروا ما بق من لرا إن که 
ومين @ فن تاا وا بحر من من أله ووه وان إن بتر ڪڪ دو شس آنويڪم ل 
yer 7 2 RA‏ 


٣ 


لا نموت ® وین کات ذو عرز رة إل ۶ وأن دصقو ڪا 

قوله: 6 سات آي مما کان قبضه من الربا جعله له یات إل ا4 
قيل: الضمير يعود إلى الشخص» وقيل: إلى «ما»» وبكل حال [فالآية] تقتضى أن أمر 
إلى الله لا إلى الغريم الذي عليه الدين» بخلاف الباقي فإن للج فاب ان 

گما قال تعالی: اھا الزیت ام انفرا ا ودروا ما بى من اربوا إن کشر م زر 
@ ن ل نعلو كاذنا بحب ٤‏ من من أله ولي ون تبتر ت تبتر فلڪم روس ترڪ 4 أ ي ذروا ۶ 
بقي من الزيادة في ذمم الغرماءء وإن تبتم فلکم را س المال من غير زيادة. 

فقد أمرهم بترك الزيادة وهي الرباء فيسقط عن ذمة الخريم ولا يطالب بهاء ومذ 
للغريم فيها حق الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك» وإبطال الحجة المكتتبة بها. 

وأما ما کان قبضه فقد قال: #فلم ما سلف وأمرة إل ّ4 فاقتضى أن السالف ل 
للقابض» وأن آمره إلى الله وحده [لا شريك له]ء ليس للغريم فيه أمر؛ وذلك أنه ل 
جاءه موعظة من ربه فانتهى؛ كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله [وهذا قا 
انتهى في الظاهر قم ما ست وان إل 6]ء إن علم من قلبه صحة التوبة غاا 
زلا عاق 

ثم قال: افوا أله ودروا ما بى من ربدا إن كر مُؤمييك# فأمر بترك الباقي ول 
يأمر برد المقبوض. 

وقال: #وِن تبنم مڪ روش اموڪ لا يشترط منها ما قبض. 

وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافراً بالربا وأسلما بعد | ¢ 
وتحاكما [إلينا]» e E SG ln‏ 
حلھاء کما لو باع خمراً وقبض [ثمنها]» ڈ ثم أسلم فإن ذلك يحل له» كما قال النبي ي 
«من اسلم على شيء فهو له». 


)١(‏ البيهقي (۹/ »)١١١‏ وسعيد بن منصور )۷٦/١(‏ والحديث حسنه الألباني كلّث. 


سورة البقرة A9‏ 


وأما [المسلم] فله ثلاثة أحوال: 

تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد. 

- وتارة يعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرم. 

- وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم. 

أما الأول والثاني: ففيه قولان إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم» قيل: يرد 
ما قبض كالغاصب» وقيل: لا يرده» وهو أصح؛ لأته كان بعتقد أن ذلك حلال»ء 
والكلام فيما إذا كان مختلفاً فيه مثل الحيل الربوية» فإذا كان الكافر إذا تاب يغفر له ما 
استحله» ویباح له ما قبضه» فالمسلم المتأوٌل إذا تاب يغفر له ما استحله» ویباح له ما 
قبضه؛ لأن المسلم إذا تاب أولى أن يغفر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في حل 
ذلك» فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد» لكن ينبغي أن يكون كذلك فليس هو شرا من 
الكافر. 

وقد ذكرنا فيما يتركه [المسلم الجاهل] من الواجبات التي لم يعرف وجوبها هل 
عليه قضاء؟ قولان» أظهرهما: [أنه] لا قضاء عليه. 

وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره. 

ولأحمد روايتان فيما إذا صلى في معاطن الإبل» أو صلى وقد أكل لحم الجزورء 
ثم تبين [له] النص» هل يعید؟ على روایتين . 
e E e :‏ “» وذكرت على ذلك أدلة متعددة» منها: 
تا غر وغمان [لما] كانا جبت : > ولم يصل عمر» ولم يأمره النبي ب بالإعادة. 

ومنها: أبو ذر لم يأمره أيضاً بالإعادة . 

ومنها : المستحاضة التي قالت : «منعتني الصوم والصلاة» . 


يراجع مجموع القغاوئ 461/۲۲ :)٤١‏ 

البخاري (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱)» ومستلم (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹). 

أبو داود (۳۳۳)ء والترمذي (١۱۲)ء‏ وأحمد »)٠٤١١/٥(‏ والحديث صحيح . 
آبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وأحمد »)٤۳۹/٦(‏ والحديث صحيح. 


5 الجته العالت 
= 

ومنها : الأعرابي المسيء في صلاته الذي قال: «والله ما أحسن غير هذا 

فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها باق» وهو مأمور بهاء ولم يأمره 
بإعادة ما صلى قبل ذلك . 

وسنها الاين آكلرا تى بين لهه الخيط الأبيض والأسود» ولم يؤمروا 
بالإعادة"“ والشريعة أمر ونهيْ» فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ الخطاب 
وكذلك النهي» فمن فعل شيئاً لم يعلم أنه محرم» ثم علم لم يعاقب» وإذا عامل 
معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض» ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف» ولا یکون شراً من الكافر» ولو كان قد باع خمراً أو حشيشة أو كلباً لم يعلم 
نها حرام وقبض ثمنها. 

وسمرة لما باع» وقبض ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله ملا 
قال: «إن الله إذا حرم على قوم آکل شىء حرم عليهم ثمنه؟)" . 

وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة» ثم يبيعونهم إياهاء فقال عمر: 
«ولوهم بيعهاء ثم خذوا ثمنها“» وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر آمر برده» وكيف 
يرده وقد أخذوا الخمر» ولا نهاه عن الانتفاع به؟. 

وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثم عليه في قبضه» فإنه لم 
[یکن] یعلم انه محرم» والکافر إذا غفر له قبضه لكونه قد تاب» فالمسلم أولى بطريق 
الأولى. 

والقرآن يدل على هذا بقوله: فمن جام موعظة يِن ريده أنه فم ما سل وهذا 
عام في كل من جاءه موعظة من ربه فقد جعل الله له ما سلف» ويدل على أن ذلك 
ثابت في حق المسلم ما بعد هذا: يايها اریت اموا اتغوا أله ودروا ما بق من 
ابا . فأمرهم بترك ما بقي» ولم يآمرهم برد ما قبضوه. فدل على آنه لهم مع قوله: 
لر ما سكت وان إلى أذ والله يقبل التوبة عن عباده. 

فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين. قيل: ليس في القرآن ما يدل على ذلك» إنما 
قال: فمن جام موعظة من ريده انه فم ما سك وهذا يتناول المسلم بطريق الأولى . 


(1) 


0(7 قق فلا (۲) متقق خلية: 
)۳( البخاري (۳/ °( ومسلم (°۷/۲). 
)٤(‏ عبد الرزاق في (مصنفه» (۸/ »)۱۹١‏ وأبو عبید في الأموال (۱۲۸). 
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وعائشة قد أدخلت فيه المسلم في قصة زيد بن أرقم لما قالت لأم ولده: «بئس ما 
ت وبشی ما it‏ أخبري زيداً أنه قد حبط جهاده مع رسول الله ية إلا أن 
يتوب» فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت عائشة: #فمن 
کم وڈ ن ایی کان کلم ما ست نرہ ر ا2٠‏ . 

بل قد يقال: إن هذا يتناول من كان يعلم التحريم إذا جاءته موعظة من ربه 
فانتهی»› فإن الله یغفر لمن تاب بتوبته» فيكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمه» والاية 
تقناوله: #فم ما سلف E‏ لل ا ويدل على ذلك قوله بعد هذا: تايها ادس 
ایا اتف اک وکوا ما ب ی لیا إن کشر مرم @) إلى قوله: ون تبر ب 
رهوش آتولِڪ) . 
والتوبة تتناول المسلم العاصي» كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عامله بربا 
يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيئاًء» ثم تاب أن له رأس ماله فالآية تناولته» وقد قال 
فيها: «اتَفوا أله ودروا ما بى من لري ولم يأمر برد المقبوض» بل قال قبل ذلك: 
فمن جاءَم مو م رده فاته فلم ما سَ4 . 

وهذا وإن كان ملعونا على ما أكله وأوكله"» فإذا تاب غفر له» ثم المقبوض قد 
یکون اتجر فيه وتقلب» وقد یکون آکله ولم يبق منه شيء» وقد یکون باقياً» فان کان قد 

اپ وجعل ديناً عليه كان في ذلك ضرر عظيم» وكان هذا منقرأً عن التوبة» وهذا 
ا يكفيه إحساناً إليه إسقاطه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه» وكلاهما ملعون. 

3 قرض آن رجلا آم زجلا بإتلاف ماله وآتلفه لم يضمنه وإن كانا ظالمين› 
وكذلك إذا قال: اقتل [عبدي]. هذا هو الصحيح» وهو المنصوص عن أحمد وغيره. 
فكذلك هذا هو سلط ذلك على أكل هذا المال برضاه» فلا وجه لتضمينه وإن كانا 
آثمین» کما لو أتلفه بفعله» إذ لا فرق بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه» بل أكله خير من 
إحراقه» فإن لم يضمنه في هذا بطريق الأولى . 
وأيضاً: فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم لئلا يجتمع عليه عقوبتان» 
من أن الحد حق لله والمال حق لآدمي. 


8 ابن آبي .حاتم (البقرة = ۲ - ۲١۴۴)ء‏ وعبد الرزاق »)١٤۸١١(‏ والدارقطني (۴/ )> والبيهقي 
/٥(‏ ۳۰( . 


)۲( لما روی مسلم (۱۲۱۹/۲) حدیت .:۰ العن رسول الله و آكل الربا وموکله. . «( 


1۸ الجزة التالت 


وهذا أولى لئلا يجتمع على المربي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بما أكل. 

وإن كان عين المال باقياً فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق والغاصب» 
بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقود» وهو لو كان كافراً» ثم أسلم لم يردي 
وقد قال تعالی: فس جام مول ن یی کانمن قم ما سكت وار إل أقدي. 

وقد يقال: لا يكون لواحد منهماء كما لو كان ثمن خمر» أو مهر بغي» أو 
حلوان كاهن» فإن هذا [إذا تاب] لا يعيده إلى صاحبه» بل يتصدق به في أظهر قولى 
الما 

وكذلك لو استاجز رجلا لخمل خمر» نض أحمد على آنه يقضى له بالكراء ولا 
يأكله؛ لأن الحمل عمل مباح فيستحق أجرته» ولكن لقصد المستأجر لا يأكله. 

وكذلك لو باع عنباً» أو عصیراً ممن یتخذه خمراً فإنه يُققضی له بالثمن بلا ريب 
إذا تعر زه التب والخصير.. ولا يقول غاقل ٠‏ إن الذي آعة التب وعضره مرا با 
مع ذلك الثمنء لكن غاية ما يقال: إن هذا يتصدق بالثمن. 

فإن قيل مثل هذا في الربا قياساً على هذاء فقد يقال: هنا التحريم لحق الله؛ لأن 
نفس عوض الخمر محرم» وهناك التحريم لما فيه من ظلم الآدمي» وإن كان لو رضي 
به لم يجز لأنه سفيه في ذلك . 

وأيضاً ففي رده عليه تسليط لمن يحتال على الناس بان يأخذها بعقود ربوية فينتفع 
بها» ثم يطالبهم بما قبضوه» وقد انتفع برس ماله مدة بغير رضاهم» فإنهم لم يعطوه 
قرضاً . 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق» وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو ما قبضه 
بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ريب» كما دل عليه الكتاب والسنة» والاعتبار» 
وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء فإنه قد يقال: طرد هذا أن من اكتسب مالا 
من ثمن خمر مع علمه بالتحریم» فله ما سلف . 

وكذلك كل من كسب مالا محرماًء ثم تاب إذا كان برضا الدافع» ويلزم مثل ذلك 
في مهر البغي» وحلوان الكاهن . 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة» فإنها تفرق بين التائب وغير التائب» كما في 


فوله: فمن جام موعطة من ريي نئه ملم ما سل وقال تعالى: فل لابين ڪنرا 
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إن ينهو يعفر لهم ما هد سلف [الأنفال: ۳۸]. 


٦۹ سورة البقرة‎ 
kk 


وهذا في الكفار ظاهر متواتر عن الرسول ي متفق عليه بين المسلمين. فإن 

الكافر إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من صيام وصلاة وزكاة» ولا يحرم ما 
إكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالاً» ولا ضمان عليه فيما أتلفه لأنه كان يعتقد 
اذلف : 
وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» ومما يقوي هذا أن هذا 
المال لا يتلف بلا نزاع. بل إما أن يتصدق به» وإما أن يدفع إلى الزاني والشارب الذي 
أخذ منه مع كونه مصرأًء وإما أن يجعل لهذا القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من يتصور ما يقول» وإن كان من الفقهاء 
¿ يقوله» فإن في هذا فساداً مضاعفاًء فإن ذلك كان ممنوعاً من الشرب والزنى ولو 
پذل العوض» فإذا كان قد فعله بعوض وأعيد إليه العوض كان ذلك زيادة إعانه له» 
اغراء له بالسيئات. 
وأما الصدقة فهي أوجه» لكن يقال: هذا الباب أحق به من غيره» ولا ريب إن 
كان صاحب هذا الباب فقيراً فهو أحق به من غيره من الفقراء» وبهذا أفتيت غير مرة. 
كان الاب فقي ياح حه قدر ااجتة» فة أحق به من غيرةء ر وهو اإعانة له على 
إالقؤبة» وإن كلف إخراجه تضرر غاية الضرر ولم يتب. ومن تدبر أصول الشرع علم أنه 
يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق. 
وأيضاً: فلا مفسدة في أخذه؛ فإن المال قد أخذه وخرج عن حكم صاحبه وعينه 
ليست محرمة» وإنما حرم لكونه استعين به على محرم» وهذا قد غفر بالتوبة فيحل له 
مع الفقر بلا ريب» وأخذ ذلك له مع الغنى وجه» وفيه تيسير التوبة على من كسب مثل 
هذه الأموال. 
وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه» والله سبحانه يقول: # فس جام موعظة من ربو 
نھن م ما س مره إل أ ولم يقل: فمن أسلم» ولا من تبين له التحريم» بل 
قال: #فمن جام موعظة من َيِه اننم والموعظة تكون لمن علم التحريم أعظم مما 
ن لمن لم يعلمه» قال الله تعالى: یکم آله آن مودو لیل دا إن كم میت 
©4 النرراء وقال: «أؤکییک اریت بعكم آله ما في فلوبهم عرض َنَم وَعِظهُمَ 
ول لَه فت أيهم ولا بيغا ©4 [الساء]. 
وأيضاً : فهذا وسط بين الغريمين» فإن الغريم المدين ينهى أن يسقط عنه الزيادة» 
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وهذا عنده غاية السعادة» وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» وقد عفا الله عما مضى» 
وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة الغريم بما بقي» وكلاهما فيه شطط› 
وتسلط» وشدة عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وهذا نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذها» وهو أن الأحكام 
الجزئية - من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو - لم يشرعها الشارع شرعاً جزئياً 
وإنما شرعها شرعاً كلياًء مثل قوله: «وألٌ اله ألْسََ حم لبوأ وقوله: لویل لم ا 
وره َل [الساء: ]۲٤‏ وقوله: EE‏ ليسا [النساء: ۳]) ١.ه‏ . 
کک بی یمق الله ليوا وري امدقت والله لا يحب کل کار ت ©4 
(قال سبحانه: #يمحق اله آلريذا ويرّى ألصَدَفَتٍ€ فجعل الربا نقيض الصدقة؛ لأن 
المربي يأخذ فضلاً في ظاهر الأمر يزيد به ماله» والمتصدق ينقص ماله في الظاهر؛ 
لكن يمحق الله الربا ويربي الصدقات . وقال سبحانه في الآية الأخرى: #وما ءايشر من 
ِب ربوا ف امول الاس فل دروا عند ا و ار م كۆ ری دوت E‏ ه لَه فأ هم 
مضعم )€ [الروم] فكما أن الشارع أوجب الصدقة التي فيها الإعطاء للمحتاجين 
حرم الربا الذي فيه أخذ المال من المحتاجين؛ لأنه سبحانه علم أن صلاح الخلق في 
أن الغني يؤخذ منه ما يعطى للفقير و ویک کی و ثم ریت 
هذا المعنى مأثوراً عن علي بن موسى الرضى ظ4 وعن آبائه آنه سئل لم حرم اله 
الربا؟ فقال: لثلا يتمانع الناس المعروف)" .١‏ ,9 
کے کے آآڑرے ٤امئوا‏ یلوا الیحت واقاموا الکلوة وتوا الوه هر جرهم ء 


٢‏ ر۶ کے 


یوم و حف عم و هم يروت ©@). 

(وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله: إلى اأريے اموا وعياا 
ألصلحتِ# فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازماً له؛ وقد يقال: 
بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ وبكل حال فالعمل تحقيق 1 
الإيمان وتصديق له» ولهذا قال طائفة من العلماء - كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري 
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(۳) هذا الأثر معروف عن جعفر بن محمد الصادق رحمه الله» رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ )۱۹٤‏ 

والذهبي في السير /٦(‏ ۲٦۲)ء‏ والمزي في تهذيب الكمال .)۸۸/٥(‏ 
)٤(‏ فتاوی (۱۳۹/۳) رسالة إبطال التحليل. 


سورة البقرة Lh‏ 


وغيره -: الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما في 
القلب» والعمل يصدق القول» كما يقال: صدق عمله قوله. ومنه قول النبي ا : 
«العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع» واليد تزني وزناها 
البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»'“ والتصديق يستعمل في الخبر» وفي الإرادة» يقال: فلان صادق العزم وصادق 
ىة وحبلرا خملة ادق 1 

وقال رحمه الله: (وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداً: كما في قوله تعالى: «إً 
اوی ٢اموا‏ وسيلوا الصحتِ4 وقوله: الت ٢اموا‏ وڪاو يتقوت 9© ) او 
وقول النبي بل : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت»" 
ونحو ذلك فهنا قد يقال: إنه متناول لذلك» وإن عطف ذلك عليه من باب عطف 
الخاص على العام» كقوله تعالى: مكيب ررر ورل وَميكللً) [البقرة: ۹۸] 
وقوله: ول من ايحن همهم وينت ومن فج وچ برهم ومو وعیسی ا س 
[الأحزاب : a‏ 

و اھا الرس ماما اقرا اه ووا ما بش ین الوا إن كر زت © کهآ 


رر ’ م 


| اڏوا خرب من أله ورسولر) . 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال الله تعالی: تايها اریت اموا افوا أله ودروا ما بق 
من اربوا إن نمر موم 3© فإن لم علو اذا بحرب من أل ورسولوٍء# وهذه الآية نزلت 
في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك 
الربا. فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا . والربا هو أخذ ما 
مه الله» وهو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا کان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب 


أحمد )٤۱١/۲(‏ والبغوي )۷١(‏ والطحاوي «مشکل الآثار» (۲۹۸/۳) ابن حبان ٤٤١۹(‏ - 
الإحسان) وهو حدیث صحيح . 

مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٥١١‏ 

حديث جبريل المعروف في الإيمان المتفق عليه. 

مجموع الفتاوی (۷/ .)٦٤١۷‏ 

الآية ذكر أسباب نزولها الطبري »)1۲١۸(‏ والواحدي فى أسباب النزول (۸۷ - ۸۸)» عن 
السدي وعزاه في ألدر )١۷/۲(‏ لابن المنذر. ورواه الطبري عن ابن جريج :)٠۲٥۹(‏ 


IY‏ الجزو التالتث 


جهادهم› فكيف يمن يترك کثیرا من شرائع الإسلام أو أكثرها کالتتار) ۱.ھ'' 

وتال رخمه الله : ( ايها لزت اموا اترا آله ودروا ما بق من آرباً إن كا 
ومين €3 فأمر بترك ما بقي. 

وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض فسخ العقد» ووجب رد المال إن كان اتبا 
أو بدله إن كان فائتاً والأصل فيه قوله تعالى: تايها الت اموا تفا أله ودروا م 
ب ايا إن کر مون 4)69 الى قوله: وين تبر مڪ روش اتوڪ ارا 
تعالى برد ما بقي من الربا في الذمم» ولم يمر برد ما قبضوه قبل الإسلام» وجعل لهم 
مع ما قبضوه قبل الإسلام رؤوس الأموال) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (ؤقال تعالی: تايها الت اموا افوا أله ودروا ما بق مِنَ ا 
إن کنر مو ِي €3 بن ل تفعلوا اذا برب من اَل ورسول-) وهذه الآية رده E‏ 
الطائف» وكانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لكن كانوا يتعاملون بالربا. فأنزل الله هذه 
الآيةء وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا. وقال: #إن لم كفعلوا اذا يخرب من 
اق ووا وقد قرئ (قَأذَنُوأ) (قآذنُوأ) وكلا المعنيين صحيح. والربا آخر المحرمات في 
القرآن» وهو مال يؤخذ بتراضي المتعاملين. فإذا كان من لم ينته عنه محاربا له 
ورسوله» فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريما أ وأعظم 
تحریماً) | N.‏ 

وقال رحمه الله: (وأما الربا: فتحريمه في القرآن أشد؛ ولهذا قال تعالى: ایا 
انت ا را اھ وا ا ن : ب ارتا إن کنر ممت 9 کن له نملا اذا رین 
ن اَلَو وَدَسوليٍ-€ وذكره النبي ييه في الكبائر» كما خرجاه في الصحيحين عن 4 
طه وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت ا وصدهم عن 
سبيل الله» وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل» وأخبر سبحانه آنه يمحق الرباء 
كما يربي الصدقات»› وكلاهما آمر م RN‏ 2 


کی ی آنا ن کر ق 9 تارمم بتر ما تي لهم سن ارا تي »رام 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥٤٤/۲۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤١۲ - ٤۱۱/۱۹(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۵۱۱/۲۸ ۔ .)٥۱۲‏ () القواعد النؤرائية .)١١۸(‏ 


يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا"» بل مفهوم الآية - الذي اتفق العمل عليه - يوجب 
آنه غير منهي عنه. ولذلك فإن النبي يي أسقط ا ان الربا الذي في الذمم» 
ولم يأمرهم برد المقبوض. وقال صا : (أيما قَسم فسم في الجاهلية فهو على ما قسم»› 
ایا قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام») ١.ه"‏ . 

اوخوا 7لا ا :اك وماك ام روه یو اموا اه 
یعتقدوں جوازها: كالربا»ء وثمن الخمر»ء والخنزير» لم 7 عليهم تلك الأموال. کما 
لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام لقوله تعالى : #اتقوأ أله ودروا ما بق مى اي4 ولم 
م ما قبضوه) ۱ .هھ . 
وین کات فو عترق فر إل میس وان تسکا ڪي ڪڪ ن کنر 
اب ا 
َة إل ا .4 
فهذا عدل واجب» من خرج عنه استحق العقوبة في الدنيا والآخرة ثم قال: #وَأن 
ks.‏ و کد ان کر کا فیا فض مسحب تدرب إل من فعله 


آثابه الله ورفع درجته» ومن ترکه لم يعاقه) اد 


ا 
جم رل 


وقال رحمه الله : (کما قال تعالى: لون کات کات ذو زو عرز فنظره إل e‏ وان 
تصدفا عب لد إن كنشر تنكمت 6©3) فجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط 


الدين عنه خیرا للمتصدق من مجرد إنظاره) ا 


A e Ee 


> و وار | بوما جوت فيد إل آلو فب کل فک ما ڪسبت وه ا ظلمونً © 
(ومن أواحر ما نزل من القرآن وقيل : إنها آحر آية نزلت قوله.تعالى :افوا يو 
موت فیھ إل آلو فم وی کل یں ما ڪَسبت وهم لا بكو ©@)) .١‏ و 


0 لأنهم كانوا يستحلون ذلك» كما علّله في موضع آخر. انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۱/۲۹). 
(۳) القواعد النورانية (۲۲۲ - ۲۲۷)ء والحديث صحيح رواه ابو داود »)۲۹۱٤(‏ وابن ماجه 
£07 (). 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲٦۷/۲۹(‏ الجواب الصحیح ٥۹ /٥(‏ ۔ )٦١‏ 
)9( مجموع الفتاوی .)۳٣٦/۳۰(‏ 

0) منهاج السنة (۰/ ۲۹۱). قرا منه في مجموع الفتاوی (۱۹۳/۱۷). 


E: 
کے ر‎ 
ڪي‎ 

ڪيب بال 
Ea‏ 2ر 3 
ولب مف الله رېه 


واراكانِ من 

2 م ا ولا 
واد آلا نراو 8 إل أن 
تات و بيا £ 


سر ۶ ر 


ا الذب اموا إذا تداینم بدں ك أجل کر ت ا ولک بتکم 
اَی عله 4× 
ًا او ل لا يسيم 


9 


لدل و ب 
ان ييل هو فد شت ۶ة ال واستقېدواً سَهيدَينِ مِن ا فان 4 و 
إخده ما تَر ڪر 
۳ ڪبير إ اا دیک افص عند آله ۳ 
2er2‏ ع جاع 


واد 


بوا راهشا إ5 
ا ا ا 7 ڪل کن ع @+ 
دانم بدن إل أجل 
وقال رحمه الله: (وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد 
رجن فرحل و 


4A i2 
فوا‎ 


الجزء التالئ 


رم ررح 


له فيب و 


رر E‏ َر 
ال سبيا ا 
جن ف 


ادام 
4 ‌ 


\ 


4 س اَن < 
کی چ ا ا کل الى علد ١‏ 
حدما الزّی وا 2 


g7 


ازضونَ من الشهداٍ أن َل | 
ا ر 
e‏ 6 یی اپ فليس 
ر 4 کش 
2r ۴ oke:‏ ڪر وقال ابن ا 


Fes‏ أن 
8 1( 


وض 
رر رور ^ وھ 


E 
(وقد قال تعالى : لدا‎ 
.|١ أشهد :آنل السلفت المضمون في الذمة اال فی ااب الله وقراً هذه الاأية)‎ 
نصب"" الشهادة: بل لما ذكر الله في آية الدين «جلن واكان وة‎ 
الرجعة رجلن 4 أقروا کلا منهما على حاله؛ لأن سبہب الحكم مختلف وهو ا‎ 
والبضع› واختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة» وكما في إقامة الحد ف‎ 
الفاحشة وفي و بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقرد الأبمان‎ 
2 
تين : #أن تل إعدع‎ 


و 


"gE 


والاأبضاع) i‏ 
وقال رحمه الله: (قال سبحانه لما أمر باستشهاد امرأتين؛ #أن 
َّد دما اشر وأخبر النبي بي أن نقص عقلهن أوجب أن يكون شهاا 

امرأتين كشهادة رجل واحد فعلم أن الضلال الذي هو النسيان ونقص العقل E‏ 
عدم الضبط ينجبر بانضمام المثل إلى المثل) ١ه‏ . 
قال ابن القيم: (رقال يتا إن تة رة ا نمال : فر تما : و 
الشهداء آن تل إخدهما تر ن 
الرئ) فيه دلیل على ان استشنهاة امرأتین مان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى 
لعلها: نصاب. 
شرح العمدة _ الصلاة )٤٣١٤ _ ٤۳۳(‏ 


2 


رو 


(£) 


رص 2 2م 2ر 
يکونا رجن فرجل واکان من رضونَ من 
. 
4 1 )۲( 


مجموع الفتاوی (۲۰/ ٥۲۹‏ 
مجموع الفتاوی )۳١۰٤/۱٥١(‏ 


(۱) 
(۳) 


تبورة البقرة ۵|“ 


إذا ضلت. وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم 
الضبط . وإلى هذا المعنى أشار النبي ية حيث قال: «أما نقصان عقلهن: فشهادة 
امرأتين بشهادة رجل»” فبين أن شطر شهادتين إنما هو لضعف العقل لا لضعف الدينء 
فعلم بذلك: أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال. وإنما عقلها ينقص عنه. فما كان من 
الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة: لم تكن فيه على نصف رجل» وما يقبل فيه 
شهادتهن منفردات: إنما هو أشياء تراها بعينهاء او تلمسها بيدها» أو تسمعها بأذنها من 
غير توقف على عقل» كالولادة والاستهلال» والارتضاع» والحيض» والعيوب تحت 
الثياب. قإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل» كمعاني 
الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره. فإن هذه معان معقولة. ويطول العهد بها 
في الجملة) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدهاء وان من عقوبة السيئة السيئة بعدها . وقد شاع في لسان العامة أن قوله: 
FER:‏ آله رڪم ¢ من الباب الأول؛ جیتٹ پستدلون ذلك لے ان التقوی 
سبب تعليم الله» وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني 
بالأول ربط الجزاء بالشرط . فلم يقل: واتقوا الله ويعلمكم» ولا قال فيعلمكم. وإنما 
أتى بواو العطف» وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني» وقد يقال: 
العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم» كما يقال: زرني وأزورك؛ وسلم علينا 
ونسلم عليك» ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين» كما لو 
قال لسيده: أعتقنى ولك على ألف؛ أو قالت المرأة لزوجها: طلقنى ولك ألف؛ أو 
اخلعني ولك ألف؛ فان ذلك ية قولها بألف أو علي ألف. 

وكذلك نضا تر هال آنت عر وك آلف إو أت طالى وخايكف آلف فة 
كقوله: على ألف أو بالف عند جمهور الفقهاءء والفرق بينهما قول شاذء ويقول أحد 
المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا واخحذ هذاء ونحو ذلك من العبارات» فيقول الآخر: 
نعم! وإِن ن لم پکن أخدفااهو اليب :لاخر دون العكتى- فقوده: وون آله 
عبٰمُڪم اَ4 قد يکون من هذا الباب» فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر 


)۱( الببخاري A)‏ ومسلم .,(A*)‏ )۲( الطرفق الحكمية 5 SEVAN‏ 
(۳) وجدته عند البيهقي في الشعب (۷۲۲۲) عن آبي الحسن المزين (ت۳۲۸ه). 


“1٦‏ الجزء التالت 


ویلازمه ویقتضیه» فمتی علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك ومتی اتقاه 


اا اب وهلم Nk‏ و 


€ 
4 رین کر ادام یچ بک نة ان e‏ ا 


€ 
E1 E ر2‎ 
0 


کرو ر 2 


ری اتن أملنته 8 لَه ریه ولا نموا ا 


قَمَلوَ عَيِعٌ 43 . 


هذه الصورة للحاجة لا للكثر .١‏ 4 
2 ا که ا غ م کک وال عل ڪڪ ر قد © ` 


(وقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت» 
و ی ی و پو ف 
رض وان بدو ما ف شڪ CES RE‏ پد ا قيفر لمن كاد واب م 
کا واه ڪل ڪي ىو َد 4€ قال : کی ھی کر کا ی دان 
شيء أشد منه» فقال النبي بية: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان 
في قلوبهم فانزل الله تعالى: لا مكلك آله تنا إل مما إلى قوله: «أ أنكاا) 
ال ۵ ی فیک ع ۹ ر ع چ ع کے و فال 
فد اقغات و وا فاا ا که طاقة کا یه واعف م واغر فا واا ا وا 
نصا على الوم ألكفرت) قال: قد فعلت”". وقد قال تعالى: لولس يڪم جاح 


2 


0 .| )]٥ أخطاتر بے وکن تَا ی مدت اوک [الأحزاب:‎ ê 


وقال رحمه الله: (وقد روى مسلم في صحيحه» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة طلي قال: «لما نزلت على رسول الله ب : بتر ما في لسوت وما ف 
الاض ول بدو ا 4 شڪ E‏ بک بد أ َيف لمن بَىَا#) الآية اشتد 
ذلك على آصحاب رسول YY‏ رسول الله میا ا على الركب» فقالوا: 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۷۷ ۔- ۱۷۸). 
(۲) المسائل الماردينية (ص۱۸) وهو في القسم الذي لم يطبع في المجموع. 
)۳( البخاري »)۱۲٥(‏ ومسلم {IY‏ (€) مجموؤع الفتاوى EFT TSEAY‏ 
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أي رسول الله» كُلّفنا ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه 
الآية» ولا نطيقهاء قال رسول الله لل : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قہلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطغناء غفرانك ربَنّا وَإِليْكَّ الْمَصيرُ» فلما 
. م . + ت 4 رارم 2 a O N E.‏ 

اقغراها القوم» وذلت بها ألسنتهم» آنزل الله في أثرها : ءامن الرَسول با أنرلً إلَبَهِ يِن 
ت رمو وت ء را ٠‏ فاي ار ر رر رو ٍ ر م E.‏ ر 6 
رهه والمومنونً کل ءامن باله وملتیکوء وکو ورسلهء 3 فرق بف حل من ey‏ وکالوا 
سيا العا عفراتك ر وك لمر ©@) فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: 
لل گیٹ آله شتا اک شتا کہا ما کسبت وھا تا اکتسبت ر کا اذا إن يتا 


ج > 


م 


او اغا قال: نعم ولا یل عتا إصرا گا لتم عل الت من كَبْبنا) قال: 


ع 


e ٍ ی‎ 


نلعم را وک سیا ما کا اة لا بو قال: نعم #واعف عتا واعفر لا ارتا أت 
مولشتا فانصا َل اَلَو ألكفرت) قال: نعم» فحذرهم النبي بي : أن يتلقوا أمر الله 
بما تلقاه أهل الكتابين» وأمرهم بالسمع والطاعة» فشكر الله لهم ذلك» حتى رفع الله 
عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله (وقد ذل على هذه الأصل قوله تعالى: وإن نبوا ا ن 
شيڪم او تفه اكم بو آله هيور لسن يسا ويمرب من ياء الآية. وهذه 
الأية وإن كان قد قال طائفة من السلف إنها منسوخة كما روى البخاري في صحيحه عن 
مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي بيه - وهو ابن عمر - أنها نسخت» فالنسخ 
في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقاًء وإن 
كان تخصيصاً للعام أو تقييداً للمطلق»ء وغير ذلك» كما هو معروف في عرفهم» وقد 
أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك» وزعم قوم: أن ذلك خبر» والخبر لا ينسخ» ورد 
آخرون بأن هذا خبر عن حكم شرعي» كالخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. 

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التي بعدها وهي قوله: لا يكلف أله 
قا إل وَسَعَهاً) كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس في هذه الأية فيكون 
المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور 
المقدورة» ما لم يتکلموا به أو يعلموا به» ورفع عنهم الخطأً والنسيان وما استكرهوا 
علیه. کما روی ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: «إن الله تجاوز لأمتي الخطاً والنسيان 


.)٠١٤١ _٠١۴۳/۱(/طارصلا اقتضاء‎ )۱( 


31۸ الى التالت 


(oo TT 


وما استکرهوا عليه . ا 
و«احقيقة الأمر» أن قوله سبحانه: ون تدوأ ما ِ أَشَيِڪُم أو تفه لم يدل 
على المؤاخذة بذلك؛ بل دل غلى المحاسبة به ولا یلزم من کونه یحاسب أن یعاقب؛ 
ول 6ال وک ی کت وزی ى يا لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا 
سبب ولا ترتيب» ولا أنه يغفر كل شيء» أو يعذب على كل شيء» مع العلم بأنه لا 
يعذب المؤمنين › وأنة 5 يغفر أن وخرت به :الا مع التوبة. ونحو ذلك) | 0 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ولِن تَبدوا ما ي شيڪم او توه يحاسِيَکم بد 
اله يعفر لمن يناه يمرب من ي فهو يعفر لمن يرجع عما في نفسه» فلم يتك 
به» ای ر چ ا ا ی وهذا مما 
يستغفر منه ويتوب؛ فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببا للذم والعقاب» وإن كان 
لم يحصل العقاب» ولا ا ا 
کک ي ءام اسول با أنزِلً لَه من ريه والمۇمنو نک ءامن الو ومکتیکه بوه ونوسرد 


ٍ ےر 2ر 


. 4© عفراتک ر ورك الد‎ a E E E Sa A 
اق وا 1 اک ھن ا ازو ب امن بال‎ 
تيكو ركبو وسلو فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعاً بلا استثناء وعلى‎ 
ا حد أن يقول: آمنا بالله وما أنزل إليتا كما أمر الله بلا استثناء» وهذا متفق عليه‎ 
بين المسلمين ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذاء وإنما الكلام إذا أخبر عن‎ 
نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر تقٌ» فقول القائل له: آنت مؤمن؟ هو‎ 
ا وا ا فإذا قال: آنا بر تقي فقد زکی نفسه. فقول إن‎ 

شا ا و 

وال ارجمة آل رفظ «الإيمافا وجل فى الخبن اأيضا كا يقال :ى ١ا‏ 
بأل أي أقر له» والرسول يوْمَنُ له من جهة أنه مخبر. ويُؤْمَنْ به من جهة أن رسالته 
ما این ہیا کا یوین با زملاک وک که > 


(1) ابن ماجه )۲٠٤٠(‏ والطحاوي «شرح معاني» (۳/ )٩٠١‏ والطبراني في «الصغير» )۲۷١ /١(‏ 
والدارقطني /٤(‏ ۱۷۰( والبیهقي )۳٠٦/۷(‏ وغيرهم والحدیث صحیح . 

.)٦۹۱/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۷٣۳ - ۷٦١1 /۱١( مجموع الفتاوی‎ (۲( 

.)٥۳۳/۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)٤٥/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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ٍ ررم د ر 4 r‏ ى e‏ و 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ءامن رسو يما ازل ليه من ريده والمۇمنون كل 
ان 4ار ومكيكوه فكو وشوه ا رق بت مر ين وشي . .€ وفي القراءة الألحرئ 
وکتابه ورسله وکلا القراءتين موافقة للأخری) 7 

2 و و اد2‎ 0 4 E م رار ور ر‎ ۰ ٠ 
من هذا» كما في قوله: 4٤م ارول يما أنزل إليه مِن ريه والمۇمنونَ كل ءامن بال‎ 
ف‎ ۶ N EE, : “la وو‎ 2 a 
وملتیکد۔ وکبوء رس4 فان کل واحد من المؤمنين امن بکل واحد من الملائكة والکتب‎ 


الرسل) ١ه"‏ 


وان رة آل كما قال الى : باقن الو يا انرق اد ون حه اورف 


1 
1 


2ر2 o2‏ ا کی سرو ر 2 رر ر ہے ني 4 ك ر ر 
کل امن باو ومکتیکیوے کیو وسو کا رق بیت حر ین رس4 إلى قوله: ل يكف 


4# وقد قبت في ضحي مسالم أن الله قال اق قحالت وكذلاك ت فيه شن 
حديث ابن عباس أن النبي بء لم يقرا بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا 
أعطي ذلك» فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن 
قرا ”أو أتخطۇوا) :و 

وقال رحمه الله: (وفی قوله: کرا ولا تيتا ما ا طاق آنا پ4 ذکروا منه 
شق ولق بقضى امه إلى الأمراض والإهلاك» وإن كان الغضب قد يبلغ ذلك 
أيضاً» وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله في مواضع 
0 

وقال رحمه الله : (وقول الله تعالى في القرآن: ر لا تُوَاخِذَنًاً إن يتا أو 
كا6 قال الله تعالى: «قد فعلت» ولم يفرق بين الخطأً القطعي في مسألة قطعية أو 
ظنية . والظني ما لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان أخطأً قطعاًء قالوا: فمن قال: إن المخطئ 
في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (فقال تعالى : « فاقوا أله ما أسْتَطّعَّيٌ [التغابن: ]٠١‏ وقال تعالى: 
)١(‏ الجواب الصحیح (۲/ ۲۷۰» .)۲٥١۷‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۳۱). 


(۳( مجموع الفتاوی (۳/ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸). ()٤(‏ مجموع الفتاوى ,)٤٠٠١١ /٠١(‏ 


1۰ الجزواالتالت 


للا کلف آله شا إلا سما کہا ما بت علا ما ست وقال تعالى: 9وس فر 
رم لفق ا مائنة أله ل كف اله نا إل مآ اتنا [الطلاق: ۷] وكل من الآيتين 
وإك كانت عغامة افسيب الأولى المخاسية على ما قى النقوس: وهو من جخمن أغفال 
القلوب» وسبب الغانية ألإعطاء آلواجب) | 2 

وقال رحمه الله: (فإن الله 3 قال: للا نكف تفس إلا وسعهًا) وقال تعالى: 
فاقوا ل ما استَطْعَم) [التغابن: ]١١‏ وقال النبي مَية: ١إذا‏ أمرتكم بأمر فأتوا مته ما 
استطعتم»" فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه» والتمكن من العمل به 
فما عجزنا عن معرفته» أو عن العمل به سقط عنا) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (ومعلوم أنه قد استقر في الشريعة: أن من فعل المنهي عنه ناسياً 
أو مخطئاً معتقداً أنه ليس هو المنهي - كأهل التأويل السائغ - فإنه لا يكون هذا الفاعل 
ا ولا غاصياء كما قد اسكجاب الله قول المؤمتين: 9ا لا فَواخذتا إن نيا أو 
آغكاا€ فكذلك من سى اليمين* أو اغتقد آن الذي فغله ليس هو المخلوف علية؛ 
لتأويل؛ أو غلط : ا ونحوه: لم یکن مخالفا اليميڻ؛ فاد یگیق جیالشا 2 

وقال رحمه الله : (النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ويبقي المعدوم على حاله؛ 
لأن الله سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا: لا مادنا إن هيبا أو 
آنا 4 فإنه قال: «قد فعلت» رواه مسلم) .هھ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا لم يجيء في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول 
على الإيمان والعمل الصالح: أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة؛ 
وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي: كقوله: لا يكلف اله تَنسًا إلا 
و ۱ ROE‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: لها ما كسبت وعا ما أكسبت€ فبين سبحانه أن 
کب ای ھا ای عا اک . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #لها ما كسبت وعكا ما أكسَبت) فما يعمل 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۹/۲۰(‏ (۲) متفق علبه. 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲۲/۱۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۳۲/۳۳). 
)٥(‏ شرح العمدة ‏ الصلاة .)٤١١(‏ () مجموع الفتاوی .)۲١/۱(‏ 


)۷( مجموع الفتاوی (۸/ ۳۸۷), 
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لحد إلا غليه آى لةء فان كان مما آمر به كان له وإلا كان عله ولو آنه تقض 


ه ۱ 
قدره) اد و 


وقال رحمه الله : (وثبت عن رسول الله ٤ة‏ آنه أخبر عن ربه أنه قال: قد فعلت 
وهو قوله: لا راذآ إن كيت أو ااا فإنه إنما رفع المؤاخذة بالخطا) | 

ELA OEE‏ ي 6 کا ا ق 
یکی که وا د ر ت لمر بن فش تاا سا لطا ارات ا 
ويك انلصي 463 إلخ السورة. 

وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح «أن النبي َيه أعطيهما من كنز تحت العرش› 
وأنه لم يقرأ بشيء منهما إلا أعطيه» وقد ثبت في الصحيح «أنه من قرأهما في ليلة 
چ 

وقال رحمه الله : (والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في 
دعاء المؤمنين: ل رذآ إن يتا أو كا4 وثبت في الصحيح أن الله كك 
قال: «قد فعلت» وفی سنن ابن ماجه وغيره أن النبى كه قال: «إن الله تجاوز لى عن 
متي الخطأً والنسیان»”*) ee‏ 1 

وقال رخمه الله : (فإن الله تعالى يقول فى دعاء المۇمنين: ًا ا تَوَاِذتَآً إن 
يا و نا4 قال: «قد فعلت» فقد عفي ا عن التشيان والخطاًء والمجتهد 
المخطئ مغفور له خطؤه» وإذا غفر خطأً هؤلاء في قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائشة 
لكونها لم تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة أولى) |.ه" . 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: (اعلم أن الله 4 أعطى نبيه محمدا ية وبارك› 
خواتیم (سورة البقرة) من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله» ومن تدبر هذه٠الايات‏ 
وفهم ما تضمنته من حقائق الدين» وقواعد الإيمان الخمس» والرد على كل مبطل» وما 
تضمنته من کمال نعم الله تعالی على هذا النبي بيا وأمته» ومحبة الله سبحانه لهم» 
وتفضيله إياهم على من سواهم» قَليَهْبِه العلم» ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا 


(۱) مجموع الفتاویى (۷/ IUD EEN, (¥) .)٥١‏ 
(۳( البخاري (0554)› ومسلم )٤( ,)٥۵(‏ مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲(. 
(۵) مر تخریجه . () منهاج السنة .)٤٥۸/٤(‏ 


(۷) منهاج السنة .)۲١/٤(‏ 


09 الجزء الثالت 


عن مقصود الكتاب» ولكن لابد من كليمات يسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول: 

لما كانت (سورة البقرة) سنام القرآن» وأكثر سوره أحكاماً وأجمعها لقواعد 
الدين: أصوله وفروعه» وهي مشتملة على ذكر «أقسام الخلق): المؤمنين والكفارء 
والمنافقين» وذكر أوصافهم وأعمالهم. 

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق - 8# _ وعلى وحدائيته وذكر نغمهء وإثبات 
وة زتسبۆلە ك وتقرير المعاد» وذكر الجنة والنار» وما فيهما من النعيم والعذاب» ثم 
ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي . 

ثم ذکر خلق آدم ت وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له» وإدخاله الجنة» 
ثم ذكر محنته مع إبليس» وذكر حسن عاقبة ادم جل . 

تم دكر «المناظرة) مع أهل الكتاب من اليهود» وتوبیخهم على كفرهم وعنادهم ثم 
ذكر النصارى والرد عليهم» وتقرير عبودية المسيح» ثم تقرير النسخ» والحكمة في 
وقوعه. 

ثم بناء البيت الحرام» وتقرير تعظيمه» وذكر بانيه والثناء عليه» ثم تقرير الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وتسفيه من رغب عنهاء ووصية نبيه بهاء وهكذا شيعا 
فشيئاً إلى آخر السورة» فختمها الله تعالى بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورةء 
فقال تعالی: 4 تا ف الكرت رما ف الأ إن منوا تا ن أشم أ رة 
اکم پو ا میور لمن یکا ودب من کا واه ع ڪل تيو رر @) فأخبر 
تعالى أن ما في یا وما في الأرض ملكه وحده لا يشاركه فيه مشارك»› وهذا 
يتضمن انفراده بالملك الحق والملك العام لكل موجود» وذلك يتضمن توحيد ربوبيته 
وتوحيد إلهيته» فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك؛ لأن ما في السموات, وما في 
الأرض إذا کان ملکه وخلقه لم یکن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك. 

وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل في سورة لاا وسورة مريم» فقال تعالى: 
بُدِيع ألسَمَدوتِ رارض ق ES‏ لم و ولم تک صلوبة وک ىو( [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
dk‏ تعالی في سور مریم : 0 ا کی اکن لی کج کا @ ٳن ڪل من فى السََوَتِ 
والذرْض إل اتی ال جن عدا ®4 [مريم]» ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال والطلب 
والافتقار لا یکون ب إليه وحده؛ إذ هو المالك لما في السموات والأرض. 

ولما كان تصرفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والإحسان وهو تصرف 


سورة البقرة ۳ 


بخلقه وأمره» وأخبر أن ما في السموات وما في الأرض ملكه» فما تصرف خلقاً وأمراً 
إلا في ملكه الحقيقي» وكانت سورة البقرة مشتملة من الأمر والخلق على ما لم يشتمل 
قلغ سورة غیرها ے أخخبر قخالی أن ذلك صدر منه في ملکوته قال تعالی : #وإن نبوا م 
شڪ أو تفه سبكم بد َة فهذا متضمن لكل علمه ج بسرائر عباده 
وظواهرهم» وآنه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه» كما لم يخرج شيء ممن في 
السموات والأرض عن ملكه فعلمه عام وملكه عام. 
ثم أخبر تعالى عن محاسبتهم لهم بذلك» وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه» 
فقظمن بذلك علمه بهم وتعریفهم إیاه» ثم قال: معو لمن کا ومَرب س يسا . 
فتضمن بذلك قيامه عليهم بالعدل والفضل» فيغفر لمن يشاء فضلاً ويعذب من 
يشاء عدلاً» وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهي المستلزم للرسالة 
والنبوة. 
ثم قال تغالی: وله ع ڪل تيو َ4 فتضمن ذلك آنه لا يخرج شيء عن 
قدرته البتة» وأن كل مقدور واقع بقدره» قفي ذلك رد على المجوس الثنوية» 
والفلاسفة» والقدرية المجوسية» وعلى كل من أخرج شيئاً من المقدورات عن خلقه 
وقدرته وهم طوائف کثيیرون . 
فتضمنت الآية إثبات التوحيد» وإثبات العلم بالجزئيات والكليات» وإثبات 
الشرائع والنبوات» وإثبات المعاد والثواب والعقاب وقيام الرب على خلقه بالعدل 
والفضل» وإثبات كمال القدرة وعمومهاء وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره؛ لأن 
القدیم لا يكون مقدورا ولا مفعولا: 
ثم إن إثبات كمال علمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى وله من كل صفة 
اسم حسن» فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى» وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالاً لما 
يريد» وذلك یتضمن تنزیهه من كل ما يضاد كماله» فيتضمن تنزيهه من الظلم المنافي 
كمال غناه وكمال علمه؛ إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل» وأما الغني عن 
| شيء العالم بكل شيء سبحانه فإنه يستحيل منه الظلم» كما يستحيل عليه العجز 
لمنافي لكمال قدرته» والجهل المنافي لكمال علمه. 
فتضمنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة وأفصح لفظ وأوضح معنى. وقد 
رفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة؛ بل إنما تقتضي 


٤‏ 1۲ الجزء الثالف 


محاسبة الرب عبده بها» وهي أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم الأخص» وبعد 
محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيهاء 
ومن قال من السلف: نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منهاء وذلك ا 
نسخاً في لسان السلف» كما يسمون الاستئناء E‏ امن اسول با 
آزلً اله من رَد والمومنو 2 ءامن بال وملتیکد و رکه ورسل۔4 فهذه شهادة الله تعالى 
لرسوله بي بإيمانه بما أنزل إليه من ربه» وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل آهل الإيمان 
زياذة على ثواب اا والنبوة - لأنه شارك المؤمنين في الإيمان» ونال منه أعلى 
مراتبه» وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة» وقوله:. انل إلَه ين ري4 يتضمن آنه كلامه 
الذي تكلم به» ومنه نزل لا من غیره» كما قال تعالى: «فل رلم روح ألْمَدْس يِن 
ري4 [النحل: »]٠٠١١‏ وقال: نيل من رَبَّ ألمي )€ [الواقعة» والحاقة: .]٤١‏ 

وهذا أحد ما احتح , به آهل السننة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم 
انقرف الوا فلو کات کاوما لخر الله لكان منزلاً من ذلك المحل لا من الله؛ فإن 
القرآن صفة لا تقوم بنفسها؛ تخلاف قوله: اوسر لک ا ف الروت وما ف الازض جا 
ند [الجاثية: ۱۳]. 

فإن تلك أعيان قائمة بنفسهاء فهي منه خلقاًء وأما «الكلام» فوصف قائم بالمتكلم 
فلما کان منه فهو کلامه؛ إذ یستحیل آن یکون منه ولم یتکلم به. 

ثم شهد تعالی للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم» ثم شهد لهم جميعاً بأنهم 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة 
ال لا يكون أحد مؤمناً إلا بهاء وهي: الإيمان باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخر. 

وقد ذکر تعالی هله e‏ الخمسة في أول السورة ووسطها وآخرها» فقال في 
اول : اولزن ر دۇمنورڭ ب با أل إيك ا ا من قك وبالخرة هم دوقن @{ 
[البقرة].. فالإيمان بما آنزل إليه وما اتزل من قبله. يتضمن الإيمان بالكتب والرسال 
والملائكة ثم قال: #واًلكخرة هم بوقودً» والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالغيب 
وفي الإيمان ا والرسل» فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس. 


وقال في وسطها: #ول ار من ءامن بال الوم الأخر رَڪ 0 aE‏ 
[البقرة: ۱۷۷] حکی عن آهل اللإيمان أنهم قالوا : ل تفر 44 f r‏ ر ا شر 
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فنؤمن ببعض ونکفر ببعض» فلا ینفعنا إیماننا بمن آمنا به منهم كما لم ينفع آهل الكتاب 
ذلك؛ بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم» وقد جمعتهم رسالة ربهم فنفرق بين 
من جمع الله بینهم ونعادي رسله» ونکون معادین له» فباينوا بهذا الإيمان جميع طوائف 
الكفار المكذبين لجنس الرسل» والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم. 

وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبیته» وصفات کماله» ونعوت جلاله» وأسمائه 
اللحسنى» وعموم قدرته ومشیئته» وكمال علمه وحكمته» فباينوا بذلك جميع طوائف آهل 
البدع والمنكرين لذلك أو لشيء منه فإ كمال الإيمان بالله يتضين إثبات ا آثبته 
لنفسه» وتنزیهه عما نزه نفسه عنه» فباينوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفر» وفرق 
أهل الضلال الملحدين في أسماء الله وصفاته. 

ثم قالوا: سيا متا فهذا إقرار منهم بركني الإيمان الذي لا يقوم إلا 
بهما» وهما السمع المتضمن للقبول؛ لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين 
والكفار؛ بل سمع الفهم والقبول» و«الثاني»: الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال 
الأمر» وهذا عكس قول الأمة الغضبية #سعتا وعَصا [البقرة: ۹۳]. 

فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم» وكمال قبولهم» وكمال انقيادهم» ثم 
قالوا: #عفراتك رسا ولك ألْمَصِر4 لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع 
الطاعة والانقياد الذي يقتضيه منهم» وآنهم لابد أن تميل غلبات الطباع ودواعي البشرية 
إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان» وأآنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى 
لهم» سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم» ونهاية كمالهم؛ فإن غاية كل مؤمن المغفرة 
من الله تعالى» فقالوا: #غفراتكك ربا ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى مولاهم 
الحق لابد لهم من الرجوع إليه فقالوا: وليك مد4 . 

فتضمنت هذه الحلمات إیمانهم به ودخولهم تحت طاعته وعبودیته واعترافهم 
بربوبيته» واضطرارهم إلى مغفرته» واعترافهم بالتقصير في حقه وإقرارهم برجوعهم إليه. 

ثم قال تعالى: لا يكلف اله ضا إلا وَسَمَهًا) فنفى بذلك ما توهموه من أنه 
يعذبهم بالخطرات التي لا يملكون دفعهاء وأنها داخلة تحت تکلیفه» فأخبرهم آنه لا 
يكلفهم إلا وسعهم» فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره: فنسخها الله عنهم 
بقوله: ل كث آله تسا إلا وَسَمَهاً) وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرا 
ونهياً فهم مطيقون له قادرون عليه وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون» وفي ذلك رد صریح 
على من زعم حلاف ذلك . 


“۲٦‏ الجرء التالت 


والله تعالى أمرهم بعبادته» وضمن أرزاقهم» فكلفهم من الأعمال ما يسعونه» 
وأعطاهم من الرزق ما يسعهم» فتكليفهم يسعونه وأرزاقهم تسعهم» فهم في الوسع في 
رزقه وأمره: وسعوا أمره» ووسعهم رزقه ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد» وهذا 
هو اللائق برحمته وبره وإحسانه وحکمته وغناه؛ لا قول من يقول: إنه كلفهم ما لا 
قدرة لهم عليه البتة ولا يطيقونه ثم يعذبهم على ما لا يعملونه. 

وتأمل قوله كك: إلا وسعَهاً# كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من تكاليفه؛ 
لا في ضيق وحرج ومشقة؛ فإن الوسع يقتضي ذلك» فاقتضت الآية أن ما كلفهم به 
مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج؛ بخلاف ما يقدر عليه الشخص فإنه 
قد یکون مقدوراً له ولکن فيه ضيق وحرج عليه» وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو 
دون مدى الطاعة والمجهود؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع» وذلك منافي للضيق والحرج 

اوا جع مک فی ليبن ن حرج [الحج: ۷۸ء بل بيد اله يڪم اشر ولا يد 
بكم امسر € [البقرة: .]۱۸١‏ 

قال سفيان بن عيينة في قوله: إلا وَسَعَهًا) إلا يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها 
طاقتها» ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود. 

فهذا فهم أئمة الإسلام وآين هذا من قول من قال: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة 
ولا قدرة لهم عليه؟ ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم» وأنه 
تعالى يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم؛ بل لهم كسبهم ونفعه» وعليهم 
اكتسابهم وضرره فلم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم؛ بل رحمة وإحساناً وتكرماء 
ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم بل حمية وحفظا وصيانة وعافية. 

وفیه ضا أن نفساً لا تعذب باکتساب غیرها» ولا تثاب بکسبه» ففیه معنئ قوله: 
وان اض لسن ل ما سى 4€ [النجم]ء ولا رر زره ودد ری [الأنعام: »]٠١٤‏ 
وفيه أيضاً إثبات كسب النفس المنافي للجبر» وفيه أيضاً اجتماع الحكمة فيه فإما كسب 
خيراً أو اكتسب شرآً» لم يبطل اكتسابه كسبه» كما يقول أهل الإحباط والتخليد؛ فإنهم 
يقولون: إن عليه ما اكتسب وليس له ما كسب» فالآية رد على جميع هذه الطوائف 
فتأمل كيف أتى فيما لها بالكسب الحاصل» ولو أدنى ملابسة» وفيما عليها بالاكتساب 
الدال على الاهتمام والحرص والعمل؛ فإن (اكتسب) آبلغ من (كسب)» ففي ذلك تنبيه 
غلى غلبة الفضلل اللغدل والرحمة اللغفضب. 


ثم لما كان ما كلفهم به عهوداً منه ووصاياء وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة 
عليهاء وأن لا يخل بشيء منها؛ ولكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطاً 
والضعف والتقصير أرشدهم الله تعالى إلى أن الوه مښامخته إياهم في ذلك کله» ورفع 
موجبه عنهم بقولهم: ور لا نَواعذتا إن ييا او کا ا ول کیل عا اش 
گا کاتۂ عل ایت یں يا أي لا تكلفنا من الآصار التي يثقل حملها ما كلفته من 
ما + إا أشعف أجسادا وأقل .احا 

ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم» كما أنهم غير منفكين 
عما يأمرهم به وینهاهم عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره» كما سألوه التخفيف في 
أمره ونهيه فقالوا: لرا ولا تَحَيْلتا ما لا طْاَهَ نا بء فهذا في القضاء والقدر 
والمصائب وقولهم : رسا ولا یل عا اس کیا ا لتم عل اریت من كبلنا) في 
ألأمر والنهي والتكليف فسألوه التخفيف في النوعين. 

ئم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم 
النعمة المطلقة» ولا يصفو عيش في الدنيا والأخرة إلا بهاء وعليها مدار السعادة 
والفلاح»› فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به» والمغفرة متضمنة لوقايتهم 
شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم؛ بخلاف العفو المجرد؛ فإن العافي قد يعفو ولا 
يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه» فالعفو ترك محض» والمغفرة إحسان وفضل 
وجود والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر» فالثلاثة تتضمن النجاة 
من الشر والفوز بالخير» والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه» وإعلاء 
كلمته» وقهر أعدائه» وشفاء صدورهم منهم» وإذهاب غيظ قلوبهم» وحزازات نفوسهم»› 
وتوسلوا في خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه 
فهو ناصرهم» وهاديهم» وكافيهم» ومعينههم» ومجيب دعواتهم» ومعبودهم . 

فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت وذلت لعزة ربها ومولاها وأجابتها 
جوارحهم أعطوا كل ما سألوه من ذلك» فلم يسألوا شيئاً منه إلا قال الله تعالى: قد 
فعلت"“» كما ثبت في الصحيح عن النبي يي ذلك. 

فهذه كلمات قصيرة مختصرة في معرفة مقدار هذه الآيات العظيمة الشأنء الجليلة 
المقدار» التي حص الله بها رسوله محمداً ية وأمته من كنز تحت العرش. 


(۱) مر تخریجه. 


۲۸“ الجزه التالى ١‏ 


وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة بهء 
والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه إنه رحيم ودود. 

والحمد لله وحده وصلی الله وسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعین) ۱ . ۾ 

وقال رحمه الله : 


(قصل 

في الدعاء المذكور فى آخر (سورة البقرة) وهو قوله: لرا لا َوَاخِذَتاً إن سينا 
أو اا إلى آخرها ود یف ت افخ ا «أنه قال: قد فعلت»" وكذلك في 
صحيحه من حديٿث ابن عباس عن النبي ڪيه انه قال : «أعطيت فاتحة الكتاب» وخواتیم 
سورة البقرة من كنز تحت العرش لم تقرأً بحرف منها إلا أعطيته» وفي صحيحه أيضاً 
عن ابن مسعود قال: «لما أسري برسول الله بي انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في 
السماء السادسة إلبها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإلبها ينتهي ما بهبط من 
فوقها فيقبض منهاء قال: #إذ يغثى اليد ما يى ©©6) [النجم] قال: فراش من ذهب» 
قال: فأعطي رسول الله ا ثلاثاًء عطي ا الخمس» وأعطي خواتيم سورة 
البقرة» وغفر لمن مات من أمته - لا يشرك با کا د لمات 

قال بعض الناس: إذا كان هذا الدعاء قد آجيب» فطلب ما فيه من باب تحصيل 
الحاصل» وهذا لا فائدة فيه» فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال» 
وهذا القول قد قاله طائفة في جميع الدعاء أنه إن كان 9 مقدراً فلا حاجة إلى 
سؤاله وطلبه» وإن کان غير مقدر لم ينفع الدعاء- دغوت ١‏ ولم تدع - فجعلوا الدعاء 
تحبا فخضاء كما قال ذلك طافة أخرى في التوكل . وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في 
غير هذا الموضع» وذكرنا قول من جعل ذلك إمارة أو علامة بناء على أنه ليس في 
الوجود سبب يفعل به؛ بل يقترن أحد الحادثين بالآخر» قاله طائفة من القدرية النظار» 
وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه» وذكرنا أن «القول الثالث» هو 
الصواب» وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول المدعو به من خير 
الدنيا والأخرة والمعاصي سبب» وإن الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود 
الشرط وانتفاء الموانع» فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب. 


(1) مجموع الفتاوی .)۱٤١١ - ۱۲۹/۱٤(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ رواه مسلم (۱۷۳). 
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والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذي قد علم أنه أجيب» فقال بعض الناس: هذا 
تعبد محض لحصول المطلوب بدون دعائناء فلا يبقى سببا ولا علامة وهذا ضعيف . 

أما أولاً فإن العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به» وهذا بناء على قول 
السلف: إن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة» كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب. 
والذين ينكرون الأسباب والحكم يقولون بل يأمر» بما لا منفعة فيه للعباد البتة وإن 
أطاعوه وفعلوا ما أمرهم به» كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

والمقصود أن كل ما أمر الله به أمر به لحكمة» وما نهى عنه نهى لحكمة» وهذا 
مذهب أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها وعامتها فالتعبد المحض بحيث لا يكون 
فيه حكمة لم يقع› تعم! قد تكون الحكمة في المأمور به» وقد تكون في الأمر» وقد 
تكون في كليهماء فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة: 
كالعدل» والإحسان إلى الخلق وصلة الرحم» وغير ذلك. فهذا إذا أمر به صار فيه 
«(حكمتان» حكمة في نفسه» وحكمة في الأمر فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة 
أمر الشارع» وهذا هو الغالب على الشريعة» وما أمر الشرع به بعد آن لم يكن إنما 
كانت حكمته لما أمر به. وكذلك ما نسخ زالت حکمته وصارت في بدله كالقبلة. 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة 
الطاعة؟ وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض» وإن لم يقل بجواز الأمر لكل شيء: 
لكن يجعل من باب الابتلاء والامتحان» فإذا فعل صار العبد به مطيعاء» كنهيهم عن 
الشرب إلا من اغترف غرفة بيده. 

والتحقيتق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة في الفعل 
متى اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود» وإن لم يفعله كإبراهيم لما آمر 
بذبح ابنه» وكحديث أقرع وأبرص وأعمى”'» لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل فامتنع 
الأبرص والأقرع فسلبا النعمة» وأما الأعمى فبذل المطلوب» فقيل له: أمسك مالك 
فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك» وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس 
الأمر والنهي لا من نفس الفعل» فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر 
وانقياده له وبذله للمطلوب» كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه 


(۱) حدیث متفق عليه. 


۳ الجزء التالت 


لابنه حتی تتم خلته به قبل ذبح هذا المحبوب لله فلما أقدم عليه وقوې عزمه بارادته 
لذلك تحقق بأن الله أحب إليه من الولد وغيره» ولم يبق في قلبه محبوب يزاحم 
محبة الله . 

وكذلك آصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم 
ما تحصل به الموافقة» والابتلاء ههنا كان بنهي لا بأمر وما رمي الجمار والسعي بين 
الصفا PPOO BR‏ 

بين النبي ييه هذا بقوله في الحديث الذي في السنن: «إنما جعل السعي بين 

الصما E‏ ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» رواه أبو داود والترمذي وغيرهما» فبين 
النبي ية أن هذا له حكمة» فكيف يقال لا حكمة؛ بل هو تعبد وابتلاء محض 

وآما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا مجرد 
الطاعة» والمؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه› بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم 
كما نسخ إيجاب الخمسين صلاة إلى خمس» و«المعتزلة» تنكر الحكمة الناشئة من نفس 
الأمر؛ ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن»ء وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب 
أحمد وغيرهم كأبي الحسن التميمي”" ٠‏ وبنوه على أصلهم»ء وهو أن الأمر ٣‏ 
كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن الفعل» وأن الأمر لا يكون إلا 
بحسن» وغلطوا فى المقدمتين فإن الأمر وإن كان كاشفاً عن حسن الفعل فالفعل بالأمر 
ا کک ی ی ای الأول» وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد 
يأمر بما ليس بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور 
وعزمه وانقياده» وهذا موجود في آمر الله وأمر الناس بعضهم بعضاً. 

والجهمية تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلاً في نفسه ولا في نفس الأمر بناءً 
على أصلهم أنه لا يأمر لحكمة وعلى أن الأفعال بالنسبة إليه سواء ليس بعضها حسناً 
وبعضها قبيحاً» وكلا الأصلين قد وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء؛ 
کأصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغیرهم؛ وهما أصلان مبتدعان؛ فإن مذهب السلف 
والأئمة أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة ومذهب السلف والأئمة أن الله يحب الإيمان 
E )۱(‏ 
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والعمل الصالح ويرضى ذلك ولا يحب الكفر والفسوق العصيان؛ وإن كان قد شاء 
وجود ذلك وقد بسط هذا في موضع آخر. وقد قال تعالى: لوا الاڪ شجدا وقول 
َل [البقرة: ]٥۸‏ فإن نفس السجود خضوع لله ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه 
أمر به انتفع كالسحرة الذين سجدوا قبل الأمر بالسجود. 

وكذلك قول العبد حظ عنا خطايانا دعاء لله وخضوع› وقد قال تعالى: #وإذا 


سه ر رھ 


سالک عبادی عق فإ مَرِب اجيب دوه للع إا دعَانٍ [البقرة: ]۱۸١‏ وهذه الأفعال 
المدعو بها في آخر البقرة أمور مطلوبة للعباد. 

وقد أجيب بجواب آخر وهو أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه» والدعاء 
من جملة أسبابه» كما أنه لما قدر النصر يوم بدر وأخبر النبي ية قبل وقوعه أصحابه 
بالنصر وبمصارع القوم كان من أسباب ذلك استخاثة النبي بي ودعاؤه» وكذلك ما وعده 
به ربه من الوسيلة» وقد قضی بها له» وقد أمر آمته بطلبها له» وهو سبحانه قدرها 
باسباب متها ما سيكون من الدعاء: 

وعلى هذا فالداخل في السبب هو ما وقع من الدعاء المأمور به والله أعلم بذلك» 
فيثيب هذا الداعي على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب» ولا يكون على هذا 
الدعاء سبباً في اختصاصه بشيء من ذلك؛ بل في حصوله لمجموع الأمة؛ لكن هو 
ياب على الدعاء لكونه من جملة الأسباب» وهذا لأن النبي ييو قال: «ما من عبد 
بعر اله بدعرة ليس فيها لث ولا قطيعة رحم إلا أعطاء اله بها إجدى خضالثلاف: 
إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن يكفر عنه من الذنوب 
مثلهاء وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلهاء قالوا: يا رسول الله! إذن نكثرء قال: الله 
أكشر» فالداعى بهذا كالداعى بالوسيلة يحصل له من الأجر ما يخصه»ء كالداعي للأمة 
ولأخيه الغائب» ودعاؤه من اکا الخير التى بها رحمة الأمة» كما يثاب ا سۋاله 
الوسيلة للنبي يي بأن تحل عليه الشفاعة يوم القيامة. 

وهنا «جواب ثالث» وهو: أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو 
المطلوب ما لا يحصل بدون المطلوب من الدعاء» فيكون الدعاء به كدعائه بسائر 
مطالبه من المغفرة والرحمة» وليس هو كدعاء الغائب للغائب؛ فإن الملك يقول هناك: 
ولك بمثله» فيدعو له الملك بمثل ما دعا به للغائب»› وهنا هو داع لنفسه وللمۇمنين . 


(۱) آأحمد (۱۸/۳) »)۱۲٣۹/۱۹(‏ والترمذي )۳٦۰۵(‏ وهو صحيح إلا قوله (وإما أن يکفر عنه من 
ذنوبه. .) فهي زيادة ضعيفة وقوله (الله أكثر) هذا اللفظ عند أحمد. 


۳۲ الجزء التالت 


وبيان هذا آن الشرع وإن كان قد استقر بموت النبي ية وقد أخبر أن الله تجاوز 
لأمته عن الخطاً والنسيان'' وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم وسأل ربه لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطاة 
ذلك؛ لكن ثبوت هذا الحكم في حق أحاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسولهء 
فإذا عصى الله ذلك الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة وإن كانت 
الشريعة لم تنسخ. 

يبين هذا أن في الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفارء 
ومعلوم أن هذا ليس حاصلاً لكل واحد من أفراد الأمة» بل منهم من يدخل النارء 
ومنهم من ينصر عليه الكفار» ومنهم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا في طاعة الله 
ورسوله فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو قصرواء وقول الله : «قد فعلت» يقال فيه شيئان: 

(أحدهما): آنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآية» والإيمان المطلق 
يتضمن طاعة الله ورسوله» فمن لم يكن كذلك نقص إيمانه الواجب فيستحق من سلب 
هذه النعم بقدر النقص» ويعوق الله عليه ولم يستحق من الجزاء ما يستحق من قام 
بالإيمان الواجب. 

(الثاني): أن يقال هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة» ولا يلزم من ذلك ثبوته 
لكل فرد» وكلا الأمرين صحيح؛ فإن ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة حاصل» ولولا 
ذلك لأهلكوا بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم» وقد قال النبي بيه في 
الحديث الصحيح: «سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة» سألته أن 
لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته ن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقال: يا محمد: إني 
إذا قضيت قضاء لم يرد“ . 


وكذلك في االضخيخين: الما ترك قوله تعالي: شل هر أي ج أن بح تة 
دابا ِن هَوقَكم€ [الأنعام: ١٠]ء‏ قال النبي ية أعوذ بوجهك: أو ين َم نيك الآية 
[الأنعام: ١٠]ء‏ قال: أعوذ بوجهك» أو بليسكم شيعا ويذق بعص باس بعْض) [الأنعام: ]٠١‏ 


(1) ابن ماجه )۳۰٤١(‏ وسنده حسن. )۲( الترمذې )۲۲٣٣(‏ وهو حديث صحيح . 
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قال: هاتان أهون»» وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ولا بد أن 
يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري» لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك. 

ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلاً على نقصها؛ بل 
هي أفضل الأمم» وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية وهو في غيرها أكثر وأعظم› 
وخير غيرها أقل والخير فيها أكثر» والشر فيها أقل» فكل خير في غيرها فهو فيها 
أعظم» وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم . 

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص؛ لأنه لم يقم 
بالواجب» ولكن قد يحصل للعاصي من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى› أما 
لصولل المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر؛ لأن هذا من الأحكام 
القدرية الخلقية من جنس الوعد والوعيد وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح. 

وأما دفع المؤاخذة بالخطاً والنسيان» ودفع الآصار فإن هذا قد يشكل لأنه من 
باب الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهي. 

فيقال: الخطاً والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة؛ فإن العاصي لا 
یأثہ بالخطاً والنسيان؛ فإنه إذا أكل ناسياً أتم صومه سواء كان مطيعاً في غير ذلك أو 
عاصيا» فهذا هو الذي يشکل وعنه جوابان: 

أحدهما: أن الذنوب والمعاصي قد تكون سبباً لعدم العلم بالحنيفية السمحة؛ فإن 
الإنسان قد يفعل شيئاً ناسياً أو مخطئاً ويكون لتقصيره في طاعة الله علماً وعملاًء لا 
يعلم أن ذلك مرفوع عنه؛ إما لجهله» وإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في 
لس 

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطاً والنسيان» واعتقد كثير منهم بطلان 
العبادات أو بعضها به» كمن يبطل الصوم بالنسيان» وآخرون بالخطاًء وكذلك الإحرام» 
وكذلك الكلام في الصلاة» وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو مخطفاً» فإذا 
كان الله سبحانه قد نفى المؤاخذة بالخطاً والنسيان وخفي ذلك في مواضع كثيرة على 
كثير من علماء المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة إلا هؤلاء فيفتونه بما 
(۱) البخاري )٤٦٩۲۸(‏ وهو من أفراد البخاري ولعل الناسخ كتب الصحيحين بدل الصحيح والله 

أعلم» وهذا كثير في نسخ شيخ الإسلام وقد رأيت ذلك عند مقارنتي بعض المخطوط 

بالمطبوع . 


“٤‏ الجزء التالت 


يقتضي مؤاخذته بالخطاً والنسيان» فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلاً في حقه لعدم 
العلم الا مشخ الشريغة: 

TPG Pe €‏ 
قرف : وقولھتر فلویتا عل بل طبع آله علا بكفرهم€ [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال: وقلا 2 

عل بل لمم أله بكفرهم€ [البقرة: ۸۸] وقال: وما نیکم آنا إا جات لا مون 
ونقلب أفدهم وابصدرهم كما ر منوا بد اول چ وقال: لف لوبهم رص 
قراشم اله ٠١ EE‏ وقال: فما رَاعوا ازام اه َه وهم [الصف: e‏ 

a E Sa 
فشريعة محمد لا تنسخ ولا تعاقب آمته كلها بهذاء ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذاء بأن‎ 
يحرموا الطيبات» أو بتحريم الطيبات إما تحريماً كونيا بأن لا يوجد غيثهم وتهلك‎ 
ثمارهم» وتقطع الميرة عنهم»ء أو أنهم لا يجدون لذة مأكل ولا مشرب ولا منكح ولا‎ 
ملسن ونحوه كما كانوا يجدونها قبل ذلك» وتسلط عليهم الخصص وما ينغص ذلك‎ 
e ويعوقه» ويجرعون غصص المال والولد والأهل» كما قال تعالى: فا ث2‎ 
وقال: ای کک‎ ]٠١ ا قشعم سا رید اه چم ا ن الح ل [التوبة:‎ 
یھر بے ن مال ل ین @ شاع ف ايت بل ل س 4€ [المؤمنون] وقال: إا‎ 
فيكون هذا كابتلاء أهل السبت بالحيتان.‎ ]٠١ آمولكه و راود ود [التغابن:‎ 

وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله 
عندهم» كما قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم أشياء فروج عليهم بما يقعون 
فيه من الأيمان والطلاق» وإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك؛ لكن لما ظنوا أنها 
محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العلم الذي يعلمون به الحل» فصارت محرمة عليهم 
تحريماً كونياً» وتحريماً شرعياً في ظاهر الأمر؛ فإن المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه 
اجتهاده فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة الأدلة الدالة 
على الحل كان عجزه سبباً للتحريم في حق المقصرين في طاعة الله. 

وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون إليها كضمان البساتين»› 
والمشاركات وغيرهاء وذلك لخفاء أدلة الشرع فثبت التحريم في حقهم بما ظنوه من 
الأدلة» وهذا كما أن الإنسان يعاقب بأن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب 
ما هو موجود وهو مقدور عليه لو علمه؛ لكن لا يعرف بذلك عقوبة له» وإن العبد 


کن 10 


رو اتا ٤‏ 


e:‏ الرزق بانج يضة» وقد قال تحالی: ومن بی آله ل له وا ا وة بن 
لاق1 فن انه إتما من الأشياء على وجهها واستقامتها 

. كما ضمن هذا للمتقين‎ i: 

فتبين أن المقصرين في طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالخطأً والنسيان ومن غير 
نسخ بعد الرسول» لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسير ولعدم علم من عندهم 
لن الخلماء بذلك؟ ولهةا يوجد كير ممن لا يضلى في السفر قضراً] يرى الفطر في 
السفر حراماً فيصوم في السفر مع المشقة العظيمة عليه» وهذا عقوبة له لتقصيره في 
الطاعة؛ لكنه مما يكفر الله به من خحطاياه ما يكفره» كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر 
مصائب الدنيا. 

وكذلك منهم من يعتقد التربيع في السفر واجبأ فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره في 
الطاعة» ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق› 
وبعضها متنازع فيه؛ لكن الرسول لم يحرمه؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم 
يوجبه الله ورسوله» وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم إصرآًء ولم توضع عنهم جميع 
الآصار والأغلال وإن كان الرسول قد وضعهاء لكنهم لم يعلموها وقد يبتلون بمطاع 
يلزمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالاً من جهة مطاعهم: مثل حاكم» وممُتٍ» وناظر وقف» 
وأمير ينسب ذلك إلى الشرع؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع» ويكون عدم علم 
مطاعيهم تيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لذنوبهم» كما لو قدر آنه سار بهم في طريق 
يضرهم» وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله» لا لتعمده مضرتهم» أو أقام 
بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر. 

وهذا لأن الناس كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يبتلون أيضاً بمطاع 
يجهل مصلحتهم الشرعية والكونية» فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم» كما أن ظلم 
ذلك من أسباب مضرتهم» فهؤلاء لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم› 
وإن كان الرسول ليس في شرعه آصار وأغلال» فلهذا تسلط عليهم حكام الجور 
والظلم» وتساق إليهم الأعداء» وتقاد بسلاسل القهر والقدر» وذلك من الآصار 
والأغلال التي لم ترفع عنهم» مع عقوبات لا تحصی ؛ وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم 
وتمكن المعاصي وحب الشهوات فيهاء فإذا قالوا: رَتَا ولا َمِل عَيَّنَا إصرا كما 
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سملم عل الت يِن َبيتًا) دخل فيه هذا. 


“۳٦‏ الجزء التالت 
ج و و و و و و و و و و و و و ااا | 

وأما قوله: #ولا لتا ما کا طاق نا بر4 فعلى قولين: فيل : هو من باب 
التحميل القدري»› لا من باب التكليف الشرعي› آي لا تبتلینا بمصاثب لا نطيق حملهاء 
كما يبتلى الإإأنسان بفقر لا يطيقه› أو مرض لا يطيقه» أو حدث» أو خوف» أو حب أو 
عشق لا يطيقه» ويحكون سبب ذلك ذنوبه»ء وهذا مما يبين أن الذنوب عواقبها مذمومة 


۶ 


مطلقا . 
وقوله: من يعمل سوا مجر يو4 [النساء: ]۱۲١‏ ومن يَعَمَل يقال َرَو ي 


يَرمٌ 9© وسن يَعَكَل يقال درو سر بَرَمٌ 69 [الزلزلة] قول حق» وقال تعالى في 
قصة قوم لوط : #وركا فيا عاي لين عاو الاب لالم ©4 ER‏ 
يبتلى بجئس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم» حتى تعمد النظر يورث القلب 
غلاقة يتعغذب بها الإنسان: وإن 8 تی صارنت غراماً وعشقاً زاد العذاب الأليم 
سواء قدر انه قادر على المحبوب أو عاجز عنه؛ فإن كان عاجزاً فهو في عذاب آليم من 
الحزن والهم والغم وإن كان قادرا فهو في عذاب اليم من خوف فراقه» ومن ¿ السعي في 
تأليفه وأسباب رضاه» فإن نزل به الموت أو افتقر تضاعف عليه العذاب» وإن صار أل 
غیره استبدالاً به أو مشاركة قوي عذابه» فإن هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما ل 
يحصل في عشق البغايا وما يحصل مثله في الحلالء وإن حصل في الحلال نوع عذاب 
کان أخحف من نظيره وكان ذلك سبب ذنوب أخری. 

فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء يخص نفسه ويعم المسلمين فله من ذلك أعظم 
نصيب» كيف لا وقد قال النبي يية: «الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ بهما أحد في 
ليل إلا کفتاه؛ وكيف لا قكفياته وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل ت 
المؤمنين الذين لم يقرأوهما فإن الداعي بهذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الأدعية. 

ومما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله 
مطلقاً بقولهم : سيمتا وألعتاً € ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا به فاستجيب لهي). 


# *# #* 


.)٠٥۷ ۔‎ ۱٤٩ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


القهرس 1۷ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر ی و ی کک ا کک کے یرفک ی کو کت یاد م ہیی کد کچ وک چ کی کی پچ n‏ :2 
تصدير المراجع rE DSc ta aa ge Sega aaa Rass‏ 
مقذمة المحقق RF LE RE e ELS Ere SD EEK gk aaa a‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية مفسراً OO E OE‏ 
الجهود السابقة لجمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية NG AREA AES TO‏ 
مؤلفات شيخ الإسلام التي اعتمدت في جمع هذا التفسير SRG Sot ak‏ !5 
| تفسير سورة الفاتحة إا _ 
فاتحة الكتاب نزلت بمكة» وقول من قال: أنها لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب O ais‏ 
ما کان الله ينسؤه فیؤخر نزوله من القرآن کان ينزل قبله ما هو أفضل منه a I O‏ 
قد تنزل الآية أو السورة مرتين OO OOO‏ 
ما يذكر من أسبابالتزول المتعددة قد يكون جميعة حقاً f O re r PETE?‏ 
الفاتحة أعظم سورة في القرآن O O O RO PO OD, ae:‏ 
فضل المعودتين Se r A e yng es‏ ار د چیا وو کو یچ مل ا ا 
بيان أن بعض القرآن أفضل من بعض 0S Sb RESME bS‏ 
جميع معاني كتب الله المنزلة في هاتين الكلمتين اياك نعبد وباك تيت ل ee‏ 
وجميع الخلق محتاجون إلى سورة الفاتحة أعظم من حاجتهم إلى أي شيء E E‏ 
ية الكرسي أعظم آي القران E‏ 0 
لفظ القرآن بعضه أفضل من بعض N ee Share eas e REA‏ 
فاثحة الكتاب تصلح عوضاً عن جميع السورة ولا تصلح جميع السور عوضاً عنها ...۳٦ء‏ ۸٦ء ١١١‏ 
تقَرّير أن القاتحة أشرف السور بوجوب تغينها لأشرف العبادات f ese mne‏ 


ومن أوجه فضائلها عند بعض أهل العلم أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: وقد ءاسك 

سبعا من الثاني والمَرًات ألم @4 ND TALS SS E‏ 
ومن ذلك تسميتها ام القرآن E Dg ai e a 2 a AE OSS.‏ 
ومن ذلك : أنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والحمد والاستعانة والدعاء .. ٦٤‏ 
ومن ذلك: آنها تيسّر قراءتها على كل أآحد ما لا يتيسّر لغيرها من القرآن a e‏ 


الموضوع الصفحة 
ومن ذلك : a‏ المثاني ED, ODE SLRS EEK CLS RAS RATES SRNR‏ 
ومن ذلك : أنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإإنجيل ا کی 

ن الكتب E Seta SEs Leds ects ae‏ 
ومن ذلك أنه تجب قراءتها فى كل ركعة E SGU AMAMSSSES SERAN‏ 
ما كان ركنا في الصلاة فلا يجبره سجود السهو او وجوت TR POT ROY‏ 
إذا سها عن واجب في الصلاة وجب له السجود E o oiasisiigss8: asar as:‏ 
فإذا تعمد ترکه بطلت صلاته EÊ GENES HECE a Saeta re‏ 
مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود السهو واجب Ey OEE‏ 
اتفق العلماء على أن الفاتحة أفضل سور القرآن oN EREK saz A‏ 
الفاتحة أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها في ذلك N ASR iS SNES‏ 
ذكر اختلاف العلماء فى البسملة على ثلاثة أقوال VANE ANT ANAT SVL‏ 
وأوسط هذه الأقوال أنها آية من كتاب الله وليست من السور N NEE E ia‏ 
ذكر الأدلة على ذلك E ESRA e Sosa See Se‏ 
لا يكتب الصحابة في المصحف إلا ما تشرع قراءته EE LIES SSS‏ 
سورة «اقرأً» أول ما نزل من القرآن EFS Lao aa Eee‏ 
وقد احتج بها من قال : أن البسملة ليست من السورة كما احتج بها مخالفوهم على أنها منها .. ٦۷‏ 
البسملة قرآن مكتوب في المصاحف لكن أنزل تبعاً لغيره والمقصود غيره OS‏ 
فقول جمهور العلماء: أنها اية مفردة وليست من السورة E eK seat EERE‏ 
تقرير ذلك بأدلته E Segoe giao essedtosanasa anaes Rn Asa‏ 
البسملة من الفاتحة من وجه» وليست منها من وجه Get sheets‏ ° 
نزلت البسملة للفصل بين السور ORE E BEE AEE OEE EEE‏ 
ومن القرّاء من يفصل بها بين السورتين» ومنهم من لا يفصل e rc Rea‏ 
ومن سمى أول كل سورة فهو أحسن وهو بمنزلة رفع طعام ووضع طعام E EET‏ 
وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل E GS roo iner‏ 
وفي وجوب الاستعاذة والبسملة أول الفاتحة والاستفتاح روايتان عن أحمد E eê:‏ 
وقالت طائفة : إن البسملة من القرآن فى قراءة دون قراءة OE EE OE OEE‏ 
ق ایی ھی چ6 ال کی اا را ارز و خد ا ETE E OF‏ 
من قال من الفقهاء: إن قراءة البسملة واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة على قراءة 

من لم يشبتها فقد غلط» فإن القران يدل على جواز الأمرين E GSS Resign‏ 


واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة: على ثلاثة أقوال A eae eet‏ 


القهرفن 1۳4 


الموضوع الصقفحة 
ثم مع قراءتها اختلفوا هل يسن الجهر أ و لا يسن؟ E E‏ ا ۷١ n‏ 
EN. ۹ EES EAS NG acs: a ENE NES‏ 
ويسوغ للمصلين أن يجهروا د فى القراءة بالكلمات السا 1k O OO E E‏ 


البسملة في الفاتحة تابعة اة والحمد ا VOD 1 ESSERE ACAR‏ 


الصلاة أفضل الأعمال وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح 2 
الفاتحة نصفها ثناء ونصفها دعاء RN ROWS ESS EO OLESEN SESE ê‏ 
من فضائل هذه الأمة أن عامة أفعالهم وأقوالهم بأمر من الله KO € SESE RAS‏ 
الكلام على العبادة والتوكل وبيان أنهما جماع الأمر كله PERERA‏ 
والإنسان فى هذين الواجبين لا يخلو من أربعة أحوال DEE KSSE re RS‏ 
والناس كلهم هم أهل هذه الأقسام e E e E AS e‏ 
حال من يغلب عليه التأله والاتباع ولكنه منقوص من جانب الاستعانة والتوكل OEY‏ 0 
حال من يغلب عليه الاستعانة والتوكل ولكنه منقوص من جانب العبادة والإخلاص ھی اا 
عاقبة إيغال هؤلاء المنقوصين BR AEE EEE EA FE OE e Eee a SE‏ 
وآخرون معرضون عن العبادة والتوكل› وهم فريقان N ha Reiases ds EREK Kgs‏ 
يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به وبين من یعبد غیره ویستعین بسواه . ۸۲ 
معنى هذين الاسمين «الله» و«الرب» وما تضمناه من معاني الألوهية والربوبية N Gees‏ 
الربوبية تستلزم الألوهية» والألوهية تستلزم الربوية VSN EROS gee‏ 
الاستعانة علة فاعلية للعلة الغائية ROE O EP‏ 
حال الخلق فى الاستعانة والعبادة RO SES A Sa Kefa‏ 
ق الکفار قوع یمات پربرییه اسخائ ESSENSE ES‏ 
الفقر نوعان: اضطراري واختياري REO SS gak Lae E No ERS aK Zi it‏ 
اللإقرار بالصفات الاختيارية للرب سبحانه من تمام حمده A: ES AEC PT‏ 
فمن لم یکن له فعل اختياري قوم به لا یکون خالقا ولا ربا للعالمین E aed‏ 
والله تعالی یحمد نفسه بأفعاله O O E‏ 
اللخلق غير المخلوق ae oe ao Sa ee e RAE E E‏ 
بيان أن الرحمة والتعذيب إنما يكونان بمشيئته سبحانه RENEE ARGS Saat‏ 
وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة لزم أن لا تكون الرحمة صفة له RADAN Ea‏ 
ما تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية A Ohh i ree at‏ 
الفرق بين الملك والمالك O OO OO OOO‏ 
من نفى الصفات الاختيارية لم يؤمن بالله ملكا A. CO ARG RES he‏ 


14° الفهرس 
ارخ ا 
من لم يقر بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن .... RA scans ana‏ 
من دعا غير الله أو استعان به لم يحقق قوله: اياك عبد وَلِيَاكَ ّث ©4 ا 
الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية RS OEE SRDS KEE aaa‏ 
أمر الله عباده أن يكون الحمد مقدماً على كل كلام سواء كان خطاباً للخالق أو خطاباً للمخلوق ۹١‏ 
الحمد اسم جنس له كمية وكيفية ARS OS is RE‏ 
ا ا تعالی في مجده وملکه وقدرته ورحمته N aga uA.‏ 
العلم له عموم التعلقء والقدرة تتعلق بالممكن» والإرادة تتعلق بالموجود المخلوق؛ 
والرحمة أخص منها O OO E N OOOO OEY OOO CN.‏ 
النصف الأول من الفاتحة أوله تحميد وآخر تعبيد E SSE Sasa gists‏ 
فالحمد آول الأمر وهو رأس الشكر والتوحيد نهايته Occ Cn Sais‏ 
تنازع الناس في ول ما أنعم الله على العبد E. Kee RAGES EREN‏ 
العبادة متعلقة باسم (الله) والسؤال متعلق باسم (الرب) LO I SIR EEE‏ 
فإذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسب أن يسأل باسم الرب وإذا سبق قصد العبادة 
فاسم الله آولى he ERS SERERD EAE Eh ES ASSES‏ 
الخلق يتضمن الابتداء والكرم يتضمن الانتهاء N O OOOO‏ 
تفسير قوله تعالى: ملك وم ال4 E OE SE OE COE‏ 
تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة OOO OEE OS‏ 
E‏ ياك نبد اك يث ©4 a EE‏ 
تتضمن العبودية المقصود المطلوب على أكمل الوجوه ET asar ERAS SERA SEES‏ 
لا بد لکل عبد من معبود مستعان Sh, askan sass sae SANE apa aA RES‏ 
الحاجة والفقر للمخلوق وصف لازم لا يفارقه في الدنيا ولا في الأخرة EOIN‏ 
ما لا کون ا0ھ ل پکرنء وما لا یکوت ه.ا باخ ولا يدیع FR OE‏ 
المرائي لا يحقق قوله: «إيّاك عبد والمعجب لا يحقق قوله: وباك ث4 2 
اك د : نبد تدفع في الرياء» وباك يث تدفع الكبرياء Do ege rears‏ 
الفغاء المخموة عو اتحقيق شنهادة أن ¥ إلة إلا ال O OPE NEP SA‏ 
وتحن نبد الله اتباعاً للأمر ونستعيئه إيمانا بالقذر 1 E OR. E e E DC‏ 
الصلاة فى اللغة الدعاء والدعاء نوعان OOO NOREEN OOO IT.‏ 


الله هو i‏ الصمد في النصف الذي له «إيًاك ف وهو الأحد الصمد في النصف 


الذي للعبد #وإياك نٹ4 a BERSERK YE aE ESE‏ 
سر تقديم قوله : اياك نعبدّ على قوله: رباك ا تیت SR ORAS i‏ 2 


 -_- 


٦٤١ رى‎ 


الموضوع الصفحة 


أنفع الدعاء سؤاله العون على مرضاته وهو قوله: لباك نعَبدٌ ولاك يث ©4 N aa:‏ 
من أسرار تقديم المفعول في قوله: اياك عبد ويا يث ©4 O‏ 
علافة تند 4 ب لإاك عبد وباك يث ©4 E GSS O ESE‏ 
من هو الفقیه فى عبوديته؟ a TOO ER OT SO OT‏ 
ارق ن الك الاه وة ao O SG OS GEDA‏ 
تعريف الصراط في لغة العرب وفي الشرع E SC ROE ES a Ss‏ 
لم يسم الله سبيل الشيطان صراطاً» وخص طريقه باسم الصراط TE‏ 
تفسیر قوله تعالى: هيت أليَط أَلْسََيَيَ ©4 ECS Ee birati SL Na ke‏ 
جعل الله هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر E saad‏ 


لا بد من تصور الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه التصور الصحيح N KE‏ 
لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم والعمل جميعاً O O OY O‏ 


a ue 


سر الإتيان بضمير الجمع في َه أرط أَلْسَمَيمَ ©4 و اياك نبد ولاك يٺ 4 .. ١١١‏ 


تفسير قوله تعالى : #صرط الت َب عه . . .4 الآية E‏ 
مغنى الضلالة والغواية FRENSE eg Seats one es aR ee or‏ 
ويعاقب العبد على كل من الذنبين بالآخر SPEARS lekera Sassen‏ 
آنواع الحاجات إلى أنوع الهدايات VT bars a a e ae‏ 
من فاته الهدى إلى الصراط فهو من المغضوب عليهم أو من الضالين ET -OBa‏ 
والعبد مفتقر بالضرورة إلى ربه في حصول هذه الهداية ED TE E‏ 


e‏ ے 


فساد قول من فسر هيت أرط أَلْسسمَيم €6 بزيادة الهدی ودوامه ...۱۰۹۰ء ۳١۱١ء‏ ١١١ء ٠٠١‏ 
الهداية إلى الصراط : أن تفعل فى كل وقت ما أمرت به فى ذلك الوقت ولا تفعل ما 

IS IS a a ag N E E EE RE E نهیت عنه‎ 
NE sera وهو بذلك محتاج إلى سؤال الهداية في كل وقت ن‎ 


الأصل في الإنسان: الظلم والجهل EE AAR Rr‏ 
فإن لم يمن الله عليه بالعلم والعدل صار فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط ١١١‏ 


الدعاء بالهداية إلى الصرط يتضمن الرزق والنصر O A‏ 
فإغير المتْضّوب عَبَوم صفة لا اسنثناء ENE EEE uae ERS‏ 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون LY VN Ec saga eesrgsang isacanag Races SEs‏ 
الحذر من التشبه بأهل الكتاب ROE A Tc O O O OE‏ 
المعتزلة أقرب إلى اليهود والصوفية ونحوهم أقرب إلى النصارى KE Kea aS‏ 


لم يضف الشر إلى الله في الكتاب والستّة إلا على أحد وجوه ثلاثة EÊ REE‏ 


۲ ااقخاس 


الموضوع الصفحة 
| تفسير سورة البقرة إإ _ 
سورة البقرة بعضها مدني وبعضها مكي رجت I e E aR Ain Ag‏ 
كان الناس على عهده َة بالمدينة ثلاثة أصناف ENE NR Ra mass ai‏ 
وذكر الأصناف الثلاثة فى أول سورة البقرة ا 
أل الإيمان بالل الإيمان بيا أترن اه O N OOD‏ 
نظرة عامة في سورة البقرة وما اشتملت عليه من تقرير أصول العلم وقواعد الدین ٠١١ ٠۲۸‏ 
كان ية يدعو الأقرب إليه فالأقرب ثم يرسل رسله إلى الأبعد Dar NSR‏ 
وذكر الله سبحانه في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل وفضل وظلم ۱۲۸٠ء ٠١١‏ 
وذكر أصناف الناس في المعاملات وهم ثلاثة: محسن وظالم وعادل ا E‏ 
لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بالصلاة والزكاة والصبر» ولهذا يقرن الله بينهم Psa‏ 
يقرن تعالى بين الحخ والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله E eas‏ 
المحرم نوعان: نوع لعينه ونوع لكسبه E CEE u RANGE tg Sa gee es‏ 
لا يفسد السك بمخظور سوؤى الوطء کک OOO EOE‏ 2 
الأفقي هو الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه e‏ 


حكم من فرض الحج قبل أشهره O esen ai ra Ea‏ 


معنی قوله تعالی : َا فينم مُت کڪ EE NMifErsshesaratige tg ced‏ 
من العبادات: ما يختص بالزمان» ومنها ما يختص بالمكان» ومنها ما يختص بهما 


1 LSE a O ETT ETR TIEN جميعا» ومنها ما لا يختص بأحدهما‎ 

تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض saia ESE EEE Rae a‏ 
من قرا القران فله بکل حرف عشر حسنات O EEE‏ 
معنى الغيب في قوله: ومون بالخيبي oe e Tie Sai tetin iia‏ 
من زکی نفسهھ فھو الم E DEAE SDE SEGRE‏ 
وليست فلك E‏ عنها بقوله: فلا رکا اف ¢ Socin Sama:‏ 
ت ا ایک م المقلحرن N E cca SS aa SSE aA‏ 
ی مع الریت فی قول 97 ری فد O OR NEO ONE‏ 
تقر اقولة: زیون لب4 OG ANON ONE oes eee Ose EE‏ 
اختلاف الناس فى تفسير اليب E REE ER o SEE eg‏ 
الصحيح أن اسم ال4 و(الغائب) من الأمور الإضافية EAS VENAGERE RR Kes‏ 
تفسير قوله: ويا رفتهم فود EET EEO‏ 


هرس 14۳ 


الموضوع الصفحة 
سر قول وان دۇمنوك ° ب يما أل إك. . .€ الآية BÊ rezaeseeeca.an zsnekz zs SpE ae E A‏ 
الإيمان بالغيب لا يتم إلا ا یح ا قز ا ار ای TEN TUK VEN‏ 
من تأويلات النصارى الباطلة في القرآن O O OE E OY‏ 
تفسير لك وبك فى مثل قوله : ذلك آلككَبٌ ويلك ءات الككب4 EES ERS‏ 
لطيفة في معثى هذه الآية: للك الك ل ر مد هى َل ©4 E‏ 
من شروط حصول النفع : حصول اة في النخل القابل SE NOY ABR NEE‏ 
الرد على فهم خاطئ لقوله: وان يۇمنورت ب ا ال إيك و ال سن لكي ... RED OT‏ 
افتتح الله البقرة ووسطها وختمها بالإيمان بجميع ما جاءت به الانساء i DT Sg E‏ 
تفسیر قوله: #وشموت الصلاة4 E CRANES ea ea‏ 
فضل التوراة على الإنجيل E NEP Secession a ES eos‏ 
تفسیر قوله: وچک عل هکی من رهم :4 VON As ata. A SKC o O aN‏ 
تفسیر قوله: د ایت کفروا سواء عله ءآندرتهم آم لم زرم لا بود © .. ۰ - ۹ 
الآيات أفقية وأرضية وقرآنية وهي أداة العلم O N EO‏ 0 
الناس فى الآيات والنذر a E E OE OE‏ 
لى أن ا اة أنه بدعائه وإنذاره لا بد أن یحصل الهدی OBEY HS:‏ 
من ضل بالقران فهو فاسق a IE. E EE. ONE CET ORE OES E‏ 
من ختم الله على قلبه لا تنفعه النذارة ما دام كذلك ولكن هذا قد يزول Ra ees‏ 
من صفات النبي بيه في الكتب السابقة WE Ses es Se a aS EG‏ 
الإإنذار التام هو الإنذار الذي يقبله المنذر وینتفع به E reki Seance sasaki ê‏ 
أصل الإنذار أنه ينفع المهتدي ولا شع الضال» ولكن الحال قد يتغير BA! oe‏ 
قوله: إن ايت كفروأ سواء َيه . . .4 الاية. تعم کل کافر f EEE‏ 
وفي هذه الآية وأمثالها تعزية لرسول اله کد O Ear aa Sst Agee‏ 
وفيها بيان أن الهدى هدى الله وفيها تقرير التوحيد وتقرير مقصود الرسالة ER Gee ves sS‏ 
یتضمن القدر علمه ومشیئته سبحانه E NIE a ESA Sa ESE KES Ba‏ 
تفسیر قوله: ڌا مل لهم لا نُفْيِدٌوا فى ألأَرَضِ د 0 ۱7 _ ۱0۹ 
وقوله: ون فلؤبهم مر أي شك E E‏ 
وله عَذَ عَذائ آي بَا انوا يکود في «یکزوت) قراءتان مشهورتان E ET OE‏ 
کل من صمل ية ال ھر فد POY va ASAR gag aa‏ 


“٤‏ آلا ت 


المو ضوع الصفحة 


کل متمرد عند العرب شيطان PF aiia oe SER el tec asa SARS SEREK‏ 
الكلام على اشتقاق إشيطن) REN SERE EEE i EEO‏ 
الكلام على قوله: مهم كَمتَل اذى اَسكَومدَ تارا . . .4 الآيات a E O‏ 
رد قول من قال: المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم OF a‏ 
يعطي الله المؤمنين والمنافقين يوم القيامة نوراً ثم يتم نور المؤمنين ويطفاً نور المنافقين ... ٠١۳‏ 
وضرب الله للمنافقين المثلين لأن بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا N NRE‏ 
الكلام على (أو) في قوله: أو كَصيْب فن ألسَمَاءٍ. . . وبيان أنها للبيان والتفهيم لا 
للتخيير ولا لاإيهام والتشكيك FEO: nlsan aL Ea Ea meal rine‏ 
نوعا الكفر ونوعا النفاق E. iha IESE A Nor E ch. NEES Ee‏ 
ضرب الله لمنافقین ملین وللکافرین مثلین وللجیمان ثلا E SO OO‏ 
تفسیر قوله: إت الله کل د سىء در e RS TT I OOOO TO‏ 
قوله : إل کل سىء يتناول ما كان شيئاً في الخارج والعلم أو ما كان شيئاً في العلم 
فقط N os SEN e EES FEELS SRSA ESLE SEGRE ak iis Tian E aac‏ 
ضرب الأمثال في المعاني نوعان هما: نوعا القياس O PO E EO OOO‏ 
الأمثال المعنية التي يقاس فيها الفرع بالأصل هي في القرآن بضع وأربعون مثلاً O sit‏ 


قياس التمثيل O OOO E ON ROO NY‏ 
وقد يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع .... ٠١١‏ 


القصص كلها أمثال هي: أصول قياس واعتبار Nase e‏ 
ضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية VK xa‏ 
غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين PRS Saas‏ 
من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله وأقيسته لذكر المقدمة الجلية الواضحة AN oii‏ 
المقصود النتيجة والبرهان وما لا حاجة إلى ذكره من المقدمات فذكره عي NIL. ARK‏ 
لا يدخل في القياس المضروب إلا القضايا الخبرية i Ss Renk ae‏ 
النفي بصيغة الاستفهام المضمَّن معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل النفي NEN eres aste‏ 
الكلام على قوله: تاا الاش عدوا ربک NCS SA Ses Sl‏ 
الأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان AOE O‏ 0 
الرد على أصحاب وحدة الوجود ER ees Searle aE EE ui E‏ 
قوله: ازى ڪل واي من بلک لمكم دّ4 تنبيه على دلالة اتات وة 

اذى جَمَلّ لك لأر فرَمًا. . .4 تنبيه على دلالة العناية o OAM e‏ 


إذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل» وإذا قرن به التوكل كان مأموراً به بخصوصه E es‏ 


القهرس 1٥‏ 
الموضوع الصفحة 
والله سبحانه يجمع بين هذين الأصلين: التوحيد والنبوة في غير موضع EF a Ea‏ 
العلاقة بين العبادة والتقوى PT lili OEE OSG ASE Shc Ebi ta êx êa Ê SÎ‏ 
لا يفعل الله الشيء مترجياً لعاقبته فإنه عالم بالعواقب ولكن يأمر العباد بفعل الشيء لما 
يرجون من عاقبته VIE Sa RECON GE Ra rS iris ASE a az SKE ASE e E‏ 
وقوله: «إآغبدوا رَبك أي أخلصوا له العبادة E AREER seas‏ 
ليس لصفة الله نذ ولا مثل E REASSESSMENT OCA AATEC EAS‏ 
لفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله بخلاف من لا يعبده NE“ a EGRK‏ 
. إلا مس مَك من ألْتَاويك# الاستناء فيه منقطع E E E OT‏ 
(شھد اک4 في قوله : وادغوا هدام ين دون اَل إن كر يون .... ۱۷١ ۱۷١‏ 
f‏ يان ل تفعلوا وکن تعلو E NY SSE ats tas a‏ 
تقسیر قوله: لاتقو الَا الق و الاس والجارة» تعريف التقوى NN -aSRKRGA Coase‏ 
ليس فى الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء OE VOSS SARE RS ea‏ 
تف فر کک کک ھآ کی گی .4% E‏ 
کل من ضل بالقرآن فهو فاسق کالخوارج N Rec Geri a ena‏ 
الصحابة لم يكفروا الخوارج N Roles Rag Er a RSs e‏ 
بيان كيف ضل أهل الأهواء بالقرآن a CET OD OEE‏ 
معنى الميثاق في قوله : وإ أَحْدَ أله كق اَن . . . 4 a maa‏ 
تفسیر قوله: هو الد لی کہ ا ن آلأر جیا RE Geen‏ 
تفسیر قوله: .4 اسو إلى السا ONA PNAC aE EEG eh notaries‏ 
مذهب أهل الستة في آيات الصفات MOE ED GE las RSE O E‏ 
الكلام على قوله: «إهل يظرود إل أن يأيَهُم آله ف ظكَل يَنَ اار4 MENAN‏ 
العرش أعلى المخلوقات o E E OT E‏ 
الكلام على الاستواء O AOA OSES SARE SAE EGA heal RASS ak areca‏ 
الاستواء علو خاص» فکل مستو على شيء عال عليه ولیس کل عال على شيء مستو عليه .. ۱۸١‏ 
أما علو الله على مخلوقاته وعظمته وقدرته ونحو ذلك» فوصف لازم له سبحانه Reg‏ 
الاستواء من الصفات السمعية او بالخبر oa LE E OI O KO‏ 
تفسیر قوله: إن جال فى اَلأَرْض ية RA ARS ece ESS A‏ 
قول طائفة من الاأتحادية وغيرهم : أن الإنسان خليفة الله قي الأرض جهل وضلال» 
وبيان ذلك Rk LS OOO OO OOO NL EA‏ 


E E O O OO NOE ۸ أوجه المناسبة بين آدم وداود با‎ 


57 القفهرس 


الموضوع الصفحة 


المراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق . LE GS ESSE EADS‏ 
O DO N N PE‏ 
لا يوز الله خلفةء E Sat iui ONE OT EEE‏ 
من جعل لله خليفة فهو مشرك DEDEDE OER‏ 
الكلام على حديث: «السلطان ظل الله في الأرض» وانظر الحاشية RES E Wass‏ 
تفسیر قوله: الوا انجمل فبا من شيد فيا وَيَفِكُ لماه . . . 4 و E‏ 


دل قوله: إن جَاعِل ى الأرض لبم على آن الله تعالى يعلم أن آدم يخرج من الجنة ۱۹۱۰ 
o ê‏ £ عل € 

قوله: إني جاعِلٌ فى اَلأَرضِ الآية فيه دليل على تفضيل الخليفة من وجهین ٠۹٩۱‏ 

قالت الملائكة: امل فا من فيد فيا وَسْيِك أليمَآءّ فهذان السببان هما اللذان 


كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما Ep N COTO OOP OOO EY‏ 
المؤقت بظرف معين لا يكون قديماً أزليا OE EOP EE‏ 
تفسير قوله: ولم ادم الأنماء كلها م عرسم على المكبكذه4 a TIO‏ 
«الأسماء كلها» لفظ عام تور جک OF secer gs iis‏ 
فعلمه أسماء كل شيء على الصحيح AE SO E CES KEE EAA‏ 
معنى السجود لآدم ## في قوله: أسَجُدو لد O OE‏ 
وقوله : وإ فا َة يشمل جميع الملائكة حتى جبريل وميكائيل EES‏ 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه NE = PN aaa ER aera RSS SSE‏ 
ذكر الخلاف في الجنة التي سكنها آدم» وانظر الحاشية E‏ 
من مات فقد قامت قيامته O UCC SRE CS oo Sb SRE ai‏ 
عرض السجود على إبليس عند قبر آدم وكذا عرضه عليه في الآخرة كلاهما باطل RFs‏ 
كل عداوة وبلاء ومكروه سببها الذنوب N asa E AR E aE‏ 
تفسير قوله: موف ءام من ریه کلمت فاب عله عد (oy E OPEN EE OP O O OE ET ECT‏ 
تفسير هذه الكلمات A ASAE GRAKAN RAKR Ea:‏ 
إذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لا بغيرها N et E NT‏ 
فساد قول من فسر الكلمات بتوسل آدم بمحمد کا E KEG aî er.‏ 
تفسیر قوله: «واً پهڍۍ أوف بكي O rata FES SERBARÎ‏ 
المبايعة والمعاهدة تتضمن المعاوضة من الجانبين O f 2 OR OETA‏ 
من فضائل الأنصار SEINE RE SR EGE n‏ 
ق فۆؤاتی فارهبون» ENE RMS SUDE SES AEST! Si hiin Ch Es e‏ 


تفسير «اللبس» في قوله: ول تلبسا الَف بٍ4 sR eGR‏ 


ااا ۷ 


الموضوع الصفحة 
معنی الواو من قوله: وکوا أَلْحقَّ i E apg e‏ 
0 الكتاب معهم حق وباطل N REESE EEA SEES ei het oti aA‏ 
من لبس الحق بالباطل كتم الحق» مع بيان ذلك TO E‏ 
الأمر المطلق من كل متكلم يدخل فيه النهي لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه NO sese‏ 
لم يقل: (ولا تكتموا الحق) لتلازمه ولبس الحق بالباطل NES‏ 
لا يکتم الحق ولا یلبس بغیره من الباطل ولا یعارض بغيره A E POE‏ 1 
تفسیر قوله : «إوَأَوِيموا اَلّلَدهه EA RASTIR TASES AKS ae Sea AA‏ 
سر إفراده الركوع في قوله: «إواركموا مع ألرَكييكً بعد الأمر بإقامة الصلاة O E E‏ 
وإنما خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة O‏ 
الرد على من زعم أن قوله: «واركعوا ماري يقصد به النبي يي وعلي ڪه N E OO‏ 
تفسیر قوله : ولا َيه إلا عل يد4 د 
وتدل هذه الآية على وجوب الخشوع وخاصة في الصلاة NEK Gc E Sia e‏ 
سر الجمع بين الصلاة والصبر في غير ما اية PNA SSS RRS‏ 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية Nos EG‏ 
الضبر من الإيمان بمتزلة الرآأس من الجسد O E O E‏ 
والصبر على أداء الواجبات واجب NLS aA at ESSE‏ 
حكم تارك الصلاة E DE G2 E tec Sal recital‏ 
على إمام اأبلاة ألا يضر على ما يجوز للمنفرد اللأقتضار علية إلا لعذو TSG‏ 
وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب N hida a SA SpE Da xere‏ 
متى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح الدين والدنيا وإلا اضطربت الأمور عليهم 
جميعا E E O OCONEE ECCT OOP‏ 
فضل الصلاة والزكاة والصبر RN LON RGAE SEDA Eh meg ae Re‏ 
ليس من الإحسان إلى الرعية أن يفعل اللإمام ما يهوونه ويترك ما يكرهونه ا 
ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا E O‏ 0 
خشوع الإبصار وخشوع اللإصوات VE e RS ie ase hes‏ 
تفسير قوله : ادن يون آَم مَقوا رب وقول من فسّر اللقاء بالرؤية VN Khas‏ 
احتجاج المنكرين للشفاعة بقوله تعالى: فاقوا وما لا ری تفس عن نفیں سیا ولا قبل 
ا ال ا OO PO‏ 
تفشێر فوله: ونشو امتا ايكون اک وشتحين شاك . .:4 GS A‏ 


ko E O O O تفسیر قوله: افوا انشک4‎ 


۸ لقو 


الموضوع الصفحة 
ظلم النفس إذا أطلق تناول جميع الذنوب o OO OO NTT‏ 
2 آنخد ربه في الدنيا 5 N o AT E EC CES Aa FOE TT‏ 
النوم أخو الموت E Ase esac reat A sa‏ 
مكث أصحاب الكهف نياما ثلاثمائة سنة شمسية وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية TR et‏ 
ذكر الله تعالى إحياء الموتى في سبع مواضع من القرآن 2 
وفي ذلك أنواع من الاعتبار» منها تثبيت المعجزات للأنبياء e TO CEERI.‏ 
ومنها: أن فى ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته سای امو ری 8€ 
تفسیر قوله: ادغلا الاک شد وفولوا حط E OOOOH‏ 
السجود في اللغة هو الخضوع OR LCAR LLANE SUSE CIEL ASE ESE‏ 
وسجود کل شيء بحسبه E r eS a‏ 
المطابقة بين الآيتين في البقرة والأعراف N toran e ree Aaa‏ 
والسجود في الآية الركوع» ذكر الخلاف في ذلك i Pa i OO O OE‏ 
الكلام على قوله: ودل الت فم قول عر آلف فل 4 n TE‏ 
الكلام على قوله: لإ لين منوا وليت هادوا والتسرى . . .4 الآية E E O‏ 
قوله: ادبن ءَامَثوأ المراد بهم أمة محمد يلا EO‏ 1 
بيان فساد قول من قال بغير ذلك INS PEF SN oR Engr SareSSPEt ey Yr‏ 
من كان متمسكا بشريعة عيسى قبل مبعث محمد من غير تبديل فهم النصارى الذين 

r TF: ESS SE SEA AKS Sg E SÎ أثنى الله عليهم‎ 


وكذلك من تمسّك بشريعة موسی قبل النسخ والتبدیل فهم الیهود الذین آثنی الله علیهم ۲۲۰-۲۱۹ 
الحقيقة الدينية الكونية متفق عليها بين الأنبياء» فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهما ) 


لأمة محمد كلا i POO O OO O EO EOE‏ 
هذه الأصول الثلاثة وهي : الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح هي الموجبة 

للسعادة في كل ملة O GSS re bE e‏ 
الفرق بين هذه الآية : إن الذي ءَامَنوأ. . . & وبين أختها في سورة الحج RETR‏ 
الكلام على تقديم وتأخير الصابئة عن النصارى في آيتي البقرة والمائدة AE NEO‏ 
النصارى أفضل من الصابئين E rtd nahe ore‏ 
الكلام على الصابئة» وهم نوعان OD Sc Gia trea‏ 
احتلاف السلف في الصابئة من هم A‏ 
اختلف الفقهاء في الصابئة هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ والصحيح أنهم صنفان E aac:‏ 


وأما قبول الجزية منهم فهو على الخلاف المشهور 


٤۹ اقخری‎ 


البوقو الصفحة 


بيان أن قوله: إن الِب ٤اموا‏ ولیت هادا والتصدری ولیت هو خبر عن كل من 
دخل فى هذه الأسماء i ROL E OOOO COO E‏ 
بيان أن قوله: وس يع عر الاسم يتا كن يبل يِن موافق لقوله: إن اَن ءامنا 
وألذيت هادا . .  .‏ الاية KE TOKIAAGER SS omitk cava pesaes Ece RE‏ 
كثير من السلف يريدون بلفظ : «النسخ» رفع ما يظن أن الآية دالة عليه E sees‏ 


اختلاف الناس في مفهوم «النسخ» وبيان الصحيح منه ES roc ate Saa s2‏ 


أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء iia GORGES ga‏ 
ذكز لحلاف الاس فى اتفسير قوله: إن لذن عامنوا لدي هادو. ...€ الآية :...: ۲۲۹ ۴٣٣٢٠‏ 


بيان الصحيح من ذلك E SSeS as aile e‏ 
أهل التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل مسلمون حنفاء على ملة إبراهيم N ois‏ 
آما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل فليست دين أحد من الأنبياء E Ra‏ 
والذي لا يجوز نسخه ملة إبراهيم ل TEN. selare RR aA ira‏ 
في القرآن ذكر الخلق كلهم وأعمالهم خيرها وشرها O PT OTC TET‏ 
أكثر إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحق U OO O NEE‏ 
تفسير قوله: جلها تگلا لما بين يدها وما لها وَمَوَعِطة إَلْمََِْ ©4 RENE Ake‏ 
الحيل من أعظم المحرمات في دين الله تعالى ES Gc tae Ee aa e‏ 
تفسير قوله: ولذ قال موس لقوموء إن الله يام أن ڏوا ب BES EE‏ 
النكرة في سياق الإثبات تقتضي الإطلاق E Pei BEES ASS e‏ 


تفسير قوله: ثم فت فوتكم من بعد َلك . . . الآية I E CO PE ENS‏ 1 
قوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة EN SAAS ks ES SRD xtc SSS SaaS‏ 
تفسیر قوله: ولل متها لما يبط من حَشي آل E. Ki ek Ere Ea‏ 


لله علم في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره RE‏ 
تفسیر قوله: امعو أن بُومنوا لَك . . .4 الآيات O O O NO EOE‏ 0 
ذم الله آهل الکتاب على کتمان ما آنزل وعلی الکذب فيه وعلى تحریفه وعلى عدم فهمه ۲٤٤١‏ 
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله ويعارضونه بأهوائهم .... ۲٤٤‏ 
ذكر مشابهة أهل الأهواء من هذه الأمة لأهل الكتاب في ذلك ERR ele a RR e‏ 
قسّم الله من ذمه من آهل الكتاب إلى محرفين وأآميين وفي هذا عبرة لمن ركب ستتهم 

من أمتنا NE SEG ESTED Sas EE nye o a SGA SS‏ 
أصناف المنحرفين في نصوص الكتاب والستة كالصفات ونحوها TENEKE eis‏ 
حال من يكتم النصوص التي يحتج بها منازعه Û ES OEE E OP‏ 


٩‏ 0 الفهرس 
---.-.-سسصدکگگ—گکض_ض_ضضضÉض_—É_ÉÉÉÉÉÉÉ_ض_ض_ضضضkKkKkÃkÃ—É‏ تست 
الموضوع الصفحة 
ذم من يقتصر على تلاوة القرآن ثم لا يفقهه ولا يعمل به A U E ETO‏ 
أهل البدع نوعان: عالم بالحق يتعمد خلافه وجاهل متبع لغيره OT AV iNet:‏ 
الكلام على الاستشناء في قوله: إلا آَمَاَ4 EO NT VEE EEE o Es oR a:‏ 
الكلام على «الأميين» EE LOE POEMS Ele ea Ek‏ 
أمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم E Geta ar‏ 
وديننا لا يحتاج أن يكتب ويحسب كما عليه أهل الكتاب الذين دينهم معلق بالكتب لو 
عدمت لم يعرفوا دينهم RET EAREKE ESSE eS SES Ea‏ 
أهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه SS De ASS SES‏ 
الأمي في اصطلاح الفقهاء O ۹ SE teal src aa Sok e‏ 
الكلام على قوله: ولا بعلمو الَْكبَ إل ما4 ESNES SOROS eee‏ 
إذا زل العالِم زل بزلته عالم PO PAN EEO nS pera GES ar a etr tema Sa ıe‏ 
a ET bO E‏ 
بعض الاوجه الضعيفة في تفسير (الأماني) في قوله: ر مان EAN aies‏ 
تفسير الحسنة والسيئة في قوله: فمن 6 ی ااا وق جا اة ا 
ری إلا ها OY os PE GE Sea VeRO AA Sr e E at.‏ 
n‏ بوبلن 2 من سب ستکۂ وَآَحْظت ہی حَطينہ4 ES EES e aE ak‏ 
ينبغي أن تذكر أقوال السلف وإن كان فيها مرجوح فهي أولی من ذکر آقوال المثأخرین .... ٠٠٣۷‏ 
من انکر شیا من آلقرآن بعد قواره اتب قان اتاب :ولا قل OV Hans ase‏ 
أهل العلم یکتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم AK gek‏ 
أهل الثار ماكثون فيها أبدأًء ولكن هل يفنى العذاب؟ 
إحاطة الخطيئة تتضمن شيثين: أنها حطيغة موجة وآنه مات مظرا عليها O aS‏ 
وإحاطة الخطيئة إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منها وهذا يكون لمن أصرٌ عليها 
حتی مات وهو البسل ANE RUS KBr De CK us a a‏ 
المعاصي تمنع أصحابها عن الجولان في فضاء التوحيد ENaC ual E‏ 
وتحبط الخطايا بصاحبها إذا لم يكن له منها مخرج OE‏ 1 
الكلام على صاحب الكبيرة e Dh LET OOO‏ 
خلود أهل الشرك نوع» وخلود آهل القبلة نوع EN Nisana saa‏ 
وأظهر الأقوال أن السيئة فى قوله: ابل س كسب سيبكة هي الشرك» وهو تفسير 
الاا رين 5 Phe NOPE SPEER TEK Seis r.‏ 
لفظ السيئة قد يكون عاماً وقد يكون مطلقاً» والعموم نوعان E O‏ 1 


القهرس ۱ 
اإمو ضوع الصفحة 
تسیر قوله: [5(٠‏ آخذا یکی ب یل : : :4 NE RE DAS USS aceia‏ 
الكلام على قوله: ور مر ليت وأيدته بروج الفدين) PTO OE‏ 
لفظ الابن في لغة ب شی اراتا لس تما بالمسیح EN hss sahe Seis‏ 
ذکر الله اید یی 4 روع القدس في عدة مواضع من كتابه A OTO‏ 
التأييد بروح القدس ليس من خصائص المسيح ا RAS ON SRE‏ 
هذا التأييد لكل من يحب من يؤمن بالرسل ولا يحب أعداء الرسل SD akat teats‏ 
الرد على النصارى في عقيدتهم في روح م Ne O Ba taa ees CRESS‏ 
الکلام علی قوله: «آقگلّما جاک رول ہما لا کچوک اشنم سکب . . .€ الآیات ...۰ ۲۹۸۔۲۹۹ 
تفسیر قوله : #وقالوا فوا عُلث E DO POE EOE LF‏ 
جزاء من عرف الحق ولم يتبعه الغضب من الله والإبعاد عن رحمته DOs Seata‏ 


2 ەم روغ 
. 


تفلسیر قولہ: وتا جخم کٹ من عند او مسر ما منم اوا ین بل نيخت َل 


O DE OT POON OEE E ادن کرو‎ 

لم يكن اليهود بمجردهم ينتصرون على العرب ولا على غيرهم DO NOLS SESS‏ 
ضربت عليهم الذلة من حيث بعث المسيح جل TOOLS na RIES SBE efrê‏ 
کان آهل الکتاب مقرّین بنبوة نبینا یله مبشرین بها قبل أن یبعث وینعتونه بنعوته ... ۲۷۵ ۔ ۲۷۷ 
تفسير قوله: فاو عضب عل عَصّب4 O Si Se ER Ea‏ 
كيف کان اليهود يستفتحون برسول الله على الذين كفروا a ROR RoR SoS‏ 
نصر الله المسلمين على اليهود والنصاری لأنهم آمنوا بجمیع کتب الله ورسله O Aa‏ 
عاقبة ترك المأمور به PEER SASS SBSCESLETEEC RPL ESER RSE ARKê RE‏ 
تفسیر قوله: فو ورن ڪذاب ه مهن O rE TOT PO TOP EO EL ICT‏ 
لم يجئ' إعداد العذاب المهين في القرآن إل" قي ق الكفاز EN essere she ge‏ 
تفسیر قوله: ودا قل لَه اموا ہما ازل آل الوا ومن یما انز لکنا . .€ ۲۷۹ ۲۸۰ 
حال من لا يقبل الحق ويتعصب للباطل N SA ODS Das RS‏ 
تفسیر فوله: شرا فى لوبهم يجري DSRS Ea‏ 
تؤجب المحبة تعاون المتحابين واتفاقهما DAE eco erseCLCeSEa‏ 
الكلام على قوله: فل إن كانت كم آلدار اللَجرةٌ. . .4 f ERs‏ 
الکلام على قوله: من کان عدوا به وم ڪَيهِء وَرْسيوء وَجبْيلً وَميكدلً . . .4 0 
الكلام على قوله: ولا جاءَهم ول لغشي الى ميق ينا مع . . . 4 kee‏ 
جال الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم A N AGERE esasa SIRS‏ 


10۲ 


الفهرسن 


الموضوع ۱ 


الکلام على قوله: وبوا ما تنلا اللي عل مي سي وما ڪر شيم وک 
الطب کروأ الآية OE EGU SAE SASS ga ES Sd ao ri E e‏ 
تنقص اليهود والنصارى لسليمان #4 وطعنهم فيه E AEE E:‏ 
النظر في قول العوام والجهال (سليمان الحكيم) i wata Eee a Îs‏ 
اختلاف طوائف أهل الضلال في سليمان 4 
تفسير قوله: وما هم بِصارَينّ ِء من ا إل بدن ل Eee‏ 
القدرية تنكر اللإذن REESE OO GS rsa keca rh oe‏ 
تفسير الخلاق من قوله: ما له فى الأَخِرَة يت كلقي SS SSRs es‏ 
الساحر لا يتجاوز سحره الأمور المقدورة للشياطين Gabe tarak‏ 
طلاب و کو یہ اوھ وای ی ی ای ی AA = A1‏ 
تفسیر قوله: ولو أ اکر ااا واوا رة قن عت ا و جر ORA leca eens‏ 
النفع هو الخير الخالص أو e‏ 2 .اشر الخالص أو الراجح Ses.‏ 
تیر .قزل ناتالز اموا لا تمو نكا . SSS €٠.‏ 
وهذا دليل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار E Ee‏ 
الکلام على قوله: ما نخ يِن ٤ای‏ آؤ نيما تأت َر ينا آذ يراي Esas‏ 
لا يزال المؤمنون في نعمة من الله تزيد ولا تنقص E SSSR SES Sra‏ 
شورة البقرةمدة بالاتقاق وقد قيل: إتها أول ما نرل بالمدينة ولا ريب أن مدا 
بعض ما نزل ASP SRSA SSE COTA SE PSS‏ 
إيراد إشكال والجواب عنه في مسألة تأخير نزول الفاضل من القران O eset‏ 
لیس کل ما تأخر نزوله نزل قبله مثله او خير منه 
بيان وجه الدلالة من قوله: ما نسَح من ٤َايَةٍ‏ اؤ نُْيِهًا. . . الآية على آنه لا ينسخ ‏ 
القرآن إلا قرآن O OG AERO OSES e ete eu oe‏ 
الرد على من جوز نسخ القرآن بلا قرآن E EE CO‏ 
لا يلزم من القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض القول بخلق القرآن RA Cis ae‏ 
وقالت طائفة: إن نفس كلام الله لا يتفاضل بناء على أنه قديم والقديم لا يتفاضل ln.‏ 
والذي عليه جمهور السلف والأئمة أن بعض و الله أفضل من بعض KL elacias:‏ 
لم يقرا أخد من اقرا تساه وتا قرىئ (نتها) e‏ (تنساها) ES‏ 
الكلام لی قول ا یشک کن کاو زک کا شین رن ن ا 4 


قد کون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي ا SS tects‏ 


O القفهرس‎ 


المو الموضوع الصفحة 


الكلام على قوله: موود ف ا الکتب لو ردوگ ه مر يقد ایمیک کیا 


EEN cE see eee Se 2 

الكلام عن حق الله إذا دحل فيه حق الآدمي وهل له أن يعفو؟ A f OOO E‏ 
الکلام على قوله: اغفا واضتحوا حى يان اله بأنردي RRR ees e‏ 
ودت الزانية لو زنى النساء كلهن i OOO OOO NEES‏ 
الكلام غلی قر وولا ان مکل آل ا من کان ھا کی ی ,4 ا 2 
الكلام على قوله: وبل م من اَسَكَمَ وجه افد وهو عن : ...¢ TP WAST AD SG aaa‏ 


الإسلام یجمع معنيین: أحدهما: الاستسلام والانقياد» والثاني: الإخلاص ۳٠١-۳۰۸۰۳۰۰۰.‏ 
والإسلام يستعمل لازماً معدی بحرف اللام» ویستعمل متعدياً مقروناً با لإا حسان O E o‏ 


الوجه يتناول المتوجه والمتوجُه إليه ويتناول التوجه نفسه PN Aree aa‏ 
فإذا توجه قلب العبد إلى شيء تبعه وجهه الظاهر i AD a O O WE O TIT‏ 
والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات OTO orgs hane teak‏ 
لا بد في العمل حتى يتقبّل أن يكون خالصاً صواباً E RESO GESTS REKE a‏ 
الإيمان قول وعمل PNR LE ARGK Henar Sa ss Aaa Let Lm e‏ 
مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البخض لله وشرائعه والاستكبار لا يكون 

إيمانا lk E E CD OEE O E E NEL REO ES‏ 
وآأصل العمل عمل القلب OY ARs fiefs x reyb yar o s2 aran‏ 
لا بد للقبول من قول وعمل ونية وموافقة السنة TAO EE AED ele‏ 
الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به والاستهانة بنفس العمل وبما 

وعده الله من الثواب TONE SESE ARE Eê ACFE Keb aalatka seê Gaia GOSS SS‏ 
الاستسلام لله يتضمن الاستسلام لقضائه وأمره ونهیه PON aR Sse ES Oa‏ 
کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمنا 1 
قد یراد بالإسلام الإیمان وقد یراد به کماله NAY Esai Ves Coca Sets eae‏ 
الإحسان يجمع كمال الإخلاص ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله ie eee‏ 
تفسیر قوله: اسل وجه PNT Ceca ACESS Ee na aA Sb 8 RES EEE KD‏ 
الكلام على قوله: سكم مدي . DLE herac RRR Saed‏ 
الكلام على قوله: وقالتِ الهو ليست التصری عل سَىء. . .4 i NOOO‏ 
اتفسير قوله: ومن أظلَم ممن كنع ا اھ آن یدگ فا آشحة. . .4 1 
الكلام على قوله: ول اشرق وَل ر کیت را کک 2 لَه . . .4 OO‏ 


FUE. Melis te ا و ا‎ 


1o٤‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
قوله: «إأأيتما ولوأ َم وة أو أي قبلة الله ووجهة الله a 0 OE‏ 
وقد عذها بعضهم في الصفات وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر Fanaa‏ 
تحرير القول بأنها ليست من آيات الصفات Lense‏ 0 
الإضافة في قوله: وَج ألو إضافة تخصيص وتشريف n E OOO POE‏ 
وقد يقال: إن الآية تدل على المعنيين وهذا شيء آخر ليس هذا موضعه DOE PN Sage:‏ 
والخرض أنه إذا قيل: إن المعنى «فثم قبلة اله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه .... ٠٠۷‏ 
ذكر وجه فاسد في تفسير الاية O aer ee E ea Fea tas Es E‏ 
أوجب الله استقبال أحب الجهات إليه فإذا تعذر ذلك بالجهل أو العجز سقط ذلك 
اوري O N O O O E O E‏ 
تفسیر قوله تعالی : ڪل لد فيد a PRES EO OO E‏ 
القنوت في اللغة Oh aran aC a ES SSSA UD xs AREER Ds‏ 
المصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك کله a‏ 
تفسير قوله ية - لما سثل أي الصلاة أفضل؟ - طول القنوت n O POE‏ 
القنوت: الطاعة EAN ERO VAN E Sise seagate apa‏ 


فان قیل: گیفا عم فقال: کول لھ قوت وکقبر من االخلق لی له بمظیم؟ ...۴۲۴۳ - ٣٢۴‏ 
التنبيه على تساهل الحاكم في التصحيح a E o E OOP OVEN OOOO‏ 


الإقرار بالخلق فطري ضروري في جبلات الناس ولكن من الناس من فسدت فطرته E ee‏ 
اللاعتراف بالحق والخضوع لصاحبه لا بد منه في الإيمان PIO Aisi Rev‏ 
القنوت: اللاإاقرار بالعبودية RIE erdi Seo ege ha ee ay hr e r‏ 
ذكر اختلاف العلماء في حكم الاأية POU ses EGERA ARIAS‏ 
بيان مأخذ من قال أن قوله: ڪل لم فً4 خاص بالملائكة وعزیر والمسیح ۳۲۷ ۔ ٠۲۹‏ 
الكلام على قوله: وما حلقتا الساء والارض وما بَا لمن ©4 SNe:‏ 
عامة اللهو باطل ليس له منفعة OE EE‏ 
الكلام على حديث الأسود بن سريع (هذا رجل لا يحب الباطل) ES RS‏ 
وتضمدت الآية تنزيه الله تعالى عن أن يتخذ ما يلهى به كالمرأة والولد N kage Ea‏ 
القنوت الذي يعم المخلوقات خمسة أنواع RGR KORRES SA‏ 
العصاة قانتون لأمر الله الكوني دون الشرعي ES REE setae RESSaSEA e S‏ 


Hê! e wa rk aS Ao aA Ges ror iE Ka KA eh sa i eS e aS قنوت الكاره مه بون و‎ 


القهرس 100 
الموضوع الصفحة 
قنوت الخلتق لجزائه لهم في الدنيا والأخرة N SSK Recai ikê:‏ 
المؤمن يقنت لله طوعا وغيره يقنت له كرها a ORE‏ 
تفسير قوله: هديع السموبت والارض  E Aas e eR EN eres aR ess‏ 
الکلام على قوله: ودا قصى آنا انما يمول لم ا کی کد U E TOE‏ 
فلو کانت کن التي يخلق بها الأشياء مخلوقة لكانت مخلوقة بإ أخرى وهل 

CD E OTT CENO PTET TOO جرا فیلزم آلا یخلق شیئا‎ 

يضاً: فلو كانت مخلوقة فلا بد أن تخلق في محل ومحلها مخلوق قبلها وظاهر القرآن 

يخالف ذلك O OO TOO NETO IT‏ 
قوله : اه للق کل یو کما آنه لا یدخل فيه الخالق نفسه فإنه لا يدخل فيه ما قام به 

من غات وأفعاله Ol cae reee ar Ose ER‏ 
قوله: وَإِذا فص آَم اّما يمول ل کن یکن مناف للتوليد OER ak‏ 
بحث في الخطاب ک4 EEO Sic sizi hi vier GS aa hE REK Go ea ac is‏ 
المعدوم في حال عدمه هل هو شيء أم لا o O TES aoa‏ 
المخلوق قبل أن يخلق شيء باعتبار وجوده العلمي r N OO O OOO OE‏ 
المراتب الأربعة للموجودات yD NETIC AN OPIS‏ 
الذي يقال له: کن» هو الذي يراد وهو خین يراد أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم 

والتقدير a Sh lO OOO O ENO O OCR‏ 
جع ارات ۶ فجت إل بت يجرنا في العام والإدادة , e OOOO‏ 1 
الكلام على قوله: هون رى عنك الود ولا التصرى حى َع لم xete:‏ 
وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة e A ORO AEE‏ 
تفسير قوله: الذي ءاتيتهم التب تلوت حى تلاوتو O Sa GER Sn‏ 
تلاوة الكتاب اتباعه والعمل به i NE E HETO WITT (OO POE‏ 
كيف كان الصحابة يتعلمون القرآن؟ لو وک ووی ری i Ern ga‏ ۳4ج PS‏ 
تفسیر قوله: وول يقل ا ذل Oaks Seas:‏ 
تفسیر قوله: لا يال عَهدِى الظلين4 N OOOO OOOO CR OO‏ 
الظالم لا يكون قدوة يؤتم به» ولا يتناوله عهد الله بالإمامة a EE a COE‏ 
أمر النبي بيه بالاقتداء بأبي بكر وعمر ولو کانا ظالمین لم يأمر بالاقتداء بهما ... ۳٤١١ ۳٤١‏ 
من فضائل إبراهيم وإسماعيل وهاجر 4# E EL EAE irae iat Nae ict‏ 
الكلام على قوله: ويدوا من مَقَامِ إرهعر ا E EES ESRD ise sia Gxt‏ 
الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاةء فيشرع فيها استقبال القبلة TEAL Peete asa Ea‏ 


1٦‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: ويدوا ين تقار إبريعر مل بالمشاعر لا ينافي ما ثبت من أن النبي كلا 

لما طاف صلى عند المقام وتلا هذه الاية EY e EROS ID‏ 
ذکر الفايل غا أن الدعاء على الصفا والمروة مرتين لا ثلاثا RRS SARE e‏ 
اة ان2 يختم الطواف باستلام این کم یبند ار کی الطواف E oa area‏ 
الكلام على ا چون کنر امعم لیک ليلا ثم أضطره إل عاب الا وس الس .. ٣٤٤ ٣٤١‏ 
E SAAS ERR kt its PN e pr aE‏ 
جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه (الرب) i fe OT‏ 
قول الخليل ##: ربا وأجعَلتا مُسَلمَبْنِ لك . . .4 صريح في أن الله تعالى يجعل الفاعل 

فاعلا EE Ble na oR Essa peres eRe engage eee‏ 
الكلام على قوله: رتا وأبعت فبهم رسوا من . . .4 E‏ 
لم يكن لولد إسماعيل سلطان على أحد من الأمم حتى بعث الله محمداً كلا EN. BESS‏ 
فلما بعث صارت أيديهم فوق الجميع وقهروا اليهود والنصارى وسائر الأمم ES Sise‏ 
الحكمة في قوله: «ومَلَمهم الكتب وأليڪمة هي السنة EET FES‏ 
فرض الحج من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم فيكون وجوبه من أول الإسلام ... ١٩٤۳ء ٠٠۳‏ 
الكلام على قوله: إلا سن سه سد EET GTR a Toccoa‏ 
اختلاف البصريين والكوفيين في سبب نصب (نفسه) من قوله: إلا ن سَِةَ َس مع 

ذكر الراجح E NN RE REV acai ek ere GSES‏ 
كمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده» وهذه ملة إبراهيم ZV‏ ا 
الإسلام مع الإحسان هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان a A OES‏ 
الكلام على قوله: فلا حوف عله ولا هم رود rsa RCS a E‏ 
تفسیر قوله: وين ا بنا هم في شِتَانٍ O ape RS ra‏ 
الإسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك یجمع معرفته ومحبته 

والخضوع له O N EN O E e ON NOE‏ 
ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم وهي عبادة الله وحده بما أمر به REN micgoms‏ 
ونحن منهيون أن نتبع اليهودية والنصرانية مطلقاً مأمورون باتباع ملة إبراهيم Ri FEY AK‏ 
التعريف بدين الإسلام والذي هو دين الأنبياء جميعاً» والذي لا يقبل الله من الأولين 


DN ELS So AEE Haaa aR TEAR OOS REE OSS RSE SS والآخرين دیناً سواه‎ 
NORTE ERR E فرض الله على الناس كلهم أن يكونوا حنفاء‎ 


التعريف بالحنيفية ملة إبراهيم ل E‏ 
سمی الأحنف بن قيس با لأ حنف لمیل برجله TT ANC SCNT O PE OOS‏ 


1 
. 


19y القفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
ما زال الحج مشروعاً من أول اللإسلام وإنما فرض بالمدينة سنة عشر أو تسع i EEE‏ 
لم يكن الحج مفروضاً على أهل الكتاب بل كان مستحبا O lale ial SARA gas‏ 
کان في هل الشرك بعض الحنفية كالحج وتحريم ذوات المحارم والإختتان Fo PN‏ 
أكثر النصارى ينهى عن الاختتان» وفيهم من يختتن PO ete ae‏ 
الصابئون نوعان: صابئون حنفاء وصابئون مشركون PON cag ila KS SSA‏ 
الكلام على أن الأنبياء الذين بعثهم الله خان دون غيرهم من 
الكذابين a E DEE E‏ 
مشاهير الدجالین کزرادشت ومزدك ممن كان لهم أتباع كانوا يدعون أنهم على دين 
إبراهيم DEN LOGAN EE aes Ea aK ESA FES INOS AREER ARRAS LE n aA‏ 


والذين كانوا يحبون النمرود ويبغضون إبراهيم كانوا يصورون الأصنام على صورة 
النمرود ويعبدونها› ومعهم مسابح يسبحول بها : سبحان النمرود سبحالٰ النمرود FO oe‏ 


لا يوجد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن بابراهیم ویتولاه OAT UE CRON AS ees‏ 
الكلام على قوله: فول ءامكا باهم وما أل ليا . . . 4 الآية 0 
تضمنت هذه الآية الإيمان القولي والإسلام E ease ER ahs‏ 
وتضمن قوله: فل اهل آلککب تَا پ تمالا إل ڪلمتر سوام . . .# الإيمان العمل والإسلام . ٠١۸‏ 
يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم»› ولذلكت فمن کاب نبا فهو کافر هرتد i‏ 
ومن کفر بواحد منهم فقد کفر بهم كلهم E etara eê ERG‏ 
الأنبياء معصومون لا يقرون على الخطاً فيما يبلغونه عن الله O Gia E‏ 
دعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول ... ٠٠٠‏ 
الكلام على معنى الأسباط وبيان الغلط في دعوى نبوة إخوة يوسف كل E E i LIT‏ 
الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل E. E. Laake‏ 
الکلام على قوله: ون لوو ئا هم في قاق ڪهم ا ا وهو آَلسَمِیعٌ لیم4 ۳۹۲ ۔ ٣٣۳‏ 
الكلام على قوله: وهو آلسَييم آلسير4 O‏ 
الإطلاق والتقييد في العبادة والإيمان E EE‏ 
الکلام على قوله : فالا تد كك وله ءابايك زعم ومیل وَإشحی للها ودا ... ٠۷١-۳۹۹‏ 
لفظ «الإله» يراد به المستحق للإلهية ويراد به ما اتخذه الناس إ Pa‏ 

A E e SR: Bera a a se E e GS ین ا‎ 


قوله: لها و ادا بدل من الأول و فی أظهر الوجهين› وإذا قيل: إنه منصوب على 
الاق لاجرل الحعرد جلى الراجح» وقيل: يجوز أن تكون حالاً 
متعلقة بالفاعل والمفعول جميعاً AT ET AI ES ee‏ 


10۸ القفهرس 


الموضوع الصفحة 


الكلام على الواو في قوله: وتن له يمني ii E IEEE EAE aA‏ 
والصحيح إن المعنى في قوله: لها ودا وَكَنٌ له مُسَلِمودَ أننا نعبده إلهاً واحداً في 

حال إسلامنا له» فالأول حال من المفعولء والثاني حال من الفاعل FOES‏ 
الخية افم لما يختع به ن حى وبال NO APE Ce hesina th,‏ 
کاخ لن قر ومن ألم من َد سهد عِنکۂ ت ار aR‏ 
الأخبار النبوية إنما يراد بالشهادة فيها الإخبار ioe CORONER SKOLA‏ 
السفهاء في قوله: سيقو ألسفَهاءٌ من الاس هم اليهود LE cante asa YEG‏ 
الكلام على قوله: كلك جلت َة وسا كوا بدا ا 
الوسط العدل التخيار kaboka hale tek‏ 
شريعة التوراة تغلب عليها الشدة وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين وشريعة القرآن 


Du 6 Sg Q0 oC ° 


کر 
§ 
Ea‏ 


أهل السنّة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل» معتدلون Saat ei‏ 
النصارى أكثر شركاً في العبادات» واليهود أكثر تعطيلاً للعبادات والمسلمون أمة وسط .. 
تفسير قوله: إلا لِنَعلم من يبع ارسود Seca CRS ehla‏ 
العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده 0 ا 
تفسير قوله: وما جعلتا ابه آلى كنت علا إلا لنعلم من يبع ارسود ET POE‏ 
الصلاة أول أعمال الإسلام وأصل أعمال الإيمان ھی یا کا کک چوک او چ 
و 0 کن آله لضي إيسنك4 E Rasta‏ 
الكلام غل آل a‏ قول وعمل والرد على المرجئة في اقتصارهم في معنى الإيمان 

على مجرد التصديق SE Seely sts Seco E Sas SH SEEGERS es ASE‏ 
اش ول 9 ا امو ا N O‏ 
تفسیر قوله: «وولکل وهه هو ملا O E E OS‏ 
الكعبة قبلة المسجد» والمسجد قبلة مكة» ومكة قبلة الحرم» والحرم قبلة الأرض on...‏ 
يأتي الشطر بمعنيين : أحدهما الاتجاه» والثاني النصف E OM TEE OI‏ 0 
الکلام على قوله: نک تک س الرن4 AOE EO‏ 
القول بان الوجة مشتق ن المواجهة وكذا القول بأنه مشتق من الوجاهة كلاهما ضعيف 
قوله: ولل وهه هو مولا كقوله : ايتا را ولوا هتم وه الد baci‏ 
تفسیر قوله: اتد بک لای لگ ب حَكة إلا ادبت طلا ينر Eee‏ 
من حكمة تيبر القبلة سخالفة الكافرين في يلعي اليكو :ذلك أقطح لما بغرن فة و 

OOO E O الباطل‎ 


القهرمن 10۹ 


الموضوع الصفحة 
يان أن الاستثناء في قوله: إلا يبن موأ نهر متصل غير منقطع Neca‏ 
الكلام على قوله: e‏ ا من الاي EVRY Garisi ee‏ 
الكلام على قوله: ادون اذم و ڪر لي ولا ترون 46 A O‏ 
بر فزلة: ا فم A FN Sa re ga e egg‏ 
تفسير قوله : يانه يها اين ءامنوا سينو بابر والصََاوٍ 4 EN ADEE ESE‏ 
الستة في المصيبة إذا 2 وإن تقادم عهدها أن يسترج ARNE saunas‏ 
الكلام على قوله: ويك عَلهم صلوت ين ريه خد N Capa‏ 
الصلاة ضد اللعنةء والرحمة والرضوان ضد الغخضب والسخط» وانع اا د انتم A‏ 
o pe‏ ل الغا والموة من سكا الله فمن حَجَّ أبنت أو أعَسَمَرَ فلا جاع َه ا 

EA NAE GS hak arf gt bt aS OSA RRSTARSS SS aê ت بھتاي‎ 
CAF EECA Ce ese: نفي و لأجل الشبهة التي عرضت لهم‎ 
TANE xit ESS e sa AA ss. ha ROARS Ra nS a oS DEE oa فائدة‎ 
۳۸5: , رفع الجناح يقتضي إباحته الطواف بهماء وكونهما من شعائر الله يقتضي استحباب دلكف‎ 


قر ا إن السعى بين الصفا والمروة واجب فى الجملة 1« A4 «TAA e TWNLa TA.‏ 
قصد بالاية رفع ما توهم الناس أن الصفا والمروة من جملة الأحجار التي کان آهل 


الجاهلية يعظمونها o NOOO OOP PO O E‏ 
تعظيم الصفا والمروة وتشريفهما مخالفةً للمشركين وتعظيماً لشعائر الله 0 
التطوع في الأصل مأخوذ من الطاعة وهو الاستجابة والانقياد E E e E‏ 
مناسك الحج عبادة محضة وانقياد صرف وذل للنقوس وخروجاً عن العز ولا حظ فيها 
للنفوس OO O EOE‏ 
من الناس من قد يكفر بعبادة الحج وان لم يكفر بالصلاة والزكاة والصيام e‏ 
EEE‏ لا کرهاً فهو متطوع خیراً سواء کان واجباً أو مستحباً ..... ۳۸۹ 
لا يشرع الطواف بالصفا والمروة إلا إلا في حج آو عمرة e‏ 
الكلام على قوله: لن اَذ ر يمون ما رلا من ليت وَأهدّى. . . 4 PEN Sree:‏ 
ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حتى البهائم ONE oni KES‏ 
البينات هي الأدلة والبراهین التي هي بينة في نفسها وبها يتبين غيرها A‏ 
في الهدي بيان المعبود وما يعبد به وفي البيّنات بيان الأدلة والبراهين على ذلك Een‏ 
الرد على الحلولية والاتحادية AO E E‏ 1 
ا ا ر إن يى لق ألسَمَوتِ وَلأَرْضٍ وَأخيكفِ الل والتّمار. . .4 RAE FANG‏ 
معنى الدابة من قوله: وت فبا من كل بد4 N Sta hela apo ageageis‏ 


11 اتر 


الموضوع الصفحة 
الآيات الدالة على ربوبیته سبحانه تدل على وحدانیته n e OOOO‏ 
الكلام على قوله : چویے الاس س تخد من دون لله آندادا بوب e A ih TO Er‏ 
من آحبت مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك ONS POET NEBLS Ga Asana:‏ 
أصل العبادة المحبة E a EN E Ea ne ost a ESS Rk‏ 
وأصل الإشراك العملى بالله الإشراك في المحبة AA GEER dit EEE‏ 
المؤمنون آشك ا له من ھؤلاء لأندادهم ولله SST VEKE VE SSeS a‏ 
فالحب يتبع العلم - والمؤمنون أعلم بال EET REE Greases soe‏ 
والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة i E O O ORY‏ 
بيان ضعف القول بأن معنى الآية: يحبونهم كحب المؤمنين لله E‏ 
قد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمي ويصم TaN ESS:‏ 
الإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل EEG PURER‏ 
الرد على قول من يقول: إن الإيمان مجرد التصديق N E OOO‏ 
ممن يشرك في المحبة من يستخف بحج البيت ويرى أن زيارة أئمتهم وشيوخهم أفضل 

من حج البيت ESSER RAE eo een AE ES a‏ 
الأصول الثلاثة لأهل محبة الله I PEE EEC NOE ROC OEE‏ 
قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف 

الإيمان OOO O NOOO TE‏ 
الكلام على قوله: -إة تَبراً الدب تيعو من الت اموا . .4 SRO hsaccgaî‏ 
الأعمال التي أراهم الله حسرات عليهم SS DSRS GSR SSS rg Bs‏ 
الکلام على قوله: يابا الاش کا مسا فى الأرّض كاد كيَبًا. . .4 RR Haase‏ 
أذن الله للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين Cuoco Reds‏ 


ما حرمه الله على المؤمنين من المطعومات لم يكن ما سواه محرماً عليهم بل كان عفواً . ۳4۹۸ 
تحريم السّة لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لم يكن نسخا للكتاب 


لأن الكتاب لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه DEERE RR GRE‏ 
لم يأذن الله للكفار في أكل شيء ولا أحل لهم شيئاً ولا عفا لهم عن شيء› والحل 

مشروط بالإیمان OE CO EOE PO O‏ 
الكلام على قوله: ولا نعو حُطوتِ المَيطنٍ) o EO ONE‏ 
أمر الله المؤمنين بأكل الطيبات لأنهم هم المقصودون بالرزق ا 
الکلام على قوله: ومتل ان ڪَمروا كمل الى ينين E ois Ramah‏ 


OTe O TO OOO OPO PO OE نفس قلوبهم عميت وصمت وبکمت‎ 


1٦۱ اا‎ 


الموضوع الصفحة 
نفى الإيمان بتفى كماله الواجب OO EEO OOO CAE‏ 
ا اة تقول في هذه الآيات وأشباهها أن المراد بها الكافر وهو خطأً ظاهر ٤٠٠١١‏ 
قد يكون بالإنسان شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه إيمان i O NOR‏ 
الكلام على قوله: اوفشكا ب وبيان أن شكره العمل بطاعته a O OE‏ 
الكلام على قوله: «فَمَنِ أَضطرَ عَيرَ بَا ولا عار ND Uschi aS SS a‏ 
ليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر resides‏ 
ذكر اختلافهم في الباغي والعادي وبيان الصواب منه SEE E Ea SE EA‏ 


الكلام على الرخص في السفر المحرم ND TN sc lh sass EEK 2*1 2 i A‏ 
من استقرأً الشريعة وجدها مبنية على قوله تعالى : فمن اَصطرَ عر باغ ولا عاد فلا إِثْم 


علد وقوله: فمن اط فى بص عر مجان لنم قن أله عفور رَحيد 4 EYO oe‏ 
كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية لم يحرم عليهم i ETTORE‏ 
وإن كان سببه معصية فإنه يوؤّمر بالتوبة ویباح له ما يزيل ضرورته EO ics eae,‏ 
وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال O SRS SS SAGAS satê aaa‏ 
تفسير قوله : وما ايل يب لعب ادي OO EO E OP O RN‏ 0 
سبب تحريم الدم المسفوح A LOG LOA SEONG SRS‏ 
الاختلاف في دين الله نوعان: ما كان كله مذموما وما كان بعضهم على الحق» فإذا 

أطلق الاختلاف فالجميع مذموم OTO O‏ 
الکلام على قوله: لس ار أن ولوا وجومكم قب ألمَشْرقِ المرب . . . 4 O qarse‏ 
لست :الو E svi boiEENERhSENNSSESESBRE inê ai al û ti KAR a‏ 
بيان أن الأعمال من الإيمان والرد على المرجئة i O OOOO OO EOE‏ 
من قال: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح EEN ssn Soest‏ 


من حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافقق ٤١٩‏ 
دڵت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمی ألبر وفسمى التقوى عند اللإطلاق واحد ON u‏ 


لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به ais ERS e, sank Sasa‏ 
يجب الإيمان بكل نبي ومن كفر بنبي واحد فهو کافر» ومن سبه وجب قتله باتفاق 
العلماء N ASAE kê EE ES‏ 
المأمور به أدخل في البر والتقوى والإيمان من عدم المنهي عنه ENR JESS KRE‏ 
التقوى اسم لأداء الواجبات وترك المحرمات EACLE TEES Sek atest a‏ 


يغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل أو المال من كراهة توجب تركه ولا ينظرون 
ما فيه من جهة آمر يوجب فعله EOS SS OE e A‏ 


1۲“ القهرس 


الموضوع الصفحة 
معنى الكتاب من قوله: من ءامن اله الوم آلأخز وألمَكهْكة والككب وال AE asses:‏ 
بيان معنى القصاص من قوله: كيب عَيّكم الصا وبيان ما في تشريعه من حكمة 
وحقن للدماء RA KL OOO OO N OO TE‏ 
تفسير قوله: فمن عق لم من أيه سىء فالباع بالمعروف. . .4 Oe ES See:‏ 
حكم القاتل بعد العفو E RS E aE pL Gana ees‏ 
سماه أخاً وهو قاتل EDS SGD eS EES‏ 
الكلام على القصاص في الاآية وذكر اختلافهم فيه وبيان الراجح منه AEE‏ 
في اعتبار المكافآات في القصاص قولان للفقهاء» والمكافات لا تسمى قصاصا NE eranat‏ 
نفس انقياد القاتل للولي ليس قصاصاً وإنما هو قود r Saate aa‏ 
المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء rT‏ 
معلوم باتفاق المسلمين أن ا وبالحر والاأنشی تقتل بالأنثی وبالذکر O ra‏ 
إذا عفا ولي البرك 2 أن ر نق الل بنفسه أو بغير رضا القاتل على قولين E red‏ 
تفسير قوله: فلك ييف ه ِيف من ر و ERT orto ia ALG SE ad SEES hea‏ 
تفسير قوله: #فمن اعتدى بعد ذلك فل عَذَابُ 4 O e O E‏ 
تفسير قوله: رکم ف لماص SRLS ELSES ar hen ANA Ebid Rii i‏ 


الكلام على قولهم في معنى الآية: إن القاتل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة 
له وللمقتول FP ESSN Rts saa ea KRE Kaa DSR ASS RE ASAE SE‏ 


فائدة: التخصيص والمقابلة في قوله: الث بال والعبد المد الان الأ E‏ 
لم ينتف بمنطوق الآية ولا مفهومها أن يقتل عبد بحر وأنثى بذكر» ولكنها دلت عليه 
بطريق التنبيه والأولى E EER ESSA SOLE it SES LES A‏ 
أما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فلم تتعرض له الآية بنفي ولا إثبات Vaan‏ 
الكلام على قوله: «ووالعبد بالمبّد4 INR Re ilar SER‏ 
دلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات وأنها مختلفة باختلاف المقتولين sae‏ 
وأما كون العفو هو قبول الدية في العمد وأنه يستحقها العافي بمجرد عفوه فالآية لم 
تتعرض لهذا IN Cunteigkas sic arana Reed RRR OSA‏ 


EP ote UTES ext 3i asas ia agar Ka re EES KEE e a الظطلم‎ 


والقتال بتأويل كقتال أهل الجمل وصفين لا ضمان فيه RANGES GG eee tsa‏ 
ودلّت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه الرديء والمباشر ٤١١ _ ٤١‏ 
فلما كانت الطائفة ممتنعة يمنع بعضها بعضاً صارت كالشخص الواحد EFAs, leeees:‏ 


AF القهریس‎ 


الموضوع الصفحة 
الکلام على قوله: وون اتک می ِن اریگ إلى اكمار مم عا . . . الآية EEE Hebas‏ 
تنازع الفقهاء SNe, SN Eee E‏ 
الكلام على آية المائدة وكيا عَلِم فبا أن التفس بالتفي4 A‏ 
الرد عمن احتج بها على أن المسلم يقتل بالذمي OVS EE eee‏ 
کل من قتل عبده كان لاومام أن يقتله لأن الإمام ولي دمه 2 
قاتل عبد غیره لسیده قتله على الراجح 0O O E‏ 
قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من فَيِلَّ ولا ولي له کان الإمام ولي دمه NO‏ 
تفسير الجنف والإثم من قوله: فمن عاف ين موص جما أو إا قأصلح بيهم فل إِنّمً 
ع4 E CT‏ 
الكلام على قوله تعالى : «يايًها لذن ١امنوا‏ كيب عَم أَلصَيَام . . .4 الآية rte‏ 
شرع الصوم لتحصيل التقوى O ie E aes e Rey A eo AS e oa‏ 
ا فيد من ايار أ E TaN a SESS‏ 
بستخب أن يقضى ما فاته من رمضان متتابعاً إن کان فاته متتابعاً» وإن قضاه مفرقاً جاز . ٤٤٤‏ 
حرف أبي OE,‏ آیام آخر متتابعات) منسوځ تلاوته وحکمه ET E ET‏ 
الكلام على قوله: وَل الست بطيفونة وذية طعَام سكن . . .4 O RR‏ 
كان الناس أول ما فرض الصوم على ثلاث کجات OD ae saa‏ 
شمى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعا OO Sr EERE‏ 
الكلام على قوله: وَل الست بُطيفوتة ودي طعَام كني ESE Me Sessa‏ 


الشيخ الكبير والمرأًة الكبيرة إذا لم يستطيعا أن يصوما أطعما مکان كل يوم مسكيناً ... ٤١١ _ ٤١١‏ 
وكذا المريض الذي علم أنه لا يشفى والحبلى التي يعسر عليها الصيام والمرضع إذ 


خشیت على ولدها E E A E I‏ 0 
الكلام على نسخ قو ول اذست بطيفوتۂ ويه طْعَام م مشک بقوله: #فمن شد 
نکم نهر يسني SEN GON sei Ca aA Rg SRS kl‏ 
الكلام على قراءة «وعلى الذين يطوقونه. . E RO NES ese a E ٠.‏ 
إذا صخت القراءة عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن تجري مجرى خبر الواحد فى 
ااا الحا با a DN E O OO O ۹ OEE ODE OEE‏ 
الحكم الجامع في شأن جميع ما خير الناس بينه كما في كفارة اليمين وفدية الأذى وغير 
ذلك OE: Rl EAD HERES MELAS SRo SSE SEA SKE RESA AKG ake‏ 
چ <p‏ ا وهر رمصان الّۍ انل وه القُرَان هذى نکاس وبتت من 


٤‏ الفهريس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على لام العاقبة وأنها تمتنع في حق الله تعالى N CSREES SC isha Ak:‏ 
لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة فعله أو ممن يكون عاجزاً عن رد عاقبة 

LD aR osc oaks We ig Se AE فعله‎ 


الکلام على قوله : ربڪا آله عى ما هنكم وبيان أن التكبير في الفطر أوکد .. ٤١٤ ٤١١‏ 
شکر الله تعالی یکون بالقول والعمل e E Neke SEA es‏ 
الکلام على اللام في قوله: اڪيل اة ڪا آله کک ما هدنم وڪ 
کوت 4 E ceo SESS ea ced‏ 
والتكبير مشروع من حين إهلال العيد إلى آخر الصلاة والخطبة - يعني في الفطر - E E‏ 
والتكبير في النحر أوكد من جهة أنه يشرع أذياز الضلرات وآئه مقن عليه وغيى ذللف ٣٣۴ ٠:‏ 
الجمع بين القرائن من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والاستخفار في مواطن الذكر ... ٤١٤‏ 


بيان معنى الإرادة من قوله: ريد أله بكم لسر . . .€ وبيان أن الإرادة وردت في 

کتاب الله على نوعین E O E O OOOO TE‏ 
الکلام على قوله: ودا سالك عجكاوى عن قَإني َر . . .4 الآية وبيان أنها تتناول 

نوعى الدعاء Po Rec aS SER EKS EEE ga Es‏ 
إذا دعا الخاد ربهم فقد آمنوا بربوبیته لهم وإن کانوا مع ذلك کفاراً من وجه آخر rr OE‏ 
إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة ONESIES‏ 
إعطاء العبد سؤله قد يكون منفعة وقد يكون مضرة E airtel‏ 
الكلام على معنى القرب في قوله تعالى: إن َر 4 SNES SSE‏ 
وظاهر قوله: إن قرت يدل غلى أن القرب نحت E DG Geter‏ 
تفسیر قوله: جيبو لى وينوا بى EE tetas gaasgeganaaaget eames Eres‏ 
جميع استعمالات (مع) في الكتاب والستّة لا توجب اتصالاً واختلاطا FP ORO‏ 
الكلام عن صفتي القرب والمعية لله ك DR SR Sei STER Ae GASSER‏ 
لم يأت أن الله قريب من العباد في كل حال وإنما جاء ذلك في بعض الأحوال EE‏ 
من استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه iii‏ 
ومن دعاه موقناً أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا وفاسقاً et‏ 
لا يقال في قوله: قاي َر أنه قريب بعلمه وقدرته O E O‏ 
وطائفة من أهل السنّة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم Rc ne‏ 
ولم يقل أحد منهم أن نفس ذاته قريبة من كل شيء A O OT‏ 
وقربه من قلب الداعي له معنی متفق عليه وآخر مختلف فيه NEE Sas xa‏ 


ال با قوم م فة ها ال ويه م نكر قياه ا فيال ال خاو ية بذا 2 >5١‏ 
قرب الرب قربا يقوم : من يمنع قيام 


ت د د و ن د 


1٥ الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: واي تڪ يه الِب ار ا ا سابك . . . الآية O‏ 7 
تفسير قوله: ڪلم اه نكم َر تَا ت ش4 FE O O‏ 
E O E a‏ إلى أفعال لا تدعره إليها علانية وعقله 

يهاه عنها O aa OSES rs pe E E eal satel‏ 
تفسیر قوله: فان روھ کو E, ROSE O OES Kaca SOG Aietlet‏ 
سی و وی کن کر الجر الأيش ين اليل الأسرد يِن النجري ieee eris‏ 
تحرير القول بأنه متى ظهر البياض المعترض الذي به ينفجر الفجر فقد حرم الطعام 

والشراب على الصائم EER ah iat an ec acannon‏ 
الكلام على استحباب الإمساك قبل طلوع الفجر O O A POO OOO‏ 
ات ی لاو اتر یاز لہ ا کل کی ین seek EES aS RAS ar‏ 
الکلام على قوله: ولا شروش اشر عكمود فى ألمَسجدّ4 O AER eosin te‏ 
السباشرة ا المسجد لا جوز لمعتف لك ا EES O Stata‏ 
لا تحل المباشرة للمعتكف في المسجد ولا خارجا منه إذا خرج خروجا لا يقطع 

اعتکافه E O PE OOP ENES‏ 
العكوف في اللغة الإقبال على الشيء على وجه المواظبة وهذا يحصل من الصائم والمفطر .. ٤٤۸‏ 
المحتبس لله في بیته عاكف له وإن لم يكن صائما EN See EE r RAE sa ais e‏ 
ولا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء i E AO‏ 
الحدود في لفظ الكتاب اة يراد بها القصل بين الحلا اترام CN Vt eae‏ 
الكلام على قوله: يوك عنٍ الاه فل هن مَوقيت لتاس ولحي EEN sirta ansess:‏ 
وحص الحج بالذكر في الآية تمييزاً له EEF SOARS SAE‏ 
الرد على من احتج من الفقهاء بالآية على أن جميع الأهلة تكون ميقاتاً للحج .... ٤٥١ _ ٤٤٩‏ 
إذا طلغ الهلال في :السماء ولم يعرفه الناس ویستهلوا لم یکن هلالا BN Oe Sd‏ 
تفسیر قوله: ولمس آلب بان أا نيوت ين طهورعاي E E OE EF‏ 
البدعة أحبٌ إلى اون د ال E E E E O r EE‏ 
تفسير قوله : وتوا ف سیل اله الد نن توک ول سدوا ...¢ Ef BEK REE‏ 
E E E LR SO‏ 

فعله N E O E O O E NIT ERT O O POE OER OOO TE ENOTES‏ 
أول آية نزلت في القتال: وان لیب شتو نمم طیرا. . .4 POROKEG cesar:‏ 
ثم كتب عليهم القتال مطلقاً وتوا فی سيل آله لين يقو . ...4 A‏ 


الكلام على قوله: فلوم ی لا کون فته وَين لين الآية TO E E‏ 


“11 القهرس 


الموضوع الصبفيحة 
الدين هو العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك i OEE OEE e‏ 
كون الفتنة ينافي كون الدين لله» وكون الدين لله ينافي كون الفتنة OE Erqan:‏ 
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات OR SISA AEA Sê incites Das‏ 
كل ما أحب لغير الله قد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله NAREK‏ 
كل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محموداً عند الله E e‏ 
إن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يکون الدين کله له EF sika‏ 
الظالم يعتدى عليه بالعقوبة وهذا عدوان جائز وهو عدوان على وجه القصاص n TT‏ 


E 2‏ إن العدوان في قوله: هلا عدون إلا عى ألظليكً وقوله: هَن 
اعد ڪي ق عدوا يو بقل ما اَعَد ابس جنران فى الخقیهة ونا هو 


على سبيل المقابلة E OO O POO O NT NPE ee OE EE FIA‏ 
تفسير قوله: اتر مام بالكَهرٍ لور i r E O O‏ 
الكلام على قوله: ويوا أَلح الم ي NT a SNN HENA EE SES arent‏ 
لا يلزم من وجوب إتمام العبادة وجوب ابتدائها E OPO OOO‏ 
Ee, HOV LES eas E‏ 
نزل قوله : «وأيموا لَلْحّ وَأَلعبرةً َو . .  .‏ عام الحديبية سنة ست بالإجماع ... ٤۷٣ ٤0۹ ٤0٥1-٤00‏ 
53 الروآنة عن "الإناء iw‏ أن العمرة م آل دد ا من منزلك a‏ 
احتجاج الإمام أحمد بقوله تعالى: ويوا للج وَلمبرةَ ب4 على وجوب العمرة EA elok‏ 
«الحج» فيه لغتان قد قرئ بهماء بفتح الحاء O arr teeee  S a‏ 
الحجة التي ينشئها من دويرة آهله أفضل وآتم من التي ينشئها من دون ذلك ON ove‏ 
هل يلزم من يحج عن الميت أن يحج عنه من دويرة آهله؟ N. Kees EGE e si‏ 
تمام العمرة أن تنشئها من بلدك فتسافر لها سفراً مفرداً كسفر الحج ENS Rr tihea‏ 
العمرة التي ينشئ لها سفراً من مصره أفضل من عمرة التمتع ES Di ES‏ 
مراد اعمر ذه بتهيه عن المتعة أن ينشخوا لها سفرا آعر NLS SSA‏ 
الكلام على فسخ الحج إلى عمرة التمتع CEN tezad eka ê RE Sei raa a e‏ 
إذا أراد من أهل بالحح أن يخرج من الحجر بعمرة غير متمتع بها لم يجز KR Becta:‏ 
بيان أن قوله: وأا نَج وة بر يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع لا إيجابهما 
ایتداءً URW BOA e SAR OA iS OPS SSSR ALE ESO SS REALS‏ 
أفاد التمتع الترفه بالحل وسقوط أحد السفرين NS N GS SES Sac‏ 


لفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة OK SEK o ES e.‏ 


الاو 11۷ 


الموضوع الصفحة 


اتفقی الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع وتنازعوا في الصيام والصلاة 


والاعتحاف U SEEGERS Saa GD ik a Saba LEA ela‏ 
لم يفرض الله شيا من فرائض الحج مرتين E OY‏ 
طواف الوداع ليس من الحج O SS SARE E E kk‏ 
بان آل ,الخمرة الست بفرضن O EREK ARISES ashe e ERE‏ 
جعل الله ما استيسر من الهدي في حق المحصر قائماً مقام الإتمام A E 1 TE‏ 
نيان أن قولة: ونا ا لج والعمرة ل فان حرم قا اتر سيس من اهدي يدل على وجروب 
الهدي من وجوه E e E O TT RS‏ 
قد يترك ذكر المحذوف لدلالة سياق الكلام عليه NOR GENE SOSA Fao:‏ 
الإحصار المطلق هو الذي پتغاو مجه الوصول إلى البيت وهو يوجب الهدي لا محالة .. ٤١‏ 
الکلام على قوله: ولا فوا روس ق ب ادى د EN NESS kars‏ 
المحرم بالحج لا يحل إلى يوم النحر RE SR Rrra ai RoE‏ 
لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم يوم النحر فإذا لم يمكن إيصاله إلى الحرم وجب أن 
يبقى إلى يوم النحر E O NOE OEE‏ 
الحلق هو أول التحلل بمنزلة السلام من الصلاة N E O O OO IEE‏ 
نحر الهدي بمنزلة الإحلال للرجل»ء وتقليده له وسوقه بمنزلة الإحرام 0 
الهدي إنما يبلغ محله يوم النحر eh EOE OOO OE‏ 
إذا وجبت الفدية على فعل المحظور لعذر فلأن تجب على فعله لغير عذر أولى a‏ 
فدية فعل المحظور E sise RK OLAS at eR,‏ 
الواجب في مطلق الهدي والرقبة ما كان صحيحاً على الوجه المشروع atone‏ 
يجوز الاعتمار في أشهر الحج سواء حج في ذلك العام أو لم يحج Eh 1 Reg secs‏ 
بدأ الله بالأخف فالأخحف من خصال الفدية» وبدأً في آية الجزاء بأشد الخصال .. ٤۷۳ »٤١٤‏ 
الفدية إنما تكون في الجائزات كفدية الصيام وفدية فعل المحظور EOE. SSeS‏ 
من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ERE HEE eames despa Get‏ 
الكلام على قوله: فن ل عبد تيبم لدد ر ف للج وجو إ6 تج A SNE Recs‏ 
الكلام على صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي قبل الإحرام بالحج وقبل الإحرام 
بالعمرة O e OE N CE POE N O CP INN EN‏ 
و من تَمَتحَّ عة : فمن أراد التمتع بالعمرة كقوله: ذا 
AEE‏ ودا ف فمتم إلى الصَلا4 A PO MPO, E PO E‏ 


لھا کانت الأزمنة تحوي الأفعال فالفعل قد يحوي فعلاً آخر ny TOTO PTE. E‏ 


1۸ القهرس 


الموضوع الصفحة 
العمرة هي الحج الأصغر وعمرة التمتع جزء من الحج تھ 5 5 ھت مخ ھ52 5 خف 4و2 
يجوز صيام السبعة في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني A Aes‏ 
وإن صامها قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول لم يجز سواء رجع إلى وطنه أو لم 
یرجح TP DESIRE ESR SSA uA GS SAGGING Ea‏ 
ذهب القاضي وغيره إلى أن معنى قوله: هوسبَةٍ إا ْنم إذا رجعتم من الحح N ses‏ 


وفيها طريقة أخرى أحسن وهي طريقة السلف أن معنى الآية: إذا رجعتم إلى أهليكم ... ٤٦۷‏ 
قال اللإمام أحمد: أهل مكة ليس عليهم عمرة واحتج بقول ابن عباس مع بيان ذلك ... ٤٦۸ - ٤٩۷‏ 


قياس المذهب أن صوم السبعة لا يجوز تأخيره بعد الرجوع PN iste Rares‏ 
تفسير قوله: الك لمن لم یک آهل حاضى السنجد ألرارِ 4 Df Sea Cae‏ 
حاضرو المسجد الحرام هله ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة E Ge‏ 
إذا آراد المكى العمرة آهل من الحل ONA aaa taa AER LESS E O ERG‏ 
لكلا على مشروغية عة الح والرد على الرافضي في دعواه أن أهل السنة ابتدعوا 
تحريمها O‏ 
قد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج ESS arcs SS‏ 


الصحيح من كلام العلماء آنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل ... ٤٦۹‏ 
أكثر العلماء على استحباب المتعة ومنهم من يوجبها ومنهم من كان ينهى عنها ... ٤۷١ _ ٤٦۹‏ 


أهل السنة متفقون على أن كل واحد يؤخذ من قوله» ويترك إلا رسول الله كلا N egies‏ 
لا ينزه عن الإقرار على الخطأً إلا رسول الله كلا DOG sched saa aS‏ 
عمر بن الخطاب طبه أقل خطأاً من علي ڪي UE KREGER ASHES SRSA‏ 
الفسخ حرام عند كثير من العلماءء ومنهم من يستحبه» ومنهم من يوجبه O E TT‏ 
تحرير مذهب عمر وليه في متعة الحج E E i E Û E E O E CS‏ 
الاعتمار في غير أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم BY as o‏ 
الفرق بين الإتمام في آية الحج واية الصيام LSS ESR ain eck‏ 
الكلام على اية جزاء الصيد من سورة المائدة ر 
لا توجب «أو» التخيير على العموم» إنما توجبه إذا ابتدئ بأسهل الخصال كما في 
الكفارات a E OD E E ORE NRRONNEETC E KO FE E oe‏ 
الكلام على قوله: الح شمر لوست ...4 E EON KCD SOE‏ 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة EF Sten:‏ 
كثير ما يعبر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها والناقص O‏ 


SNE ect COCKS le i i Ra aE Ake r الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر‎ 


القهرس 114 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: کمن رس فیهک الح مَل رك ولا سو لا جدالّ ن لحي NN Kites‏ 
الرّفت: ا ومقدماته» وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث وهو 
من الكبائر فى اللإحرام NS OES Caeser aR KE gl mei‏ 
والفسوق اول کا قا الله تعالی ES PPE LO celse a e e e‏ 
الكلام على الجدال في الحج AS ANN E KD coi Ks aeons‏ 
الجدال بالتي هي جين قب يقم ية الحرم وير O E OPO‏ ا 
تفسیر قوله : «ۆوترودوا اک حر الاد رئ PSEA AGC DESE EERE Ea.‏ 
الكلام على قوله: إا اسر مٿ عرقت تاذڪرا اله عند المشعر 
لحرا . . . 4 OO OO‏ 
من لم يفض من عرفات لم يكن مأموراً بالوقوف بالمشعر الحرام 00 
ما لا يؤمر به من أفعال الحج فهو منهي عنه NY KOE Ot Sasa Re aê‏ 
الذكر في أيام معدودات هو بعد قضاء المناسك» ولا يقال: ا واذڪرا أَلَهَ ف أياو 
عدوت کلام مبتداً E OTE‏ 
الوقوف بمزدلفة واجب» والمشعر الحرام مزدلفة كلها E O OTE‏ 
الإفاضة من عرفات لها وقت محدود A nee Ko eek ERs aS‏ 
من أكرى نفسه ليحج بذلك العوض صح حجه» وهو من المحسنين ha O RTE‏ 
رمي الجمار واجب وإنما شرع للإقامة ذكر الله المأمور به في قوله: فو وآڏڪروا 
اله ف آكام مَعدودتٍ4 O OO OOOO I OORT‏ 
المبيت بمنى أخف حكماً من الرمي وإنما وجب تبعاً له E CR a‏ 
الكلام على (إذا) من قوله: كإدً أفضكُّم ين عَرىّت4 N xara‏ 
الكلام على قوله: نر يصوأ من حَيَتُ أقاص آلتاشي Ae NF recess!‏ 
إيراد إشكال والجواب عنه O E E O O TI EOE YOO‏ 
iii, e‏ دون الوقوف في قوله: نر فصوأ من حَيْتُ اص 
الاش ENT glenn RRS AREAL EAE AER ASKERE So‏ 
الإفاضة هي الدفع بعد تمام الوقوف NT ecac Gene a E RES‏ 
الکلام على قوله: قدا فَصَيْتّم کڪ اذڪرا آلَه. . .4 RECS eae‏ 
سمى الله تعالى فعل العبادة في وقتها قضاءً EOD E ORI EOI O PO‏ 
لفظ الانقضاء والقضاء قد يعني به التمام وقد يعني به الانتهاء والمضي والزوال ENE lard‏ 


أخبر الله بقوله: چقیے الگا س يفول ربا ٤اا‏ ن ألاٍَِا. . .€ أن من لم يطلب 
إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب OO NE O‏ 0 


1۷ القهزسن 


الموضوع الصفحة 
تفسير «الحساب» من قوله: اتیک لھ کی 5 گا وله سرع ألْصتاب Af - AY 4O‏ 
الكافر لا حسنات له توزن بسيئاته وإنما توزن أعماله لتظهر خفة موازينه ONE as lb‏ 
القران والحديث يدلان على أن الله يكلم الكفار يوم الحساب تكليم توبيخ لا تكليم 
تکریم a IDO ey N EPO ONA EP TES‏ 
ومن العلماء من أنكر تكليمهم جملة 
تفسیر قوله: ا واذڪرو أله ن أكام معدودت. . .4 E ais E Seet‏ 
بيان أن معنى الآية يفيد وجوب المبيت بمنى EKE, Gata ezamet tirek‏ 
تفسیر قوله: ودا کو اتاق الأرمن سد فبها. . .4 CNC SENE aE ee E OR.‏ 
CNR arENE qama: Rot E E RE‏ 
الذي عليه أئمة الدين أن المؤمن لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان SEA‏ 
تفسير قوله: وي الاس من رى نة ابيكاء كات أل . . .4 EASES Soars‏ 
دکر اختلافهم فیمن نزلت هذه الاية فيه RED EASES SE e a aga‏ 
ولفظ الآية مطلق» فكل من باع نفسه ابتغاء مرضات اله فقد دخل فيها O‏ 1 
تفسير قوله: ادلا فى اللو ڪافَةَ Saath RS Ek‏ 
بيان أن الصحيح من معنى الآية: ادخلوا في جميع شرائع پو EN geesinéerakas aK‏ 
اكلام لن اقول فى شورة التو ورکیاوا الق رک ئ مج کاک ا ب 
بيان أن کل ما کان من الإسلام وجب الدخول فيه ENE’ SSE HAR asas‏ 
تفسیر قوله: ولا تشعو حطواتِ ج N E TO E OOO OE‏ 
الكلام على قوله: ومز ظروك إل م آل ن علي بن لار ...4 Aa Nha‏ 
الكلام على رواية حنبل عن الإمام أحمد في تفسير هذه الآية بأنه يأتي أمره ERR AK casa‏ 
تفسیر قوله: هسل ب إسرٍِيل ERN. sesa gi ARES SSS ST‏ 
تفسير قوله: كن الاس أمة وجدة عت أله أل . . .4 الآية AROS SOR‏ 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام ثم حدث فيهم الشرك والاختلاف ... ۸۹> - 
۰ , 40 
كان التاس أمة واحدة على الحق فاختلفوا ne aE rge ea‏ 
وقد قيل : كانوا على الباطل» وهو باطل EF aies ES OLS Sop MELAS‏ 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب عند الاختلاف AE YD O‏ 
تفسير قوله: یو اجنو ما جاتنهر الت بيا من N ec aE Ree omni‏ 
تفسير قوله: وئہکی ا لے اموا لما حتفا ِو من الق اد-4 E O NY‏ 


a A TO O CO I PP POV CE CE PUERTO TAET الاختلاف فی کتاب الله نوعان‎ 


القت 1۷۱ 


n هههههكهكشكشكشهشكشكدههههككدكدكهدےةثةثككهدصnسس— كك‎ 


الموضوع الصفححة 


والذي ذمَّه الله من تفرّق أهل الكتاب واختلافهم ذم فيه الجميع ونهى عن التشبه بهم .... ٤۹۱‏ 
الاختلاف فى الكتاب نوعان: اختلاف في تنزيله» واختلاف في تأويله» والاختلاف في 
تنزیله أعظم Sao hea N RRA ET SRC‏ 
لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء .... ٤٩۲‏ 
يحتاج الناس إلى معرفة معاني الكتاب والستة ليعرفوا بها الحق فيما اختلفوا فيه من 


المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم CS o ea Soca saf ht‏ 
الاخحتلاف نوعان: نوع في جنس اللغة كالعربية والقارسية والرومية - ونوع في أصنافها .. ۹۳ 
الکتاب في قوله: وال مَعَهم لكب اسم جنس لکل کتاب آنزله الله Eh ET‏ 
کل من بلغه القرآن فهو مخاطب به یتناوله خطاب القران ERE RSs sael‏ 
الرد على النصارى في زعمهم أن الحواريين هم أنبياء الله ورسله CVE EE a Saas‏ 
ليس في الإنجيل حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بخلاف التوراة والقرآن» بل عامته 
مواعظ ووصايا I PRR RRA SSS CE SAS REN‏ 
هدى الله أمة محمد لما اختلف فيه الأمم قبلهم في التوحيد والأنبياء والأخبار والتشريع 
وغير ذلك ONES RH SE RA SOA E AS NOL‏ 
اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق والمسلمون 
أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال ونڙّهوه عن النقائص PEY SASSI‏ 
E‏ بالله واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله EO OO er‏ 
الإسلام أ ن يستسلم العبد لله وحده فمن فمن استسلم له ولغیره کان شرا OR seit aes‏ 
الكلام عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى في التشريع والحلال والحرام ... ٤۹۷‏ ۔ ٤۹۸‏ 
اختلافهم في المسيح ۸ BI SLRS ESSE E an Ot Saka‏ 
من شأن اليهود التكذيب بالحق ومن شأن النصارى التصديق بالباطل ومحالات العقول 
والشرائع ERASED E Ea EOE E ersê aoa‏ 
الكلام على قوله: هام یہت آن دخلا اة وکا ایگ مل الد لوا من َي . . f.‏ 44-64۸ 
البأساء في الأموال اشا في i p2‏ في القلوب SV SE DESR‏ 
لا تزكو النفس وتصلح حتى تمحص بالبلاء O SHAPE SE eS e ac te ES‏ 
و و ا SNE Os DE EA ea‏ 
الكلام على قوله: کيب يڪم الال وهو کر لک ...4 ETE bt‏ 
نزلت في أول الأمر قبل بدر O PAE Ea iie sêla rese‏ 
ولم يأمر الله نبيه بمكة بالقتال إنما أمره بالقتال بالمدينة e O O‏ 


قوله: ڪيب يم الال دليل على أنه أمر به A bcs SK.‏ 


۷۲ اقخریی 


الموضوع الصفحة 
أذن الله للمؤمنين أولاً بالقتال بقوله: أن ليبن يلوت ينهم يرأ ثم أوجبه 
عليهم بعد ذلك بقوله: وكيب عبّڪُم أليِتَال. . .4 O E EN‏ 
بيان فساد قول من يقول: أن المأمور به قد لا يكون فيه للعبد مصلحة طول عمره ٠٠١ _ ٤44‏ 
الكلام على قوله: «إينكلونك عَن ألكَْرٍ أَلْرارِ َال فة ...4 RON ores‏ 
SRNR TEEN PORE‏ 
إيراد إشكال والجواب عنه ANE LSS EULER tea ee SEE RS‏ 
القائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر في قوله : وتا a TT ES)‏ 
الفائدة فى إعادة e‏ : فاعرلا النْسَاءُ ف ألْنَحِيض# .. O‏ 0 
8 سوك عن الخمر وألميْير . . . 4 N BP Eh‏ 
التدرج في تحريم الخمر a A nG ESS e‏ 
شأن جميع المحرمات أن إثمها أكبر من نفعها 0O‏ 
في الخمر والميسر مفسدة أعظم من أكل المال بالباطل وهي فساد العقل والقلب ٠٠٠_٠٠٤‏ 
حرم العوض في الخمر لأنه آخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مال بالباطل Re ee‏ 
الرد على قول من يقول: إن الخمر قبل التحريم وبعده سواء» فتخصيصها بالخبث بعد 
التحريم E iE GASSES Orê i hg lS DES SS AR‏ 
قد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة وقد يقترن بعدم العقل ما د يمنع أن يكون مفسدة 00 
الأصل حمد علم القلب کک پک م OOO rr‏ 
الصحو والعقل خير للمؤمتين وزوال عقل الكافر خير له وللمؤمنين BO CPT‏ 
تفسير قوله: وکوت مادا مادا موت فل اَمَو hS aac Da OSE E‏ 
ستا3 : من عليه ديون a O O E a‏ 
الكلام على قوله: فۆوتنكلوك عن ایی فل إضاح هم ڪب ...¢ E al Seca‏ 
الكلام على قوله: ولا کا المنرگت حى ومن . 4 o E NO ON‏ 
إذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين تدخل فيه جميع الكفار وطائفة أخرى لا 
تدخل فيه آهل الكتاب EN SOE STALKER SDA SEE A A‏ 
جمهور السلف والخلف يجوزون نكاح الكتابيات ويبيحون ذبائحهم Va OQ OWN sa.‏ 


رد شبه وآقوال الضالين الجاهلين الذين يبيحون وطء العبد A SFE reee eas‏ 
قد يكون الشيء من أعظم المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وليس فيه حد مقدر .. ٥٠۸‏ 
إذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة فلا تسأل عن 

a E. o EA E. O E CO CP E E O O PIRO PE تبدیل الدين‎ 
SAE EAE RRR KE عاقبة التهاون في المحرم المنكر‎ 
o الاشتدلال بقوله: ولا تنك المشركين حى يمنأ على أن المرأة لا تنکح نفسها‎ 


الفهرس 1۳ 


البؤفي اة 


لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطأً شبهة . BE asas REEMA‏ 
الجواب عن آية البقرة ذ ی لاخلا باعل کر رة ای تھی کا ال اا د ا 
ليس في أصل دين آهل الكتاب شرك ولكنهم ابتدعوا الشرك NPE alittle se‏ 
الكلام على قوله: ولتك عن المحيض فل هو آذ . . . 4 O‏ 
بيان أن المراد بقوله: «فاعرلوا ألبَّسَآءَ نى أَلْمَحِيض# اعتزال ما يراد منهم في الغالب وهو 
الوطء في الفرج PEN OSS E Rage sesa Oa‏ 
الجماع عند الإطلاق هو الإيلاج في الفرج - وجميع الأحكاء المتعلقة بالجماع إئما 
تتعلق با يلاج EN rosé feta hsecgglokl AR nega hax AE lA ee‏ 
ما فوق السرة من الحائض جائز إجماعا N Saa e‏ 
وكذا ما فوق الإزار مباح إجماعاً Eka oS oo Sn aaa SS)‏ 
والأفضل أن يقتصر في الاستمتاع بامرأته الحاثئض على ما فوق الإزار O SR‏ 
تفسیر قوله: ولا 3 ...€ ا 
الوطء بعد انقطاع الدم جائز بشرط الاغتسال ليس محرماً على الإطلاق Es o‏ 
التطهر المقرون بالحيض والجنابة المراد منه الاغتسال VE ERR SESE ES‏ 
تفسیر قوله: اؤ رث لک . . .4 RES EDE ACSA Aas Ke‏ 
الكلام على حديث ابن عمر: إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن EVE ahaa‏ 
متى وطئ الرجل امرأته في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما .... ٠٠١‏ 
الكلام على تحريم إتيان النساء في أدبارهن EY Ret ESSE HS‏ 
إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء A TOE O IE TBF‏ 
تفسیر قوله: ولا ملوأ الله عرسة لأنشريڪم أت تبروا وفوا OLE serast‏ 
الأيمان الشرعية الموجبة للكفارة كلها تعود إلى الحلف بال Ne eR‏ 
إذا كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان فإنه لما عليه من الضرر العظيم في 
الطلاق لا يفعل ذلك A O AOE PO OT EE ONO ETO‏ 1 
لو كان فى الأيمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان ذلك مانعاً للحالفين من طاعة الله إذا 
E TT E E‏ 
الکلام على قوله: لا بوخد اله بلغو ف اتيك Rs RO Eee Ga Sak‏ 
الشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة SO ann‏ 
بيان ضعف قول من يقول: أن العبد يحاسب على كل ما يقع في نفسه ONA Bee‏ 
إذا حلف على شيء یظنه کما حلف فتبین بخلافه فیمینه لغو O O O EE E‏ 


وإذا حلف لا يفعل كذا ففعله ناسياً أو مخطئاً جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يحنث Na‏ 


1V٤‏ القر 


الموضوع الصفحة 
من قال: لا لغو فى الطلاق فلا حجة معه» بل الحجة عليه ھھھ ع ن چ دا وای ONS gases‏ 
الكلام على قوله: ليبن يلون ن ايهم ربمن أربعة أبر ي4 O O NP NETO‏ 
أحكام الإيلاء والظهار يراد بها الممهورات دون المملوكات e a NELLA‏ 


تحليل اليمين بالكفارة من مغفرته سبحا نه ورحمته ولولا ذلك لکاتت معمودة ل سبيل إلى 
حلها SF SAR ONCSAEOSERESARNARE FRISBEE TELEMARK SR‏ 


تعريف الإيلاء والكلام عليه NON SESE et ês aE DERS aa a a SA‏ 
جعل الله المولي بين خيرتين: إما أن يفيء وإما أن يطلق ا 
الكلام على قوله: «وولمطلفت يريصن بأنفسهن كه فروء. . .4 SNRs:‏ 
لا يقال: طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة» فإذا قال: أنتِ طالق مرتين لم يجز أن 
يقال : طلق مرتين E EE‏ 
وإذا قيل: سبح مرتين» لم يجزه إلا أن يقول: سبحان الله مرتين Ra ONS Ceca‏ 
جعل الله المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان SR‏ 
إذا رضيت المرأة بغير الكفء كان لأوليائها العضل nce‏ 
أحکام النكاح من الإمساك والتسريح والمعاشرة والفتنة وغيرها كلها بالمعروف NS ave‏ 
نفقة الزوجة وكسوتها مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع وتتنوع بتنوع الحال 
والزمان والمكان EON hac ta See SEKE Eb RASSSGEKEE ASE 55 ANE S Ae‏ 
وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة EN aies Se‏ 
الكلام على القرء ومعناه TET‏ 
الطهر يدخل في اسم القرء تبعا كما يدخل الليل في اسم اليوم IN aia ostsenssaReS eR‏ 
والطهر الذي يتعقبه حيض قرء وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءا TY ogres Eta Ese‏ 
إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءاً BN CAs Raa Sas e‏ 
أكابر الصحابة على أن الإقراء الحيض» تحرير ذلك VTech ESEREKE‏ 
لا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله » لا يكفي بعض الثالك j OOO‏ 
يمنع الحيض الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب الاعتداد به O eae‏ 
كل من لسن من الآيسات ولا من الصغار يعتدون بالحيض rer casa eT‏ 
أما المتوفى عنها زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء صخيرة أو آيسة أو 
ممن تحيضص ON ee ey a a Sa e ae pga a AEs A:‏ 
القرء من الأسماء المشتركة تارة يعبر به عن الحيض وتارة عن الطهر SNACKS‏ 


بيان ضعف الاستدلال بقوله: «ولمطلقت يربص بأنسهنّ تة فرووي على أن عدة 
المختلعة عدة المطلقة PS N FFE TE EOL TOPO POT‏ 2 


Ye الفهرس‎ 
ےيیییEAEAEAEAE‎  €l€lklگlÃ€l‎ }{}$AگللAلdلdلکdلdلdلکلکلکلdلdلdلdلdلdل-‎ 


الموضوع الصفحة 
الذي عليه أكثر السلف أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر مرجعه 

إلى العرف NE Cra u SEG ah grax ag Ry i SE ASAR rS ae‏ 
الكلام على الفرقة التي هي من الطلاق غير المعدود ORO cir goes Ea‏ 
الكلام على قوله: «ألطلق بٍ4 Sus Ka RESA les çe EE ESS‏ 
بين الله أن الطلاق الذي شرعه للمدخول بها مرتان ثم إمساك بمعروف أو تسريح 

بإحسان Nts cl Ee akira rS KE ESS ne Frac A aê E ESS‏ 
بيان وجه الطلاق الذې اأباحه الله SEL BN aria tazika rae EES es‏ 
سمى الله الخلع افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها Ensar re‏ 
الرجعة يستقل بها الزوج ويؤمر بها بالإشهاد E a a RRA OE SSS‏ 
قوله : «ألطلقّ تَا هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها E doxa Ee‏ 
توجيه حديث سبحان الله عدد خلقه. . . الحديث EE N RSE ASAT Ri‏ 
مقدار التسبيح والتحميد ونحوه تارة يكون وصفاً لفعل العبد وتارة يكون لما يستحقه 

الرب BV skh ra ork RS SR Se haaa r Ka RE OEE SEERA ar‏ 
و : سبحان الله عدد خلقه لم یکن قد س سبح إلا مرة واحدة Ns‏ 
إذا أبغضت المرأة الرجل كان لها أن تفتدي نفسها منه» وهو الخلم Ea‏ 
وهذا الخلع تبيّن به المرأة وليس هو كالطلاق المجرد Sira aaa Sg RSS‏ 
وتنازع العلماء فيه هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث أم هو فسخ؟ OOOO‏ 
بيان مذهب ابن عباس في ذلك محرراً SS OO ESE SEE See‏ 
الرد على من احتج بقوله: ولا يل ممن أن يمن ما حى اله ف أرَامهرًّي على أن 

الطلاق المحرم يقع SAAC ao ie Shigat RSEARReS‏ 
تفسير الآية وبيان الصواب في معناها SL RN ONG EAN KARA Sr a RAR‏ 
الظرف في الاية متعلق بالفعل العامل فيه OD SGA ERS‏ 
بيان معنى الكتمان في الآية وغيرها QOD SD Kogan RRB Raa‏ 
بیان کون الآية حجة على أن الطلاق إنما هو الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه بيانا 

افا SFY SON. Neate u SKE RECALLS O i ESD‏ 
لم يملك الله ك العبد ما نهاه عنه من نكاه وطلاق وعتق وبع E N‏ 
تصرف المحجور عليه فیما حجر عليه فيه لا يجوز NAS Arh gral ESE OE ef‏ 
الوكيل في الطلاق لا يملك إلا ما أذن له فيه RS oc erk He Eyl‏ 
لو ترج الرجل في العدة لم يصح بالاتقاق فكذلك إذا طلق لغير العدة E ear ae‏ 


2 A Th U E POO O TOT O E ED TLL ET LILEK الشاء/ه في الطلاق تالاه ثة أقسام‎ 


1۷٦‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
وإنما أباح الله الطلاف للعدة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتها وهي القروء أو الحمل E‏ 
بيان أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا رجعياً وهو مما يدل على أن الخلع ليس 


بطلافق NU CGO ceci AES SASHES Kei va Sea E aE SE‏ 
خصائص الطلاق المذكورة في الأية ثلائة» وكلها منتفية في الخلع a IL INTE‏ 
الخلع افتداء وقد يشبه بالاقالة أيضاً O CAE a ac PERDA as Ea‏ 
والخلع يصح من الأجنبي على الصحيح المشهور عند أصحاب أحمد A A‏ 
بيان أن لفظ الآية لم يشمل إلا المطلقة التي لها قروء لم يتناول الصغيرة ولا الكبيرة ولا 
الحامل ولا المتوفى عنها A O O OE‏ 
وكذلك أيضاً لم تتناول من لا تدري أتعتد بالقروء أو بوضع الحمل Sori ati‏ 
الحامل قد ترى الدم باتفاق الناس» وهل يكون حيضا؟ على قولين N‏ 0 
الطهر دليل ظاهر على براءة الرحم وليس قاطعا OO OE OOO‏ 
الكلام على قوله: ومن أَحقّ ريه فى دَلِكَ إن ردا لبکا OSG nea‏ 
لم يكن في الجاهلية عدة ولا عدد للطلاق ولا فرق في ذلك بين الحامل وغيرها FD ani‏ 
أنزل الله العدة أولاً ثم أنزل عدد الطلاق» بيان a‏ والحكمة منه N rage‏ 


أمر الرجل ألا يطلق زوجته حتي يعلم انها حامل أو غير حامل» وبيان الحكمة من ذلك ٥۳١‏ 
وجماع أمر الطلاق أن يقال : مروا بالعدة أولاً ثم قصروا على الثلاث انیا م آمروا 


EP: telan e Eo e ECE E st aA aS بطلاق الستّة ثالقا‎ 

إذا كتمت الحمل وقالت : إني طاهر فإنه لا يقع الطلاق ا 
القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين وهو الذي يسد باب الضرار 

aa A PTO OT TOO CEE E ORE CAVE FE POC NN والمخادعة‎ 


وإذا قيل بوقوع طلاق البدعة كان الضرر الذي كان فى الجاهلية من هذا الوجه باقياً .... ٠۳۷‏ 
بيان الحكمة: من نهي الله للمرأة عن الکتمان في قوله: ولا ييل هي آن يمن ما ڪل 


ف مه4 E DE Rr et aor SORELLE OEE Î‏ 
لفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء وفي النهي يعم الناقص 
والكامل E DOORS SEEK air inkl o E E a a‏ 
الكلام على قوله: ین طلقها ملد جاح عنما أن اجا إن ظنًاً أن يقيمَا حدود ل4 hy‏ 
بيان فساد نكاح التحليل من قوله: قن طلَمَهَا Ph, RONEN SANE aS‏ 
بيان الحكمة من أنه سبحانه قال: إن طلَمَهّا@ ولم يقل: فإن فارقها E E‏ 
نكاح التحليل معقود لوقوع الطلاق o NOOO EE N‏ 


بیان فساد ناح التحلیل من قوله: وی تنک روجا عه EO Ee Gebers‏ 


1V انی‎ 


.- ي للللګلګلکلAلAللkللککگګûÃلËl€AÃللللAÇÃÃلللا(‏ 


الموضوع الصفحة 
بيان فساد نكاح التحلیل من قوله: إن طلَمَها@ من وجه آخر E EA Rae‏ 
الطلاق غالباً إنما يكون عن شر فإذا ارتجعها مريداً للشر لم يجز ذلك ا 


بیان فساد نکاح التحلیل من قولہ : فلا جاح عَلہما آن باجعا إن طا ن بقیما دود اد ٤۲ ٥٤١‏ ه 
غالب المحليين - يعني الرجل المحلل والمرأة - لا يظنان أنهما يقيمان حدود الله N haris‏ 
الحكمة من كونه سبحانه لم يجعل الظن علماً في قوله: إن نّا أن بقيما دود أ .. ٠٤۲_٠٤١‏ 
النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه .... E SS REDO OAR RECS‏ 
الخلع المأذون فيه إذا خيف ألا يقيما حدود الله» والنكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن 


يقیما حدود الله SINS Roca E Ka ale ETE SE YR rig ae SERR‏ 
الكلام على قوله: ولا طَلقَع السا مَل أجلن نيش بتوفي . . .4 الآية EON secon‏ 
قوله : ولا يكن ضرا عدوأ نص في أن الرجعة لمن قصد الصلاح دون الضرار .. ٠٤١‏ 
التحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله E Rady yee‏ 
وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: ولا َخِدوا ٤ات‏ ال هرا E e‏ 
إدا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله EE E O Os‏ 
التسريح هو ترك الإمساك ولا يحتاج إلى إحداث طلاق» وكذلك إمضاء العقد هو ترك 
الفسخ لا يحتاج إلى إحداث إمضاء O RON E OOO PEE‏ 
بيان أن الاستهزاء بدين الله من الكبائر O‏ 


فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد مثل كلمة الإيمان وكلمة الله 
التي تستحل بها الفروج وهو لا يريد بها حقائقها ولا مقاصدها فهو مستهزئ 


بایات الله E Les ee Si aK SES EER E BRA A ELBE Rg‏ 
بيان أن نكاح الهازل ونحوه حجة لاعتبار القصد SEE SANE SaaS‏ 
بيان أن معنى الكلمة في قوله: وما أَرَلّ عَم يِن لكب وألجكىة4 وغيره هو الستة ... ٠٤٤‏ 
بيان أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون الثلاث من وجوه U N. N TES‏ 
الوجه الأول : من قوله: «وولمطلقت بریصت پانفسهن له روو ES Ganges‏ 
الوجه الثاني: أن جمع الثلاث ليس من الطلاق المباح المأذون فيه n‏ 
الوجه الثالث: من قوله: ومون أ ره ST NE ETT E MIE.‏ 
الوجه الرابع: من قوله: «ألطلى تان امسا عرو أو نري بإخسري SE eal‏ 
الوجه الخامس: أن قوله: «أَلطلَقٌ نان يعود إلى الطلاق المعهود وهو الطلاق 
الرجعي XN Ure xoce CU ie dni Ra saa EREN e‏ 


الموضوع الصفحة 
الوجه الثامن: من قوله: مساك معروني آو شري ا EEN ORO EGOS‏ 
الو اتتام ن رق Hie‏ بعد ڪّ نح روجا عيرم ان 
اها : : 4 SER eci See Geta BREA bene kaa rS EE haa‏ 
الوجه العاشر: من قوله: ولا طلقم ليسا ممن جهن نیش مغوف أو سره 
مروف SEREN o aE SEEDS 20S i Se aE aha SRA‏ 
الوجه الحادي عشر: من قوله: «الطلقٌ نَا ولم يقل ثلاثا 0 
OTE‏ البيتونة فقد خالف دلالة القرآن ER cere a‏ 
الوجه الثاني عشر: من قوله: وولا ميكشن ضرا دوا E SESS‏ 
الوجه الثالث عشر: من قوله: وولا دوا ٤ات‏ الله ار ر f ENE E EF‏ 
الوجه الرابع عشر: من قوله: إوذكا ّمت الہ علیکم وما آل عیگم ًن لكي 
والْحكَدٍ4 OA AOE OO OE O NTE‏ 
تحريم الطيبات ليس من باب التنعم وإنما هو من العذاب EE OE hS‏ 
الوجه الخامس عشر: من قوله: وما ازل یکم يِن آلکتب وَاَلْحِکَةٍ يعظگ بده O eh‏ 
الوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب OOOO CO‏ 


r be ا‎ 


الوجه السادس عشر: من قوله: ودا طلف السا فشن اله فل اناوه CR E EF‏ 
الوجه السابع عشر : ا ر الخطاب بالطلاق في الشرع إنما يتناول الطلاق المعروف 


عند المخاطبين Ié”, hatani sate ta aaa ê ae la a REE REE SRE Es‏ 
الوجه الثامن عشر: ليس فى القرآن ولا في السنة ما يدل على إباحة جمع الثلاث ... ٠٠١‏ 
الجواب عن حديث E?‏ الملاعنة في ذلك BEN RE ree‏ 


المنكر إ إذا بين الله ورسوله أ نه منکر لم یجب»› بيان ذلك في کل مجلس ON AAG‏ 
الوجه التاسع عشر: أن الله حرمها عليه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غیره وهذا بوبه 


له وإهانة والإهانة لا تكون إلا لمذنب n AO EE‏ 
حرم الله أن تنكح أزواج ا ا ا BO ec ints a Resa‏ 
الکلام على قوله: «والولدت رَعَن أوكدهن عون امین . .4 N SE AAD‏ 
لو فشزت وآرضغعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية DE eS atar eel gt‏ 
أما إذا كانت بائناً وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها وهو النفقة والكسوة ED‏ 
قد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الإفراد O xia e HE e‏ 


Seixas Erge gg TR أقل الحمل ستة أشهر‎ 


الفهرس 1۷۹ 
الموضوع الصفحة 
قوله: «عَويٍ كان يدل على أن لفظ حولين يقع على حول وبعض الآخر وهذا 

معروف في کلامهم SEN Cai EE KESER AY des qax ae eS E‏ 
هل الآية عامة في جميع الوالدات أو تختص بالمطلقات؟ على قولين E es‏ 
مبداً الحول من حين الولادة والكمال إلى نظير ذلك» بحساب الشهر الهلالي دى 0 
وهكذا العدة» وكل أجل مسمى في البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط في مبدئه 

ومنتهاه E ea O Ea eA Eats Bc Rr REE‏ 
وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان E. sea RR EEA Di E TARE‏ 
دل القران على أن على الام الرضاع وعلى الأب النفقة OO SE casas EO‏ 
لم يبح القرآن الفطام إلا بتراضيهما جميعاً بدلالة قوله: لمن أراد ن ي اعد 

تحرير ذلك Ty I OOO OOO PET ONE OCCT PASEO CE‏ 
تفسیر قوله: لا سلَمَتّم ما ٤ال‏ م لدې a a a Ae eo‏ 
تفسير قوله: ول الولو له r‏ وکسو تن بالعروف I LSD SKE sa ER‏ 
إذا قرن القرآن بين لوال قال ا إخسنًا» ونحوه ومع الإفراد فليس فيه 

تسمیته والداً بل آبا SEN oes BESE aa SR ESR SAS‏ 
بيان أن الولد ولد للأب لا للأم OEE‏ 
النهى عن وطء الحبالى EN a A Gia SORES AEE Se E‏ 
ان کون الولد من كسب آبيه وحرثه SEY AO SE ge ge a‏ 
للت أن ياك نمال اة هالا ين ية كما ادت ية اة o O OO LY‏ 
ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب» بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكه DE Si ass‏ 
لا يجوز للرجل أن يطاً حاملاً من غيره E a ni eas BSS‏ 
وإذا وطئها فله شركة في الولد فيحرم عليه استعباده ON RRR pee‏ 
تفسیر قوله : (کیف يورثه وهو لا يحل له) O E‏ 
ولو كانت المرأآة بكرا أو عند من لا يطوغا فالأظهر جواز الوطء بغر اسغبرأء» اتحرير 

ذلك SEs: BALLS SESE Sea Ka asteka a a‏ 
وإن كان البائم صادقاً وأخبره أنه استبرأها حصل المقصود ON OOOO‏ 
استبراء الصغيرة التي, لم تحضن والعجوز والايسة في غاية البعد ONL; e A‏ 
تفسیر قوله : ن رسن لک َوه جر الكلام على الأجر في الرضاع وغیره ٥٥۸‏ ۔ ٠٥۹‏ 
الكلام على قوله: ون کن أت حل فاقوا عََهْنَ حى يضمن ل TE‏ 


ذكر أقوال العلماء في ذلك : واف أ اليح فاته حجبالقحتن وتيا ي اد 


r E r E e OOOO E الحمل‎ 


01۰ 


۸۰ القهرس 


الموضوع الصفحة 
نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه لا من باب نفقة الزوج على زوجته .. ٠٠٠‏ 
الول الجر ا تب فطل أت العيد ولا رة رضاح SRSA REE ete iat‏ 
بیان e‏ له أجود من لفظ الوالد من وجوه OOO‏ 
بيان أن نفقة الولد على أبيه بعد فطامه أيضا DESE ees RAK sea coc‏ 
F‏ المحرم ما كان في الحولين a IG EEE TTT OTT‏ 
الدليل على إمكان كون الولد لستة آشهر OU Ge sa MESSAGES ARS ARS‏ 
الكلام على قوله: وَل ألوارثِ ينل دلك 4 1 
بيان ا النر لن رارت العاصب EO REGRESS‏ 
تفسیر قوله: ولا جاح عََک فيمًَا عرصم بو مِنْ خِطبةٍ اليا . . .4 الآية E‏ 0 
الاح اتی قر للا جتاح یکر إن طلقم الاه ما لم تسوه أو رسوا لَه 
RSS OS AREA es SAE UAE es Meee es rE ia ¢. ey‏ 
يجوز عقد النكاح بدون فرض الصداق بالنص والإجماع EY ۹ SEGA DE AS‏ 
إذا لم ترض المرأة بما فرض لها فلها الفسخ ما لم يثبت ذلك بالدخول والموت واا 0 
الكلام على رفع الجناح في الآية E SOE SSS A Sis ali RSE EES‏ 
بيان أن النكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر وإنما يتقدّر بالفرض ا 
قوله : يِن قبل أن تَمَسْوهُنً ليس في القرآن ما يوجب تخصيص ذلك بالوطء E Ete‏ 
المس واللمس العاري عن شهوة ا وا و اکا د ™ REY ens!‏ 
الكلام على قوله: إل أن يعقوت أو يفوأ الى يّدو عَفَدَة الاح . . . 4 EES‏ 
ذكر الخلاف في الذي بيده عقدة الیکا وهو الأب على الراجح AN a ONA‏ 
الكلام على قوله: «إحَيظوا عل السسلوت والصكلوة لوسم الآية E TT‏ 
بيان أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصر Ra DSSS eae aa‏ 
بیان آنه لا يجوز أن يراد اا الآية الدعاء في صلاة الفجر ONG aN CONN OTN wast‏ 
بيان أن من حافظ على صلاة العصر كان له أجره مرتين AV AR Saves‏ 
صلاة العصر هى السبب فى نزول صلاة الخوف الشديد وهى السبب فى صلاة الخوف 
اليسير ا i RITE Ra : Rg oe e EK Ah‏ 
بيان أن آخر النهار أفضل من أوله O Crh leet saere rg a‏ 
تفسير قوله كَهة: امن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» ROS ONE aies‏ 
تاشر صلاة العصر إلى ما بعد المغرب يوم الخندق منسوخ بهذه الآية» وقيل: لم 
اخ RALRNEDNGs-avclyast geo acsmeSs a ses a ag‏ 


القرنتي ۸۱ 


الموضوع الصفحة 
إضاعة الصلاة صلاتها لغير وقتهاء وهو من الكبائر VRS et SG es cls‏ 
تفسیر قوله: ل وفوموا لل ييي E UT. COE WRberast he a a‏ 
تصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي» وكثيراً ما يصحح الموضوعات E Sia iio‏ 
القنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع E eva atisadi a hate  y‏ 
ذهبت طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس دون تفريق بين الراتب 
والعارض وهذا قول شاذ E raa La O PR ESE ASE ga Ec e seet sa EEE aS‏ 
والصحيح أن القنوت e‏ مسنوناً عند النوازل iE TPT COIN PEC FEET‏ 
الكلام على قوله: إن خِفَْم فالا ار رکب E) SSSESONREOAE RALLIES AA‏ 
اتفق المسلمون على آن المسافر الراكب يتطوع على راحلته E a eS RAIS‏ 
وكذلك الخائف يصلي إلى القبلة وغير القبلة ويومئ بالركوع والسجود OOOO‏ 
الكلام على قوله: ودن يوقوت ينم ودرو أزْوَجًا. . . 4 الآية کی ا ا 
تفسير قوله: «وللمطلفتٍ ما ملع المعو ف E SELASSIE SELL SaiEA ls SAE‏ 
تفسیر قوله: ومن دا ری 7 رض س آله قرسا تا صلق ل. .  .‏ یکی ی کچ ا 
الكلام على قوله: ألم تَر لل E‏ بن انیل ن بد موس . .4 re‏ 
تفسير قوله: وراد بَسَصة فى ايلم والجسوي NO Eve RE‏ 
تفسیر قوله: إڪم من فة فة لالد غلبت ڪر بدن اله واه مالسد . 
ملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته» وليست الشجاعة قوة البدن N Suis‏ 
تفسير قوله: ولول دقع الم الاس بعصم يعض لقسدت الأزش4 E Sess‏ 
لو أمرنا كل مظلوم أن لا ينتصف من ظالمه لم يكن للظالمين زاجر يزجرهم ولفسدت 
الأرض اوی وک وھ ی یو مچ ی اام ن د ت خی م چاو کچ رو اک کک ی و اا ی یی کک کک وای کی ی 0051 
الكلام على قوله: يلك الرسل فسلتا بعسَهم عل بعض4 N ACR E DG‏ 
الكلام على تفاضل المرسلين لا N ORS gok boats ehe‏ 
بيان ضرورة طلب العلم واو ی جال ایا امز ألبوة a E NOONE‏ 
الكلام على المشيئة في قوله: #وڵۇ سا آله ما ما اَفَتَكَلوا) RO ERN seca a EE‏ 
من الأمور ما يكون عدم مشيئته أرجح في الحكمة مع کونه سبحانه قادرا عليه لو شاءه .... ٥۸١‏ 
بيان أن الاختلاف في کتاب الله تعالى على وجهين Oka RAL ES‏ 
بيان أن الخلة يوم القيامة منها ما ينفع بإذن الله ومنها لا ينفع LARNER S as‏ 
فضل آية الكرسي وبيان آنها أعظم آية في القرآن Ra SAN rass aiaeSaessaceosk‏ 
ليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي NR aso SA vers e eh e e‏ 


KIS ONS ARR ESAS a a تفسیر قوله: چوا لا كود جنها‎ 


الموضوع الصفحة 
بيان عظم خلق العرش والكرسي SAN: ONE EON BAR viii igi TOT‏ 
آهل الأحوال الشيطانية EE‏ عنهم شياطينهم | إا ذكر i as‏ كاية الكرسى 0۸ 
اسمه سبحانه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات RS NS ahr‏ 
نفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية ERRORS REE staat gas Ke‏ 
لو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى ب(الحي) e ora SEES‏ 
بيان أن ما وصف الله به نفسه من الصفات السلبية لا بد أن يتضمن معنى ثبوتيا .. 0۸0 _ OAT‏ 
ی شید چن ا فم عند 3 اذد SOA RRS Eee‏ 
تفسير قوله: وسح سيه ألسَموتِ اَ4 e OO PEP‏ 0 
egir ERTIES ge‏ 

شيء من مخلوقاته SE‏ ا OAV Es OER‏ 
بيان ضعف قول من يقول بأن «کرسيه» هو علمه 1 
وقيل: الكرسى هو العرش» والأكثرون على أنهما شيئان N aie Eh SES a Sa‏ 
ابتغى الكفار مع الله آلهة أخرى ولم یشبتوا معه خالقاً آخر o PEE O E‏ 
أصول الدين ثلاثة: التوحيد والرسل والاّخرة O Sasa a Sa‏ 
الحمد والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية أو ما يستلزمهاء أما العدم المحض فلا مدح 

فيه ولا ثناء NN EDR San taal LS elas e ke frase EEE RSE Ea ES‏ 
وصف الله نفسه فى آية الكرسى بالصفات الثبوتية وذكر فيها خمسة سلوب: RK seeta‏ 
انفراده بالألوهية ی انفراده بالربوبية E esa ess‏ 
تفسیر قوله: ولا يطو بيو يِن عيب إلا بنا سا ainancê‏ 
تفسير اسم الله ك القوي ا 8 
تفسیر قوله: فمن يکر بالطعوت وو يالو قد اسمس بالموق الوت لا انام ا ٠۹۰‏ 
بيان أن الإينان ليس جرد التصديق Ey anergy amo‏ 
قوله: «إیخرجهم ص ِن الظلَستِ إلى ألو يقتضي إخراجهم من كل ظلمة OY esen‏ 
لكلام على صفتي السسع رو و OR ۹ SSSRSEEIS ARE BEN aa‏ 
الكلام على قوله: ألم تَر إلى الى عاج هحم فى ريد. . .4 N SSeS‏ 
الكلام على قوله: r4‏ مر ڪل وي وه خاوية حل غزوشها. . .4 r OE‏ 
تفسير قوله: ڪي 2 O Saeed eee aS‏ 
الكلام على قوله: ا سد ê ae anada aR‏ 


الكلام على قوله: وذ قل ّ رب ني َيف ي لمو . . .) 0 
سمى النبى َة التفاوت بين الإيمان والاطمئنان شکا ON ASAS SS NON Stas‏ 


اله رین 1۸۳ 


الموضوع الصفحة 
بيان أن بعض الشك والاضطراب لا يقدح في الإيمان الواجب SE SOE‏ 
الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب SN Ria EAE FERE EES SOSA‏ 
الكلام على قوله: لا لوا صدَفَيكم بالْمَنْ وألأدى. . . 4 SERR‏ 
ما نهى الله عنه ورسوله يمتئع أن يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة ى 
تفسیر قوله : ومک این یشوت آموکھم اشا رمات او وکلییا من سهت .... 0۹٩‏ ۔ ٥۹۸‏ 
يبطل الصدقة المن والأذى وكذا الرياء وعدم الإيمان N eakaacoeosn om cea EG‏ 
الخيلاء التي يحبها الله والتي لا يحبها الله e A i O O OEE,‏ 
ذكر الأقسام الأربعة في العطاء» وهو ما ذكره الله في البقرة والنساء E‏ 
ونظير ذلك في الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد I ERS OEE RISES RGR‏ 
عامة هذه الأشفاع التي في القرآن إما عملان وإما وصفان في عمل انقسم الناس فيها 

قسمة رباعية ON alet RASER SEE OEE LEADED hile Ra RS‏ 
فإن كانا عملين منفصلين كالصلاة والزكاة نفع أحدهما ولو ترك الآخر ashing‏ 
وإن كانا شرطين في عمل كالإخلاص والتثبيت لم ينفع أحدهما ONES‏ 
هذا بخلاف الأشفاع في الذم فإن الذل ينال أحدهما مفرداً ومقروناً Pr LNs ces Sa‏ 
الكلام على المحتسب في الصدقة والمنان والمرائي SOR. aliens esi‏ 
تفسیر قوله: افوا من عيبت ما سبش يما تا تكم يِن الأرضي NE.‏ 0 
تضمنت الآية زكاة التجارة وما أخرجت الأرض EEO Gaskell e SES‏ 
تفسیر قوله: ولا تَيمَمُوا ليت مه فقون ENE BRR age RRR‏ 
على المزكي أن يخرج من جنس ماله» لا یخرج أدنی منه NR ae FEET E‏ 
الکلام على قوله: چوس يوت الڪ مذ أو ڪي ڪراي TF e EE.‏ 
صلاح القلب في أن يعقل الأشياء» وهذه هي الحكمة eer erg terarê!‏ 
بيان معنى الفقير والمسكين عند الأفراد والجمع i NE Kesra Se eggs‏ 
مدح الله في القرآن صنفين من الفقراء أهل الصدقات وأهل الفيء OE NEL Oge‏ 
كان المهاجرون تغلب عليهم التجارة والأنصار تغلب عليهم الزراعة oN sions‏ 


الكلام على قوله : الت غوت آمَولهم بال والمار سرا وعَلانكة. . .4 .... ٠٠١‏ 
لا يجوز أن يحتج بعموم قوله: فاحل اله أَلْسَيَ وَحَرَمّ ابا على جواز بيع کل شيء .. ٠۰۲‏ 


RAN e os gegen st e rnas المراد من الآية إحلال البيع الذي ليس بربا‎ 
E a N aa roce SEsG  A الكلام على الصحيح من معنى الاآية‎ 


قياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا ٠٠۳٠‏ 


۸٤‏ التورین 
الموضوع الصفحة 
بيان أن الجني يدخل في بدن ادب بدلالة قوله: إلا کنا يفوم الَف يحب 
ليطن مِنَ المَرّ4 E SSR GEES RE SEGA‏ 
بيان تحريم بيعتين في بيعة O EE O EO O OEE CP PONE PPE COIN CPA‏ 
تفسير قوله: «ويتايها الزت اموا اتقو له ودروا ما بق من ابلا . . . 4 E oes‏ 
أمرهم بترك الزيادة وهي الربا فلا يطالب بها ان ولم يمر برد المقبوض E E a‏ 
وقوله: چون تبتر مڪ روش اترڪ ۾ لا یشترط منها ما قبض Eig:‏ 
وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافراً بالربا وأسلما بعد القبض AE EOE set‏ 
بيان ان من اسلم على شيء فهو له و E go eek SRE‏ 
وأما المسلم فله ثلاثة أحوال: KE shel aiid EE SAEs SED tre Ce‏ 
إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم» فالأصح أنه لا يرد ما قبض لأنه كان يعتقده 
حلالا E ROE ens Ee E a ARAMA A E SERA E 2a‏ 
والأظهر فیما ترکه المسلم الجاهل من الواجبات أنه لا قضاء عليه roe cases‏ 
هل يثبت حكم الخطاب في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ E ert eee:‏ 
إذا صلى في معاطن الإبل ثم تبين له النص فالصحيح أنه لا يعيد» بيان ذلك Va VED, ke‏ 
بيان عموم قوله: ھۆفمن جام موعظة من ربد فانهی فل ما سلب a O TT OO OIE‏ 
ویدل عليه قوله بعده «یتایها آلریت اموا افوا اه ودروا ما بت من ري4 EY hasta‏ 
بيان أن ذلك غير مختص بالکافرین SL NER aan Rca Sei De REE e a‏ 
لو أمر رجل رجلا بإتلاف ماله فأتلفه لم يضمنه» وكذلك إذا قال: اقتل عبدي A ara‏ 
كتير ن الخلماء رقولون: أن السارق لا يغرم لئلا يجتمع عليه عقوبتان EN Sa‏ 
لو کان المقبوض ثمن خمر أو مهر بغي أو حلوان کاهن فإنه لا يعيده إلى صاحبه بل 
يتصدق به EKE Salar iE EAS E SRE EDAR Are REE:‏ 
التمثيل بالمسائل في هذا الباب O OTT‏ 
والتحقیق أن ما قبضه بتأويل أو جهل فله ما سلف بلا ريب a E OO‏ 
وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء الكلام على ذلك وبيان الراجح فيه Sa E os‏ 
إذا آسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما تركه من صيام وصلاة وزكاة ولا يحرم عليه ما 
اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالاً o OE OOO‏ 
وإذا تاب المسلم فقي قضاء الصلاة والصيام نزاع E aca DSi eS RE eas‏ 
من دير أضول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق RSet len‏ 
الكلام على قوله: يمح اله الربوا ويرى الصككتِ4 AS Gai Lbs aS egara Ré‏ 


القهرس 1۸9 
کے 


الموضوع الصفحة 
وجب الشارع الصدقة التي فيها الإعطاء للمحتاجين وحرم الربا الذي فيه أخذ المال من 
المحتاجين Saini aga Tolerate erro et eS‏ 
العمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له VE e hk a gs aaa pai‏ 
كلام مفيد عن التصديق n TOO OEE EPEAT FDIC ELK Ea E‏ 
ود هال و تاها الت اموا اموا له ودروا ما بق مِنَ اربدا OTE‏ 1 
بيان أن الربا من أشد المحرمات» وأنه آخر المحرمات في القران cy E‏ 
ا ن ر ون کات ذو عرق فنظرة إل مسرم . . .€ الآية aE‏ 
E‏ نزل من القران» وقیل آخر ما نزل قوله: «واتقوا یوما جوت فيد إل 
. .# الاية NNN cco ketne aa E E a‏ 
ا الدين Kaas r asad alee ROE E E RE REE‏ 
السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله SR‏ 
اختلاف السبب يۇثر في نصاب الشهادة ENE COR EE nak ee Fas EERE Ge‏ 
الكلام على قوله: أن َل إحَدهما لكر دسا ازىي E OOK ese‏ 
بيان أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال وإنما عقلها ينقص عنه فما كان من الشهادات .. êr E‏ 
ویو وو یو فيه على نصف رجل SRS aS‏ 
الکلام على قوله: ووافوا اه وڪم اد E Ai ETERS‏ 
من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء» ومن عقوبة السيئة السيثة بعدها NER Loess‏ 
الكلام على اا ا بدلالة الآية السابقة O‏ 
الكلام على قوله: وين کسر عل سَمَرِ ولم دوا کتبا رهن قوس OEE cs a‏ 
الكلام على قوله: لتر ما ف لسوت وما فى لأر وان بدو ما ٿه شيڪم او نموه 
اکم بد ال 1 OTE REO BIBER EEG O E‏ 
الأمر بمخالفة أهل الكتاب O O E‏ 
بيان ان النسخ في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين RES A hii a‏ 
اختلاف العلماء في نسخ الآية السابقة DNAse esasa ala ESSER‏ 
لا یلزم من کونه سبحانه يحاسب أن يعاقب أو يؤاخحذ HEA NE PA E‏ 
الاستغفار والتوبة يكونان من كل ما كان سببا للذم والعقات وإن كان لم يحصل العقاب 
ولا الذم O O‏ 
الكلام على قوله: ءامن ار سو با نرد إ له مر من ربد والمۇمنو د4 NK INS E‏ 
الاستشناء في الإيمان RAD ECALA A uses as ae SKATER‏ 


تفسیر قوله: ھوربتا ولا تيتا ما لا طاق نا بد Nea le OR RE Se es‏ 


۸A٦‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله N OSES a ESS KES‏ 
الكلام على قوله: هرا لا تُوَاعِذْتَاً إن يتا أو ااي O TE‏ 0 
من قال: أن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والستة والإجماع 

القديم E “LEER Eas es ae sacra sagen gag hagiedesS‏ 
الكلام على فوله: إلا يكلف الله ضا إل وَسَعَهًا. . .4 E AO OEE‏ 
إذا أمرنا الله بأمر كان ذلك 2 بالقدرة hS‏ من الخمل به E SEREKÊ‏ 
من فعل المنهي عنه ناسياً أو مخطئاً معتقداً أنه ليس هو المنهي لا يكون آثماً ولا 

ا ر ONE NOSES Sra Cia Ss e‏ 
النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ويبقى المعدوم على حاله N astera RÊS‏ 
لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف: إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح 

أنه تکلیف Lf a OC OPO CPOE OE OOOO EO‏ 
إنما چا دو کارت جن عون ای و للا كلف الله تسا إل وسعَما» ED es‏ 
تشیو قوله: لها ما كسبت وا ا أكسبت) Oa NaS ae GRE‏ 
الكلام على فضل الآيتين من آخر البقرة وتفسيرها O OO‏ 
بيان انفراد الله تعالى بالملك الحق والملك العام لكل موجود A O a‏ 
قال شيخ الإسلام: (وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل) ORY RGAE hla Are e‏ 
يغفر الله لمن يشاء فضلاً ويعذب من يشاء عدلا o n OO OOOO‏ 
الرد على كل من أخرج شيئاً من المقدورات عن خلقه وقدرته كالقدرية وغيرهم E e‏ 
إثبات كمال علمه سبحانه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى i E OPE INE‏ 
الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل COE SEE E SSE SEG e e‏ 
بيان أن قوله : هون تدوأ ما ٿ شيڪم او تَخْفوه بتکم بد ا محکم لا نسخ فيه ٠۲٤ ٩۲۳‏ 
الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن 0 
الكلام وصف قائم بالمتكلم E ESER E SKEET SSR EES‏ 
ذكر الله تعالى أصول الإيمان الخمسة في أول سورة البقرة ووسطها وآخرهاء بيان ذلك ٠۲١ ٦۲٤‏ 
تفسیر قوله: لا فرق بت حي من رسد E ROKE e nea A‏ 
تفسیر قوله: همتا تا ا 5 ركنا الإيمان الذي لا ی إلا بها PRs Ear asi tt‏ 
الكلام على قوله: إغفراتلك را ويك الِد4 . O OOOO‏ 
الکلام على قوله: ولا يكلف اله تسا إل تتا NES RR Gs‏ 
بيان أن الخلق في عة ومنحة من تكاليف الشرع لا في ضيق احرج ومشقة VOU EO sels‏ 


الکلام على قوله: لها ما كسبت وعَلا ما أكسَبت) E EOE E E PY‏ 


AV الاھ‎ 


الموضوع الصفحة 
الرد على الجبرية وغيرهم والقائلين بانتفاء الحكمة 000 ر ا ق ر 
الكلام على قوله: رسا لا تَوَاخِذتَاً إن ييا أو نكا ARA aoe eae‏ 
الرد على من قال في الدعاء الذي علم آنه أجيب أنه تعبّد محض ليس المقصود به 
السؤال TF DANE hres Raks ii ALE EES RE AE‏ 
e E‏ ا کک کچ م ا IVE RASS‏ 
بيان أن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة E FC O O I‏ 
بيان أن الحكمة قد تكون في المأمور به وقد تكون في الأمر وقد تكون في كليهما E O‏ 


وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة؟ 1۲۹ _ ٠۳١‏ 
لا أعرف فعلاً مأموراً في الشرع لا مصلحة فيه ولا حكمة إلا مجرد الطاعة والمؤمنون 


يفعلونه O NO O OOO NOE OTE O a OOO‏ 
الكلام على التقبيح والتحسين في الفعل E sata REG oa Sa‏ 
بيان أن الله إذا قدر أمراً فإنه يدر أسبابه والدعاء من جملة أسبابه a A OOO‏ 
تفسير قول الله تعالى فى الحديث: «قد فعلت» OE ET‏ 4 
لا يلزم من استجابة هذا الدعاء ثيوته لكل فرد من الأمة O ORO ROO He:‏ 
بيان تفاوت حصول الاستجابة لهذا الدعاء لأفراد الأمة بحسب ما هم عليه من الطاعة 
والمعصية E. i O OOO OEIC CEYE CF ETT‏ 
بعض فضائل هذه الأمة E acai a KES ragga RE‏ 
جعل الله مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدي والعلم النافع» بحث مفيد Ee‏ 
قد يعاقب الله عصاة هذه الأمة بما عاقب به بني إسرائيل لأجل ظلمهم وبغيهم ... ٠١ _ ٤‏ 
قد يبتلى الناس بمطاع يجهل مصلحتهم فيكون جهله من أسباب عقوبتهم O EET‏ 
الكلام على قوله: وربا ولا تيتا ما لا اة نا بد4 RE Or A a‏ 


a ah NR EO f E SpE BNN 
. وقد استجيب للصحابة هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقاً بقولهم : عتا استاي‎ 


انتهی بحمد الله فهرس الجزء الأول 


